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وه ص بن يعحوى 0 عن أحمد بن عل بن عمسى» عن ا لحسن بنهحيوب 1 عن علمي” 


اينرئاب 53 هشام بنساام 0 عن أبي بصير قال: سالت | ياجعفر م 0 عن الرياح 


قوله (حديث الرياح) الريح الهواء المسخربين الارض والسماء منحيث أنهمتحرك 
وهومؤٌ نثة علىالا كثر ذيقال هىالريح وقديذ كر بمعئى الهواء فيقال هوالريح نقله أبوزيد و 
قال ابن الانيارى الريح مو نثةلاعلامة فيها وكذلك سائرأسمائها الا الاعصار فانه مذكر كذا 
فى المصباح (قال سألت 3ياجعفرعليهالسلام عن الرياحالار بع الشمال)ومهبها الجدىالىمغرب 


)١(‏ قوله دان الناس يذكرون» . هذاحديث صحيح من جهة الاسناد قريب من جهة 
الاعتبار منبه علىطر يةّتهم عليهم السلام فىأمثالهذه المسائل الكونية . والمعلوم منسوٌال 
السائل وقولالناس ان ذهنهم متوجه الىالسببالطبيعى الموجب لوجودالرياح و منشأها و 
علةا ختلافها فى البرودة وال<رارة وغيرها وغايةماوصلاليهفكرهم أن الشمال لبر ودتهامن| لجنة 
والجنوب لحرادتهامن النارفسر فالامامذهنهم عنالتحتيق لهذا الفرضاذ ليس المتصود من 
بعثالانبياء والرسل وانزال الكت بكشف الامور الطبيعية ولوكانالمقصود ذلك لبينماي<تاج 
اليه الناس من أدوية الامراض كالسل والسرطان و خواص المركيات والمواليه و لذكر 
فىالقرآن مكرداً علة الكسوف والخسوف كما تكرر ذكر الزّكوة والصلوة و توحيدالله 
تعالى ورسالة الرسل ولورد ذكرالحوت فىالروايات متواتراكماورد ذكر الامامة والولاية 
والمعاد والجنة والنار وكذلك مايستمّى عليهالارض وما خلومنه الماء معأنالائرى من أمثال 
ذلك شيًا فىالكتاب والسنة المتواترة الا بعض أحاديث ضعيفة غير معتبرة أو بوجه يحتمل 
التحريف والسهو والمعهودقى كل ماهومهم فىالشرع ويجب علىالناس معر فته انيصر الامام 
بلالنبى صلىالله عليه وآله علىتثبيته وتسجيله وبيا نهيطرق عديدة غير محتملة للتأويل حتى 
لايغفل عنه أحد . : 

وبالجملة لمارأى الامام عليهالسلام اعتناء الناس بالجهةالطبيعية صرفهم يأنالواجب 
علىالناظرفى امر الرياح والمتفكرفيها انيعتنى بالجهة الالهية وكيقيةالاعتياريها والاتعاظ 
بمايترتب عليها من الخير والشى سواء كانت منالجنة اومن الشام أو من افريقية واليمن 


فأول مايجب أن يعرف بأن جميعالعوامل الطبيعية مسخرة بأمر اللهتعا لى د على كلشىء>ه 


من الجدّة والجنوب منالناد ؟ فقال . إن لله عز وجل جنوداً منرياح يعذاب بها 
هن يشاء ممنعصاه و لكل” ريح منها ملك ار بها فاذا أراداله عز "وجل" أن 
يعدب قوماً بشوع م نالعذاب أوحى إلىالملك امو كل بذاك النوع منالريح التي 
يريد أن يعذ بوم بياقال 9 فيامرها الملك فيبيج كما سي الأسد الغضب 6 قال :و 
لكل ريحم 00 أسم أماتسمع قو لدتعا كّ : د كذ بت عادفكيف كا نعذا بي و نذرجى 
إن أرسلتا عليهم 5 000 ف يوم تدس 0-7 60 وقال 5 «الريح العقيم»وقال 
« ريح فيها عذاب أليم » وقال « فأصابها إعصار فيه ناد فاحترقت » و ماذكر 


منالرياح التي يعن بالله بهامن عصاه ‏ قال : ولله عن" ذكره رياح رحمة لواقح و 


الاعتدال وفىالمصياح وفيها خمس لفات الاكثر بوززسلام و نقلل عياض عن صاحب العين أنه 


قالالشمال بفتحالشين والميم والشمأل يسكونالميم وفتحالهمزة والشأمل بتقديم ا لهمزد الشمل 
يفتحالميم منغير همن والشمول بفتح الثين و ضمالميم (والجنوب) منالقطب الجنوبى الى 
مشرق الاعتدال تقابلالشمال وهو مراد من قال منمطلع«هيل الى مطلع الثريا . (والصبا) 
يوزنالعصاهمن مشرق الاعتد ال لى| لجدىوهومر دمن ةلمن مطلع | لثريا الى بنات النعش(والدبود) 
بوزن الرسول منهغرب الاعتدال الىالقط بالجنوبى (فتهيج كما يهيج الاسد المغضب) هاج 
الشىء يهيج اذا ثارووثب والمغضب بفتَحالضادمن!غضبتهفهومغضب (فكيفكان عذابى و نذر) 
أى انذارى لهمقبل نزول العذاب أو لمن بعدهم فى تعذيبهم (انا أرسلناعليهم ريحاصرصراً) أى 
شديدة| لصوت أوالبرد رفى.وم نحس مستمر) أىيوم شوم استمرشومه اواستمرعليهم <تىهلكوا 
أوعلى جميعهم كبيرهم وصغيرهم ذكورهم وأناثهم فلم يبق منهم أحداً واشتدت مرارتهوكانيوم 
الاربعاء آخر الشهر كذا ذكرهالمفسرون (والريح العقيم) ريح لاتلقحكريح الخريف (وقال 
وأصا بها أعصارفيه نارفاءترقت) ف ىالمصياح الاعصار ريح ترتفع بتراب بينالسماء وألارضش 


3 تسمدس كانها عمود وفىالعاموس أوالتىفيها ناروقيل هىد يح تثير سحا ب ذات رعد و درق 


فيها نار (وللهتءالى رياحرحمةلواقحوغيرذلك)الاضافة لامية كمايدل عليدقو لههينشرها بين يدى 


جملك موكل به وان الجسم الملكى تحت سيطرة المجرد الملكوتىالمفارقعن الماديات 
كمائيت فىمحله ان!لمادة قائمة بالصورة والصورة قائمة,العقل المفارق وهذااهم مايدلعليه 
هذاالحديث الذىيلوح عليه اث رالصدق وصحة النسبة الىالمعصومعليهالسلام . 

ثم بعد هذا الاعترافيجبالاعتبار بما وقع من العذاب على الاممالسالفة بهذهالرياح وما 
يترتثٍ من المنافع على جر يانها وهذا هوالواجب علىالمسام منجهةالدين اذا نظرالىالامور 
الطبيعية . (ش) 


5ت كتان الرئوضة 6 ١‏ 


غيرذلك ينشرها دين يدير ممه منها ماييج! لسحاب للمطر و منهارياح تحيس ا لسحاب 
بين| أبدماء والارض 03 ودياح تعصر | لسحاب فتمطره باذ نالله 0 ومتهار يا حمماعد “دالله 
فيالكتابفامًا الرياح الادبع : الشمال والجنوب والصبا والدبور فانّما هي أسماء 
الملائكة الم وكلين بها فاذا أدادالله أن يببة شمالا أمر الملك الذي اسمه الثمال 
قمبمط علىالبييت الدرام ققام علىالر كنالشامي وص رت 0-9-5 فتفر “قت رح الثمال 
حيث يريدالله منالين” والبحر و إذا أدادالله أن يبعث حنوياً أمرالملك الذي اسمه 
الحنو ب قبيط علىالبيت الدرام فقامعللىالر 5 والقامي 0 ب بجناحه فتفر #قتر بح 
الجنوب فيالبر” والبحر حيث يريدالله واذا أرادالله يه أمر الملكالذي 
اسمهالصيا قربط علىالميتالحراءم فقام على الر كن نغ الشامي فصْرب بجناحه فتفر”قت 
ريحالصياحيث در يدالله حل"وع: " 8 الي والبحر وإذا أرادالله أن دمعث دبوراً قن 
الماكالذي اسمدالد يورقي.ط عل ىالب تالحرام فقامعلى الى كن «الشام 00 
فتفر قت ريحالدبور حيث بريدالله ا والبحر 2( ثم “قال ا بوحعةر 3 9 ا 
تسمع لقوله : ريحالشمال وريحالجنوب وريحالد يور 0 ' ا اف إلى 
الملائكة المو كلين بها . 

8" عه عن أحمد بوعل 2 عن | بنه<ي.وب»؛ عن عبد الله بنسئان, عن معرؤف 
ابن خر بوذءع نأبي جعفر تَلتَقهُ قال: إنة لله عزتوحل” رياح رحمة و دياحعذاب 
رءدوئة)» لماكان نشرالرياح شيئاً عظيماً مون يات يقاء الحيوان والثبات 3 استعداد الامزجة 
وللصحة والنمو وغيرهما حتّىةال كثير من الاطياء انها تستحيل روحاً حيوا نياً وكانت عنايةالله 
ورحجويه شاملة للعالم دهىمسدند كلمو جودلاجرم نشرهأ بن عدملة د من أظهر آثار الرحمة 
بنشر الرياح حملهاللسحاب المترع بالماء و أثارتها ءلىوفق الحكمة ليصيب الارض الميتة 
قيئيت بها ا لزر عوتملا! لضرع كماقال عزوجل 0 وأرسلنا الرياح لواقح و نزلنا من السماء ماء 
فَأهَدينًا كموة» والمراد ثقيمة الغافلين عأىضروب نعم الله بذ كر هذها لنعمة الجليلة ليستديموها 
بدوام شكره والمواظيةعلىطاعته (فا نماهى أسماء الملائكة الم كلينبها) سميتالرياح بهذه 
الاسماء على نحومنالتجوز والاتساع(انما تضاف الىالملائكة الم وكلين بها) فالاضافة يتَقدير 
اللام لآبيانية ومأقد ند كر الشمال اواخواتةديراد بها الريح قون باب الاتساع قوله (ان له 


عزوجل رياح رحمة د رياح عذاب) دل على بطلان ماقيل من أن المرب ستعمل الرياح 
فىالرحمة والريحة ىالعذاب د أبده يقوله تعا لى دنريح در صرعاتية» بخ قوله تعالى ,2 يرسل 


ج١١‏ خ- ع5 ف 


ذفان شاءالله (١)أن‏ يجعل العذابمنالر ياح ردمة قعل ' قال : ولن يجعلا أرحمة 


من الى يسمعذاياء ذال : وذلك أتدلم يرحمقوماً و6 أطاعوه و 1 نت طاعتهم إناه 


الرياح مبشرات » وفى معارجالنبوة ان كلواحدة منرياح الرحمة و رياح العذاب أربعة 
أمارياح الرحمة فاولها ياشرات قالالله تعالىد وهوالذىيرسلالرياح بشراًبينيدى رحمته» 
وثانيها مبشرات « ومن آياته أنيرسلالرياحميشرات» وثالثها ناشرات «والناشرات نشرلٌ 
ودابعها ذاريات «والذاريات ذروأ» وأمارياحالعذاب فأولهاصرصر « وأماعادفاهلكوا بريح 
صرصر» وثانيها عقيم «وفىعاد اذأرسلنا عليهم الريح العقيم» وثالثها قاصف « فيرسل عليكم 
قاصفاً من الريح » ودابعها عاصفه جاءئتهاريح عاصف» وكذا توجد الرياح الثمانية فى ذات 
العبد أما رياح الرحمة و مهبها السعادة فأولهاريح المحبة وهى فىالتائبين « انالله يحب 
التوابين » وديح المودة وهى للصا لحيندانالذين آمنواوعملوا الصا لحات سيجءل لهمالرحمن 
ودا» وديحالقرية وهىللسا بتّين «والسابقون السابقون اولئك المّربون » و ديح الوصلة و 
هى للمشتاقين . وأما ريا حالعذاب ومهبها الشقّاوة فر يحالغفلة « وهم فى غفلة معرضون » و 
ريح الفرقة دان الذين فرقوا دينهم وكانواشيعاً» وريحالسخط «سخطالله عليهم» وريحالقطيعة 
دفقطع داير الوم الذين ظلموا». 
رفانشاءالله ءعزوجل أنيجعلالعذاب منالرياح رحمة فعل و لن يجعل الر<مة من 
الريح عذاباً) لعل المراد أن مناستحق العذاب يسبب خصلة قبيحة ريما يستحق الرحمة 
باذالة تل كالخصلة و كسب خصلة<سنةفلايصل اليه العذاب بخلاف مناستحقالر حمةوالاحسان 
بسبب خصلة <سنة فانه تصل اليه الرحمة وان زالت عنه تلكالخصلة لانالله لايضيع عمل عامل 
أو المراد أنه اذا ارسل ريح العذاب يجعله رحمة بزوالسيب العمّاب وأما اذا أرسل 
ريح الرحمة فلا يجعلها عذاباً بزوال سبب الرحمة و حدوث سيب العذاب ومنديظهر 


شن سبق رححدمدة على عَضصَيه ) و ذلك أنهلم ان 2م قوماً وطّ أطاعوه وكانت طاعّهم 55 


)١(‏ قوله د رياح رحمة » هذاحديث صحيح من جهةالاسناد وليس فيه ضعف من جهة 
المعنى الا قوله فمتتعلىخزانها فخرج علىمتدار منخرالثور لانضعف الملائكة المأمودين 
من جا نبالله على ماشاء منالمصلحة عنضبط الطبائع المقهورة المسخرة غير معقول عندنا و 
لانعتمقد فىالطبائع قوة أشد منالملائكة الم وكلين بها ولانرى أن يأمرالله تعالى ملائكته 
بأمريعلم عجزهم وعل ىكل حال فالظاهر منالرواية أن الريح التى اهلكت قوم عاد كانت 


من اليخارات المدئيسة ف ىأعماق الارض حرجت دفعة من ثمبة حدثت فى قشر الارض يدفعها 


كمايخرج من البراكين والله اعلم . (ش) 


وبالا” عليهم إلا من يعد تح و الهم عنطاعتهقال: وكذلك فعل بقوم يونس لعا هوا 
دحمهم الله بعد ماكان قدأد عليهمالعذاب وقضاه ثم" تداركهم بر<مته فجعل العذاب 
المقدر عليهم رحمة فصرفه علهم وقدأنزله عليوم و غشيهم و ذلك لما آمنوا بهو 
تضرعوا إليه .قال: وأُماا لريح العقيمفا نهاري عذاب لاتلةحشيئاه نالا رحاءولاشيئاً 
منالنيات وهي ديح تخرج من تحت الارضينالسبع وماخر<دت منهارييح قط إلا على 
قوم عادحين غضبالله عليهم فأمر الخز"ان أنيخر<وا منهاعلى مقدار سعة الخاتم , 
قال : فعتت عل ىالخن ان فخرج منها على مقدارمنخرالثور تغظأمنهاعلى قومعاد , 
وبالا عليهم الا من بعد تحو لممن طاعته ) ذلك اشارة الى المذ كور و هو جعل العذاب رحمة 
وأطاعوه صفة لقوماً والواو فىةوله « وكانت » للحال يتقدير قد والويال الشدة والمصيبة و 
سوءالعاقبة والعملالسيىء والطاعة لاعلى وجه مطلوب وبال على صاحبهكطاعة أهل الخلاف 
وفيه دلالة على أن هذه|اطاعة و ان كانت معصية استحةوا بهالعذاب الاانهم لوتحولوا عنها 
ادر كتهم الرحمة ولميعذيهم بها وانما ذكرهذهالمعصية ليمّاس عليها غيرها ( بعد ماقد كانقدر 
عليهم المذاب و قضاءه) أى قضاء قَضاء غير محتوم ولم يبلغ حد الامضاء اذلا دافع بعده 
(فجعل العذابالمقدر عليهم رحمةفصر فدعنهم (وقدأ نزله عليهموغشيوماه) قال بءضالمفسرين 
دوىأن .ونس عليهالسلام يعشالى أهل نيئنوى وهى بكسر الاول قرية بالموصل فكذبوءو 
أصروا عليه فوعدهم العذاب الى ثلاث وقيل الى أربعين فذهب عنهم مفاضياً فلما دنى الوعد 
غامت السماء غيماً أسود ذاد خا نشديد فهبطحتىغشى مدينتهم و تسود سطوحهم فهايوافطليوا 
يونس فلم يجدوه فأيتئوا صدقه فلبسواالمسوح وبرذوا ال ىالصعيد يأنفسهم و سائهموصييانهم 
وددا بهم وفرقوا بين النساء والصبيان وبين الدواب و أولادها فحن بعضها الى بعض د علت 
الاصوات والعجيج و أظهروا الايمان والتوبة وأخلصوا و تضرعوا الى الله فرحههم د اكشف 
عنهم وكان يوم عاشورا يوم الجمعة (فانها ريح عذاب لاتلمّح شيئاً من الحيوان و لا شيئا 
من النبات) فلاينتفع منها النفس الحيوانية والنفس النباتية لشدة حرارتها من فيح جهنم و 
اشتمالها على لنار المهلكة لهما(فامر الخزان انيخرجوا منها على متداد سعةالخاتم) لعل 
هذا أعلى المقادير المقدرة لخروج الريح المهلكة لعاد وادناها مثل خرق الابرة ثم خرجت 
بعدالعتو على مقدارالادنى فلايئافىمافى الفقيه حيث قال والعليها لام دما خرجت ديحقط 
الا يمكيال الازمن عاد فانها عتت على خزانها فخرجت فىمثل خرق الابرةفاهلكت قومعاد 
(فخرج علىمةدار منخرالثور ) المنخر بفتح الميم والخاء وتكسر وضمهماد كمجلسالانف 
وخرقه (تغيظا منها على قومعاد) دلعلى أن لها شعوراً وادراكاً ولايبعد من قدرةالله تعالى 


ج6١‏ خ _هة 0ظ 


قال : فضج تالخ نان إلىالله عزوجل”من ذلك فقالوا دبنا إنها قدعتت عن أمرنا 
نا نخاف أنتبلك منام يعصك منخلقك وعمنار بلادك ؛ قال : فبعث الله عز'وجل” 
إليها جبرئيل عُليَدُ فاستقيلها بجناحيه فردتهاإلى موضعها وقال لها : اخرجي على 
ما 5-5 ت به ؛ قال : فخرحدت على م 5 تبه و أهلكت قومعادو من كا نت يحض تهم. 
هه علي“ بن إبراهيم » عن أبيه » عنالنوفلي” » عنالسكوني” » عن أبي 
عبدالل تلاش قال : قال رسولالله تليق : من ظم_رت عليه اللعمة فليكثر ذكر 
دالحمدلله» ومن كك ت همومه قعليه بالاستغفار و منأٌ لم" عليهالفقر فلمكشر من قول : 
دلا حول و لاقوءة إلا" بالله العلي” العظيم» ينفي عنهالفقر , و قال : فقدالنبي بيه 
رجلا منالا نصاد ؛ فقال ماغيتبكعنا؟ فقال : الفقريا رسولالله وطولالسقم » فقال 
لدرسولالله يلتق : ألا اعلمك كلاماً إذا قلته ذهب عذك الفقروالسقم؟ فقال: بلى 
يارسولالله * فقال : إذا أصبحت و أمسيت فقل : «لاحول ولاقوةة إلا" بالله | العلي” 
أتيجمل لها مغاءر و مدارك فلاحاجة الى|اتأويلفى نسبة الثقبظ والعتو اليها و لاافى ندية 
الخطاب والامر اليها ياعتيار انها جماد والجماد لايتصف بهذه الصفات ولايؤمريشثىة كما 
زعمه بع ضالناس و قال التفيظ والءتو لاهلها والامى للدلالة على التسخير و «مايؤيد ماقلناء 
ماروا فىالفقيه منان للريح وجهاً وجناحين (وأهلكت قوم عاد ومنكان بحضرتهم) أىفى 
فناكهم دقر بهم و هذه ألر بح سخره الله تعالى عليهم سبع ليال و ثمانية ايام حسوهاآ أى دائمة 
متت بعة فلما رأوها جمعوا نسائهم و صبيانهم وأمو الهم فى شعب وأحاطو | حولهم آخذين 
يديهم وقدكانواءظيمالجثة؛ طويلالقامة.عريضالبدنكثيرالقوة. شديد البطش كان أطولهم 
ثلاثمائة ذراع وأقصرهم مائة ذرع فقالوا ماتفعلهذه الريح بنافاخذت الريح أولامحصوديهم 
وأطارتهم فىالهواء واهلكتهم ثم أخذتهم ودفعةوم وأهلكتوم و منلم يخرج منهم الى الشعب 
وتحصئوا فى بيوتهم هدمت الريح بيوتهم عليهم واخرجت بعضهم منالبيت ورفءته وأهلكته . 
قوله (منظهرت عليه النعمةفليكثرذكر ال<مدلله) وهوقيد للواصل وجذب لغيرالحاصل 
معمافيه منالفضل المذكورفىكتاب الدعاء (وم نكثرت همومه فعليه بالاستغفار) بأن يقول 
استنفر الله أوأستغفر الله ربى وأتوب اليه وكلاهما مروى (ومنألح عليه الفقرقليكششر منقول 
لاحول ولاقوة الابالله العلىالعظيم) روى عن الباقر عليهالسلام ان الحول هنا بمعنى التحول. 
. والانتقال. أى لاحو للنا عنالمعاصى الابعونالله ولاقوةلنا علىالطاعات الا بتوفيقه » و فيه 
اظهار كمال الخضوع والمسكنة والحاجة اليه تعالى فىطلب الخيرات ودفم المكاره ومعنى. ٠‏ 
العلى المظيم أنهالعلى عنالاشباء والانداد الرفيع عنالتشابه بالممكنات: العظيمالمفتقر اليه 


العظيم | تو كات علىالحي”الذي لايموت والحمدلله الذي لميتخذولداً وام يكنله 
شريك” في الملك ولميكن لدولي منالذثل” ف قسرة را » فقال الر“جل : فوالله 
ماقلته إلا" ثلاثة أينام حتلى ذهب عنشي الفقر والسقم . 

17 عبن يحيى ؛ عن أحمدبن عل بنءيسى؛ عن علي بن| احكم؛ عن إسماعيل 
ابنعيدا لخالققال: سيومعوعت أباعبد الله م يقوللا بي جعقر الدحولن و أنا أسمع : 
أتيت البصرة ؟ فقال : نعم , قال : كيف رأيت مسارعة الناس إلى هذا الأمر و 
دخولهم فيه ؟ قال: والله نهم لقليل” ولقد فعلواوإن” ذلك لقليل ؛ فقال : عليك 
يالا حداث فانهم أسرع إلى كل خير ؛ ثي” قال : مايقو لأهلاليصرة فيهذهالا'ية, 
دقللا أسألكم عليه أحراً إلا المودة في| لقربى» 0 قلت: حعات فداكإ تم يقولون : 
إِذها لاأقارس رسو لالله يَكَيض . فقال : كذبوا دما نزلت فيناخاصة في أهل البيت 
فيعلي" وفاطمة والحسن والحسين أصحابالكساء علخ . 

517 عنه , عن أحمد بن عد » عن| لحسين بن سعيد ؛: عنشٌل بنداود؛ عنصل بن 
عطيّة قال : جاء رجل” إلى أبيجعفر تيه منأهل الشأم منعلمائهم فقال: ياأبا- 
كلمن عداء المسئحقر لديه كلمزسواء (توكلات علىا لحى الذى لايموت) أى توكلت على- 
المدرك الدايم بلازوال؛ وفيه تؤويض الامور كلها اليه واظهار العجز بأ نه ليس له قدرة على 
تحصيل أمر من أموره و رمن لطيف بأنهيتوقعمنه تعالى جلب النفع 8 سلب الفقر والسعم و 
ساور المكاره عنه (وال<مدللهالذىلم يتخذ ولدأً) تنزيه لدتعالى عنالصاحيةوالشهوةالحيوانية 
ورد على اليهود والتصارى (ولم يكن له شريك فىالملك) فيه أو رار بالتو<يد و تنزيه له 
عن١أنقص‏ (ولميكنله ولى منالذل) أى 0 مانع 5 من الذل لكو نه عزيزاً على الاطلاق 0 
أولم يوال أحداً من جل ذل به ليدقعة بموالاته (وكبره تكبيراً) أىق لهذا اللفظ بعيئة 5و نقل 
عن بعض الافاضل أنه قال قلالله اكسر أللها كبر د هذا غر يب . 

قوله (فمال عليك بالاحداث ) أى الزمهم فىالدعاء الى هذا الامر والاحداثالشيان 
وعدم تمكن الجهل المر كب فى نفو-هم بعد كماتمكن فى نفوس الشيوخ (انهم يقولون انها 
لاقارب رسو [الله صلى الله عليه وآله) قدمر آنفاً أنجماعة مذهم يقولون المراد دهم بنوهاشم 
وبتوعبدالمطلب كلهم وجماعة يقولون بنوهاشم وحدهم وجماعة يقولون قر يش كلهم . 


حعفر حت أسألك عق مسالة قدأعيت علي* أن أحد اذا 5 ها وا قدسالت عنها 
ثلاثة أصناف من الناس فقا لكل" صنف منهم شيئا غير الذي قال الصنف الاخر فقالله 
أبوجعفر تَلِتَتماذاك؟ قال: فاني أسألك ع نأو'ل ماخلق الله من خلقه(١)‏ فان” بعض 

(حديث أهل الشام عنه عن أ<مد دن محمد) فىمر جع الخمير خفاء وعوده الىم<مدبن 
احيى خلا فا لمتعارف وكانه بعود الى أدمد دن معدمد دن عوسى ويكونالمراد امن دن معدمد 
أبو جعفر البرقى (قدأعيت على ان أجد) أعيته أعجز ته ووصف المسئلة «الاعياءمنجهةاشكالها 


وعسر+جوابها (وقد نا لدعنها ثلا ثة أصئاف) لعل | لمر اد بهم أهل الاسلام والحكماء والمتكلمون 
أو أهل الاسلام واليهود والنصارى (فانىأسئلك عن أول ما خلقالله من خلقه) رده عليه السلام 


)١(‏ قوله دعن أول ماخلقالله منخلته» المستفاد من جواب الامام المعصوم العالم 
بادواء النفوس وعلاجها والمطلع على اسرارالضمائر وكوامن القلوب ان هذا السائل كان 
مبتلى كساير العوام بالعجز عن بيان مايختلج بباله منالاشكالواناصل اضطرابقابهوتردده 
فى كيفية خلق الاشياء المادية من العدم والراسخ فىذغنهأ نكل مصنوعلابد أنيصنع منمادة 
سابقة عليه فسأ لعن المادةالاولىالتىخلق كلشىء منهاوكان الجواب|الذىسمعهممنسمعه غير 
مقنع لداذلامعنى لكون المصنوعاتجميعءا مخلوقةمنالقضاءوا لقدرولامن القّام ولامن١أروح‏ اذلا 
يكونشىءمنهذ»الامورمادة لصنع الاشياءو لم يكنسوٌا لدعن العلل الفاعلية بلعن العلل لمادية 


التىلا بدأن تكون مقدمة على صنعة | لصا نععلىمأ كان 30 أدمن عمل اهمال| لنجاروا لمناعحيث يعملون 
مايعملون فى لخشسوالطين و لحدجر ١‏ فا بتدع عليها لسلام بأزالةوهمه دسن أنالله ءا لىلايجوذ 
أن يصنع الاشياء منشىع موجود قيله أومعة وانما يحتاج الىالمواد, الفاعل الصا سم اليشرى 


والله تعالى هوخالقالمواد ولوكان ايجاد كلمصنوع متوقفاعلى شىء سابق عليه و ذلك على 
شىءآخروهكذا ذهب الامر الى غيرالنهاية ووجب اثباتشىء غيرمخلوق مع الله أزلى باذليئه 
والامام عليهالسلام رأى أنه أن لم يبدء يأزالة وهمه هذاواكتفى بأن المخلوق الاول هوالماء 
لسأل السائل عن الماء ممخلق فانقيل خلق من جوهرة خضراء لسأل مم خلق الجوهرة 
الخضراء و هكذا ثم اجاب يمااجاب . 

ومراده عليةالسلام من تذعيف قول منةال اناولما خاقالله الروح أوالقام أوالقدد 
أئه لم يشيع موقعه منالسؤال والافجميع هذه أيضاً مروية وقد سيق فى أول الكتاب ان أول 
ماخلقالله العقّل وروى أنأول ماخلق نوررسولالله صلىالله عليه وآله و لكن لميكن سوال 
السائل الاعن المادة الاولى للاجسام وكممن كلام صحيح لايمكنأنيقع جوابسائلمئلقوله 
قلهوالله احد فىجوابمنسأل عن نصاب الزكوة . (ش) 


دعأ كتاب الرأوضة ج1١‏ 
مك شأائة قال : القدر وقال بعضهم : القلم وقالبعضهم الر“وح فقال أبوجعفر فيض 
ماقالوا شيئاأ . 1 خبرك أن الله تارك وتعالى كان ولا شيء غيره . و كان عزيزاً و 


لاأحد كانقيل عزْةه وذلك قوله «سبحان ربك رب العزءة عونا يصفون» وكان 


الاجوية المذكورة بدّوله ماقالوا شيئا أخبرك الى آخره دلعلىأندمنء»ابتدائية و أنمراد 

السايل بخلته المثال أوالمهية النوعية التديمة أوالمادة القديمة الازلية وقدذهي الى الاول 
منقال أنهتعالى لميخلق الا باحتذاء مثال والىالثانى من قال ان الاشياه محدثة بعذها من 
بعض على سبيلالتعاقب والتلسل معقدم النوع والىالثالث منقال أن خلقالاشياء هن أصل 
قديم وقدمر بطلانهذه الاقوال قى باب جو امع التوحيد وغيرهوأوضحناه هنا ك(فان بعض من 
سالته قالالقدر وقال بعذهم الملم وقال بعضهمالروح) التدرعبارة عماقضاءالله تعالى و حكم 
به م نالامور وقد يرادبه تقدير الاشياءوالقاميطاق تارة على كلما يكتسب بدو تارةعلىما كتب 
بداللوح المحفوظ وهوالمراد هنا قال بعض العامة أول ماخلةهالله التلم ثمالنون وهو الدواة 
ثمقال اكتب ماهوكاين وماكانالىيومالقيامةثم ختم على لقلمفلاينطقالى يومالقيامةواختلفوا 
فىالمأمور بالكتابة فقيل هوصاحب المَلم بعد خلقَه وقيللقلم نفسه لاجرائهمجر ىأو لىالعلم 
واقامته مقامه وأشارالقاضى أيضاً الىهذين الوجهين فى تفسير قوله تعالى دن والتلم و ما 
يسطرون » والروح هايقوم بهالجسد وتكون بها لحيوة وقديطلق على القر آن و على جبرئيل 
عليه| للام اذا عرفت هذا أقول لعل القائل الاول نظر الى أزالتضاء والتقدير مقدم على 
وجودات الاشياء فحكم بانهالاول؛ والقائل الثالث نظر الى أن الروحاشرف الاثياءويتوقف 
عليه الكتابة فىاللوحفحكم بأنه الاول والكل معترف,أنما ذهيوا اليهنشأ من مثال سابق 
وهذا باطل (فمَالأبوجعفر عليهالسلام ماقالوا شيئاً) لانهم أخطأوا فى تعيين الاول و تسليم 
قولالسايل بأن الاول مخلوق من شىء أماالاول فلان الثلائة المذكورة متوقفة على العزم 
المتوقف علىالارادةكمامر فىكتاب التو<يد و أما الثانى فلما أشار اليه عليهالسلام بقوله 
(اخبرك انالله تبارك و تعالى كان) فىالازل (ولاغيره شىء و كان عزيزاً) غالياً على جميع 
الاشياء (ولاأحدكان قبل عزه) فلوكان أول ماخلقه من أصل قديم فانكان ذلك الاصل منه 
تعالى لزم أنيكون معدشىء وانكان منغيرهلزم أنيكون قبل عزءأحد أعزمنه وهو تعالى 
يتبع أثره وكلاهما باطل وذلكةوله (سيحانريك ربالعزة عمايصفون) اضافةالربالىالءزة 
المطلتة تفيد اختصاصها يه وعدم حصولهالغيره وتئزيهدءعن كل وصفلايليق به يفيه ثبوت كل 
كمال ل ويناب كل ثفن عنه شاك وكل واحدمتهما يستلزم توحيدء:وغدم .مقا ركة الثير معة 
فىالقدم والعزة المطلقة (وكان!لخالق قب لالمخلوق) قبليةزما نية متوهمة والالزمتالمشاركة 


الخالق قبلالمخلوق ولو كان أو ل ماخلقمن خلقه الشيء من الشيء إذالويكنله ' 
انقطاع أبداً ولميز ل الله إذا ومعة شيع ليسهو مه ولكنه كان إدلاشيء غيره 
وخلق الشيء الذي مم0 الاشياء 57 وهوالماءالذي خلقالا شياء مئه فدعل تسب 
كل شىء إلىالماء ولم يجعل للماء نسبأ يضاف إليه و خلق الرتيح منالماء ثي* 


المذكورة الموجية للنقص وفيه تنبيه على أنه أنشأ ١‏ لخلق عللمىسبيلالقدرة والاختيار لاعلى 
سبيل الايجاب والاضطرار لاندقديم و خلقه حادث و صدور الحادث عن القديم انما يتصور 
بطريق| لقدرة والاختيار دو نالايجاب والاضطرار والالزم تخلف المعلول عنتما معلتاحيث 
وجدت العلة فىالازل دو نالمعلول وبعد تمهيد هذه لمقدمات الحقة أشار الى جوابالسايل 
بقوله (ولوكان أول ماخلقالله من خلقه الشىء من الشىء) المتوقف عليه خلق ذلك الشىء 
(اذالميكن لدانقطاع أبداً) اذيعودالكلام الىالشىء الاول فيحتاج هوأيضاً الى مثال متقدم 
(ولم يزل الله اذا ومعه شىء ليس هويتقدمه) سواء كانذلك الشىء منصنعه أومن صنعغيره و 
انكان المفروض هوالاول لعدم القائل بالثانى والتالىباطل كماأشار اليهبقوله (و لكنه كان 
اذلاشىء غيره) تحقيقاً لمعنى القدرة والاختيار ورفعاً لمعنى النقص والايجاب والاضطراد 
ثم بين انالاول فىعالم الخلق وهوعاام الجسم و الجسمانيات خلق منباب الاذتراع لامن 
شىء سابق و مثال متقدم واذا ثبت ذلك ثيت أنالاول فى عالم الامر و هو عالم الروح 
والروحانيات خلق كذلك لانالصانع اذاكان قادرامختار عالماً يوجوه المصالح يحي لالاشياء 
الى أوقاتها باختياره و يوجدكلا فىوقته منغير حاجة الى شىء سابق و مثال متقدم فقال 
(وخلقالشىءالذى جميعالاشياء منه) فىعا لمالاجسام (وهوالماء الذى خلق الاشياء منه فجعل 
نسب كل شىء الىالماء ولميجعل للماء نسباً يضاف اليه) هذا وغيره منالروايات صريح فى 
أنالماء أول صنع فىعالم الخلق وأنهلم يخلق من شىء فبطل ماذهب اليه علماء العامة مثل 
القرطبى وغيره ونطقت يدرواياتهممن أنالاول جوهرة أوياقوتة خضراء فنظر اليها الجبار 
بالهيبة فانذابت وصارت ماء وتسخنت فارتفع منه دخان وزيدفخلق منالدخانالسماء و من 
> الزيد الارضءلايقالالماء محتاج الىالمكان فكيف يكون هوالاول لانا نقول المكانعدمى و 
' هوالبعد الموهوم كماصرح يهبءضالمحتّقين ثم حصلله تميز عن مطلق الموهومات و تعين 
بسبب خلق الماء فكان تميزه تعينه:ابعاً لخلق الماء وبماذكر نافى<ل هذا الحديثظهر أنه 
لاينافىمامر فى كتاب الاصول فى ياب مولدالنبىدلىالله عليه وآ له عن أبىعيدالله عليةالسلام 
قال دوالاللهتعالى وامحمد انى خلةَتك وعلياً نوراً (يعنىروحاً) بلابدن قبلأن أخلقسمواتى 
وارضى وعرشى وبحرى فلمتزلتهلملنىوتمجدنى_الحديث» وما روى عنئة صل الله علية وآله 


سلتط الريح على الماء فشققت الريح متنالماء حتىثار منالماء زبدعلى قدرماشاء 
قال «أولهاخلقالله روحى » وعنه أيضاً «أولما خلقالله العقل» ولامنافاة بين هذه الروايات 
لان هذه الثلائة متحدة بالذات مختلفةبالحيئيات اذهذاالمخلوق الاول من <يث أنه ظاهر 
بذاته ومظهر لظهور(١)‏ وجودات غيره وفيضان| لكمالات من الويدء عليهاسوى:وراً وهن<-يث 


أنهدحى وسبيه حياة كل موجود سمى روحا ومنحيث أنةعاقل لذاته و صفاته و ذوات سائى 


(١)قوله‏ « منحيثنهظاهر بذاته و«ظهر لظهور ‏ اه » كلام دقيق مبنىعلىاصول عقلية 
ونقلية وحاصله أن أول صادر منالواجب تعالى فىالسلسلة الطولية أعنى العلل والمعلولات 
أشرف المخلوقات مطلمًا لكونه أقرب الى الواجب تعالى و ليس الا روح خاتم الانبياء 
صلىالله عليه وآله وهونور لتحدّق معناه فيه وكو ندظاهراً بذاتهومظهراً لغيره وهو عمل لتَقَدمِ 
العتل علىالجسم فى مذهب الالهيين بخلاف الماديين فان العتل عندهم فرع الجسم اذليس 
الادراك والشعور عندهم الا عرضاً منعوارض|!لمادة وتر كيب العناصر فلابدعندهم هن وجود 
الجمادات مقدماً على العتّل ولولا تركيب الابدان ووجود الدماغلميكن فكرولاءةلعندهم 
وأماعند الالهيين فالموجودات العاقلة مستملة ع نالجسم قائمة بذاتها والجسممركب محتاج 
الى موجود عاقل غيرجسمانى يحفظ أجزاءهويتيمها كمائثيت فى محله و اما كون الماء اول 
المخلوقات فالمراد منه أول موجود جسمانى لاأول الموجودات مطلتاً كماعلم ممامرواعلم 
أنالامام عليهالسلام جرى ههنا على اصطلاح الناس فىذلك العصر فا نالعناص عندهم كانت 
منحصرة فىأر بعة الماء والهواء أىالريح » والنار . والارض وبين عليهالسلام أنالاصل هو 
الماء وااثلاثةالاخرى مولدة منه و هورأى ثاليس الملطى منقدماء اليو نأ نيين و قال بعضهم 
أنالاصل «هوالهواء ويعضانه النار و بعض انهالارض مَُممتَضْى كلام غيرهم أن العناصر الاربعءة 
كل أصل بنفسهلميكن احدمنها مشتّقًا من الاخر لمناسبات واستحسانات رأوها أحدن ولميدع 
احدمنوم الظفى بمايوجباليين وسلكوا فىعددها مسلك الفقهاء حيث ينفون مالميثيت دليل 
على وجوده بأصالة العدم واستصحابالعدم الازلىمثلا قالوا لمبتبينلناكون الماء مركباً من 
عناصى هختلفة فالاصل عدمها فيكون الماء عنصراً بسيطاً ولميتبين لنا وجود عنصر بسيط غير 
الاربعة فالاصلعدم بسيط غيرها وكذلك فىزماننا يعدون عناصر كثيرة لم.يظهر لهمتر كيبها 
فالتزموا بيساطتها وعددها ندومن مائة عنص كلماظفروا يعنصر حديد زادوه عليها و لافائدة 
دينية فى:<تيق ذلكو:ثخيصها الاأن يعلم بوجه كلى أن كل شىء انمأ يو 1 مشِيئةالله 
وقدرته و كون العنصر الاصلى اوسط فىالتَوام أظهر فىالعتل لانالجامد كالارض لايسهل 
تشكله بالصورالمختلفة والفلزات لايصنعالابعد الذوب والريحمايلة الى الحركة والتفرق و 
لايقيل التشكل وا لضبطوالاولى بقبولالتغيروحفظالشكلفىالجملةهوالمايعوهذاالمقدار->ه 
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أنيئود فخلق من ذلك الزن بدأرضاً بيضاء نقيئّة ليس فيها صدع ولا نقب و لا صعود 
و لاهبوط ولاشجرة » ثم" طواها فوضعها فوقالماءء ثم":خلقاللهالنارمن|لماء فشققت 
الئار مئنالماء حَتّى ثار منالماء دخان على قدر ماشاءالله أنيثود فخلق من ذلك 
الدأخان سماء صافية نقيئّة ليسفيها صدع ولانقب و ذلك قوله : « والسماء بئاها © 
الوعوقات ويناتها ى كلد رمد الروايات طاهر ا عاق مادوى ٠»‏ آن آولنا لواو > 
القلم » ويمكن أنْيتال القلم أيضاً عبارةعماذكرمن<يث أن نقوش العلوم والكايناتفىاللوح 
المحفوظ بتوسطه فهو بهذا الاعتبار سمىقلمآً فالمعنى فىالجميع واحد والعبارات مختلنة و ' 
هذا التو جيهمذ كور فى كتاب معارج النبوة وكتاب شواهد النبوة (و خلق الريح من الماء) 
لتحركه حركة عنيفة واضطرابه اضطراياً شديداً فحدثت منه الريح (ثم سلط الريح على- 
الماء) فحركت ذلك الماء و أثارت أمواجاً كامواج اليحار (فشمّت الريح متن الماء) و 
حركته تحريكاً كتحريك مافىالقربة والسمّاء حتى جعلتأسفله أعلاه و أعلاه أسفله (حتى 
ثار منالماء زيدعلى قدر ماشاء أن يثور) واقتضْت الحكمة فى كمية الارض و ايجادها على 
الحجم واليسط المعردفين «فخلقمنذلك الزيد أرضاً بيضاء نقية ليس فيها صدع 5-5 
(ولانقب ) بالنون وفى بعض النسخ ,الثاء المثلثة (ولاصعود ولاهبوط) الصعودبالفتح العقبة 
والهبوط بالفتح الخدود (ولاشجرة) أراد بالشجرة مطل قالنباتات وانما حدثت هذهالاشياء 
بعد ذلك بالارادة والاسباب المقتضية لها (ثمطواها فوضعها فوق الماء) تحت الكعية كمادل 
عليه بعض الروايات (ثم خلقالله الثار منالماء) لايبعه من التدرة التاهرة أن تحدثالنادمن 


حركات الماء و صدمأ نه كما يحدث اليرق من صدمات السحاب الماطر عند بعض و كماتحدث 


م نالشجر الاخض الاللهتعالى «الذىجعل لكم منالشجر الاخضر نارا قاذاأنتممنهتوقدون» 
فمنقدر على احداث النار منالشجر الاخض. معمافيه منالمائية المضادةلها كان قادرا على 
احداث النار منالماء فلاتنظر الىمن استيعدذلك وقال لانارهنالك (فشقةتالنار متنالماء) 
وسخنته تسخيناً شديداً حتى ثار منالماء دخان وارتفع فىجو متوهم و خلاء متسع ارتفاعاً 
تقتضيه الحكمةالبالغة (علىقدرماشاءالله أنيثور) و يصلح لخلق السموات من غير زيادة و 
نقصان (فخلق منذلك الدذان سماء صافيه نقية) و.بسط ذلك الدخانسطاً مخصوصاً و ركيه 


حب وكفى فى تصور تغيير | لاشياء هن صورة| لىصورةو ليس| لممّام لتحقيق الامورا لطبيعية <تى ي<تاج 
الى تفصيل اكثر والانسان مفطور على ارجاع الكثرات الى الواحد ليكون أول صادر من 
الواجب واحدا كماقالوا الواحدلايصدر منهالاالواحد يعثى فىالمرة الاولى لذلك اطمئُن 
السائل لمأ سمع من الامام ارجا ع لالمواليدالى واحدهوالماء (ش) . 


دفعسمكها فسو'يها © وأغطش ليلها وأخرج ضحيبا » قال: ولا شمس و لاقمر ولا 
نجوم و لاسحاب ؛ ثم" طواها فوضعها فوقالاأرض ثم" نسب الخليقتين فرفع السماء 
قب لالارض فذلك قوله ع ذكره : «والارض يعدذلك دحيها» يقول: بسطيا؛ فال 
لدالشامي”" : يا أباجعفر قو لالله تعالى : «أولم يرالذين كفروا أن" السمواتوالارش 
كانتا رغقاً ففتقناهما »> فقال له 0 0 : فلعلك زعم أخرها كانتا رئقاً 
تركيباً معلوماً و ضم اليه الجزء الصورى الحافظ لذلك التركيب الى ماشاءالله (ليس فيها 
صدع ولا نقب) بالنون أوالثاء المثلثة واعلم أنظاهرهذاالحديث والذى يأتى بعده و ظاهر 
قوله تعالى «ثماستوى الىالسماء وهى دخان» ناطق بانالسماء مخلوقة مندخانوأنالمراد 
بالنار والدخان معناهما الحتّيقى دقيل المراديالدخان هنا البخار المتصاعد عن وه الماء 
الحادث سيب حر كته بتحريك الريح له وليس محمولاعلى حفيةته لانه انمايكون عن النار 
ولانار هثالك وانما سمى اليخاردخاناً من باب الاستدارةللتشابه بينهمافىالصورة لانالبخار 
أجزاء مائية خالطت الهواء سبب لطافتهاعنحرارة الحركة كماأن الدخان أجزاء مائية 
انفصلت عن جرم المحترق بسبب لطافتها عنحرادة النار وذلك قوله ( والسماه بناها دقع 
سمكها) أى رفع ستفهاءنالارض علىقدر تقتضيه الحكمة وقد ذكر الصادق عليهالسلام بعض 
تلك الحكمة فى:و حيدا لمفضخل (فسويها) تسوية موجيةلكمالها من غير نقص فيها ( و أغطش 
ليلها) أى أظامه (و أخرج ضحيها) أىضوءها وهوالئهار وانما اضافهمااليها لانهما يحدثان 
بحر كتها (قال ولاشمس ولاقمر ولانجوم ولا سحاب) حين خلق السماء من الدخان وانما 
حدثت هذه الاشياء بعده لمصالح الخلق ومنافعهم (ثمطؤيها ووضعها فوق الارض) على مقدار 
من الارتفاع المحسوس ثم نسب الخليفتين أىجاء بواحده منهما فىأثرالاخر (فرفعالسماء 
قبل الارض) أى رفءها باليسط المعلوم وبل بسط الارض (فذلكقوله عزذكره والارض بعدذلك 
دحيها يقولبسطها ) علمىقدرمعلوم لتكون مهدا للانسان ومرعى للحيوان ؛ واعلم أن ظاهر 
هذا الخبروغيره وظاهر الثّر آن لمادلعلى كون الماء أصلا تكونت منهالسموات والارض » و 
ثبت أن الترتيب المذكور أمرممكنفى نفسه؛ وثبت أنالبارىتعالى فاعل مختار قادر على 
جميع الممكنات ٠‏ ثُملميقم دليل عقلى يمنع مناجزاء هذهالظواه على ماد لتعليهبظاهرها 
وجب علينا الول بمةتضاها ولاحاجة بذا الىالتأويل الذى ذكره بعضالناس و نحن تركناء 
لطوله ولايض نا ماذهب الي هالحكماهمنتأخر وجود العناصرعن وجود السموات لان أدلتهم 
مدخولة (فمَالالشامى يا أياجعفر أولم يرالذين كفروا أنالسموات والارض كانتا رتقاً) أى 
ذات رتق أومر توقئين (ففتقناهما) الرتقضدالفئق وهوالشق فالرتق الضم والالت<اموالمراد 


ملتزق:ين ملتصقتين ميقت إحداهمامن الآخر 253 ؟ وا ل : نعم ) و ل بو <دعفر م . 
استغفرر بك فان” قولالله <لة وعدة وكا نتارتقأ» كول كانتا لسماء عق دول 
المطر وكانت الارض دتقاً لاتنيت الحب فلماخاقالله تيارك وتعالى الخلق و بثة 
فيهامن كل دا بةفتق| لسماء با لمظزوالا رض بثيات| لحب" فقال الشامي” أشيد أنّك 
من ولد الانياء اخ ة علمك من علمهم 5 
عل » عن أحمد بِنْعّل » عنابن محبوب : عنالعلاء بندذين » عن عد 
ابنمسلم والحجثال ؛ عنالعلاء ' عن عد بن مسلم قال : قال لي أبوجعفر َتام : 
كان كل" شيء ماء و كان عرشه على الماء فأمرالله عر" ذكره الماء فاضطرم ناراً 
ثم أمرالثار فخمدت فارتفع من خمودها دخان" فخلق الله السماوات من ذلك 
الدفخان وخاقالارض من الى ماد 3 اختصم الماء والثار والر يح قال الماء : أنا 
بالرؤية الرؤية القابية 5 هى العام والكذرة وانام يعلموا ذلك لكنهم كانوا مدمكنين من العلم 
به نظرا و من الاستدلال يهدعلى وجود الصا أسع (فقال أبوجعفر عليه | لسلام فلعلك تزعم أنهما 
: كانتا روا ملتزقئان ملتصقتان ) أحديهمامن الاخرى (١)فقالنعم)‏ قفسره بذاك بعض مقسرى 
العامة و قال بعضهم كانت الافلاك واحدة ففئقت بالتحريكات المختلفة حتى صارت أفلاكاً 
| وكانت الارضون واحده ففتقت باختلاف كيفياتها و أحوالها طيقات و أقاليم ( فال 


أبوجعفر عليهالسلاماستففر ربك) هذا صريح فىانمازعمه ليس بمراد منالاية فان قو الله 
عزوجله«طانتارتقاً الى آخره» بذلك فسره أيضاً بءضالمفسرين فال القاضى فيكون المراد 
بالسموات سماءالد نياوجمعها باعتيار الافاق أوالسموات بأسرها على أن لهامدخلامافىالامطار 
(فقال الشامى أشهدأ نك من ولد الانبياءدأنعلمكمن علموم ) الظاقصر أنه آمن بدوالةول بان 
لفظ الشه'دة ليس نصأ فىالايمان حتى يعتقدويستسلم وليس ذلك بمعلوم بعيد. قوله (كان كل 
شىء ماء) أى نسب كلشىء الىالماء وليس للماء نسب يضاف اليهلانه اولحادث من اجرام 
هذا العالم (وكانعرشه على لماء) قي لكان فذوقه لاعلى أن يكو ةسوطوغا على مئئه و استدل به 
على امكان الخلاء . وقال ابنعباس فوقه وقوله يحتمل الامرين وقالالابى فىكتاب اكمال 
الاكمال أقوالالمفسر ين فيه كثيرة والله أعلم بحقيقة ذلكوا لمقطوع به أنه سبحا نه وتعالى قديم 
بصفاأ نه ليس بجسم وجسمانى ولا أول لوجوده وكان ولاشىء معها نتهى. أقول يحتمل أن يراد 
بالعرش هنا ا لعلم وقدجاء تفسيره بدفى كثيرمن الاخبارو كا نعلمه المتعلق بالموجودهن الاجرام 
علىالماء فقط اذلم يكن غيرهموجوداً والله يعلم (فأمر الله عزو:بلالماء قاضطرم ناراً) اخطرمت 
النار اشتعلت وأضرمها أوقدها فاضطرمت أى:توقدت واشتعلت (وخلقالارض منالرماد) هذا 
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جندالله له الأكير مر واة الك ارد : أناجتدالله الأكير ؛ وقالت الثار أناجتداللالاكير 
فأوحىالله عزتوجل' إلىالريح: أنت جنديالا كير . 
حديث الجنان والنوق 
9 علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه : عنابن محبوب؛ عنعّلين إسحاقالمدني 
عنأبي جعفر ثَليَاضُ قال :إن“رسول الله ينه سئل عنقو ل الله عن وجل « يوم نحشر 
المتقين |( ىالرحمن وفداً » فقال : ياعلى* إن“الوفد لايكو نون إلا" ركياناً أو لفك 


رحال” دقو ا الله فأحبلهمالله واختصتهم ورد ي أعمالهم فسممام م المتقين , شم قال له: 


لايئاة ى مأمر من أنها خلةقت منزبدالماء لان لرماد ز يدسمى اك باعتبار أنه بَى يعل قي 
النارفيه وخروج اجزاء مأ كتهو تصاعدها من تأثير النار (فاو حىاللها لىالر يح نتجندى الاكبر) 
كل نامر لدين الله دغالبعلىعدوه ونافع لخلقه فهوجندالله كماقال عزو جل « و لله جئود- 
السموات والارض » وقال « وأيده بجنود لمتروها» أيده بأ لملائكة والريح فهزهمواالاحزاب 
وقال دوان جندنالهمالغالبون» ومنالبين أنالاكيرية باعتبار القوة والغلية والضر والنفع 
وان لكل واحد منالماء والنار والريح هذه الاوصاف الا انها فىالريح أقوىوأشد منالماء 
والنار اذطيعهما لايِمَتَضى الاأمراً واحداً بخلاف الريح فانها معاتحاد جوهرهامصدر لاثار 
مختلفة كايقاد النار واخمادها وأثارة السحاب وجمعها وتفريتها و تنفية الحبوب و تردويج 
النفوس وتلتيحالازهار وتربية الاثمار و تلطيف الاهوية وتكثيفها وتحريك السفن وتسكينها 
بالاحاطة عليها وسرعة السير الى جهات مختلفة و قوة الحركة الى أمكنة متياعدة الى غير 
ذلك من خصالها التىلاتحصى ويكفى فىذلك أنها نفتحت السماءبماء متهمر وانفجرتالعيون , 
وجرت المياه من كلجانب لاهلاك قوم نوح وخرجت الريح علىمتدار حلتة خاتم أوخرقة . | 
أبرة لاهلاك قومعاد ولو خرجت علىمقدار منخر ثورلاهلكت البلادكلها . ش 
قوله (حديث الجنان والثوق ) الجنا نككتابجمعالجنة و هىالحديقة ذات النخل 
والشجر ؛ ثم غلب اطلاتها علىالجنة التى اعدت للمئمّين ؛ والنوق جمع الناقة (يوم نحشر 
المتقين) همالذين حيسوا أنفسهمعلىالحق ورفضوا عنهم الميل الىالباطل و طهروا ظاهرهم 
وباطنهم عنالرذائل (الىالر<من وفداً) جمع ؤافد أى دافدين عليهكما يفدالوافدون على 
الملوك الكرام منتظرين للاحسان والانعاموانما ذكرالزحمن هنا لانه أنسببالمقام لكونه ! 
مشعراً بصدور أنواع من الرحمة والاكرام (انالوفد لايكو نون الا ركباناً) الركبان جمع 


الراكب للبعير خاصة وود يكون للخيل وال ركوب معدن فىالوقد غزواً (واختصهم) اختصهم ْ 
دأ لشيء اى خصهم به فاختصوا به لازم ومتعد؛ والمعتى خصهم بذاته المقدسة فاختصوا به و' 


ياعلي” أماوا لذي فلق| لحيئة وبر النسمة انهم ليخرحون منقبورهم و ان الملائكة 
لتستقبلهم بنوق من نوقالعن” عليبادحال الذ"هب مكثلة بالدثر والياقوتوجلائلها 
الاستبرق والسندس وخطهها جد لالارجوان: تطير بهم إلىالمحشر مع كل” رجل 
منهم ألف ملك من قد امه وعن يميندوعن ثماله يزفّونهم ذفنأ حتذى ينتهوا بهمالى 
باب لجنّهالاعظم وعلى بابالجنّة شجرة انة الورقة منها ليستظل” تحتها ألف رجل 
من الناسوعن يمينالشجرة عينمطبكرة مز كيئة قال : فيسقون منها شر بة فيطم-ر الله 
بهاقلوبهم منالحسد ويسقط من أبشارهم الشعر وذلك قولالله عن وجل : « وسقاهم 
دنهم شرا بأطهورأ» من تلكالعين المطبثرة . 
قال : ثم" ينصرفون إلى عين أخرى عن يسار الشجرة فيغتسلون فيهبا و هي 
عينالحياة فلا يموتون أبداً . ثم يوقف بهم قد'ام العرش وقد سلموا منالافات و 
الاسقام والحرة والبرد أبداً' قال: فيقول الجبّار جل" ذكرهللملائكة الذينمعهم 
احشروا أوليائي إلى الجئة ولا توقفوهممعالخلائق فقد سبق رضاي عنهم و وجيت 
من نوقالعز عليها رحال الذهب) اضافة النوق الىالعن لامية باعتبار أنها معدة لمن أرادالله 
تعالى عزته فىذلكاليوموالرحالجمع رحل وهو مركب للبعير كالسرج للفرس (مكللة بالدر 
والياقوت) فىالفايقتكلياها أن يحوطها كالاكليل للرأس و منه جفئة مكللة و روضة مكللة 
(و جلايلها الاستبرق والسندس) جلائل جمع جلال جمعجلوهو با لضم والفتح ماتلبسهالدابة 


لتصانبه ؛ والسندس مارقمن الديياج: والاستيرق ماغلظ منه معرب أوهو استفعل منالبريق 
(وخطمها جدل الارجوان) الخطم جمعالخطام كالكتبٍجمعالكتاب والجدل كالكتبجمع 
الجديل وهوالزمام المجدول أىالمفتول للبعير والارجوان معرب أرغوان وهوشجر لدنور 
أحمر وكلنور يشبهه فهوأرجوان وقيل هذه الكلمة عربية والالف والنون زائدتان (يطيربهم 
الىالمحشر) شيه سيرها بالطيران فىالسرعة ففيه استعارة تبعية مع احتمال ارادة الحقيقة 
(حتى ينتهوا بهم الىباب الجنة الاعظم وعلى باب الجئة شجرة) لعل المراد الى قريب من 
باب الجنة و على قرب منه شجرة فلاينافى ماسيجىء من قوله د فيسوقهم الملائكة الىالجنة 
اذا انتهوا بهم الى باب الجنةءفليتأأمل (فيسةون منها شر بةفيطهر الله بها قلوبهم من ال<سد) 
لئلايحسد بعضهم بعضأ فىدرجات الجنة ويحتمل أنيراد بهالحسد الذى كان بينهم فىالدنيا 
لانالجنة لايدخلها الاطاهر من جميعالرذائل (ولاتوقفوهم معالخلائق) الظاهر أنالخلائق 


رحمتي لهم وكيف ديد أن أوقفهم مع أص<ابالحسنات والسّيئات؛ قال: فتسوقهم 
الملائكة إلى الجنّة , فاذا انتبوا بهم إلى بابالجنّة الاأعظم ضرب الملائكة الحلقة 
ضر بة 0 و يبلغ دوت ضويرها 5ل" <وراء أعدتها الله عن وجل" لا وليائة 
والاأدميئينفيقلن:م رحبا بكم فماكانأشد شوقنا| ليكمويقول لون" أولياءالله مثلذلك, 
فقالعلي فَلَِيضيُ: يارسول اللهأخبر ناعن قو لالل#جل'وءن": «غرفمبنيةمنفوقهاغرف » 
بماذا بيت يارسول الله؛فقال: ياعلي تلكغرف بناهااللهعن وجل"لا وليائهيالدرٌوالياقوت 
والن“برجد ؛ سقوفهاالذ“هسمحبو كة بالفضّة؛ لكل” غرفة منها ألف باب من ذهب , 
على كل باب منها ملك" مو كل بدفيها فرش مرفوعة بعضْها فوق بعض منالحرير 
وا ددا 8 ا لوانمختلفة وحشوها المسك وا لكافور والعنسر وذاكقولاشعزتوحدلة 
زا الخ فرش مرفوعة 6 إذا أدخلالؤٌمن إلىمنازله ف الجئة 0 وضع على رأسه تاج 
الملك والكرامة وا ليس حلل الذهب والفضة والياقوتوالددتالمنظومفي الا كليل 
'ندت| لاج . قال: و 031 سيعين 18 حرس بالو ان مختلفةو ضرو بمخةلافةمنسو جه 
فىالمحشر للحساب لافىمقامهم فلمل المرادلاتوقوهم مع وقوف الخلائق انتظارا لفراغتهم " 
منالحساب (تصرصريراً) صر يصر صر أ وصريراً صوت وصاح شديداً (وتشرف عليهوم أزواجهم 
من الحور العين والادميين) أى:شرف عليهم منالغرف منأشرفعليه اذا أطلعمن فو قأوترفع 
عليهم أيصارهن للنظار اليهم أو تخرج من قو لهم استئشر فوكاذا خرجوا|الىلقائك وفيهد لا لةعلى 
أن النساء الصالحات يدخلن الجنة قبل الرجال الصالحين (محبوكة بالنضة) الحبك الشد 
والاحكام وتحسين أثر ا لصئعة فىالثوب ونحوه والتحبيك التوثيق والتخليط (فيهافر شمر فوعة 
بعذها فوق دعض) الظاهص أنه تفسير لمرفوعة ويدتمل أنيكون وصفماً آخرلفرشوحيائذ يمكن 
أنيراد دمر ؤوعة أنها رفيعة| لقدر كماقيل وةي لالغرش النساء دوهىمر فوعة على الارائكك وأيده 
بقوله تعالى « اناا نغأهن انقاء فجعلناهن أكارا» وهذا القول علىالتفسير المذكور منقطع 
عنالسا بق لبيان وصف نساع أهل ا لجنة ومر جع الذمير معلوم بعدسب المقام مع امكان الاتصال 
ايذا بأنيراد يمو لدعلية ا لأسلام« يمضهاؤوق بعض» أن كل واحدة عند ا انار أحسن م نالاخرى 


للميا لغة فى عدم وجود النقص فيهن و الله يعلم 
(والدر منظوم فى الاليل تحت التاج) الاكليل التاج وشية عصا بة تزسن 5 لجوهر 


بالذتهب والفضتة وَاللَّوْلوٌ والياقوت الاأحمر فذاك قولهعز' وجل" «يحلون فيهامن 
أساور منذهب ولوٌلوًا ولياسهمفيها حرير » . 

ظ فاذا جلس المؤمن على سريره اهئز سريره فرحاً فاذا استقرة لولي” الله 
جلة وعزة منازله في الجئان استأذن عليدا ملك المو كثل بجنانه ليبثقه بكرامةالله 
عز“وجلة إيّاه فيقول له خدام المؤمن من الوصفاء والوصائف : مكانك فان” 
ولي" الله قداتكاً على أديكته وزو<ته ال<وراء 8 له فاصيسر لولي الله : 

قال : فتخرج عليه زوحته الحوراء من خيمة لهاتمشي مقبلة وحولهاوصائفها 
وعليبا سبعون حلة منسوحة بالياقوت واللْوّلوٌ والز“برجد وهي منمسك و عنبر و 
على دأسها تاجالكرامة وعليها نعلانمنذهب مكللتانبالياقوتواللّوٌلو.شرا كبما 
ياقوت أحمر » فاذا دنت منولي” الله فهم" أنيقوم إليها شوقاً فتقول له : يا ولي "الله 
ليس هذا يوم تعب ولا نصب فلاتقم أنالك وأنت لي . 


ولعل المراد يها لثانى وان أريد بهالاولكان المراد بدت التاج حوأشية (يحلون فيها دن 


أساور م نذهب) من الاولىا بتدائية والثا نية للييان وأساور جمع أسورة جمعسوار بكسرالسين 
وضمها وهو حلى مءعروف (فاذا جاس المؤمنءلى سن دنه اهئن شرق ىن 6 فرحاً) بصعودالمؤٌّهون 
عليه وحملهله وكل منخف لامروارتاح عنه فقداهتز له (فيقولله خدام المؤمن ٠‏ نالوصفاء 


والوصائف مك نك) فى| لنهاية الوصي م العيد والامة وصيفةو <معهمادصفاء ووصايف وف ىالقاموس 


الوديف الخادم والخادمة والجمع وصفاء كالوصيفة وجمع الجمع وصائف (فان وإىالله قد 
اتكأ على أريكته) كهيئة المتنعم قالالله تعالى « متكئين فيها علىالارائك نعم الثواب» أى 
الجنة ونعيمها «ه وحسنت مرتنقا» أى سنت الارائك متكا ؛ والاريكة سرس. مزين فى قبة 
أو بيت والجمع أرائك ( و زوجته الحوراء تهنا له فاصير لولىالله) تهنا فى بعض النسخ 
بالنون بعدالهاء منالتهنية و فى بعءضها بألياء بعدها من التهيئة؛ واعلمأنه لم يذكر الاذن 
فىالدخول اهذا الملك العظيم الشأن ولايبعد أنيكون اذنه عند اذن ألف ملكيأتىذكرهم 
(قالفتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمة لها) وجود الخيمة فىالجنة ثبتمنطرقالعامة 
أيضاً ففىكتابمسلم عنالنبى صلىالله عليدوآ لهدقالان للموٌمن فى لجنةلخيمة عن لو لوٌّةواحدة 
مجوفة طولها ستوزميلاء للمؤمن فيها أعلونيطوف عليهمالمؤمن فلايرى بعضهم بعضأ» و فيه 
روايات اخرى كلها بهذاالمعنى ؛: قال عياض الخيمة بيت مستديرة كبيوت الاعراب وانما 
لايرون لبعدها وطول أقطارها ؛ وقال المازرى اذاكانطولها ف ىالدماء سئون ميلا فما ظنك 


-- اكتابالر'وضة 8 


قا فيعتنقان مقدار خمسمائة 55 أعوام 00 نيا ا لايم 1 000 ' قال: 
فاذافتر بعض الفتورمنغير ملالة نظر]لى عنقها فاذاعليها قلائد من قصب من ياقوت 
أحمر وسطبا لوح صفحته درأة مكتوب فيها: أنت ياولي الله حبيبي و أنا الحوداء 
حبييتك » إليك تناهت نفسي و ! 0 تناهت نفسك, ّ يبعث الله إليه ألف ملك 
ييتكونة بالحثة ؤ ينو“حونة بالخوراء.. 

قال : فينتهون إلى أوئلباب من جئانهفيةو لون للملك اللو ككل يأبوابٍجنانه 
استأذن لناعلى ولي الله فانةالله بعثنا إليه نبتئه , فيقول لهم الملك : حتى أقول 
للحاجب فيعلمه بمكانكم قال: فيدخلالملك إلى ال<اجب وبينهوبين! احاحب ثلاث 
جنان حتنى ينتهى إلى 3 “لباب فيقول للحاحجب : إن" على باب العرصة ألف ملك 
أرسلهمربة العالمين تبادك وتعالى ليبنئواولي” الله وقد سألوني أن آذن لهم عليه 
فيقول! احاجب ! ده ليعظم علي أن أستأذن لا <دعلى ولي الله وهومع زوحتها ل<وداء 
قال : وبين لحاجب و بين ولي الله حِنّتان . 

قال : فيدخل الحاجب إلى القيم فيقولله: إن: على باب العرصة ألف ملك 
أرسلبورب؛ العزةة يبتكون ول الله فاستأذن لهم فيتقدام القيم إلى الخدام فيقول 
لبم: إن" دسل الجبار علي باب العرصة و هم ألف ملك أرسلهمالله يبذكون ولي الله 
فأعلموه بمكانهم قال: فيعلمونه فيؤذن للملائكةفيدخلون على ولي الله وهوفي| لغرفة 
ولبا ألف باب وعلى كل باب من أبوا بهاماك” مو كلل بدفاذاأذن للملامكة بالدخول 
على ولي الله فتح كل ملك بابدالم و كل به قال : فيدخل القيم كل ملك من باب 
دن أبواب الغرفة قال : فييأغونه رسالة الجيئار جل" و عزة و ذلك قولالله تعالى 
دوا لملائكة يدخلون عليهم من كل باب (من أبواب الغرفة ) سلامعليكم. إلى آخر 
يطولها وعرضها فىالارض الاآت فىالرواية الاخرئ و عرضها ستون هيلا فطولها وعرضها ' 
متساويان انتهى (نظر الى عنقها فاذا عليها قلايد منقصب منياقوت1<مر) القَصبمحركة 
ماكان مستطيلا من ا لجوهر (فيبلةو نه رسالة الجبار ) ذكرالجبار هنا لانه أنسب لدلالئه على 
أنه جي. نقائص الخلائق حتى بلغوا هذه المراتب (سلامعليكم) أى قايلين « سلام عليكم يما 


صير ثم قتعم عقبى| لدار» فهوحال عن فاعل يد خلون والياء متعاق يعليكم أو بم<دذوف أىدذا 


ج١١‏ حك اخ 


الايه ‏ » .قال : وذلك قوله حل وعن”" : «و إذادأيتق»؟ رَ دثت واد لكا كبر 3 
يعي بذلك ولي" الله و ماهو يه هن الكرامة والتعيم والملك العظيم الكبير 0 إن" 
الملائكه منرس لاله عن" ذكره يستادنون| في الدخول | عليه فلا يدخلون عليه إلا" 
باذنه فلذلك الملكالعظيما لكيير". قال: والانهاد تجري من تحت مسا كنهم و ذلك 
قو ل الله عزن "وحلة «تجري من تحتهم الانهار» والثمار دا نية هدوم وهوقو لدعن وحل" : 
«ودانية عليهم ظللا لهاوذ للت قطوفها تذلمالا 04 من قر بهامنهم يتناول المؤمن م نالنوع 
الذي وشمهيه من ّالثماد بفيه وهو فكو 9 إن“الانو اع من الفا كية ليقن لو لي الله : 
ياولي الله كلنى قبل أن تاكل هذا قبلي . ظ 
قال : ويس منموؤمن في | لجنة إلا" ولهحئان كثيرة مع روشا توغيرمعروشات 
وأنبار من خهرو أنهادمن ماء وأنبارمن لين وأنيارمنعسل قاذا دعا ولي الله يغذائه 
5 بها قشني نقفسة عند طلية الغذاء من غير أن ام و شيو قال : 0 0 مب 
إ<وا نه ودود يعضوم 00 ويتنعئمونفي جناةوم فيظل” ممدود فِ مدل ما بان طلوع 
بمأصير تم والياء للسيبية أواليدلية (وذلك قوله عزو جل) ذلك اشارة الوعاذكر دن مئازل 
المؤمن فىالجنة و حالاته فيها واذن الملائكة المدخول عليه (واذارأيت ثم رأيت نعيماً) 
قالالقاضى ليس لهمقعول ملفوظ ولامعدر لآتة عام والمعنى أن يسرك أيئما دقع رأيت تديهاً 
(وملكاً كبيراً) واسعاً وفى الحديثدانلاهل الجنة مئزلةينظىر فى ملكه مسيرة الف عاميرى 
أقصاء كمايرى أدناء»(وهوقوله عزوجل ودانية عليهم ظلالها ( لتوسطها دين غاية الارتفاع 
والانخفاض وهو دليل على دنوالاثمار وسهولة تناولها و5 ضيير التأنيث..راجع الى الجنة 
(وذللت قطوفهاأ تذليلا) قطف| لمنب يقطفة جنا ء 5و قطعة 6( والقطف بالكسٌ العنقود والجمع 
القطوف( يتناولا لمؤمن منالنوعالذى شتهية من الثمار بقية) حقيفة أوهو كناية غن نهاية 
قربها وكو ها بحذاء الوجه وقد أجمع أهل الاسالام علىأن أهل ا لجنة يتنعمون فيهأ كتنعمهم 
فى ألدنيا فيا كلو ديشر بون ويتنا كحون ولايتغوطوند لاسولون (وأن الانواع من الفا كهة 
ليقلن لولىالله ياولىالله كلنىقبل أنتأ كل هذا قبلى) يمكنأنيكون ذلك القول با يجادا لنطق 
المعروف فيها وأن يكون بلسانا لحالديفهم ذلك ولىالله بالالهام (و ليسمن مؤّمن فى أ لجنة 
الاوله دئنان كثيرة معر وشات و غير معروشات) قال القاضى جنات دمن الكروم معروشات 
مرفوءات على ما يحملها وغيرمعروشات ملقيات على وجه الارض (ديتنعمون فى جنا توم فى 
ظلممدود) غيرمنقطع أبداً (فىمثل مابين طلوع الفجر الىطلوع الشمس) فىاللطافةوالرقة 


52 كان اأرأوكة ج ١5‏ 
الشمس و 5 دمن ذلك لكل" هومن سبعون روحة حوراء ١‏ وأدبع نسووهن 
الادميين والموؤمن ساعة ميع الحوراء و مسساعة مع الادمية و ساعة يخلو بنقسة 
على الأرائك متكياً, ينظر بعضهم إلى بعضء و إن" المؤمن ليغشاه شعاع 
نورو هو على أريكته ويقول لخدةامه : ماهذا الشعاخ اللامع؟ لفل" الجبار 
لحظني ظ فقول له دق أمة: قوس قدب وس حلة حلال الله بلهده حوراء من نسائكك 
ممن لمتدخل بها بعد قدأشرفت عليك من خيمتها شوقاً إليك و قد تعر'ضت لك و 
أحبّت لقاءك فلمنا أنرأتك متكئأ على سرير ك تبسمت نحوك شوقاً إليكفالشعاع 


7 ع . 2 5 5 8 
الذهرايت والنورالذي عقيك هومن يياص ثغرها ؛ وصفائه و نقائه ورفته. 


والاعتدال لاحار محم ولأبارد مود هوقو له 2ن وجل د لادرون فيها فسا 2 ا را 2 
والظاه رأن«ذلكءفى قوله (وأطيب منذلك) اشارة الى تفصيل ذلك الظل على مابين طلوع 
الفجر الى طلوع الشمس وتعلقه بما بعده بعيد (لكل مؤمن سيعونزودة <وراء وأدبع نسوة 
من الادميين) لعل هذا أقل المراتب لمارواه فىالفةيهمنأن لكل مؤمن ألف نسوةهن الادميين 
وقيل فيه دلالة على أن صنف النساء فى | لجنة اكثرمنصنف الرجال و أنه ينافى مادل عليه 
بعض الاخبار م نأن أكثر أهل النار النساء أقول المنافاة انما يتملو ثبت أن عدد النساء 
مساو لعدد الرجال أوأنقص وأنه ممنوع لجوازأن يكون أزيد ولوسام فتقول أكثريئهون 
فىالجملة لابستلزم أكثر يتهن دائماً لجواز الخروج منالنار بالشفاءعة و نحوها فيكون 
للمؤمن هذا العدد منالادميين بعدالخروج لاابتداء (و يتول لخدامه ماهذا الشعاع اللامع 
لمل الجبار لحظنى) لحظه ولحظ اليه أى نظراليه يمو خرعينه واللحاظ بالفتح موّخْر العين 
وأمثال هذه الافعال اذا نسبت اليه تعالى يراد بها المعانى المجازية المناسية بها فيراد هنا 
التجلى كما تجلى لموسى على نبينا وعليها لسلام فانقات قو لا لخدام قدوس قدوس جل <ل١لالله‏ 
دلعلى أنالمرادهنا هوالمعنى الحتيقى لانهالذى وجب تنزيهدعنه دون المعنى المجازى , 
قلت لادلالة لهعلىذلك بلقالوا ذلك لانهم لماسمعوا اسمالجبارجلشأ نهنزهوه تنزيها و هذا 
كمايقول أحد ناياالله فيةولا لحاضرون جل جلاله وعظم شأنه نعم .الفظة له يشعر بماذكر والامر 
فيه بعدوضوحالمقصود هين (فيةولله خدامه قدوس قدوس جل جلالله ) قيليجوز فىالقاف 
الضم والفتح ؛ ونقلالمازرى عنثعلب أنكل اسم على فعولفهومفتوحالاولالاسبوحاً وقدوساً 
فالسم فيهما أكثز وهىمرفوع علىالخبر أىهو قدوس وبناوه للميالغة من التقديس والمعنى 
انالجباد تءالىشأ نهمطور منزهعنصفات المخلوقين ؛ وقديقع منصويا باضمار فعلأى اقدسه 
قدوساً ٠‏ وقال بعض الافاضل أنه أسم بمعثى المقدس كماهومذكور فىالاسماء (هو من بياش 


ا ج5١‏ ح- بقة ال 2 


قال: فيقول ولي الله : ائذنوا لهافتنزل إلي" فيبتدد إليها ألف وصيف وألف 


والفضّة «مكللة بالذر” والناقوت والن" بره صغبوة المقك والشر بالوانمكاية 
يرى مخ" ساقبامن وراء سبعين حلّة طولها سبءون ذراعاً وعرض مابين منكبيها عشرة 
أذدع فاذا دنت من ولي الله أقبل الخدةام بصحائف الذ"هب والفضة فيها الدثر 
والياقوت والن“برجد فينثرونها عليها ثم" يعانقها وتعائقه فلايمل' ولاتمل . 

قال : ثم" قال أبوجعفر تيدم : أماالجنان|لمذكورة فيالكتاب فاثبن جنّة 
عدن و جِنّة الفردوس وجَنّة نعيم وجنّة المأوى , قال : و إن" لله عز"وجل”" جنانا 
محفوفة ببذه الجنان و إن" المؤمن ليكون له من لجنان ماأحب واشتبى » يتنعم 


٠ 00 1 001‏ 00 . . 2 
قمين كيف | ؛ إشاء وإذا ارادالمؤهمن شكًا أواشتهى إنما دعوادفيها إذاارادانيقول 


ثفرها) الثر الاسنان أومقدمها أومادامت فىمنا بها (ثم يعانمها وتعانقه فلايملو لاتمل) مللته 
ومنهيالكسر مذلا وملة وملالة سئّمته (ثمقال أبوجعفرعليهالسلام اما الجئان المذكودة فى 
الكتاب فانهنجنة عدن) قالالله تعالى «جنات عدن التىوعد الر<من عباده يالغيب » قال 
القاضى أىوعدعا اياهم وهىغايبة عنهم أووهم غائيونعنها أووعدهم بايمانهمالغيب: قيلجنة 
عدن أسم لمديئة الجنة وهى مسكن الانبياء والعلماءوالشهداءوائمة العدلوالناس سواهمفى 


جنات حواليها؛ دقيل عى اسم من كباضافىفالجنةاليستانوا <ختلففىعدن فقيل قصرلايد خله الانبى 


أوصديق أوشهيد أو أمامعدل ؛ وقيلهو نهر علىحا فتيهجنات وبسائينوقيل عدن اسمللاقامة 
منعدن بالمكان اذا أقامبه » وربمايرجح ذلك بانالله تعالىوعدها المؤمئين والموّمنات بقوله 
«وعدالله المؤمئينوالمؤمنات جنات تجرى من تحتها الا نهار <الدين فيها و مساكن طيبة فى 
جنات عدنورضوان منالله أكير ذلك «والفوز العظيم » (و جنة الفردوس) فالالله تعالى 
دان الذين آمئوا وعملواالصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا» قالالقاضى : الفردوس 
أعلى درجات الجنة وأصله البسئان الذى يجمعالكرم والنخل وفىالقاموسالفردوسالاددية 
التى تنبت ضروياً منالنيت والبستان «جمع كل مايكون فىاليساتين تكون فيهالكروم وقد 
ينث عر بيةأو روميةأوسريا زية.دفىالفائقءنالفراءالتردوس هواليستان الذىفيهالكرم بلغة 
العرب (و جنة نعيم) قالالله تعالى « أيطمع كل أمرىء منهم أن يدخل جنة نعيم » اتكارا 
لقولهم لوصحماتةولهلتكونفيها أفضلحظاً منهم كمافى| لد نيا كذافىفسير ا لءَاضى (وجنةالمأوى) 
قالالله «تعالىوأمامن خاف ممام ريه ونهىالنفس عن لهوى فانالجنة هىالمأوى»فهى منزل 


«سيحانك اللبه* « افاذا قالها تبادرت إليها لخدم بما اشتوى هن عتآان يكون طليدمئهم 
أوآمة كت وذلك قو لالله عن 'وحل” : «دعو يوم فيبهاسيحا نك اللبه” وتحمتهم فيهاسالام)» يعني 
الخدام . قال: « وآخر دعواهم أنالحمدلله رب العالمين» يعني بذلك عندمايقضون 
من لذ"اتهم منالجماع والطعام والشراب ؛ يحمدونالله عز "وجل" عند فراغتهم وأمًا 
قوله : هم أولئك لهم ور معلوم » قال: يعلمها لخدام نارين به أولاءالله قبل أن 
سا لوهم إياه وأمّاقوله عن أوحل"ة ٍ «فوا كه وهمه.كرمون 6 قال : فاتهم لايشتبون 
شيثاً في الجنة إلا" اكرموا به . 

5 ا لحسين بن علا لاشعري ٠‏ عن معلى بن ص عن الوشاء عن أبان بن 
عثُمان ٠‏ عن أبي بصير قال : قيللا بي 0-2 70 وأناعئده : إن" سالم بن أبي حفصة 
واصعدا ده درذوون عنك أنّك تكلم على سمعين وحباً لكمنها المخرج ؟ فقال:مايريد 
سالم مني أيريد أنأجيء بالملائكة والله ماجاءت بهذا الأبيئُون و لقدقال إبراهيم 


من خاف المقام دين يدى الرب وصرف النفس عنهواها وزجرهاعنمةئضاها (سيحا نك اللهم) 
أى اللهم انا تسيعدك يما 0 نئز هك 006 من كلمالا يليق بك (منغيرآن يكون طلية مذهم 
أوامر يه) لان الطلب ولومن الخدم نقص وال سيدأ نه أكرههم ونزههم مئة 3ق فهمهم دن هذه 
الكلمة الشريفة مقصده اما بتكرارها أو بالالهام أو لدلالة تنزيه الرب الى حاجته الىالطعام 
( تحيثهم فيه سلام يعثى الخدام) أشارالى أنضمير الجمع راجع الىالخدام أى يحيو نهم بهى| 
القول وهوالسلامة منالافات والفوزيالسعادات والامن من|الزوال والفناء والبشارة بالدوام 
والبماء: والتحية تفعلةمن الحيوة ادغمت الياء فىالياء والهاه لازمة والتاء زائدة ودأن»فى 
قو لهم «أن الدمدلله» مخدوفة من المثقلة و شنبغى أن يعلم أن تسبيح أهل الجنة هما أجمع عليه 
الامة ودلت عليه الانات والروايات من طرق الخاصة والعامة و هذا التسبيح ليس عن تكليف 
لان الجنة ليست دار تكليف ولامشقة عليهم فيه لان النفس من الضروريات للانسان ولا مشقة 
عليه قية قكذلك السويعدة تن لىفى! لجنة لأمشقة ؤية أصلايل هو من أعظم اللذات وسس ذلكآن 
قلو دهم قدتنورت دمعر فنّه ومعديلة و يصارهم درؤّية جالاله وعظمئه ودنأ<ب شيئاً وجدفى 00 
لذدة بذ كره فهو تسبيح اعم والتذاذ . 

قوله (انسا لم بن بىحفصةوأصحا به ) ز يدى دثّر ىامن رؤسائهم لعنه الصادق علية | لسلام و 
كذبه و كفره مأت سنة سيع وثلاثين ومائة فىحياته عليهالسلام (يروون عنك أنك تكلم على 
سبعين وجهاً لكمنها المخرج) يعنىيقولون انك تكذب فىمطلب واحدكثيراً وكان ذكنى هذا . 
العدد للمماأ لخة فى د الخلاف (فقالما يريد با لم مدّى أبر يك أناجىء أ لملائكة) ليشهدوا 


عليه لسللام : :- !3 ي سقيم )ةوق ات سقيمأ أ وما كذب و لقد قال إبراهيم م : 
ديل فعله كبيرهم هذا» وما فعله وما كذب ؛و لقدقال يوسف م آم نا العير 


على أنى لاأكذب (والله ماجاءت بهذا النبيون)لاثيات صدقهم فيمايةو لون ومارووهعنىلايتدح 
فىلان للكلام وجوهاً مختلفة منها أنيتصد المتكلم الاخبارعن الواقعوهنها أنينوى التتية و 
منها أنينوىالتورية ومنها أنينوى التعريض ومنها أنينوى اصلاح ذات البين الى غيرذلك 
من الوجوه التى لايعلمها الاالعالمالكامل الماهر ولايستعملهافى مواردها الا الفاضل البارع 
الماهى ثماستشهد لذلك بقول الانبياء فال (ولقد قال ابراهيم عليهالسلام انى سمَيم و ماكان 
سقيماً وماكذب ) اءتذر عليهالسلام حين دغوه للخروج معهملعيدهم فال | نىسةيموما كانمعه 
سقّم معروف عندالناس وماكذب لانه ورى بهذا القول واداد خلا مافهموا مئهليئتخلف منهوم 
ويخلو بأصنامهم ويكسرها كمافعل. وفىتقديرتوريته وجوه فيل يعنىأ نهسقيم بحس با لما بلية 
والاستعداد لا نالا نسانمعرض للسكم قورى بهذا ا للفظ هذا المعنىالمحتمل وقيل سقيم لماقدرله 
من الموت وما يتبعه من مشاهدة أ<والالاخرة وقيل سقيمالقلب بماشاهد من كثرهم وترك 
عبادة الخالق والاشتغال بعبادة الاصنام وقيل كانت الحمى يأخذهعند طلوع نجم معلوم فلما 
رآء اعتذر بعادته وهو معنى قوله تعالى «فنظر نظرة فىالنجوم فال انىسقيم » وقيل عرهءضش 
بسقم حجته عليهم وضعف ماأراد بياندلهم منجهة النجوم التىكانوا يشتغلونبها و يعتتدون 


أنها تضر وتنفع ولهذاكرر نظره فىذلك و يحتمل أنيراد بدسقم قلبه خوفاً من أن لاتؤثر 
حجدة فى قلو بهم كماقال سيدأ نهد فأ وجس فى ثقسة خيفةموسى» و ان دراد ده ماطرء عليه 
بأرادة كسر آلهتوم من الخوففى مآل أمره والاصوب أنيراد 4 سوءدأ له د انكسار قليه لما 
رأىمن مالاحظة النجوم مايرد على الحسين عليه | لسلام من ا لمصائب واليلايا روى ذلك على 
أبنم<مد رقعه عن! بىعبد الله عليه| لسلام فىقول الله تعالى « فنظر نظرة فى | لنجوم فدَأل انى 
سقيم » قالحسب فرأى مايحل 5 لحسين عليها لسلام فال | نى سقيم لمايحل 5 لدسين عليه | لسثلام 
(ولقد قالابراهيم عليهالسلام بل فعله كبيرهم هذا و مافمله وما كذب) ظن الجاهلون أنه 
عليه السلام كذب وما كذب لانه لما كسر الاصنام ترك كبير هم لينسب اليه كسر ها ليقطعوم 
بالحجة فلمارجعوا دن عيدهم وحدوها مكسورة فقالوا «من فع لهذا يآلهئنا « ؤعَال يعذهم 
و2 تسْمعنا فى يذ كرهم قا لله أبراهيم» والمراد بذكره قوله «دتالله لاكيدن أصنامكم بعك أن 
تولوا مددرين » فلما أحضردهةالواءأنت قعلت هذا بالهتنايا أبرأهيم قال بل فعله كبيرهم هذا 
فاسثلوهم انكانوا ينطقون فرجعوا الى أنفسهم » أىرجع بعض الى بعض رجوع المنقطع 
عن حجته لحجةخصمه « فقالوا انكم انتم الظالمون» أىفى عبادتكم من لايقدرأن يدفع عن 


إنكم لسادقون» والله ماكانوا سادقين وما كذب . 


حديث أبى بصير مع المرأة 
١لا‏ أبان ؛ عن أبي بصير قال: كذتجالساً عندأ بيعبدالله ثَلئَاتمْ إذدخلتعاينا 
"م خالد التي كانقطعهايوسف بن عمرتستأذن عليه فقال أيوعبدالله تَلتاتي : أيسرك 
أن تسمع كلامها ؟ قال : فقلت : نعم , قال: فأذن لها . قال : و أجلسني معه على 
الطنفسة قال : ثمتدخلت فتكلّمت فاذا امرأة بليغة فسألته عنهما ؛ فقال لها:توليهما! 


نفسه فكيف يدقع عنغيرههثم نكسوا على رؤسهم»أىرجهوا الىجهالتهم وضلالتومه فقالوالقد 
علمت_الاية» ووجدعدمالكذب فىقوله « بلفعله كبيرهم » انه هن باب التورية والمعاريض 
حيث علق خبره على شرط نطقه كانهقالان كان ينطق فهوفعله على وجه التبكيت لهم و هذا 
ليس يكذب و دا<ل فى باب المعاريض التى جعله الشرع مباحة للتخليص ه- نالمكروه 
والحرام الىالجايز اصلاحاً بينالناس ورفماً لمايضر وانما الباطل التحيل فى ابطال حق 
أوتمويه باطل وقدذكر نا زيادة التوضيحفى باب الكذب(و لتد قال يوسف عليهالملام ايتها 
العير انكملسارقون) العير بالكسس التافلة مونثة وهذا الولو انكان من مناديه عليهالسلام 
الاأنه لماكان بأمره نسب اليه (والله ماكانوا سارقين وماكذب) لانهقالذلك لارادة الاصلاح 
هكذاقالواء ودلت عليه الرواية عن أب ىجعفر عليهالسلام ويمكنأن يكون من باب التودية 
بأنيراد بالسارق ضعيف العمل اوالذى خفى عناليص من سرقت مفاصله كفرح اذا ضعفت 
أومن سرق الشىه كفرح اذا خفىلايقال قوله عليهالسلام «ماكذب» فىالمواضعالثلاثة ينافى 
مامر فى باب الكذب من قول الصادق عليهالسلام « انالله أحب اثئين و أبنض اثنين أحب 
الخطر فيمابين الصفين وأ<ب الكذب فىالاصلاح وأبفض الخطر فىالطرقاتو أبغضالكذب 
فىغير الاصلاح , أن أبراهيم عليه السلام قال بلقعله كبيرهم هذا ارادةالاصلاح و دلالة على 
أنهم لايفعلون وقال يوسف عليهالسلام ارادة الاصلاح يعنى قال يوسف عليه لسلام أيتها لير 
انكم لسارقون لارادةالاصلاح » ووجه |أمنافات نفى | لكذب فى أ حددما واثياته فى الاخرالا 
أنه بين أنهذاالئحو منالكذب لايضرلانا نقول اطلاق الكذب عليه انما هوبح<سب الظاهر 
من الكلام لغة ونفيه باعتبار أنله غرضاً معد أغير ظاهر يتوج !اتمد اليه توك زاائر تكوا 
يوسف بن عمر) هوكان والى العراق بعد الحجاج و قاتل زيد بن على عليهالملام (فتال 
أبوعبدالله عليهالسلام أيسرك أن تسمعكلامها ) رغبة فىسماع كلامها لان فيه مصلحة عظيمة 
كماتظهر فى آخر الحديث (واجلسنىمعه علىالطنفسة) ليظهر على امخالد أنه معظم موقر 
عنئده عليهالسلام والطئفسة يكسر الطاء والفاء وبفت<هماوضمهما وبكسرالطاء و فتح الفاء و 


5 ةا ا 
قالت : اه 0 لقيته : إنك أمرتني لاما 0 قالتسم ‏ ( قالت: : فان ونا 
الذي معك على ا يأمر :يأ لمراءة منهما وكثيرالنوا ا ني بولامتيمافا مها 
خير” وأحىة إليك قال: هذا والله أحن” إلي" من كثيرالنوا و أصحابة: إن" هذا 
يخاصم فيقول : « و منلم يحكم بماأنز ل الله فاأولئك همالكافرون » «و من لميحكم 
بما أئز ل الله فا "أولئك هم الك -المون » «ومنأم بك م بما أنزل اللهفا و لكهملفاسقون». 
؟/ا- غيل بن حبى » عن أحمد بن غلبن عسى ؛ عن | لحسن بن علي” بن فضال 
عن عللي” بن عقية » عنعمر بن آأبان ؛ عنعيد| لحميد الوابشي” ٠‏ ع نأبي جعفر م 
قال : قلتله : إن“لنا جاراً ينتبك اللحارم كلباحتى أندليترك الصلاة فضْلا عن 
غيرها ؟ فقالسبحان الله و أعنام ذلك ألا ين كم بمنهو شر "مئه ؟ قلت: بلى فال : 
الناصبلنا شن منه , أما إِدّه ليس منعيد يذكر عنده أهلالبيت فيرق لذكر ناإلا" 
مسعدت الملائكة ظهوره وغفر له دنو به كلها إلا" أن اديع بذنب يخر حده ن الايمان: 
وإن" الشفاعة لمقبولة و ماتقبل في ناصب وإن” المؤمن ليشفْع اجاره و ماله حسنة 
بالعكس البسط والثياب و حصير من سعف عرضّه ذداع 5 فى كنز اللغة 58 بالش ك4 8 أو 
نشيئند (فسالتهعنهما) عنالاول والثانى (فةاللها توليهما ) قالذلك تقيةمنها لكونها فصيحة 
متكلمةمع أهل العلم م نالخادة والعامة (و كثيرالنوى يأهر نى بولايتهما) قيل انتدعامى وقيل 
زيدى ومسب اليه الغفرقة اليئزية منالزيديةلكونه أبئر اليد فسوى التابعون له بثربة و هم 
قائلون بخوالافة الثلائة (أنهذا يخاصم فيقولومن لم يحكم بما أ نزل الله فأو لدُكهم ا لكافروناه) 
يعئى يخاأصم أبو بصير علماءالعامة بأنمنطو ق الايات المذكورة دلعلىأنهن<كم حكمامافى 
قضية من القَضايا يغير ما أ نز لالله فهو كافر ظالم فاسق فكيف من حكم بغيره فى وقايع متكثرة و 
أفتى بالاهواء والاراء كالشيوخ والخلفاء ل تأ بحيهم م نالعلماء ومفهومها دلعلى أنهوجسأن 
يكون بين الخلقدائماءالم وجميعماأ ذزل الله 5 ك2 4 فى كلداقعة: غنىعن الاجتوادوأسيا ده 
و ليس ذلك بالاتفاق غير على عليه لسلام . 
قوله (فقال سبحا ن الله 5و اعظم ذلك ( سيحأنالله مصدر فعل محذوف دو كثيراً مايقال 
للتعجب م ناستماع أمر عظيم وأعظم فعلماض يقال عظمه وأعظمه اذا فخمه أىعدترك الصلوة 
وغيرها أمرا عظيماً ديعا ودمله على أسم التفخيل غيرمنا سب كما لايخفى (واتالشفاعة لمقبو لة 
وما تفيل فى ناصب) شفاعةالاخراج م نالنار جائزة عملا و دلت عليه الاحاديث والايات مثل 
قوله تعالى دولا يشفءون الالمنارتضى» و غيرها و مئعوأ الخوارج د حكموا يخلود الماصين 
فىالناد لان المعصية عندهم كفن واحتجوا عليه يقوله عا لى دقما تنفعوم شفاعة| لشافعين؛ و بةوله 


ع كنا الروضة ج١1‏ 
فقول : ياوف: خاري كان مكف" عتى الا دى فتعفتع فيه فيةو لاله قبارك وتغالي: - 
أنا دبك وأناأحق؛ من كافاً عنك فيدخلهالجمّة وماله من<سنة وإن" أدنى المؤمنين 
شفاعة ليشفع لثلاثين إنساءأ فعند ذلك يقول أهل النار : ه فمالنا من شافعين ولا- 
صديق حميم » . 

7ا- عُدبن يحبى » عن عبن الحسين » عن عد بن إسماعيل بن بزيع ؛ عن 
صالح بن عقمة : عن أبي هارون ٠‏ عن أبي عبدالله يَلتَيُ قال : قال لنفر عنده و ذا 
حاضر” : مالكم تستخفون بنا؟ قال: فقام إليه رجلمن خراسانفقال: معاذلوجدالله 
أن نستخف' بك أوبشيء م نأمرك فقال : بلى إنك أحدمناستخف بي ؛ فقالمعات 
لوجدالله أن أستخف' بك , فقال له : ويحك أولم تسمع فلاناً و نحن يقرب الجحفة 
وهو يقول لك : احملني قدر ميل فقد والله أعييت ٠‏ والله ما رفعت به دأساً ولقد 


21 0 6. قا اع 0 2 درش اراة ّ 
استخففت به و»ن استخف بمؤمن قينا استخف وصييع حرمة الله عر وحل . 


تعالىدوها الظا لمين من حميم الاية» و<ملواالايات والاحاديث الدالة على الشفاعة على نها فى 
رفع الدرجات ولا دلالة فيها علىماذكرده والايتان عندنا فىالكفار والمعصية ليست يكفر 
وقددلت عليه تصريح الايات والردايات ؛ واعلم أن الشفاعات على مانقله بعذهم خمس. 
الاولى لتعجيل ال<ساب؛ الثانيةللادخال فىالجنة بغير حساب » الثالثة لمئع قوم منالنار 
بعدأن استوجيوها ؛ الرابعةلاخراج العاصى منالنار ؛ الخامسة لرفعالدرجات. والظاهر 
من دواياتنا أنهيجوز للمؤمن الشفاعةفىجميعتلك المراتب ولادلالة فى آخر هذا الحديث 
عل ىتخصيصها بالقسم الرابع ؛ وقالبعض العامة الاوليان خاصتان بالتبى صلىالله عليه و آله 
(فعند ذلك يقول أهل النار فمالنا منشافعين) يقولون ذلك تحسراً و تحزناً قوله (مالكم 
تستخفون بنا) هذا من حسن عشرته عليهالسلام و رفقه بالاصحاب فى أنه لميواجه ابتداء 
أحداً باللوم والعيب فَمَال مالكم وأماتصريحه ثانياً فلان الخراسانى عرض نفسه فى معرض 
اللوم و فيه تغيير المنكر والحث على الاحسان بالمؤمن وان الاستخفافيهاستخفاف بالائمة 
عليهم السلام والاستخفاف بهماستخفاف بالله تعالى (فقام اليه رجل من خراسان فال معاذ 
لوجدالله ان ستخف يك) معاذ مصدر بمعنىالالتجاء وهوفىأ كثر النسخ مرفوع واللام بمعنى 
«الى» وفى بعضها منصوب واللام بمعئى الباء أى لنا التجاء الى وجدالله وذاته أو أعوذيوجهالله 
معاذاً من أن نستخف بك( ومن استخف بمؤمن فبذا استخف) قال الفاض ل الاستر ايادىلايةال 
يلزم منذلك انيستخف بالله فيلزم الكفرلانا نقول المراد بالاستخفاف أن لايعده عظيماً كما 


20 ال<سين بنعٌل الاشغري , عن علق عل عا لوقاف عنابان بنعثمان 
عن عيدا ل رحمن بنأ بي عبد الله قال : قلت لا بيعيدالله م : إن" الله ا 
علينا بأن عر'فنا توحيده ٠‏ ثم" من" علينا بأن أقردنا بمحمد مَل بالرأسالة ثي* 
اختفمنا بحبكم اهل المت نتولا كمو ير من عدو كم وإنما ترريك بذاك خلاص 
أنفسنا منالدار قال: ورققت فبكيت ؛' فقال أبوعبدالله َي سلني فوالله لاتسالني 
عن شيء إلا" أخبرتك به ؛ قالفقالله عبدا لملكبن أعين : ماسمعته قالها لمخلوق 
قبلك , قال: قلت: خيدر ني عن| ل ر“جلين ؟ قال : ظاما ناحقنافي كتاباللّهعز "وجل" 
وميعا قاطمة صلوات الله علمها ميراثيأ 507 وحرى ظلمهما إلى اليوم ( قال قو 
| 23 أثار إلي حاف ونبذا كتاب الله وراء ظهورهما 5 
ْ ها و بهذا الاسناد » عن أبان ؛ عنعقية بن بشير الاسدي ؛ عن الكميت بن 
3 زيدالاسدي قال: دخلت على أبي جعفر م قال : واللّه 5 د لوكانعند نامال 
0 لاأعطيئاك مية 6 لكن (ك ما قال رسو لالله 0 لعفا دن ابت 9 رك معك 


بعك شرب الخمنر عظيماً والمتقىهوااذى يعدالكل عظيماً لانحاكم الكل هوالله م لئ وو له 
(فقَال أبوعيدالله عليهالسلام سلئى فوالله لاتسئلنى عن شىء الااخبرتك به) فيه اشارة الى 
كمال علمة علية | لسلام وتكرمه لعبدالر<من قال الفاضل المذكور لماعلم علية| لسلام أن قصده 
مناظهار الاحخلاص ظهودر الاذن مدة بالسؤال و أن «جيبههمن غير تعية قالعليها لسلامسلنى(و نبذا 


كتابالله وراء ظهورهما) لايبءدأنيكونهذا كناية عن بعدهما من كبا بالله و عدم العمل بما 
فيه والتوجه اليه لان من جعءلشيئاً وراء ظهرهيلزمه أثلايكون متو جهاً اليه وأنييعد عئة . 

قوله (ولكنلك ماقال رسو[ الله دلىالله عليه وآله لحسان بن ثابت لن يزال معك 
روح القدس ماذبيت عنا) ظاهرهان رو حالقدس قدينيعث فى بعض الاوقات فى روع غير الائمة 
عليهم السلام و كان كميت شاعراً فصيداً مادحاً للائمة عليهم | لسلام كنا كان “عياف ادها 
للنبى صلىالله عليه واله وهوحسان بنثابت بن المنذر بنعمروين النجار الانصارى يكنى 
أباالوليه و قيل أباعيدالرحمن وقيل أيا الحسام قال أبوعبيدة فضخل حسان الشعراء يثلاث 
كان شاعر الاندار فىالجاهلية وشاعررسولالله فىالئيوة وشاعر العرب كلها فىالاسلام و قال 
أيضاً اجتمعت العرب كلها علىأنه أشعرأهل المدن وقالالادمعى حسان أشعرأهلالحضر و 
قيل لحسان لانشعرك فىالاسلام يا أبا الحسام فال ان الاسلام يحجن عن الكذب يعثى ان 
الشعر لايحسنه الاالافراط فىالكذب والتزيين به والاسلام يمتع من ذلك وقال أيضًاً مايجود 


شعرهن يتقى الكذب توفىسنة أر بعين فى <لافة على عليها لسلاموقيل سئة حوسين ع ول أر بع 


روحالقدس ماذبيت عننثا ' قال : قلت : خبر ني عن ال ر“جلين قال : فَأَحْنْ الوسادة 
فكسرها فيصدره ثّم“قال: واللهيا كميت مااهريقمحجمة مندم ولاأخذ مال منغير 
حلّه ولا فلب حجرعن حجر إلاتذاكفي أعناقهما . 

وبيذ| الاسناد, عن أيان, عن عيدا لر“حمن بنأ بيعبد الله ' عنأ بى| لعياس 
المكّي” قال : سمعت أباجعفر تتم يقول : إنتعمر لقى علياً صلواتاللهعليه فقال 
له: أنتالذي تقرأ هذه الاية «بأيمّكم المفتون» وتعر"ضني وبصاحبي ؟قال: فقالله: 
أفلا أخبرك بآية نزاتفي بنياميئة : « فبلعسيتم إنتوليتم أنتفسدوا ف ىالارض و 
تقطعو ا أرحامكم 6 ؤقال: كن بت ينو امية أو صل 95 "حم منك و لكنك أبيت إلا. 
عاش أبوءه وجده وأدر4الثايفة الجعدى والاعشى وأنشدهما منشره وكلاهما استجاداشره 
ومعنى الذب الدقفع وقدكان نفرمن ةريش يهجون النبى صلىالله عليه وآله كابنالز يعرى و 
أبىسذيان بنالحارث بن عبدالمطلب وعمردبن العاص وضر ار بن! لخطاب وكان<سان يدفعهم 
ويرد عليهم فتركوا هجوه خوفاً منه فكانهو ناصر النبى صلىالله عليه وآله بالسنانواللسان 
والمراد بروح الّدس جبرئيل عليهالسلام والمراد يكونه معدمادام الذب عل ىسبيل الامداد 
بالالهام والتذكير والاعانة (والله ياكميت مااهريقمحجمةمن دم أه) المحجم والمحجمة 
بككرهما ماحم :نه :وحرقته الحجانة. بالكسر ولت لالمراه اهز اف حتوازها من لدم كنا 
وتغليب حجرعن حجر كنايةعن الشدائد: أوعن ازالةالحق عنمر كزء والمقصودأن جموع - 
المفاسد الى يومالقيامة فىأعناقهما لانهما منشألها ولولا فسأدهما فىالدين لشاع العدل و 
ادتفع الجور واستقام نظام الخلق. قوله (انعمرلقى عليا عليهالسلام فقال له انت الذى تقر 
هذهالاية) «فستيصر و ييصرون» ( بايكمالمفتون)أىايكم فتن بالسفاهة والجهالة و اتار الحق 
قال القاضىأيكمفتن بالجنون والباء زائدة أوبأيكم الجنون على نالمفتون مصدركالمةةول 
والمجلود أوبأى الفريئين منكم الجنون أبفريق المؤمنينأم بفريق الكافرين أى فى أيهما 
يوجدمن يستحدق هذا الاسم(تءرض بىو بصاحبى)التعريض خلاف التصريح تةولعرضت لفلان و 
بفلان اذا قلت قولا وأنت تعنيه فكانك أشرت الى جانب وتريدجانباً آخر . 

(فقال أفلا أ خبرك بايةنزلت فى بنىامية) أىفىذم أعمالهم د أفعالهمدتقبيحعما يدهم و 
أحوالهم صريحاً (فهلعسيتم انتوليتم أنتفسدوافىالارض وتقطعوا أرحامكم) عسى للترجى 
والحاق الضمير يهجاون عند أه ل الحجاز وأنتنسدوا خيره « وان توليتم» اعتراض أى فهل 
يتوقع منكم ان:وليتم أنوزالنانى امن تم عليهماوانتوليتم وأعرضتم عن الاسلام أن تفسدوا 


عداوة لبني تيم وبنهعدي وبنيامية . ٍ 

0 و بهذا الاسناد , عنأيانبن عثمان » عن١احرث‏ النصري قال : سالت 
أباجعفر يلتلق عنقو[الله عر توجلة «الذين بد“لوا نعمةالله كفراً » قال : ماتقولون 
فيذلك ؟؛ قلت : نقول : همالافجران منقر يش بنوامية ويئوا لمغيرة , قال:ثم قال: 
هي والله قريش قاطبة إن الله تبادكوتعالى خاطب نبيدّه َيه فقال [ نشي فضات قر يشا 
على العر بو أتممت عليهم نعمتي 0 بعثت| ليهم دسو لي فيد لو انعمتي كفر أو أحلو اقو مهم 
داراليوار. 

4/ا- وبهذا|الاسناد , ع نأيان ' عن أبي بصير » عن أبي جعفر وأبي عبد الله عنام 
أنهما قالا : إن"الناس لمثاكذبوا برسولالله يِب هى “الله تباركوتعالى بهلاك أهل 


فىالارض وتقطعوا أرحامكم تشاجراً علىالولاية وتجاذياً لها أورجوعاً الىما كنتمفىالجاهلية 
منمقائلة الاقارب وغيرها والمعنى! نكم لضعفكم فىالدين و حرصكم علىالدنيا أحمّاء بأن 
يتوقع ذلكمنكم منعرف دا لكم كذاذكرهالقاضى وغيره (فمَال كذبت بنوآمية أوصل للرحم 
منك) تكذيب الفاسقله باعتبار أنه عليهالسلام قتل كثيراً من أقاريه ف ىالجهاد. قوله(قات 
تقول همالافجران منقريش) الظاهر أنالمراد بهما الاول والثانى (و أن قوله بنىامية و 
بنوالمغيرة ) خبر بعد خبسش. بلا عاطف وكونه بدلابءيد ( ثم قيل هى والله قريش قاطبة ) 
أىجميعهم ونصبها على المصدر أوال<ال والمراد بقريش مناميؤهن منهم (فقال انى فضلت 
ريشا علىالعرب) ومما يؤٌيدذلك مارواه مسام عن الثيبى صلىالله عليدو ] لهأنه قالدالناستبع 
لقريش فىالثأن مسلمهم تبع امسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم و عنههأيضآ»الناس تبع لقريش 
فىالخير والشرءقال بعضهم أنهم كانوا ف ىالجاهالية رؤساء العرب و أصحاب حرمالله و كانت 
الجادلية تنتئظار اسلامهم كلما أسلموا اتبعومالثاس وجاء وفودالءرب من كلجهةد كذ لك ح.كموم 
فى الاسلام فى تقديمهم للخلافة وهذا هوالحكم مابقى منالدنيا وبقى هن الناس و من قريش 
اثنان هذا كلامه. أقول يدل علىهذا أيضاً ماروا مسلم عنه صلىاللهعليهو] لدهلايزال هذا الامي 
فىقريش مابقى من الناس اثزان» ثمعين رسولالله صلىالله عليه و آله أن على بن أبى طالب 
علية| لسلام وصيه وخليفته والاحاديث الدالة علىذلك هنالطرفين أكثرمنأن:<صى وهم مع 
ذلك بدلوا نعمةالله كفراً و أحلوا قومهم دارالبوار جهنم لماأحدثوا يوم الستّيفة كما أشار 
اليهبقوله (فيدلوا نعمتى كفراً) النعمة الرسالة والولاية وتبديل كل واحدة منهما بالكفر 
مستلزم انيدي لالاخرى به (واحلوا قومهم دار البوار) بار الشى يبود يورا بالدّم هلكوالبوار 
الهلاك قوله (قالا انالناس لما كذبوا برسولالله صلىالله عليه وآله ) أي بماجاء به أوالباء 


الازض إلا" عليئاً فماسواءبةو لههفتولعنهم فماأنت يملوم » ثم" بدالهفرحمالمؤمنين, 
ثم" قال لنبيئه يلوي : « وذ كدر فان”الذ كرى تنفعالمؤمنين » . 

و عدةة” م نأصحابنا » عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب؛ عن علي” 
ابندئاب؛ عن أبيعبيدة الحذناء : عنثوير بن أبيفاختة قال: سمعت علي" بنالحسين 
عليهماالسلام يحدث فيمسجد رسولالله ميق قال: حد"ثني أبي أنه سمع أبامعلي" 
ابنأبي طابِعقَُ يحدْثالتاس قال: إذا كان يوم القيامة بعثالله تبارك و تعالى 


الناس من حفر هم 0 ببما<ردا مردا فى صعيك واحد يسوقهم ا لنوروتجمعهم ا لظلمة 


ذائدة يتّالكذب بالامر تكذيباً أنكرهوكذب فلاناً جعله كاذياً (همالله تبارك و تعالى) أى 
أر ادارادة غيرحتمية ( بهلاك أه لالارض) ممن بلغت اليهالدعوةأومطلقاً (الاعلياً فماسواه) همن 
آمن كخديجة حيث لم يؤهن غيرهما قريباً من خمس سنئين؛ وجعلما سواه تفسيراً للمستثنى 
منه مبالغة فىشمول الهلاك لغير على عليهالسلام بعيد لفظاً و معنى بتوله (فتول عنهوم) اى 
فأعرض عنهم بعد مابلغت وأصروا علىالا كار (فما أنت بملوم) على الاعراض عنهم بعد يذل 
الجهد فى التبليغ والامر بالاعراض ليس الا للغضب عليهم و ارادة هلاكهم (ثم بداله فرحم 
المؤمنين) الذين علمالله تعالى انهم يؤٌمئون بدواليدا فىحقه تعالى عبارةعن ارادة حادثة و 
فى حق غيره عبارة عن ظهور الشىء بعدالخفاء؛ و بالجملةالمنكرون است<قوا الهلاك سبب 
الاصرار على الانكار واستحةوا البقاء لمن فىأصلابهم ممن قدرالله تعالى ايمانه فرجحالثانى 
ترحماً على المؤهنين (ثم قال لنبيه صلىالله عليه و آله فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) 
الذين علمالله تعالى أيما نهم الىقيام الساغة قوله (قال اذاكان يومالقيامة بعثالله تعالىالثاس 
من حفر هم غرلابهماجرداً مرداً) روى منطريق العامة عنه عليهالسلام أيضاً أنه« يحشر الناس 
يومالقيامةحفاة عراة غرلا بهما جردا مرداً قال الابى ف ىكتاب اكمالالاكمال الاظهر أن 
مقام التكرمة يمَنْضْى عدم حشر الانبياء كذلك انتهى و قد ذكرعليهالسلام هنالاهل المحشر 
أدبع صفات الادلى أنهم غرل بالراءالمهملة بعد الغينالمعجمة المشمومة جمع أغرل قال 
عياض دابن الاثير الاغرل الاغلف والغرلة الغلفة وقالالمازرى الاغلف غير المختون والغلفة 
الجارة 1 
خلواأولا لاينقدون شيئاً حتى الغلفة تكونمعهم انتهى» ويمكنأنيترأعزلا بالزاىالمعجمة 


بعد| لعين ا لموملة جمع أعزل وهوالمنةرد المنقطع والقصدانهم يحشرون فريدآوحيداً» الثانية 


الى تزال فىالختئان والمعنى أنهم و>دشردونت غيرمخةو ين والقصدانهم وعدشردك كما 


روضةا لكافي مداات 


ج١١‏ ح- هلا عات 


حدى ينقفو ا علو عقية المحشر قير كب يعضوم بعضًا ذ «زد<مون دد نها قتمنعو نْ 
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أنهم بهم قالا بن الاثيرفيه» يحشر الناس يومالقيامةعراة حفاةبهماً» البهمجمع بهيموهوفىالاصل 
الذى لايخالط لونه لون سواه يعنى ليس فيهم شىء منالعاهات والاءعراض التى تكون 
فىالدنيا كالعمى والعور والعرج وغيرذلك و انما هى أجساد مصحدة لخلود الابد ف ىالجنة 
أوالنار وقال بعضهم دوى فىتمام الحديث دقيلوماالبهم قالليس معهمشىء» يعنى من أعراض 
الدنيا و هذا يخالف الاول من حي المعنى؛ الثالثة والرايعة أنهم جرد مهرد جوع أجرد و 
أمرد والاجرد الذى لاشعرعلى بدنه والامرد الذى لاشعر علىوجهه (فى صعيد واحد) قيل 
الصعيد مااستوى من الارض وعنالفراء هوالتراب وعنثعلب هو وجه الارض والمراد به هنا 
الارض المستوية التىلاعوج فيها ولاأمتا (يسوقهم النورويجمعهم الظلمة)كان المراد بالنود 
الايمان وتوايعه منالعيادات لانها أنوار تسعى بينيدى صاحيها يوم القيامةو هم يمشون على 
أثرها وبالظلمة الكفر والشرك ولواحةهما من المعاصى ونسب الجمع الى الظلمة لانها سبب 
لحيرتهم واجتماعهم فكانها جمعتهم كماهوثأن الضالين عن الطريق يتحيرونويجتمعون » و 
يمكن أن يراد بالنور معناه الحميمّى وبالظلمة زوال النورفاذا ظهرالئور مشوا و اذا زال 


اجدّمعوا وسكنوا (حتى يقفوا علىعقية المحشر) فىالمحشرءةقيات مخوفؤة و مئازل مهولة هى 
عقيات الفرائض ومناز ل الاخلاق سمى عقية لشدة المرود عليها والتخلصمنشدايدما واليها 
أشار أميرالموٌمئين عليه | لسللام يمو له 0 وانقليوا بصا لحمأ يحضر تنكم م نالزاد ؤان أمامكم عقبة 


كؤدارأى شاقة) ومئازل مخوقة لايد م نالورود عليها والوقوف عندهأ» أراد بو عليه | لسلام 


منازل الاخرة ومقامات النفوس فىالسعادة والشتاوة والاهوال الاخروية وظاهر أنه لابدمن 
ورود تلك المنازل والوقوف عندها الى حين عبورها خصوصاً أصحاب الاعمال القبيح.ة 
والملكات الردية والعلائق اليدنية فان وقوفهم بها أطول و شدايدهم فيها أهول و مرورهم 
عليها أشقوأشكل: ولع لالمراد بتلكالعقية عقبة الايمان ومظاام الخلق كما يرشد اليه قوله 
فيما بعد ديمّولالكافر هذا يوم عسر» وقوله «ولايجوز هذه العقية اليوم عندى ظالم و لاحد 
عنده مظلمة» فالكفار فىهذه|اعةبة يسلكون طريق جهنم ومنعنده منالمسامين مظلمة لاحد 
ولم يقعالعفو منالمظلوم لميد<ل الجنة حتىيخرجءنعهدتهاعندا لساب كماسيصرح بدومئه 
يظهر سرما هرمن أن نشر الدواوين و نصبالموازين انما هولاهل الاسلام دون المشر كين 
(فيركب بعضهم بعضا) لكثرتهم وضيق مسلكهم (ويزدحمون دونها) أى يدفع بمذهم فضا 
يقال زحمه الئاس اذا دفعوه فى مضيق (فيمئعون ٠ن‏ المضى) لازدحامهم عماأ هو المطلوب 


مدهم فى تلك|لعدية فيمئءون (فتشتد] نفأ دهم د مكثرعر قهم ) فى كتاب مسأم عن المقداد بن الأسود 


ترتضع أصوا نهم .قال : وعوأوال عول مواعوال زوع التبالعة * قال + فيغرف لجار" 
تبادك و تعالى عليهم من فوق عرشه في ظلال منالملائكة فيأمر ملكأ من الملائكة 
فيناديفيهم : يامعشرااخلائق أنصتوا واستمعوا مناديالجباد؛ قال: فيسمع آخرهم 
كما يسمع أو “لهم قال: فتنكس رأصواتهم عندذلك وتخشع أبصادهم وتضطريفرائصهم 
وتفزع قلوبهم ويرفعون رؤوسهم إلى ناحيةالصوت « مبطعين إلىا لد اع» قال: فعند 


قال سمعت رسولالله صلىالله عليه وآلديةّولهتدنى الشمس يوم القيامةم نالخلق كمتدار ميل 
فيكون للناس على قدر أعمالهم ف ىالعرق قمنهم منيكون الى كعبيه و منهم من يكون الى 
ر كبتيه ومنهم من يكونالىحةويه ومنهم من يلجمه العرق الجاماًو أشاررسولاللهصلىاللهعلية 
وآله الىفيه» وفىرواية اخرى قال ادنالعرق ليذهب فىالارض سيعين باعاً وانه ليبلغ الى 
أفواء الناس أو الى اذانهم قالدعياض يحتمل أنهعرق نفسه يقدر خوفه لماشاهدمن الاهوال 
ويحتمل أنهعرق نفسهوعرق غيره يختلط ويصير لكل بقدر عمله وهذا|الازد<ام وانضمام بعذهم 
الى بعض حتى يصير العرق بينهم سا يحاعلىوجهالارض. 

وقال القَرطبى العرق للزحام و د:والشمس حتى تغلى مئهوا الرؤؤس و حرارة 
الانفاس فان قيللزم أنيسبح الجميع فيه سبحاً واحداً ولايتفاضلونفىالتدر قيليزول هذا 
الاستبعاد بأنيخلقالله تعالى فىالارض التى تح تكل أحد ارتفاعاً بقدر عمله فيرتفع العرق 
بتدرذلك؛ وجوابثان وهوأن يحشر الئاس جماعاتمتئرقة فتحشرمن بلغ كعبيه الى جهة 
ومن بلغ حقويه فىجهة انتهى (قالفيشرف الجبار تبارك وتعالى عليهم منفوقغرشهفىظلال 
منالملانكة) العرش يطلق على معان و لع لالمراد منه الجسم المحيط أوالعرش الذى هو 
مطاف الملائكة؛ والظلال جمع الظل وهومن كل شىء شخصه و من بدانلها؛ والاشراف على 
الشىء الاطلاع عليه منفوق وهويستازم العلميه على وجه الكمال واذا نسب اليدتعالى يراد 
به هذا اللازم اوعوتمثيل وكو نه فو قالعرش وفىظلال منالملائكة صحيح لانه فوق كل شىء 
بالعلية والشرف والرتية والاستيلاء وفىكلشىء بالعلم المحيط يدلاكدخول غيره قى شىه و 
خصهما بالذكر لشرفهما ودلالتهما علىالعلو واشمارهما بانامره تعالى جاء من الاعلى الى ' 
الاتقل كتاموستش الناده ووتكفع ١‏ نارهم رتخا واوخاء انها روطت فنا سيم . 
فىالنهاية الفريدة اللحمةالتى بين جنبالدابة وكتفها لاتزال ترعد وارادبها أصل الرقبة 
وعروقها لانها هىااتى تثور عندالغضب والخوف وفىالفايق الفريصة لحمة عند منيض العلب 
ترتعد وتثور عند الفزع والخوف والغضب (مهطعين الىالداع) الامطاع الاسراع فىالعدد 


ذلك «يقولالكافر هذا يوم عسر» قال : فيشرف الجيمّار عز وجل الحكم العدل” 
عليهم فيقول : أناالله لاإلهإلاة أنا الحكم العدل الذي لايجود , اليوم أحكم يلك 


بعل لي و قسطي لا يظلم اليوم عندي احد 0 اليوم أخد للضعيف من القوي” بعحقة و 

ظ لصا حب المظلامة أ لمظلمة ا لقصاص ها لدسئات والسئات واثيت علىالبيات ولا 

يجوز هذه العقية اليوم عنئدي ط لم ولا دنه مظلمة 8 مظلمة مها صاحر نا و 

اثيبه عليبا و آخذله بها عندالحساب ؛ فتلازموا أينْها الخلائق و اطلبوا مظالمكم 
عندمن ظلمكم يهافىالدئنيا وأناشاهد لكم عليهم و كفى بىشهيداً . 

قال : فيتعادفون ويتلازمون فلاييقى أحد” لدعند أحدمظامة أوحق إلا لزمه 

ْ وأمطع أيضاً اذا مدعئقه وصوب رأسه أى نكسه (يمّولالكافرهذا يومعسر) دعلىالكافرين غير 

سير( ١‏ )»(فيقول | نأ الله لاا لوالاا نأ | لحكم ا لمدلا لذىلايجور) الموصولصفةللكشف والايضاحمع 

00 احتمالالا<تر ازلان| لعدلمن| لناسةديجورولعل! لفرضمنهذا| ا لةقول مع وضوحه فىذلكاليوم 


هوالتصريح يانه لاحكم فيه الاهو والتنبيه بزهوق الهة اتخذوها فىالدنيا وقطع طمعوم عن 
١‏ ملجاء سواه ويهيحصل زيادة انيساط للمؤمن وزيادة اغتمام للكافر (اليوماحكم بينكم يعدلى 
' وقسطى) القسط بالكسر العدل فالعطف للمتَأ كيد والتقريى والاضافةالدلالة علىكمالالمضاف 
' وتخصيص اليوم بالذكى مع أنهسبحا نهحاكم عادل ازلا وابداً لزيادة الاعتناء باظهار العدل 
فيه ولان آثار العدل فىذلك اليوم أظهر وأقوى من آثاره فى غيره اذ ربمايخطر فى قلب 
بعض | أظلمة والفسقة انتفاء عدلهفىالاحكام الدنيوية لعدمعلمهم با لمصا لاح الكلية والجزثية بخلاف 
. الحكم الاخروى فانه فىالظهود الىحد يعرف كل أحدأنهحق (ولصاحب المظلمة بالمظلمة 
بالقصاص منالحسنات والسيئات) ينتقل حسنات الظاام الىالمظلوم و سيئات المظلوم الى 
: الظالم حتى يتمالوفاء كما سيجىء والمظلمة بكسر اللامها تطلبه عندالظالموهواسم ماأخذمنك 
(واثيب علىالهيات) فيهترغيب فىالهبة والتجاوزعن جرائمصاحيه وفيه رجاء تام لمن قصر 
فىحدوقه تعالى (ولاحد عنده مظلمةالظاهر أنهحال عن ظالم و جعله وصفأله والواو لزيادة 
الارتباط والاتصال بعيد (الامظامة يهبها صاحيها وأثييه عليها) أى أثيب الصاحب على الهبة 
' (واخذله بهاعندال<ساب) الظاهر أنقوله واخذعطف على يهيها لاعلى اثيية اذلااخد يعتب؟ 
الهبة ولمل!المراد انهلايجوز هذهالعدية ظالم الا اذا وهس له المظالوم أواستحق دخول|الجنة 
. بعدالاخذ منهعندال<ساب واماغيرهما فيسل كهناك مسلك النار (فيتعارفون و يتلازمون) امأ 


)1( ديقو لا لكافرهذا وومعسر» فىسورة القَمر: م د دعلى! لكافرين غير سير » فىسورة 
المدش : 01٠٠‏ )». 


بباء قال : فيمكثون ماشاءالله فيشتد' حالبم و يكثر عرقهم ويشتد' غمهم و ترتفع 
أصواتهم بضجيج شديد وسور المخلصمنه بتر كمظا لموملاهاها يقال: و يطلع الله 
ل على حبدهم فيئادي مئاد من عندالله تبارك و تعالى - إسمع آخرهم كما 
يسمع أو "لهم : يامعشر الخلائق أنصتوا لداعيالله تيارك و تعالى واسمعوا إن الله 
تمارك وعا لى يقول زلكم] : أنا الوهاب إن أحبيتم أن تواهيوا فتواهيوا و إن لم 
ثز أحمهم قال : قموب يعضوم مظاطهم رحاء أن اموا ممناهم قمه و إيمققى يعضوم 
فيةول:يارى” مظا لمذاأعظ مم نأن تهمماقال:فينئاديمنا دمن تلقاءا لعرش أينرضوانخازن 
الجئان_<نانالفردوس -قال: فأمرهالله عن" وجل" أن يطلعمنالفردوسقص رمن فضة 
بمافيه من الا بنيةوالخدم .قال: فيطلعهعليهم وفيحفافةالقصرالوصائف والخدمقال : 
فيناديمنادمنعندالله تبارك وتعالى: يامعشر الخلائق ادفعوادؤوسكم فانظرواإلىهذا 
القصرءقال:فير فعونرؤٌوسهم فكلم 57 .قال:قمئاديمئادمن عند الله عا لى: يامعشر- 
الخلائقهذا لكل” منعفا عن مؤمن؟ قال: فيعفون كلهم إلا "القليل ؛ قال: فيقول الله 
عن "و <ل“لايجوز إلى حجنت اليومظا لم ولايجوذإلى ذارياليومظا لم ولاحدمن اللسلمين 
عنده مظلمة حتتى يأخذها مه علدالحساب أَمْهاالخلائق استعدثوا للحساب . 

5 ل 1 م يخلى سبي لهم فيتطلقو © | ل العقية بكر د بعضهم بعصأ حدى ينتهو | ش 
لآنهم متقار يون فىذلك المكان فيحصل التعارف والتلازم بسهولة أولان التياعد فىذلك اليوم : 
لا بمشيع مهمأ رفلا ييقى احدله عند|<دمظامة اوحق الالزمه بها ) وكذا فى بعص النسخ 5و فى 
اكثرهادفلاييةقىلاحد» والظاهر اناللام زائدة اوأن مظلمة فاعل لقوله «فلايبقى» على سبيل 
التنازع ديلة وبين الابتداء فليتامل (انالله تيارك وتعالى يقولأ نا الوهاب)فىوصف نفسة دهده 
الصفة تيوه على 01 لهاوتر غيب للناءى فى ا خديارها ليتصذفوأ بهاو وتو قعوا أهيتهعما قصروهقى حقه 
(قالقيأمرهالله عزوجل أنيطلع منالفردوسقصىا) أىيظهرهمن اشراف الىا تحدار من طللع 'ث 
الكوكب والشمساذاظهر؛ وحفافةالتصر بالكسى جانبة(حتى يأخذ هامئه عندال<ساب) فاذا : 
بقى بعد حسنات دخل الجنة (أيهاالخلائق استعدواللحساب) يحتملانيكونمن كلامهعز وجل ' 
فى ذلك المقام وانيكون من كلامه عليه| لسلام أمر بالاستعداد فى|لدنيا لحساب الاخرة فان 


ذلك يوجب ساب المقاسد وجلب المتافع حذى ورد على القيامةولاحساب علية اذ أدى حا ل 
فى| أد نيأ (فيتنطلعون!ا لى! لععبة) | لظاهصر أنها | لعقبة أ لمذكورة ( يكرد بعضهم يفت] ' الكرد السوق 


ج15 2 -يفبا ا 


ل الارمة لات تارك وتعالى 5 لتر فقدنشرت 5205000 ونصبتالمواذين 
واحضصر بيو ن والشهداء دو همالا د يشوك 1 إمام على أهل عالمه 7 نه قدقام 
فيهم بأمر الله عزتوجل” و دعاهم إلى سبي لالله قال : فقالله دجل” من قريش ياابن' 
رسو لالله إذا كان للر"حل المؤّمنءعندالر حل الكافر مظلمة 1 أي شيء ياحد من الكافر 
وهو من أهل النّار ؛ قال : فقالله علي“بن الحسين ليام : يطرح عنالمسلم 
ا 3 يقدرما له على الكاثر فيعذ "ب الكافر به مبع عذا به بكفر 0 عذاباً يعدر ما للمسلم 
قبلفعن مظامة. قال : فقال لها لقر 17 فاذاكانت| لمظامة للمسامعندمسام كيف تَوَحَدْ 
مظامته من المسام ؟ قال : يؤَّحَدْ للمظلوم مالقا أم دن حسنا نه بقدر حق* المظلوم 
ٍ فتزاد عا ىحسناتالمظلوم 9 قال: فقال لها لقرشي : فان لم يكن للا لمحسئات؟ قال : 
' إن اميكن لاطا أم حسئات قامة للمظلوم مات يؤخدمدن سكات المظلوم قتزاد على 
00 سيسكات الظالم 


والطرد وفىالنهاية كردالقوم صرفهم وردهم دفىالكنز كرد راندن(حتىينتهواالىالعرصة) 
عرصة الدار ساحتها وهىالبقعة الواسعة التى ليس فيها يناه والجمعءرصات والمراد بهاهنا 
0 عرصةالقيامةوهىعرصة يجتمع فيها الخلائق للحساب (والجبار تبارك وتعالىعلىالءرشاه) 
كنس مره مانن ويمكن أنيراد به هنا العلم بجميع الموجودات سمى عرش الاستقر ارهافيه 
والفرض عنذكره هوالاشعاريانه تعالى عالم بجميعالاشياء لايخفىعليه شىء منها و انما نشن 
الدواوين ونصب الموازين وشهادة الانبياء والاوصياء ليظهر على الخلق <الاتهم التى كانوا 
ش عليها حتّىلا يكو ن لهم حجة ولامعذرة ولامحل ا تكارومر أيضاً تفسير الدوادوين والموازينسا, 7 
(فيعذبا لكافر بها) دلعلى أنالكافرمعذب بالفروع أيضاً رقاليوٌ خذ للمظلوم من االظالم من 
: حسناته بقدر حق المظلوم فتزادعلى<سنات| لمظلوم )هذا الظالم على نفسه وعلىغيرههوالمفلس 
. والفقير فىالحقيةَة كمادلت عليه الرواية وفيه دلالة ءلمىعدم الاحباط لانه أثيت ان لهحسنات 
معأقترافه المظالم والمعاصى اللهم الاأنيةال احبطت سيئاته من<سناته يتّدرمايةا بلها فيقى 
الباقىمن الحسنات بلامعارض لايقالقوله «تؤخذ منسيئات المظلومفتزاد على سيئات الظالم» 
' مناف لؤوله تعالى دولا تزروازرة وزر اخرى» لانا نقول هذا غلط و جهالة بيئة لانه انما 
عوقب بفعله و وزره لانالعدل يِدَتَضى وقوع الممابلة والمواذنة بين الظالم والمظلوم فاخذ 
الحسنات وطرحالسيئات نوعمنالموازنة ونحو من المعاوضة والعقوبات للظالمين و زيادة 

فى وا بالمظلمومينو ليسمن يابأ ندماً خوذومعذب بذ نب لم يعملهمن ذ نوب غيرهو لم يكن مستحقاً له 


أصللا وير بماروىمن أن دمن بتدع بدعة قعلية وزرها و وزدمن عمل بها »وقوله نا لى حكاية 


ا كتات الرءوصة ج١١‏ 


#1 أبوعلمي الاشعري* و عنص بنع دالجبار ٠‏ عن الحسن بن علي بنفضال, 
عن تعلية بن مممون ؛ عن أبي امية توسف بن ابت بن أبيسعيدة عن أبيعبدالله 
عليها لسكلام أنّهمقالوا حيندخلوا عليه : إثّما أحببنا كم لقرابتكممنرسول الله ملا 
ولما أو حب اللهعز "وجل" من حقكم» ماأحبينا كم للدثنيا تنصممهأ منكم إلا لوحدالله 
والد'ار الآخرة و ليصلح لامرء هنا ويشةة 

فقال أ بوعبد الشعَليتم : صدقتمصدقتم, ثم قال : من أحبناكان معنا أوجاء معنا 
يوم القيامةهكذا ثم" جمع بين لسينابتين- ثم" قال: والله لوأن“رحلا صام النباد و 
قام الليلثم" لقياللهعن وجل" بغير ولايتنا أهلالبيت للقيه وهوعنهغيرداض أوساخط 


ت ع هس 


عليه .ثم' قال : وذلك قولاللهعز "وجل" : « و مامنعهم أن تقيلمنهم نفقاتهم إلا أنهم 
كفروا يألله ويرسوله ولاياتون الصلوة إل وهم كسا لى ولاينفقون إلا" وهم كارهون ' 
فلاتعجيك أموالهم ولا أولادهم إذما ير يدالله ليعف بوم ببافىالحيوة الد نيا و تزهق 
أنفسهم وهم كافرون » ثم" قال : و كذلكالايمانلايضي” معهالعمل و كذلك الكفن ‏ 


«انىاريد أنتيوء باثمى واثمكءفليتأمل. قوله(فى حبالائمةعليهمالسلام) [عنوان و]ليسهذا 
فى| كثرالنسخ (ثمقال وذلك) أىعدم قبول العمل والسخط علىالعامل وعدمالرضا عنه اذالم 
يكن من أهل الولايةوالايمان(ةو[اللهءزوجل) حيث دلعلى أنكل مندخل فىالدين وكفر 
بالله ويرسوله با كار أمرمنامور الدين وحكممن أحكامه كانهسخوطاً و عمله غير مقبول و . 

اعظم ذلكالامر هوالامر يالولاية (ومامنعهم أنتقبل منهم نفماتهم إلا أنهم كفروابالله ويرسوله) 85 
دلعلى أن كفرهم بهما ما نعمنقبول نفما توم (ولايأ تون لصلوة الادهم كسالى) أىمتثاقلين فى ' ا 
فعلها لعدم اعتقادهم يفضلها (و لا ينفةون الا وهم كأرهون)لانهم يعدونه بمنئزلة الاتلاف ولا 
يعتقدون يفضل الانثاق فلايرجون بفعلهثواياً ولايخافون بتر كه عمابا (فلاتعجيك أموالهم ولا 
اولادعم)فا نها وبالعليهمواختبارواستدراج ليكمل بهاءقولهم عن الاخرة فيأ خذهم بفتة كماقال 
(أنماير بدالله ليعذبهمفىالحيوةالدنيا) سبب مايتحملون لجمعها وحفظها منالمتاعب ومايرون ش 
فيها من الشدايد والمصائب (د تزهق | نفسهم وهم كافرون) بالله و رسوله واليوم الاخن , : 
والزهوق الخروج بصعوية كذا ذكرالةاضى وغيره (وكذلكالايمان لايضرمعه العمل وكذلك ١‏ 
الكفر لاينفع معهالعمل )مرتفسير هذا بعينه فى آخركتاب الايمان والكفر , و لعل المراد . 
بالعمل الاول العمل الحمير القليل و بالعمل الثانى العمل العظيم الكثير فان قليل العمل , 
معالايمان مقبول وكثيرالءمل معالكفر غيرمقبول ؛ ويحتمل أنيراد بالضررالضرد الموجب 


لايتقع مع العمل 3 قال : إنتكونوا وحدانيين فقد كان رسو لالله ملي وحدانيناً 


8 1 2 م اع 1 
يدعو الئاس فلايستجيبونله و كان أوتل من استجاب لدعلي بن أبيطالب علي وقد 
قال رسو الله 0 : «انت مني بمذز لقهارون من موسى ١‏ انه ال بعدي» 57 

2 0 7 إبراهيم ؛ عن عل بن عيسى بن عميد 2 عن يونس قال : قال 


للخلود فىالنار وبالنفع النفع الموجب للد<ول فىالجنة ومما يد على أندلابدفىهذاالخبر 

من التأويل ماروى عنمحمدبن ماردقال «دقلت لابىعبداللهعليهالسلام حديث روىلنا أنكقات 

اذا عرفت « يعنى الولاية»فاعملماشئت, فال قدقلت ذلك قالقلت وانزنوا وسرقوا أوشربوا 
الخمر فال انالله وانا اليه راجعون ماأنصفونا أنيكون أخذنا بالعمل ووضععنهم انماقلت 

اذا عرفت فاعملماشئت من قليل الخيره كثيره فانه يةتبلمنك» (ثمقالان تكونوا وحدانيين فقد 

| كان رسولالله صلىالله عليه وآله وحدانياً يدعوالناس فلايستجييون له )فىالنهايةالوحدانى 
المفارق للجماعة المنفرد بنفسه وهومنسوب الىالوحدة الانفراد بزيادة الالفوالنون أى 
ْ انتكونوا منفردين قليلين فاصيروا ولاتحز نوا فان رسولالله صلىالله عليهو آله مع شرفذاته 
وكمال صفاته كان وحدانياً يدعوالناس الى الحق بالبراهين الساطءة والمعجزات اللامعة 
فلاستجيبون لهجهالة أوحسداً أوحباً للدنيا وفيهتسلميةللشيعة فىقلتهم و دفع لتوهم هن ضعف 
عقله أنالحق ممعالكثرةلعدم تفطنه بأن أكثر الناسفى1كثر الازمنة كانوا كافرين خارجين 
' عن دينال<ق وقدمر التصريح بذلك فىاولكتاب الاصول (ولان اولمن استجاب له علىبن 
أبىطالب عليه لسلام) أشار الى أندعليهاللام أول منأسلممن الذكور والروايات عندنا و 
عندهم فىذلكهتظافرة والظاه رأ نهلاينكره أ<د الا أن بءضالنوادب قال اسلامه لم يكن معتبراً 


٠‏ لكونه قبل البلوغ وأجيبعنه أولاياً نالا نسامذلكومستنده وجوهمنها رواية شدادبن اوس قال 
سألت خباب بن الارت عنس على بنأبىطالب يوم أسلمقال أسلم وهو ابن خمسة عش سنةوهو 

: يومئذ بالغ مستحكمالبلوغ »ومنهامارواء أبوقتادة عن ل<سنأن أولمن أسلم على بن بىطالب 
وهوا بن <مسةعشرسنة؛ ولوسلمفلايتصور الكفر فىحقداذكان مولوداً على الفطرة فمعنى الاسلام 
اذند خوله فىطاعةالله ورسوله والاستسلام لاوامرهما فالايمان الحاصل له وارد على نفسقدسية 
لميتدنس بأدناس جاهلية وعبادةالامنام والعقائدالباطلة المتضادة لل-ق التى صارت ملكات 

ّْ فى نفس من أسام بعدعلوادن وشرب الخمر والشرك الله فكاناسلامه أشرفو أكم لمن اسلام 
غيره وكانت غاية حال الغير أن يمحوا بالرياضة من نفوسهم الاثار الباطلة والملكات الردية 
فأين أحدهما من الاخر (وقدقّال رسولالله صلىاللهعليهو] له: أنت منى بمنز لةعرونمنموسى 
الاأنهلانبى بعدى ) دلعلى أنه عليهالسلام وزيره وخليفته بلافصلفىحياته وبعدوفاته وأنله 


2 كتاب الر'وضة ج١١‏ 1 
أبوعبدالله مَلتَضُ لعبادين كثير البصري الصوفي” : ويحك ياعياد غرةك أن عفة يطنك 
وفرجك إن الله عزتوحل” يقولفي كتابه: «ياأينها الذين آعنوا اتقواالله و قولوا 
قولا صقرد] © يصاح لكم أعما لكم 3 اعلم اه لايتقل الله منك شئاً حتى تقول 
قولا عدلا . 

5 يونس ؛ عن علي بن شجرة '؛ عن أبي عبد الله 0 قال: لله عن وحل” 
في بألاده خمس حرم: حرمة رسو الله ع وحرمة ا لرسولالله صلى الله عليهم و 
حرمة كتاب الله عن "وحل* و حرمة كعيةالله وحرمة المؤمن 5 

ىد عدةة مو اصكانا ( عن أحمد إن ص ( عن ابن ان نحران ( عن عل بن 


0 
0-0 


القاسم؛ عزعلي” بن المغيرة ؛ عن أبيءبدالله تَليَيُ قال: سمعته يقول: إذا بلغ المؤمن 
أدبعين سنة آمنهالله من الا دواء الثلاثة : البرصوا لجذاموا لجئون؛ فاذا بلغا لخمسين 
جميع خصالهرون بالنسبة الىموسى بر ينة استئناء <صلةواحدة وهىالنيوة فالةول بالفصل و 

تخصيص خلافته بحالحياة النبىصاىالله عليدوآ له لا وجدله و قدمر توضيح ذلك. آنفاً قوله 
(ويحك ياعباد غرك انعءعفيطنك و فرجك) فظئنت انك من أهل النجاة وعفتهما هىالتحرز 
عنالحرام أوالاكتناه بقّدر الذرورة أومادونه منال<لال وهىلاتنفعالا معالاقرار بالولاية 
لاهلها كماأشار اليه بقوله (انالله ءعزوجل يقول فىكتابه ياأيها الذين آمنوااتقواالله) فىفعل 
المنهيات كلها ( وقولوا ةولاسديداً ) هو الدّول الحق المعرى عن الياطل ( يصلح لكم 
أعما لكم ) بتبولهاوالاثاية عليها ( اعلم انه لايتقبلالله عزوجل منك شيئًاً) من الاعمال وان 
اشتملت على جهات الكمال ( حتى تقول قولا عدلا) لما كانت لذظات لسان العياد و أغلاط. 
اقواله كثيرة منها انكار الولاية للائمةالطاهرين عليهمالسلام نبهه عليهالسلام بان تزهده و ١‏ | 
اعماله لاتتفعه بدون أنْيستقيم لسأنه ويقول قولاعدلامستةيما وهوالاقرار بالولاية قوله(قال: لله ا 
عزوجل فى بلاده خم سحرم_الخ) الحرمة بالصّم وبضمتين وكهمزة مالا يحل انتها كه والذمة 
والمهابة والنصيب ومن يمظم حرمات الله اىماوجب القيام به وهىالحمّوق المقردة شرعاوهن 
حقو ةقالرسول على الامة هوا لتصديق به ويماجاء يدوا لحب لهالىغيرذلك ومن حةوق[لالرسول 
أنيؤمن بهمد بولايتهموالاتباع لهمفىالءائدوالاءعمالوالاقوالوأن يحبهم وقسعليه البواقى فان , 
تفصيل الحرمات والحمّوق يوجبالاطناب قوله (اذا بلغالمؤمن أر بعين سنة آمنهدالله) أىغالباً : 
(من الادواء الثلاثة البرس والجذام والجنون) البرص بياش يظهر قى ظاهر البدن لفسا ' 
المزاج؛والجذام كغراب علة تحدث من انتشار السوداء فىاليدن كله فتوسد مزاج الاعضام ٠‏ 
أوديئاتها وريما انتهىالى أكلها وستوطها والجئون معروف سمى به لانه يسترالعقل ويزيله : 


خف اللهع نوجل" حسابه؛ فاذا بلغستئين سنة رزقدالله الانابة » فاذا بلغ السبعين 
أحبّه أهل السماء ؛ فاذا بلغالثمانين أمرالله عز"وجل” باثبات حسناته وإلقاء سييئاته 
فاذا بلغ التسعينغفر الله تبارك وتعالى لدماتقدثم منذنيه و ماتأختر و كتب أسير الله 
في أدضه ؛ وفي روايه اأخرى  :‏ فاذا بلغ المائة فذلكأرذل! لعمر . 

5 غلبن يحيى »2 عن أحمد بنْعّل بنعيسى؛ عن علي” بنالحكم عن داود, 
عن سيف . عن 5 قال : قال أبوعيدالله : إن" العيد لفي فسحة من ع 


5 7 وف لق ال 5 0 سُ 3 03 8 . 
ما بممة دبءن اربعين سم 4 فاذابلغ أز يعدن سنة أوحىالله عن وحل إلى ملكيهقدعمدرت 


(فاذا بلغ الخمسين خذمف الله تعالى ما به) أى سامحة فى <سأاب يوم القيامة د يساهلهفى كثيرمن 


أموره ولا بشدد علية (فاذا بلمغستينسنة رزقهالله الانا نة) أىالرجوع الىالله ؤيرغب فى الطاعة 
ويندم م نالمعصية ويداوم ذكرالله تعالى قال أمير ا لموٌ منين علية| لسلام «العمر الذى أعذرالله 
تعالى قية أبن آدم سئتوت سئة » يقال أعذر ألية أى بلغ به أقصى العذر قيل معثاه دن عمره 
الله تعالى سئين سئة لم مق له عذر فىالرجوع الىالله سبحا نه بطاعته فى مدة هذه المهلة وما 
يشأهدفيها من الايات والعبرة معما ارسل الية دن الا نذار والتذ كير وقدروىعنه صلى الله عليه و 
آله أنههلينادىمنادمن قبل الله عزو جل أبناء الستين أولم يعمر كمما يتذكر فيهمن تذ كر وجا تُكم 
التذير») فاذابلغ السبعين أحيه أهل السماء) فين كرون لدبا لخير ويدعون لدو يستغفرون لذ نوبه 
(فاذا بلغالثمانين أمر الله تعالى باثباتحسناته و القاء سيئاته) لايخفى أنالاتيان فىهذاالسن 
ا لسيئات أشذع والمخالفة لاأرب أقبح وأفظع ولكثة تعالى يبر <مه لدعقة 8 عدن وفيا من ا لمَاء 
سيثاته لثلا يخجله على رؤوس الاشهاد ولايشهره عندالمتر بين تفضلا عليةهء ولعل هذا فى بعض 
الاشخاصس أوفى بع ضالسيئات والافؤقد م فى كتا بالاصول «أنالله تعالى اونظ دوم القيامةالى 
شيخ زان » (فاذا بلغ التسعين غفر الله له مأتقدم من ذنية وماتأخر) كان المراد بالذنوب 
الصغائر من حقالله تعالى معا<تمالالكبائر أيضاً وبالمتأخر الذنبالذى يفعله فى هذا السن 
(و كت بأسيرالله فىأرضه) ‏ سمى أسيراً لآنه أدرة قضاء الله فأخرضة دن موطنه الاصلى و حديسة 
فىدارالغربة مدة طويلة وعذبه بهواءاائفس واغواءالشيطان فهو م<ل التر<م (و فى رقاية 
اخرى فاذا يلغالمائة فذلك1رذلالعمر) للعمر وهو زمان بعّاء كل شخص مراتب فىالقوة 
والضعف والتوسط وأضعف المراتب وأرذلها مائة سئة قصاعد لان العمرحال الطفولية د انكان 
ضعيفاً لكنه فى مقام الترقىلتبول الكمال بخلافمائة منة فانهفى غاية الذعف و مقامالتنزل 
حتى تبلغ ددا لايدرى مايقول ومايفءعل قو له( انالعيد لفىفسحةم نأهره -ألخ) الوفسحة ا لضم 
السمة أىهو فىسعة دن أمره التكليفى أوفىفعله للمساهلة مدة فى كثير هن أموره لشدة شُهو نه و 


١ 6 كتابالر"وضة‎ -55- 


عبدي هذا عمراً فغلّظا وشدداوتخفظاوا ؟ تباعليهقليلعملهو كثيره وصغيرهو كبيره. 


6 على بن إبراهيم عن أبية عن ابن اب عمير 5 عن <مناد بن عثمان . 
عنالحلبي عن أبيعبدالله ينه قال : سألت أباعبدالل مَلتَضمُ ع نالوباء يكونفي ناحية 
المص فيتحو'ل ال رتجل إلى ناحية اأخرى أويكون فيهصر فيخرج منه إلى غيره 
كمال قوته المقتضيةللطفيان وضعف عمّله الما نعمنالعصيان و ليس فيدما ينافى الحديثالسابق 
اذليس فىالسا بق حكم مادونالار بعين وأمامافىالسابق من رفع الادواء الثلاثة عن داحبت 
الادبعين فلاينافى|لتثديد عليه فىأهره ولكن لابد من تَدَييد التشديد بالبلوغ الى الخمسين 
لان الخمسين يوجب التخفيف كمامر أوالتول,أنالتخفيف من باب التفضل لمن يشاءالله فقّد 
يفف لصاح ب الخمسين وقديشدد عليه قوله (سألث أباعبدالله عليه السلام عن الوباء ‏ أه) 
الوبا يق ويمد و جمع المتصور أوياء وجمع الممدود أوبية؛ وقد وبدت الارش توياً 
وباء فهى موبوءة اذا أكش. مرضها وكذلك وو يت :وبأوباءة فهى و بئة ووبيئّة على 
فعلة وفميلة وفيه لغة ثالثة أوبأت وهى موئية و هومرض عام يكون عندالموت العام و 
قدسمى بالطاعون وهما بمعئىواحدوقالالجوهرىالطاءونالموت المسيسمنالوباء فيفوممته 
أنالطاءون نفس الموت المسبب منالو ياه وقيلالطاءعونمرض مخصوص و هوغدة كفدةالبعير 
تخرج فىالمراق والاباط غالباً وقد تخرج فىالايدى والاصابع و غيرها من الاعضاء حيث 
شاءالله تعالى فعلى هذا ك لطاعون وباء ولاينمكس ؛ وقال القرطبى هونقمة يرسلهااللهعلى من 
شاه منعصأة عبيدهو كفرتهم؛ ورحمة وشهادة للدالحينمنعباده؛ وقالعياضانهعذاب يبعثهالله 
تعالى علىمنشاء ثم يجعله رحمة للمؤمنين وفيه جواز الفرارمنهوالخروجهنالارضش الموبوءة 
الى غيرهالان فىالمقأم فيهاايقاع النفس الى التهلكة والاوهامالمشوشةلهاوسر ذلك على ماأشار 
اليه الغزالىفى آخركتاب التو كلمنالا<ياء أن سيبالوباء عند الاطباء هو عفونة الهواء 
والهواء لايؤثى بأولملاقات الجسد بل<تى يدوم الاستنشاق فاذا دام استنشاقه وسلى الى الرية 
والقلب وباطن الاحشاء فيؤثر فيها فاذاخرج سل الا اذاتعلقالمشيئة بموته. وهنطرقالعامة 
دوايات متكثرة للمنعمنالد<ول فىأرض الوياء والخروج منها روى مسلممتها خمسة عشر 
منها مارواه ع ناسامةين زيد قال قال النبى صلىاللهعليهوآ لهه الطاعون رجز ارسل على بثى- 
اسرائيل اوعلى من كان قبلكم فاذا سمعتم بديارض قلاتقدموا عليه واذاوقع بارض و أنتم بها 
فلاتخر جوا فرار أمنه» واليواقى كلها بهذا المضمون وهمقداختلنو افا خذأ كثرهم بتلكالروايات 


فمئعوا الفرار مده والقدوم عليه حَدَى قال يعدوم الفرار د44 كالذرار دن الزحف دو يدوم 


فقال : لابأس إنّما نبى دسولالله ميلف عن ذلك لمكان ريئة كانت بحيال العدو” , 
فوقع فيهم الوباء فبربوا منه فقال رسولالله َو : الفارء منه كالفار منالز“حف 


5-3 أهيه أن يخلو هر اكزهم 5 


0 0 عه 0 5 
كال ب علي عن أبية 5 عنابن أبي عمير ( عن بيما لكالحضرمي 5 عن حمز ة 
م تالا + ا 2 0 لاه 
ابنحمران؛ عن| بي عمد الله م قال : ثالاثة لمينج منها نمي قفون دونه 2 التفك در 


فيالوسوسة فيالخلق والطيرة والحسد الا أن المؤمن لاستعمل حسده . 


أجازالامرين وقال بعضهم لم يثهءنالخروج خوف أن يهلك قبل أجله ولا عن الدخول خوف 

أنيصيبه غيرما كتباللهله و لكن خوف فتنة الحى بظن أنهلاك مندخل لدخوله و نجاة من 
| | خرج لخروجه ؛ و نقلعن ابنمسعود أنالطاعونفتنة عل ىالمقيم والفاد يقول المقيم أقمت 
فمت ويمّولالفار فررت فنجوت و انمافرمن لمي<ضر أجله و أقام من جاء أجله فمات 
(انمانهى رسولالل صلى الله عليه و آلدعن ذلك لمكان ديئة) عىيفتحالراء وكسرالياءالموحدة 
وفتح الهمزة طليعة يقال ربئهم ولهم كمشع صارريئة لهم أىطليعة. والمركزموضع الرحل 


ومعولةه وحديث ام را لجند أن يأزموه ٠.‏ 

قوله (قالثلاثة لم ينجمنها نبىفمندونه التفكر فى الوسوسة فىالخلق والطيرة والحسد) 
الوسوسة 5 لفتح والوسواس 5 لكسرمصدران بمعئى الافكار و حدويدث النفس والشيطان يمالا تفع 
ولاخير فية ورجل موسو س على صيغة المفمول اذا غلب عليها لوسوسة والوسواس بالفئح الاسم و 
هوما خطر فىالقلب من شس 3 هرض يعحدت دن غلية السوداء ولايضر اذالم يتمكنةفيهسواء 
كان متعلتاً بالاصول أم بغيرهأ مث ل أن يخطر بقلب رجل كيف خلقالله الاشياء بلا مادة أولم 
خاق بءضهاأ أو كيف يكونهو موجوداً بلاموجد وأمثال ذلك وود روىعن] بىعيد الله عليه | لسلام 
قال دجاء رجل الى النبى صلىالل عليه و آله فاليا رسولالله حلكت ذتال لدأثاك الخبيث 
فقال لكمن خلتك: فقلتالله ؛ فتّاللك:الله من خلته ؛ فتالأىوالذى بمثك بالحق لكان كذا 


فقال رسولالله صلىالله عليه واله ذلك: والهمحضالايمان؛ قال أيوعيدالله عليةالسلام انه انما 
قال هذا والله م<ض الايمان <وفه أن يكونقد هلك حيثعرض ذلكفى قلبه»وروىدا نكماذا 
وجدتم مثل ذلك قولوا لاالهالاالله » وروى أيضاً دقولوا آمنا بالله وبرسوله ولاحول ولاقوة 
الا بالله». والطيرة بفتحالياء كعنبةالتشأموهى مصدر يطير طيرةكيخير خيرةقال عياض لم يأت 
من|لمصادر على هذا الوزن غيرهما وبعضهم يقول طيرةبسكون الياء وقالالز جا جاشتقاقالطيرة 
امامن الطيران لانالانسان اذاتشأم يشىء كرعه تباعد عنه فشبةسرعة اعر اضدعنه با لطيرانوأما 
من | لطيرلا نهم كانوا يستعملونه منزجر الطير ويتشأمون ببعضها و قال صاحب المصباحالطيرة 


0 47 ااا 
لام غلبن يحبى ؛ عى |<مد بِنغل بن عدسى؛ ع نال<سين بن سعيدء: ع نالقاسم 


ابن الجوهري”.ع نعلي بن أبي حمزة . عن أبي إبراهيم تََاهُ قال: قال لي : إني 
لموعوك منْد سيعة أشبرو لقد وعك ابي اثنيعشر شهر أ وسي تضاءف علينا أشعر 5 نها 
لاتأخذ في الجسد كله ودباماأخذت في أعلي الجسد وأم حد في أسفله وربما أخذت 
في أسفله وم تأخذ في أعلى الحسد كه ؟ قلت جعات فداك إن لك لى 5500 


يعحد مث عن أ بي بصير .2 عن جد ك 0-0 أنه كان إذا وءل اسيعان يالماء الباردفيكون 


وزان عنية هىالتشأم وكانت العرب اذاأرادتالمضىلمههممرت بمجاثم الطير وأثارتها ليستفيد 
هل تمضى اد آر جع فنهىالشارع عن ذلك دوقال: دلاهام ولا طيرة»وقالواقرداالطير فى و كناتها 
اى على مجاثمها و قال المازرى كانوا يتطيرون بالسوارح والبوارح و كانوا ينشرون الطير 
والظباء فاذا اخذ ذات اليمين تبركوا ومضوا لحاجتهم واذا اخذت ذات الشمال رجعوا عن 
سفرهم وحوائجهم فكان ذلك يطردهم فى كثير من الاوقات عن متأصدهم وهذا أمروهمىأ بطله 
الشرع يقوله ولاطيرة وَأخير أنذلك لايجاب نفعاً ولايدفعضراً وسيجىء نفى | لطيرة|نشاءالله 
تعالى . وال<سدأنيرى الرجللاخيه نعمة فيتمئى أنتزول عنه وتكونله دونه أو تزول عنه 
مطلمًاً (الا ان المؤمن لاستعمل<سده) أكلايستعمله قولا وفعلا وقلباً بالتفكر فى كيفيةاجرائه 
علىالهم<سود وازالة نعمه وفيه دلالة على أنعذه الامور لااثم بواوقد مر توضيحذلك فى[ خر 
كتاب الاصول . 

قوله رانى لموعوك )الوءعك الحمى وقيلالمها وقد وعكه المرض وعكاً و وعك فهو 
موعوكرأشعرت أنها لاتأخذ فىالجسد كله) من الشعور وهوالعلميقال شعر ب هكنصرو كرمشعوراً 
علم به وفطن لهوعله (أنداذاكانوعك استعان بالماء البارد) نظيره كثير من طرق العامة روى 
سل تسئة متها :مارواه. عن ؛ انعدو عن التبن عل الله عليه و لقال «الحمىمن فخ هوكم 
فأبردوهابالماء» . ومنها مارواه أنأسماء كانت توتى بالمرأة الموعوكةفتدءو بالماءقتصيهافى 
جيبها د تقول انالنبى صلىالله عليه وآله قال«أبردوهاء يالماء وقال انها من فيح جهنم » 
والفيحغدةحرها: قالمحيى | لدين ا لبغوئ بمض من فى قلبه م رض من جهلة الاطباءبتلاعبو يكشي من 
ذكرهذهالاحاديثاستهزاءثم يشنعويةولالاطباء مجمءونعلىأناءتسالالمحموم يالماءالبارد 
مهلك لانه تمع المسام ويحقن البخارالمتحال فتتمكس الجر ارة الىداخل الجسم ذتهلك و 
هذا تعييى فيما لم يقله عليه لسلام فانه عليه السلام قالدأبردوها»فمن أين لهم أنه أرادالانقماس 
فيحمل علىأ نهأراد بالابراد أد نى أستعمالالماء اليارد على وجه ينفع ولا يبعد أن يرادبةأن 
يرش بعض الجسد يالماء كمادل عليهحديث أسماء فلايبقى للملحدمطعن وأيضاً الاطباء يسّون 
ساح الدمن: الستواوية "لاه العدية لبود ويشتو ته النك ويسسلوناطرافة' بالماء الباره 


له ُوبان: ثوب فيالماء البارد وثوب على حسده يراوح بيتهمائم” ينادي حتدى سمع 
صوته على باب الدار يافاطمه بنتَطٌلء فقال: صدقت » قلت : جعلت فداك فما وجدتم 
للدمنى عند كم دواء ؟ فقال: ماوجدنا لباعندنا دواء الا الدعاء والماء البادد إني 
اشتكك ل ل عُدبن إبر أهيم بطبيب لدفجاء ني بدواء فيه 7 فأ بيت أنأشر به 
لان إذا قبيت ذال كل مفصل مني . 

44 الحسين بن رالا شعري" ؛ عن غلبن إسحاقالاشعري” ؛ عن بكر بن عد 
الاأزدي" قال : قال أبوعبدالله يعض : <م” رسولالله عي فأتاه جب_رعيل فَقَم 


1 59-7 55 ات د 9 © 1 8 
وعو ده فقال 1 يسم الله ارقنمك داعل ٠‏ و يسم الله اثفيك 0 وبسماللهمن كل د اء يعذدك, 


غير دعيدك أن يكون عليه ا لسلام أرادهذا|النوع من الحمى دو هذاالئحو م نالغسل على ماقالوه 
أوقريباً منه وقالالقرطبى انصدر هذاالطعن عمنارتاب فى صدقدعليهالسلام اقيمعليها لدليل 
الدال على صد قهفى جميع مأ يخبن به من المعجزات وغيرها فأن أنابو الافيفءل با لسيف مالا يفعل 


بالبرهانوانصدرمن قهمه بالابراد الانفماسفليسهوالذى أراد وانما أراداستءمال الماء على 


وحجه ينتفع فيجب أن يبحث عنة ولا يبعد أنه أراد أنيرش دعضص دك له أو يفعل 4 ماكانت أسماء 
تفعل (أنى اشتكيت) أىمرضت اشتكى فلان اذاعرض (فارسل الى معدمكد بن ابراهيم 6 كانه 
العياسىالهاشمى المدنى الملقهب يبن الامام وهومحدمد دن أ براهيم الامام بن محمد بن على دن 


عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب. قوله (فاتاه جبرئيل عليهالسلام فعوذ ذقال بسمالله ارقيك 
بأمحمد) رقاه الراقى رقية ورقياءوذه ونفث فى عوذته من باب ضرب كذا فىالمغرب( سمالله 
ادقيك)معناه بسمالله أعوذك لابغيره » والمراد بالاسم هنا المسمى كماقال « سبح اسم ربك » 
والاسمهوالكامة الدالة علىالمسمى الاانه قديتسع فيوضعالاسم موضع المسمىهسامحة ويحتمل 
حمله على ظاهره أيضآً لان اسمالله تبارك و تعالى مبارك وله فضيلة عظيمة و خاصية جزيلة 
لابحيط العقل بكنهها وفضائل الاسم الاعظم أكثرمن أنتعدو:حصى وفيه دلالةعلى استحياب 
الرقية بأسماءالله تعالى والتعوذ يالتَرآن العظيم وبعض سوره وآياته مشهورة وف الاخبار و 
مؤلفات الوم مذكور ولاخلاف فىشىء منذلك بينا لعامة والخاصة ولاينافى ذلك التوكل و 
ماورد فىالنهى عنالرقية فانماهى الرقية يغيرمامر من الاسماء التى لايعرف معناها خوف 
أنيكون كفراً أوقريباً منه وأما رقيةأهل الكتابمثلاليهود والتصارىفالم يحض نومن الاخيار 


وأقوال الاصحاب مايدل على تجويزها أومئعها وأما العامة فهدا ختلفوا فيها فجوزها يعضهم 


بسمالله والله شافيك . بسمالثهخذها فلتهتيك: بسمالثهالر“>حمنالرحيم فلا قسم بمواقع 
النجوم لتيرأن” باذنالله : قال بكر : وسألته عن رقية الحمى فحدتثني بهذا . 

46 أبوعلى" الاشعري” عن غل بن سالم . عن احمدين النضر: عنعمرو بن 
شمر ؛ عن جابر ١‏ عن أبي جعفر تَلقَاضُ قال : قال رو لالله يشي : من قال : 
«سمالله الر“<منالر“حيم لاحولولاقوة إلا بالله العلي”العظيم» ثلاثمر"ات كفاءالله 
عن وجل” تسعة وتسعين نوءا من أنواعالبلاء أسوف" الخنق . 

» حميد بنزياد : ع نالحسن بنعّل الكندي” ( عن أحمد بنالحسن الميثمي‎ 3٠ 
عن باك بن عثمان » عن نعمانالر”ازي” ' عن أبيعيدالله تيم قال: انوزم الناى‎ 
دوم |حق عن رسو لالله 0 قغضب غضياً شديداً . قال : وكان إذاءضبا نحددعن‎ 
جبيئيه مثل الذَّوٌلوٌ منالعرق » قال : فنظر فاذا علي تَلْتَيضُ إلىجنيه فقال: لهالحق‎ 
5 : مذي انيت مع دن انوزم عن رسو لالله ' ؤقَال : : يارسولالله لي بك و قال‎ 
فحمل فُضْرب أذ ل من لقى ) لقى هنهم فقال حير كيل 2-2 : إن" هذه‎ ٠ ي هؤلاء‎ 00 
و متعهامالك خوفآن يكون بمابدلوه داجن عنة با عئة بأنه نه وبعدأن يكون مما بدلوهلا نهلاغرض لهم‎ 
فى تبد يلهأ 0 م أنهلاخلاف يننا و ديتهم فىجواز المسح بأليد على المرقى والردايات دن‎ 
طر نا وطرةهم متكثرة وأماالنفث والتفل والنفخ فلم أجدمنرواياتنا مايدلعليءا وهىمذكورة‎ 
فىدواياتهم قألالةرطبى ا لتفل والنفث سئةفى| لرقى عندالما زك والطبرىوجماعةمنالصحابة‎ 
والتابعين وأنكره يعضوم وأجازوا قية النفخ واختالف فىالتفل والنفث وقيل هما يمعثىو ا حد‎ 
وهما نفخ سير معدسير ريق وقال أبوعبيدالريق معالتفل لامع النفث و قيل بالمكس و قال‎ 
فوضعالشفا موضع العلاج والمداواة (وبسماللهمن كل داء يعنيك )أىيتصدك يقال عنيت فلاتاً‎ 
عيناً أذا قصدته وقيل معنا من كلداء يشغاك يقال هذا الامرلا يعنينى أىلايشغلنى( بسم ألله خذها‎ 
فلتهنيك )هنا نى ا لطعاع يهنئنىو يهنا فىءن بأبضربومنعو كل امر يأ تيك بلاتعب و لامشمةوهو حسن‎ 
العاقبة فهى هنىة لك و لعل ضمير التأنيث راجع الى هذه الكلمات الشريفة اوالموذة‎ 
قوله (أيسرهن الخنق) حنقةه ااقة من باب قثل خَنْعا ككئف أذاعص حلقه حدّى يموت فهو‎ 
خانق ومخنوق والخناق ككتابالحبل يخنق به وكفراب داء يمتنع معهنفوذ النفس الىالرية‎ 
. والقلب‎ 

قوله (فمَال لها لحق دِمِى أبيك) هذا الامراما للرخصة أو للاختبار (فمَال بأرسولالله لى 
بك اسوة)هى بضم الهمزة و كسرها القدوة وتأسيت به افتديت (فقالفا كفنى هؤلاء) اشارةالى 


لبي المواساة ياغ فقال: إتُدمتي و أنامئه , فقال جبرئيل يَلقَئضمُ وأنامتكما باعل , 
فقال أبوعبدالله ثَليَْ : فنظررسولالله يبه إلى جبرئيل تَلتتمُعلي كرسي" من 
ذهب بين لسماء والأرض وهويقول : لاسيف إلا" ذوالفقار ولا فتى إلا" على . 
١‏ حميد بن زياد ؛ عن عبيد الله بن امن الدهقان عن على" بن الحسن 
الطاطري ؛ عن عدي زيادبنءيسى باع السابري؛ عنأبان بن عثما نقال: حد ثني 
فضيل البرجمي قال : كنت بمكدّة و خالدبن عبدالله أمير و كان في المسجد عند 
زمزم فقال أدعوا لي قتادة قال: فجاء شيخأحمر ال ر"أس واللّحية فدنوتلا سمع , 
فقالخالد: ياقتادة أخبر ني بأ كرم وقعة كا نتفي العرب وأعن” وقعة كانت فىالعرب 
وأذل' وقعة كانت فىالعرب » فقال: أصاح الله الامير أخبرك باكرم وقعة كانت 
فيالعرب وأعن” وقعة كانت فيالعرب , وأذل” وقعة كانتفيىالعرب . واحدة قال : 
خالد: ويحك واحدة ! قال: نعم أصلحالله ألا مير قال: أخير ني؟ قال : بدرءقال: و 


كيف ذا ؟ قال: أن" بدراً أكرم وقعة كانت فيالعرب بها أكبرم الله عز وجل" 


ع ااي اسداس 5 0 5 ١‏ كيرا ماه 
الا سلام واهله وهياعز وقعة كا نتفي العرب بها اعز الله الاسلامواهاه و هياذل وقعة 
51 نت فيالعرب 0 فلمًا قتلتقريش يومئد ذاأت العرب. 


جماءة حملوا عليه قالشارح النهج انهلما هزمت الصحاية يوم احد ونادىالناس قتلمحمد 
وكان حياً صريعاً بين القتلى حملت عليه فرق هنالمشر كين ذال صلىالله عليه و اله اكفئى 
هذه فحمل عليها وهزمها وقتل رئيسها ثم صمدت اليه اخرى قال ياعلى اكذئى هذه فحمل 
عليها فهزمها وقتل ركيسها م صمدت اليه اخرى فذقا لياعلى | كفنى هذه فحمل عليها فهزمها 
وقئل ركيسها ثم صمدت أليه ثالثه وكذلك وكان رسولالله صلى الله عليه و اله يعد ذلك يقول 
قاللى جيرئيل يأمحمد هذهالمواسات فقات ومايمئعه هومئى وأنامئهفةالجيرئيلو أ نامنكما . 

وروىالمحدئثون أيضاً أنالمسلمين سمعو!| ذلكاليوم هائناً من قبل السماءينادىلاسيف 
الاذوالفقار ولافتى الاءلمى فمَالرسولالله صلىالله عليه واله آلا تسمعون هذا صوت جبرئيل و 
كذلك ثبت معه حنين فى نفى وسيى من بثى هاشم يءدأن ولىالمسلمينالادبار وحمىعنه. أقول 
دفى قول جيرئيل وأنا منكما دلالة على أنهما أشرفمنهحيث طلب أن يكون له مئز لةمن الله 
مثل منزلتهما؛ قوله (حدثنى فضيل البرجمى) بالدْم منسوب ال ىالبراجم وهمقوم من أولاد 
حنظلة بن مالك (فقال ادعوا لىقتادة) كانه قتادةبن النعمان من أصحابالرسول صلىاللهعليه 
والد(قلما قثئأت قريش يومئذ ذلتالءرب) لذهاب رؤسا هم وشرفائهم (قةالله خالد كذيت 


فقالله خالد: كذبت لعمرالله إن كانفيالعرب يومئذ منهو أعز'منهمويلك 
باقتادة أخبر ني يعض أشعارهم ؟ قال: حرج أبوحيل يكن وقدأعلم ليرى مكانه و 
عليه عماعة حمراء و لسك ترس مذهى” و هو يقول ُ 

ما تنقم الحرب الشموس 0 1 بازل عامين حديث اليه" 

لمثل هذا ولدتني| مي 

فقال: كذب عدو الله إنكان ابن أختيلا فر س مله يعي خالدبنالو أيد-و كانت 
امه قسريئّة ‏ ويلك ياقتادة منالذي يقول : «أوفي بميعادي وأحميعن حسب » ! 
فال :6 أصلحالله الامير ليسهذا يومئك . هذا بوم اأحدخرج طلحة إن أ طادة و 


هويئادي من سارر ؟ فلم يخرج إليه ا قال 9 إذكم تزعمون أتم 3 ا 


لعمر الله) أى لبماءالله قسمى(أنكانفىالعرب) انمخففة م نالمثقلة (يومئذمنهو أعزمنهم) زعم 
أنقبيلة التسرية أعزمنةريش تعصباً وحمية (وقد أعلم ليرى مكانه) أى أعلم فرسه بأن علق 
على عنقّه ثوياً ملوناآً أوأعلم نفسه يأن وسمها بسيماءالدرب و زيتها بآلاته ليرى مكابه و 
منزلته بينالابطال والشجعان(وهويقول ماتنةم الحرب الشموس منى) الثقمة بالكسروالفتح 
وكفرحة المكافاة بالعقوبة ومنهالانتةَام والنقمة أيضاً العيب والكراهة نقمت عليه أمره و 
نكمت منه من باب ضرب أذاعتبة وكرهه أشدالكر اهةلسوء فعله؛ والشموس بالضم مصدر معئاه 
بالفارسية بيةرار وبدخوشدن أسب » وبالفئح صفة يعنتى بد ذو يقال شمس | لفر سشموساً وشماساً 
منع ظهره فهو شامس وشموسء ووصف الحرب بدمن باب التشبيه فىالاهلاك أوالاضطراب 
أوالشدة أوعدم م نصاحبه من المكارء (بازلعامين حديث السن) الظاه ر أن باز لعامين با لجر 
بدل عنضمير المتكلم فىمنى و نصيه على! لحالمحتمل والبازل منالابلالذى تم لثما نى سنين 
ودخل فىالتأسءة وحينئذ تطلع نابة وتكمل قوته يتالله يعدذلك بازلعام ويازلعامين يقول 
أنامجتمع الشباب مستكمل القوة (فةالكذب عدوالله انكان ابنىاختى لافرس منه)فلانأفرس 
منقلان أشجع مندهن فرص الاسد فريسته اذادق عنمّها و جعله للمبالغة والزيادة فىالفارس 
بمعنىرا كب الفرس فيرجع مآله الى مأذكر بعيد كما يبعد جهله للمبالنة ف ىالفراسة بالكس 
وهى تعرف أحوال الشخص والامور بالظن الصائب والرأى الثاقب ليكون اشارة الى كمال 
معرفته بأحوال الابطال وامورالحرب فليتأمل (يعنىخالدبن الوليد) وهوكان مشر كأ حاضراً 
مع المشر كين فى حرب بدر ونجى بالف رارمتها وأسلم بعد فح مكة (وكانت امه قسرية) قال 
الجوهرى قس بطن من بجيلة وهم رهط <الدين عبدالله القسرى و هو بتلك النسبة تفاخر 


روضة| لكافى 0 


سيافكم إلى الثار ونحن نجبز كم بأسيافنا إلى الجنةفليرزنة إلي" دجل يجبز ني 
بسيفه إلى الناد واجبازه بسيفي إلى الجنة ؛ فخرج إليه علي بن أبيطالب ثَلتَاتُ و 
هويقول : 
أناابن ذيالحوضين عبدالمطتلبي هه وهاشم المطعم فيالعام السغب 
أوفي بميعادي و أحمي عن حسب 
فقالخالد لعنهالله : كذب لعمري واللهأبوتراب ما كان كذلك؛ فقالالشيخ: 
ينها الامير اكذنلى فيالانصراف , قال : فقام الشيخ يفرجالئاس بيدهوخرج وهو 
يقول : زنديق ورب الكعية )١(.‏ 


بخالد , و فى بعض النسخ دقشرية» بالشين المعجمة منسوبة الى قشير يوزن رجيل أبوقبيلة و 
هوقشيرين كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن والظاهر أنها 
تصحيف (خرج طلحةبن أبىطاحة وهوينادىمن يبارز) قيل هوطاحة بنأبى طلحة العيدرى 
من بنىعيدالدار قتله أميرالمؤمنين عليهالسلام يوم احد والمبارزة فىالتَتَال الظهورمن| لصف 
(فقال انكمتزعمون انكمتجهز ونا بأسيافكمالىالناراه) ترغيب لهم فىالمبارزةأوتو بيخ على 
تركها وجهازالميت والعروس والسافر مايحتاجون اليه تقول جهزت فلاناًتجهيز اًاذاعيات 


جهأزسفره (وهويقول أنا أبنذدى الحوضين عيدا لمطلب) فى الةاموس الحوض معروقف وذى- 


الحوضين عبدالمطلب واسمه شيية أوعامر ين هاشم فةوله عبدالمطلب بدلمنذىالحوضين » و 
قوله (و هاشم المطعم فىالعام السغب) عطف علىذى الحوضين والسغب المجاعة سنب كفرح 
ودنصس سغياً و سغياً جاع أولايكون الامع تعب فهو ساغب و سغيان وسغب ذفى وصف العام به 
مبالغة فى شيوع الجوع والقحطفيه. وفىمعار جالنبوة كان اسمهاثم بن عبد مئثاف عبدالاعلى 
أوعمروثم لقب بهاشم لانه كان يهشم الخبن ويكسره ويجعله ثريداً للفقراء ؛ بيان ذلك أنه 
وقع فىمكة قحط عظيم وكان لهاشم دقيق كثير فخبزه وذبح فى كلصياح و فى كل مساء ابلا د 
طبخة وأطم المحتاجين فىكليوم خبزاً ولحماً وثى يدأفاشتهر بهاشم (أوفى بميعادى وأحمى 
عن حسب)الموغد والميعادمحل أووقت وعد ايداع الفعل فيهكالح<ضور والةتال ونحوهما فكانه 


)١(‏ «(زنديق ورب الكعية)» يعثى خالد بن عبدالله التسرى زنديق لانه لوكان 
مساماً لاستبشر بذكر بدر و غلبة المسلمين على قريش و ذل قريش بهم ولم يتبجح بشعر 
أبىجهلولم ستحسنه وهكذا ف ىكلزماناذارأينا منيتأسف م نظفر العرب علىالعجم وذوال 
ملكهم بجزودالعرب ويستبشر يعود الجاهلية علىما كان علم أن صاحيه غيرمسلم والالكانمسروراً 
بزوال مل كالمجوس وانتةال.لمكهم الىالاسلام . (ش) 


3 علي بن 3 عن أبية, ا ميوت عن 5 بنالفضيل, 
عنأبي حمزة ؛ عن أبي<عفر يلتم قال: إن الله تارك و تعالى عبد إلى آدم غ2 
أنلايقرب هذه الشجرة فلممًا بلغالوقت الذي كان فيعلمالله أنيأ كلمنها نسي فا كل 
منها وهو قو لاللّهعن وحل" « ولقد عهدنا إلى آدم منقيل فنسي ولم تدد له عزماً 6 
عليه لسلام قدرفى نفسه الحذور والمَتَال ف ىكل مكان أووقت طلب فيهالبطلميارزاً وألزمعلى 
نقفسية العدسية الوفاء بة 3 والمراد بالحسب اماالدين أوالتدر والشرف أو مابيد دن مقاخر 
الاباء وحماية كل واحد يدقع النقص والعارعنه لازمة على ذمة المقلاءو أهل الكمال. قوله 
(حديث آدم علية | لسلام معالشجرة) قال القاضى وغيره الشجرةهىال<نطة أوالكرمة أوالئيئة 
أوشجرة من أكل منها أحدث والاولى أنلاتعين من غيرقاطع كمالم تعين فىالاية لعدم توقف 
مأهوالمقصود عليه (قال انالله تعالى عهد الى آدم أنلايرب هذه الشجرة) أهى عنالقرب 
للمبالغة فى ترك التناول منهاأ وللتنبيه على أنالترب من المنهى عنة قد يو جب الدخول قية 
واختلفت الامة فىهذاالنهى فقال علماؤنا انه نهى تنزيه فيكون لتناوله منها فاعلا لمايكون 
تركه أولى ولا ينافيه نسبة العصيان والذواية اليه بقوله عزوجل « عصىآدمربه وغوى» بناء 
على أنالمتصف بهماهن فعل كبيرة أوصغيرة بدليل قولهتعا لق «ددن بعص الله ورسوله فان له نار 
جهام» وقوله تع لى «الامناتبمك من الغاوين» فأن ممأ بعةا لشيطان كبيرة أوصغيرة لان خصضنبتى 
العصيان والغواية فى! لكبيرة والصغيرة ممتفو ع اذكما انهما يتحدقةان بفعل القبيح والحرام 
كذلك يتحققان بتر كالاولى والمندوب وأما العصيان والفوايةفىالاية فا نماي رادبهما ماأحصل 
يفعل محورم الاترى أنك اذاقلت لرجل على سييل التنزيه لاتفمعل كذافان الخيرفى خلافه ففعله 
صحلك أنتقول عصانى وخالفئى فغوىأى خاب عنذلك!الخير. وقال بعض أعحابنا ان الغواية 
المنسوية الى آدم يمعفى الخيية عن التواب العظيم المترتب على ترك التناول (فلما بلغ 
الوقت الذىكانفىعلءاللهأنياً كلمنها نسىفاً كل منها ) (١)قدتقررفى5تا‏ ب التو حيدأ نعامهتعالى 
بأفمال العياد 5 بع للمعلوم لاعلة له نعم لما علم أ كلهأراداً كلهايطا بق علمه 5 لمعلوم أرادة تخيير 


)١(‏ «(نسىقاكل منها)» النسيان هئأ بمعنى الترك و ان كان ظاهر الرداية أنه 
بالمعثى المعروف وان آدمكان معذوراً بنسيأ نه 5 ولوكان معذوراً لم يعاتب على الاكل هن - ٠‏ 


الشجرة ولايجوز عند نأ النسيان والسهو على الانبياء يعدوث يوجسترك الواجب وقعل الحرام : 
وأ والامر سهل ؤان الأرداية قاصرة عن الحجية 2 لايعتمدقىامثا لها الاعلى ماعل صحته مر 
دليل آخر عقلى اونقلى . (ش) 


فلما أكل دم كم من لشجرة أهيطإلىالا رض فولدلههابيل واخته و آء وولدلآه 
قابيل واخته توأم . ثمة إن" آدم علق أدرهابيل و قابيل أن يقر“با قرباناً و كان 
واختيار لاارادة حتم واجبار؛ وقدذكرنا توضيحه فىالكتاب المذكور فى بابالاستطاعة ويه 
يظهر سرما روى عن بىعيدالهعليهالسلام «أنهتعالى نهىآدمعنأ كل الشجرة وشاهأنيأكل 
مئها ولولميثأ لمي كل» ويندفع أيضاً التنافى بينارادة الاكل والنهى عنهالمتضمنلارادةتركه 
وهذا التوجيه جارف ىكلمايفعءل العبد منالمناهى فليتأمل (وهو ةولالله ولتّد عهدنا الىآدم 
من قبل فنسى ولم نجدلدعزماً) النسيان هناكناية عنالتركلانه مستلزم للترك وقد روىتفسير 
النسيان فىهذه الاية بالئرك فى كتاب الحجة فلايرد أن حكم النسيان مرفوع عن الانسان 
فلايرد عليه اللوم به والعزم المنفى هوالءزم القوى اذلوكان لهعزم قوى لم يأ كل منالشجرة 
ولم يفعلماكان تركهأولى, وفيهتصريم بأ نالمراد بالمهدفىالاية العهه الى آدم بأنلايا كل 
م نالشجرة وقدمرفىالياب الثالث منكتاب الايمان والكفر عنأبى جعفر عليهالسلام أيضاً 
أنالمراد يهالعهدالىآدم بخلاقة المهدى صاحب الزمان و انشئّت أن تعرفه فارجع الى 
ماذكر ناه فىشرحه ولامنافأة بيئهما لانالعهد مفهوم كلى يندرج فيههذان الفردان وماروى 
من «أن فى القّر آن كلشىء ولايعامه الا المعصوم»] كثرهمنهذاالتبيل (فلما | كل آدم منالشجرة 
اهبط الىالارض) قيل فى لفظ الهبوط دلالة على أنهكان فىجنة السماء لافى جنة الدنيا لان 
الهبوط هوالنزول من الاعلى الىالاسفل ومنع ذلك بأن الهبوط أعممما ذكراذيصدق على 
النزول منالمقامالاشرف الىالمتام الاخس أيضاً وللكلام فى هذاالمتام مجال واسع لايسم 
المقامذكره(ثم 1ن[]دمعليهالسلام أمرها بيل وقابيل أزيقر باقر باناً) اختلف فىسيبهذا|الامر 


فقَال بعض العلماء ا نآدمعليهالسلام قال لها بيل وقابيل انربى عهد الىأنه يكون من يقرب 
| القربان فتمّريا قرباناً فتقيلمنهابيلواميتقبل منةا بيل وقال بءض العامة السبب انحوا كانت 
تلدفى كل بطناثنئينذك را وانثى فولدتفىاول بطنقا بيلواخته ثم مكت سنتينفو لدت هابيل 
واختدفلما كبرو | أمر الله تعا لى | دمأنينكحقا ديل أ ختها بول وينكح ها بيلأختةا بيلف رضى ها بيل 
بذلك ولم يرضقا بيللان| ختهكا نت <سنهما فقا ل آدمقر يا قر با نآفاً يكمايقبلقر با ندزوجتهامنه و 
هذاالقول مدفوع يأن:تحريم الاخوات علىالاخوةكان ثابتاً فى جميع الاديان و أنه تعالى 
لماأراد أن يبدأ بالنسل علىماترون أنزلحوراء منالجنة اسمه نزلة فأمره أن يزوجهامن 
احدىابنيه ثم أنزلحوراء منالجنة اسمهامنزلةفأمره أنيزوجها منابنه الاخرفولد للاول 
غلام وللاخرجارية فأمرالله تعالى ادمحين ادركا أنيزوج ابنة الابن من ابن الاين ففعل 
فولد الصفوة: م نالنبيين والمرسلين وغيرهم من نسلهما وي.دلعليدمارواه الصدوقفى أو لكتاب 


1ه كتابالرأوضة ع1 ١‏ 


قايل: ادع م وكاتقابيل عن ب زد فقَراب لها 8 كبشامن فال عثمدوة 2 قراب 
قابيل منزرعه مالم بلق فتقسل قربان هابيل و لميتقبل قربان قابيل وهو قو [الله 
عن“وجل” : «واتل عليهم نبأابنى آدم بالحق إذق ربا قرياناً فتقبّل من أحدهما ولم 
تقل من الاخر إلى آخرالاية » و كان القربان تأ كلها لثار فعمدقابيل إىالتّاد 
فبنى لبابيتاً - وهوأو لمن بنى ب.وتالنّاد ‏ فقال: لاعبدنة هذهالثار حنتى تتقبل 
مني قرباني » ثم" إن" إبليس لعنه الله أتاه و هو يجري منابن آدم مجرى الدام 
فيالعروق - فقالله : ياقابيل قدتةسل قر بانهابيل وام يتقبل قربانك و إنتك إن 
تر كته يكون لدعقب يفتخرون عاىعقبك و يقولون نحن أبناء الذي تقل قريانه 
فاقتله كبلايكو ن لدعقى” يفتخرون علىعقيك فقتله فلمارجع قابيل| لى آدم م 
قال له : ياقابيل ين هابيل؟ فقال: اطليه حيث قرتبنا القربان فانطاق آدم تَلتَج 
فو جدهابيل قتيلا ان آدم يَلتَيُ : لعنتمنار أرض كماقيلت دمها بيلو ؛ ب ى آدم 2 


النكاح عنزرارة عنأ بى عبد الله عليها أسلام (فقربعا بيل من أفاضلغزمه) أى خيارها ا 
(وقرب قابيل منزرعه مأ لم يئق) فىالمصباح نقى|لشىء من باب علم نقاء با لفتح والمد نظف 
فهو نقى على فعيل ويعدى بالهمزة(ذقبل قر بانها بيل ولميتقبلقر بأنقا بيل) وا<تلفوافى سيب 
القبول وعدمه فةّيل لانهابيل ترب يعسن غنمعنده وتقرب قابيل باردء قمح عنده دو وذما 
قريانهما علىجبل فئزلت نار بيضاء منالسماء ووقعت علىةر بانهابيل دون قابيل وقيل لان 
نية ها بي لكا نت خالصة ونية قابيل كانت غير خا لصة وقيللانقابيل كانمصر على كبيرةلايةب ل الله 
معها طاعة كمايرشداليه قولها بيل دانمايتقيل الله منالمتقين»(ثمان ابليسلعندالله أتاه وهو 
يجرى من ابن آدم مجرى الدم) مثله مروى من طرق العامة أيضاً قال الازهرى معناء 
انالشيطان لايفارق ابن آدم مادام حياً كمالايفارقه دمه وقال هذاعلى طريق ضرب المثل و 
الاكثر أجرده علىظاهره وقالوا انالشيطان جعل له هذا المتدار منالتطرق الى باطن 
الادمى بلطافة هيئته فيجرىفىالعروق التى هىمجارى الدم من الادمى ال ىأنيصل الى قليه 
فيوسوسه على <سب ضعف ايمان العبد وقلةذكره وكثرة غفلته ويبعد عنه ويقلتساطه وسلوكه 
الىباطنه بمقدار قوته ويةظته ودوامذكره واخلاص :و<يده و يشهد لذلك ظواهر الكتاب 
والسنة ويذعن لجوازه فىالتّدرة الريانية العدّول السليمة وقدذكر ناه منصلا فى شر حالاصول 
(فا نطلق آدم عليهالسلام فوجدها بيل قتيلا) الظاهر أنه وجدمدفوناً لان|لظاهر أنقا بيل بعد 
قتله دفنه فىالارض بتعليم غراب بعثهالله يبحث فىالارض ليريه كيف يوارى سوأة أخيه فمَال 
يأويلتى أعجزت أن أكون مثلهذاالغراب (فقال آدم لعنت منأرض) و قبلت اللءن ( كما 


سل 


جَ ب 2 ليذ 5ن 


علي ها بل أر بعين لملة ّ إن ادم سألر 8 لذ فولدله غلام فسمناءهيةاثهلان” الله 
عن "وجل 1 وهيدله و اخته ثواء , 

فلما انقضتنيو 2 آدم ا واستكيك اناه ١‏ حى الله عَرْ و حل” إليوأن 5 آدم 
قدا نقضت نبو"تك واستكمات أينامك فاجعل العلم الذيعندك والايمانو الاسم الا كبر 
وميراث العام وآثار علم اللو في | لعقب منذر ينك عندهمة الله فاني لنأقطع العلم 
والايمان والاسم الا كير و ثانا 2 ف | لعقب منذر” يتنك إلى يوما لقيامة و لنأدع 


الارض إلا" وشمهاعا لم يعرف بددينى ويعرف بدطاعتى ويكون تداة لمنيو لد قمما بيلك 


قبلت دمها بيل) لعنت يكسرالتاء خطاب مبع القطعة التىةتل فيها هابيل و بسكو نها مسند الى 


ضميرها و منعلى التقديرين للتفسير والبيان لها أوللتيعيض للدلالة على أنالملعونة يعنى 
البعيدة ع نالخير ونزولالرحمة هىتلكالتطعة .٠ن‏ الارض لاجميعها أذ للارض قطع هى محال 
للخير والفيض والبركة والر<هة وقد شاع ذم الزمان والمكان ياعتبار وقوع الفعل فيهما 
(فولد لدغلام فسماه هبةاللانالله عزوجل وهيه له) دلعلىأنه عليها لسلامكانيعر ف لغةالعرب 
ويتكلم بها وقيل اسمه فىالسريا نية شيث والتسمية بهبةالله منالعرب (واخته توأم) عطفعلى 
ملام وفيه ردلماذكره بعضالعامة من أنه تولدمن-<وا منفرداً بخلاف سائر الاخوة (فاجعل 
العلم الذى عندك اه) لعل لمراديالعلمالعلم بالا<كاموغيرهامما او-ى اليه و بالايمان اصول 
الدين واركانه كالتوحيد و نحوءمهو بالاسمالاكبرالاسم الاعظم اوالكتاب روى المصنف فى باب 
ما نصالله و رسوله علىالائمة عن أبىعبدالله عليهالسلام قالدالاسم الاكبر هوالكتابالذىيعلم 
بدعلم كل شىء الذى كان معالانبياء عليهمالسلام وبميراث العلم الارشاد والتعليم والهداية 
والخلافة وبآثار علم | لنبوة الصلاح والكرامات والاسرارالتى لايجوزللنبى اظهارهلغير الودى 
دفى كتاب معارج النبوة انادم عليهالسلام عندوصيته الىشيث أخرجصندوقا أبيضوفتح قفله 
وأخرج منهصحيفة بيضاء ونشرها وبلغ نورها شر قأوغر با وكانت فيها أسامى جميع الانبياء 
والاوصياء وصفاتهم و علاماتهم ومعجزاتهمد أزمنتوموأيام عورهم و دايرد عليوم ٠نالعطاء‏ 
والبلاء أولهم آدم عليهالسلاموآ خرهم خاتمالانبياء وسايرهم على لترتيب: فعرضهومعلى شيث 
ثم وضعها فىالصندوق و دفعه الى شيث وأمرء بحفظه. واعلم أنالمقصود من هذا الحديث 
أنالرسالة والنبوة والوصاية والولاية من لدن ادم عليهالسلام الىآخر الدهى انما كانت 
بنص الله تءالى وامره ولم يفوضها الىالرسل والانبياء والاوصياء مع كمالعةو لهم وهكذاكانت 
سنةالله دائماً قكيف يفوضها الى الجملة منهذءالامة ولن تجد لسنةالله تحويلا (ويكون نجاة 


لمنيولد فيما دينك ودين نوح) أريد بالنجاة النجاة الاخردية لمن تمعة والنجاة م نالعقوبة 


/ 
0 
5 
0 
0 
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إِذّه يدعو إلىالله عن"ذكره ويكذ به قومه , فيبلكبمالله بالطوفان وكانبين آدم و 
بين نوح نام عشرة آباء أنسياء 8 أوصياء كلوم, 5و أوضق آدم 02 3 هبةالله أنة 
م نأدر كدمنكم فُلْيؤٌ من به ولبشيعة وليصداق يدفا تهينجومنالغرق, ثم إن آدم م 
مرض المرضة الت مات فيها فارسل هةالله وقالله : إنلقيت حيركيل أو من لقيت 
من الملائكة فاقر أه مني السلام وقلله : ياجبرئيل إن أبي يستبديكمنثمارالجنة 
فقالله جبرئيل : ياهبةالله إن" أباك قدقبض وإنًا نزلناللصلاة عليه فارجع فرجع 
فوجد آدم يتمع قدقبض فاراءجيرئيل كيف يغسدله ففسله حتى إذا بلغالصلاةعليه 
قال هبةالله : يا جبرئيل تقد'م فصل" على آدم فقال له جيرئيل : إن الله عزتوحلة 
أغن نا أن نسجدلا بيك آدم وهو فيالجنة فليس لنا أن زه مة شا هن ولده ؛ فتقد"م 
هيةالله فصلّى على أبيه وجبرئيل خلفه وجئودالملائكة و كير عليه ثلاثين تكبيرة 
ادنر يك م فرفعخمساً وعشرين تكياقت والسئّة اليومفينا حمس تكبيرات 
الدنيوية للجميع اذالعالمالمذكور سبب لبمّاءالخلق ولولا وجودهلساخت الارض بأهلها كما 
دل عليه صريح بعضالروايأت (وبشر]دم) هبةالله و خيار اولاده ( بنوح صلىالله عليه َال 
أن الله تعالى بأعث نبي أسمة نوح) فىمعارج النيوة أسمة فىالسريا نية وشكرو ستماة العرب 
نوحآ وآدماً ما فيا ولقيوه بشيخ الانبياء ونج الله وذكر لتسميئّة بنوح ثلاثة أوجهأحدما أنه 
مريوماً بكلب أجرب فال اخسأ ياقبيح تكلم الكلب وقال اخلق أحسن منى انقدرت أوقال 
أنت تعيب النقاش دونالنةشأوقال احفظ لسانك انماأجريتأنت اسم آدم ووصف النبوة على 
نفسك فاضطرب نوح و بيكى سنئين كثيرة سمى لذلك بنوح و انما سموه[دم الثانى لان سلسلة 
أنساب الخلايق كلهم يعدا لطوفان تفدهى إليه(وأوصى ادم عليه لسلام الىهيةالله اه) أى أمره 
أوعهده أوفرضه والظاهر أنه عليهالسلام كتب هذه الوصية وكتب أسم نوح ونعته وأمر هبةالله 
أن يحفظها أو يعمل يمأ قيها بقرينة ماياتى من أنه وصىهية اللهأن يتعأهد هذه الوصية عند رأس 
كل سنة (فأرسل آدم هيةالله ووال لدان لقيت جبرئيلا.) دلعلىأ نه كان للملائكة مقام معلوم : 
يرأهم آدم و وصيه فيه والالمااحتاج الىالارسال(فليس لنا أن نوم غَيئاً من ولده) ف ىالفقيه 
دقالجبرئيل عليه ا لسلام فلسئا نتقدم علىأ براد ولده وأنت من أبرارهم »وفيه دلالة على أن 
أبرار ولده أفضْل من الملائكة وأنه لايجوز للمئضول التقدم علىالافضلفى أمى الصلاة فضلا 
عن غير ه م نالرياسة الدينية عَمُوقَاً (وكس علية ثلاثين تكبيرة) فى دللاة واحدة على الظاهمص 
أوست صلوات علىا<تما لقال بعض | لعامة كبر عليه ثلاث تكبيرات وقال بعذهم أر بع تكبيرات 


وقدكان يكير على أهل بدر تسعاً وسبعاً ‏ ثم" إن" هبةالله لمنا دفن أياه أتاه قابيل 
فقال : ياهبةالله إنّي قدرأيت أبي آدم قدخصتك منالعلم بمالم أخص” يهأناوهوالعلم 
03 الذيدعابه أخوك هابيل فتقيلقر يانه وإ ذماقتلته لكيلا يكون لدعقب فيفتخر ونعلى 
|0 عقبى فيقولون : نحن أبناء الذي تقبلقر بانه و أنتم أبناء الذي ترك قربانه فاك 
إنأظهرت من العلم الذي اختصدك بدأبوك شيا قتلنك كماقتلت أخاك هابيل فلبث 
هه ةالله والعقب منة مستحفين بمأ عندهم من العام والايمان والاسم الا كبر و ميراث 
النيواة واثار علم النيوة حتتى بيعش الله نوحا 0-0 وظيرت وصية هبة الله حين نظردا 
في وصية آدم م فوحدوا وا 2 ما قد بشسر به ادم غ2 فآمئوا يدوا تبعوه 
وصد”قوه وقد كان آدم 22 وَضئي هيةالله أن يتعاهد هذه الؤضة عند رأس كل 
سئةفيكون بيو 6عيدهم ف.تعاهدون نو -ا وزما نهالذي يعخر جفيه وكذلك حاء فيوصية 
كل نبي حتلى بعث الله عدأ ييف وإتماعرفوا نوحاً بالعلمالذيعندهم وهوقولالله 
كما هوالمعروف عادهم اليوم (وقدكان يكير على أهل ددر 00 وسبعاً) فىصلوة ميت واحد 
أد ميتين بأن كان حضور الثانى بعد التكبير الثانى أو بعد التكبير الر ا بعوالادل أظهر. 
(ثمان هبة الله لما دفن أباه) فىمعارج النيوة دقئة ف كن و هوفى غار جبل اسن 


ثم نقلمه نوح معه ف ىالسفيئة و دفنه بعد النزول منها فى سر نديب (فليث هبةالله والعقب منه 


مسد خفين 6 دلعلى أن التقية كانت فى شر م السابقين أيضاً وهىفىدين الله الذى قرره لعباده 


الصالحين حفظ لهم عنضررالفاسةين (وظهرت وصية هبةالله) أىظهرت وصيته يانه يبعث نبى 
أسمه نوح أوباً نهيبعث بعده أنبياء الى نوح أوظهركو نه وصيألادم لانه كان يخفيه منالاشرار 
(حين نظروا فىوصية1دم) دل على أنالوصية كانت مكتوبة عند هبةالله كما دل عليه قوله 
(وقدكان1دم عليه السلام وصىهيةالله انيتعاهدهذه الوصية اه) تماهده تفمّده وطلبهعند غيبته 
أى أمر ه أنيطلب هذه الوصية ويتجدد العهد بها وينظرمافيها من نوح وصفته ويطلبوه هل 
وجد أملا(وكذلك جاء فىوصية كل نبىاء ) أىمثل ماذكر من وصيةآدم الى هبةالله د تبشيره 
بنوح وذكر نعته وأمرمن يدركه بمدًا بعته وتصديقه جاء فىوصية كل نبى الىوصيه د الى نبى 
كا ان يعدا وذكر اسمه ونعتهوأمرمن يدركه بمئّا بعته و تصديقه حتى بعثالله محمداً صلىالله 
عليه واله فانه دفعالوصية الى وصيه وانةطعت الوصية الى نبى اذلا نبى بعده (و انما عرفوا 
إوحأ بالعلمالذىعندهم) الذى حصل لهم بوصيةآدم و هبةالله ذعلموا بذلك العلم أنه نبى من 
عندالله تعالى ولميكن لهم التعيين والحكم بانهمنبى من قبل أنفسهم فكذلك الوصى (و هو 


ع  -‏ «حودهي ' 


ا 7 0 ا 


-23 اممو + جيؤان ميد 


عن "وجل" «ولقد أرسلنانوحاً إلىقومه إلى آخرالاية »وكان هن بين آدم و نوح 
من الانبياء مستخفين و لذلك خفي ذكرهم في القر آن فلم يسموا كما سمي من 
استعلن من ّالانسياء صلوات الله عليوم أجمعين دهوقو الله عن وجل" «ورسلا قدقصصنا 
هم عليك من قبل و رسلا اوماد يعني لم اسم" المستخفين كما سميت 
المستعلنين منالا نبياء وَل . 

فمكث نوح يض في قومه ألف سنة إلا"خمسين عامأ ؛ لميشاد كه في نبوتته 
أحد ولكنه قدمعلي قوم مكذ بين للا نسياء يلام الدين كانوابينه و بين آدم 00 
وذلك قولالله عن وجل" : «كذبت قوم نوحالمرسلين» يعنيمنكان بينه وبين آدم 
عليها لسلام إلى أن انتهى إلى قوله عزتوجل” دوإن” دبك لهوالعزيزالرتحيم » ثي* 
إن" نوحاً قَيَانيُ لماانقضت نبوةته واستكملتأيامه أو حىاللّهعز وجل إليهأنيا نوح 
قدقضيت نبوتتك واستكملت أيامك فاجءعل المارالدى فده الايمان والاسمالا كبر 
٠‏ فاتي لن أقطعهاكما لمأقطعها 


من بيوتات ألا تنا لل التي ببنك وبين آدم م ولنأدع الا رض إلا 'وفيهاعالم” 


ومير اث العام و ا ثارعلمالنيوةة في العقب منذر يتك 


يعرف بفدريني وتعرف بدطاعتي ويكون نحاة لمن يولد قيمأ بين قيضا لنبي إلىخردج 


قولالله عزوجل ) أىكون نوح رسولا بأمرالله تعالى ومنعندهلابأمر الخلق (و لقّد أرسلنا 
نوحا الىقومه) فأنةصريح فى أنه تعالى أرسلة ولامد ل للخاق فى ارما له(وكان من بين أدمد 
توح من الانبياء مس ئخمين ) خوفاً من ذرية أ بِيل ومن تبعوم من الاشرار ولعلا لمرادأن] كثرهم 
كانوا مستخفين والافادريس كانبين آدم ونوح وكان نبيآوسماه تعالى فىالقرآن و دفعه مكانا 
علياً (ولذلك خفىذكرهمفىالقرآن ( اذلوذكرواقية كان المعا 55 العارف بأحوال الماضين 
بسب الكذب اليه (فمكث توح فى قومة ألف سئة الاخمسينعاماً) بعد | لبعث قالالقاأضىروى 
أنه بعث على رأس أربعين ودءاقومه تسعمائة وخمسين و عاش بعدالطوفان ستين (لميشاركه 
فى تدوته أدد) كان قبي وحدهو لم يكن غيره فى عصره نبياً بخالافسائر الاعصار فأ نه كان قىعصر 
واحد أنبياء (وذلك قولالله عزوجل كذبت قوم نوحا لمرسلين) قالالقاضى وغيرالقوم مؤنئة 
ولذاك تصغنى علىقويمة ( يعثى من كان ديئة ددين آدم عليةا لسلام) عذى كذيوا نوحا د دن 
قبله منالرسل بعك أظهار نوح رسالتهم و بهذا ا لتفسير أيضخاصرح دعص المفسرين وقيل كذبوا 
نوحآ و حده الا أن تكذيب واحد م نالرسل لما كان كتكذيب الكل صح أنهم كذيوا الكل 
فأهلكهمالله تعالى بالطوفان (الى أن انتهى الىقوله عزوجل وان دبك لهوالعزين الرحيم) 


5 0 3 ا 


1 ي" الالترو ير نوج باه ا امأ ات قل ركانقا. بين نوح وهود 0000 تمياء ء عالقلا 
و قال نوح : : إن" الله ياعث كت شالك : هوداو إنه تدعو قومهة إدىالله عن 'وحل” 
5 م ف زيا إرنا سا 5 ع 1 5 5 
فيكذ بونه والله عن وجل ميلكهم 5 آر اح فدهن ادر كه منكم فليؤّمن د و لمعه 
“رش 2 0 . 2 0 ك1 : 0 9 
ذفان ألله عن وحل المعحية منعذاب|اأر اح وامرنوح م أبنة سأهأ ان يتعادد هده 

ل5 5 ع هه - 5 2 

الوصية عمد راس 0 سية فيكون بومكد عيدا لهم 0 ف زعا« دون فيه مأعتدهم هن 


العلم والايمان والاسم الاكبر ومواديث العلم و آثار علمالئيوةة قو دوا هوداً نبأ 
عليدا لسلا وقد بشار به أبوهم نوح َليِق فآمئوا به وا تتبعوه و دداقوه فاجوا ٠ن‏ 
عذابالريح وهو قو[الله عزتوجل” « و إلى عاد أخاه م «وداً » و قوله عز“وجلة : 
د كنابت عادا لمرسلين 3 إذقال لوم أخوهم هود الا موق » و قال تارك و تعالى 

د ووصى بهاإبراهيم بيه ويعقوب » وقوله : «ووهيناله إسحاق و يعقوب كلا هدينا 
(لتجعل | فيأهل بيته) ونوحاً هدينامن قبل علنجعلها في أهلبيته ؛ و أمرالعقب هن 


ذدئة الا نبياء صلل من كان قبل] براهيم لابراهيم عه و كان بين إبراهيم وهود 


أىالعزيز المنتقم م نأعدائه الرحيم لاوليائه والاية فىسورة الشعراء (وهو قولالله 5 
والىعاد) أى وأرسلنا الىعاد (أخاهمهوداً) أخاهم مفعولوهوداًعطف بيان له(وقولعزوجل 
كذْيت عاد المرسلين) يعنى كذبوأ من كأن بين هود وآدم علية| لسلام أوهوداً وحده دو تكذييه 
تكذيب الكل و اريد بعاد القبيلة و لذلك أنث الفعل و هو فىالاصل اسم أبيوم (اذقال لهم 
أخوهم هود الاتتقون) عمّا ب الله بالايمان يهو ترسوله وياليومالاخي وترك الشرك وةالواسواء 
علينا أوعظت أم لمتكنمن الواعظين . انهذا الاخاق الاولين و مانحن بمعذبين دو أهلكهم الله 
تعا لى بر يح صرصر كماهو مذ كور فىالكتاب الميين (وقا[الله تبارك وتعالىووصىبها| براهيم 
بنيه ويعقوب) اذا وصى هذان النبيان الكر يمان ينيهما بالملة المعيئة منعندالله تعالى و قالا 
ديا بنىان اللهاططفى لكمالدين فلاتموتن الا وانتممسلمون»ظهر ان الخلافة بالوصاية بأمرالله 
تعالى كما أنالنبوة بأمره تعالى وكذلك قال ا براهيم عليهالسلام در يئاوا بعشفيهم رسولامنهم 
يتلوا عليهم آياتك ويعلمهمالكتاب والحكمة و يزكيهم انك انت العزيز الحكيم » و قوله 
(ووهيناله اسحق ويعقوب كلا هديئا لنجعلها فىأهل بيته) دل على انالنيوة والهداية من 
صئعه تعالى يضعهاأ فىأمل بيت النبى فكيف يتخلف هذاعن أهل بيت خاام الانبياء (و آهنالعهب 
من ذرية الانبياء منكان قبل ابر هيملا براهيم عليهالسلام) دل علىأنسنةالله فىخلافة اللاحق 
أنيكون بوصاية السابق دائماً و أنهالمتكن مختصة ببعض فلايئيفى التخلف فى بعض المواد 
وفى بعض|لنسخ وأمر بالراء (وكان بينابراهيم وهود منالانبياء) كلهم يبشرون امته بغلافة 


من الا نبياء صلواتالله علييم وهوقولالله عز"وجل” «وماقوم لوط منكم ببعيد» و قوله 
عن ذكره : «فآمن لدلوط وقالإنيمباحر إلىدبني» وقوله عزوحل” «وإبراهيمإذ 
قال لقومهاعيدوا اللّهوانقوهذلكم خير لكمإن كنتمتعلمون»فجرىبين كل نبيسينعشرة 
سارو تسعة و ثمانية أنبياء كلهم أنبياء وجر ىاكل نبي" ماجرى لنوحدأىاللعليدو 
كماجرى لاأدم و هود وصالح و شعيب و إبراهيم صلواتالله عليهم حتثى انتهت إلى 
يوسف بن يعقوب ملام ' ثم' صادت من بعديوسف في أسباط إخوتهحتى انتهت إلى 
موسى تكلم فكان بينيوسف وبينموسى منالا نبياء وَللعْ فأرس ل الله موسى وهارون 
عليهما السام إلى فرعون وهامان وقارون ثم" أرسل الرسل تترى ه كلما جاء أأمّة 
وسوليم ا بعضهم بعضاً وحعلناهم أحاديث » و كانت بئوإسرائيل تقتل 


أبراهيم عليهالسلام ويوصونهم بمتا بعته وهذه السنةكانت مستمرةلاينكرها الا الجاهلون ومن 
للتبعيض ثم أراد عليه لسلام أنيبين ماذكره هن أن نبياً من ذرية الانبياء آمن لابراهيم 
عليها لسلام وأن | بر أهيم عليه السلام نيى فمَال لييانالاول (وهو قو[الله عزوجل و ماقوم لوط 
منكم ببعيد) خوف شعيب عليةالسلام قومه المعا ندين المشر كين بمثلما اصاب أقوام الانبياء 
السابقين فتال «وياقوم لايجرمنكم شقاقى أنيصيبكم مثل ماأصاب قوم نوح أوقوم هود أوقوم 
صالح وماقوم لوط منكم ببعيد » بحسب الزمان والمكان فأن لم يعتبروا يمن قبلهم لبعدهم 
فاعتيروا بهم لقر بهم وفيه دلالة واضحة على أنلوطاً وهو من ذرية الانبياء نبى و وال لبيان 
الدا فى (وقوله عزوجل فآمن لدلوط وقال أنىمهاجر) من قوءى (الى دبى) دهو ابن ؤالته 
كماسيجىء واول من آمن بدوقيل آمن بدحين رأى أن النار لم تحر قه(وقوله عزوجل وأبرأهيم 
أذقاللعومه اعيدواالله واتهوه) ابراهيممندموب واذظرف للناصب أى و أرسلنا أبراهيم حين 
كمل عملا و عرف ال<ق وأمرالئاس به ذلكم خير لكم أى ماذكر من العيادة والتقوى خيرلكم 
مما أنتم عليه (انكنتمتعلمون) الخير والشى و تفرقون بينهما د اسم التفضيل هنا لاصل الفعل 
أولفرضه فىالمفضل عليه والافلا خيرفيه أصلا (فجرى بين كل نبيين) معردفين (عشرة أنبياء 
وتسعة وثما نيةأ نبياء) كلهم يبشرون بمنيأتى بعدهم (وجرى لكل نبى ماجرى لنو عليه لسلام 
من وصيته) الىايئة سام ويشارتهبهود وهذا تأ كيد لتو لهسا بعاه وكذلك جاءفىوصية كل نبى» 
(وكما جرى لادم)منوصيته الى ابنه هبةالله وبشارته بنوح وهكذا ف ىالبواقى (ثمارسلالرسل 
تترى) اقتياس لقَوله تعالىدثم ارسلنارسلنائترى» أىمتواترين واحداً بعد واحد منالوتر د 
هو الفرد قالتاة بدل من الوا والاصل وترى والالف للتأنيث لان الرسلجماءة كذاذكره 
المفسرون (كلما جاه امةرسولها كذبوه) فلايعد فى تكذيب هذه الامة خاتم الازبياء و سيد 


٠. 6. - 0 "2‏ 0 مه ل مالل - 3 
نبأ واثنانقائمان ويقتلون اثنين واربعة قيامحتى! ندكان ربماقتلوا في اليومالواحد 
سيعين نسا ويقوم سوق قتلهم | خرالنهار فلمنًا نزلات التوراة على مو سى م يشر 
9 م 1 171 
دم<د مد 0 وكان بين يوسف وموسى من الا نمياء 3 
1 هوسى يوشع بن نون 2 وهوفتاه الذي ذكرهاللةءز وحل” في 
51 د فلمتزل الا نسماء قر كيين ا حدى بعث الله تمارك و 5 كَّ المسيح 


عيسى بن هريم فشر مين ع وذلك قوله تعالى : « يجدونه (يعني اليبود 
والنصارى) مكتوباً (يعني صغة عل مط ) عندهم (يعني)في ا لتوراةوالا نجيل يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عناطتكر» وهوقول الله عز “وحل” باحس عن عيسى : 2 و 0 
برسول ان من بعدي أنقنة أ خوة © 3 بغر موسى وعيسى بمحمد 116 كما 0 
الا نبياء يلقم بعضهم ببعض حتى بلغت عدا ملف . 

فلماقضى عل" مي نيوتته واستكمات أيّامه أوحى الله تيارك و تعالى إليه 
باعل فقدقضيت نمو تنك واستكملت أيامك فاحجعل العلم الذيءندك والايمان و الاسم 
الآ كير و ميراث العلم و آثار علما لنبوة في عل بيتك عند علي" بن أي طالب 


| الاوصياء لانه شنشئة أعرفها من خزم (فاتبعنا بعضهم بعضا) فىالاهلاك بانواع متعددة كالغرق 
والخسف والريح والصاعقة والصيحة ونحوها (د جعلمناهم أحاديث) جمع حديث أو أحدوثة 
وهىما يحدث به تلهفا أىلم ببق منهم الاحكاياتلمن بعدهم يتحدثون بها ويذكرون أمر هم و 
شأنهم (دكانت بنواأسرائيل تقئل نبيا واثنانقائمان) قال الفاضل الاسترابادى يعنى شأهدان 
حاضران ساكتان من باب التقية ومقصودهعليهالسلامآن تَقَية الاوصياء عليهمالسلام مماجرتيه 


عادةالله تءالىفىالاولين والاخرين وليست مخصوصة بأوصياء محمد صلىالله عليه واله (ويوم 
سوق تلهم اخرالنهار)وآخرالنهار ظرف لتيام السوقوهو رواجه معاحتمال أن يكونغايةله 
(وكان دين يوسف و موسى من الا نبياء كلهم) يمشردكت ده وبخاتم الانبياء و هذاتاً كيد لمامرمن 
قولهد فكان بين يوسف وموسىمن الا نبياءعليوم ا لسلام» (وكانةصىموسى ووشع بن نون عليه ا لسلام) 
هذا كاتا كيد للسوايق هن أنه لم يمض نبى ا لادصى الى غيره باهر الله وهذه كانت عادة مسدمرة 
من الله تعالى الى خاتمالانبياء فكيف يجوزان تخرق العادة 5 يمكى هو صلى الله علية َه آله 
ولاينص بوصىكما زعمه الفجرة (فلم تزلالانبياء تبشر لم<مدص|ىالله عليه وآله) أشار الى 
أن جميع الا نبياء بشردا أمتهم دمحمد دلى الله علية وآله وذكروا لعكة ليصدقه كل م نأدر كه 
للتنبيه على أنالخلينة لاتكون الا منصوباً منقب الله تعالى فلايجوز أنينصبه الجهلة بعقولهم 


يَيُ فاتى لم أقطع العلم و الايمان والاسم الا كبر و ميراث العلم و آثار علم 
النبوةة منالعقب من ذر يتك كما لم أقطعها من بيوتات الانبياء الذين كانوا 
بينك وبين أبيك آدم و ذلك قو الله تيارك وتعالى : « إن الله اصطفى آدم و نوحاً 
وال! بر أهيم والعمران علىالعامين جا ذدية بعصرامن بعض واللّه سميع عليم 005 
وإن الله تبادكوتعالي لميجعل العلم جلا وام يكل أمره إلى أحد من خُلقه 
الناقصة (حتى بلفتمحمدا صلىالله عليه وآله) اىالنيوة واليشارة والوصية (وذلك) اىكون 
العلموالرسالة والولايةوالوصايةفى السابينواللاحّين بوحىمنه تعالىوأمرء(قولاللهعزوجل 
انالله اصطفى) بالكمالات الجسمانية والنفسانية والنضايل العتلية والروحانية والرسالة 
والولاية (آدم ونوحاً وآل ابراهيم) اسماعيل واس<ق و اولادهما و قد دخل فيهم و فىذدية 
الرسول صلى الله عليه و]لهوأولاده المعصومون عليهما لسلام (و[لعمران على لعالمين)قيل1 
عمرآن اما موسى وهرون ايتاعمراتين يصهر ونسبهما الىلاوىبنيعقوب وهوجد رابعلهما 
أوعيسى ومريم ابنئت عه رأن بنماتان ونسبهما الىيهودا ابن يعقوبدهوالجدالثانىو الثلاثين 
لعيسى عليه السلام وسليمان عليهالسلام جد العشرين له وكان بين العمرا نينأ لف وثما نمائة سنة 
(ذدية بعضها من بعض ) حال أو بدل من الاوليناومنهما ومن نوح يعنى أنهم ذرية واحدة 
متشعية بعضها من بعض وقيل بعضها من بعض فىالدين والذدية الولديقع على الواحد والجمع 
فعلية منالذر أوفعولة منالذرء أبدلت همزتها ياء ثمقليت واوا وادغمت (والله سميع عليم) 
بأقو الالناس واعمالهم فيططفىمنكان مستيما لول والعمل كذافىتفسير القاضى (واناللهتبارك 
وتعالى لم يجعل العلم جهلا؛ أى لم يجعل العلم قط يمنزلة الجهل و لاالعالم بمنزلة 
الجاهل فىوجوب الاتباع بل أمر باتياعالعلم والعالمفى جميع الازمنة والاعصار دو نالجهل 
والجاهل فكيف يجوز لهذه الامة تقديم الجاهل على العالم وفيهردعلىالثلاثة و اتباعهم الى 
يوم القيامة » وقالالفاضل الاسترا بادىفيه ردعلى من قال بانالله تعالى بين بعض أحكامه على 
لسان نبيه صلىالله عليه و1لهوفوض الباقى الىظنون المجتهدين وأفكارهم و اجتهاداتهم| اظنية 
وأهرمن لم يبلغ درجة الاجتهاد الظنى باتباع ظنون المجتهدين و ملخص الكلام أنالظن 
يكرت رانذاد تتكوت بدواة لنهه معطا بقذالو افد دامر عنا دوعانيا عالتقا :و عو البق النطا بق 
للواقع (ولم يكلأمره ال ىأحدمن خلته اء) أىلميكل امره الذى هوتعيين الخليفة و تقرير 
الاحكام قط الىملك مرب ونبى مرسل فضلا عنغيره ولكن الله تعالى قررهماوأرسل ملكا الى 
رسله فال لذلك الملك قل لهمكذا و كذا فأمرهم الملك بمايحيدا و نهاهم عما يكرهه 


يل 


ج؟١‏ حك داك 


لا إلى ماكمقر“نولانبي” مدرسل ولكنه أرسل رسولاة منملائكته فقال له : قل كذا 


وكذا فأمرهم بمايحب” ونبهاهمعمايكره فقص” إ ليم أمويخاقة بعلم فعلم ذلك العلم 
وعلّم أناءة و أضفياءه عذال انبا والاخوان والذردية الس بعضها من بعضص فاك 
قولهجل” وعن" : «فقد آتينا آلإبراهيم الكتاب والحكمة و آتيناهم ملكأ عظيماً » . 


فأماالكتاب فيو اليو وأماالشكية فهم الحمكماء من الانسياء من الصفوة و ما 


الملك العظيم فبم الائمّة | البداة | منالصفوة وكل؛ هؤلاء م نالذدية التي بعضها 


من الامور المختصة بهم (فقصعليهم امر خَلقه بعلم) قصال*بر قصامن ياب قل حدثه علىوجهه 
والاسم القصص بفتحتين ولع لالمراد بأمرالخلق كلماهو مطلوب مثهم من الاوامر والنواهى 
وغيرهما ممافيه صلاحهم أوالاءم, مئة و مماأيصدر منهم ظاهراً و باطنا وقولهد بعلم » حال 
عن الفاعل والفرض منه أن تحديثه كانمتروناً بعلم منالله تعالى لابرأيه فاذالم يفوض شيئًاً 
م نأمر الخلق بر أىملك عظيمالشأ نكيف يفوضه الىالجاهلين (فعام ذلكالعام) الذى علمدالله 
اياه وأفاضه عليه (وعلم أنبياءه و أصفياغه) كانالمراد «الانبياء المعثى العام الشامل للرسل 
أيضاً وبالاصفياء الاوصياء مطلمًا لصدقها علىالرسلوالانبياء والائمةعليهمالسلام فبيئهما عموم 
مطلق لان كل نبى صفى دون العكس و حمل العطف على التفسير بعيد (من الاباء والاخوان 
والذرية التى يعضهامن بعض) بيان للاصفياء يعثىأن بعضهم اباء لبعض و بعضهما خوانفىالنسب 
اوفىالدينكمحمد وعلى والحسن والحسين صلواتالله عليهم وكموسىويوشعد يوسفوأسياط 
أخوته علليهالسلام وبءضهم ذريةمن بعض وقداجتمعت الثلائة فى كثير منهم باختلاف الاضافة 
والاعتبار و فى بعضالنسخ منالانبياء ثماستثهد لماأشار اليدمن أنالنبوة والرياسة والعلم 
فى الذرية التى بعّهامن بعض منقبلهتعالى (وةالفذلكةولهعز وجل ولتدآتيناا براهيمالكتاب 
والحكمة و]تيناهم ملكأعظيماً) مندرج فىآله عليهالسلام نبيتاصلىالله عليه و آله و اوصياه 
عليهمالسلام أيضاً (فأما الكتاب فهوالنبوة وأما الحكمة فهمالحكماه منالانبياء من ألصفوة) 
فى بعضالنسخد والصفوة»(و أما الملك العظيم فهم الائمة الهداة منالصفوة) الظاهر أن هن 
فىالمواضع الثلاثة بيانية وي<تملأنيكون ابتدائية ولع المراد أنه أشار بذكرالكتاب الى 
النبوة والانبياء و بذكر الحكمة ألىالحكماء والعلماء لانهم اذا أتاهم الحكمة و هىالعلم 
بالشرايع وأسرارالتوحيدومصااح الدنيا والاخرة فهم الحكماء العارفون بالمنافع والمضاد 
كلها المحتزرون: عن النتائع و بذكن اليلق الكليم' ال الاكية 'الهذاة- ووجوت 
طاعتهم اذ بطاعتهم وعونهم ينتظم الملك العظيم وهو رياسة الدادين وقد أول الصادق 


عليةا نسلام في بأبدأن الائمة عليهما لسلامولاةالامر ا الكتاب فىهذه الايةبا لنيوةوا لحكمة 


من بعضءوالعلماء الذين حعل الله فيهم البقيئة وفيهم العاقبة وحفظالميثاقحتى تنقضي 
الدثنيا والعلماء , و لولاة الامر استنباط العلم و للهداة فهذا شأن الفضل منالصفوة 
والر“سل والانمياء والجكناء وأئمّةاليدى والخلفاء الذينهمولاة أمر الله عن وحل” و 
استتياط علم الله و هل قاد علم الله من الذ دية لان بعضهسا من بعض مّالصفوة 
بالفهم والتَضًا والملك العظيم بالطاعة (و كل هؤلاء الانبياء) والحكماء والاصفياء والائمة 
من الذدية التى بعذها من بعض فىالنسب اوالدين اوالوصاءة (والعلماء) عطف على الذدية 
(الذين جع[ الله فيهم البقية) أىمن ينتظروجوده ويترقب ظهوره من ةولكبقيت الرجل أبقيه 
اذا انتظرته ورقيته(وفيوم العاقية أىعاقبة أمرالنيوة واأولاية والوصايةوالعاقيةأيضاًآخركل 
شىء وكان|لمراد بها نبيناصلىالله عليه وآلهوهو آخر الانبياء عليهمالسلام اوالمهدى المنتظر 
وهو آخر الاوصياء عليهمالسلام ويمكنأنيرادبها مجىء واحد بعد آخرعلىانيكون مصدراً 
و مئه العاقب و هوالذىيخلف منقبله وف ىالخبرومن أسماء نبيئاصلىالله عليه و آله العاقب 
لانه آخر الانبياءعليهمالسلام( وحفظ الميثاقحتى ينقضى الدنيا) و هم عليهمالسلام يحفظون 
العهد الذىأخذهاللهتعالى عليهم وعلىغيرهم وأمرهم بالوفاءبهمنغيرزيادة ونقصان (وللعلماء و 
لولاةالامى استنباط العام وللهداة) أىلهملالغيرهم استنباط علمالكتاب هن الحكمة الالهية و 
أسر ارالتوحيد وعلمالاحكام والاخلاق والسياسات وغير ذلك ممالايصل إاليهالاعقولهم الشريفة 
المؤيدة بتأييداتر با نية وتوفيتات الهية فانالكتاب بح رلاستخرج لد لىاسرارهالاالمؤيدون 
منعندالله والغواصون فىبحر عصمته وهم اهل البيت عليهمالسلام و قدنص بهمالله عزوجل 
بقوله «ولوردوه|لىالله والىالرسول والى اولىالامر مئهم لعلمه الذين يستنبطو ندمئهم» فرد 
امر الناس الى أولىالامر منهم الذينامر بطاعتهم بقولهداطيعوا الله واطيعوا الرسولواولىالامر 
منكم وفيه اشاره الى أن كلمن ليست لةقدرة الاستنباط لايجوزلهتولى امرالخلافة (فهذاثأن 
الفضل ٠‏ نالصفوة والرسل والانبيآء والحكماء والائمة الهداة والحلماء) من للبيان ا ىحفظ 
الميثاق واستنياط العلم شأنالفضلوامرهم؛ والفضل جمعفاضل مدل كمل جمع كامل و وصفهم 
بالاوصاف المذكورة باعئيار تعدد الجهات الذينهم ولاة أمرالله عزوجل لى دينالله اوحكمه 
وهى صفة للمفضل (واستنباط علمالله) منالكتب الالهية وهو عطف على أمرالله (و أهل آثار 
علمالله) وهىالسلاح والمعجزات والاخبار بالمغيبات وتطهير الظاهس والباطن عنالرذايل و 
تزيينها بالفضايل وتحذيرالخلق عنالمنهيات وارشادهم الىالخيرات والظاهر أن عطفهدعلى 
أمر الله غيرصحيح وعلىالولاةغير مناسب للعطف السابق والاولى أنه مبتدأ و قوله (من الذدية 


التى دعها من ءعض) ذيرآأه وؤوله (عن!الصفوة بعد الا نبياء عليهم السلام) حير يعد خسر و قوله 


بعدالانبياء علير,السلام من الاباء والاخوان والذاديئة منالانبياء . 

فمن اعتصم بالفضكل انتهى بعلمهم ونجا بنصرتهمومنوضعولاةأمر لعز وجل" 
وأهل استنياط علمه في غير الصفوة من بيوتات الانبياء علي,مالسلام فقد خالف أمر الله 
1 “وجلة و جع ل الجث ل ولاة أ الله و المتكلفين بغير هدى من اللّهعن وحل: وارعدوا 
أثهم أهل استنياط عامالله فقدكذبوا علىالله ورسوله ورغبوا عنوصيته وطاعته ولم 
يضْعوا فضلالله حيث وضعدالله تيارك وتعالى فضتلوا وأضْلُوا أتباعبمواميكن ليم <جنة 
يومالقيامة نما الحجنة في آلإبر اهيم تَلَِضُ لقولاللهعن وجل : و لقد آاتينا آل- 
إبراهيم الكتاب والحكم والنيو'ة و آتيناهم ملكا عظيماً . 

فالحجنة الانبياء َليَلةْ و أهل بيوتات الانبياء وَليلمْ حتى تقوم الساعة لان" 
كتا الله ينطق بذلك : وصيةالله بعضها من بعض التي وضعها على الئاس فقال : 
عز"وجلة «في بيوت أذنالله أنترفع » وهي بيو[ تا |ت الانبياء والرسل والحكماء و 


أَئمّةالبيدى فهذا ببانعر و5 الادمان اليد نحا بها من عدا قبلكم و بها شحو من شببع 


(منالاباء والاخوان والذرية منالانبياء) بيان للانبياء يعثى أن أهل آثار علمالله منالصفوة 

يعد الا نبياء كاوم فىالزمان لافىالرتبة والانبياء آياؤم واخوانهم فىالدين و ذريةالانبياء 
(فمن اعتصم بالفضل) الموصوفين بالصفات المذكورة و هم اهل البيت عليهمالسلام (انتهى 
يعلمهم )الى الدرجة القصوى والمرتية العليا المطلو بةمنالانسان(و نجى بنصرتهم) م نالعقوبات 
الاخردية(ولم يكن لهم حجةيومالقيامة) اىلميكن لهم امام يدفع عنهم العذاب و يشفع لهمأد 
برهان «ودليليومالقيامة حين سئلوا لم جعلتم الجهال وغيرآل ابراهيم من أهل بيت نبيكم 
وذريته خلفاه امناء فىدينالله انما الحجة فى آل ابراهيم ليس لهم أن يقولوا من جملناهم 
خلفاء أيضاً آلا براهيملانالمراد بالحجة منآل ابرأهيممن جعلهالله تعالى حجة بدليلةوله 
تعالى «و 1 تيناهم ملكا عظيماً» والملك العظيم هوالامامة(وصيةالله بعضها من بعض التى وضعها 
علىالناس) الظاهر أنهاخير مبتداء محذوف وهوهذه و ازمابعدها صئة لها و أنضمير 
التأ نيث راجع اليها يعنىهذه أىالنبوة والخلافةوصيةالله على الا نبياءامر | لمتقدممنهمأنيوصى 
للمتأخى واوجب على غيرهم قبولها اومتابمتها و اشار الى تفصيل هذا الاجمال بتوله (فمَال 
عزوجل فىبيوت أذنالله أنترقع وهى بيوتات الانبياء والرسل والحكماء وائمة الهدى) 
ولمتزل فيهم وفىذريتهم يرثها بعض عن بعض قرناً فقرناً يامرالله تعالى حتى ورثهااللهتعالى 


النبى صلى الله عليه د اله ووضعها النيى فى أهل بيته دو دريته بأمرالله تعالى (فهذا بيان عردة 


5 كتاب الروضة ج١١‏ 

الائمة وقالالله عن أوجل” في كتا به : «ونوحاً هدينامن قمل ومنذد ته داودوسليمان 
وأدُوب و يوسف وموسى وهارون وكذلك نجزيالمحسنين © و ذكريا و يحيى و 
عيسى وإلياس كل من الصًالحين © وإسماعيل واليسع ويونس ولوطأ وكلا" فشّلنا 
على| لعاطين © ومن آبائهم وذد ياتهم و إخوانهم واحتبيناهم و هديناهم إن صراط 
مستقيم© أو لتك الذين آتيناهم| لكنابوا لحكموا لنبرةة فانيكفر بها هؤلاءفقدو كلنا 
بواقوماً ليسوا بها بكافرين » . 

الايمان ) أى الكلام المذكور بيان عردة الايمان والمراد الايمان اما المعنى المعروف 
أوالدين الذى شر عالله تعالى لعياده والمراد.العروة الرسول ووصيه على سبيل الاستعارة لان 
منتمسك بها فهوحامل للايمان وناجمنالهلاك الدنيوى والاخروىو المتوبات اللاحتّهلمن 
لم يتمسك بها (و بهاينجو منيتبع الائمة) الانسب أنيقول وبهاينجو من ينجومتكم وانماعدل 
عنه للتصريح بالمقصود وهو أننجاة هذه الامة باتباع الائمة من 1 لمحمدصلىالله عليه و آله 
وقدةالالله عزوجل فى كتابه (ووهيناله اسحاق ويعتوب كلا هدينا) أى الى العلم والحكمة 
والنبوة وآثارهما (ونوحاهدينا ) اليها (منقيل) أىمن قبل ابر أهيم (و من ذريته داود د 
سليمان وأيوب ويوسف وموسى وهرون) قالالقاضى الضمير لابراهيم اذالكلام فيهوقيل لنوح 
لانه أقرب ولانيو نس ولوطأ ليس من ذريةا بر اهيمفلو كان لابراهيماختص البيان با لمعدودين 
فى:اكالاية والتى بعدها والمذكورون فىالاية الثالثة عطفعلىه نوحاً» وفيه أنسيا قالتعاطف 
يمَتَضى أنيكون الممطوف عليه واحداً فالاولى أنالشمير لنوح (و كذلك نجزى المحسنين) 
اى مثل ماحجزينا أبراهيم برقع الدرجات واعطاء العام و الحجة والنيوة نجزىالمحسئنين 
الكاملين فىالاحسان (كل من الصالحين) العاملين بماينبنى التاركين لمالاينيغى(وكلا فضلنا 
على ا لعالمين) بالحكمة والنبوة والخلافة (ومن آبائهم وذرياتهم واخوانهم) قالالقاضى هو 
عطف على كلا أونوحاً أى فضلنا كلامتهم أوهديناهؤلاء وبعض آبائهم و ذرياتهم و اخوانهم 
فان منهممن لم يكن نبياً ولامهدياً (واجتبيناهم وهديئاهم الىصراط مستقيم) عطف على فضلنا 
(ذلك هدىالله يهدى بهءن شاء منعناده أىمادانوا به) و ماكانوا عليه منالحكمة والنبوة 
والخلافة, وفيددلالة على أنذلك من صنع الله تعالى و ليس لاحد مدل فيه(ولوأشركوا) أى 
هؤلاء الانبياء الكرام مع كمالفضلهم وقوة عقّلهم بتغيير حكمالله و تبديل وصيةالله( لحبط عنهم 
مأكانوايءهاون) فكيفغيرهم م نالجهلة الذين لايعلمون حقائقالايمانولامرات بٍ كمال الاسان 
(اولئكالذين اتيناهمالكتاب) ارادبه الجنس الصادق علىالمتعدد (فان يكفر بها هؤلاء فقد 
وكلنا بهاقوما ليسوا بها بكافرين) قال القاضى و غيره ضمير بها للثلاثةاى الكتاب والحكم 


روضة الكافى 8ت 


ج1١‏ ح كيه -56- 


فاده و ككل با لفضل م نأهل بيتهو الاخوانو الذرية وهوقو الله تبارك وتعالى: 
إنتكفر نذا عقتاك فقدو كلت أهل بيتك بالايمان الذي أرسلتك بد فلايكفرون بده 
أبداً ولاااضيع الايمان الذيأرساتك بدمن أهل بيتك من بعدك علماء متك وولاة 
أمري بعدك وأهل استنياط العلم الذي ليس في هكذب ولاإِثم ولازود ولابطرولادياء 
فهذا بيان ماينتبى إليه أمر هذه الامة . 

إن الله ول وعن . 1 أَغل بدت ثليه 08 وسا لوم ا المو م أدن ى لهم 

والنبوة وهؤلامء اشارة الىقر.؛ش وقومهمالانبياء المذكورون و متا بعوهم و قيل هم الانصار و 
أصحاب النبى أو كلمن أمن به ا والفرس وقيل الملائكة وفسرعليه| لسلام مؤلاء بالامة جميها 
وهى اعم من ور يش وفسنر القوم 5 لفضل من أهل ددت النبىصلىالله علية دو آله والمدح شامل 
لكل هن تيعوم الى يومالقيامة ولعل المراد بالايمانالولاية والخلافة اوالاءم مئهأ ومن جميع 
ماجاء به الئبىصلىالله عليه و آله ويعيرءئه بالدين و قوله علماء امتك يدل اوبيان لاهل 
بيتك و اهل استنياط العلم الذى ليس قيه كذب (ولا اثم 5و لا زور ولابطر ولا رياء )الرياء 
معروف وقدذكرنا تفسيره واحكامة فىشر ح كتاب الاصول»: والبط. الطغيان عند النعمة وطول 
الفناع والتكبرءن قيول الحق والكزب منالةول والفمل مالايطا بق الواقع, والزور بالضم 
الكذب مطلماً أوالكذب المدّرون بالتصد أوالميل عءنالحق أوالشرك ,الله أوما يعيد من 
دونالله فعلىالاول لافرق بينه وبين الكذب فذكره تأ كيد وعلىالثانى بيئهما عمومو خصوص 
مطلق وعلىالثلاثة الاخيرة بيثهمأ مياينة أماعلى الاخيرين فظاهر وأماعلى السا دق منهما فلان 
القول منحيث انه غيرمطابق للواقع كذب ومن<يث أنه مايل عنالحق زور والاثم بالكس. 
الذنب وقديطلق علىالعمل بمالايدل وفيه تعريض بمن فيه جميع ذلك. وقال الفاضل الامين 
الاسترا بادى فيه اشارة الى أنالاستنياطات الظنية من الاصل والاستصحاب و اطلاق الاية أو 
قياس أو ندو ذاك غير جايزة (ذهذا بيأن ماينتهى اليه أمر هده الامة) وهو أن أمر الخلافة 
والولاية فى لعب من أهل بيئه وذديئه بأمرالله تعالى كماكانت فى أعقاب الانبياء و ذدياتهم 
وأحوةقنا لك هدهسئة الله ولن تجد لسذة الله تيك دالا ذهن تمسك بهم فهو ناج د هن تخلف عنهم فهو 
هالك «١‏ |نالله تعالى طهر أهل بيت نبيه صلمى الله عليه و آله ا الله عزوجل «١‏ انما يريدالله 
ليذهب عنكم الرجس أهلالبيت دويطهر كم تطهير أ» وقد نزلت فيهم بالاتفاق كما مرفى كتاب 
الاصول (وسألهم أج رالمودة) قالعز وجل 0 قل لا اسئلكم عليه أجراً إلا المودة فىالقربى 
ولم يقب ل أموالهم حينءرضوا عليه ثلثها وفىجعل أجن نعمة الرسالة التى لانعمة اعظم منها 
مودة ذوىالهريِىي دلالة واضحدة على وجوب مما بعتهم وكمال حيهم و تعظيمهم (د أجرى لهم 


2 كتابالروضة ج١١‏ 
الولاية وجعلهم أوصياءه وأحباءه ثايتة بعده في أأمته , فاعتيروا ياأيهاالتاس فيما 
قات حىث وضع اللهعن وجل" ولايته وطاءتهوموداته واستتياط علمه وحجحجه ؛ فايّاه 
بتار | وبهفاستمسكوا تنجوابه وتكون لكمالحجة يومالقيامة وطريقد بكم جل” 
وعن" ولاتصل ولاية إلىالله عز وجل" إلا" بهم فمن فعل ذلك كان حقنّأ علىالله أن 
يكرمة ولايعن به ومن يات اللهءن “"وحلة قترها اموه كاق 0 على اللهعد” وجل أن يذله 
وان كاه 8 

5 عدةج” من أصحا نا ٠‏ عن أحمد بنع دن خااد عن الحسن إن محيوب 3 
عن أبي حمزة ثابت بن ديئار الثمالي 2 وأبومضور عن أبي الربيع قالا : ححجنا 
مع أبي جعفر م في السئة ال كان حج” قم أهشام بن عيدالاك و كان معة نافع 
موليعمربن الخطاب فنظر نافع إلى أبيجعفر يليم في ركنالبيت و قد اجتمع 
عليهالثاس فقال نافع: ياأمير الموٌمئين من هذا الذي قدتداك" عليهالنّاس فقال : هذا 
نبي* أه ل الكو فة هذاصٌ بنعلي" ؛ فقال: اشبد لاتينّه فلاس لتدءن مسائل لا يجيبني 
فيها إلا نبي أو ابننبي' أو وصي“بني قال: فاذهب إليهوسله لعلك تخجله . 

فجاء نافع حتتى اتدكاأ على لاس ثم" أشرف على أبي جعفر تلثم فقال : 
ياعّدبن علي إني قرأت التوراة والانجيل والز “بود والفرقان وقد عرفت حلالها و 
حرامبا وقدحئت أسالكعنمسائل لايجيب فيها الا نبي أو وصي” تبي أو ابننبي”» . 
قال : فرفع أبوجعفرثليَاُ رأسه فقال : سل عم بدالك . فقال : أخبرني كم بين ' 

الولاية) قال عزوجلدانما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا_الاية» وقال «أطيعوااللهد أطيعوا 

الرسول واولىالامرمتكم» وقال : « ولو ردوه الى الله و الى الرسول والى اولى الامر 
منهم ‏ الاية » ( وجعلهم أوصياءه و أحياءه ثابتة بمده فى امته) الظاهر أن فاعل 
جعلوم ضمير له تعالى يقر يئةا لمطف وكونه للرسول يعدل وثابئة حال عن الاوصياء والاحياء 
والتأنيث ياعتيار الجماعة أوالوصاية والمحبة, والمراد بشوتها استمرارها الى آخر الدهر 
(فمنفعل ذلك كان حمًا علىالله انيكرمدولايعذيه) الاكراءاثارة الى ايصال انواع الخير و 
نفى! لتعذيب الى دفع انواع الش قوله (وكاتمعه نافع مولى عدر بن الخطاب) هو نافع دن 
الارزق كمامر فى باب الكون والمكان من كتاب التو حيد وفى جا مع الاصول ناقع مولى عمن 
هوأ بوغيدالله تأفع بن سر جس علىوزن نر جس مولى عبد الله بنعمر بن لخطابكان ديلمياً نا عي 
(منهذاالذى تداك عليهالناس) أى ازدحموا وأصل الدك الدق والكسر(منالذي سأ لهمحمد 


عيسى وبنعل عير منسنة ؟ قال: "خب رك بقولي أوبقولك ؟ قال: أخير ني با لقولبن 
جميعاً ٠‏ قال: أمافيقولي فخمسمائة سنة وأمنافي قولك فسثمائة سنة . 

قال : فأخبرني عن قولالله عزتوجل؟ لنبيه : « واسكل من أرسلنا قبلك من 
رسانا أحملنا مندوناأر ا آالبة لمكو ن» هنا لذيسأل ص قطللك وكان بيلة و 
بين عيسى خمسمائة سئة ؟ قال: فتلا بوجعفر2َلتَضيُ هذهالاية : «سبحان الذي أسرى 
بعيده ليلا م نالمسجدال<رام: إلىالمسجد الا قصى الذي بار كنا<و لدلئريهمن آياتناء 
فكان من الايات التي أراهاالله تياركوتعالى عدا عيطي حيث أسرى به لى بي تالمقدس 
أن حشر الله عزة ذكره الاو"لين والاخرين منَالنّبيين والمرسلين ثم" أمر جبرئيل 
لم فأذتن شفعاً وأقام شفعأ وقالفيأذانه : حي" على خيرالعمل. ثم تقد مل ملل 
فصلّى بالقوم فلممًا انصرف قال لهم: على ماتشبدون وما كنتمتعبدون ؟ قالوا : نشهد 
أنلاإله إلا"الله وحدملاشريكله و أنّك رسولالله , أخذ علىذ لكعرود ناومواثيقنا . 
فقال نافع : صدقت «اأباجعفر ' فَأخبر ني عن قولالله عزتوجلة : « أوام 
درالذين كفروا أنتالسموات والارض كانتارتقاً ففتقناهما» ؟ قال : إن الله تبارك و 
تعالى لما أسيط آدم إلى الارض و كانتا لسّماوات رتقالاتمطرشيئاً وكانتالارض 


رتقاً لاتنيت شيئا فلمنًا أن تابالله عزة وجل” على آدم يلتم أمرالسماء فتفطرت 


وكان دوئة ددين عيسى خمسمائة سئة) زعم نافع أن بعك الزمان والمسافة مأانع من الملاقات 
والسوال وأجاب عليهالسلام بأندوقع الملاقات والسوٌالليلة الاسراء وا نما أجاب بدلانهلايقدر 
المخاطب المتعننتعلى انكاره والافهوصلىالله عليه وآله قادر على الدوٌال فى كل وقت أراد 
اذلامسافة فىالعالم الروحانى . 

(ثم تقدم محمدصلىالله عليه وآله فصلى بالقوم) قبل كيف يدلمون و هم فىدارالاخرة 
وليست دار عمل واجيب عنهبوجوه الاول انه اذاكان الشهداء احياء فهؤٌلاء اولى واذاكانوا 
احياء صح انيصلوا و يعملوا شاور القربات 5 ييتدن بوأ بذلك الىالله تعالى و هم وأن كانوا 
فىالاخرة فالدنيالم ينقطع يبيعل اذا ذنيت د عقيئها الاخرة دار الجزاءا نقطع العمل الثانى 
انالصلوة ذكر و دعاء والاخرة دارالذ كر والدعاء قال الله تعا لىدتحيتهم فيها سلام الاية» 
الثالث انالموت يمنع التكليفلا العمل (فلماان:ابالله تعالى على آدمعليها لسلام) أىقبل توبتة 
وغفرله وأنقذه من حخوف مأصئع امراأسماء (فتقطرت بالغمام) أى أحدثت القطرات بالنمام 
دفى بعض النسخ تنطرت بالفاء اىتشمةت والغمام السحاب سمىبه لانهيغم اىيغطى ويسئروجه 


أ لغمامث” أمرهافأرخت عزاليباثه" أمر الارضقأًندتتالاشجاروأثمرتا لثماروتفبقت 
بالا نهار فكان ذلك رتقيا وهذا فتقها . 

قال نافع : صدقتيا | بنرسو الله ؛ فأخير يعن قولاللّعن "وجل" « يوم تبدةل 
الارض غير الارضوا لسموات» أ رض تيد"ل يومئد؟ فةال أ ومن م : ا 
تبقى خبزة يأكلون منها حنى يفر غالله عز“وجل” منال<ساب ؛ فقال نافع : إنهم 
عنالا كل لمشغو لون إٍ فقَال | بوعل 2 : أهم يومكك أشغل 5 إذهم في الذار 8 
فقالنافع : بل إذهمفي التارقال 8 فو اناما شغلهم إذدعوا أ لطعام قاطعموا الزقوم و 
دعوا 5 لشراب فسقوا الحميم ٠.‏ 

قال: صدقت ياابنرسولالله دارع هنا لة واحدة ؛ قال : وماهي ؟ قال : 
أخبر ني عنالله تبارك وتعالى متىكان؟ قال: ويلك متى لميكن حتى أخبرك متى 
كان ؛ سبحان هنام يزل ولايزال فرداًصمداً لميتئخذ صاحبة ولا ولداً , ثم" قال : 
السمآء أو و جه الشمس ثم أمرها قارخت عزاليها ( يمتح العين المهملة والزاى المعجمة 
واللام المكسورة أوالمفتوحة جمع عزلا وهو فمالمزادة شّية اتساع الماء واتدفاقه بالذى 
يخرج من قمالراوية (و تفهقت بالانهار) أىتفتحت واتسعت و منه المتفيهةون و همالذين 
ددُوسعون فىالكلام ويفئحون به اقواههم َآحُوذ من الفهق وهوالامئلاء وفى بعض النسختفيهةت 
أىتفتحت (فتّال أبوجعفرعليها لسلام أرضتبقى خيزة يأكلون منها حتى يفرغالله عزوجل 
من الحساب) وفى كتاب مسأم عن النبى صلى الله عليه وآله قالد تكو نالارضخيزة واحدةنزلا 
لاهلا لجنة »والمراد يقوله د زلالاهل الجنة» أنها صارت حيزة لاجلوم ولاينافى ذلك أكل 
الكافرمنهاأيضاً وليست منطعام الجنةثم تأويله عليدا تسلام هذالاينافى ماوردفى بعض الاحاديث 
من أن الارض الميدلة أرض بيضاء نقية لاجيال فيها ولاتلال ولاوهاد(فقال نافعانهمعن الاكل 
لمشغولون) أنكر نافع قوله عليه | لسلام بأ نهم مشفو لون عن الاكل بأهوال القيادة ولامخطر دن 
الهم والغموالخوف الاكل بيالهم (قال أخبر نىعن الله كارك د تعالى متّىكان فال ويلك مئّى 
لم يكن حفى أخير كمتىكان) متّى كان زيدسؤال. عن أول زمان كونه دود د<وده د هو ستلزم 
جوازا لسؤال عن عدمه قبله ومن ثم 5 لوا كل مأصح أن سئلعن 3 ح<وده بمتى صحأن سكل عن 
عدمة بمتى و | للاذم فيمأ عدن قيه ياطل اذليس وجوده عا لق مسبوقاً 5 لعدم فأشار عليدا تسلام 
الى أنمقولة متىلاتجرى فىالواجب لاوجوداً ولاعدماً و انما تجرى فىالوجودات الحادثة 
(سيحانمن لم يزل ولايزال) أىانزه تنزيهاً لمنلا يكون لهزوال دو انتقالمنالعدمالى الوجود 
ولامن|لأوجود الى العدم لان قدموجوده اي عن العدموةتاما (فرداً فبيدا ) حال عن فاعل 


يانافع أخبر ني عمدًا أسكلك عنه ؛ قال: وماهو؟ قال : ماتقول في أصحاب النوروان 
فان قلت : إنة أمير المؤمنين قتلهم بحق" فقد ارتددت وإن قلت : إِنّه قتلهم باطلا 
فقدكفرت ؛ قال : فولى منعنده وهويقول: أنت والله أعلم الئاس حقنا حقنا' فأتى 
هقاماً فقالله : ماصنئعت ؟ قال : دعئيهن كلامك؛ هذا والله أعلم الناس حقنأ حتنأً 
وهو ابن رسلا علق عدف ويدو؛ لامحايه أنيتحدوة سا 
حديث نصرانى الشاممع الباق ريج 

4ك عنه ‏ عنإسماعيل بن أبان ؛ عن عمر بزعيدالله الثقفي قال: أخرج هشام 
ابنعيدالملك أباجعفر قَكَاُ منالمدينة إلىالشام فأنزله منه و كان يقعد معالناس 
فىمجا لسهم فبيئاهوقاعد وعنده جماعةمنالدّاس يسألونه إذنظر إلىالنصادى يدخلون 
فيجبلهناك فقال : مالرؤلاء ؟ ألبم عيد” اليوم ؟ فقالوا : لايااين رسو لالله ولكنتهم 
يأتون عالماً لهم فيهذاالجبل في كل” سنة فيهذا اليوم فيخرجونه فيسألونه عمنًا 
دريدونه وعم ا فيعامهم فقال نفل َي : وله علم ؟ فقالوا : هو م نأعلم 
الناس قدأدرك أصحاب الحواديين من أصحاب عيسى عَلْقَضهُ قال : فبل نذهب إليه ؟ 
قالوا : ذاك إليك ياابن دسو لالله . 


قال: افقاجع 01 م راس بكو بدذومدكى هو ها ك و ختلطوا با بالناس 


حتىأً توا الجبلفقعداً بو عقن 22 وسط النصارى هووأصحدا بهوأخرج النصارى يساطاً 


لميزل وحجة لعدم كونوجوده مسيوةاً بالعدم اذلوكان كذلك لاحتّاج الى الموجد ضرورة 
أنالشىء لادوجد نفسه فلايكون فرداً صمدا على الاطلاق لكونه مع موحده و احتياجة اليه 
( لم يتخذصا حبة ولاولداً) لتنزهه عنالشهوة والتماثل والتعاون والفناء والحاجة الى الولد 
وغيرذلك من توابع الحدوث ولواحقالامكان(قالماتقول فى أدحاب النهروان فان قلت ان 
أمير المؤمنين قتلهم بحق فقد ارتددت وانقلت اندقتلهم بأطلافقد كفرت) كأن نافماً كان يعتتد 
بانعلياً عليهالسلامكان اماماً مفترض الطاعة بعدالثلائقوبان أهل النهروان كانوا محمين فى 
مخا لفتهفاوردعليها لسلام عليه بان هذين الاءتقادين متنافيان لايجتمعانمعاً وذلكلانك انقلت 
انعلياً عليه | لسلام قا تلهوم بحق ارتددت بتصديةك أهل النهروان كماارتدوا وان قلت انه 
قاتلهم باطلا فتّدكفرت عندالامةبنسية الباطل|ليه عليهالسلام والظاهرانهذا الزاملامفر لدعنه 
والله اعلم 


قوله (حديث نصرانى الشام مع الباقر عليه | لسلام)ر يت فى بعض ا لكتب بعد هذه ا لحكاءة 


ثم" وضعوا الوسائد ثم" دخلوا فأخرجوء ثم" دبطوا عينيه . فقلسعينيه كأتهما عينا 
أفعى ثم" قصد إلى أبيجعفر تَلتَقيُ : فقال : ياشيخ أمننا أنتأم من الأأمّة المرحومة؟ 
فقال أبوجعفر طَيدهُ : بلمنالاأمّة المرحومة فقال : أفمن علمائهم أنت أم من 
جِبًا لبم؟ فقال: لست منجبتالهم فقال النصراذي” : أُسألكأم تسألني؟ فقال أبوجعفر 
ا : 
يلم : سلنى . 
فا لالنصرا ني : يامعشر التصارى رحلمنا مة ع يقول : سلني 5 هن المليء 
بالمسائل ثم قال: ياعبداللهأخبر ني عنساعة ماهيمنالليل ولام نالنهار أي” ساعةهي؟ 
فقال أبوجعفر تَلتَيتجّ : مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » فقال النصراني : فاذا 
لمتكنمن ساعات الأيل ولامنساعاتالنهاد فم نأي الساعاتهي؟ فقال أبوجعفر كلتق 
منساعات الجئة وفيها تفيق مرضا نافقالالاصراني : فأَسألك أمتسألني؟ فقالأبوجعفر 
لَُ سلني :فقا لالنصراني :يامعشرالنصادى إن" هذالمليء بالمسائل» أخبر ني عن أهل_ 
الجنة كسانواا كلون ولايتغوتطو نأعطني مثلم في الد” 5 5 فقالأبو<عغر كلتم 
هذا الجنين في ين امه يا كليهمانا كل امه ولايتغو"ط؛ فقا لالنصرانى: ألمتقل :ماأنا 
منعلمائهم؟ فقال 0 َم : إتماقلت لك : ماانا دهن حيًا لوم ٠.‏ 
فقالالنصراني : فأسألكأوتسألئى؟ فقال أبوجعفر فَلَامُ : سلني . 
فقال: يامعشر النصارى والله لأسألنّه عنمسألة يرتطم فيها كمايرتطم الحماد 
فيالوحل فقال له : سل؛ فقال: أخبر ني عن رجل دنامنامر أتهفحمات بائنينحملتهما 
جميعاً فيساعة واحدة ووادتهما فيساعةواحدة ومانا في ساعة واحدة و دفنا فى قر 
واحد عاش أحدهماخمسين ومائة سئة وعاشالاخر خمسين سئة منهما؟ فقالأ بوجعفر 
عليهالس لام عمزير وعزرة كانا<ملت امسهما ب,ماعلى ماوصفت ووضعتهماعلى ماوصفت 
أنة آمن به ولم يعحخضر أى الان أسمة ( ثم ربطوا عينيه) كأ نهم ريطوا حأجبيه لطوله المانع 
منالرؤية أولئلاتشرمنشعاع الشوس بعد حخروجه من ظلمة الغار وذلك كما توضيع اليد فوق- 
الحاجبين عند مواجهة | أشمس لاجل رؤية ماوما يله وتعلقالربط 5 لعين لاد نى مالا بسة ومقاربة 
(منساءات الجنة)علىسبيل التشبيه فىالشرف والاعتدال كمامر أوهى من ساعاتها وضعت 


بيذهمأ (أخير نىعن أعل ا لجنة كيف صاروا يأ كلو ولايتفوطون أعطنى مثلهم فىالدنيا) فى 
كتئاب مسلم عن | لنبى صلى الله عليه وآله قال أولزمرة يد خلونالجنة من امتى على صورةالعمر 


5 2-6 0 كالاب 


07 5 


وا عزون وغورة 5 5 سنة ثم مات الله تيارك وتعالى 00 مائةسنة ثم" بعث و 


عاشمع عزرة هذهالخمسين سدة ومانا كلاهمافي ساعة واحدة ٠.‏ 

فقا لالنصراني : يامعشر النصارى اذ !نت بعيئي قل“ أعلم دن هذا ال “جل 

1 :5 . ...مر م 63 1 . 
لانسا لوني عن رف وهدا 8 لشنام رد دني 0 قال:فرد وهإلى كيفة و رحعالتصادىمع 
أبي جعفر م ١‏ 
ع 
حدي ث|بى الحسنموسى يق 

و56 دك مناصحا بدا 2 عن سيل بن زياد 03 عن إسماعيل بن موران؛ عن عل إن 
مرصور الخزاعي 3 عنعلي بن سووك. وعد بن عديى 2 عن عل بن الحسين عن عل بن 
لين بزع عن عمه <مزة بن برع عن علي بن سويد. والحسن بِنعل عن 


ْ عل بن أحمدالنبدي' ع نإسماعيل بن مهران : عن عل بنمئصور ( ع نعلي" بنسويد, 
قال: كتبت إلى أبيالحسن موسى َي وهوفي الحيس كتاباً أسأله عن حاله وعن 


ع 


مسائل 0 قاحتيس الجواب علي أ شر 3 م 5 أ بني بجو أبهذه نسحته 5 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله العلي” العظيم الذي بعظمئّه و نوره أشن 
ليلة اليدر : ثم الذين يلونوم على أشد تدم ف ىالسماء اضاءة ثم هم بعك ذلك على مئازل 
لايتغوطون ولايبو لون ولايمتخطون ولايمزقون امشاطوم الذهب دو مجامرهم الالوة و ر شحوم 
المسك اخلاقهم على خلاق رجل واحدعلى طول أبيوم آدم سدونت ذراعا يعذى لاتباغض بذهم 
ولاتحاسد قأو 6م كقلب واحدى واخلاقهم كخلق واحد»ةالعياض الرشح العرق والالوة بفدح 
الهمزة وضم ا للام المود الهندى ثم قالمذهب ائمةالمسلمين أن تنعم أهل | لجئةحسى كتئعم اهل 
الدنءا الاما بيذوم من التفاوت الذى لاشركة ية الا وعدساب الاسم 3 أنه دايم لايتقطع خلافا 
للفلاسفة والنصادىمنقولهم انتنعم الاخرة | نماهولذات عقليةوا نتقال منهذا ا لمالم الى الملاء 
الاعلى وهذا المعثى هوأ لمعبرءندهم بالجنة وخلافا لبعض المعتزلة فىان نعيم | لجنة غير دائم 
وانماهو لاجل وقالوا مكلهة فىعذاب جهام الا! نهم عندهم يفنونوهذا كله حلاف ملةالاسلام و 
سخافة عمل و خلاف فىكتابالله تعالى د احاديث نبية صلىالله عليه و آله . 

(حديث أبىا لحسن موسى عليه ا لسلام) فىعهد هارون الرشيد دين كان محيوساً اهز 
. عندالستدى بن شاهك فى بغداد( الحمد لله العلى المظيم) أى العلى عنالمشابهة بالمخلوقين 
والاحاطة به وصف الواصفين, العظيم بذاته د صفاته فذاتهفى !على مرات با لجلال و صفاتهة فى 
أقصىمراتب الكمال وكلماسواء بالاضافة اليهحقير صغير محتاج فتَير(الذى بعظمته ونورهأيصس ‏ 


اماك كات الر"وضة جَ ١‏ 


قلوبالؤٌمئين وبعظمته ونورهعاداه الجاهلون , وبعظمتهونوره ابتغىهنفي ا لسماوات 
ومن في الا رض إليه الوسياة بالاأعمال المختلفة والاديان المتضاد"ة » فمصيب و 
مخطيء ؛ وضال" ومبتد ‏ و سميع” وأصم . و يصير وأعمىحيران ' فالحمدلله الذي 
عرف ووصف ديئه عل عايب . 

أما بعد فاك امرء' أنز لكاللهمن آلجّد بمنزلةخاصةوحةظمودةمااسترعاك 

قلون المومتين].) الظاهر أن الباء: للسيبية ا الاسار والبنادات: والاشاء وقت يدنيهماً 

بيان ذلك أنعظمته المطلقة وكبرياء»تةتضىمعرفة جميع ماسواه اياه وانقيادهمله فىأوامره 
و نواهيه و ايتهالهم فىذل الحاجة اليه ولايتحمق ذلك الابوضععلم يجميعما يحتاجوناليدفى 
صدر رسول ومنينوب منابه وهذا العلم يسمى تأرة يالنور لاهتداء الخلق به و تارة بالمرش 
لاستةرار العظمة وجميعالمخلوقات فيه فيسيب زوره وعظمته المقتضيةلهأبص قلوبالمؤمنين 
سبل الح<ق وطرق الخيرات وكيفية سلوكها (وبعظمته و نوره عاداه الجاهلون) باكارء أو 
انكار رسوله أواكار وليه ووصىرسوله حتّىتوقَفوا وت<يروا فىسبيلهال<ق و لولميكن العظمة 
والنور لميتصور الابصار والمعاداة والابتغاء وقد أشار اليه أميرالمؤمنين عليهالسلام يتوله 
«ومضيت بنوراللةحين وقفواء أراد عليه السلام أن سلوكه لسبيلالله علىوفق العلم و هونورالله 
الذى لايضل مناهتدى بهوذلك حين وقفوا حائرينمترددين جاهلين بالقصد و كيفية سلوك 
الطريق وكانغرضه عليهالسلام هوالتنبيه عل ىأنهذه الفضيلة كانت فيه لافىغيره فلايجوزتقديم 
الغير عليه وكذلك بعظمته ونوره ايتغىالخلق كلهم الوسيلة والتقرب اليه بالاعمال المختلفة 
والاديانالمتضادةحيث علموا أنه مست<ق للتقرب يدفمنهم مناقتفى نورهواتخذ ديناً <مَاً وعمل 
عملا على وفقه ومنهم منمزجه بظلمةالجهلوحصلت له شبهة واتخذ ديئاً يأطلا و عمل عملا 
بأطلا فظن أنه وسيلةالتقرب ب هكمافرع عليه ذلك بقوله(فمصيب) فىالعقد والعمل (ومخطى) 
فيهما(وضال) فىالدين(ومهتد) فيه (وسميع) سمع نداء الحق و أياته الداعية اليه و الى 
رسوله وولاة الامر (وأصم) لايسمع شيئاً من ذلك ولا يعمل يه (و بصير) يدرك مرادالله تعالى 
والمطال بالحقيقية والاسرار الالهية وما نطق يدالةر أن الكريموالرسولالعظيم(وأعمىحيران) 
لايدرك شيئًاً منها فهوحيران فىأمر الدينلايهتدى الى الائمة الهداة دليلا و لا الى مطالب 
الشرع سبيلا (فال<مدلله عرف) فىبعض النسخ «عز» (ووصف دين محمد سلىالله عليه وآله) 
اى بيئه وأوضحه والدينالطريتة الالهيةالتى شرعها لعباده واستعبدهم بها( اما بعد فانك امرء 
انزلكالله من آلمحمد يمنزلة خاصة ) هى بمنزلةالمحية والقرب والطاعة والانقياد والتسليم 


لهم وفيه مدح عظيم لعلى بن سويد والسندالثانى صحيح الاانفيهشهادة لنفسدففى اثيات مدحه 


ح5آ١‏ ظ خ-مءة ا 
مندينه و غاالبيك منرشدك #ابضرة مر دينك بتفضيلك إياهم وبردك الأمو ر 
إليهم . كتيت تسألني عن مور كنتمنها في تقئية ومن كتما نهافي سعة . 

فلمًا انقضى سلطانالجيابرة وجاء سلطانذيا لستلطان العظيم بفراق الدأنيا 
المذمومة إلى أهلمهاالعتاة علىخالقهم دأيت أن أفسثر لك ما سألتني عنه مخافة أن 
يدخل الحيرة على ضعفاء شيعتنا منقبل حهالتهم : فاثقالله عن “ذكرهوخص“بذلك 
الأمرأهله واحذرأنتكون سبي بليئةغلىالاوصياء أوحارشاً عليهم بافشاء مااستودعتك 
وإظباد مااستكتمتك و لنتفعل إنقاءالله ' 
إن" أول ماأنهى إليك أتي أنعي إليك نفسي في ليالي” هذهغير جا ءولانادم 


2 


ولاشاك" فيماهو كاءئن ممدّاقدقضىاللّهءن وجل" وحتمفاستمسك بعروةالدتين: لص 


بذلك نظرفضلا عن توثيقه كماصرحبه الفاضل الاسترا بادىفىحاشية على كتاب رجالهالمتوسط 
نقلا عنالشهيد الثانى(ره) ثمقال فالاعتماد على ثوثيق الشيخ وهذاالخبى كالمؤيد واللهأعلم 
(فلما انقَضْى سلطان الجيا برة) ويقاللها سلطان الباطل و سلطان الشيطان أيضًا لان اطوار 
الجبا برة أطوار باطلةمردية وأفعالهم أفمال شيطانية مغوية وهم لتمكن رذائل الاخلاق في 
نفوسهما لشريرة يفسدو نفى الارض و يذ لون أهل | لحقويقتلو نأو لياءاللهوجنودهم جنودا لش.طان و 
أوليادٌه والساطان يضم السين وسكون اللام وضمها للاتباع لغة ولانظيرله قدرةالمللكوالمراد 
بأنقضاء سلطانهم انتهاء قدرتهم لانقدر :هم على أ ذىالناس وهئك<رمتهم متصورة على الاحياء 
منهم و أما اذاجاء الموت وهو المراد بوله (وجاء سلطان ذى السلطان العظيم اه) فقد 
أنقضى سلطانهم وبطلت قدرتهم عليه لانهدخرج عنملكه (مخافة أن تدخل الحيرة على ضعفاء 
شيعتنا) و همالجهال كماصرح به و أما الاقويا فيعلمون أن الارض لاتخلو من <جة بعده 
عليه السلام فلاتدخل الحيرة عليهم (فاتقاللهجلذكره اه) أمرأولا بالاتقاء عما يو جسعةوبةالله 
تعالىلانه المقصود الاصلىمن كلاحد والمحرك لهدالىحفظ نفسه فى جميع حر كانه وسكناتدو 
أقواله وأفعاله عمالايليق بالاحرار وأمرثئانياً بانيخص بذلك الامر و هو أمر الخلافة اهله 
وهذا يحتمل وجهينأحدهماأن يعتقد الامامة بعدملاهلها لاغير اهلها و ثانيها ان يظهرها لمن 
يقبل منهلالفيره, و امرثالثاً بالحذر عن أن يظهرها للمعاندين فان اظهارها لهم سبب للبلية 
علىالاوصياء (أنى أنعى اليك نفسى) نعيت الميت نعيا من باب نفع اخيرت بموته فهو منعى 
والفاعل نعىعلى فعيل يقال جاء نعيته بكسر العين وشدالياء وهوالذىيخير بموته (غيرجاذع 


ولانادم ولاشاك) نفى أولا عن نفسه القدسية الجز علان الجزع و هوضد الصير أما لضعفه عن 


والعروة الوثقى : الوصي” بعدالوصي' والمسالمة لهم وال ر'ضابماقالواولاتلتمس دين 
منليس منشيءتك ولاتحبان" دينهم فاتهم الخائنونالذين خانواالله ورسوله وخانوا 
أماناتهم .وتدريماخانوا أماناتهم؟ :ائتمئواعلى كتاباللهفحر فوهويد لوه , ود لوا 
حمل مانزل به أولشدة خوفه عمايرد عليه بعدالموت أولشدة<رصه فىالدنيا وخوف فواتها و 
نفسه الطاهرة كانت منزهة عن جميعذلك, ونفىثا نياعنها الندامة لان الندامة اماءعن فعءلىمالا 
ينبغى فعله أوعنترك مالاينبعىتركه وكانت ذاته المقدسة منزهةعنهما ونفى ثالئًا عنها الشك 
لان الشك من لوازم الجهل وهوعليها لسلاممعدنالعلم والاسرار ومنبع الحكمة و كان عالماً 
انان وجاركوة ومافو كني اليو القتائة واكك حرف الفيى المشوه ندل عو لدروة 
(والعردة الوثقى الوصى بعدالودى) من آل محمد شبه آل محمد والوصى هنهم بالعروة فى 
أنالسنفيي حام ل للدي ارات عن 3لآلهة و واسفه ا لوتتى علق شيل التوقيد اللتنبية عن 
احكامهاوضحة الايتئان: يهاعيك لايتريها القن والكدر. والقطع (والمسالنة لهم عطف 
علق المووة اننا لنةالتمالحة يقال السدسالةؤيلؤنا ا داعالخة من الل يكن انين * 
فتحهأ وهوالصلح والمراد الانقياد لهمفىجميعالامور وعدم هخالفتهم فى شىء منها ولماكان 
ذلكقديتحةّق معالكراهة نبهبقوله (والرضا بماقالوا) علىأنه ينيغى أن يكون ذلك مقرونا 
بالرضااوان لميعرفوجهالدحةاوثة ذلك على النفس (ولا تلتوس دين هن ليس هن شيعتك) 
نهى عنطلب ديئهم على وجهالاحَذدَ والعمل به وأما طليه للعلم بمواضعفساده ومواقمشبهاتوم 
لمناظرتهم وكسرهم عندالحاجة فالظاهر أنه جايز بلقد يكون ذاجيباً كفائياً كما صرح به 
بعض الاصحاب (ولاتحبن دينهم أه) لماكانعدم التمسك بديئهمغيرمه:ازم لعدمه«<يبته نهى بعده 
عنمحبته وعلل باهم خائنون وفملهم خيانة ودينهم بأطل ولا يجوز محية الياطل كمالايجوز 
التمسكبه. وفى كنز اللغةخيانت با كسى دغلىه ناراستى كردن و فىالمصياح الخاين هوالذى 
خان من جعل عليه أميناً (وتدرىماخا نوااما ناتهم) التىوضعهمالله تعالىعندهم وائتمنهم عليها 
(ايتمنوا على كتابالله) الايتمان : امينداشئن كسىرا برجيزى امنتهعلى الشىء وائتمنتة عليه 
فهو امين يعنىاتخذعمالرسول اميئاً علىكتا به وامرهم بحفظه (فحرفوه) لفظاومعئى (وبدلوه) 
أصلا وحكماً ققيروا معأنية وحدوده وبدلوا اصوله وأحكامه (ود لو اعلئولاةالامرمنهم) اىدأهم 
ردول سهان ولاة الذي من 1ل تعده قن دو ليطيو ذا شرفو | عت تكذ ريا لمعو القن السيوة 
وحياً للدنيا و رياستها وهذا نوع أخرمن!ل*ياءة (فاذاقهمالله لبا سالجوع والخوف بماكانوا 
يصنعون) اقتياس للاية الكريمة ولاصحاب العربية فى7فسير لياس الجوع أقوال قال صاحب 
الكشاف انه استعارة حقيقة عقلية أو حسية لانه شيه الذرر والالم الحاصل لهم منالجوع 


علي ولاء لاص متيو اتصرفواعتي:قاذاقي الالباس لجوجو لصوف داكا توأ يسلمون- 

و اله عن حِلين اغتصمار حلا مالا كا فق على الفقراء والمسا كن و أذاء 
السبيل وفي سي لالله فلممًا اغتصباه ذلك لميرضياحيثتصياه حتنىحملاه إيناه كرهاً 
فوق دقبته إلى منازلهما فلم أحرزاه تولّيا إنفاقهأسلغان بذ لك كفراً . فلعمري لقد 
نافقا قبل ذلك ورد"ًا علىالله عن وجل" كلامهوهزءا برسوله مي و هما الكافران 
عليبما لعنةالله والملائكة والنّاس أحمعين . 


أوشيه انتقاع اللون دتغيره ورثائة الهيئةا لحاصلة لهم ممة أ للياى لاشرما له عليهم لخ أستعير له 


لفظ اللباس فجاءتالاستعارة حَمَيئَيةءمَلية علىالاول و حسية على|لثا نىدقيل! نهعلى المكنية 
والتخييلية لانه شبهالجوع بانسان لابس قاصدللتأثير والذرر واخترع للجوع صورة وهمية 
خيالية شبيهة باللباس واستعيرله لفظ اللباس وقيل انهتشبيه بليغ شبه الجوع باللياسفىالشمول 
والاحاطة والملابسةالتامةفصارالئر كيب من باب لجين الماء وهذاالقول ردهجماعةءن| لمحقتين 
وأقرب الاحتمالات هوالاول لانتعلق الاذاقة بالمستعارله وهوالضرر والالم اظهر يقال اذاقه 
الذرر والبؤس كماصرح به الشريف فىحاشيتهعلىالمطول (وسألت عن رجلين اغتصبا رجلا 
مالا اه) أريد برجلين الاول والثانى وبرجلعلى بن ابىطالب عليهالسلام ويمال الخلافة و 
ماجاء بدالنبى صلىالله عليه وآله وبانفاقه علىالفقراء تعليمهم وارشادهم و هدايتهم و رعاية 
حقوقهم و اجراء الاحكام عليهم كماامرالله تعالىبه (وقوله حتى حملا كرهاً فوق دقبته الى 

منازلهما ) اشارة الى مافعلا بعلى عليهالسلام من حمله على المبايءة والمتابعة لهما جبراً 

والكره بالضم مااكرهت نفسكعليه وبالفتح مااكرهك غيرك عليه والاخير هو المراد هنا و 
قوله ( فلماأحرزاء توليا انفاقه) اشارة الى توليهما سياسة الخلق و انفاق ذلك المال على 
حسب أرادتهما منغير أنيكون موافقاً لمرادالله تعالى: وقوله عليهالسلام (فلعمرى لتَدنافمًا 
قبل ذلك) اشارة الى نفاقهما فىحياة الرسول صلىالله عليه وآله حيث أظهر|الايمان به و 
أبطنا الكفروعهدهما مع أدحابهماحالحياة النبىصلىالله عليه وآله علىرد الخلافة عن أهل 
بيه الطاهرين مشهور وفى بعضالروايات مذكور وقوله (ورداعلىالله عز وجل كلامه) اشارة 
الى ردهما الايات الدالة على أنالولاية وااخلافة لاهل البيت عليهمالسلام و قوله (وهزءاً 
برسو[الله صلىالله عليه وآله) اشارة الى استهزائهما يدصلىالله عليه وآله فى مواضع عديدة 
منها فىغدير خم حيث قال أحدهمالصاحيه انظر الى عينيه تدوران كماتدود عينا عجنون و 
منها فىصلحالح<ديبية ومنهافىحديث الدواة والةلم وسط ذلك وبيانتفاصيله يو بالاطئاب 


كا - كان الرتوشة ج١1‏ 
واللّهُمادخل قلب أحدمنهما شيء من الادمان منذ خروحهما من حالتيهما وما 
ازدادا إلا شك كاناخداعين مرتابين مافقين حتى توفتهماملائكة العذان إن 
محل” الخزيفيدارالقام . 
وسألت عمدن حضر ذلكالر“حل وهو يغصسماله ويوضع على قبتهمنهم عارف 
ومنكر فأوائك أهل الردة الاولى من هذه الاأمّة فعليهم لعنةالله والملائكة والناس 
أجمعين 
وسألت عنمبلغ علمئا وهو على ثلاثة وجوه : ماض وغا بروحادثفآماالماضي 
فمفسن وَأماالغابر فمزبود وأماالحاءث فقذف فيالقلوب و نقر" في الاسماع و هو 
وثوله (وا مادخل قلب احده :هماش من الايمانمتدخر وجوماءن حالتيهنا)أونالقرك و 
عبادة الاصنام و فىبعض النسخ دعن جاهليتهماءتاً كيد لماسبق منأنهما كانامنافةين قبل ذلك و 
قوله (وماازداداالاشكاً) أىماازدادا بعدالدخول فىالاسلام ظاهراً الا شكافيه أشارة الى انهم 
لميقردا بشىة ممأجاء بهالنبى صلىالله عليه و آله وأ كار الث نىعليه مذكور فى مو اضعمن كتب 
العامة أيضاً وقدنقلنا جملة منهافىشرحكتاب الاصول الا انهم قالوا كان خلافه مستنداً الى 
اجتهاده وهوجاةئن . 
(وسأالت عمن حضر ذلك الرجل وهويغصب ماله ويوضععلىرقية منهمعارف بحقدومنهم 
منكر له) معمعر فته ولم يعيئوه وأميتصروه بل نصروهمأ وامدوهما فاولئك أهلالردةالاولى من 
هذهالامة وكل منتبعهم الى يومالقيمة اهل الردة الثانية أوالمرادبالردة الثانية ردةاثنين و 
سبعينفرقة من هذهالامة كمانطق بهبعض الردايات 0 ايكون سريها 1 نهم أه ل الردة 
الاولى لاهما لانهما لميدخلا فىالدين أصلا والردةبا لكسى اسممن الارتدادولايتحمّقالارتداد 
الا بالخردج يعد الدخول . 
(وسألت عنمبلغ علمنا) أىغايته ومتّداره وهو(علىئلاثة وجوهماض و غابروحادث) 
تقسيمه بها باعتيار المعلوم اذيعضه متعلق بالامور الماضية و هو مفسر له فىالكتب المئزلة 
أو بتفسير الانبياء وبعخدمتعلق بالغا برأى بالامورالمستقيلة الحتمية وهومز يور فىا لصحف التى 
عندهم ويعضدمتعلق بأمر حادث فىالليل والنهار آنا فآناآ وشيئاً فثيئًاًوهوقذف فىالقلوب و 
نقى فىالاسماع أما القذف فلانقلو بهمصافية بالانوارالالهية فاذاتوجهواالى الءوالم اللاهوتية 
وتجردوا عن الطبايع البشرية الىالطبايع الملكية بلالىفوقهاظهرت لهممن العلوموال<وادث 
ماشاءالله و يعبرعن ظهور هذهالعلوم تارة بالتذف فىالتلوب وتارة بالالهامات الغيبية و أما 


النقر فى الاسماع فهو يتصور على وحوين أحدهما أن باسوع من الملك دوعا منةّطعاً متميز ا 


أفضْل علمئًا ولانبي” يعد ماعل ع ؛ وسالت عنا مهات اولادهم و عن نكاحهم و 
عن طلاقهم فأممًا أممهات أولادهم فبن” عواهر إلى يوم القيامة ؛ نكاح بغير ولي و 
طلاق في غير عدثة و أممًا مندخل فيدعو دنا فقدهدم إيما نه ضللاله و يقينه شكه و 
سألت ع نالزكاة فيهم فماكان منالزكاة فأنتوأحق" بدلانا قدأحللناذلك لكم من كان 
منكم وأين كان . 


بال<دروف والكلمات كماهوالمعروف فوىسماعنا كلام الناس وثانيهما أنيسمع صوتاً وهمهمة و 
دوياً ولايفهممنه مادام بأقياً شيئاً فاذا زالت الهمهمة وجد قولا منزلا ملقى فىالروع واقعاً 
موقعا لمسموع الا أ نكيفية ذلك وصورته ممالايعلمه الاالله أومن يطلعهالله عليه وهذاالحديث 
وأمثاله محمولة علىظواهرها والايمانبها واجب لادليل عمّلا ونلا على استدا لتدفلايحملها 
علىخلاف الظاهر الاضعيف النظر أعمى القلب وقدنقل الابىان رجلا صالحاً كان ساكناً فى 
تونس فى زاوية مسجدها وكانيةول للمؤذن اذنللصبح فانى أعرف طلوعه بنزول الملائكة و 
دويهم وقد نقلهفى مقأم مدحة وذكرفضائله لاعلى سبيل الردوالطعن فاذا جوزوا عثل ذلك فى 
آحادالناس فلم ينكرونءنعترة ذبيئأو أهل بيت| لعصدمة عليهم ا لسلام (و هوأفضلعلمنا) لكثرته و 
لحصوله بلاواسطة بشرولانه لايطلع عليهغيرهم بخلاف المفسروالمز يور فانه كثيراً ماكان يطلع 
عليه خواص شيعتهم (ولانبىبعد نبينامحمد صلىالله عليه و آله) هذا يحتمل أمرين أحدهما 


أنيكون دفعاً لتوهم النيوةووجها أد فعيظهر ا لتأمل فى| لنبىدا لمحدث وا لفرق بيثهماأ وقدمر 


ذلكفى صدرا لكتابوثا نيهمأ أن يكونوجهاً لتخصيص|ا لقذفوالئقر أ لذ كرد ديأ ا لعدم احتمال 


السماع منالملك عياناً ومشاهدة لانذلك مختّصبالنبى ولانبى بعد نبينا صلىالله عليه و آله 
فليتأملفأما امهات أولادهم (فهنءواهر الى يومالقيمة) العواه جمععاهروهىالزانيةوذلك 
لان كلهن مال الامام عليهالسلام على لمشهور بين الاصحاب أوخمسهن علىقول( نكاح بغير ولى) 
وهوالامام لانه ولى المسلمين والمسلمات و اولى يهممن أنفسهم فاذالم يرض بتكاحهم بسخطه 
عليهم كان نكاحهم بأطلا وهنم ورد فى بعض الاخبارأنكلهم هن أولادالزنا (وطلاقفىغيرعدة) 
كأ نه أشار ينفى ثبوت العدة فى نفس الامر الى عدم صحة الطلاق فيهالان نفى|للازم دليلعلى 
نفى | لملزوم والمقصودأن طلاقهم غيرصحيح لعدم اقترانه بشرايط صحتّه ف ىالشريعة كما يظهر 
لمندجع الىاصولهم وفردءهم فيه(وأمامن دخلفىدعوتناواقر بولايتنا فتدهدمايما نه ضلاله) 
وهو نكاح أمهات الاولاد والاماء المسبيات فىالحروب بدون اذنهمعليهمالسلام ونكاحهناعظم 
افراد ضلالة لوؤلاء و رخصته لأشيعة كما نطق بها بءضالروايات(ه يتيندشكه) فى جواز كاح 


مطلقاتهم فانه ,جوز للشيعة كا حهن بناء علىاعةقا دهوٌ لاء صحدة طلاقهم وانام يكن صحييداً في 


-78- كتاب الروضة ج١١‏ 


وسألت عنالضعفاء فالضعيف منلم يرفع إليه <جدّة ولم يعرف الاختلاف فاذا 
عرف الاختلاف فليس بضعيف ؛ وسألت عن الشهادات لهم فأقوالشهادةلله عن وجل" ولو 
علي نفسك والوالدين والا قربين فيما بينك وبينهم فان خفت على أخيك ضيماً فلا. 
وادع إلى شرائطالله عز“ذكره بمعرفتئا منرجوت إحابته ولا تحصن بحصن دياء و 
مذهبالشيعة وقدوقءت الرخصة به أيضاً فى بءضالروايات والله أعلم (وسألت عنالزكاةفيهم 
فماكان من| لز كوات فانتمأحق به لاناقدأحللنا ذلك لكم منكان منكم و أين كان) كأنه سأل 
هليجوز أن نشترى منهم وفى مالهم زكاة أو <مس فأجاب عليهااسلام بأنه يجوذ و هذا 
ماذكره الاصحاب من باحةالمتاجرأوسألأنهماذا أخذواالزكاة مناهليجب علينااخراجها 
مرة اخرىفأجاب عليهالسلام بأنهم اذا أخذواالزكاة منكم وانلميكونوا أهلها ولم يعطوا 
أعلها لايجب عليكم أن تزكوا مرة اخرى ؛ وقد دل عليه بعض الاخبار أيضاً و قال بعض 
المعاصرين سأل هل يجوز لنا صرف الزكاة فيهم و اعطائهم اياها فقأجاب عليدالسلام يأنه 
لايجوز ذلك ولايجوز اعطاها غيرأهلالولاية (وسألت عنالضعفاء فالضعيف من ام ترفعاليه 
حجة ولم يعرف الاختلاف فاذا عرف الاختلاف فليس بضعيف ) كانه سأل عن المستضعفين 
المذكودين فىسورة النساء «الاالمستضمفين منالرجال والنساء والولدانلايسةطيعون-<يلة و 
لايهتدو نسبيلا » فأجاب عليه السلام بأنالمستذعف من لميعرف الامام ولم يتكره اذالم ترقع 
اليه حجة دالة على حقّية الامام ولميعرف اختلاف الناس فيه وأمامندفعت اليه حجةأوعرف 
اختلاف الناس فليس بمستضعف لانه مكلف بالايمانوطاسالحق فلايكونمعذوراً ومن ههنايعلم 
أنه ليس اليوم مستضعف لشيوع الحق والاختلاف فمنةيله فهوعؤهن ومن ردهفهو كافر كمامر 
فى باب المستضعف من الاصول (وسأ لت عن الشهادات لهم فأقمالشهادلله عزوجل أه) كما قالالله 
عزوجل دولا يأب الشهداء اذامادعوا » وقال دولاتكتمو|الشهادة و من يكتمها فانه ثم قلبه 
والله بما تعملون عليم » وهو بعمومه شامل اما نحن فيه (ذان خفتعلى أخيك ضيماً فلا) أىفان 
خفت على أخيك ظاماً فلاتقم عليه الشهادة وذلك اذاعلمت انهلايتدر علىاداءالدين و علدت 
أنكاذاشهدت عليه به يو خذ أويحيسظلماً فيجوزلك تر كالشهادة عليهالىهيسرةوكذاانخفت 
على نفس كضرراً غيرمستحق كماصرحوابه (وادع الىشرائط اللهعزذكره بمعرفتنا من رجوت 
اجابته) الشرط والشريطة بمعنى: يجمعالاولعلى الشروط والثانىعلى الشرائط و لعل المراد 
بشرائط الله ماشرط عليهم الاتيانيه ولهمبالثواب عليه منالنواميس الالهيةوالشرايعالنبوية 
والياء فىقوله بمءرفتنا للسيبيه أوصلة للدعاء أىادع بمعرفتنا الى شرائط الله وفيه تنبيهعلى 


انه لايمكن الوصول الى تلك الشرايط ددون معر فدَوم في دعض النسخ را الىدراطالله (ولا 


وال آلسٌ ولاتقل لما بلغك عنما ونسب إلينا هذا نال وإن كنت 'تعرف منا خلافه 
فانك لاتدري لما قلناه ؟ وعلى أي وحه وصقناه ؟ أمن يما اول لك ولا تفش ما 
استكتمناك من خيرك : إن منواجب 0 أخرك أن لا كمه شا تنقعة ك لا 2 
دئياه و ا ته ولا تحقد عليه وإن ابا و أحن دعوته إدا دعاك ولا ا بيئه و بين 


عدو ه م الئاس 5 إن كان اقرب إلية منك وعدهفي 


مرصه : 
تحضر <ئنزنا) الحذورمعروف وقديأتى بمعنى | لنزول والسكون ومئه الحاضى وهو من نزل 
علىماء يقيم به ولاير <ل عنه و الحضن بكسر الحاء المهملة و سكو ك الضاد المعحمة الحا نب 
والناحية واضافته الىذ 8 لكثرة وقوعه فية وانما نهىعن حذور نا حيةوم وسكونه فيهالا نهستازم 
مشاهدة مذكر انهم التقيلة على الموٌ من وميل الطبيع الىطيا هم الشريرة د هىأ ةل وأشد علية 
وفى بعض النسخ رولا تحصن بحصنرياء» الحصن كن الحاء وسكونا لصادالمهماتير واارياء 
معروفان وتحصن فلان ا ذاد خل فى حصن و المعنىقريسمماذ كر هذا ا لذىذكر نامن با بالا <تمال 
واللهاعلم بحقيةة| لحال زووال آل محمد صلى اللهعليدو آ له)لابدفى تحققءوالاتهومءن التبر اه نأعدائوم. 
(ولا تمل لما بلغك عزنا و نسب اليناهذا باطلاه) فان للكلام كما أشاد اليدعليها لسلاموجوهاً 
وظوراً وبطناً لاتصل اليهاعمولالسامعين فلا يجوز أنكارهووجب التوقف قية الىأن ووجد من 
إنفسره 0 وممايؤٌيد ذلك عاروى عن أ بىعيد الله عليه | لسلام قال دان الله خخ*ص عيادء بآيتين دن 
كتابه أنلايقولوا حتىيعلموا ولايرووا مالم يعلموا وقال دب لكذبوا يمالم يحيطوا يعلمه و 
لمايأتهم تأويله ف (وعلى أىوجه وصقناه) من الوضع أومن الوصف على اختلاف النسخ (آمن 
يما أخيرك) فى بعض النسخ ديما أخيرتك» أمر بالايمان بدلا نه الاصل والعمل يما يطاب مئها لعمل 
5 بسع له دلهو من جملته فلذلك لميذكره (د لاتفشما استكتمناك دن خيرك) فى دعص النسخ 


من خيرك بالياء المثناة التدتانية وانما أمر بكتمانه اتلايلحق الضرريه او ياحد من الشيعة ثم 
أشار من باب الاستيناف الىأنالكتمان مطلوب ,ا لنسية الىالاشرار لابالنسية الى أهلالايمان 
بقوله (انمنواجب حق أخيك) فىالدين (أنلاتكتمه شيئاً تنفعه به لامر دنياه و آخرته) 
سواء سألك عنه أملم يسألك فان حق الاخوة يمَتَضى أن ترشده الى مافيه صلاحه فىالدنيا 
والاضرة (ولاتشتدعلية وان 1سكم/ الحقد مساك التدافة فى الثلك ف التريسن لفرستها وهو 
من الطفيان فىالقوة الغضبية وفىذكر الاساءة تنبيه على أنعدمالحمّدمطلوب معالاساءةفكيف 
مع عدمها (وأجب دعوته اذا دعاك) الىطعام أوجلب تفع أو دفع ضرر (ولاتخل بينه د بين 
عدوه منالناس) بل أدفعه عنده على أى وجه يمكن (وانكان) أى العدو (أقرب اليدمنك) 
فكيف انكنت أقرب اليه منه لانذلك الدفع من ممَتَضْى الايمان ورعاية الاخوة الدينية ولا 


م 00 المؤمئين لفق ولاالاة دى ولاالخمانة ولا الكبر و لالخنا و 


لاالفدحش ولا الا هر به فاذارايت المثو* 0 اله عرابي في ححفل جر "ارفانتظر فردك 


ولشيعتك المؤمئين و إذا ا نكسفت الشمس فارفع بصرك إلى السماء وانظر مافعلالله 


مدخل للقآرب والبعد فيه(وعده فىمرضه) قيل بعدثلاثة أيام فاذا مضت فيوم بعد يومأد يومين 
مععدم اطالة الجلوس الاانيح بالمريض (ليس من اخلاقالمؤمئينا لفش) غشه غشاً هن باب 
قتل والاسم الغش بالكسر لمينصحه وزين غير المصلحة (ولا الاذى) هوماروٌذى الغير د أصله 
مصدر وهوشامل للخصال المؤذية المذمومة كلها مثلالضرب والشتم والهجو والغيبة وغيرعا 
وقدمر مضار الاذى ومنافعتر كهفى كتابالاصول(ولاالخيانة) هىترك مايجب حفظه ورعايته 
منحةوقالله تعالى وحدّوقالناس وهىكماتجرى فىأفعال الجوارح كذلك تجرى فى أفعال 
القاوب أيضاً فانعل ىكل عضوحماً وتركه خيانة و قدمر تفصيل ذلك و توضيحه فى كتاب 
الاصول (ولاالكبر) كسس بزر كى بر <ود كر فئن وهومن صف تدتعا لىفلايجوز للمؤّمن أن يعتتده 
لنفسه وقدمر توضيح ذلك أيضاً فى كتاب الاصول ( ولاالخنا ولا الفحش) الظاهرآن ‏ 
الخنا أخص من الفحش ففىكذز اللغة خناناسزا وفحدشكفتن , و فىالنهاية الخنا الفحش 
فىالول والفحش يكون فىالقول والفعل؛ وهوالتبيح مطلتاً أوكلما يشتد قبحه منالذنوب 
والمعاصى والخدال القبيحة من الاقوالوالافعال وفيه تنبيه على أن من اخلاق المؤمن و 
صفاته المختصة به أنيدتقد أنهتعالىلايأمر بالفحشاء كما نطق بهالرآنالكريم للرد علىهن 
نسب ذلك اليه ءعزوجل وقدمر توضيحه فىشرح الاصول (فاذارأيتالمشوه الاعرابى) و هوب 
المسيح الدجال صاحب الفتنة العظمى وسمىمشوها لبح منظره قالابنالفارس سمىالدجال 
مسيحاً لانه مسح أحد شُقَى وجهه ولاعينله ولاحاجبوقيل كلتاعيئيه معيوبة أحديهما مطموسة 
مغمورة والاخرىبارزة كبرد زحبة العنب عنصواحيها (فىجحفل جرار) الجحفل كجمفر 
الجيش الكبير و جيش جراد ثُقَيل السير لكثرتهم(ةا نتظر فرجك و لشيعتك! لمؤمنين) فانه 
اقرب علاءات ظهور صاحب الامر عليهالسلام (واذا| نكسفت الشمس) لعلالمراد به كسوف 
القدى اللتضفءنشهردمشان لماسجنءه مؤرواية النمتف بامتادة الى يدر بن الخلي لقال ذكنت 
جالسأعندأبى جعفر عليهالسلام قال آيتانتكو نان قبل قيام التايم عليهالسلام لم تكونا منذ 
هبط آدم عذيهالسلام الى الارض انكسف الشمس فىالنصف منشهر رمضان والتمر فى آخره 
مال رجل ياابن رسولالله تنكسف الشمس فى1 خرن منالشهر و التمى فىالتصف فتَالأ يوجعفي 


عليها لسلام اني أعلم ماتقول و لكنهما آيتات لمتكو نا مني هبط آدم عليه| لسلام © 3 سياوىء 


روضةا لكافي 6 0 


عز "وجل" بالمجرمين فقدفسّرت لك حملا مجملا وصلىالله علىصٌ و آلهالاخيار. 


حديث ناهر 


: 5 5 8 ع هه 1 
5ه حميد بنزياد ؛ عنالحسن بنش بن سماعة ؛ عن عُدبن ايوب ٠‏ و على 


ع م ع م ع8 
ابنإبراهيم؛عنابيه دميعا 3 عن احمدبن عل بن ابي نص ٠‏ عن ايان بن عثمان عن 


أبي بصير ' عن أبيعبدالله يعت قال: أتى أبوذر" دسو لالله مَلببعُ فقال : يارسول الله 
إذي قداحتويت ألدينة أفتأذن لي أن أ جأنا وايبن أخى إلى مزيئة فلكون بها ؟ 
فقال : إثي أخشى أن يغير عليك خيلمنالءربفيقتل ابن أخيك فتأتيني شعثا فتقوم 
توضيحه انشاءالهتعالى (فارفع بصرك الىالسماء وانظى مافملالله عزوجل بالمجرمين) قدعر 
فى باب تفسيرا نا انز لناه فىحديث الياس معالباةرعليهالسلام مايناسب هذاالمتام و هو قول 
الياقر عليهالسلام لددفوددت أن عينكتكون معمهدى هذه الامة والملائكة .سيوف آل داود 


بين السماء والارض تعذ بأرواح الكفرة من الاموات و تلحق بهم أرواح أشياههم منالاحياء 


ثموأخرج يعفى الياايى سيفاً ثم قالها انهذا مئها ( قال عليه | لسلام أى والذى أصطفى 000 
علىالبشي ولعلعيونالمؤمئين ترىيومئذْعذاب المشر كين بينالسماء والارض بكشف الحجاب» 
وقدهرشرحة 3 


(حديث نادر) لانه شاذ , أولان مصمو نه غريب ' أولانه متعاق بشخص مدين (فقَال 


يارسولالله انى قداجتويت المديئة) قال ابوعبيدتقولاجتويت البلد اذاكرهت! امام فيه وان 
وافدك فى بدنك وقال ابن الاثيراجتووا المدينة أى أصابهمالجوى وهوالمرض و داء الجوف 
اذاتطاول وذلك اذالميوافةهم هواؤها واستوخموها ويتّال اجتويت البلد اذاكرهت المقامفية 
وانكنت فى نعمة (أفتأذن لىأن1خرج آنا وابنأخى الىمزينة) فىالقاموس مزيئة كجهينة 
قبيلة وفىالمصباح المزن السحاب الواحدة مزنة وتصغيرها مزينة ويهاسميت امرأة ثم غلب 
علىو لدها وسميت بهاالقبيلة والنسبةاليها مزنى بحذف التصغير(فقال انىأخشى ان تثيرعليك 
خيل منالءرب) أغار عليهم يفيراغارة اذا أسرع فىالسير والعدووهجم عليهم ديارهم وأوقع 
بهم ونهبهم والاسم من الاغارة الغارة مثل أطاع يطيع اطاعة والاسم منها ا لطاعة ثميطلقالغارة 
علىالخيل المغيرة يقال شئواالغارة أىفر قواالخيل كذا فىالمصياح وقديأتى غار بمعنىأغار 


كماسيجىء (فومتل ابن1 خذيك وم ا الشعث محركة مصدر دهو انتشار الامر و اغيرار 


بين يدي متكئا عا ىعصاك فتعول: فتل ابن أ ي واخد السرح فقال : يارسولالله 
بللايكون إلا"خيراً إنشاءالله فأذنله رسولالله لك . 

فخرج هو وابن أخيه وامرأته فلميليث هناك إلا" يسيراً حتّىغارتخيل لبني 
فزادة فيها عبيئة بن حصن فا خذتالسر حوقتل ابن أخيه واخذت ام رأتهمن بني غفار 
وأقبل أبوذر' يشتد؛ حتنى وقف بين يديرسولالله عبطي و يدطعنة حائفة فاعتمد على 
عصاه وقال : صدقاللّه ورسوله اخذالسرح وقتل ابنأخي وقمت بين يديك علىعصاي! 


“اللي 


فصاح رسولالله يبيد فيالمسلمين فخرحوا فيالطلب فردوا السرح و قتلوا نفرا 


م نالمش كين 2 

اك أبان ٠:‏ عن أبي بصير ؛ عن أبيعبدالله يَلق قال : نزل دسو ل الله مفيك 
فيغزوة ذاتالر”قاع تحتشجرة على شفير واد فأقبل سيل فحال بينه وبين أصحابه 
فر آه دجل” منالمشر كين والمسامون قا على شفير الوادي ينتظرونمتى ينقطعالسيل 
فقال رجل من اللمشر كين لقومه : أنا أقتل عّراً فجاء و شد على دسولالله ملل 
بالسرف : ثّ قال : من ينحج.رك مني باص ؟ ذقال: ر نيو ريك فنسفهحير كيل تك - 
عن ؤرسه فسقط على ظهره ٠‏ فقام رسو لالله 0 وأخذا لسيف وجلس على صدرهوقال: 
من ينجي كمندي ياغورث فقال: <ودك وكرمك ماعل فتر كدفقام وهو يقول : والله 
لانت حي مني وأكرم . 


الرأس و فى كنزاللغة شعث بريشان وغبار آلود شدن (وأخذالسرح) هوالمال السائم وفى- 
المصباح سرحت الابل سرحاً من باب نفع رعت بنفسها وسرحتها ,تعدى ولايتعدى وسرحتها 
ب لثقيل ميالغة و تكثير ويمال لامال الراعى سرح تسمية بالمصدر(فةَال يارسولالله بل لايكون 
الاخيراً) قالذاك لظنه أن خشيةا لنبى صلىالله عليه وآله من باب الاحتمال فلماوقعما خشيدعام 
أنهكان من باب الاخبار فلذلك الصدةالله ورسوله (حتىغارت يل لبنى فزارة) أبوحىمن 
غطفان وفىالقاموس والمصباح فزرت الثوب شققته فتفزر وانفزر أى انشق و فزرت الكوز 
ونحوه كسرته وفزرت فلاناً بالعصاضر به علىظهره والفزارة بالفتح انثى 2 وبلالام قبيلة 
من غطفان سميت بها لشدتها (و اخذت امرأته من بئى غفار) فىالمصياح غفار ككتاب حى 
منالعرب ومنهأيوذر النفارى ( وأقيل أبوذريشتد) أى يعدووا لشدو الاشتدادهنا العدووالاسراع ش 
(فنسفه جير ثيل عليهالسلام) أىقلعديقال نسف اليناء ينسفهاذا قلعه من أصله (فمَالمن ينجيك 
منى ياغورث) فىالقاموس غورث بن الحارث سلسيف رسولالله صلىالله عليه وآله ليقتله به 
فرماءالله بزلخة بين كتفية والزلخة كتبرة وجع يأخذ فىالظهر فيغلظ حتى لايتحرك 


3 علي* بن اسن اهيم ٠‏ عن أكية ٠‏ عن القاسم و محميل 01 على" 5 3 
عنالقاسم بن محمد | عن سليمان بن داود المئقري ؛ عن حفص بن غياث ؛ عن 
أبيعبدالله يَلتَليُ قال: قال: إنقدرتم أنلاتعرفوا فافعلوا وماعليك إنلم يدن الداس 
عليك وماعليك أنتكون مذموماً عندالثاس إذاكنت محموداً عندالله تبارك وتعالى 
أنة أمير المؤمنين مَلقَاضعُ كان يقول : «لاخير فيالدثنيا إلا" لاأحد رجلين : رجل 
يزداد فيها كلة يوم إحساناً ورجل يتدارك منيئته بالتوبة » و أتى له بالتوبة فوالله 


معة الانسأان . 

(فقال جودك وكرمك ياأمحمدفتركه وقام) كانصلىالله عليه وآله شديداً فىالهوٌاخذة 
بحقاللهتعالى وسليماً وصبوراً حليماً فىالموٌاخذة بحقنفسه وهذا هوالخلق الحسن المحمود 
لانهلوترك القيام فى حقالله تعالى كان ذلك مهانة ولوانتمَم لنفسهاميكنثمة صبر وكانهذا. ‏ 
الخلق بطشا فانتفى عنه الطرفان ويتّىالوسط وهوالعدل و خير الامور أوسطها (و هو يقول 
واله لانت خير متى واكرم) يختمل 1ن يكو كلكا لقو متها يما نا بتسلىالله علي 9] ل وتهدينا 
له بالنبوة و.<تمل أنيكون لاحتمالعدم اعتقادهبذلك والاول أقرب (ان قدرتمأنلاتعرفوا) 
بأشخاصكم أو بأعما لكم الصالحة و اخلاقكم الفاضلة (فافعلوا) فان فيه نجاة همنالافات 


. والبليات الواردة من ابناء الزمان وزيادة تقرب من الرحمن (وما عليك انام يثن الناس 
عليك) العاقل اللبيب لايرضى بثناء الناس عليه لعلمه يانه قد يوجب الفخر والكير والغفلة 
عن التقصير والرضا بالعمل والغرة و كلذلك من!لمهاكاتو لوفرض طهارة نفسه عن قبولأهثال 
ذلك فيءلم أنالثناء لايليق الا بالله عزوجل فلاير يده لنفسه تعظيماً له (وما عليك أن تكون 

مذموماً عند الناى) المراد بالناس أهل الدنيا والمخخالفون والنجار لانهم الذين يمون 

الفقراء والعلماء والصلحاء من أهل الدين لكونأطوارهم ال<سئة خلاف مانشأوا هؤلاء عليه 


وقوانينهم الشرعية والعقلية خلاف قوانينهم الموضوعة بيئوم وفيه ترغيبفىاختيار مايوجب 
الحمد عندالله تعالى وانكانذلكمايوجب الذمعندا لناس(اذاكنت محمود عند الهتباركوتعالى) 
بفعل ما يوجبرضاهوترك مايو جب سخطه(|نأميرا لمؤهنين عليهالسلامكان يقول: لاخير فىالدنيا 
الالاعدوسلى سور اشرق :قبل تعلق زرجل تزذاقرية أن اندرا وكوي احنانة ان 
نفسه بالعلم والعمل والىالغير يا لتعليموالارشادالىمافيهصلاحدفىالدنياوالاخرة حتى روى أن 
ْ منساوىيوماءفهومغبون (ورجل يتدارك منيتهيالتوبة) والرجوع اليه تعالىالندم علىماقعل 
والعزم الثابت علىعدمالعود اليه ؛ والمنية أمابفتح الميم وكسر النونوشدالياء و هى الموت 


أن لوسعدد حتدى يتقطع عنقه ماقيل الله 0 #وحلة منه عملا إل بولايتنا أهل البيت: . 

ألا ومنعرف حَقدنا أورجاالثواب بناء دضي بقوته نصف مد" كل يوم ومايستر 
بشعورته وماأ كن بدرأسهوهم معذلك واللّه خائفونوحلون ودثوا أنه حظهممنالدنيا 
وكذاك وصفهم اللاعز"وجل” حيث يقول: «والذين يؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة» 
ماالذي آتوابه ؟ آتوا والله بالطاعة معالمحيّة والولاية وهمفي ذلك خائفون أنلا 
يقبل همهم و ليس والله خوفهم خوف شك فيماهم فيه من إصابة الدين و لكنتهم 
خافوا أنيكونوا مقصدر ين في محبتنا وطاعتنا . 

ثم قال: إنقدرت أنلاتخرج من بنك فافعل فانة عليك في خروجك أنلا 


تغتاب ولاتكذب ولاتحسد ولاترائي ولاتتصدع ولاتداهن . 


وجمعها المنايا منمناءالله عليك اذاقدره وسمى بهالانهمقدر يوقتمخصوص اوبسكون النون 
وضمالميم او كسرها ماأأرادته نفسكه تمنتهمن الاباطيل وانماحصر الخير فيهما لان كل خيرغيرهما 
فهو باطل زائل والزائل لاعبرةبه (ورضى بتّوتهنصف مدكليوم) منأىجنس وجده والمؤمن 
الخالص يحترزعن كثرةالاكل لمايتصور فىالبطنة منئذهاب الفطنة و زوال الرقة و حدوث 
القسوة والكسالة وسائرما يثرتب عليهامنالمفاسد (ومايستر به عورته) من أى جنذس وجده 
روماأكن بدرأسه) منالعمامة ونحوها اوالبيت (وهممع ذلكوالله خائفونو جلون) أفردضمير 
الموصول سايماً وجمعه هذا نظراً الىاللفظ والمعئى والوجل الفزع وهو فىالاصل الخوف ثم 
كثر اطلاقه على اضطراب القلب التايع للخوف وعلىالاستغاثة وطلبالناصر الدافعله وهوهنا 
أنسب لانالتأسيس خيرمن التأ كيد (ودوا أندحظهم منالدنيا) خبر للموصولوااضمير المنموب 
راجع الىعرفان حقهم وماءعطف عليه وتخصيصه بالقوت المذكود و مابعده بعيد (أتوا والله 
بالطاعة معالمحبة والولاية) أى بطاعةالله أو بطاءتنامع محيتناوولايئنا(وهمفىذلك خائذون أنلا 
يقبلمنهم) لاحتمال تقصيرهمفىالقدر اللائق بهم وكذلك خوف الما بدين من التقصير فىالعيادة 
(وليسوالله خوفهم خوف شك اه) أىليس خوفهمءن أجلشكهمفىكون دينومحقاً (ثمقال ان 
قدرت أنلاتخرج من بيتك فافعمل فا نعليك فى خروجك أنلاتفتاب ولاتكذب ولا :<سد ولا 
تراءى)دن باب المؤاعلة اوالتفاعل من الرؤية حذفت احدىالتائين :تخفيفاً أى لاتعمل عملا 
رياء وسمعة ليراه الناس ويمدحوك به وقديأتى المرائى بمعنى المجادل (و لا تتصنع) التصنع 
تكلف <سنالسمت والتزين (ولاتداهن) أى لاتساهل فىالدين أولا تظور يخلاف ماتضمرد 


قدافاد عليه| أسلام ان الافذل أن لاخر ج من بتكو بين ان فى الخروج والمخالطة مع التاى 


ال سس انس سس لم مسا سحي ال حمسي لاد 


_ِ 


بكو قدغفر له ماأتى وو نت 8 ماسب أما تلوت قصّة سعد ره ه-وسى 2-2 


ثم قال : تموصومعة ة السيل ؛ مده 1 فيه بصره 000 ا ونعسهة و قر <ة إنة 
لسانه ومن ذهسيرى أنةلدعلىالاخر فضلا فهوهناللمستكيرين» فقاتله: إتمايرى 
أن آله عليه فضاة أ لعافية إذاد آه مى 55 للمقاضى 9 فقال : همهات هيات فلعلّه أن 


1 


مفاسد سئّة قلماينفكا لخارج منها ددن بنذها وبين] نتودن عليك أن تحفظ نفسك عزد 0 


عنها ثمقالءلى سبيل التأكيد والترغيب فىالاعتزال بذكن منافء؛ نعم صومعة المسلمبيته اه) 
اختلفوا فىأنالعزلة أفخل أمالخاطة فذهب جماعة ال ىالاول وطائفة الىالثانى و أورد كل 
من الفريدين أدلة منالكتاب والسنةعلى «طلوبهم وال<ق أن كلا م نالاحتجاجين صحيح و 
لكن ليس العزلة أفضل مطلتاً ولا المخالطة أفضْل مطلتاً بلكل فى حق بعض الئاس بحسب 
مصلحئّه وفىبعءض الاوقات لوجود المصلحة فيهااذلكل واحد منهما فوائد ومصالح و شرائط 
متفاوتة بحسب تفاوت الاشخاص والاوقات وانشئت معرفة ذلك تفصيلا فارجع الى ماذكر نا 
فىأدايل كتاب العقل (أنمنعرف نعمةالله بقلبه استوجب المزيد مناللهعزوجلقبلأنيظهر 
شكرها علىاسا نه) رغب فىمعرفة نعمائه وآلائهبالقلب وتذكره وتعظيمه والاعتقاد باستحداقه 
الثناء وعد ذلك شكراً موجباً للمزيد كماقالءعزوجل «ولئنشكرتم لازيدنكم » ثمعد اظهار 
تلك النعمة باللسان فرداً آخرهنالشكر وهوأيضاً موجب للزيادة بمقتضىالاية فيحصل <ينئذ 
زيادة على الزيادة لتحقق علتها (ومنذهسيرى|]ن لدعلى الاخرفضلافهومن المستكبرين) اشارة 
الى أنه ينيثى للعايد العارف الكامل أنيعد نفسه مقصرة فىالطاعة و طلب الكمال و طاعتة 
ناقصة يذاتها وبالنظرالى عظمةالمعيود بل يعدنفسه أحقر هنكل أ<د وعبادته أنقصمن كل 
عبادة وهذا معنىالتواضع فاذارأى أن لدفضلا علىالاخر فةدرأى لنفسه منزلة و حالا وأعلمة 
فضلا وكمالا وأنه بتَلكالحال والكمال أفضل وأشرف منالاخر فهومن المستكيرين الذين 
ذمهمالله تعالىفىمواضع من القر 1 نالكر يم (فلعله أنيكون قدغفر له ماأتى و أنت موقوف و 
محاسب) أشار الى أنالفضلوالةرب واستحماق الر<مة وحسنالعاقية والارتباط بينه تعالى 
وبين العبد أمرمعنوى ليس للعالم ولايعلمة الاهو فلعلهغفر له بالتوبة أوالعفو و انت موقوف 
يومالقيمة محاسي بالمعصية وغيرها فكيفيجوزلكآن ترى نفسك أفضلمنه وقدمرفىأولكتاب 
العقل ع نآمير ا لمؤمنينعايهالسلام أندقالدما تمعقل امرىء حتى يكونفيه خصال شتى وعدمنها 
أن يرىالناس كلهم خيراً منه وانه شرهم فى نفسه نعم لورأىفى نفسه فضلا وخيراً من علم وطاعة 
وغيرهما وعده نعمة منالله تعالى ونسبه اليه وحمده بدهءعنحيث أنه مئه ومن توفيقه فالظاهر 
أنه لايضركما قال سليمانعليهالسلام. «الحمدلله الذى فضلناعلى كثير منعباده»(أما تلوتقصة 


3 كتاب الرئوضة خخ ١‏ 
0 قال: كممن مغرور يماقداً نعم الله عليه 3 من مستدردج كوا عليه وكم من 
مفتون بثناءالناسعايه. ثي” قال: إثي لا رجوالنجاة لمنعرف حقدّنا من هذه الامة 
إلا لاحن ثلاثة :.صاحن ملطان حائن واصاحت فوى والفاسق المعلن:: 

ثم" تلا : دقل إن كنتم تحيونالله فاتتبعوني ي<ببكمالله » ثم" قال : ياحخفص 


الحب أفضل هنالخوف ؛ ثمة قال : والله ماأحب الله من أحيةالدثنيا ووالى غيرنا 


سحرة موسى عليه السلام) فتعرف أنكفرهم بد بايمان يوجب نعمة الابد وأنمعصيتهم بدلت 
بطاعة توجب واب الابد و أنه تعالى غفرلهم مامضى من ذنو بهم وفيه دلالة على أنه ينبغى 
تفذيل النفس علىالكافر لماءرولانه يوجب العجب لاعلى أندلا يجوز لعنه أوذمهلكفره (وكم 
منمغرور بماقدأ نعمالله عليه) منالنعم الظاهرة والياطئة والجليلة والخفية و ليس القصد منه 
مجرد الاخبار يكثرتها ب لالقصد هوالح<ث على الشكر والتواضع والتنزه عن رذيلة الغرور 
الموجب للشرور وقس عليه مابعده(ثمقال انى لارجوالنجاة لمن عرف حمّنا من هذهالامة الا 
لاحد ثلاثة صاحب سلطانجائر وصاحب هوى والفاسق المعلن) لعل المراد بالنجاة النجاة 
من دولا لنار والثلاثة المذكورة يد خلو نهالامدا لة لكن الشفاعة تلحقوم بعدمدة وأنما<ملناه 
على ذلك لدلالة الروايات علىأن هذه الفسوق ليست بكفر وعلى أن العصاة م نأهل المعرفة 
يخرجون منالنار بالشفاعة ثملايبعد تخصيص صا<ب السلطان الجائى بمن كان معيئاً له فى 
جوره أوساكتاً لايعيئه ولايمئعة لانصاأ <بهالما نع لهءعنالجور ربماوقعمدحه فى بءضالروايات 
والمراد بصاحب الهوى مناتخذ الياطل من القول والفعل وصفاً له فانه قد أوقع نفسه 
فىالمهلكات: والمراد بالفاسقالمعلنالفاسقالذىيذكر فستهدعند النا سأوالمشهوريه (ثمتلاقل 
ان كنتم تحبونالله فاتبءو نىيحببكمالله) الظاهر أنالاية استشهادلةوله «انىلار جو النجاة لمن 
عرف حتناء لاللمستثنى واناحتمل ووجهالاستشهاد أنالاتيا عيجلبمحيةالله تعالى ومن يحبهالله 
فهو ناجقطعاً؛ فانقلت الاية دلت على أنمتابعة الرسول يجلا بذلكلامتا بعتهم قل تالمخاطبون 
بهذا الحديث همالعارقون بحمّهم عليهما لسلام كمادل عليه قوله «دانقدرتمانلاتعرفوافافعلواء» 
والعارفون بحتهم لايفرقون بينه وبينهم عليهمالسلام فىوجوبالاتياع فالاية عندهم دلت على 
أنمتا بعتهم ايضاتجلب المحبة والله اعلم (ثمقال ياحف صالحب أفضْل منالخوف) كانالوجدله 
انالخوف يِقَتَضْى الاتيان بالمأًموريه والاجتناب منالمنهىعنه للتحر زعن العقوبة ودف عالضرد 
عنالنفس بخلاف الحب فانه يقَتضى ماذكر لمجرد رضائه تعالى و طلب التقرب منه والفذل 
بيئهما ظاهر أو انحديمٌة| لحب تقتضى الميل اليه والتوصل به وحقيقة الخوف و ان كانت درجة 


عظيمة تَمَتَمى الوحدشة والفرارد بيذهما بون بعيدو أن مقأ م المحية أعلى منمقام| لخوف لا نا لخوف 
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خ؟١‏ خَ -لية -/ام- 


ومنعرف حقئنا وأحبنا فقد أحب الله تيادك وتعالى » فبكىرجل” فقال : أتبكي؟ 
لوأنة أهلالسماوات والارض كلهم اجتمعوا يتضرتعون إلىالله عز "وجل أن ينجيك 
منالثّاد ويدخلك الجنّة لميشفنعوا فيك [ ثم" إنكانلك قلب” حي لكنت أخوف 
الّاس لله عنتوجل“في تلك الحال | ثم" قالله : ياحفص كن ذنباً و لا تكن رأسأ , 
ياحخفص قال رسو[ الله يشو : من خافالله كل" لسانه ٠‏ 


حالة نفسانية ت<صلمن معرفتهتعالى ومعرفة جلاله وعظمته و كير يائه و غنائه عن الخاق دو 
معرفة قهره وغضبه وكمال قدرته عليهم وعدم مبالاته بتعذيبهم و تأديبهم واهلاكهم د معرفة 
عيوب نفسهو تقصيره فى الطاءاتوالاخلاق والاداب و معرفة ام رالاخرة و شدائدها و كلمازادت 
تلكالمعارف زاد الخوف فيٌثر ذلك فى التلب و الجوارح تأثيراً عظيما فيميل القلب 
الىترك الشهوات والندامة على الزلات والعزم على الخيرات ويحترذ من الرذائل كلها و 
يشتغلالجوارح يوظاينها فيحصل بتّرك الشهوات العفة والزهد وبئركالمحرمات التقوى و 
بترك هالا يعنىالورعوالصدق والاخلاص و دوامالذكر والفكر حتى يترقى منها الى مقام- 
المحية فلايرى لنفسه ارادة ولامراد أويحب؟5لمايردعليه ءنه ولايراه ثقيلا على نفسه بليراه 
محبوباً مرغوياً يلتذبه أشدالتذاذ لمجيئه منجانب المحبوب ويعده تحفة وهدية مند(ثمقال 
واللهما أ<بالله من أحبالدنيا ووالى غيرنا لعلالسرفيه ان حبه تعالى يستلزم الميل اليه 
والتوصل به والتقربمنه يكل القر باتو<بالدنيا والميل اليهاوالركون الىزهراتها وغفلاتها 
والتولى بغير ائمة الهداة الهادية الىالدّر بات الداعية الى الخيرات تنافى جميع مايستلزم 
الحب وماينافىلازمالشىء ينافى ذلكالشىء بالخرورة فلايجامع حبالدنيا و ولاية غيرالائمة 
حبالله ابدا (ومنعرف حقنا) وهوالولاية والامامة ووجوبالطاعة 
(واحيئافمّدا<يالهتعالى) كما نطق بهدصدر الاية المذكورة ولان ذلك يوجبسالاقراد 
بجميع ما ارادهاللهتعا لىمنعباده وا نز لها لىرسوله وهواصل المحبةوأساسها بخلاف! نكارشىء منها 
خصوصاً اعظمها وهو الولاية فانه يوجبعدمأساس المحبة (فبكىر جل ) كا نهكانهن المنافقين . 
(لم يشفعوافيك)علىصيفة المجهولمن التشفيع اى لم تةبلشفذاعتهموهى! لسؤال ف ىالتجاوز 
عنالذنوب والجرايم (ثمقال يا حفص كنذنيا ولاتكن رأساً) أى كن مرؤوساً تابعاً و لا تكن 
رئيساً متبوعاً شبههما بذنب الحيوان ورأسه وقدروى عنأبىالحسن عليهالسلام قالهماذئيان 
“هانباق: فى اعت قومترق زعا فعا رشن ف ديق السك ف اارياية + باحتض قالكرسر اه 
صلىالله عليه وآله من خافالله كل لسانه) أى يحفظه عمالايعنى ولاينطق الابال-<ق و ان شت 


0 : م قال : بينا موسى بن عمران مم يعظ أصدا بهإذة ام رحدل قَدُد 3" قميظة 
فاوحى 53 عر "ودل*ة 'إلية : ا موسى ! قل له : لاتق قميصك ولكن اشرح أي 
عن قليك 5 قال: ون بنعمر ان بتكم ورحليوو امحابة وهوساحد فانصرف 
من حاحته وهوساحد علىحا له فال له موسى 2 أو كا نت حاح:ك ببدي لقضيتها لك 
فاوحى الله عن "وحلة إليه : ياموسى اوسجد<تى ينقطع عنقه ماقيلته حتى يتحول 
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عدا 5 ان 6" عي : 
1 مزائه 
(( حديث رسو لاللى علي )) 


7 0 ع 
8 علي بن إبرأهيم 0 عن أبية عن ابن لق عمير 2 عن هشام ان سالم 

5 ع 31 55 4 م ّ 8 خااتة 
وغيره ؛ عن ابي عمدالله متي قال : ماكان شيء احب إلى رسو لالله بير من ان 


انتعرف مفاسدالكلام فارجع الى ماذكر ناه فىباب الصمت من كتابالكفر والايمان (ثمقال 
بينأموسى بنعمر ان يعظ أصحا به اذقامر جل فث ق قميصه) أصل بينا بين فاشبعت الفتحة فصارت 
ألفاً (فأوحىالله عزوجل اليهياموسى قلله لاتشققميصك ولكناشرح لى عن قلبك) شر حذزيد 
صدره للد قأىةسحهووسعه لقيو لهو تعديئه بءن لتضمين معنى | لكش فأ ىكاشفاً ءن قلبك بر فعما بوازية 
ويغطيه منموا نع دخولالحق فيه وفىالقاموس شرح كمنع كشف وحينئذ لاحاجة الىالتضمين 
وفيه تنبيه على أنه ينبفى من تطهيرالتلب وتنزيهه عن الرذائل ليستعد بذلك لتبول الحق و 
تحصيل الفضائل والافلاينفعالصياح والبكاء وأعمال الجوارح وشقالتميص ونحو ذلككماقيل 
القاوضة : 

جانيارهساز جامهدريدن جدفايده از<ود بير زغير بريدن جدفائده 

(حتىيتحول عمااكره الىمااًحب) الموصول الثانىعيارة عن المحبة أو تطهير القلب 
أوتطهيرالظاهر والباطن جميعاً أوالاء, وكانذلكالساجد كان منافماً فىدين موسىعايها لسلام 
وهكذا يفعلالله تعالى ببعض عباده امامن يأباللطف والتنبيهليرجع ويتوب أومن با بالغضب 
وليس المراد أنهيقملة بالجميع كذلك فلاينافى مامرفىباب الدعاء منأنه تعالىقديقيلدعاء 
الفسقة سريعاً لكراهةسماع صوته. 

قوله: (حديث رسولالله صلىالله عليه و5له) يذ كرفيه شىء من آدابه وتواضعه لله تعالى 
(ماكان شىء أحب الىرسولالله صلىالله عليه وآلهمنأن يظل) أى يصير(جايعاً خائفاً فىالله) 
مثله في باب ذم الدنيا سند آخر عنابوىعبدالله عليهالسلام قال « ماأعجب رسولالله صلىالله 


يظلة جائعاً خائفاً فى الله . 
. 8 ع 7 5 ع . ع 8 طّ 
4٠٠‏ عداهة من اصددا ينا 0 عن سهل بن رياد 0 وابوعلي الا شغر ي ' عن غيرل 
ابن عمدا لجار 558ظص عن ابن فضتال 0 عن على” بن عقية ؛ عن سعيد بن عمردو 
الجعفي »عن حش بن مسام قال : دخلت على اي جعفر م ذات بوم و فنا كل 
متكا قال : وقد كان يبلغنا أن" ذلك يكره فجعلت أنظر إليه فدعاني إلى طعامه 
فلممًا فرغقال : يال لعلك:رىأن” رسولالله مني مارأته عين وهوياً كل وهومتسكىء 
من أن بعكه الله اف أن قمضّه ؟ قال : 2 دتعلى نفسه فقال : لآو الله مار أنه عين 0 كل 
وهومتكىء من أن بعثه الله إلى أن قبضه ثم قال : يال لعلك ترى أنه شبع من 
خبزالبر” ثلاثة ينام متوالية من أن بعثدالله إلى أن قبضه ؛ »م ردة على نفسه ثم" قال: 
لاوالله ماشبع من خيز البر” ثلاثة أينَام متوالية منذ بعثدالله إلى أن قبضه . أما إني 
عليه وله شىء من الدنيا الاأنيكون فيها جا يما خاءنا « واعلم أنفىالجوعقوائدمنهاماروى 
عنالصادق عليه | لسلام «دأناليطن ليطغىهن] كله وأقربمايكونالعيد دنر بدعز وجل اذاخف 
بطنة ( وأبغض مايكون العيد الىالله عزوجل اذا أدتلاء بطئة « ومنهاصفاءا لقلب ورقئدوقلة 
النوم وكثرة الخفظ دو صودة البدن وقلة الاحتياج الى كسب الاموال الى غيرها 05 ذكرناأ 
وللخوف أيضًاً فوائد مها التزام الخيراتو ينبغىأن يعلم أن خوقه ليس كخو فنأمن أ لمعصية 
والعقو د والتقصيرفىا لطاعة وسوءالخاتمة وأمثالذلك ف ندكان منزهاً عنها بل <وفدمن التنزلات 
عن المقامات العالية لاصلاح الخلق أومن خوضه فىهيبة العظمة الالهية (لا والله مارأته عين 
يأكل وهو متكىء) فعلهعليه| لسلام مح أنه صلى الله عليه وله لم يفعله لييان الجواز (فقال 
لاو الله ماشيع من حيزن البر ثلا ئة أيام هتوالية) هذا متفق علية دين الامة روىمسام بأسناده أنه 
«مأشيع رسو ل الله صلى الله عليه و آله ثلاثة أيام تباعاً من <يز برحتى مضى لسبيله » وفيه دلالة 
على أنه شيع دن حيزن البردون ثلا ئة دو يده سيجىء من قو لهصلى الله عليه وآله «أشبع يوماً 
وأجوع يوما © 3ق بالجملة أمثال هذه الاحاديث دلتعلىأ نه دللى الله علية و آله لم يكن يكام 
الشبع والترفه بل كانيا كل الخشن ويقئص من الا كل على مايقيم الرهق معرضاً عن متأ عالد يأ 
مؤثراً ما ينيغى على مأ يفنى معاقبال الدنيا علية ووقورها لدية وانما لم مشمع لكلا شيم هو د 
يجوع أحد منالمسللممين ولان فى كثرة الاكل مفاسد روحانية و عللا جسمانية و ليست الدّوة 
علىالعبادة والشجاعة من كثرة الاكل كمأزعمة بعض|لناس وسمعته من بعض عياداليطن وانما 
القوة عليهما قوة الهية و قدرة رودا نية والحكم بأنالتوة من كثرة الغذاء هن أحكام الوهم 


ينا د لا 00 : 

ولقد أتاه جبرئيل ثَليَلهٌ بمفاتيح خزائن الاأرض ثلاشمر"ات يخيدره منغير 
أن ينقصهاللهتبارك وتعالى مما أعد اللدله يوم القيامة فيختار التواضعار يندع ز “وجل 
ومادكئل شيئأ قط فيقول : لا ؛ إنكان أعطى ؛ وإن لم يكن قال : يكون ؛ وماأءطى 
على الله شيئأ قط إلا" سلّم ذلك إليه حتنى أن كان ليعطى ال “جل ااجنّة فيسلم لله 
ذلك لهء ثم" تناولني بيده وقال : وإنكان صاحيكم 0 العيد ويأك لأ كلة 


والعقل الخالص يحكم بأنالله تعالى اذاأراد أنيليس أحداحلة القوة من غيرأن يأكلغذاء 
أر ياب الترقه يلبسهاولاماتمعنه الاترى أن لنبىصلى اللهعليه و أمير المؤمئين عليه ا لسلام مع كمال 
اتصافهما يقلهالاكل ونهاية الريواضة كانا أشجم الناس واعبدهم وقد أشار أمير المؤمئين عليه | لسالام 
الىهذا يقوله «ذكانى بقا كلكم يقول اذاكانهذا قوت ابنأبىطا لب فتَدقعد بهالضعف عن قتال 
الاقران و مئازلة) لشجعان» ثمشيبه نفسهالزكية بالشجرةاليرية فىأنها أشد قوة منالح<ضرية 
معأنهلاشراب لهامثلالحضرية فال «ألا وانالشجرة البرية أصلبعوداً؛ والروائعالخضرة 
أرق جلوداً والنباتات العذية أقوى وقوداً وأبطأً خموداً فتدأشار عليهالسلام الىأن منسلك 
سبيل المجاهدة وشرب زلالالمشاهدة يأك ل قليلامن 0-9-3 نالطعام ويقدر عل ى مالم عدر عليه 
شجعان الايام وماهو الابتوةالله تعالى والروائع العجائب والعذية بكسرالعين وفتحها وسكون 
الذال والياء المثناة التحتانية زرع لايسميه الاالمطرثم أشارعليهالسلام تأ كيدا لمامرمصدر] 
بالقسم « والله لوتظاهرت العرب على قتالى لماوليت عنها» وذلك لانه عليه لسلام كان شديد 
القلب عندالناس والانهزام انمايكون بالجينوهوكان منزهاً عنه (أاماانىلاأقولا نهكانلا يجد. 
لقدكان يجيز الرجل الواحد) أى يعطيه من أجازه اذاأعطاه (بالمائة من الابل) روى انه 
صلىالله عليه و الددماسئل شيئاقط ذقاللا» وحكاية جودهمشهورة ومنطريق العامةعن أنسقال 
«ماسئل عنرسولالله صلىالةعليه وآله شيئاً على الاسلام الاأعطاه قالفجاءه رجلفأعطاء غنماً 
بين جبلين فرجع الى قومه فْمَالياقومْ أسلموا فانمحمداً يعطىعطاء لايخشى الفاقة » قال. 
المازرئ معتى فأعطاء غنما بين جبلين أى عنما يملاء ماين جيلين ( و لتد'اثاه. جبرئيل 
عليه ا لسلام بمفا تيح خزائن الارضثلاثءرات الى آخره) لعله كناية عن بقائهفىالدنياد تملكه 
مافيها وسلطنته على أهلها فاختار الفمّروالموت تواضعاً لله عز وجل وسيجىء توضيحه فىحديث 
أبن المغيرة (ثم تثاولئى بيده) هكذا فى1 كثر النسخ وفىيعذها «من يناوله» وهو مرتيط بما 
قبله والاصل بما بعده (وقال وانكانصاحبكم ليجلس جلسة العيد) ان مخففة والصاحب على 
عليه السلام والجلسة بالكسر مصدر للنوع والمقصود أنه عليهالسلام كان يجلس على التراب 


العيدويطعم الناس الرة واللحم دارجع إلى أهله فيأكل الخين والدة دت وإن 
كان ليشتري القميص السنبلاني” م عير غلامة خيرهما 2 ثم لد الماة في فاذاحاز 
أصا بعة قطعة و إذاحاز اكعية حدفه 5 


وماورد عليه هن ان قط كلاهمالله رضى ل لخن اع هما على بدنه ولقد 


ولنى! لناس خمس سنين فماوضع جرةعلى آجرةولا لبئةعلى لبنةولا أ قطع قطيعة ولاأورث 


والجلود ولميكن له ساط وفروشمزيئة لالانه لم يجدها بل للتواضع لعز وجل (ويأكل أكلة 


العيد) الاكلة بالضم اللدمة والقرصة والطعمة وهىما يطعم ديرٌ كلو | لمقصود أن طعامه كان خشناً 
غليظاً أوبلا ادم (وانكانليشترى التمي صالسنبلانى) وفىالاموس قميص سنيلانى سا بغالطول 
أومنسوب الى بلد يألروم وسئيل ثويه جره من خلفه وأمامة و سئيلان و سئيل يلدان با لروم 
بيئهما عشرون فرسخاً (فاذاجاز أصابعة قطعه واذاجاز كعيه <ذفه) فرارامن عادة المختالين 
المتكيرين ومخالفة شعارالمؤمنزين حيث أنقميدهم كماروى الى نصف الساق أوالىالكعب و 
من الاسراف فىالثوب بمالا حاجة اليه و منالنجاسة فانالثوب بجره على الارضيتلوثفاليا 
ومن سرعة بلاه وخرقه بجره علىالتراب (وماورد عليه أعران قط كلاهما لله دضا) احترز 
بدعماأ اذالم يكن فى أحدهمالله رضا فانه لايجوز تعذيب النفس به سواء كان أشق أم أخف 
(الاأخذ بأشدهماعلى بدنه) حملالئفسه القدسية علىالرزاضة والانحراف عنالكسل والراحة 
وطلياً للافضل كماتقرر «أفضل الاعمالأحمزها » وروى أفضل الاعمال ماأكرهتعليه نفسك» 
وفيه تنبيه على أنه لابدمن تذليل النفس المائلة الى الراحة بحمل الاثق منالطاعات عليها 
لتعتاد فىالخيرات وسهل لهاساوك سبيلالطاعات حتّىترتقى الىغايةالكمالات و تدرك أدقع 
درجة المثوبات (فماوضع 7جرة على 7جرة) فىالمصياح الاجر اللبن اذا طبخ بمد الهمزة 
والتشديد أشهر منالتخفيف الواحد آجرة و هو معرب (و لالبئة على لبنة) اللبن ككتف 
المذروب هن الطين مر بعاً للبناء ويقال فيه يالكسر و بكسرتين فكابل لغة والواحدة لبنة بفتح 
اللام وكسرإلياء ويمال بكسراللام وسكونالياء ولبئه تلبيناً اتخذه والمتصود أنه عليه لسلام 
مااشتغل يعمأرةالدنيا ولمينفق بألهوى فىعمارتها لانهاميغوضة لله منذ خَنْةو]اذهىسببا نقطاع 
عبادهعنعيادته ولهذ الما بنى النبى صلىالله عليه وآله مسجده اقتصرفيه وقال«عر يش كعريش 
موسى» ولميشتغل فيه بالتشييد وزخر فالدنيا مع كونه مسجداً فماظنك ينيره وروى هنطرق 
العامة أنهصلىالله عليه وآله مريوماً بقبة مرتفعة فقَال لمنهذه تيل لنفلان رجل كان يدخل 
عليه ويقربه ويعبل عليه فدخل عليهالر جل بعدذلك اليوم فلم يلتفتاليهفسأل عنسيب اعراضه 
عنهفقيل انه رأىقبتك فذهب الرجل فهدمها وسواها بالارض قلما علمالثيى صلىاللهعلية وله 


- 1 


0 ب الرأوضة _ 0 


بيضاء احيرا إلا سيعماكة درهم 50 من عطاياه أراد 2 يبتاع ل “هله بباخادماً 
وما أطاق أحد عمله و إن كان 7 بن الحسين هلام لينظر في الكتاب هن كتب 
علي" يلت فيضرب به الا رض ويقول : من يطرق هذا ؟. 

3د عد تعن أمتحابنا عن سيل ون ذناد عن أعمدا بن عل ين 178 ين 


عن حمادبن عثمان قال : حد ثأي علي" بن المغيرة قال : سمعت أيا عيدالله 1 


يقول : إنة حبر ؛يل فَلْتَبتمُ أتى رسول الله يبي فخيدره وأشار عليه بالتواضع اد 
له ناصح ( فكان دسول الله 0 َ كل أكلة العيد ويجلس حاسة العيد تواكنا الله 


تارك وتعا لى ' ثم أتاه عندا لموت يممأ تيح خزائن! لىث نمأ ؤقال: هذه مما" يع 5 3 
الدث نما بعث بها إليك ريك عاونا اك ال رص هن غير أن شقصك شا 0 
فقال رسول الله ملع : فيال ر“فيق الا على 


بصئيعه عاد فأقيل عليه (ولا أقطع قطيعة) لنفسة مع أنذلك كان جايزاً له ولم يفعل لزهده 

فى الدنيا يقال أقطعه الامام الارض اقطاعاً اذاجعلله غلتها رزقاً واسم تلكالارض التىتقطع 
قطيعة (فيضر ب بهالارض) أىيضعه عليها (ويقول منيطيقهذا) اذاقال سيدالعا بدين ذلك فغيره 
أولى بالاعتراف بالعجن فعلم منه أنه لم يكن أحد من الاولين والاخرين فى قوة العمل مل 
أمير الموٌّمنين عليه السلام مع كمال زهده فىالدنيا فانلميكن لكقوة مثلقوته فتشبه بهولاتترك 
الميسور بالمعسور (انجيرئيل عليهالسلام أتى رسو[اللهصاىالله عليه و آله) فخيره بين قبول 
ملكالدنيا وخزائنهاوتركها (وأشار عليه التو أضعلله تعالى) برك قبولها وقد هرذلك مع 
شرحةه فىباب التواضع من الاصول (و كان لهناصحاً) فلم يصدر الاشارة هنه بالتواضع والترك 
من بأب الفش ,لصدر لمحض النصيحة الخالصةلعلمه بان ذلك خيرلهفى! لدنيا والآخرة(ثماتاء 
عندالموت بمفأ تيح خزائن الدنيا اه) قال الفاضل الامين الاسترابادى كان العلة فى اتيانه 
عندالموت بهذاانالنبى صلىالله عليه و1له عسى أنيتقيلها لذريته الطاهرة صلواتالله عليوم 
فانععظم قصدا لناس أنلايكون ذريتهم فراع بعده أقول ويمكن أن يكو نالعلة فيه عسى أن 
يتقبل طول العمر والبقاء فىالدنيامع|لساطنة كمأ شعن به آخر الحديث (ليكون لك ماأقات 
الارض) أى ماحملته ورفعمته (منغيرأن ينقصك شيئاًفىالاخرة) منقر بكومنز لتك عنده تعالى 
ونقص لازم متعد (ذمَال رسولالله صلىالله عليه و1له فىالرفيق الاعلى) الجار متعلق بأكون 
قيلاامراد بالرفيق الاعلى الملائكة المتربوت دقيل الانبياء المرسلون الذين يسكنون أعلى 
عليين وهواسم جاء علىقفعيل ومعناه الجماعة كالصديق والخليط يمع على الواحد والجمع و 
منه قولهتعالى د وحسن اولئك رفيمَاء» والرفيقالمرافق فىالطريق ٠»‏ قيلالمراد بداللهتعالى 


ج١١‏ ح 1٠و١٠‏ اه 


“٠‏ سهل بن زياد ؛ عن اين فضال » عن علي” بن عقية » عن عبدالمؤمن 
الا نصاري", عن أبي عبد الله يَتَ قال : قال رسو لالله 0 : عرصّت علي" بطعداء 
مك ذهيا فقلت: يارب لاو لكن اشيع دوما وأجوع يوما فادا شعت حمدتك وشكرتك 
وإذاجعت دعوتك وذ كرتك . 

0 59 0 لام 
حديت عيسى. ادن فر ع يمسا 
ع ل ع 11 اهس 

م على * بن ]برأهيم عن أبيه » عن علي" بن أسماط عنم علخ :ال : 
فيما و عظ الله نو > 5 به عيسى م : 

يأعيسى أنا رك ورن* آبائك 2 اسميو احد وأنا الا حد المتفدة دبخلق كل” 


لانهرفيق بعياده منالرفق والرآفة وفيه أن لفظ فىيا باه فىالجملة الا أن يكون بمعنى الباء 
أوالى أويقدر بعده الجوار أوالرحمة . (عرضت على بطحاء مكة ذهياً) البطحاء والابطح 
مسيل وأسع قية دقاق لحصى وقديطاق على تلك الدقاق (فقلات ياربلا) أىلاأريد (ولكنأشبمع 
0 وأجوع يوماً) أىأفطر يوماً وأصوميوماً أوأشبع وها ولاأشبع يوماً (فاذاشيعت<مدتك) 
فيه ارشاد الى الحمد والشكر بعدااثئعمة والدعاء والذ كر عندا لجوع والحاجة الىالغذاء 
دمنه يظهر بعض فوائد الجوع وقد ذكرنا كثيراً منها فىالاصول . (حديث عيسى بن مريم 
عليهماا لسلام) ذكرفيه منفذضاءل الاخلاق وجلائلالاوصاف وشرائف الصفاتواطايفالحالات 
مايمجز عنذكر وصفهالواصفون وعن ادراككنهه العارفون (قالفيما وعظالله تعالى به عيسى 
عليهالسلام) أىأوصاه بدوأمره بحفظه؛ والوعظ:ذكير مشتملعلىز جر و تخويف وحمل على 
طاعةالله تعالى بلفظيرق لهالقلب(ياعيسى أناريك و رب آبائك) الرب فىالاصل مصدر بمعنى 
الثربية وهىتبليغ الشىء منحدالنقص الىحد الكمالعلىسبيل التدريج؛ ثم أطلقعلىالمالك 
والسيد وهو منكراً بلااضافة مختص بالواجب وكذا المعرف باللام اذاكانيمعنى المالكلان 
اللام للعموم والمخلو ق لأيملك جميع المخلوقات وقدمهذ!الوصف لدلالته على أفضلالنعماء 
وهوالايجادوالتربية وفيهترغيبٍ على اداء حقوقالر بوبية (اسمىواحد) اذلاتر كيب فيه أصلا 
لاذاتاً ولاصفة وكل ماسواء وانكان بسيطاً فهومركب أما بحسب الصفات ومنثمقيل لاوحدة 
فىعا لمالامكان (واناالاحد) اذلاث. يكله فىذاته وصفاته والوجوب والقدم و غيرها (المتفرد 
بخاق كلشىء) اذلاشريك له فىفعله ويستئنىمنه ذاتهتعالىوأفذعال العياد وفيهردعلى منذزعم 


أنه واحد لايصدرعنه الاواحدوان خلق البواقى مستندالىالعقول (١)ومنزعم‏ أنصفاته الذاتية 


0 د 


شيع 0 وكلة شيع هون صدعي وكل* إلي" راحدمون . 


ياعيسى أنت المسيح بأمري وأنت تخلق من الطي نكهيئة الطير باذني وانت 


زائدة علىذاته اذهوحيئئذْمستعين ف ىالخلقو الايجاد بصفاته المغايرةله (وكلشىء من صنعى) 
هذاتاً كيداءاقبله لاناضافةالصنع اليه عزوجل يقتضى التفرد به(وكلالىراجعون) بالحاجة 
فىالوجود واليقاء اوبالزوال والفناء «ولله ميراث السموات والارض » وفيه وعد بالثواب و 
وعيد بالعقاب ودلالة علىالتسخير . وقال الفاضل المذكور المدّدودأن كل شىء منصنعى بلا 
واسطة أوبواسطة كافعالالعيادوهذا معنى قوله دوكل اليدراجعون » وفيهأنهيصدق علىءلذىهب 
صدور الواحدعئه قدَط وهوياطل عندنافالاصوب -<مله علىالصدور بلاواسطة و استثناء أفعال 
العباد بدليلخارج (ياعيسى أنتّالمسيح يأمرى) سمى مسيحاًلانهكان ذوبركة خلقة خُلقهالله 
تعالى مباركاً أولانه سائح فىالارض للعبادة و هدايةالناس أو لانه كان لايمسح بيده ذاعاهة 
الاير أولانه خرج من يطن أمه ممسوحاً بالدهنأولانه كاناصديةاً (و أنت تخلق منالطين 
كهيئة الطير باذنى) قي لمعناه أنت تقدرلهم منالطين مثل هيئة|لطير فتنفخ فيه (فيكون طيراً) 


أىحياً طياراً (ياذئى) ولما كأنالاحياء من أخص صفاته تعالى ذكر الاذندفعاً لتوهم الالوهية 


لهلايكتنه العلماء غورها لبعد أذها نهم عن اذعانالناسفر بأمر يتمسكون به ويبئونعليه من 
غيرأن يعثر احدعللمى وجهه ولاريبأنلاموٌئر فىالوجود الاالله تعالىوأن ساسلة الاسباب ينتهى 
الى واجب الو+ود بالذات لامتناع التسلسل ولميتردد فيه أحدالاالملاحدةالمذكر ون للعقول 
ولكل موجود غيرجسمانى فنسبةالفعل والتدبير الى العقولكنسبةالخلق الىعيسىعليةالسلام 
حيثقال تعالىد واذتخلق منالطينكهيئةا لطير فتكون طيراً باذنى» فكماأن نسبةالخلق الى 
عيسى عليةالسلام ليست مردودة باطلةبقوله « المتفرد بخلق كل شىء » لان كل فاعل واسطة 
فى ايصال الفيضهنالله تعالى الىسائر ا لممكنات كذلك نسيةالفعل الى العتل أوالى الملائكة 
الموكلين كنسبة أثارة السحاب الىالريح فىقولهتعاليه يرسل الرياح فتثير سحاياً » ليست 
مردودة بخلق كلشىء ؛ ولاأدرى كيفيكون نسبة الافعال الىالاسباب الطبيعيةكالحرارة الى 
الثار والضوء الىالشمس والشفا الى الدواه غيرمخا لفةللئتوحيدو يكون نسيةالفعلالىالعقول 
مخالفة , الاأنيكون الرجلمادياً يتكروجود المجردات أووهابياً ينكر تأثير غير الاساب 
الطبيمية كالقبور والارواح والتربة المقدسة والخواتيم المنقوشة وليس ذلك كله ممايخفى 
على! لشارح رحمدالله وكانه أراد بذلكرد بع ضالمبتدئين فىالفلسفة و كانوا كثيرين فىعصره 
يأخذون بأصل ويئر كون أصولايبينونفعل العقول با نأيظهرمنه التفويض ويغفلون عن قول- 
الحكماء دلامؤثر فىالوجود الالله تعالىء والله الهادى . (ش) 


ج ١١‏ ح- ٠١‏ -ه6ة- 
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#حيي الموتى بكلامي فكنإلي راغما وعدي راهيا ولن تجدمسي ملحا إلاإلي 


ءِ 0 3 اد اه اله 3 5 
يأعردسى| و صيك وص.ءة المتحدن عليك يالر حمة حتدى<ة-ت اك و الولاية 


ىا ا» اه ا 1 ع يد يه 
ددن بك مدي المسن م66 قور كث كيرا وود كك صغيرا حرث ما كنت اشبدانك 


له والظاهر أنه كان تعالى يخلق الحياة فى ذلك الجسم عند نفخ عيسى عليهالسلام اظهار 


لمعجزته لانالاحياء والاماتة منصفاته تعالى كما نطق به القرآن الكريم وقيل أنه أودع 
فى نفس عيسى عليه السلام خاصية بحيث أنه ميّى نفخ فىشىء كان نفخه موجياً لصيرورة ذلك 
الشىء حياً (وانت تحيىالموتى يكلامى) لم لالمراديا الكلام الاسم الاعظم واحياه الموتى 
مذكور فىالكتاب والسنة والسير وقدروى منطرقالخاصة والعامة أنهكان ابنميت لعجوزة 
فأ<ياء وبقى مدة وولدلهثم مات وانماذكر هذهالئعم لانها منجلايل نممالله تعالى عليه وهى 
يِقَتَضْى دوامالشكر والذكر وعدم الغفلة عندساعة(فكن الىراغباً ومنىراهباً) الفاء للتفريع 
وتقديم الظارف للحصرلان وجوده وحوائجه وجميع كمالاته وتر بيتدمن الابتداء الىالانتهاء 
اذاكان منهتعالى وجب أنتكون دغبته فىجميعالمقاصد ورهيته هنالءقوبة و فوات شىء من 
متاصدهاليهتءا لىلاالىغيره والىماذكر نا أشار بقوله (ولنتجدمنى ملجاعالاالى) لجل بالمنافع 
و دفع المضار و اذاكان كذلك وجب صرف الرغية والرهية اليه لاالى غيره (ياعيسىأوصيك 
وصية المتحنن عليك بالرحمة) التحئن التلطف والرآفة والاشفاق و فى كنز اللغة تحذن 
مهر بانى كردن وفيه تنبيه على أن تلكالوصية نصيحة خالصة وتحريضعلىقبولها لانالعائل 
لايترك نصحالناصح الامين ثم أشار الىغاية الوصية وأقصىمراتب التحئن والرحمة و أعلاها 
بقوله (حتىحقت) أىثبتت (لكمنى الولاية) أىولايتىلك أوولايتكلى و هى بالفتحوالكسر 
المحبة والنصرة أوولايتك فىالناس وهىالنصرة والامارة والسلطنة وفىلفظ «منى» اشعاريأن 
ثبوت الو لايةله منعونه تعالى وتوفيقه (بتحريك منى المسرة) الباء للسببية والتحرى طلب 
احرى الامرين واولاهما واضافته الى الكاف اضافة المصدر الىالفاعل والمسرة مقعوله وهى 
اسم لكلمايوجب السرور والجمعالمسارة يعنى ثبوت الولايةلك سيبطليكما,وجيسرورى 
أوسرورك وهوالموصىبه وغيرهوفى لفظ منى اشعار يماذكر ناه وفى بعض النسخهتنجز لك » فاعل 
تنجز ضمير راجع الى الولايةوالمفعول بحاله يعن ىأنالولاية ينجزلك من عونىأومن 0 
مايوجب سرودك و هوالةرب والسعادة والجنة و نعيمها الباقية وال اعلم (فيوركت كبيراً و 
بوركت صفيراً حيثما كنت) أىجعلت مبار كأ ميموناً سبباً لزيادة الخير والبركة نفاعاً 0 
للخير بعدالبلوغ وقبله حيثما كنت منالاماكن الحسية والءتلية والمراتب الروحانيةكماقال 
عزوجل حكايةعنه فىالتنزيل «و جعلنى مباركاً أينما كنت » (أشهد أنك عبدى ابن 
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8 لدوافل ككل علي" © أكفك ولاتو كلل على غيري فأخذْلك 1 
يأعرسي أصير على اليلاء وارض بالقضاء ٠‏ واذن توميو كي فيك فاث” فون اذى 


أنزلنى من نفسك كهمك ) النزوله نعلو الىسفل ويتعدى با لهمزةيقال أنزلته فنزل وأنزلت 
الذيف فهو نز يلوا لنزل بذهتينمايهيىء للضيفومن بمعنىفى: والهمالمرادوالمقصود قال ابن 
فار سالهمماهممت به وأردته والكلام من باب التمثيل والتشبيهأى اجعلمْنى فى نفسكك ومرادك 
ومقصودك واجعل لىنزلا وهوالقيام يوظائف الطاعات فى جمبع ا الحالاث وفى قولهد أشهد» 
أمرله باليةين وفى قوله «عبدى وابن امتى» ترغيب له فىالاتيان ب«ق العبودية والخذوع 
والابتهال بينيديهتعالى (واجعلذكرى لمعادك) امره بجع لذكره تعالى قلياً و لساناً خالصاً 
لوجهة لتنفعه بعدالعوة اليه (وتقرب الى بالتوافل) قديتقرب العبد. اليه عزوجل. بالتوافل 
والقيام بها والثيات عليها تقرياً معنوياً ويتصل به اتصالارو<انياً حتىيصير قوله كتوله وقيله 
كفعله و أمرء كأمره فيصدرعئه حَينبِدْ امورغريبة و أفعال عجيبة و فيه تشبيه لتر به بالقرب 
المكانى للايضاح (وتوكلعلى أكفكة) أمرهبالتوكل وضمن لدالكفاية فانه اذا تو كل العيد 
عليه وصرف قليه اليه وسكنسره واستمّر أمره وأعرض ع نأمورالدنيا وعكف بين يديه وقام 
بامتثال أوامره وترك نواهيه كفاءالله تعالى مهمات دنياه واخراهكماقالفى التنزيل دو من 
يتوكل علىالله فهو حسبه» (ولاتول غيرىذآ خذلك ) أى لاتتخذ غيرى ولياً ناصراً فآخذ لك 
واترك نصرتك وعونك وأكلك الى ذلك الغير وهو لايقّدر علىشىء 
البلاء) الصبر على لبلاء أمر العتّلاء اذالماقل يعلم ان البلاء جار لايدفعه الجزع فيصبر و ان 


٠.‏ (يا عيسى اصبرعلى- 


الجز ع والاضطراب بلاء على بلاء فيصبر ويحترز عنتضعيفه واناليلاء يوجب رفعالدرجات 
على:فاوت مراتيها والصير يمَتَضْىا لوصول الى أعلاها فيختار الصبر للوصول اليه وأن الصير 
مفتاح الفرج فيصبر طلباله ولما لميكنالصبرعلىاليلاء موجباً لارضاءبةأمرهبه فال (وأرض 
بالقضاع) القضاء الامروالحكم والخلقعلى وفقالتتدير الاذلى فالقدر بمنزلة الاساسوالقضاء 
بمنزلة البناء وهواقبال القلب الى الواردات منالحقوتلقيها الولو السروربها لكو نشهدية 
مندتعالى ثمالرضاء والسرور بالواردات المحبوبة للنفس مثلالصحة والسعة سهل عليها لانها 
موافتة لطبعها واما الرضا بالواردات المكروهةفمشكل ويمكن دفعهبانالرضاء ثمرة المحبة 
البالغة ومحبةالءيد للرب اذا بلغت حد الكمال يمكن أن يرجح ارادته على ارادة نفسه 
بليمكن أنلايرى لنفسهمراداً غيره تعالى لاستغراقهفى بحر المحبة (و كن كمسرتى فيكك فان 


روضةا لكافى عات 


أن | طاعفلا! عصى . ياعيسى أحيذكري بلسانك وليكنود“يفيقليكياعيسىتيةالظافي 
ساعات | لغفلةواحكم لي لطيف| احكمة؛ .ا عيسى كن راغبأر اهبأو أمتقليكبا اخشية. 
بأعيسى ر اع الليل لتحر “ّي مسر 9 و لاما ك ليوم حا حت عندي . ياعيسى نافس 
في الخير حبدك تعرف بالخير حيئما توحدبت . ياعيسي احكم في عيادي بنصحي 
مسرتى أن] اطاع فلا اعصى) أمره بكو نددائماً لمايوجسرورهءتعالىفيهثم بين مايوجبه يأنه 
الطاعة مطلقاً بجميع أنواعهامنغيراقترافمعصية (ياعيسى أحىذكرى باسا نكت) تشبيهالذكر 
يالميت فىسقوطه وسكونة وعدم اعتياره عندأ كدر الخلق مكنية و تعلق الاحياء به تخييلية و 
ذكراللسان تجريد (وليكن ودىفىقلبيى)كانه اشارة الى انذكر اللسان ليس ذكراً حتيقة 
مالم يكن القلب متيةظاً ولميكن!لمذكور وودهفيه فان الذكر اللسانى عبادة وكونالمذكور 
وحبه فىالقلب روحلها وسيب احياتها وحياةالقلب وب يبلغالعهدمةام القرب ولاخير فىعبادة 
لاروح لها. 
( ياأعيسىتيقظ فىساعات الغفلة)هىساعات النوم وساءاتالاشتغال بالذرورياتهنالدنيا 
وبأمور الخلق , والمراد بالتيقظ فى هذهالساعات ذكره تعالى والائيان بوظايف الطاعاتو 
نوها دنا روج القت بال والسدن هابرييت البدمته زوإحتي الن لليف الحكية) ا 
أحكم لاجلى أولرضاى فى قلبك الحكمة اللطيفة الدقيقة و هى العلم بماينفع ف ىالاخرة 
والاسرار الالهية و أتقئها و أمنعها عنالزوال والفساد بالتذكى والتفكر والتعليم والعمل 
بمقتَضاها (ياعيسىكنراغباً راهباً) أمرهبالخوف والرجاء اذ بالخوف يترك موجيات اليمد 
وبالرجاء يطلب موجبات القرب وانشئت زيادة تفصيلفيهما فارجع الى ماذكر ناء فى باب 
الخوف والرجاه من كتاب الاصول (و أمت قليك بالخشية) انما جعل الخشية موت النفس 
لانها توجب ذبواها وهوموتها ودوت|اجسد أيضأ وانما أمر بهذهالاماتة لانهامع كو نهامطلوبة 
لتطويع النفس الامارة و حفظها عنالمهلكات مستلزمة لمطلوب آخر وهو احياؤها بالعلوم 
و«الفطائل النفسانية والجسمانية و هى حياة أبدية ومنه يظهر سر «موتوا قبل أن تموتوا» و 
س « موتكم فى حياتكم و حياتكم فىموتكم » هذا أيضاً أحدالوجوه فى قول أميرالمؤمنين 
عليه ا لسلام دالنأس نيامفاذا ماتواانتبهوا» (ياعيسىراع الليللتحرىهمسرتى) رعايةاللي ل حفظ 
ش ساعاته للقيام بوظائف طاعاته و انما خص الليل بالذكى مع أنالطاعات مطلوية فى جميع 
ظ الاوقات لانالشغل فىالليل أقل والتَاب فيه أفرغ والعبادة فيه أخلص (و اظمأ نهارك ليوم 
حاجتنك عندى) أعرمنظماً مهموز اللام كفر اذا عطش , نهارك مفعول فيه و هوكناية عن 
الصوم لامن أظءأه غيره و نهاركمفمءول به والتعلقمجاذعتّلى فانهبعيد (يا عيسى نافس فىالخير 


وقم فيهم بعدلي . فقدأنزلت عليك شفاءلما فيالصّدور هن مرض الشيطان . 
ياعيسىلاتكن جليسا لكل مفتون: ياعيسىحقنأ أقول: ما آمنت بي خليقة"إلا"خشعت 
لىولاخشعت لى إلا رجتوابي فأشهد أنها آمنة منعقابي مالم تبد لأوتغيئر سنتي . 
سبيل المنافسة والمغالية بقدر الطاقة والامكان وأشار الى أنغايتهالمترتية عليه غير الثواب 
الاخروى معرفةالخلق اياءبه وذلكك هن فض[ الله عليهليذكروه بدو يتأسوابه كمادل عليةفي.ض 
الروايات ولادلالة فيه على وازقصد ذلكه منعملا لخير أن الظاهر <وازه لاللسمعة والرياء 
بللماذكر أولارادة ظهور نعمته تعالى وفمءلالخير والتوفيق عليهمن أجل نعمائه ولذلكك قال 
خليلالرحمن «واجعل لىلنان سدق فى الاخرين» » 
(ياعيسى|<كم فىعيادى بنصحى) أى ينصح لىمن باب الحذف والايصالوالنصحالخلوس 
ولعلالمرادبة نصيحتهم لوجدالله وأمرهم بمافيهصلا<وم فىالدنيا والاخرة و هذاالحكم أفشل 
الاعمال قال | بوعبدالله عليهالسلام عليكم بالنصح لله فىخلقه فلن تلماه بعمل أفضل منه و قم 
فيهم بعدلى لدفعالظلم والجود بينهم وبهذاالحكم والقيام يتم نظاعهم فىالدادين فتد أنزلت 
عليكك شفاء لمافى|لصدور من مر ضالشيطان لان مرض الشيطان ووسواسه فى صدور المؤٌمئين 
أما فىأمرالدنيا أوفىأمر الميدأ والمعاد و أمرالاخرة و قد أنز[الله تعالى عليه من العلوم 
الدينية والقوانين الشرعية والاسرارالحكمية والمواعظ الريانية والنصايحالالهية مايعالجبه 
جميع ذلك (ياعيسى لاتكن جليساً لكل مفتون بالدنيا)أوالمعصية لملا تنشبه يهم ومن تشبه 
بقومقهو منهم ولثّلا يميل طبعكك الى طبعهم فأنألفئنة علة مسرية ولئلا يصيبكك عذاب أننزل 
بهم (ياعيسى حم أقول) حمّاً منصوب بفعلمذكور أىأقول قولا حماً أو بفعل مقدر قبل لوجود 
المفسر له وهذاالقول الحق هوقوله(ماأمنت بىخليتة الاخشعت لى) الخليتة التاسوالخشوع 
فروتنى كردن وهوضدالتطاول والترفع وميدذًه العلم بان كل موجود متهورفىتصريف قدرته 
تعالى ومر بوط بر بقةالحاجة اليه ذان هذا العام يوجب:خ+ همهو تخضعدفىأفماله القلبية واليدنية 
واقباله اليهتعالىوهذا و فى أن الايمانالذى ليس معهخشو عليس بايمان حةيئة(ولاخشعت 
لىالارجت ثوابى) لانرجاء دوا بهيوجبالاقبال الى مايوجبه بقلب خاشعلهتعالى فلولا رجاء 
الثواب لميحصل الخشوع الاترىانكك اذالمترج منذيد شيئاً لاتخشعله أصلا و من هاتين 
المقدمتين ظهرأنالايمان لايتحةق بدونرجاء الثواب والءملله (فاشهدأنها آمنة من عذابى 
هالمتبدل او تغيرسنتى) أشهدامامتكلم أوأمروفى التفريع دلالةعلى أنالامنمنالعذابمتوقف 
على الخشوع والرجاء وأنالامنمنهثا بت لها مالم تبدل هذءالحالةبحالة التطاول والترفع و 


ياعيسى ابناليكر اليتول ! ايك على نفسك بكاء من ودع الاهل وقلىالد نيا 
وئر كبا لاأهلها وصارت رغيته فيما عند إلبه . 

يا عيسى كن مع ذلك تلين الكلام وتفشي السلام . يقظان إذا نامث عيون 
الاأبرار. حذراً للمعاد ؛ والزلازل الشداد . وأهوال يوم القيامة حيث لاينفع أهل 
ولاولد ولامال .يا عيسى ١ك<ل‏ عينك يميل الحزن إذاضحك اليطتالون . 


مالم تغير شيئاً من السنة (واعيسىابن البكر البتول) البتلالقطع سميت بتولا لكونها عذراء 


منقطعةعن الازواج أوعن الدنيا (ا يكتعلى نفسكك بكاء منقدودعالاهل و قلىالدنيا وتركها 
لاهاها وصارت رغيئهفيما عندالهه) أشار بذلكك الىأعلى درجات الزهد ورغيتهفىتحصيلهحيث 
أمره أولا بوداع الاهل والميل الىسفر الاخرة وتفويض -الهم الىر بهم لانالاشتغال يأمورهم 
مانع منهذا | لسفى ومانياً بقلى الدنيا و بغضهالان محبتها أيضْأما نعة وثالثاً بر كهالاهلها الراغبين 
اليهالان يغضها مععدم تر كهاأيضآما نع ورابعاً بالرغبةفيما عندالله تعالى من قريه و احسانه 
والسعادة الابدية والنعماء الاخردوية فاذا-<صلتهذهالمراتب لاحد دخلفى مقام المحبة وهو 
مادام فىهذها لدار لايخلو عنفراقمامنالمحبوب وكأن شأنه البكاء فلذلكك أمره ببكاء من 
كان على لوصف المذكور فلذلك قي لالمارفون المحبونيبكو نشوقاً الى المحبوبوالمذنبون 
ييكون من خوف الذنوب (ياعيسى كنمعذلكك تلينالكلام وتفشىالسلام يقظان اذانامت عيون 
الابراذ): لمان التالفوالتاطف ماسبان: تسق النطام: بين الآنام خض على السب الجا ك اها 
من لين لكلام وافشاء السلام وقولههتلين»و«تفشى» وديقظان» اخباروالاولمضار ع لين بالتشديد 
أوألانيقال لينت الشىء وألنته وألينته على لنةدان والتماممثل أطلته وأطولته أى صيرته لينا 
والئا ى من الافشاء بمعثى الاذاعة والاشهار والثالثمفرد غيرمئصرف للوصفية والالف والثون 
المزيدتين وترك العطف فيهلانه جايزفىالاخبار المتعدد مع رعايةعدم التناسب وعدمقصد 
الاشئراك فىالاءراب ويجوزأن يكونالاولوالثانى مصدر التفعل المضاف الىفاعله لكنة بعيد 
لخلوهعنضمير الاسم و عدم<مله عليه الابتأويل وفىاضافة الميونالى الابرارمبالنة فىطاب 
اليقظة منه عليهالسلام كمالايخفى والظاهرأنه<ذرأ» مفعول له للخير الاخير أوللكل على 
احتمال وأنالمراد بالزلازل زلازل الساعة وهى شديدة عظيمة كما قال تعالى « ان زلزلة 
الساعةشىء عظيم » ( يأعيسى اكحل عينك بيميل الحزن)من أهوال القيمة وشدائدمقا ماتها 
أومن خوف سوء الخاتمة وانمكاس الاحوال أومن ألمالفراق( اذا ضحكالبطالون) الغافلون 
عن جميع ذلك والكحل معروف وفعلهءن باب منع ونصص وتشبيهالحزن به وهوتشبيه معقول 


دود سونن لقص الايضاح مكنية وذكرالميل تخييلية 0 والمراد ا لعين عين القلب لأثة مورد9ف 


6 كتابالروضة ح ١١‏ 


ياعيسى كن خاشعاً صابراً ؛ فطوبى لك إن نالك ماوعدا لصابرون . 

ياعيسى رح هن اله تايوه فيوماً ٠‏ وذق لماقد ذهب لعوة فحنا أقول : 
ماأنت إلا بساعتك ويومك , فر حعن الدأنيا ببلغة وليكفك الخشن الجشب فقدرأيت 
إلى ماتصير و مكدو ب ما أخدت و كيف أتلفت . 

ياعيسى إنك مسؤول فارحم الضعيف كرحهتي إيساك ولاتقهر اليتيم . 

وأعيسى ابك على نفسك فى الحلاو ات وانقل قدميك إلى مواقيت الصلوات 

الحزن وبميل الحزن أسبا بهالموجيةلحسولدفيه وفى بيعش النسخ ويملمول| لحزن» وهوالميل 

(ياعيسى كن خاثعاً صابراً فطوبى لكان نالك ماوعدالصايرون) أمره أولا بالخشوع و التذلل 
فىالظاهر والباطن وثانياً بالصبرعلى مشاقالطاعات وتر1المئهيات وعند نزول المصايب و 
توارد البليات ثمرغب فيه بذكرغايته وهى نيل أجر لايعلم قدره الاهو؛ يوم يوفى الصابرون 
أجرهم بغير <ساب (ياعيسى رح من الدنيا) الى الاخرة (يوماً فيوما) كما يروح المسافر 
منالمنزل الىالمقصدكذلك وكل يوم ينقضى ينقطع منعمرك و ترب الىالاخرة وهذا بيان 
للواقع وحث على حسن الاستعداد وأخذالزادلها (وذق لهاقد ذهب طعمه) ذاقه ذوقاً اختبر 
طعمة واللام ليست فى بعض النسخ أمره بذوق طعم ماذهب منعمره وماعمل فيه من خير و شس 
فانه يجد طممالاول حلواً وطعمالثانىمراً ويحتمل أنيكون من باب التهكم تنبيهاً على عدم 
بقاء لذة ماذهب منالمعصية وطعمه والله أعلم (فحقاً أقولماأنت الا بساعتك) التى أنت فيها 
(ويومك) الذى تتقلب فيه لان الماضى منالساعات والايام ليس منعمرك ولايمكنعودهاليك 
والاتى غيرمعلوم الوقوع فليس عمرك الاماأنت فيه فاغتنمه فى تحصيل الخيرات والظاهر أن 
الغاء للسببية (فرح من الدنيا ببلغة) هىبالضم مايتبلغ منالعيش و يكفى فى بقَاء الحياة 
(وليكفك ا لخشن بالجشب) أىالخشن من اللياس والجشب من الطعام و هوالغلميظ اومالا ادام 
معه, أهره بالزهدفىالدنيا و رفض الزيادة عن قدر الضرورة منها (فقّد رأيت الى ماتدير) 
من السعادة والدّرب ونعيما لجنة أومنوداعالدنيا وأمر الاخرة وأهوالها ؛ والظاهر أن!لمراد 
بالرؤّية العقلية وهىالعلم وأنالفاء للسببية (ومكتوبماأخذت) فىالدنيا من رزق أوعمل أو 


عمن (د كيف أتلفت) فى وجوه الخير أوالشر فينبغى رعاية المكسب والمصرف دو حفظهما 
عنالفساد . 


(يأعيسى انكمسؤول) عماعملت من عمل فيما بينى و بينك و فيما بينك و بين الخاق 
(فار<حم الضعيف كر حمتى اياك) أريد بالضعيف الضعيف »دسب الحال أوالمال أوالعئل و 
برحمئه ايصال أنواعالخير بقدر الامكان (ولاتةهر اليتيم) قهره كمنعه غليه أىلا تغلب اليتيم 
على حقهة وماله لدْغْن حا له ( بأعيسى أبك على نفسك فى الخلوات) دن ا لكاء على النفس 


وأسمعني لذاذة نطقك بذكري فان" صنيعي إليك حسن . 

ياعيسى كم من أأمنّة قدأهلكتها بسالف ذنوب قد عصمتك منها . 

ياعيسى ادفق بالضعيف وارفع طرفك الكليل إلى السماء وادعني منكفاني 
منك قريب و لاتدعني إلا متض ع إلى و همّك ممثاً و احداً فا نكمتى تدعني كذلك 
| ديك 1 وأعيسى إني لم أارض أ إلى نياثوا بألمنكانق.لكولاءةا ب لمن انتقمت مية. 
لموتها بأام الفراق والمعاصى واستحقاق العقاب واليكاء عليها يوجب حياتها بالترب و 
غفران الذنوب واستحقاق الثواب وانما ذكر الخلوات لاناليكاء فيها الى الخلوص أ كمل و 
أقرب وتوجه الذهن الىمعرفة دالات النفس فيهأ أسهل وأنسب (وانقل قدميك الى مواقيت 
الصلوات) ميقاتها الوقت المْروب لها أوالوضع المعدلها كالمسجد ونحوه(د أسمعثى لذاذة 
نطقك بذكرى) نطمّك مفعول الاسماع حقيةة وادراج اللذاذة للتنبيهعلى أن ذكره لذيذ يلتذ 
سماعه فلايرد أن اللذاذة ليست بمسموءة وهذا من باب التمثيل أواللذاذة بهكنايةعن ارادته 
(فانصنيعى اليك <سن) علة للنقل والاسماع لان حسن الصنيعءة يقتضى مما بلته بحسن الطاعة 
والعيودية والشكر والذكر وذلكهك من توا بع خلو صالمحية (يأعيسى 51 من أمة قدأهلكتها 
بسالفة ذنوب قدعصمتكك منها) منهعلىعدمهلاكه بعصمته من الذنو ب كما خوفه بذكر الاهلاك 
بسييهأ وكمخبرية لافادة كثرة الامة المهلكة وقدذكر فىالدر آن الكريم جملة مدوم (يأعيسى 
ارفق بالضعيف) الرفقالتسهيلوهوضد ا لعنف والتشديده التصعيب والنلظة والجفاوةفىالاقوال 
ينبغى أن يكو ن كذلك لاعلى الحدة والتحديق أو للاشارة الىذعفه الموجب للترحم وانماأمره 
برفعه الىالسماء لانها أشرف الجهات لجريان فيضهتعالىمن جوتها عادة (وادعنىفانى منك 
قريب) حث بذكرالةرب على لدعاء فأنالداعى اذا علم أنالمدعو قريب اس ممع تدأعه يالغ 
فى الدعاء (ولاتدعنى الامتضرعاً الى) التضرعلايتحدّق الابحضور القلب والتوجه الىاللهتعالى 
والانقطاع عن الغير وهوروحالعيادة, بين تقى الىدرجة القيول ومحل الاعتبار (د همك هما 
واحداً) الهم الحزن والقصد وماقصدتهأيضاً والظاهرأنه عطف علىمةضرعاً وان هما منصوب 
علىالمفعولية وأنالمراد بالهمالواحد هوالله تعالى بتفر يغ القلب عنالغير و صرقهالية و الى 
ذكره (فانكمتى تدعنى كذلك أجبك) هذه قضية كلية دالةعلى أنالدعاء معشرائطه مقبول و 
أما يدو نهأ فقديكيل وون لايقبل . 

(ياعيسى انى لم أرض بالدنيا ثواباً لمنكانقبلك ولاعمّاباً لمن انتقمت منه) اشارة الى 
حقارة الدنيا والتنفيرعنها حيث أنهاليست ثواباً للمطيع ولاعاباً للعاصى بلهىدار الامتحان 


2 كنات الروخة ج ١‏ 


بأعيسى إنك تفئى وانا أبقى ومندي رزقفك وعندي ميقات أحجلك وإلي إيا بك 
وعلي” حسابك فسلني ولاتسال غيري ؛ فيحسن منك الد عاء ومني الاحابة . 
ياغساها ] كثراليقزواقل عدد مق ضير الاشحاد كثيرة وطييها قلال :قل 


يغر“نّك حسن شجرة حتى تذوق ثمرها . 

ياعيسى لايغرة دك المتم رد علي" بالتسات ا كل دزقي ويعبد غيري ثم" 
دعو أي عندا لكر ب قأاحنية 3 يرجع إلى ماكان علية فعلي* تمن تدا آم بسخطي 
٠‏ والنماء ودارالتكيف والثناء وانما الثوابوالعتاب فىالاخرة التى هىدارالباء(ياعيسى انك ' 
تفنى وأناأبقى) الخطاب لهذاالمجموع المركبهنالهيكل المخصوص والنفس الناطتة وهو 
ينتفى يانتفاءالجزء فلاينافىبتاء النفس كماهوالحق(ومنى رزقك)أفثق بهو كل مايحتاج اليه 


ذوحياة فىحياته وبدّائه (وعندىميقات أجلك) أىالوقت أوالمكان المقدران لموتكفالاضافة 
لامية و لواريد بالميقات الوقت المذروب ال<ياة وبالاجل مدة الحياة كانت الاضافة بيانية 
(والىأيابكك) أىرجوعكك بعد نزولكك فىالدنيا زماناً متدرا (و على حسا بكة) مما فعلت 
فىالدنيا منخير أوشر وهذهالفرات كعلة مستملة للرجو عاليه فى جميبعالامور وطلب جميع 
المطالب منه لامنغيره فلذلكك قال(فسلنى ولاتسألغيرى) لاندلايملكك لكك ننعاًولاضراًوذلكك 
لافادة أن جميع الامور الدنيويةوالاخروية بيده وليس شىء منها بيدغيره فوجبا لو المنهلامن 
غيره (فيحسن منك الدعاء ومنىالاجابة) نيه على أن الاجابة مقردنةيالدعاء المقترنبالشرائط 
التى منجملتها تفريغ القلب عنالغير والتوسلبه والتضرع اليه (ياعيسىما اكثراليشر واقل 
عدد منصبر) أشارعلى سبيل التعجب الى أنالصابر منالبشر معكثر تهم قليل والاكثر لاصبر 
لهم فىمةامالطاعة والمعصية ونزولالنوائب والمكاره لذءفعةولهم وقلة علومهموطغياننقوسهم 
وفر ارطياعوم عنمرارةالصير (الاشجار كثيرة وطيبهاقليل) وهوالذى له أثمار نفيسة ورائحة 
طيبة وهذا من با بالتمثيل لتشبيهالمعقول بالمحسوس لتدد الايضاح (فلا يغرنك حسن شجرة 
حتىتذوق ثمرها) نهىعنالنظر الىحسنالصورة حتىينظر الىحسنالسيرة لانالكمال انما 
هوالثانى دونالاول ولذلك كانالعارفون لايتخذون صديعًا ولايوٌ ثرون دفيةاً حتى يمتحنوا و 
يعرقوا حالةوعقلة وعلمة وكماله وخلقه وقوته فى | لدين وعلموا أن تخاذا لصديققبلالاختبار 
يوجت الفزاق:منه .بالاخثياز أوالاضطرار (ياعيسى لايع نك المتدزد على بالعصيات) التمزد 
سر كشى كردن والمتمرد العاتىالشديد وتغريره خدعته ومكره يفعله اوقوله ليجع لالغيرمثله 
(يأكلرزقى ويعبدغيرى) فيضع قوته فىغيرموضعها وهوالظلم الصريح وذلكالغيى هوالاصنام 
أوالشيطان أوالنفس الامارة وهواها والداعى الىغير سبيل الله لانكل مناتبعأحداً وسمع 


ج5١‏ ع م٠‏ _. ا 


إتثعن ص 0 قبي واه لاخذثه أخذة لمن 15 97 مدا و لادو: في 0 5 م بهرت 
من سمائي وأرضي 
ياعيسى قل لظلمة بني إسرائيل لاتدعوني والسحت تحت أحضا نكموالا صنام 
في بيوتكم فاتى آليت أن جيب من دعاني و أن أجعل إحابتي إياهم لعنأ عليرم 
حتدى يتفرقوأ »اعيسى كم طيل النظرو ا حسن ا لطلبوالقوءفيغفلةلايرجعون؛ تخرج 
٠‏ قوله وأذءن له فقدعيدهكمادل عليه الايات والروايات (ثميدعونىعندالكرب) الكربالحزن 
يأخذا لنفس لشدته كالكر بةبالذم والجمع كروب ودعاقٌءعندا لكر بو نزولا لبلاءفى نف أوماله 
أوولده لضعف نفسه الامارة ع نالطغيان و زوال مايدعوها الى التمرد والعصيان فيدعوه عقّله 
الصريح الىالرجوع اليه والتشرع بين يديه (فاجيبه) تفضلا لعله يتذكر أويخشى أو ليكون 
حجة عليه (ثم يرجع) بعدالاجابة ورفعالكرب عنه (الىماكانعليه) م نالتمرد والءصيان و 
عبادةالغير لزوال موانعالطفيان وهوالكرب وحصول بواعثالعصيان وهىرفاهةالخاطر وقوة 
النف سالامارة(فعلى يتمردأم بسخطى يتعر ض) الاستفهام للمتعجب وانماردد بين الامر ينلا نالعادى 
لايخلومن أحدهما اذعصيانه انكان من أجل التكبر عليه و عدم الاقرار بعظمته و استحقاقه 


للطاعة فهو متمرد عات وانكان معمعر فته د استحقاقه للطاعة فهو مثعر ص أسخطه وعقوبئّة 
(فبىحلةتلاخذ نهأخذة ١‏ ليسله منجاولاددنى يلجا أين يهر بهن سمائى وأرضى) أىفيذاتى و 


عزتى أحلف لا<ذنه فىالدنيا أوة ىالاخرة أخذة شديدة ليسله مئها منجا أى محل النجاة 
منها من التقوى وغيرها ولاملجا من الخاق اذالخاق لايقدرون عل ى دفع عقو عقو بةالله الا ياذنه 
ولامهرب له اذلايقدراحد أنيخرج منملك الله وسلطانه وبالجملةالدافع للاخذ منحص فى- , 
الثلائة ولي سلدشىء منها (ياعيسىقل لظلمة بنى أسرائئلى) تصدقالظلمة على الكفرة والفسقة 
مزاهل الايمان (لاتدعونى والسحت تحتأحضا نكم) السحت بالضم و بضمتينالحراموالرشوة 
: والرباء والاحشانجمع الحسن يالكسر هوالجتب دمادونالايطالى الكشح واعل المراد به 
أكلالحرام (والاصنام فى بوتكم ) كناية عنعبادتها ويحتمل بعيداً أنيرادبالبيوت القاوب 
وبالاصنام الاهواء النفسانية (فانى آليت) تعليللةوله «لاتدعونى» أىأقسمت (أن أجيب من 
دعانى) كائناً منكان (وأجملاجابتى اياهم لعناً عليهم حتى يتفرقوا) من مواضع دعائهم أو 
منالخصلة المذمومة المذكورة وأجعل عطف علمى آليت أوعلى اجيب والاول أقرب معثى 
| والثانى لفظا . 

ش (ياءعيسىكم اطيل النظر) أىالانتظار الى الرجوع يقال نرت الشىء وانتظرت 
بمعنى وفىالتنزيل « ماينظرون الا صيحة واحدة» أى ماينتظرون أوالمراد بهالتأمل يالعين 


الكلمة من أفو اههم ؛ لاتعيها قأو بوم وتعر 0 ن لمقتي و و ن بقر بي إلى 
المؤمنين .ياعيسى ليكن لسانكفيالسر” والعلانية واحدأو كذلك فليكنقليكوبدرك 
واطو قلمك ولسانك عناطحارم و 001 بصرك عم الاخير قية فكم هن ناظر نظرة 
قدرزرعت في قليه شهوة ووردت بهدموارد <ماض اليلكة . 

تقول نظرته ونظرت اليه اذا تأملته بعينك وهو على الاحتمالين تمثيل أوالمراد به التأخير 
فى أخذْهم واهلاكهم ومنه نظرة با لكسروهوالتأخيرفىالاءر (وأ<سن!لطاب) أىطابرجوعهم 
منالباطل الىالح<ق بالنصيحة والموعظة الح<سنة (والقومفىغفاة لايرجءون) أى فى غفلةعما 
در ادمنهم م نذكر الله ومتابعة دينه ورسولهوأحكامه (تخرج الكلمةءن أفواههم لاتميهاقلوبهم) 
اشارةالى نفاقهم و كون أيمانهم بمجرد اللسان وقلوبهم خالية عنه كماقالفىوصفالمنافةين 
منهذه الامة يقولون بافواههم ماليس فى قلوبهم لماكان هنا مظنة أن يقال ماثمرة اختلاف 
ظاهرهم وباطنهم أجاب عنه من باب الاستيناف بتوله (يتعرضونامةتى) أى لعقوبتى أو سلب 
رحدتى عنهم لفسادقلوبهم (ويتحيبون بيقر بى الى المؤمنين) الظاهر أن الدى متعاق بالقرب 
والتحبب على سبي لالتنازع يعثى يتحببون الىالمؤمنين ويظهر ونحبهم سبسقر ىالىالمؤهنين 
فاميل ظاهرهم الىالمؤمنين وادقع شرهم عتهموفيه ا<تمال آخر أدقفتأمل و فى بعضالنسخ 
«بى» بدل بقر بى يعنىيظهر ون <بالمؤمنئين بممو نتىوتوفيقى لهم على ذلك بحفظ المؤمئين 
عن أذيهم واضرارهم كل هذامن باب الاحتمال والله اعلم (ياعيسى ليكن لس نكشفى! لسروا لعلانية 
واحداً وكذلك فليكنقليك وبصرك) أمره بموافة هذهالجوارح فىالسروالعلانيةبأن يدول 
وص ويبصر فىالعلانية مايقول ويضمرديبصرفىالدسر ولووقع الاختلاف كان ذلك خيانة و 
نفاقاً . ثم أشار الىماهوالمتصود منهذا الاجمال على الترتيب بتوله (واطو قليك ولسانك 
عن المحارم وكف بصرك عمالا خيرفية) حيث أعى باستقامةهذءا لجوارحوحفظهاعن ا لمحادم 
فى جميم الاحوال وهذا انمايتحققلمن طاب خلقه وطهرت سجيته وصلحت سريرتهة وحسنت 
علانيته ولماكان أكثر ورود الشهوات الىالنفس منجهة النظر وطريق الابصار بالغ فى كف 
البصر عنالنظر الى مالاينيغى وذكر بعءض مفاسده تحذيراً عنهبقوله (فكم من ناظر نظرة) 
واحدة (قدزرعت) أىآنبتت وأنمت يقال زر عالله الحرث اذاأنبته وأنماء(فى قلبدثهوة) فى 
اشتواق النفس الىالشىء وذلك| لشىء شهى مثل لذيذ وزنآ ومعئى وفيه أستعارة تمثيليةمةتطمنة 
لتشبيهالاجزاء بالاجزاء حيث شبه الشهوة بالبذر والقلب بالارض والنظرةبالزراع (ووردت 
يدمو ارد حياض الهلكة) عطف علىزرعت صفة اخرى للنظرة تابعة للاولى لانالزارع يحتاج 
الىماء يسقى بدزرعه وضمير بهراجعالىالناظر موافق للسابق أوالى قلبه والمواردجمعمورد 


ياعيسى كن رحيماً مترحدّماً وك ن كماتشاء أن يكون العباد لك وأ كثر ذكر 
المو ت وهفارقة الاهلين ولائله فاثة الهو يفسك صاحية ولاتغفل فاثة الغافل 
يعمل واد كر في 5 لصا لحات حتى أذكرك . 


. 
ك0 


-ي 
بأعيسى قب ى بعدا لذ نب د لون الاو ابين و امن اي و تقراب إلى 


وهوموضع الورود علىالماء وبلوغه والحياض بالكس. جمع حوض والمراديدهنامجتمعالماء 
الكثير لسقىالزرع ونحوه ؛ والهلكةمحركة الهلاك والاضافة الاولى لامية والثانية من باب 
لجينالماء وجعلها لامية وحم لالهلكة على أنها جمع هالك وارادة المعاصى والذنوب هن 
الحياض على سبيل الاستعاره م<تمل بعيد (ياعيسىكن رحيماً مترحماً) على الخاق والتر<م 
أخص منالرحمة لدلالته على الزيادة فيها أوعلى صيرودتها ملكةمع احتمالالمباينة بحمله 
على اظهار الرحمة (وكنكماتشاه أنيكونالعباد لك) فارض لهمماترضى لنفسك واكرهلهم 
ماتكره لنفسك واصنع لهمما تر يد أن يصنعوا لكهنالتواضع والاحسانوا لرفق والتعظيم والتوقير 
وهذا هوالانصاف والعدل (وأكثرذكرك الموت) فانذكرهيسهلترك الدنيا وزهراتها دويبعث 
النفس على طلب الاخرة وما يفضى الى أعلى درجاتها وفى! لخي رأ نههخرجالثيى صلىاللهعليه 
وآله فرأى الناى كانهم يكشر ون و[ الكشر ا لضحكالسهل] قالأما أنكم لو كرت ذكرهادم 
اللذات لشغلكمعما أرى فأكثروا ذكرهاذم اللذات» (و مفارقة الاهلين) ليسهل مفارقتهم 
بالاضطرار ولثلا يشغلوك عنالله وام رالاخرة (ولاتلهدفاناللهو يفسد صاحية) ظاهره و باطئه 
لهىعنه كرضى غفل وتركذكره واللهو هنا امامصدر يعنى بازى كردن وغافلشدن ومشغول شدن 
بباطل وبهرجه اذكار خير بازدارد أوغيرمصدر يعنى بازى وباطل وجيزى كداذكار خير يازدارد 
كذا فى كنز اللنة ( ولاتغفل فان الغافلمنى بعيد) نهاهعنالغفلة عنه تعالىأو ع نالشرع و 
أحكامه ومايقتضيهمن الاعمال أوعناغتر ارالدنيا ومكائدالنفس والشيطان أوعن الجميع و علله 
تحذراعنه بأنه يوجب البعد منه تعالى وهوعندالعارف أشد العذاب (واذكرنى بالصالحات) 
من الاذكار والاعمالوالاخلاق (حتى اذكرك) يالثوابوالجزاء والخير عندالمةر بين دهذامن 
اطفالله تعالىحيث أندمع غناه يما بلذكر2 له بذكرهلك (ياعيسى تب الى بعد الذنب) الذنب 
يزول بالتوبة كمايزول الظلمة بالئور والغيار بالمطر(وذكر يىالاوابين) أى ذكرهم بذاتى 
وعظمتى أو برحمتى و مذفرتى والاول أولى لانه تعالى بذاته يستحق الرجوع اليه والاواب 
للمبا لغة من آب اذارجع ولعل المراديه كثيرالتوبة وهوالذى متى أذ بيذ كر و يتوب بعده 
(وأمنبى) اما منالامن أىآمنهم بقبول التو بةلئلايقنطوا بكثرة الذنوب منالرحمة أومن- 
الايمان والمراديهالايمان الكامل (وتقرب الىالمؤمئين) بالنصح و سن الخلق والمعاشرة 


ل اك ا 


وه وهرهم يدعو ني معك. وإياك ودعوةالمظلوم فاتي آليت على نفسي أنأفتح 
لاس البكاف لفون انما حية ولومد حجن 

ياعيسى اعلم أن" صاحبالسوء يعدي وقرين السوء يردي ٠‏ واعلم من تقارن 
واختر لنفسك إخواناً منالمؤمنين . 

ياعيسى تب إلي فاذني لايتعاظمني ذنب أنأغفره وأناأرحم ا راحمين, اعمل 
لنفسك فىمهلة من أحلك قب لأن لايعمل لباغيرك واعيدنى ليوم 3 لل ناميا عدون 


فيه حجزي بالحسئة أضعافها وإن” السينئةتوبق صاحيها فامبدلنفسك في مهلة و نافس 


والمحبة والتقرب اليهم تقرب الىالله تعالى (ومرهميدعونىمءك) أىكما تدعونى أوالمراد 
بهالاجتما ع وهومطلوب فىالدعاء لكونه أقرب الىالاجابة (واراكودعوة المظلوم) تنفيرعن 
الظلم وتحذيى مندعاءالءظلوم فانهمستجاب كماقال ( فانى1 ليت على نفسى انافتحلها بايا 
منالسماء بالقبول) يحتمل أنيراد بالياب ظاهره وأن يراد به باب سماء الجود والغذب 
فان قبول دعاءالمظلوم جود بالنسبةاليه وغذب با انسبة الىالظالم وقدفسر بذلك بع ضالمحقةين 
قوله تعالى « ففتحنا أبوابالسماء بماء متهمر» (وأن اجيبدولو بعد<ين) لعلى تأخير الاجابة 
لمصلحة كاستدراجالظالم باقتداره أورجوعه عن الظلم وتبعته بارضاء المظلوم أو تعظيم أجر 
المظلوم بالصبى أوغير ذلك (ياعيسىاعلم أنصاحب السوء يعدى وقرينالسوء يردى)عدىعليه 
ظلمه كاعدىوردى با لكسريردى هلمكو ارداه غيره: والسوء ا لفتح مصدر ساءةسوءاً و مساءة 
قعل به مايكره ويقبح وبالذم أسممتةيعتى بدو بدى وهذا فىالمعئنى نوى عن مصا<ية أصحاب 
المعاصى وأر باب القبائح لان صحيتهم مضلة مغويةوعجا لستهممهلمكة مردية ولما كان الانسان 
يحتاج فى نظام الدنيا والدين الى الناصروالمعين أمر ياختياره بعد اختبارهبتوله (فاعام ٠ن‏ 
تقارن واختر لنفسك اخواناً منالمؤمنين) المراد بهم هن يذكر الله رؤيته و يزيد فىالعام 
منطقه و يرغب فىالاخرة عمله (ياءيسى تب الى فانى لايتعاظمنى ذنب ان أغفره ) تعاظمه 
الامرغظم عليه وأعجزه أمرهبأنيتوب عن الذنب ويرجع اليه ولايقنط منالرحمة فانالذنب 
وانكانعظيماً فىنفسه فهو<تيرفى جنب رحمته (أعمل لنفسك فىمهلةمن جلك قبل أنلايعمل) 
المهلة المدة والتأخير يال فىالامرمهلة أىتأخير أمره العمل فىمدةالعمرقبل <لولالموت 
فأنهلاعمل بعده (واعيدنى ليوم كالفسنة مماتعدون) فىالدنيا أرادبهيوم القيمة وطو له با لنسبة 
الىالظالمين والكافرين و أما بالنسبة الىخلص المؤمئين فةديكون بمقدار زمان صلوة مكتوبة 
فى الدنيا وأمرهيالعبادة لذلك|ليوم للخلاص من أهواله اذالعبادة الخالصة رأس مال لادباب 
النجاة فيه منثدائده وسيجىءانشاوالله تعالى لهذا زيادة تحقيق بعدهذا الحديثفى حديث 


ج ١. + ١١‏ -ل/اء.1- 


في العمل الصالح » فكومن مجلس قدنيض أهله و هم مجارون منالثار . 
ياعيسى ازهد فيالفاني المنقطع وطأرسوم منازلمن كان قبلك فادعهم وناجهم 
هل تحن * مدوم من أحدو حل هو عفاتك منوم و اعلم أئك ستلحقهم ىّ | للا حقين 5 
ياعدسىقل لمن تمر 5 على بالعصيان وعمل بالادهان ليتو قع عقوبتى وياتظر 
محاسية: اتنس ا ااا 
(فيه اجزى ب«الحسنة أضعافها) ضعف الشىء مثله وضعفاه مثلاه وأضعافه أمثاله و ليس 
للزيادة قدرممين يضاعف لمن يشاء علىمايشاء أضعافاً مضاعفة كما نطقيه بعض الروايات وفيه 
حث علىالعبادة لان الفاعل اذا علم أنه يعطى بعملهزائداً عمايستحقه يجتهد فيه (و ان السيئة 
توبق صاحبها)أىتهلكه فىالدنياوالاخرة وتورثه عقوبة شديدة وفيهدحث علىتر كهالانالعاقل 


اذا علم أنالشىء يضره أويهلكه 0300 د نقرمته (فأمهد لنؤفسك فى مهلة هن عمرك) مهده 


97 كمنعة كسب وعمل (و نافسفى| لعمل ا لصالح) وهوالخا لصمنا لمفسدات والمتقصات والمنافسة 
00 فى العمل الرغية والاجتهاد قية على و جه الغلية كمامر (فكم من مجلمس قد نهض أهله رهم 
««قها دوق دوق انار اع تدروينها اننا لهم بها بوسات الى ةا لزت ويتام الترية وعذا 


فى لمعنى َه يحفظ المجلس عمالايجوز شرعاً والاشتفال يه بمأ ينفع فى الاخرة : 
(يأعيسى أزهد فى| لفا نى المنقطع) وهوالدنيا ومتاعها وعبرعنها ده تف يا يفنا ئها و 


انقطاعها وتنبيها على أنالعاقللاينبغى أن يعاق قلبه بالفانىالمنقطع بل ينبغىأن يزهد فيه 


بيحذف كل شاغل عن التوجه الىاللةسبحانه وتل<ية كلماسواه عن سن الايثار فان ذلك أقوى 
أسباب السلوك الى العزين الدثار و أعظم نهح للسنود الى درجات الابرار والدخول فى 
مقامات السايقين الذينهمأولياء الله تعالى والواصلون الىساحةقرن به (وطأرسوممئازل من كان 


ش قبلك) الرسوم جمعالرسم وهوالاثر (وأدعهم وناجهم) المناجى المخاطب للانسان! لمحدث له 
١‏ (هلى تح سمذهم من أحد) الاستفهام للانكار (وخذموعظتك مذهم واعلم | كستلحعهم فىاللاحقين) 
1 أحوال السايقينواءظة بلسان الحال لمن نظي اليها و هى عورة لاولى الابصار 5 محل العظة 


والاعتيار ماكانوا فية من نعيم لد نيا ولذاتها والمياهات من كثر ققنياتها ثم مغارقتهم لذلك كله 
بالموت ودقاء مناز لهم خر بة أومسكونة لنيرهم وصيرورة نفوسوم ساكنة والسنتهمصامتة بعدورث 


. لا وسمع الداعى لهم جوايا ولا المناجى لهم خطا ب وبقاء الحسرة والندامة للمستكير ين مئهأ 


حجياً حائلة بينهم وبين لوصول الى<ذرة جلال الله فانمن تفكر فى هذا و علم أنه سيلحةهم 
فىاللاحقين ويمضىءة سالماضين وتصير حاله كحا لهم ومآ له كمآ لهمحصلت لهمللكةالزهدفىا لدنيا 
دبواعت الرجوع الى الاخرة والله يهدىمنيشاء الىصراط مستقيم . 

(ياعيسى قل لمن تمر دعلى بالعصيان وعمل بالادهان) الادهان مصدر من باب الافعال 


م -٠١‏ كات الروقة ج١١‏ 
إهلا كى إياه سرصطام معالها لكين 2 طو بى اك ياأبنمريم 0 0 طوبى اك إنأخذت 
يادب إلبك الذي يتحندن عليك جما و بدك بأ لدعم منة كرما و كان لك 
فىالشدائد ؛ لاتعصهياعيسى فانّه لايحل”“ لك عصيانه قدعبدت إليك كما عبدت إلى 

من كان قبلك وأناعلى ذلكم نالشاهدين . 


وهو كأ لمداهنة اظهار خلاف مايضمر و بعيارة اخرى اخفاء الحق أوالمساهلةفيهأوتر كالنصيحة 

وفى كنز اللغة ادهان جيزيرا بنهان كردن وسستى كردن دركارى ونرمى نمودن ودر ساختئن 
ياكسى دركارها كماقالالله عزوجل« وددا لوتدهن فيدهنون» وترك نصيحدت كردن و فروتئثى 
كردن ( ليتوقع عقو بتى) فىالاخرة (وينتظر اهلا كى اياء) فى الدنيا (سيدطام دمع الهالكين) 
الاصطلام الاستيصال والظرف حال (طوبىلك ياابن مريم) أى طيب العيش والخير كل لك 
فى لد نيا زثم طو بى لك) فى الاخرةوفى لْظ ثم اشادة الى النفاوت بينالحالين مع احتمال الاشارة 
الى تفاوت المقامات العالية فىالاخرة (ان أخذت بادب الهك) فىكنزاللفة ادب طور و 
كار يستديده والمراديهماامر الله تعالى به من الاخلاقالفاضلةو الاعمال الصالحة وغيرها (الذى 
يتدئن عليك ترحماً) التحذن التعطف والترحم فدوله «ترحما» مندوب على أنه مفعول «طلق 
أوعلى التموز (وبداك 5 لنعم منة :1 رماً) لان أكثر تعمائه قنا لى على| لعيد دن حيث التكرم 
والتفضل من غيرسيق استحماق خصوصا نعمة تعا لى بالنسية اليةعليةا لسلام فا نها كثيرة غيرهم<ددورة 
(وكانلك فىالشدايد لاتعصه) لاندواء الشدائد اليدنية والروحانية كلها بيدالله تعالى و هو 
الدافع لها و وصف الاله بالاوصاف الثلائة المذكورة للتنبيه على أن الاله المتصف بهذه 
الصفات بحسب الاخذ بآدابه ولعل ةولهلاتعصه استيناف كان سائلا سألبقوله ماالادب فأجاب 
بأنه لا تعصة فئر كالعصيان من جميع ا لوجوه هوالادب وهويتوقف على استعمال القوة النظرية 
والعملية فيماهوهطلوب له تعالى دن العقايد والاخلاق والاعمال وصرفهماأ عماهو مكروءلهلئلا 
يتحفق حعيقة العصيان ( يأعيسى فأئه لايحل لك عصيأ نه قدعهدت اليك) التنات دن الغيبة الى 
التكلم (كماعهدت الىمن كانقباك) العهد الوصية «عالعهد ألية يتهد دن يأب علم اذا أوصاءه 
وعهدت اليه بالامر قدمته و فىالتنزيل «ه ألم أعهدا ليكم يابنى آدم أن لاتعيدوا الشيطان » 
والعهد الامان والموثق والذمة دفيه اشارة الىأن هذا العهد 57 منئة دهن جميع الانبياء 
والرسل والوفاء دة مطلاوب كماقال عزوجل «أوقوأ يعهدى أوف بعهد كم » والوفاء بعهد هم 
هوالجزاء بالوّرب والاحسانوالاكراموالانعام وفىقوله(وا ناعلىذلكمن| لشأهدين) حث على 
الوفاء بدلانه اذاكانهوالشاهدعلى أمرلايتصور الحيف والجور لافىالشهادة ولافىالمشهوديه 
ولافى المشهود عليه وفى لفظة دن اشارة الى أن عليهشهودا آخر وهم الملائكة المّربون 


١ ٠م ح-‎ ١1ج‎ 


باسنا كرهة خلقة عل دش ولاأتفدت عليه بمثل رسمتى.. 
ياعيسى اغسل بالماء منكماظهر ؛ وداوبالحسنات منكما بطنفا نكإلى“راجع: 
ياعيسى أعطيتك ماأنعمت بدعليكفيضاً منغير تكدير وطليتمنكقرضاً لنفسك 
فبخلت به عليها لتكون من الهالكين . ٠‏ 
ياعيسى تزيّن بالدين وحب المسا كين و امش علىالارض هوناً وصل” على 
البقاع فكلا طاهر . 


والانبياء المرسلون بعضهم على بعض (ياعيسىماأ كردت خليئة بمثل دينى ولاانعمت عليهم بمثل 

رحمتى) فىكنزاللغة اكرام بزرككردن وبرداشتئن ونواختن وبخشش كردن واكرامه و 
انعامه تعالىعلىعياده وامائهفى| لكثرة على حدلا يبلفدعول العارقين ولايديط بدوهم| لحأسبين 
وأعظمها اكراعهم بالدين و هدايتهم اليه و توفيقهم للاخذيه و انعامهم بالرحمة الواسعة 
المقتضية للعفو ورفعالذنوب ويحتهل أنزيراد بالرحهةالرسول وارساله (ياعيسىاءسل بااماء 
منكماظهر) منالنجاسات اليدنية (و داو بالحسنات منك مابطن) من النجاسات القلبية فان 
الحسنات يذهين!أسيئات (فانك الىداجع) والمئزه عن جميع الرذائل والنقايص لاينيغى 
أنيرجع اليه و يتترب منه أرياب الخيايث (ياعيسى أعطيتك بماأنعمت بدعليك فيضاً منغير 
تكدير وطليت منك فرضا لنفسك فيخلت يدعليها لتكون من الهالكين) فىا بهامالموصولدلالة 
علىالتفخيم ؛ والمراد بدالقوى الظاهرة والياطنة أوالاءم منها و منالنعم الظاهرة والعام 
بالشريعة وفىقوله فيضاً دلالة علىكثرته منفاض الماء اذاكثر حتىسال عنالوادى وفىقوله 
دفيضاً» دلالةعلىكثرتنه منفا ضالمآء منغير تكدير اشارة الىصفائه وكماله من غير نقص فيه 
يقال كدرالماء مثلثا اذازالعفاوه وكدره تكديراً اذاجعل ه كدراً و أزال صفاؤه » والمراد 
بالقرض اما الطاعة أوالاعم منهاومن بذلالمال للفقراء سماها قرضاً على سبيل التشبيه و قوله 
دلنفسك» اشارة الى انفائدة هذا الرض يعود اليدفى يومالحاجة لاالىالله تعالىلانهغنى عنها 
وضمير عليها راجع الىالنفس و قوله « لتكون منّالهالكين » اشارة الى ثمرة اليخل و هى 
الهلاك الاخروى (ياعيسى تزين بالدين) ياصله وهوالاقراريه والعلم بأحكامة و آداية وقرعه 
وهوالعمل بمايتصد مئهالعملل (و<سالمساكين) منالموٌمنين ويندرج فيهمراعاتلوازمالحب 
مثل بذل الندى لهم وكف الاذىعنهم وغيرهما وينبغى انيكون ال<ب فوالله لما روى عن 
أبىعبدالله عليه السلام قالدقديكون<ب فىالله ورسوله وحب فىالدنيا قماكان فىالله و رسوله 
فثُوابه علىالله وماكان فىالدنيا فليسبشىء » (وامشعلىالارض هوناً) قالاللهتعالىفىالتنزيل 
فىودف أوليائه «ويمشون علىالارض هونا و اذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاماً » والهون 
هو|اسكينة والوقار والرفق واللين والتلبث( وصلعلىاليقاع فكلها) ظاهر البقاع بالكسر جمع 


ياعيسى شمر فكلء ماهو آت قريب واقرأ كتابى وأنت طاهر و أسمعنى منك 
صوانا 00 1 

باعيسى لاخير فى اذاذة لاتدوم و عيش من صاحيه يزول » ياابن مر يم لورأت 
عينكما أعددت لاوليائى الصالحينذاب قليك وزهةت نفسك شوقاً إليه ؛ فليس كدار 
الاخرة داد تجاودفيماالطيّبون ويدخلعليهم فيهاالملائكة المقرتبون وهممماياتى 
بقّعة وهى بالصّم وتفتحالقطعة من الارض وقدمنالله تعالىعليه بهذه النعمةالجليلة رفما بدويامته 
حيثكانوا سائحين فىالارض فجعل كلها محلا لصلاته ولم يجعاهم محصور ين على ادائها فىالبيع 
كماحص. بعض الامم السايقة على أدائهافى محل مخصوص كالكنائس لليهود (ياعيسى ش.ر) 
فىالعبادة وهو كناية ع نالاجتهاد فيها وفى كنز اللغة تشميردامن برجيدنوجست شدندركار و 
كوشش كردنء وفى«صباحاللغةالتشمير فىالامى السرعة فيه والخفة ومنه قيل شمر فىالعبادة 
اذا اجتهد و بالغ وشمرثوبه رفعه (فكل ماهو آتقريب) أراد به قرب الموت و يوم القيمة 
والحساب والجزراء تقليلا لمدة الحياة فىالدنيا و تسهيلا لارتكاب مشقة العيادة فيها لذلك 
اليوم(واقرأ كتابى وأنت طاهر) أراد به الانجيل والظاهر أنالامر للوجوب و أن الوجوب 
راجع الى التيد و كأنه كان فى شرعه و أما فى شرعنا فالطهارة مندوية بدون المس 
وفبه خلاف(واسمعنى منكصوتا حزينا)هذا جارفىشرعنا أيضاروى عن أبوىعبدالله عليهالسلام 
قال «انالقر آننزل بالحزن فاقرأه بالحزن» ووجه قوله عليها لسلام « نزل بالحزن » أنه 
اشتمل على أحوال الحشر والنش والثواب والعقاب وأحوال الامم الماضية و أهلاكهم و 
مسخهم وغير ذلك مما يتطاير عند سماعه قلوب العارفين : والمراد بالدزن أما ضد السرور 
أورقةالقلب وبالصوت الحزينصوت يوجب الحزن وان اشتمل على نغمة دون الغناء فلابأس 
وانماأمر بذلك لانهيوجب للنفس خشية وخفوعاً وحسنموقع وميل الى الاخرة و يؤثر فى 
نفوس السامعين (ياعيسى لاخيرفى لذاذة لاتدوم وعيش هن صاحبه يزول) لذالشىء يلذمن ياب 
علم لذا و لذاذة بالفتح صارشهياً فهو لذيذ , والمراد أنلذات الدنيا و عيثها وهو الحياة 
والطعام و كلمايعاش بدلاخير فيهما لزوالهما وعدم دوامهما فلاينيفى مي لالعاقل اليهما وربط 
كلبة رومانواق قرس رفوه تك ورهما "اد لاخر 

(يأا بن مر يم لور أتعينكما أعددت لاوليائىا لصالحين ٠)‏ مالاعينر أت ولا أذنسمعتولاخطر 
علىقلب بش ر(ذاب قلبك) هذا كالمثل يقول كلمناشتاق شيئاً وكمل اليه ميله ولم يئله ذاب 
قلبى (وزهتت نفسك شوقاً اليه) أىخرجت تقول زهقت نفسهمن باب علم زهقاً و زهوقاً اذا 


أخرجت وأزهتهاالله تعالي أخرجها (فلي سكدار الاخرة داب تجاوب فيها الطيبين) المقدود 


يومالقيامة م نأهوالها آمئون. دادلايتغيرفيهالنعيم ولايزول عنأهلها » ياابن هريم 
نافس فيوامعالمتنافسين فانها امنيةالمتمثين . حسنةالمنظر» طوبى لك ياابن مريم 
إن كنت لبا منالعاهلمين مع آبائك آدم وإبر اهيم؛ فىجِنّات ونعيم؛ لاتبغى بهابدلا 
ولا ت<دويلاً كذلك أفعلبالمتقين , 


نفى ا لتشبيه أى ليست دار شبيهة بدارالاخرة لعدمالتناسب والتشابه بينهها وفيه ذجرعندار 
الدنيا وترغيب فودارالاخرة بأنها دار تجاود فيها الطيبين أوالطيبون على اختلاف النسخ 
والمراديهم الفاضلون الطاهرون منارجاسالسيئاتوأخياث الاخلاق المنزهون عن الرذائل 
المتصفون بأنواعالنضائل (ويدخل عليهمالملائكة المقر بون) كما نطق به المّر آن الكريم د 
دل على بعض تفاصيله حديث الجنان والنوق المذكور سابقاً (و هم ممايأتى يوم القيمة من 
أهوالها آمنون) لرفضهم فىالدنيا عن نفوسهم التدسية أسباب تلكالاهوال و توجهوا بحسن 
الاستعداد الى ذلكاليوم وضميرا لتأنيث للقيمة أوليومها باعتيار المضاف اليها (ولا يتغيرفيها 
النعيم) بطولالزمان لكونه فىحفظ قدرته تعالىويدفعالاستبعاد حكاية عزيز عليهالسلام (ولا 
يزول عنأهلها) لبقائها أبداً والفرض من ذكرهذه الدار و جملة من أوصافها هوالترغيب 
فىتحصيل ما يوج بالدذول فيها . 

(يأابنهريم نافس فيهامعالمتنافسين) الامر بالمنافسة فىتلكالدار امر بالمنافسة فيما 
يوج بالدخول فيها (فانها امنية المتمنين) وهم الصالدون فىالدنيا أوأهلالمحشر فان كلهم 
يومئد يتمئونها (حسنة المنظر) أىالصورة والهيئة لاثتما لهاعلى كل ماله مدخ[ فى حسنها و 
كمالها منال<ور والقصور والاثجار والاثمار والانهار و غيرها والمنظر والمنظرة ما نظرت 
اليه فأعجيك لجسنه (طوبىلكيااين مريم انكنت لها من العاملين) تتديم الظرف للحس 
بالنسبةالى العاملين للدنيا(معآ بائك آدم وابراهيم فىجنات ونعيم)الظرفحال عناسم كنت 
وفيه دلالة على أن ابنالبنت اينلابيها حتّيئّةلان الاصل فىالاطلاق الحديئّة و دل عليه أيضاً 
بعض الاخبارومن الاصحاب هن قال انه ابن لدعجازاً (لاتبغى بها بدلا و لاتحويلا) اى لاتطلب 
فى الاخرة بعدمشاهدتها بدلا بها أحسنمنها ولاتحويلا منها الى ماهومثلها أوءن موضع منها 
الى موضع آخرلعدم وجود الاحسن منها والمساوىليا وكو نكل موضع منهافىغايةالحسن 
والاعجاب أولاتطلبالدنيا فىالدنيا بدلا منها ولاتحويلا عنها فهوعلى الاولخبر لنظاً ومعنى 
وعلىالثانى نهى معنى (كذلك أفعل بالمتقين) أى مثل مافعلت بآ بائك أفعل بالمئئين الذين 
السنتهم مستقيمة و جوارحهم خاشمة وقلوبهم ذاكرة و ملابسهم مقتصدة و جميع حركاتهم و 


سكناتهم علىقوا نين شرعية والاخرةبين عيو نهم والدنياوراء ظهورهم وخفايا أعما لهموسرائر 


ياعيسى أهرب إلى” مع من يورب من نار ذات لهب و نار ذات أغلال و أنكال 
لايدخلها روح" ولايخرج منماغم أبدأ , قطع كقطع | لآيلالمظلممن ينجمنهايفزوان 
ينجومنهامن كان منالبالكين ؛ هىدارالجبادين والعتاةالظالمين و كل” فظه غلظ 
و كل مختال فخور. 

باعيسى بكست الد“ادطن د كنإليها وبئس القرار دار الظالمين إنى احذرك 
شاك كرون كير : 

وعم اك ل ا 

(ياعيسى اهرت المع من هرب مننار.ذات: لهت) لهت النان اشتغالها اذا خلس 
من الدخان اولسانها والمراد بالهرب اليدسلوك سبيله يفعلالطاعات وتركالمنهياتوالاتيان 
بمايوجب التقرب منه من انواع القريات (وناد ذات أغلال و أنكال) الاغلال جمع الفل و 
هوالحديدة الى تجمع يدالاسير الىعنقه وهوقد يكونمن نار وقديكون من حية , والانكال 
جمعالنكل بالكس و هوالتيدالشديد أوقيد من نار و وصفالنار بهما لكونهما منها أولتتيد 
أهلها بهما (لايدخلهاروح) الروحبالفتح الراحة والرحمة ونسيمالريح الذى يستنشق بدكل 
ذىروح ويتروح منه ولايخرج منهاأ غم أ بداً لكون أهلها منذيين: جدومن واكم (قطع كقطبع 
الليل المظلم) امالانه لانور لنارها أولكمال اختلاطالدخان بنئورها أولان نورهالا يزيل ظامتها 
لكمال شدتهاو كثافتها كما أن نور اليراعة لايزيلظامةالليل وفىذكر هذهالاوصاف لهاترغيب 
فىالثرار منها وترهيب عنفعل مايوجب الدخولفيها (ومنينج منهايفز). بالخير والفلاحوفيه 
حث على عملما يوجبالنجاةمنها كما انفىةو له(و لن ينجومنهامن كان من الها لكين)٠ن|‏ لكفرة 
والفر كين تدتي ريون البقل ما يوست |ادخولفيها (هى دا زالجيادين :و العتاةا لظالمين )اه 
سلاطين الجور و أمراؤّعم الذين يكسرون خلأقالله د يجبر داوم علىما أرادوا من الاوامر 
والنواهى الخارجةءن التوانين الشرعية والعتاة جمع العاتى وهوالمستكبر المتجاوز ع نالحد 
(وكل فظ غليظ وكل مختالفخور) فظ الرجل من باب علم يفظ فظاظة اذاغلظ جانبه وقسى 
قلبه وساء خلقه و<ئن كلامه. واختالالرجل فهومختال اذا تكير و أعجب بنفسهء و فخراذا 
ادعىالعظم والكبر والشرف فئالنسب والحسب وغيرذلكمن الكمالات الصوريةوالمعنوية . 

(باعيض قت الدار لمورتكن اليما) الظان أن الترادالذاريوان حو وال كوت 
اليها الركوث لازت الدخول قيوامنالنياسن ولذات الدناواحشال إرادةالونا بعد 


) وب سالقراد دار الظالمين) لان اثاثها لهيات ونزلها كربات وحاصلها دسرات د جيرا نها 
شرح روضة الكافي الات 


ياعيسى كن حيث ما كنثمرا قبألى واشيدعلى أنى خاقتك و أنت عبدي و أن 


ضو "رتك و إلىالارض أهرطتك . 


حياتوعذا بهاشديدوماقهاصديد . (انىاحذرنفسك) لانهاامارة بالسوء تورد صاحبها مواده ' 
العصيان ومواضعالخذلان فتجسمر أقبئتها فىجميعالاوقات ومحافظتها عن التوغلفى! لمشتهيات 
واخذزمامها بيدالورع والتتوى وصرف عنانها الىالشريعة البيضاء (فكن بىخبيراً) أمرهبأن 
يكونعالماً عارفاً الله وماأمر بهوأوصى بحفظه وما نهامعنه ومنعمن فعلهفان ذلك اصل الايمان 
ورأس ما[الانسان بديرتقىالىالمقامات الملية والسعادات الابدية . 

(يأعيسىكنحيث ما كنت مراقباً لى) عراقبته تعالى محافظة القلب له و مراعاتداياه 
فىالسر والعلانية وهىثمرة العام ها لى«طلع علىالذهائر والسرائر والبواطنوالظواهر 
وهذاالعلم اذا استقر فىالمَلبٍيجذيه الىمراعاأته ومراقيته فىجميعالاهوال و ثمرته التعظيم 
والاجلال واستغراق القلب بملاحظة الكبرياء والجلالوا نكساره :حت الهيبةوا لعظمةو الكمال 
وترك4الالئفات الىالمياحات فضلاءنالمحظورات وحفظ جميع حركاته وسكناتهو لحظاته عن 
كل طود قبيح وامر شنيعخوفاً منهتعالى وتعظيماً لدوتحرزاً من فطيحة يومالةيمة و صرف 
الظواهر ال ىالاعمال الخالصة والافءالااصالحة وركوب الطريقةالغراولزومالمحجة البيضاء 
وهكذا يراقب ويراعىحتىينتقل منهذه الدارالفانية الىالدارالياقية ويفوز برب الحق و 
يتخلص من ألم الفراق وهوغايةالمراد منالكمال اللهم اجعل الصبر عطية نجاتنا والمراقبة 
لشعدة وفاتنا (واشهدعلمى انى خلقتك وأ.كعبدىوأنى صورتك) فيه تنبيه له على ذك رهذه ا لنعمة 
وهى خلقه اياه ولميك ثِيئًاً تفضلا و تصويره بصورة حسئة تكريماً و علىالاقرار بالعبودية 
المتوقفة عللىالاتيانبالعبادات فىغاية الخضوع ونهايةالتضر ع والتذال و على ترك مخالفته 
فىأمر منالامور وعلىالمراقبةله والانقطاع عنالغير فانالعاقل اذا تفكر فىأول خلتَه الى 
كمال قوته دف ىكيفية انقلاباته من حال الى<ال وت<ولاتهمنطور الىطور وفىخواص ةواء 
وأعضائه الظاهرة والياطنة التى يعجزعن ادراك نيذة منهاعتول الاذكياء حصل له معرفةتامة 
بالخالق المصور المنعم وبعظمته وقدرته وحكمته وهىمةتضية لمراقبتهوالرجوع اليدوالتوسل 
به فى جميع الاهور وقطع تعلقه بالغير (والىالارض أهبطتك) يأهباط أبيه آدمأو باهياط روحه 
والغرض من الاهباط هو التكليف والامتحان والاختبار وفيه تتبيهعلى نفاذأهره وجر بان كمه 
غلى عبده فكما أهيطه بلاتقصير منه منمةام المقر بين الىالارض كذلك يهبطه مع التقصير الى 
اسفل السافلين وتذكيرله بموطنه الاولى ومسكنه الاصلى ليرجع اليه بقدم الاشتياق و يتخاص 


ياعيسىلايصاح لسانانفيفمواحد ولاقلبان فىصدر واحد و كذلكالا ذهان , 

ياعيسى لاتستيقظن“عاصياً ولاتستنبهن”لاهياً وأفطم نفسكءن الشهواتالمو بقات 
وأكل شهوة تباعدك منىفاهجرهاء واعلم أنّك منّى بمكان ال ر“سول الامين فكن 
منتيعلى حذر واعلم أن” دنياك مود يتك إلى" وأنى آخذك يعلمىفكنذليلا نفس 
من ألم الفراق ويظهرمرتبة محبتهودرجة مودته؛ نعرفى-ا/البعد والفراق يظهر صدق دعوى 
المحبة والاشتياق (ياعيسىيصلح لسانان فىقم واحد) نهى ف ىالمعنىأن يكون أحد ذالسانين 
مثل أنيمدح أخامشاهداً ويعيبه غايباً وأنيتكلم فىالسر غيرما يتكلم به فىالعلانية و ان يقول 
عندقوم غيرمايةول عندآخرين وأنيلقى كلامن|لصديقين غير مايتقى يدالاخر ليفرق بينهما و 
انيتردد بينالعدوين ليغرى بينهما العداوة ويشدها وأنيرىكل واحد هنالخصمين أنه معه 
وأمثالذلك وهذه من خصالالمنافقين والمنافةون فىالدرك الاسفل م نالنار . روى عن أبى 
فين اله علي الام #ال نولت انسفن رجي لمان عافيو القن وله لماودمن نار 
(ولاقلبان فىعدر واحد) بأنيميل مثلا الىالمؤمئين والى المنافقين وأن ي<بالله و رسوله و 
يحب الدنيا (وكذلك الاذهان) أىلاذهنان فىقاب واحد والذهنالفهم والعقلوةوةالمنفسمعدة 
للادراك فيمتنع أنيتوجه الىادراك الاخرة وتحصيل الزادلها وادراك امور الدنيا و كيفية 
تحصيلها وضيطها وبالجملمة هذه الاشياء ف ىالانسان واحدة فينيغىدرفها الى ماكلفت به والى 
أمرالاخرة وميلها ع نكلماينافيها ( ياعيسى لاتستيتظن عاصياً ولاتستنبهنلاهياً) فىالمدباح 
رجل يقظ بكس رالقاف فطن متنيه للامور واليةظة محركة خلاف النوم و رجل نبيه شريف 
والنهى داجع الىالقيد ولعل المتصود النهى عنالعصيان فى حال الاستيقاظ و معرفة الامور 
والعلم بصحيحهادفاسدها وعناللهو فىحال النبادة والشرف فان العصيان هن الفط نالعارف 
واللهو منالنبيه الشريف أقبح وأشنعكمادلعليه دريح بعض الروايات (و أفطم نفسكءن 
الشهوات الموبقات) أى المهلكات يقال فطمت المرضع الرضيعة من باب ضرب فطماً اذا 
فصلته ع نالرضاع فهى فاطمة والصغير فطيم وفطمت الحيل أىقطعته و مئه فطمت الرجل عن 
عادته اذا منعته عنها و فىالكلام استعارة تمثيلية (وكل شهوة تياعدك منى فأهجرها) امأ 
الشهوة التى لاتوجب البعد مثل الضروريات فى التناسل والبقاه والعبادة فالهجيى منها غير 
مطلوب شرعاً يلقديجب تحصيلها وتعد منالعبادة (واعلم أنك منى بمكان الرسول الاءين) 
فى كنز اللغة امي نكسىكه براد اعتماد باشد واز او ايمن باشند وبىترس شده (فكن منىعلى 


حذر) من العقوبة أمر يذلك لان الامين قد يصير خاءناً بجر اما لنفس ووساوس الشيطان (واعلم 


عندذ كري ؛ خاشعالقلب حين تذ كر ني » يقظا ناعند نومالغافلين ٠‏ 
ياعيسى هذه نصيحتي إياك وموعظتيلك فخذها مني و إني رب العالمين . 
ياعيسى إذاصيرعيدي في حندي او اب عمله علي” وكنت عندهحين يدعو أي 
و كفابي هانعم امم عضا أ 8 ين ورت مني الظالمون . 


أن دنياك مؤديتك الى) نسبة التأدية الىالدنيا مجاز باعتبار أنالعمر ينقطع و ينتهى بمرود 

الايام (وانى أخذك بعلمى) بأحوالك ظاهراً وباطناً فقديخطر فىالسرمالايعلم أحدغيرهتعالى 
وهو يِوٌخْدْ عليه ويح<اسب به وفيه تنبيه على وجو بالاستقامة فىجميعالا<وال اثلا تتوجه اليه 
الخيانة والنكال (وكن ذليل النفس عندذكرى) باللسان والجنان والذل مترتب على العام 
بالاحتياج اليه من جميع الجهات فانه يوجب ذل النفس وساب العزعتها 5 يتبعه الخشوع 
فى القَلب والصوت واليصر و سائر الجوارح فلذلك قال (خاشع القلب حين تذكرنى) خص 
خشوع القلب بالذكرلانه اذاخشع خشءت الجوارح كلها كمادل عليه بءعضالروايات (يقظان 
عند نوم الغافلين) أمر بالعبادةعنده لانها أشقعملا وأكمل درجة وأجزل ثواباً وأفضل قرياً 
(ياعيسى هذه) المذكورات (نصيحتى اياك) خالصة من الاطراء والنقصان ( و موعظتى لك) 
طاهرة منالنقص والطفيان (فخذهامنى) أحَذَ التبول والطاعة والانةياد (فانى ربالعالمين) 
تعليللما سبق لان هذاالوصف يِقَتَصْى نصيحتهم وموعظتهم وتر بيتهم و ارشادهم الى ماهوسيب 
المروج من حد النقص الىالكمال فعليه البيان والارشاد والهداية و عليهم الول والمهلل 
والدراية 8 

(ياعيسى اذاصير عبدى فى جنبى) أىفى أمرى التكليفى مثل الحج والصوم والصلاة 
والايجادى مث لالفقر والنوائب والبليات اوفى جانبى و سبيلى و هوالدين التويم والصراط 
المستقيم أوفىحفظ اوليائى وتحمل الشدايد فىه:ابعتهم والجنب يطلقعلىهذه ا لمعا نى كماهو 
ظاهصر لمنتتبعاللغة والاستعمالوالصير على هذه الامور م نأعظم العبادات و أفضل الَربات و 
أجره جزيل وثوابه جميل فلذلكقال (كانثواب عملهعلى) <يث احاله على ذاته المقدسة و 
خصه به اظهاراً لمزيد الاعتناء يهمع أنثواب جميعالاعمال الصالحةعليه (و كنت عنده حين 
يدعوق) ,القرق الستوئ التعسوص" النض لاجابة الدعاء وافاضة الغر واؤال الزسمة 
عليه فلايرد انهتعالىعند كل أحد ولوكان كافراً ثم بعدمأ بشر من أطاعه حذر من عصاه يقوله 
(دوكفى بىمنتقماً ممنعصا نى) الباء زائدة وياءالمتكلمفاعل كمافىقواه تعالى«و كفىباللفشهيدلٌ 
يتَالكفى الشىء يكفيه كفاية فهو كافاذاحسل بدالاستغناء عنغيره «والله غالب على كلشى»» 
فلايحتاج فى الانتقام م ناحد الىغيره «والله عزيز ذواانتقام» ثم حذرهم عنالاغتراد بالامهال 


ؤقَال (أينيهرب مني! أظالمون) لانهم لوفروا فغاية قرارهم الودطولالية اذهم لايخرجون دن 


اه كتاب الرئوضة ج١١‏ 
يأعدسى أطب| لكلام وكن خيذنا قت عالماً متعلّماً . ياعيسى أَفض بالحسنئات 
إلي*” <تى يكونلك ذكرها عندي وتمسك بوصيكتي فان فيها شفاء للقلوب . 
ياعيسى لاتامن إذامكرت مكري ولاتنس عند خلواتالدنيا ذ كر :. 
ياعيسى حاسب نفسك بالر “جوع إلي” حتى تتنجز ثواب ماعمله العاملون 


ملكه وملكهلا يخلومنه . 

(ياعيسى أطبالكلام) أمره بالتكلم بماينفع ولايضرو<فظ اللسانءن التسر ع بمالايعنى 
ومايؤذى أحداً والله تعالىعنداسا نكل قائلفلي:قالله عبدولينظرمايةول (وكن حيث ماكنت 
عالماً متعلماً) ترغيبٍفى|كتساب فضيلةالعلموالتعلم لانعليهماءدار التكليف والرجوع|لىالله 
تعالى وتنبيهعلى أنالعالم وان بلغ حدالكمال فىظنه لابدله م نأنيت لملا ن العام بحرلايئزف 
كمادلعليه قوله تعالى « وفوق كلذى علم عليم » و دل عليه أيضاً حكاية موسى مع الخضر 
عليوما | لسلام ولذلك أمرالله تعالى سيدالمرسلين وهو أعامالعالمين طلب الزيادةفى العام بقوله 
دقل ربزدنى علما» (ياعيسىأفض بال<سنات|الى<تىيكون لك ذكرهاعندى) أىذكرأجرها 
وثوابها أوذكر نفسها وكأنه علىالاخير هنبا بالتمثيل لان احدنااذا أرسلهدية الى صديقه 
فمتىر آهاالصديق يذكرها و يذكر صاحبها وفىالافاضة اشعار ,ا كثار ا لحدنات (و تمسك بوصيئى 
فانفيها شفاء للقلوب) منآمراض الجهل ورذائلالاخلاق ووساوسالشيطان(ياعيسى لاتأمن 
اذامكرتمكرى) مكرمكراً منباب قثل خدعفهوما كرد أمكر بالالف لغة ومكرالله وأمكر 
جازى على| لمكر وسمى الجزاء مكراً كماسمىجزاءالسيئة سيئة مجاز على سبيلهقابلة اللفظ 
باللفظ (ولا تنس عندخلوات الدنيا ذكرى) لماكان أعظم المطالب الدينية ذكر اللهتعالى|أمر به 
مراراً مبالغةفيه وهو م نأعمالالصالحين قالاللهتعالىفى مدحهم « رجال لاتلهيهم تجارة ولا 
بيععن, ذكر الله» وفىالذكى جلاءللقاوب وانس بالله وهوثمرة محبته فانمنأحب شيئاًا كثر 
من ذكرموالفرض م نجميع العبادات هو الذكر قالالله تعالى دأقم الصلوة لذكرى » وبالجملة 
كل عقد وقول وفعليتصدبهالله تعالىفهو ذكره . 

(ياعيسىحاسب نفسك بالرجوع الى) حساب النفس متوقف علىالرجوع الىالله تعالى 
لانحسا بها عبارة عنملاحظة طاعتهاومعصيتهاله فينيفىان يعرف كل احد أنه يرجع الىالله 
تعالى وأنهتعا لى يثيبه اناطاع: ويعاقيه ان عصى فاذا حصلت له هذه المعرفة اشتغل بنفسه و 
يحاسيها فى كليوم وف ىكل ساعة فينظر الى خواطرها وأفعالهاوقياءها و قعودها وحركاتها و 
سكناتها وجميع أعمالها الظاهرة والباطئة على سبيل التفصيلى فماكان منها موافمَاً لارادةالله 
تعالىدامعليه وشكر وماكان مخالفاً لارادته فرمئه وا-تنفر وماكان منالمباحات رفضه فرارا 


اولئكك يؤتون أجرهم وأنا خيراطوؤ تبن : 
5353 0 بكلامي , ولدتك درام ببامريالمرسل! ليبارو حي حير كيل 


الامين منمالائكتى حتى قمتعلى الارض عا تمي ') كلثد لك فيسأ بق علمى . 


ياعيسى ذكريًا بمنزلة أبيك وكفيل امك إذيدخل عليها المحراب فيجد 


عمالاينفعه فىالاخرة فاذادام علىذلك حصلت لدملكةالانقطاع الىالطاعة والنفرة ع نالمعصية 
ثمأشارالىغاية <ساب النفس وفائدته ترغيباً فيه بتوله (حتىتتنجز :واب ماعملهالعاءلون) 
استنجز حاجته ويستنجزها|-تظفر بها أى تجد ثوايه يومالقيمة عندالبعث منجزاً بلاتأخير ولا 
توقيف لل<ساب لانك أديت حسا بك فىالدنيا أوتجد ثوابه به منجزاً فىالدنيا و هوالسعادة 
الروحانية الابدية التى هىقرب!ل<ق و فيضه آنا فآناً و هوعند العارفين أعظم من الثواب 
الجسمانى والله أعلم (اولئكيوٌتون اجرهم) كاملا بلأضعافاً مضاعفة (وأنا خيرالمؤتين) اذلا 
نقص فىاعطائه ولاخوف فى نفاد مأعتده به . 

(ياعيسى كنت خلتاً بكلامى) الظاهر أنكلمة كن و هى اظهارللتسخيروالتدرة على 
ايجاد كل فرد كذلك بلبلا آم أيضاً كآدم وانما خلقهم على الندو المعهود ليحصل بينوم 
التعارف بالنسب والتبايل والقرابة والر<مة والرآفة والرئة والاشفاق و نحوها منالفوائد 
المعاوءة وغيرها ومع هذاالتناسب تحدق بينهم العداوة والنفرة وانتفت الرحمةوالرأفةفكيف 
اذاكان كل منفرداً فىالخلقة . ويحتمل أن يراد بالكلام الاسم الاعظم تكلم به جيبرثيل 
عليهالسلام حين نفخدفىمر يم عليها السلام (ولدتكمريم بأمرى) التكوينى المتعاق بوجودك 
بلاابوفىالتصريح بأسمهاتنويه وتعظيم لوا (المرسلاليهاروحى جبرئيل الامين هن ملائكتى) 
«فتمثل لها بشراً سوياً وقالت انى اعوذ بالر<منمنك انكنت تقياً قال انما أنا رسول ربك 
لاهب للشغلامازكياً » الى1 خرماذكرفىالقر آن الكريم واختلف فىسنها<ينئذفقيل تلاثعشر 
سنة وقيلعشى سئين وقدحاضت حيضتين وفىمدة<ملها فقيل سئة أشهى دوقيل سبعة وقيل ثمانية 
وقيل ساعة (حتىقمت علىالارض حيا تمشى) اشارة الىتر بيته منطور الى طور حتى بلغهذه 
الحالة التى هىكمال النثوٌ وتمسام القوة (وكلذاك فوىسابق علمى) أىكانفى علمىالسابق 
وهوالعلم الاذلى أن يكون خلتكعلى هذا النحو . 

(ياعيسىزكريا بمنزلة أبيك) فىالرأقة والمحية وارادة الخيروفيهحث على تعظيمه و 
تكريمه وبره والدعاء له(د كفي لأمك) متكفل لامورها وضامن لمصال<ها قيلهى اختزوجته 
(اذيدخل عليهالمحراب) قا لالقاضى هوالغرفة الثى بنيت لها فىالمسجدأوالم_جد أوأشرف 


مواضعة ومقدمهأ سوى بولا نه م<لى محار بة الشيطان كأنها وضدعت فى اشرف مو ضع من دوت ت 


-114ا- كتاب الرأوضة ج ١‏ 


عندها رزقاً ونظيرك يحب ى من خلقي وهمتدلاهه يعدا لكير هنغير قو"ة به/أردت بذلك 
0 و 0 وروم انا للع ق َع :2 .لماه 
انيظبر لهاسلطاني ويظهر فيكقدرتي أحيكم إلى أطوعكم لى واشد كمخوقامنى. 
ياعيسي تمقاظ ولاتياس دن2دة<حى وسمحنى وخ دمن د اق و بطياب الكلام 
فقداسنى . ياعيسى كيف يكفر العيادبي و نواصي,م فى قبضتي و تقليهم في أرضي ؛ 


يعجهلون تعمدى وينو لون عدوي وكذلك يبلك الكافرون : 


المتدس (فيجدعندها رزمًاً) قالالتاشىروى آندكان لايدخل عليهاغيرء واذاخر ج أغاق عليها 
سبعة أبواب فكانيجدعندها فاكهة الشئاء فىا لصيف و بالعكس ( نظيرك يحيى من خُلقى) فى 
دلالة خلقه علىالقدرة القاهرةأوفىالعلم والحكمةوالنبوة (وهبته لامديعدالكبرهنغيرقوةبها) 
قي لكان لها نيف وتسعو نسنةوكان أبوه أيضاً كبيراً كماقال «ر بأ نى يكون اىغلام وقد يلغنىا لكبر 
وامرأتى عاقراً»(أردت بذلك) أى با يجادك بلاأب وايجاد يحبىهن كبير وعاقر ( أن يظهور لها) 
أىلام يحيى ( سلطا نىويظهر) للخلق(فيك)اىفى!.جادك بلاأب(قدرتى)ذكرا اسلمطان دو نالتدرة 
معالقدرة تفنن و ذكر الظهورلها فىالاول وللخاق فىالثانى لان الثانى أغرب و أعجب و 
تخشينن الظوولبهالآن تولد التاق اسه ع نوات العب راع الا لوك الى ]دم 
خوفاً منى) للمحية والطاعة وللخوف مراتب متفاوتة يعذهافوق بعض وكلهنكان طاءدةأزيد 
واتم وخوفه أكثر و أعظم كا نت محبة الله تعا لىاياء أ كمل وأفخم وفيهأهر بالطاعة والخوفلتحصيل 
السعادةالابدية التىهىالمحية الالهية . 

(ياعيسى تيقظ ) التيةظ كمايكون للقلب بمعرفته وتذكيره تعالى وتطوير السرعن غيره د 
معرفة المضار والمنافع كذلك يكون لمع والبصر وسائر الجوارح بصرفهالىالامور المطلوية 
منها ثم المتيقظاوا نكانهستمد ألفيضالر ب ورحهته والهرر ب مئه الاأنه لماكان مشاهداً لعملله و 
لايبرىء نفسه عن التقصير وخوفالعاقية وربمايؤدى ذلك الىاليأس ٠نروحالله‏ ورحمته نهاء 
عنه بقوله ( ولاتيأس منروحى ) فاناليأس منغيرالمتيتظ منهكبيرة وكفر فكيف من المتيةقظ 
( وسبحنىمع من يسبحنى) أ لتسبيح| لتقديس والتنئزيهيةالسيحت الله اى نزهته عمايةولا لجاحدون 
وقديكون بمعنىالذكر والصلوة يمالفلان يسبح الله اىيذكره باسمائه ويسيح علىراحلته اى 
يصلى ويكون ايضا بمعنى التحميد (وبطيبا| لكلام فقد سنى) أىطهر نى عن التقايص والمعايب 
والقدس بالشم وبضمتين الطهر والتنزه (ياعيسىكيفيكفر العباد بىو نواصيهم بيدى و تقلبوم 
فىأرضى) كأ نهكنايةعن كمال القّدرة والاستيلاء عليهم فلايجدون «هر با والكفر شاهلل لكفر 
الجحود وكفرالنعءمةو كفر المخالفة و كيف للانكار والتو بيخ( يجهاون نعمتى) الظاهرةوالباطنة 
(ويتولون عدوى) شياطين| لجن والانس و النفس الامارة (وكذ لك يهلك| لكافرون) اشارةالى 


يبأعيسى 8 'الدنيا سعجون مدن الر ريح د -<سن فيها اكد ترى مماقد تذابح 
عل.هالجارون واياك والدة نيا فكل* تعيمها؛زول وما تعيههأ إلاة قليل . 

ياعيسى أيغنى عند وسادك تجدنى وادعنى وأنت لى محب فا ني أسمع السامعين 
سجرب للدتاعين اذادعو فى ٠‏ يأعيسى خفنى وخ وف بوعبادي؛ لعل" المذنيين أن فيسكوا 
عمناهم عاملون يه فلايهلكوا |إلاة وهم يعلمون 1 


أنجهل نعمتهوتو لىغيره أمرمشةرك بينالكفرةكلهم على تفاوت هالوم و اختلاف درجا:وم 
(ياعيسى انالدنيا سجئضيق منتنالريح ) الظاه رأ نالحمل من باب الحمَيقّةلانالدنيامحبس 
لادم وأولاده خصوصا للاولياء ضيقّة بالنسبة الى الاخرة منتن الريح يجد ديح نتئه العارفون 
فلذلك يتنفرون منها كتنفرهم منالميتة المنئنة ويحتملأنيكون من بابالتشبيه بحذفأداته 
مثل زيداسدب<مل السجنعلىا! لمعروف عندالناس (وحسن فيها ماقدترى) من نعمائها الرائعة 
وزهراتها الرائعة و ثمراتها الفايقة (مماقدتذا,حعليها الجيارون) أىذبح بعضهم بعضاً لاخذ 
مافىيده م نأمتءة الدنيا ونعيمها واذاكانت حال الدنيا الطيئةالمنتنة هذهفكيفحالااجنةالتى 
لابحيط بوصف نعيمها دائرة البيان ولايبلغ أدنى أوصافها جواد اللسان دار بئاها رحمة 
ربالعالمين وأعدها للمئقين هذا ب<سبظاهر النظر وأولالفكر والافلو نظرت اليهما بعين 
اليقين وفكرت فيهما بالفكرالمتين وجدت أنليس بين متاع الدنيا وممّاع الجنة ألا نسبة 
وهميةو لماكان المتصود منهذاالبيان الشافى هوالتحذيرعنالدنيا والتحريك الىالاخرة قال 
(واياك والدنيافكل نعيمهايزول ومانعيمها الاقليل) تحذيرءنالدنيا وال ركون الميهاوصرف_ 
العمر فىتحصيلها لاننعيمها قليل يزول والعائل لايركن الىالتليل الزايل لاجل اندزايل 
فكيف اذاكانسيباً لزوال الكثير الباقى (ياعيسى ابغنىعند وسادك تجدنى) اشارة الى قربه 
م نكل احد فى كلزمان ومكان أوالى طلب العيادة فى زمان النفلة و حث على ترك الثوم 
(وادعنى وأنت لىمحب) محبته تعالى دونغيره مناصولشرايط الدعاء ومن لوازم تل كالمحية 
الانقطاع منالغير اليه وتعلقالقلب بهوالتضرع بين يديه وطلبالقرب ونه والاعتمادعليه فانى 
أسمع ا لسامعين (استجيب للداعين اذادعونى) ترغيب فى طلب الخيرات والمرغوبات كاها منه 
تعالىوالتنيقن بحصو لها لانعدم حصولها امالعدم سماع الدعوة أو لعدم الاستجا بة بعدهو كللاهمأ 
متتفاعنه نالل (باضييى حنتى وكوقايعيادى) الخوق موعتا بهنو ليها عن كرافه و 
ثوانه يتتضى فعلالمامورات وترةالمتهيات لانءن خاف شيئاً هرب مته (لدل. المذنبين أن 
يمسكوا عماهم عأملونبه فلايهلكوا|الاوهم يعلمون) العاملون العارفون يمسكون عنالمعصية 
نظراً الىكماله وتعظيماً لجلاله ولولمتكن نار ولاجنئة ؛ وأما الجاهلونالمذنبون فهم بمنزلة 


1 كتاب الراوضة ١‏ 
ياعيسي ادهبتىرهيتك ه نالسيع والموت الذي نت لاقيدفك لهذا أناخلةتدفارتاى 
فارهءون تعد إن لملك لىد بيدي وأ نا املك فانتطعنى أدخلتك جتنت فى حوارا لصالحين 


يأعيسى انى اذاغضيت عليك امينفعك ركى هندذى عك و أن رضيت عتك 
اميض رك غضب المغضبين . 

ياعيسي اذ كر نى فى نفسك أذ كرك في نفسى واذكر ني فىملائك أذكرك فى 
مالاء حير من مللاء الادميين 0 إياعيسى أدعنى دعاءالغر يق الحزين ادي ليس لدمغيث 2( 


الاطفال ينيغى تطميعهم بالثواب وتخويفومه نالعاب ليرغبوا فى|اطاعة ويئز جر واعنالمعصية 
فان هلكوا بعدذلكملكوا عنعلم وبينة ولمتكن لهم معذدة(ياعيسى ارهبنىرهيتك م نالسبع) 
رهب رهباً من باب علم خاف والاسمالرهية فهوراهب هنالله والله هرهوب والاصل مرهوب 
عقابه (والموت الذى أنت لاقيه) أهلالدنيا يرهيون من نفس الموت حياً للبتاء الزائل و 
أهل ال<ق يرهبون منه خوفاً منالهلاكالابدى (فكل هذا أنا خلتته فاياى فارهبون) لان 
الخالق أولى بالرهبة منه م نالمخلوق لان اضرارالمخلوق باقداره فينيغى الرهية منه لامن 
غيره (ياعيسى ان الملك لى و بيدى وأناالءلمكفان تطعنى أدخلمتنك جنتى فى جوار الصالحين) 
أشار الى أنكلماسواه ملكله وأنه بقدرتهالتى لايتأ بىمنهاشىء وأنهالءلمكفىالدنياوالاخرة 
لاغيره اذكلملك فىالدنيا فهوملك بالاعتيار ولاحقيئة لهو بالاضافة الىءض هنهوتحت<حكوه 
فىالجملة ليبين أنهيجب طاعته والفز عاأيهو<ده وأنديدخل المطيعجنته فى جوارالصالحدين 
منالانبياء والرسلل والاوصياء بلاما نع ولا مدافع اذلا شريكله يمئعه هن ذلك و فيه ترغيب 
فىالالتجاء اليه والطاعة والمراقيةلهفىجميع الا<وال (ياعيسى انى انغضبت علبك اميتفمك 
رضاء هنرضىعنكوانرضيت عنك لميضرك غض ب المغضبين) بفتحالضاد على صيغة المفءول هن 
أغطبه فهو مغضب وذلكمنطب ٠‏ وفيه تنبيه على وجوب ترك ما .وجب رضاء المخلوق اذاكان 
موجباً لغضبالخااق ووجوب طلب مايوجب رضاءالخالق وانكان موجياً لغذبالمخلوق لان 
المخلوق وحوده و عدمة سواء فكيف غضيه ورضاه وضره ف نفعه (ياعيسى اذكرنى فى نفسك 
اذكرك فى نفسى) أرادبةا لذ كر القابى وهوعدم الغفلة عنه و ذكره تعالىفى نفسه عبارة عن 
الاكرام وافاضة الخيرات (واذكر نى فىملائكاذكرك فى ملاء خير مندلاء الادهيين) الملاء 
كجبل الاشراف والجماعة والقوم والمرادبهم ملاء الادميين و بالملاء الثانى ملاء الملائكة 
المقر بين ومثلهذا موجود فىكتب العامة أيضاً و استدل به بعضهم على أن الملائكة أفضل 
منالانبياء اذعدملاء الملامكة خيراً عنملاء الادهيين ولوكان فيهم نبى والج_واب أن تفضيل 
المجموع على المجموع لايوجب تفذيل الاجزاء على الاجزاء وقد ذكر ناء مفصلا فى شرح 


باع لاتخلت ى كاذيا فيرتن' عرشو قطي + الدا نا قمر ةالعمن .ويلك 
الامل وعندى دار خير مما تجمعون . ياعيسى كيف أنتم صانعون اذاأخرحتاكم 
537 ينطق با ادق* و أنتم تشهدون سرائرقد كتمتموها و أعمال كلتم بياعاهأين : 

ياعدسى قل لظلمة بئىاسرائيل غسلتم وجو هكم ود نلستمقلو بكم ؛ ا “ون 


الاصول (ياعيسى ادعنى دعاء الغريق الحزين الذى ليس له مغيث) غيرى هن شرائط الدعاء 
انيةطعالداعى رجاءه عنغيرءتعالى ولايرى لنفسه ملجأ ومنيثاً الا اياه فانالدعاء علىهذا 
الوجه مقرون بالاجابة قطعاً (ياعيسى لاتحلف بى كاذياً فيهتز عرشى غضباأ) يمكن ان يراد 
بدا لعرش الجسمانى المحرط بجميع الاجسام والعرش المطاف للملائكة الممر بين وأن يراديه 
قدرته الشاملةلكل الموجودات وانلم يشتهر اطلاقه عليها والعارفون لايحلفون به صادقاً 
تعظيماً لدفكيف كاذباً وقدم رأمثال هذهالتصايح للامة (الدنياقصيرة العمر) الهراد بالدنيا اما 
تمامها وعمرها قصير لانقطاءها أوعمر كلشخص وقصرهظاهر فلاينيفى أن يركن اليها العاقل 
(طويلةالامل) نسبة طول الال الىالدنيا مجاز كنسية الفعل الى الزمان والامل هوالطمع 
والرجاء وقديفرق بيه وبي نالطمع بأنالاملكثر استعماله فيما يستيعد حصوله والطميع فيما 
يقرب فمنعزم علىسفر الىبلد بعيد يقول أملتالودولاليه ولايقول طمعت الااذاقربمنه و 
بينه وبين لرجاء بأنالراجىقديخاف أنلاي<صلدطلويه فان قوى الخوف يستعمل الاملكما 
صرح يدفىالمصباح وقديفصل مايدخل فىالتَاب بأزما فىالتاب .ما ينال منالخير أمل ومن 
الخوف ايجاس وممالايكون لصاحيه ولاعليه خطر ودنالشرومالاخير فيهوسواسء ولع لالغفرض 
منه هوالتعجب امن أطال أمله فىزمانقصير وليسذلك الالجهله حيث شغل قابه بءالا حاجةله 
فيه ومعذلك توقعحدوله فىزمانقادصرء عنه أوالحث على تر كالدنا و طول الامل وتجهيل 
فاعلهما بالجمع بين لصدين(وعندى دار خيرمهما يجمعون) لكمالزينتها و بةئها ويتّاء أهاها 
ونعيمها أبداً وفيه ترغيب فىطليها كمافى السابق تنفيرعنالدنيا (ياعيسى كيف اذا أخرجت لكم 
كتاباً ينطق با لحق وانتم تشهدون بسرايرقد كتمتموهاأ واعمال كنتم بهاعاماين) ترغيسفىا لطاعة 
وتحذيرعن المعصية بذكر الكتاب الذىلايغادرصغيرة ولاكبيرة الااحصاها وذكرمءوبةالا<وال 
والتخلص منهاعندمشاهدتهاوذلك لانالانسان اذاعلم انهيكتبعليه جليات امورهوخفياتهاوانه 
يوْخْدْ بهاو يحاسب عليها وقتاً ماحصلت لدملكهالبواعث عاىالطاعات والزواجر عن المنهيات 
ولذلك كررذكر الحفظة وكتبها اعمال العباد فىالترآنالكريم (ياعيسىقل لظلمةبنىاسرائيل 
عستم وجوهكمود نستم قلو يكم دنس ثو بدوعر ضدوتد يسا اذافعل يدمأ يشينه ولوس | لظلمو ا لدم باعنبار 
غسلالوجوه فانههطلوب بل باعتبارتد نيس القلوب بالعقائد الكاسدةوالامالالفاسدةوالمخاطرات 


ا كتابالرءوضة 4 ١‏ 


أمعلى” تجترون ٠‏ تطيبون بالطيب لا هل الدثنيا وأجو افكم عندى بمئزلة الجيف 
المنتنة كانتكم أقوام ميتون . 
ذكر الخنا وأقبلوا على" بقلوبكم فاني لست ديدصود كم . 

ياعيسى افرح بالحسئة فانتها لي دضى » وابك على السيئة فاته شين ومالا 


القبيحَة والاخلاقالذميمة و قدوجب تطهيرها عن هذه الصفات الرذيلة و تزيينها بالاخلاق 
الجميلة لانالقلب أشرف أعضاء الانسانوعرش ألر<من وموضع نوره وسرء ومعدن حكمه و 
ذكره و قدأمر سبحانه بذلك فمن بدله يماذكر فهو مفرور جرىكما أشار اليه بتوله (ابى 
تغئترون امعلى تجتّرون) الاغترار خدعه كردن وقريب دادن ونمودن باطل را بصورت <ق 
والاجتراء دليرى كردن فكانه بهذهالصفة اما مخادع أوجرىمحارب معر به وفيهوعيدعظيم أوم 
ليذكردا ويرجعوا تطييون بالطيب لادلى الدنيا وأجوافكم عندى بمنز لةالجيف اأمنتنة توبيخ 
لهم فى ازالة نتن ادناس الظواهر بالطيب والعطر للناس و ترك ازالة نتن امراض القلوب 
بأدديتها لله مع أنهأقرب اليهامنهم الى الظواهس وماذلك الالتعظيمهم و تحقيره تعالى كانكم 
أقوامهيتون فىالنتن أو بعدمالانتفاع بالزواجر والنصايح(واعيسى قللهم قلموا أظفاركم ٠ن‏ 
كسب الحرام) قلمت الظفر قلماً من باب ضرب قطعته وأخذتهوقلمته بالتشديد مبالنة و تكثير 
فىالاجتناب عن كس بالحرام والاحتراز منه لانه يسودالثتلب ويبعدءنالرب ويور العقوبة 
فىالدنيا والاخرة (واصموا اسماعكم عنذكر الخنا) زجرهمعن استماعالكلام| افا <ش لكونه 
معصية ومانعة غن ذ كر الله ومسود ا للقلسمفسد أله قالاللهتعالى فىالتنزيل فىوصف قومصا لحين 
«واذامروا باللفو مرواكراماً واذا خاطبهمالجاهلون قالوا سلاما» (واقيلوا على يقلويكم) 
لكلعذو اقبال واديار داقياله هوالاتيان بماهومطلوب دنه وادباره هوالاتيان يضده و انمأ 
خص اقيال القلب بالطليلانالقلب أشرف الاعضاه وأكمل فاأقياله وهوتذكرالربوعدمالغفلة 
عنه أشرف وأفضلولان اقباله مستلزملاقيال غيره م نالاعضاء (فانىلست اريدضرركم) ترغيب 
فى قبول| لنصيحة لان المنصوح اذاعلمشفتة الناصح وبعد نصحدعن الغش والضرديتبل علىقبوله 
(ياعيسى افرح بالحسنة فانهالىرضا) دلعلىأنالفرح والسرور بال<سنة منحيث أنها <سنة 
موافتّة لرضاه تعالى ليس يعجب بلهوأيضاً حسنة ولذلكأمريه وانما العجب أن يسربهاءن 
حيث أنهعمول بلغ بدحدالكمال وخر جعن حدالتقدير وفاق العابدين بالمنزلة الرفيعة عنده 
تعالى (و أبك على السيئة فا نهاثين) البكاء علىالسيئة <سنة رافعةلها و هو افضل العبادات 
للمذنيين ومالاتحب أن يدنع يقالا تصئعه بغير كهذامن لوازمالعدل والاصافو<سنالمخالطة 


ج ١١‏ ح- ةا 1 


تحبه أن يصع بك فلاتصنعه بغيرك وإنلطم خدتك الايمن فأعطه الا يسر وتقرتب 


الي" با لفو حهدك و أعرض عن الجاهلين . 
ياعيسى ذلتلا هلا ل<سنة وشاد كبم فيها وكن عليهم شهيداً و قل لظلمة بني- 
اسرائيل : ياأخدانالسوء والجلساء عليه إنلم تنتهوا أمسخكم قردة و خنازير . 
ياعيسي قل اظلمة بنياسرائيل : الحكمة تبكي فرقا مني و أنتم بالضحك 

والمعاملةمعالناس وبه يتم نظام العالم وير تفعالجورفى بئى آدم(وان لطم خدك الايمن قاعطه 
الايسر) و لاتعامله بالانتقام اذيتولدمنه المفاسد العظام و هذا من آثار ملكة الحام والعفو 
(وتقرب الى بالمودة جهدك) أى بمودتى أومودةالخلق من أهلهاففيه على الثانى ترغيب فى 
خدن التعاشرة وعل الأول فى التزقئ الىذقام مخية الرب والوضول اليه متوقف على مراقية 
النفس ومحاسبتها وتدفية|الظاهر والباطنعما ليس من طورالشريعة وتحليتهما بالفضائلاللايقة 
بهما ودوام الذكر والفكر (و أعرض عنالجاهلين) المستقرين فىالجهل التابعين لاثاره و 
أحكامه اذمعارضةا اجهال جهل وسفه توجب طفيا نهم فىالجهالة والسفاهة وازديادهمفىالاذى 
والاعانة وهذا أيضاً من آثارالحلم (ياعيسىذل لاهل الحسنة) قال فىالقرآن المبين لسيد 
المرداين « واخفض جناح الذل لمناتيعك م نالمؤمئين » و هذا من آثار ملكة التواضع و 
شار كهم فيها كماهومقتضىالقوة العقللمية والعملية وكن عليهم شهيداً تمنعهم من المهلكات و 
تبعثهم على الصالحات و تشهدلهم بها فىالتيامة (و قل لظلمة بنى اسرائيل ياأخدان السوء 
والجاساء عليه) الاخدان جمعالخدن يالكسر و هوالصديق و فىكنز اللغة اخدان دوستان 
والسوء بالفتح <صلة مذمومة هنقول وفعل وخلق وقديطاق علىالمتصف بها وهذانالوسفان 
اعنى محيةالسوء وأهله ومحبة الجلساء عليهلايجتممان الا فىالجرىعلىالله المستحق لعةو بته 
( انلم تنتهوا أمسخكم قردة و خنازير) وعيدلهم بالعقوبة الحاضرة غيرما مهدلهم من عةوبة 
الآخرة وقد وقع مسخ من لمينته على مانقل فىالسير(ياعيسى قل لظلمة بنىاسرائيل الحكمة 
تبكى فرق منى) الظاهس أنالحكمة بالتحريك جمع الحاكم و هو صاحب الحكم والتدر 
والمنزلة منعندالله تعالى كالحفظة جمعالحافظ ويحتمل أنيكون بكسر الحاء وسكونالكاف 
على<ذف المضاف أىصاحبالحكمة وهىالعدل والعلم والحلم والنبوة و فرقاً مفعول له أى 
تبكى لاجل الخوف منى وخوفهم لمشاهدة العظمة واحتمال تقصيرهم فىالطاعة وانتكاسحالهم 
فى العاقبة اولغيرذلك (وأنتم بالضحك:هجر ون) أىتستهزؤون والوجر بالذم والسكونالفحش 
والقبيح م نالكلام وهو أسممنهجر يهجر من باب قتل وفىلغة اخرى اهجر فىمنطقهاهجار ا 
اكثر حتى جاوز ماكانتكلم بدقبل ذلك واهجر بالرجل استهزىء به وقالفيه قولاقبيحا ورماء 


و اي براءتيأم لديكم أمان منعذا بي أمتع رتذون لعقوبتي ؟ فبي حلفت 
02 كسك 7 للغابرين . 

م اوصيك يأأبنمريم البكرالبتول بسيدالرسلين و<بيبي فهو أحمد صاحب 
الجول الاخوى والوحة الاقسن . القرق بالنوذ : الطافر القلب ‏ العوية :لبا 
الحيى" المتكر”م » فائّه رحمةللعالمين وسيتدولد آدم يوم يلقاني » أكرم السابقين 


الاباك الزن فنا قدقل وفقيضة وفذودن بات لابنوتاهر (اتتكم براءتى أملديكم امان هن 
عذابىأمتعرضون بعقوبتى) فى كنز اللفة براءة بيزارى ازشىء يقال برىء زيدمنذنبهيبرىء 
مهموزاللاممن ياب علم بزاءة اذاسةظ علاطلية حتى كأ نهلم يحتج اليهفهو برىء منه و بارىء 
والاستنهام للتوبيخ وانما رددبين هذهالامور الثلاثة لانحالتهمالمذكورة توجب أن يكون اهم 
واحد منها قطعاً ولكنالواقع لماكان هو الامرا لثالث (قالفبى حلفت لاتر كنكممثلاللغا بر ين) 
أىللباقين الى يوم الدين والمثل بالتحر يكالحديث وتفسير الغا برين بالماضين والمثل بالشيه 
والنظير بعيد(ثم أوصيك يااينمريم البكر اليتول) أىالمنتطعة عنالر جال او عن نساء زمانها 
فضلا وديناً وحسباً أوعنالدنيا اليهتعالى أوعنالحيض (بسيد المرسلين) أىرئيسهم واشرفهم 
واكرههم (وحبيبى) بمعثى الفاعل أو بمعنى المثعول وقد بلغت المحية بينهما غاية الكمال 
فلذلك خدهبهذااللتب (فهوا<مد) كما نطق يدالترآن الكريم «و مبشراً برسول يأتى من 
بعدى اسمهة أحمد » (صاحب الجمل الاحمر) وصفه بهذا وغيره من الاوصاف ليعرفوه بهاعند 
ظهوره (والوجه الاقمر) أىالابيض اسم تفضيل منالقمرة بالضم وهىلونالىالخضرةأوبياض 
فيه و فيه تشبيه لوجهه بالقمرفىالنور والضياه (المشرق بالنور)أى ينور الظاهر لكمال حسنة 
أوالاءم منه ومن نورالباطن وهوالعلم والحكمة وقد وجدقيه جميع جهات الحسن الطاهر 
القلب لخلوقلية عن جمييع الممًا بح واتصافة بجميع أ لمحاسندن أولالعهر الى آخره (الشديد 
البأس) على الكافرين والبأس الشدة والمّوة والشجاعة (الحيى المتكرم ) لايرتكب شيا 
منالرذايل والتبايح حياء ولايترك شيئًاً منالمحاسن والمحامد تكرماً ويمفوعن حهتفضلا 
(فانه رحمة للءالمين) باعتبار أنه يرشدهم الى صراط مستَةيم أو أنه سيب (-رفع العقوبة 
الدنيوية عن امته مثل المسخ وقيره أوأنهسبب لايجادالعالم كماورد دلولاكلماخلةتالافلاك» 
أوأنه سيب لنجاة الخلايق يوم القيمة (وسيد ولد آدم) هذا اعم منالسايق والسيد الفائق 
قومه المفزوع اليه فىالشدائد وهوصلىالله عليه وآله كذلك فىالدنيا والاخرة أما فىالدنيا 
فلان أصل وجود الممكنات لوجوده وكلهن لحقته فتنة من الانبياء توسلوا به فرفعها عذوم 


وأمافىالاخرة لان آدم ددن دونه :دت لوائه د لهالمقام المحمود و معام الشفاعة 8 معام 


ج1١‏ ح- م١٠‏ -6؟1- 


علي" وأقرب المرسلين مني . العربي” الامين الديان بديني ؛ الصتابر في ذاتي ' 
المجاهدالمشر كين بيدهعن ديني » أنتخير بدبئي اسرائيل و تأمرهم أن يصداقوا به 
و أن يؤمئوا به و أن ا هو أن لتصرؤه . 
قالعيسى تلت : البي من هو حتثى ارضيه ؟ فلكالرضا قال هوعررسو ل الله 
إلى النناس كافة أقر بهم مني مئزلة وأحضرهمثفاعة وطوبى له منننى" وطوبىلاملته 
الوسيلة وَهَذه النثرلة لتب علاحدقيره (يوميلقا ى) بالرحمة والرضوان (أكرع السامن عل" 
وهم الانبياء والمرسلونلئنور ذاته وشرف صفاته فله من الا<سأن حظ اكشر ومن الا كر ام نصيب 
اوفر (وأقرب المرسلين منى) فضلا عنغيرهم لان ذاته أكمل وأتم وصفاته أفخل و أعظام قله 
من القرب منزلة أرفع وأعلى ومرتبه أجل وأدنىوقدروىأن جميعالخلائق فى طلب المنزلة 
والاكرام يرجعون أليه وفىدقم الخوف والعقوبة يلوذون بينيديه ولولاشفاعته لم يد خلأ <د 
دار السلامة ولم ينج منالحسرة والندامة ولميستحق منزلةالقرب والكر امة(العر بىالاءين) 
الاوك قن السب تال وجل هريح أذاياكا ثارت التيت والقانى فى الفرف:والحنك ١‏ بحس 
الذات والصفات فصار أمينا محل الاعتماد عليه فىامور الدين والدنيا واظهار ال-<ق وابطال 
الباطل (الديان بدينى) الدين الطريقة الشرعية والصراط المستيم الذى وضعدالل لعباده 
والدين أيضاً مصدر بمعنى التعيديتالدان بالاسلامديناً بالكس رأىتعيدبه وتدين بهكذلك فهو 
دين وديان للمبالغة (الصابرفىذاتى) لصبره علىالعيادات يحمله للمشاتومأوصل اليه من 
لام الامة وجهالها من النوائب والمصائب فى ذاتالله تعالى و طلباً لمرضاته ( المجاهد 
المثر كين بيده عن دينى ) جهاده معالمشر كين مشهور وفىكتب السير والاخيار مذ كور و 
حروبه معهم كثيرة وقدحضر فيهاأ معقلة المؤو نةوا لمعين بنفسه المقّدسةالاماثذ كلذلكلاجل 
كشف دينالله تعالى واظهاره وترويجه (ان تخير بيهبئىاسرائيل ) الظاهر أنه يبدل من قوله 
سيدا لم رسلين فهو لمةصود يا لوصية (وتأمرهمأنيصدقوا به وانيؤمنوا بدوان يتبعوهوأنينصروه) 
عندتشر فوم بملازمته (قالعيسى عليهالسلام الهى من هو <تى أرضيه) يحب صحبته والاتيان 
بخدمته أويأمر بنىاسرائيل الى نصرته و طاءته أو بالايمان به فى غيبته (فلك الرضا) بذلك 
(قالهو محمدرسولالله الىالناس كافة) نصب كافة على الحا لأ ىجميعاً اوعلىلمصدرأىيكنهم 
عن الغير أُوالسؤال فىامور دينهم ودنياهمكافة لانهديجيىء بمقدارحاجتوم منغير نقص(أقر بهم 
منى منزلة) لكونه أشرفهم وأكملهم و أعلمهم و أقدمهم حسياً و نسياً و هذا أعم مما ذكر 
(وأحضرهم شفاعة) يحتولى أنيكونهىالشفاءة الاولى وهىالتىلتعجيل الح<ساب التى يلجاء 


اليه فيها جميع الخلق ويحتمل أنتكون شفاعةالمخفرة أوشفاعة الاخراج من النار أوالجميع 


إن هم لقوني على سبيله ي<مده أه لالا رض ويستغفر له أهلالسماء ؛ أمين هيمون” 
طيئب مطيئب ٠‏ خيرالباقنعندى , يكون في آخر الزتمان إذاخرج أرخت اأسماء 
عزاليها وأخر<ت الارض ذهرتها<تثىيروااليركة و بارك لبمفيما وضع يده عليه , 
كثير الا زواج قليل الاولاد . يسكن بكة موضع أساس إبراهيم . 

دينها لحنيفية وقبلته يما نينّقتوهوهن حزبى وأنامعه فطوبى لهثم طونى 


5 عيسى 


له. له الكوثر والمقامالا كير فىجنات عدن يع.ش أكرممنعاش ويقيضشهيداً ‏ له 


(<مده أهلالارض) ولذلك سمى محمدا كماروى (و يستنفر له أهل السماء) أى لامته أوله 
تبر كا وتقر بأمنهوقدمر توضيح ذلك فى باب الاستغفار وغيره ءن شرح كتاب الاصول ( أمين 
ميمون) مناليمن بالضم وهوالبركة والخيركالميمنة وفعله منباب علم و عنى و جعل وكرم 
(طيب) لطهارته ونزاهته . نالارجاس الكريهة والافعال القبيحة والاخلاق الذميمة (مطيب) 
بجوهر ذاته ونور صفاته وبالاءمال الصالح<ة والاخلاق الفاضلة (خير الباقين عندى ) وكذلك 
خيرالماضينكما مر لكونه أكمل ذاتاً وصفاتاً واكثرعلماً وحلماً و أ<حسن خلتاً و رحمة و 
أعظم بركة وقوة واتصافه بغاية العيودية وبلوغه نهاية العبادة المطلوية م نال<يقة الانسانية 
(يكون فى آخر الزمان ) اذالزمان ينقطع بامته ولانبى بعده ( اذا خرج أرخت السماء 
عزاليها ) بفتحاللام وكسرهاجمعالعزلاء وزان<مراء وهوفم المزادة الاسفل وفيه اشارة الى 
شدةوقع المطر على لتشبية بنزولههن قم ا لمزادةوقدمر فىحديث نافع (وأخرجت الارضذهرتها)أى 
نياتها وزروعهاو أشجارهاوا ثمارها وزينتهاو<سنهاو بوجتهاو خيرها وءنثم آلىالء-ط فىاه:ه 
(حتىيروا ا لبركة) أى الزيادة والنماء والخيرفىالعالم (وأباركلهم فيماوضعيدءعليه) تكثير 
قليل|اطعام وغيرهبوضع يدهعليه مشهور فىالاخبار والسير (كثير الازواجقليل الاولاد)منصلبه 
والا فاولاد اولاده اكثر من أن:حصى (يسكن بكة موضع اساس ابراهيم) السكون المطلق 
يصدق على سكو نه فى بعض الاوقات وهو زمان تولده الى وقت الهجرة . 

(ياعيسى دينه الحنيفية) أى المائلة من الباطل الى الحق اوالطاهرة من النواقض 
والنواقص أوملة ابراهيم عليهالسلام والتأنيث باعتبار أرادة الملة من الدين أو بتقديرها 
(قبلتهيما نية) لانمكة من تهامة وتهامة م نأرض اليمن ولهذايال الكعبة اليما نية كذافىالنها.ة 
(وهومن حزبى وأنامعه) معيته بالنصرة والاعانة والتوفيق وحز بالله منجعلهم أعواناً لديئه 
ووفقهم للعمل بمافيهرضاه( فطو بى لهثمطو بىلدلهالكوثر) قيلهو نهر فى|لجنة وقيل ا لخيرا لكثير 
من العام والء.لي وشرفالدارين وقيل أولادء وعلماء امته وقيلالقرآنِ والمشهور أنهحوض 


فيها أوفى خارجها ويؤيده أن جماعة يطردون منها وهملايدخاون الجنة وهوفوعل منالكثرة 
والواو زائدة ومعناه الخير الكثير (والمقام الاكبر) هن معام جميع الرسل (فىجنات عدن) 
قيل جئة عدن اسم لمديئة الجنة فيها جنان كثيرة هى مسكن الانبياه والعلماء والشهداه و 
اثمة العدل والناس سواهم فىجنات حواليها وقدمرت (يعيش أكرم من عاش) لكونه أكمل 
فىالتوة النظرية والعملية والاعمال البدنية والتلبية والكرامة و حسنالعيش تنفاوت ب<سب 
تفاوتها (ويقبض شهيداً) سمته يهودية بشأة مسمومة وكفاءالله تعالى م نذلكالسم و شفاء لكن 
بقَى فيه شىء منه وقتله بعدحين و لذلك قالالعلماء انالله#سبحانه قدجمع لهبذلك بين كرمالنبوة 
وفضل الشهادة (لدحوض أكبر من بكة الىمطلع الشمس) الظاهر أنه الكوش المذكود مع 
احتمال أنيكونغيره وأنيراد بالكوثر المعنى الاول أوغيره منالمعانى المذكورة وقدثيت 
أنله صلىالل عليه وآله حوضاً فىالاخرة منطرق الخاصة والعامة رواه مسلم عن سبعة عشر 
صحابياً ورواهغيره عنعشرة غيرهم عنهصلى الله عليهو آله العياضالايمان به واجب والتصديق 
' به منالايمان اذا عرقت هذا فنةول لميتبين انهذاالمقدار منجهة الطول أومنجهة العرض 
ولكن مرفىكتاب الحجة فىباب فرض الكون معالائمة عليهم السلام أنهقال رسول الله صلى الله 
عليه وآله «دعرضهدما بين صنماء الىايلةفيه قدحان فضة و ذهب عدد النجوم » فهذا يدل على 
أنالمراد بالمقدارفىهذاالخير هوالطول ولوجعل هذا أيضاً تحديد ا للعرض وقع الاختلاف 
تبنهما :+ الله الأ أن يكال التتمرودمنينا هر الكنا بحو السنة لاملل التقدي المسقى د عناء 
فى بعض روايات العامةأن زواياه سواء قالعياضقام البرهان على أن تساوى الزوايا ملزوم 
لتساوى الاضلاع فهوعلى هذا مر بع متساوى الاضلاع أقولهذا غلط ظاهرلان تساوىالزوايا 
. لايستازم تساوى الاضلاع كمافى!امستطيل ٠‏ وفىصحيح مسلم عن بىهريرة قال قالرسول الله 
٠‏ صلىالله عليهوآ له ترد على امتى الحوض و«أنا اذودالناس عنهكمايذودالر جل ابل الناس عن 
ابله قالوا يارسولالله تعرفنا قال نعم لكمسيماء ليست لاحد من الاهم غيركم تردون على غراً 
محجلين من آثار الوضوء ولتصدزعنى طائئة منكم فلاتصلونفأقول يارب هؤلاء من أصحا بى 

. فيجييئىملك فيقول فهلىتدرىماأحدثوا بعدك» انتهى أقول لعلى من خالفنا عموا و صموافام 
وذ ول دهرا امتالوذا العبرجى حكيوا كلاسن تك يكف زاعوافق الفشاية و الم 
.يجوزوا أنتكون خلافة الثلاثةمما أحدثوا . يضلاللهمن يشاء ويهدىمن يشاء الىسواءالسبيل 
وقدذكر نا كثيرة منرواياتهم الدالة على كفر كثير منالصحابة ف يكتاب شرح الامول و 


سند كر دملة اخرى منهأ قيمأ بعد أنشاءالله تعالى ٠.‏ 


5 رهن بكة ل ى مطلعالشمس منرحيق محتوم 0 قيه افةهئل تجوم| لسماء 
وأكواب مثل مدر إل رص عذي فيهمن 0 شراب و طعم كل ثمار فى الجنة 1 دمن 
شر بمنه شر بةأم ليا أبداً و د لك 0 قسمى له و تفضيلى إبامعل ى اقم 5 بيك و بيثة 


يوافق سر ه "ه عللانيته وقوله فعله ٠لا‏ قر الاق الاة بمايبدأهم به ديئها لع هاد و ىعسن 


ع رحيق مختوم) الرحيق الخمر والمراد يهاخمر الجنة والمختوم المصون الذى 
لميتيدللاجل ختامه (فيهآ نية مثل نجوم السماء واكواب مثل مدر الارض)هن طرق العامةعنه 
صلىالله عليه وآله قال «حوضىهسيرة شهر وزواياه سواء وماوه أبيضمنالورق وريحهاطيب 
من المسك كيزانهكنجوم السماء فمنشرب منه فلا يظمأ بعدءأ بدأ» وفىالاخر « والذى نفس 
محمد بيده لانيته أكثرهن نجوم السماء » أقول الكوب كوز لاعروةله اولاخرطومله والانية 
جمع الاذاء والاوانى جمع الانية والتشبيه فىالعدد والصفاء لا فى الجرم لان ماللنجوم 
هن المساحة أكثر منمساحة الحوضء وهذا يحتمل أنيكون كناية عن لكثرة كماقيلفىةوله 
تعالى « وأرسلناه الىمائةألف أويزيدون» ومنهقو لهم كلمته فى هذا ألف مرة و هو هن باب 
الميالنة المعروف لغة ولايعدكذباً لكنيشترط فىجوازه أنيكون المكنى عنه بذلك كثيراً 
فى نفسه ويحتمل الحتيقة أيضألايقال لايحتملهالانمتدار الحوض هن بكة الى «طلع الشمس 
فلاتسع أطرافه آنيةبعدد مدر الارض لانانقول أن مايشرببه منها يذهبو يخلق غيره فلايلزم 
أن يكون هذا العدد موجودا مجتمعاً فى أطرافه أونقول أنها بأيدى الملامكة عليهمالسلام 
والله أعلم . 

5 فيهدس كل شراب) منأشر بةالجنة أما بطريق المزج والتئر كيب أوبان يكون 
فى كل ناحية منه شراب خاص والاول أظهر (وطعم كلثمار فىالجنة) لان يجده ا لذايقة 
منفرداً أومر كباً (من شرب منه شربة لميظماً أبداً) أىلم يعطش مثله فى طريق العامة قال 
الابى فىكتاب اكمال الاكمال هذا يدل على أنالشرب منئه بعد الحساب و يعد الدخول 
فىالجنة لانهالذى لايعطش و قيل لايشرب منه الامنلايدخل النار وقال العياش الظاهرأن 
كلالامة ورف هته الاالموقن تيحن يدخل النار بعد هيختمل أ ولايندب فيه بالتطاش بل يقير 
وذلكمن قسمى له (وتفضيلى أياه) علىسايرالرسل؛ فىالقاموس التّسم العطاء و فى لفظة من 
دلالة على انهذا بعض من عطاياء الكثيرة و تفضلاته الجز يلة(على فترة بينك وبيئه) الفئرة 
مابين الرسولين وهى ههنا خمسمائة عام عندنا و ستمائة عام عندهم كمامر فى حديث نافع , 
(يوافق سره علائيته) مع الله ومعالخلق كلهم وهو أعظم أركان الايمانينتفى الايمانيانتنائه 
راسا (وقوله فعله) التوافق بين لقولوالفعل دائماً في الامورالحقه دليلعلىحدا لكمالفىالقوة 
شرح روضة الكافي -/- 


2 ٠ ا‎ 2 


و سر تناد لها لبللاد لزع لدت صاحب الدث وم 8 كان انال ع سس عدا ملعاف ا 

يفشى السلام , و ا والكاس نيام , له كلة يوم خمس صلوات متواليات » ينادى 
ى الصللاة . كنداء الجيش بالشعاد ويفتتح بالتكير و يختتم بالتسليم ويصف قدميه 

فى الصملاة كمائضت الماافكة أقدامها و يخشع لي قليه و رأسة . 
الود فيصدره والحة* على لسانه وهو عل ىالعحق" حيدما كان» أصله تيم ضال" 

النظرية والعلمية والتخالف بينهما دليل على الفساد فىالتوة العتلية (لا يآمى الثاس الا بما 

يبدأعم به ) تأكيد للسابق ودليل على أنالامر بالشىء ينبغىأنيكون فاعلالهلئلا يتوجه اليه 
الثوبيخ والذم والمقت فىقولهتعالى «أتأمروالناس باليرو تنسون أنفسكم» و ؤوله تعالى 
دلمتقولون هالاتفعلون كبرمةتاعندالله انتقولوا مالا تفعلون» وفيه مفاسد كثيرةذكر نا بعضها 
فى كتاب العلم (ديئه الجهاد فىعسر ويسر) وأنقلوا و كثر الاعداء د تقديم المسر لتَقَدمه 
فىالواقع (ينتّادله البلاد) أىأهلها على حذف المضاف أو اطلاقالمحل على لحال(ويخضع 
لدصاحب الروم) معكثرة عساكره وهومن باب ذكر الخاص بعد العام (على دين ابر اهيم) 
أىعلى أصول دينه و آدابهالمستمرة (يسمى عندالطعام)هىسنة مو كدة روى عن أبى عبدالله 
عليه ا لسلام « أنالرجلاذا أرادأن يطعم طعاماً فاهوى بيده فقال بسم الله والحمدلل ربالعالمين 
غفرالله عزوجل لدقبل أنتصل اللتمة الىفيه » (ويفشى السلام) كان صلىالله عليه و آله يسلم 
على كلدن لقىمن صغين و كيير ووضيع و شريف لحسن خلقه (و يصلى والناس نيام) كثرة 
صلاته حتىتورمت قدمأهمشهورة (لهكليوم خمسصلوات متواليات) يجيىء بعضها بعد بعض 
بعدية مخصوصة (ينادى الىالصلاة كنداء الجيش بالشعار) المراد بهالتداء بالاذان والاقامة 
والشعار بالكسىر نداء فى الحرب يعرف به أهلها ومئه أنه صلى الله عليه و آله جعل شعارهم 
يوم بدر يانصرالله اقترب اقترب ويوم احد يانصرالله اقترب و كانت هذه الكلمة علامة بينهم 
بوايتمارفون (يفتتح بالتكبير ويختم بالتسليم) ظاهرهوجوب التسليم و خروجالنية (ويصف 
قدميه فىالصلوة كماتصف الملائكة أقداءها) دف القدمين أمر مطلوبفىالصلاة و هو كما يهم 
عن بعض الاخبار وضع أحديهما جئ بالاخرى بحيشيكون البعد بينهما قدرشبر أوأر بعأصابع 
مضمومة و يكون رؤّس أصابءهما :<والتيلة وقولههكماتصف الملائكة»نا كيد فى الحضءليه 
(ويخشع لىقليه ورأسه) أريد بخشوع القلب دوامذ كرهدأنقياده والاءتقاد بعجزه وحاجته و 
بخشوع رأسه تطامئةأو خشوع أسا نه ودوام اشتغاله بالدعاء والتضرع ويسط الحاجة ونحو 
ذلك أوخشوع قواه الباطنة لانها فىالرأس (النورفى صدره) أى نورالعلم والايمان والحق 
على لسا نه أىالكلام الحق والصدق لايكذب قط صغيراً وكبيراً (و هو علىالحق حيث ماكان) 


1 كتاب الروضة ج١١‏ 
برهة من زمانه عمنا يراديه ' تنام عيناه ولاينام قلبه له الشفاعة و علي امته تقود- 
السّاعة ويدي فوق أيديهم فمن نكث فادما ينكث على نفسه , وم نأوفى بماعاهدعليه 
أوفيت له:بالحتة : فمرظلمة يتىاسراشل الا يدزدوا كتبة, ولايدر فوا سلتةء وأن 
يقرئوه السلام فانة له في لمقام شأناً من لشأن . 

ياعيسى كل مايق ربك منّي فقدد للتكعليه و كلما يباعدك مني فقد نهيتكعنه 


دوامه على جنس ال<ق أوعلى جمييع أفرادهيستلزم دوامها فيه وهو يستازم عدم تطرق شىء 
من الباطل فىوقت منالاوقات اليه (أصله يتيموضال برهة من زمانه عمايراد به) من اجراء 
أحكام دينه و حدوده والاشتغال بهداية الناس والجهاد معالكفار و غير ذلك والبرهة و :ذم 
الزمان الطويل أوأعم وهومع كونه يا نا للواقع تنبيهعلى عظم تعمائه تعالىعلية حيث أتدرباه 
منهذه الحالةالىحالةخضعت ل بهاقلوب|لخلائق واعناق الجبا برة (كنام عيناء و لاينام قلبه) 
لكونه محلا للوحى ومشفولا يالرب ومحفوظاً عن لحدث و ظاهره أن هذه لحالة كانت لدقيل 
البمثّة وبعدها وأمكن تخصيصها يما بعدها وهذا مذكورفى كثا بالحجة أيضاً وشرحناه هناك 
على وجه يندفع التنافى بيئه وبين مارواء المدنف فى كتاب الصلاة فىباب من نام عنهامنأنه 
صلى الله علية و آله نام عنصلاة الصبح حتى طلعت الشمس (لهالشفاعة) لامئّه د للامم السايقة 
(وعلى امتهتقوم الساعة) اذلانبى بعده (ويدى فوق أيديوم) عند بيعتهوم وعهدهم معه و هذا من 
باب التخييل و التمثيل أوالمراد باليديد الرسول صلىالله عليه و آله أضيفت اليه تعالى 
للتشريف والتعظيموهومروى (ومن نكث فا نماينكث على نفسه) أىعن نقض العهد فا نما ينْقَضْه 
على نفسهلعود ضرره اليهلا الىغيره . 
(ومن أوفى يما عاهد عليه) منالايمان به والعمل بماجاء به و نصرته فىالحروب 
بالنفس والمال (أوفيت لهبالجنة) يقال وفىبالعهد و اوفىووفى اذا أتمه وأكمله وأتى بهكما 
هوحقه (فمرظامة بنىاسرائيل أنلايدرسواكتيه) درس الرسم عفى و درسه الريح لازم متعد 
والضمير فىكتبدراجع الى همحمدصلىالله عليه وآله والجمع أماللتعظيم اولاشتمال كتابهعلى 
جميع مافىالكتب السايقه أوأريديه الرآن وغيره ومما كتيوه سماعامئة صلىالله عليه و آله 
(ولايحرفوا سئته) من التحريف لامن الاحراق كمافى بعض النسخ ( و أن يقرئوهالسلام) 
فىالقاموس قرأ عليه|اسلام بلفة كأقّرأه . ولايتّال اقرأه الااذاكان السلام مكتوياً (فان له 
فىالمقام شأناً منالشآن) اىفى متام الشفاعة اومتام القرب اومةام القيمة أو مام ظهوره 
عليه السلام والشأن الخطب والامى والحال والتنكير للتعظيم ( ياعيسى كلمايقربك منى ) 
منالاعمال الصالحة والاخلاق الفاضلة والاداب الكاملة والحكم البالغة والعلوم النافعة (فقد 


جُ ١5‏ ا -1١7١-‏ 
فادتد لنفسك . ياعيسى ان الد نياحلوة واما استعملتك فيها فجانب منها ماحذ رتك 
فىعملغيرك بمئزلةالريب” كن فيبازاهداً ولاترغب فيها فتعطب . 
ياعيسى اعقل وتفكر وا نظرفى نواحى الارض كي فكانعاقبةالظاامين . ياعيسى 


دللتك عليه) وهديتئك اليه فخذها اليكو كزما يباعدك منىفقد نهيتك عنه فارتد لنفسك)اى 

اطلب لنفسك ماهوخير لكمنهذين الامرين: وارتدأمر منالارتياد وهوطلب الشىء بالتفكر 
فية مرة بعد اخرى كالرود والرياد و مئدالمراودة . 

(ياعيسى ان الدنيا حلوة ) الحلو بالذم نقيض المرأشار به الى وجه اغترار الناس 
بالدنيا وانخداعهممنها لحلادة متاعها وزهراتهافى بادى نظرهمقمالتاليها نفوسهم و اما عند 
أوال الأما رفو مساوظة الإأكدال أدالة اليها ودامن احدكيزس آنا الام عندها تيه 
لمكاره شديدة ويجد فى حلاوتها مرارة كمااشار اليه أميرالمؤمنين عليهالسلام فى ذمها (وقد 
أمر)أىصارمراً منها ماكان حلوا وكدر منها ماكانصفوا (و انما استعملتك فيها) أى طلبت 
العمل منك فيها للاخرة (فجانب منها ماحذرتك منه) لانهمعكونه معصية موجيةلليعد عن 
سبيل الحق والعمل للاخرة (وخذمئها ماأعطيتك عفواً) أى بغيرمسئلة تقول اعطيته عفواً اى 
بغير مسئلة وهودايل على كمال العناية والشفقةوترغيب فىالاخذيه . 

(يأعيسىا نظى فىعملك نظر العيدالمذنب الخاطى) أىكما أنذلك العبد ينظرفىذنيه 
ويتذلل ويتملق عندمولاه لعله يتجاوز عنتتصيره ذا نظرأ نت أيضاً فىعملك وعد نفسكمتصرة 
فيه وتذلل عندمولاك| لح قطاباً للتجاوزعن تتّصي رك (ولاتنظر فىءمل غي رك بمئز لة|لر يب) أى الشك 
والنهءةفى7قصيرهفيه بل ظن! نها ثى به يدر الاعكان و فى بعض | لنسخ « بمنز لها لرب»اى بمنز لةا لمر بى 
والمتمم لهباءتةاد النقصان فيه وهذاقريبمماروى «أنمن خصال العاقل أن يرى الناس كلهم 
خير أمنه وأنه شرهمفى نفسه(فكنفيها زاهداً؛ ولا ترغسفيهافةتعطب) أصل الرغبة فيها سبب 
للرغبة عنالاخرة خصوصاً اذاكانت الرغبة مع لوازمها مثل صرف العمر فيما لايمنى وتشتت 
القلاب وقساوته وطول الامل والنفلة ءعنالح<ق وغيرها منالرذائل اللازمة للدنياوكل ذلك 
يوجب العطب و حُسران الابد. 

(يأعيسىاعقل وتفكر) العقلالادراك تقولعقات الشىء عمّلا من باب ضرب اذا أدر كته 
©9تدبرته ومن باب تعب لغة ثماطلق علىالمدرك بالكسر ولهذاقال بعض الناس العقل غريزة 
"م يتوياً بدالانسان الى فهم الخطاب والتفكر ترددالقاب بالنظر والتدبر والرؤية لطلب معرفة 


الشيء أوله و آخرهموحسئه ولبحه ونفعه وضره وخيره وشره (وانظرقى أواحىالارض كيف 


كل وصفى لكنصيحة و كل” قولىلك حق' وأنا الحق؛ الميين ؛ فحقئاً أقول : لئن 
أت عصرتئى يعد أن أنبأتك مالك من ل ولا نصير . 

ياعيسىأذل” قلبك بالخشية وانظر إلى هنهو أسفل منك و لا تنظر إلى من هو 
فوقك واعلم أن رأس كل” خطيئة وذنبهو حب الدنيا فلاتحبتها فاثىلاا حبها . 


كان عاقبة الظالمين) أمر بالعبرة من <والالظالمين حيثكانوا فىجنات وعيون وزروعومقام 
كريم مع أنصار وأولاد وأحفاد واحترام عظيم قد أخذهمالله تعالى بتخريب ديارهم و تقلب 
أحوالهم وتدمير أدبارهم وتقطيع آثارهم وغيرذلك من بأسالله و صولاته و وقايعه ومثلاته 
فصاروا بحيث لم يبق مهم الااسم ولامن دوارهمالارسم؛ مأخوذين بأعمالهم مقيدين بسلاسل 
أفعالهم منلمولين بأغلال أطوارهم مشغولين با لحسرة والندامة محرومينعنالرحمة والكرامة 
فانهمن تفكر فىهذا حصلت لدملكة الانزجار عنحلالالدنيافثلاعن<ر ادها و فضيلةالا نقطاع 
عن خلاف الاولى فضلاعن الظلم بأهلهاء ثمرغبهفى الاخذبوصيته وقوله معالوعيد بالعذاب على 
تركة يقوله : 
(ياءعيسى كل وصفى لك نصيحة وكلةو لىلك<ق )أى كلما بينتهلك نصيحة خالصة وكل 
ماقلتهلك<ق ثابت لاريسفيه فوجب عليكالا خديه (وأنا الح قالمبين) أبان| لشىء ظهروأيانه 
أظهره وأوضحه لازم متمد ؛ فعلىالاول أشار الى ظهور وجوده ؛ وعلى الثانى أشار الىانه 
أظهر جميع مايحتاج اليه الخلقفىكما لهم وبيئة لهم والغرض على التقديرين هوالحث على 
اتباع قوله ودنصحدهء (فحماً أقولئُن] نت عصيئنى بعد أنأبيأتك مالك مندونىولىولانصير) 
وعيدعظيم للءا لم التارك لعلمهيان عمو بتةأشد وأقوى وهو باللوم | حدق وأحرىمن! لجاهل : 
وقددل عليه كثير منالردايات (ياعيسى أذلقلبك با لخشية) قدمرأنها تابعة للعلم بالله وأنها 
اذاحصلتلاحد تبمثه على القيام بالعبودية و رعاية الاداب وأداء وظايف الطاعات و ترك 
المنهيات والتقصير فى شىء من الحقوق فهى أصل لقيول النصايح و لذلك أمربها مراراً 
(وانظر الىءنهواسفل منك ولا تنظر الىمن هو ذوقك) لان ذلك يسهل أمرالدنيا والصير 
علىالفايت منها والرضا عنالرب بيماأءطاه والحمد والشكر لهبخلاف النظر الىالثوق وقد 
مر وسيجبىه أيضاً وهذا أصلعظيم لثركالدنيا والرضا بالمتدر(واعلم أنرأس كل <طيئةأوذنب 
هو<بألدني|) الخطاياوالذنوب كلها مث لالكبىر والحرص والحسد والزنا والرئاسةوا لعداوة 
والقتل در كالاوامر لاراحة وذملالمئاهى للثهوة وغير ذلك تابعة لحبالدنيا منيمثةمنالميل 
اليها والخطيئة أعم من الذنيلان ترك الاولى وخلاف المروة خطيئة وليس بذْنب وفيه ذجى 
عن حب الدنيا والر كون اليها . ويالغفيدفقال (فلاتحيها فانىلااحبها)لان العاقلالمحبلله 


ما لى لايدب مالا يبحية ونقصة ومن5<وه عدم حيه تمأ لق للد نيا أ ندلا يعصى الاذيها وانها تخدع 


وأعصدي اطي ب قليك و كن ذكر يفي الخلوات و اعلم 3 سرودري أن تنصيص 


0 03 كن قِ ذلك حي ولام قينا 


! 
ياعيسى لاتشركبي شيئاً وكنمتّي على حذد ولاتغت رتبالصحة و تغيط نفسك 
فان“الدنيا كفيىء زائل و ماأقبل منها كما أدبر : فنافس فيالصالحات حهدك وكن 
معالحق” حيثماكان و إن قطّعت وأحرقت بالناد » فلا تكفر بي بعد المعرفة فلا- 
(ياعيسى اطب لىقليك) أمره بتفر يغ قلبدعماسواه وتطهيرهعن الاخلاقالذميمة و تقويته 
بالاخلاق الفاضلة (وأكثر ذكرى فىالخلوات) لانه فى الخلوة أقرب الىالقبول والكمال دو 
أبعد من الرياء والسمعة والاختلال والافذكرهمطلوب فىجميعالاحوال ؛ ولماكانالذكرأصلا 
لكلما يتقرب به أمر به وباكثارهمكرراً (واعلم أنسرورىأنتيصيص الى) التيصيص التملق 
يقال تيصبص الكل بذنيه اذاحركه وانما يفعل ذلكمن خوف اوطمع وسبةالسرور اليهتعالى 
باعتهار ارادة لازمدوهوا لرضا واضافة الخيرات( كن فىذلك <ياً ولا تكنميتاً ) أرادبه<ياة| لنفس 
بالتوجه اليه والاشتغالبه عنغيره (ياعيسىلاتشركبى شيئًاً) نهاه عن الشرك الجلى والخفى 
كمتابعة الهوى انالشرك اظلم عظيم(وكنمنى على حذر) أمره بالحذر من عدّوبته و خذلانه 
لانهتعا لىر قيب عليه يعلمسر اير قلو به كما يعامظواهرأعما لهفوجب الحذرمنهوا لتحرزمن مخالةته 
(ولاتغتى بالنصيحة) أى بنصيحتى لك وخطا بىاياك كمايفئر جلي سالسلطان بخطابه أو بالعمل 
بنصيحتى كما يفترالعامل بعمله ويعجب به فان ذلكيفسده وفى بعض النسخ بالصحة( و لاتغيط 
نفسك)أى لاتتمن نفسكمافىيد أه لالدنيامن متاعها من الغبطة و هى تمنى نعمة (لا:#<دول عن 
صاحبها وفعلها من باب ضرب وسمع اولاتفرح بمتاعالدنيا ومئهالاغتياط وهوألابتهاج بالحال 
الحسنة والسرور بها (فانالدنياكفىءه زايل) نفرعنالدنيا بتشبيهها بالفغىء فىسرعةالزوال 
اوفى| ندليس بشىه ثابت حمَيمَة اوفىالاستظلال بدقليلا ثهالارتحالعنه المسافرأوفىأ نويزول 
بالتدريج و يفنى 1 نا فآناً ويرى ساكناً والدنيا كذلك (و ما اقبل منها كما ادبر فنافس 
فىالصالحات جهدك) المراد بما أقبل الزمان المستتبلشبهه يماأدير و هوالزمان الماضى 
فى الا نقضاء و عدم البماء أوقى عدم الاقتدار على| لعمل قية أوفى عدم وجودك فيه قفارغب 
فىالاعمال الصالحة بتّدرالطاقة والمكنة فىالان الذىآأنت فيه وهوعمرك حَمّيتَة أوالمراديه 
الان المذكور والوجه هوالاول والعاقل اللبيب اذا نظرفىهذا الكلام و عمل بمضمونه وراقب 
نفسه خلص من آفات الدنيا والاخرة (وكنمعالحقحيثءاكان) المراد بالحقامااللهتعالى 


اوالخيرات الدنيوية والاخردية التى أمر الله عزوجل يهأ وبالتزامها( وان قطءعت د5 أحرّت 


1# كتابالروضة جح ١‏ 
تكونن” من لجاهلين ؛ فان الشيء يكو نمع الشيء . 

يأعيسى صَت لني ادهو 3 منعينيك و اخشع كن بقليك ٠‏ ياعيسي أستغث فكي 
حالات الشدةة فا ص |اغيث المكروبين وجيب المضطر” ين وأناأرحم الراحمين : 

٠4‏ غدين يحيى ' عن أحمدبنّل ؛ عن علي” بن الحكم ؛ عن منصود بن 
يونس عن عنئيسة ؛ عن أبي عمدالله 0 قال : إذا 7-1 أهل الثار في النار 
يفقدونكم فلايرون منكم أحداً فيقول بعضهم لبعض » «مالنالانرى رجالا كنا نعدثهم 
من الاأشراد © اتتخذناهم سخريئا أمزاغت عنهم الا أبصار» قال : و ذلك قو لالله 
عزتوجلة : « إن“ ذلك لحق تخاصم أهل الثّار» يتخاصمون فيكوفيما كانوايقولون 
في الك نيا . 

بالنار فلاتكفربى بعد المعرفة ) نهى عنالارتداد والكفران بعد المعرفة والايمان بوعيد 

المنكرين وتعذيبالكافرين والتقية منهم لان المعرفة والايمان أمر قلبى لاتقيةفيه نعم يجوز 
التقية فىالاقوالوالاعمال الظاهرة كماهوصر يح بعضالردايات ممعامكان اختصاصدعليها لسلام 
بعدم جواز التقية فيها أيضاً (ولاتكن معالجاهلين)الذين دكنواالى زهرات الدنيا وشهوات 
النفس والاهواء الباطلة واللذات الزايلة وأحكام الجهالة وطرق الضلالة و فى بعض النسخ 
دولا تكونن هن الجاهلين» والاول انسب بقوله (فان الشىء .يكون مع الشىء) فالصالح 
معالفاسق فاسق والعالم معالجاهل جاهل لان علة الفسق والجهالةمسرية و صحية الهالك 
والضالمردية ولوفرض تخلصه منذلك فهو عندالناس مثلهم فى الذلالة والغواية و فى بعض 
النسخ«السيىء» بالسين المهملةفىالموضعين (ياعيسىصب لى الدموع من عينيك واخشع لى 
بقليك) طلب الجمع بين الامرين خسو عالتلب ودموع العينين اذيه يقطعالعبد مناذل الاشتياق و 
يصل الىمقامالقرب ويتخلص من ألم الفراقوالخشوع وهو تفريغ القلب عن غيره تعالى و 
صرف الهمة الىجميع مايتقر ب به ووجبالتذللوالخوف من التتصير والبقاء فىمنزل لحرمان 
وموضعالخسران والبعد عنالمدبوبالحقيقى وبذلك يتحرك القلب ويجد د يتحرق ويغلى 
ويتصاعد الرطوبات وتنصب من العيئين(ياعيسى استغث بىفى<الات الشدةفانىاغيث| لمكر وبين 
واجيب المضطرين) استفاث بدطلب منهالعونوالنصرة فىرفع الكرب والشدة فأغاثه اغاثة أى 
أعانه و نصره وكشف عندشدته ورفع عنهكر بته فهو مفيث (و أنا أرحم الراحمين) دل على 
أنالاغاثة والاجابة بفضل رحمئته . 


قوله ١‏ اذاستقر أهل!ا لنار فى| لنار يفقدو نكم) فَتَدتهفتّدا دن ا بضر ب و قعك عدمتهفهومفهود 


ا أبوعلي الاشعري" عن 5 بن عيدا لجبار ٠.‏ عن صفوان» عن يعقوب 
|ابنشعيبقال: قال لي أبوعبدالله طَيَمُ : م نأشد“الناس عليكم ؟ قال: قلت : جعلت 
فداك كل , قال : أتدري ممت ذاك يايعقوب ؟ قال: قلت لاأدري جعات فداكءقال: 
إن" إبليس دعاهم جا دوه وأمرهم فأطاعوه ودعا كم فأم موه وأمر كمقام تطيعوه 

٠١‏ علي” بن إبراهيم ٠‏ ع نأبيه ؛ عن اب نأبيعمير ' عزمعاويةبن عمار, 
عن أ بيعبدالله يض قال : إذا رأىالر “جل مايكردفي منامدفليتحوتل عنشقّهالذي 
كانعليه نائماً وليقل: «إ ثماالنجوىمنالشيطان لي<زنالذين آمنوا وليس بضادهم 
شيا إلا" باذنالله » ثمة ليقل : « عذت بما عاذت به ملائكةالله امقر “بون و أنبياؤه 
المرسلون وعياده الصا لحون 0 مارأيت ومنشر” الشيطان| لرجيم» 1 

٠١١7‏ غلبن يحيى 2 عن أحمدبن ص2 وعلي" بنإبراهيم » عن أيه جميعاً و 


م وفقيد و تفمّدته طلبتهعند غيبته ؛ قوله(حديث ابليس) فى اغوائه الئاس على الشيعة و ارادة 
ايصالالمكرده اليوم (قالقلت جعلت فداك كل) أىكلفىغاية الشدة وكمالها حتى لايمكن 
أن يقال بعضهم اشدمن بعض ( قال ان ابليس دغاهم فاجا بوه وأمرهمفاطاعوه) أى دعاهمالى 
ترك ولاية أميرالممنين واولاده الطاهرين (فأجابوه وأمرهم) بطاعة ا,ئمةالجور(فاطاعوه) 
فأغرى بكم الناس أغراهبه اذا أولعه وأغرى بيتهم العداوة ألمَاها كانها الزقهابهم والغراء 
تاكس ابلق و همولمن الججلة وقدفل نمو اليك قله( أقاراي الول ها كر فيه 
منامه فليتحول عن شقّه الذىكان عليه نائماً) أىاذارأى مايهوله ويفزعه ويشوشه وقد مرأن 
ذلك منالشيطان و لعل أمره بالتحول ليتم تيظه وللتفال بتحولالرؤياعن:أويلها المكروه 
وأنها لانضروقدورد نظيرذلك منطريقالعامة عنالنبى صلىالله عليه و آله قال «الرؤيا منالله 
والحلممنالشيطان فاذارأىأحدكم شيئاً يكرههفليئفثعن يساره ثلاثمرات وليتعوذ منشرها 
وليتحولعن جنيه الذى كانعليه» والنفث واليصق بمعنىواحد ولعل النفث هو طرد للشيطان 
الذى حضر الرؤيا المكروهة واسترذالله كمايبصقعلىالشىء المستقذر (وليةل انما النجوى 
من الشيطان اه ) اذا قال ذلك اذهبالله سبحانه عنهالفزع والتشويش و مادل عليه المنام 
منالامر المكروه كماجام أنْالصدقة تدفعالبلاء اذا فعل ذلك مصدقاً متكلا علىالله سيحانه 
فى دفم المكروه . 


عن | بنم<يوب. عنهارون بن مذدورا لعيدي” 0 ع نأبي الورد, عن أبي جعفر قَلقَام وال: 
قال دسولالله يطبق لفاطمة عليهاالسلام فيرؤياها التي دأتها : قولى : « أعوذ بما 
عادت ده مللامكة الله لمعن بون وأنبياؤه المردلون وعيادهالصًا لحون دهن شر قارايث 
قي ليلس هذه أن سيد متةسوء وى ء اكرهذ» م انق ىعن سارك تألاث هرات 5 
حديث ممداسبة| لنفس 

6 ل بن إبراهيم عن أبيه ' وعلى* بن غيل حيها دعن القاسم بن 

عد » عنسليمان بن داود المتورق” عن حفص بزغياث قال: قال أبوعمد ان ثكم 1 
إذا أداد أحد كم أنلاسألربئه شيا إلا أعطاه فلويأس من الثاس كلهم و لايكون له 
رجاء إلا" مزعندالله عن" ذكره ؛ فاذاعام الله عر "وجل" ذلك من قلبه لم يسأله شكاً 
إلا" أعطاه . فحاسبوا أنفسكم قبل أن:حاسيوا عليهافان” للقيامة خمسين موقفاً كل" 


(ثم انقلبىعن يساركثلاث مرات) انتلبى من الانقلاب فى النسخ التى رآيناها و ثلاث 
هرات متعلق بقولى ؛ و فيه أنالانقلاب انماهو عنالثق الذى وقع النوم عليه كما مرلاءن 
اليسار الا اذا ثبت أنها عل,ها السلام كانت تنام على اليسار وه وكماترى والظاهر انه تصحيف 
اتفلى بالقاء المثناة الفوقانية والفاء من التفل وهو ثبيه بالبزق وقدتفليتفل ويتفل ؛» و 
يؤيده ماروىمنطريقالعامة عنالنبى صلىالله عليدوا لدقال « الرؤّياالصالحةمناشفاذا رأى 
أحدكم مايحب فلايحدث بها الآامن يحب واذا رأى٠ايكره‏ فليتفل عن يساره ثلاثاً وليتعوذبالله 
من شر الشيطان وشرها ولايحدث بهاأحداً فانهالاتضشره » ولهم روايات متكثرة فىهذا|| لمعنى 
الاأنفى بعضها فلينفث ثلاثاً وفى بعضها فلييدق والتفل وأانفث والبصق يمعنى واحد والتفاوت 
بالقلة والكثرةكمايفهم من كلام الجوهرى وكون ذلك على اليسار لانها محل الشيطان 
والاقذار و قيل يحتمل أن يجعلالله تعالىذلكالتفل مايطردبهالشيطان: يبعدء . 
(حديثمحاسية النفس) يصرفها عن المقا بح وحيسها علىالمحاسن (اذا أراد أحدكم 
أنلايسأل ربه شيئاً الا أعطاه فلييأسمنالنا سكلهم ‏ أه) دلتالرواياتالمعتيرة على أنمن له 
وان ل عزون وغنيك شتتيدا لخر رن قاد كدداةة النه ناودع ااه تمك تت وسملةش يك له 
فى قضاء الحوائج و كلعملله و لشريكة يرده الى شريكه لانه تعالى لايقيل الاما خلص له 
(فحاسبوا انفسكمقيل أن تحاسبوا عليها) جعلالله العمل والنفس تاجر ينشر يكينفىالتجارة 
للاخرة والعمر رأس المال والطاعة والآرب و دخول الجنة ريحها واليعد و خلود النار 


خسرانها وجعل الءّل لاتصافه بالامانة أميرارقيباً حا كما عللى!لنفس الامارةلاتصافها بالخيانة 


5 | 1 ام 6 : 5 5 فم "| مه اه 
مووف مقداره الفسنة م لا: «ذى يوم كانمقداره الف سئة مما تعد ون © . 


ولذلك خاطبه بتولهيك أثيب ويكاعاق ب كمافىكتاب العقل؛ وجعلالنفس تابعة له فى تلك 
التجارة لانه يستعين يها وبتواها الباطنة والظاهرة التى هى يمنزلة الخدملها فىتلكالتجادة 
كما يستعين التاجر الدنيوى بشريكه ثم يحاسبدالله تعالى لكونه الشريك الاعظم فى مواقف 
القيمة التى هىموقفالمعرفة وموةف الايمان وموقفالرسالة وموقف الولاية و موقف الصلوة 
وموقف الزكاة و غيرها من الحدّوق والطاعاتفوجب على العتلى ان يحاسب النفس فىاوان 
التجارة .ايأمن من غيانتها ويجعلها مطمثتة وسهللهالخدات فى مواقف الثبية اورتغخلس 
هنه » وحقيقة تلك المحاسبة أنيضبط عليها أعمالهاوحركاتها وسكناتها وخطراتها واحظاتها 
ولاينفل عن مر اقبتها ديصر فها الىالخيرات ويزجرها عن المنهيات ويعاتيهاو يجاهدهاويعاقيها 
فانرأى أنها مالت الىكسب معصية أوترك طاعة يوبخها بأنذلك منالحمق والجهل بالله 
ويأمرالاخرة وبعقوباتها وخسرانها ويجاهدها حتى ترجع عنه الىالخير ويعاقبها بترك كثير 
منالمباحات و تحميل كثير من المندوبات و يضيق عليها لينقطع ميلها الى فعل المنهيات و 
تر كالمفروضاتوهكذا يفعل بهافىحال جميع الاكتسابات حتىتصير منقادة مطمئنة تصلح ان 
تغاطب ساأايتها الس النطيقة ارش الرويك واشية مرسية :تكلس من ساب يوم 
القيمة( فان للقيامة خمسينموةفاً كلمو قف مقداره أ لفسنةثم تلادفى يوم كانمةداره خمسين [هكذا] 
ألف سنة مماتعدون») يفهم منه أن مدة المواقف يوم وانمقدارذلك اليوم خمسين لف سنةمن 
سنىالدنيا و هذاينافى ظاهرقوله تعالى « وانيوماً عندر بك كالف منة مما تعدون » و ظاهص 
قوله فيماسبق د واعبدنىليوم كالفسنة مما تعدون» ورفع هذه المنافات بعض المحتتين بأن 
يومالاخرة وسنيها امر موهوم وبينه بأنيوم الاخرة لايمكن حمله على حةّيةتهاذا ليومالمعهود 
عبارة عن زمان طلوع الشمس الىمغيبها وبعد خراب العالمعلى ما نطقت بدالشريعة لايبقى 
ذلك الزمان فتعين حمل اليوم علىمجازه وهوالزمان المقدر بحسب الوهم القايس لاحوال 
الاخرة الى أحوال الدنيا وأيامها اقامة لما يالقوة ممّامما يا لفمل و كذلك|اسنة و<ينثذ قوله 
تعالى « فىيوم كان متداره خمسين ألف سنة »وفىموضعه«كانمتدارهألف سنة»اشارة الى تلك 
الازمئة الموهوهة لشدة أهوال أحوال الاخرة وضعفها وطوليا وقصرها وسرعة حساب يعضوم 
وخفة ظهره وثمّل اوزارقوم آخرينوطول سا بهم كماروىعن| بن عيا سر ضى الله عنه فى قو لهتعا لى 
«دفى ووم كأنمقداره خمسين الفسنة» الهو يوم القيمةجعلاللهعلى الكافرين متدار <مسين ألفسنة 
وأداد أن أهل! لموقف لشدة أهوا لهم يستطيلون بدَاءهم فيهاوشدتها عليهمحتى تكون فىقوةذلكالمتدار 
وعن | بىسعيدا لخدرى قال قيل[رسولالله صلىالله عليه وآله فىيومكان مقّداره خمسين! لفسنة 


هط _ و بهذا الاسناد, عن <فص »2 عنأ بىعبد الله 02 قال : من كان مسافراً 
فليسافريوم السيت فلوأنة حجراً زال عنجيل يوم السبت لردةهالله عر" ذكره إلى 
موضعه ومنتعنذارت عليه الحوائج فليلتمس طلبهايومالثلثاء فائه اليوم الذي ألانالله 
ؤمه الحديد لداود م : 

٠‏ وبهذا الاسناد . عن حفص » عن أبى عبدالله ليا قال : مثل النّاس 
يوالقيامة إذا قاموا لرب العالمين مث لالسهم فيالقرب ليس له منالاارض إلا" موضع 
قدمه كالسهم فيالكنانة لايقدر أنيزول هبنا ولاهبنا . 

اا وبهذا الاسئاد عن حفص قال : رأدت أباعيدالله 2 يتخال بساتين 
الكوفة فانتبىإلى نخلةفتوضاً عندها ثم" ركع وسجدفاأحصيت فيسجوده خمسمائة 
تسبيحة . ثمة استند إلى النخلة فدعا بدعوات ؛ ثمة قال : يا[ أيا أحفص إتها والله 
النخلة التي قالالله جلة و عزن لمريم عليهاالسلام هو هزي إليك بجذع النخلة 
تساقط عليك رطيأ جنيئاً » . 
ماطول هَذ! اليوم كالووالذى تتسى يبه انه :ايشف علن المؤمن حتى. يكون: 21 تعليةهن ماؤة 
مكتوية تصليها فىالدنيا « وهذا يدل على أنها يوم موهومع والالما تفاوت فىالطول والقص 
الى هذه الناية 5 

قوله رقالمنكان مسافراً فليسافريوم السيت ( أىمن أراد السفروقد دراد منالفعل 
الاختيارى مياديه كمافىقوله تعالى دفاذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 6 أى اذا أردتم 
القيام اليهاويوم الثلثاء بالمدوالضم. قوله (مثل الناس يوم القيامة اذا قاموا لرب العالمين 
مثل السهم فيالّرب ( أىفىقرب بعضهوم من بعضص وفى بعض النسخ فىالمقرن وهو ا لتحريك 
جعبة من جلودتشق: تحرز وتجعل فيها السهام د انما شق كىتصل الريح الىالريش قالا يفسك 
( ليس له م نالارض الاموضع قدهمه كا لسهم فى | لكذأ نة) الكنا ةيا لكسس جعبة السهام قوله(يتخلل 
بساتينا لكوفة) أىيدخل بيئها وفىخلالها (وهزى اليك يجذعالنخلة تساقط عليكر طب جنيا) 
الهزالامالة والتحريك بجذبو دفع والباء زائدةللتأ كيد و تساقط مجزوم بعدالامر و قاعله 
ضمير النخلة وأصلهتتساقط ادغمت التاء الثا نيةفى|لسين ورطباًتميزقال القاضىروىأنهاكانت 
نخلة يا سقلا رأسلها ولاثمر وكانالوقتشتاء فهزتها فجعلاللهتعالى لهارأساً وخوصاً و رطباً 
وتسليها بذلك امافيه منالمعجزات الدالةعلى براءة ساحتهاوأن مثلها لايتصور لمن ارتكب 


الفواحش والمنهة لمن رآها على أنمن قدرأنيثمرالنخلة اليا سة فى الشتاء قدر أنيحيلها 


خح-5ذ1 كلكا عكاات 

1 حفص )2 عنأ بي عبد الله م قال : قال عيسى م : أشتدةت مؤونة 
الدنيا ومؤونة الاخرة أمّا مؤوزة الدثنيا فاك لاتمده يدك إلى شىء منهاإلا"وحجدت 
فاحراً قدسبقك إليها وأمما مؤونة الاخرة فاتك لاتجد أعواناً يعينونك عليها . 

و2 عل بن يحيى ؛» عن احمدبن ص عن أبن محيوب 0 عن يو نس بن عمار 
قال سمعت : أباعبدالله يتم يقول : أيدّما مؤمنشكا حاجته وضرته إلى كاف رأوإلى 
من يخا لفهعلى دينه فكا نما شكالله عن وحل” إلى عدو” من أعداءالله و سما رحل 
مؤمن شكاحاحته 00 إلىمؤمنمثله كانت شكواه إلى الله عن "وجل" : 

11 | بنمحيوب عن حميل بنصالح ظ عن الو ليدين صميح 2 عن بي عبد الله 
َتَمُ قال : إن“ الله عز"وجل” أوحى إلىسليمان بن داود بعلم أن" اية موتكآن* 
شجرة تحرج هن بدت المقدس يقاللها : الخرنوبة ( قال : فنظر سليمان و فاذا 
الشجرة الخر نو بة قدطلءعت من بي تالمقدس فقال لها : مااسمك ؟ قا أت : الخر نوية , 
قال 4 فو لى سليمان مر إلىمحرا بدفقامفيه متكا على عصأه فقدض روحه من 
ساعته 0 قال : فدعلت الحدة والانس بخدمو نه 5 سعون في أمره كا كانوا و هم 
يظكون أنه حي ليمت 2( عدون ويروحون وهو قائم” 9 بت حتسى دست الارضة 
من عصاء 8 كلت مرساته أ تكست 53 خرة* سليمان إلىالا رض أفلا تسممع لقوله 
من غير فحل فقال وانهليس ببد عمنشاأ نها . قوله(اشتدتمؤو نة الدنياومؤو نةالاخرة) المؤو نةالثدل 
وهى اما على وزت فعولة يفتئح الفاءو االجمعمؤٌو نات مثل مةو لةومةولات أو علىوزن فعلة يضم الفاء 
والجمع مون مثل غرفةوغرف. قوله ) ايما مؤّمن شكا حاجتةوضره| لىكافر اه( مثلهقول 
أمير ا لمؤمنينعليهالسلام «منشكا الحاجةالى مؤٌمن فكأنما شكا الىالله ومنشكاها الىكافر 
فكأنما شكا اللهءقيل والوجه فى ذلك أنالمؤمن من حزبالله والشاكى اليه يجعله وسيلة 
يتوسل به الىالله سيودأ نه والكافر م نأعداعالله فالشكاية ألية شكاية عن الله حيث اظهر اس نه الى 
عدو والاول محمود الاءندالمتو كلين قا[ الله تعالىحكاية عن يعةوب « انما أشكو بثىو حزن نى 
الىالله » و قال «تشتكى الىالله»والثانىمذموم شرعا وعقلا . 

قوله ) أنآية موتك أن شجورة #خرج من بيت | لمقدس يقال لها الخرنوية) الخروب 
بالتشديد وقديفئح شجرة برية ذات شوك وخملكالتفاح لكنه بشع وشامية ذات <ملكالخيار 
شئبر الا أنهعر يض ولدرب وسويق ' والخر نوب بألضم لغة قية (وهوقائم ابت حتىد ب تالارضة) 
فى بعض النسخ دنت بالنون (من عصاه فا كلت همنسأته فانكسرت و خر سليما نعليه! لسلام 
الىالارش) الارضة بالتحريك دابة معروفة تأكل الخشبة والمنسأة كمكنسة العصا من نسات 


:غ1 كنات الراوكة ج ؟١‏ 


عن وجل" دافام خر" تبيتت اجن" أن لوكانوا يعلمون الغيس هالكوا في العذان 
ال مين 6 

ابنهحبوب , عن+ميل بن صالح . عن سدير , عن أبيجعفر كلهم 
قال : أخيرني حابربن عبدالله أن المشر كين كانوا إذامر"وا برسولالله ملي حول 
المي طاطاً أحدهم ظبيره و اه هكذا وغطى رأسه بثوبه لايراه رسو لالله ع 
فأ لالله عَن 3 حل” : وألا إنهم شون صدورهم ليستخفو أممة ألاحين ستغشون شنا م 
يعلم مايسرون و مايعلئون » . 

١1١‏ ابنم<يوب ,2 عن أبي جعفر الاحول ؛ عنسلا بناطستئيرءعن أبي جعفر 
يضم قال : إن“ الله عن وجل خلق الجنة قبل أن يخلق الدّار و خلقالطاعة قبل أن يخلق 
ا معصية و خلق الرتحمة قبلا لغضب وخلقالخير قبلالشرء )١(‏ و خلقالاارض قبل 

البعير اذاطردته لانهيطرد بها (أفلاتس.ع لقوله عزوجلى « فلما خى تبينت الجن أنلو كانوا 
يعلمون الغيب مالبثوا فىالعذاب المهين) زعموا أنهم يعلمون الغيب وكانوايدعونه عندالناس 
فاظهر الله تعالى كذبهم فانهم لوعلمواالغيب لعلموا موته حين وقوعه فلم يلبثوا بعده <ولا 
فىالعذاب المهين . 

قوله (ان المشركين كانوا اذامروا برسولالله صلىالله عليه و آله حول البيت طاطاء 
أحدهم ظهره ورأسه هكذا) أىحنى ظهره وعطفه وخنصرأسه وهكذا اشارة الى صورة فعله 
ولعل صدور هذا الفعل مئهلكمال عداوته انكاتن قب لالنؤى عن دخول المشر كين فىالمسجد 
اوللخوف منالنبى صلىالله عليه وآله انكان بعده ثم هذا الفعل يمكن أن يكون قب لالهجرة 
وبعدها فى طواف العمرة اوفىحجةالوداع والاية علىالتقادير مكية ؛ و علىالاخيرينيمكن 
أزيراد بالمغر كين المنافةون كماذهب اليه بعض المفسرين ولايرد عليه ماأورده القاضى من 
أن هذا القول منظورفيدلان الاية مكية والنفاقانما حدث فىالمدينة فليتأمل (يعلممايسرون) 
من الشرك والعداوة والنفاق (ومايعلثون) منقبايح الاعمال وفشايح الافمالوالاقوالفيجزيهم 


)١(‏ قوله هو خلقالخير قبل الشر » اشارة الى قاعدة معروفة بامكان الاشرف 
فىفنالمعقول . وكلشىء هواشرف واكمللا بدأنيكون اقرب الىالله تعالى ولذلك يقولون 
اول ماخلقالله العتل لانالعمّل اشرف مماليس يعاقل والروحانيون خلوا قبل الجسمانيين 
لانهم أشرف وهكذا ثمانالغضب والمعصية والشى وامئالهامجهولةبالعرض وما بالعرض مؤخر 
عما بالذات والله تعالى خلقالناس وركب فهم اسباب الطاعة و منها انه خلتهم مختاراً و جعل 


ج١١‏ ح ااا -1١41-‏ 


السماء وخلقالحياة قبل الموت وخلقالش-مس قي لالقمروخلقالئور قبل الظامة . 
/ااط عنه4 عن عبدالله بن سئان قال : سوعك أباعيد الله 2 يقول : إن الله 
كان المراد ا لخاق التقديردون( (١‏ الايجادوا لتكو ين لان الايجادلايصح فى بءض| لمذ كورات 
#الطاعة :والمستة عنة نباب السسية عليه النلاة :د لحل ملق التقدين ولا بالامون المقددة 
باعتيار انها أشرف وهذا ظاه. فىغير الارض والسماء ويمكن انيقالالارض ]يض أشر ف (؟)من 
حيث أنها مهد للانسان أحياء و أمواتاً و معيكد للانبياء والاوصياء والصلحاء وفيها معاشهم 
والسماء مخلوقة لاجلهم كما دل عليه ظاهر الايات والروايات م الترتهيب دين التقديرات 
المتقدمة وكذا بين لتعديرات المتأخرة غيرظاهر ولامستفاد من هذا لحديث لان الواد لمطاق 


الجمع والتقديم الذكرى غير مقودك : 


فيهم الشهوة والغضب وهما مناسباب الطاعة أيضاً فصرفهما ا لعبديمقتضى الاختيارفىهمعصيةالله 
تعالى ولم يجملالله هذه الطبايع لمعصيةاللهتعالى بل للطاعة قصرفها الى المعصية بالعرض . 
والاختيار مجعول فىجبلةالناس لمصلحة بعنايةالله تعالى و هو خير ذانا و صرفه الى المعصية 
وال بالءعرض وهذا مذهب الالهيين واماالماديون والملاحدة فيعتّدون خلافذلك وهوان 
الحياة متأخرة عنالمواد الجامدة وانماحصلت بت ركيب العناصر والعقل متأخر عن الحياة 
المطلقة وانما وجدفىالانسان بخاصية ومزاجفىدماغه ولولم يكن تركيب و جسم و عناص 
لميكنعقل و بالجملةالعةلوالحياةعند هؤلاء عرض من اعراض الاجسام ولميكن أولالخلقة 
عل ولاحياة وكانالموت قيل الحياة والظلمةقيل النور وهكذا . (ش) 

)١(‏ قولهدكانالمراد بالخلقالتَةَدير». قالالمجاسى رحمدالله خلق الطاعةاىقدرها 
قبل المعصية وتقديرها وكذا فىالفقرتين بعدها . (ش) 

(؟) قوله ويمكن أن يقال الارض ايذااشرفوعليهذا فيعم الكلام خلق الاشرف 
قبل غيره لانالسماء ليس شرا بلهىاشرفمن وجهوالارضاشرف من وجه و فالالله تعالى 
«دوفى| لسماء رزقكموما توعدونءو لولاشر فها بالنسبةلم يكن معر ا جالنبى صلىالله عليه والدفخرا 
له وشرفاً ولميكن الجنة فىالسماء ولميمنعا لمعا ندونمنالسموات كماقال تعالى» لاتنتحلهم 
|بوابالسماءولايد خاون الجنة»واعلالمراد بالسمواتالتىهىاشرف غيرماهوموٌ خرفىا| لخلق 
هنافان للسموات اطلاةات واختلفت الردايات وظاهر الاياتفي خا السموات قبل الارضين 


أذ بعدهاأ والامرسهول رش 


خلقالخير يوم الاحد وماكان ليخلق!لشر قب لالخير و في يومالا حدوالاثنين(١)خلق‏ 


قوله (انالله خلقالخير يوم الاحدوما كان ليخلق الشرقبلالخير) يمك نأنيراد با لخير 
هنا الجنة و بالشر النار وقدفسر الخير والشر بهما بعض المحتقين كما أشر نا اليه فى شرح 
التوحيد ' وأنيراد بالخلقهناا لتكوين اذلاما نعمنه وبؤيده قوله وخلقالسموات والارض و 


)١(‏ قالالبيضاوى اىفىمقدار يومين اوبنوبتين و خلق فى كل نوبة ما خلق فىاسرع 
مايكون ولعل المراد بالارض مافى جهة السفل منالاجرام البسيطة ومن خُلْتَهما فى يومين 
أنه خلق لها اصلا مشئركا ثم خلق لها دوراً بهاصارتا|نواعاًانتهى.اقول خلقالارض والسماء 
ومافيها فى ستة ايام مذكور فىالتورية والمتصود منه بيان حكمة تقسيم الاسبوع والحكم 
بتشريع يوم للراحة فى كلسبعة ايام وكيفا<تيرهذا|العددفى شرايم الانبياء و لميكن عند 
الفرس وغيرهم يوم فىترتيب الاعداد ب لكانعيدا لعجمف ىكل يوم يتطبقاسمه معاسم الشهر فط 
كيوم فروردين فىشهره ويوم خرداد فىشهر خرداد . و كان لليهود سيت سذوى يعطلون 
المزارع والاداشى فىكل سبع سنين سنة واحدة فذكرالله تعالى هذه المناسية بانالله تعالى 
خاق ماخلق فىست نوب فاعملوا انتم فىستة ايام اوفىست سنين ورأىالله المصلحة فىايقاء 
هذا التقسيم فىشريعة عيسىعليهالسلام و شريعتنا فبتى الاسبوع والعمل ستة ايام و أن تغير 
يومالراحة . وقال:ءالى بعدذكر الخلق ستة ايام فىسورة السجدة و كون خا الارض واقواتها 
فى أدبعه ايام «سواء للسائلين»و أن حفظهذا الاصطلاح صلاح للمناس كمافى سايرالامور والعلماء 
واصحاب الفنون متوافقون عليه مثلا قسموا الدائرة على ستين وثلاثماة جزءأوسموددرجة دو 
كان تقسيمه يغيرهذا الطريق ممكنا الانهم استحسنوه وحفظمنجاء بعدهماصطلاحهم ل لايتشوش 
الحسايات فىالادوار المختلفة ويفهم كلو احدماقاله الاخر ولايحتاج الىالحسابات المعضلة 
فى تقدور. المقادير كما نرى فىتطبيقالرطل والمن والصاع والدرهم علىالمقادير التى غيرها 
الناسفى كل زمانوقالاللهتعالى(سواءللسائلين)اشارةالىهذه المصلحة العامة والافالذى يما بل 
الليل فىالعر بى الفصيح الصريح هوالنهار ولذا لاترىفىالترآن الكريم فىمةابلة الليل الا 
لفظ النهار فى كل موضع تجدالليل والنهار ولاتجد اليوم والنهار فى مو ضع اليتة وامااليوم 
فكثيرا مايطلق علىالوةقت المطلق مدُلدانيوماءندريك كالفسنة» و كذلك يقال يوم الفجار 
اىايام حرب الفجار ويوم داحس اى زمان هذه الحرب و دامت أربعين سنة و هكذا فسر 
دفذكرهم بايامالله»اى الاوقات التى انعم فيها على بنىاسرائيل وهكذا علىماذكر هل التفسير 
وفىتفسير على بن أبراهيم فىقوله تعالى فىستة ايام اىفىستة اوقات وفي .ومين اى فيدةتين 


ابتداء الخلق وانقصائه . أنتهى قوله (ش) 


الأرضين ؛ وخلق أقواتها في يومالثلثاء ؛ وخَلقالسماوات يومالا ريعاء ويومالخميس 


مابيئهما فى ستة أيام » اذالظاهرمنالخلق فيهالتكوين والايجاد (وفىالاحد والاثنين خلق 
الارضين وخلق أقواتها فىيومالثلثاءاء)لعلالمراد بالقوت هذا كل ماينتفع به ذوروح و ان 
اشتهر اطلاقه على مايوٌ كل و بأقوات السموات أسباب الاقوات المقدرة فيها لاهل الارش 
كالمطر و نحوه والاضافة فيهما بِتَمّدير فىأولادنى ملابسة لايقال أيام الاسبوع و أسماؤها انما 
تحققت بعد خلق السموات والارضين فكيفتكون قبلها لانا نقول هذه الايام كانت فى علمالله 
تعالى فئزلالعلم مئزلة المعلوم أونزلالزمانالموهوم بمنزلةالموجود(١)‏ فأجرىعليه<كمه 


6 ونزل الزمان الموهوم بمئزلة الموجود» . أقول اما الزمان الموجود يمتصضى 
كلام الشارح متفرع على خلق السموات والارضين واما الزمان المقدم عليه فهو موهوم 
والمراد يالموهوم فى أصطلاح اهل العلم ماليس له حقيقة فى ا لخارجوا نما يتصوره الاسان فى 
ذهئه مدل أن يفرض بين جسمين متصلين الف فرسخ أو يتصودبين آخر النهار واول الليل بعده 
الف سزة وأماالذىلاءتوقفف حَفيةئه علىتصود الانسان وهوثابت محدق سواء تصوره ام لافليس 
مؤذوها ملا بين الارض والقمرستون الف فر سخ سواء علمه وتصوره|ح<د اولم يتصوره وهذاامر 
حقيقى واقعى و أنكان الفضاء خاليا ياعتّةاد اهل عصر تا دو ليس ذوهوها 2( كذلك دين ميدع 
تاديخ التصارى والهوجرةالنيوية الشريفة 1ك سئة فى الواقع سواء تصوره احدام ام يتصوره 
والموهومان وصور دنهم نوها واحداً أوالفسنة خلاف الواقع والالميكن فرق دين الحديقى 
والموهوم هذا و أما اكثر العوام فيعتمدون الزمان شيئًا موجودا بذاته لايمكن فرض عدمهة 
عندهم كما يعتعدون الفضاء اذا لى كذلك فهم قا لون بذوع من تثليثالواجب: الاول هوالله 
تعالى الحى القيوم خالق كلشىء :2 الثانى الفضاء والمكان|لخا لى فيعتّدون انه كان موجوداً 
بذاتة وانما خلق ساير الاشياء وجعلت فيه . الثالثك الزمان هو ايضا كان موجوداً قيل خلق 
الاشياء وهذا رأى بعض الؤلاسئة القدماء و بءض اعل الدين والمتشرعين مع اتفاقهم معهم 
فى! لممئى يعتذرون بان المكان والزمان موهومان واذا تكامت معهم واستئخر جتد خلةر أيهم 
وجدتهم لايائتزمون بموهوميتهما ليرد تهمأ امنا حديفيا سواء تصور أحد معناهما ام لا و 
إأدزدتهما بالمثادون الحتيقية واذا الثلفاتة فد اختلقوافق امن لدان والزمان عدا و قل 
اقوالهم فىالشناء ولافائدة فى نقلهاوةقالالمجلسى رحمدالله فىفوائد الحديث انالزمان ليس 
بمةدارحركة الفاك كمازعهمت الفلاسفة وهواعلم يمأ قالفا ا لانعلم هن الفلاسفة إلا الاذتلاف 
وماذكره قول بعضوم وردعليه ابوالبركاتوهومتهم بماهو اضعفمن كلرأىوقال بعضهم | لوجود 


لمقسة سائل متدرك و ليس هنأموضع تحفيق هذه الامور رش ٠.‏ 


وخاق أقواتها دومالجمعة وذلك قوله عز "وجل" : دخلقالسموات والاأرضوما 5 
كك ست نام 2.006 
م١١‏ 5 ابن محوب 0 عن حئان؛ وعلمي بن ركاب 0 عن زرادة قال : قلت له ؛ 
قوله عز وجل" : دلا قعدن” لهم صراطك المستقيم © ثمة لاتيتهم منبين أيديهم ومن 
خلفهم وعن أيما نهم وعن شمائلهم ولا 565 كثرهم ري » قال : فقال 00 
َيه : يازرارة إنّه إِدّما صمدلك ولا صحابك فَأما الاخرون فقد فرغ مهم . 
15 عل بن يحبى ؛ عن اد بن عل ٠‏ عن عل بن خالد , والحسين بن سعيك 
جميعاً ' عن النْضْر بنسويد ؛ عنيحيى بن عمران الحلبي عن عبدالله بن مسكان , 
عن در بن الوليد الخثعمي" قال: دخل عحدى بنسأ بور على أبيعيدالله 2 لموداعه 
فقالله أبوعبدالل طَيَثمُ : أما والله إتكم لعلىالحق” و إن" من خالفكم لعلى غير 
الحق” ؛ والله ماأفك” لكم فيالجثة وإثي لا رجو أنيقر الله لاأعينكم عن قريب . 
1 يحيىالحلبي" ٠‏ عن عبداللهةين مسكان , عن أبِي بصير قال: قلت: جعلت 
فداك أدأيت : الرادة علي" هذا الأمر فب و كالراد” عليكم ؟ فقال : ياأباض من رد 
عليك هذا الآأهر فهو كا اراد على تسو لال 0 و على الله تمارك و 5 لى 0 باص 
قوله (لاقءعدن لهم صراطك!لمستقيم) أىلارصد لهم كمأ يرصد قطاعالطريق,» للتافلة, والصراط 
المستقيم الايمان 3 نصية علىالغارف ثم لاتينهم هن دين أيديهم دهن خلنهم وعنأ يما نهم د عن 
شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرن) أىلاتينهم من جميع الجهات الممكنة و هى هذه الاربع 
لاضلالهم داغوائهم بأى وجه يمكن من|اماليات و الفروج والامال والاعمال والتدليسات و 
غير ذلك ممالا اعخصى من طرق وسأؤوسة كمايا تى قاطع الطريق القافلة من هذه الجهات د عن 
أبنعياس هن دين أيديهم من قبل الاخرة ددن خلقهم من قيل| لد يا أوعن أيما نهم وعن شما ئلوم 
من قبل الحسنات والسيئات وقيل لم يقل من فوقوم لا نالرحمة تنزل مئة ولم يقل هون تعحدهم 
لانالاتيان منه يوحش والحق أندلم يمَلهما جرياًعلىا لمعتاد مناتيان! لعدو على عدوه (فقال 
أب و جعفر عليها أسلام «ازرارة أنما صمداك ولاصدأ يك) يعنى انا المعين قصد بذلك الشيعة ديو دده 
قعودهعلى| لصراط المستقيم والمخالفون خارجون عذهم فلايكوث قعوده لهم (فاما الاخرون 
فمّد فرغ منهم) لانه أخرجهمعن الدين فلايبا لى بأعمالهم التىتصير فى الاخرة هباء منثوراً . 
قوله روانىلارجو أنيقر الله بأعينكم الىقريب) أى يمر دالله دمعة اعينكم د هو كناية 
عن الفرح والسرور لان دمءتهمأ بأردة د لعل المراد به ظهور الصاحب أو ظهور مناذلهم 


شرح روضة الكافي 2 


إن "الميئت | منكم | على هذاالامرشهيد”' ؛ قال : قلت : وإنمات على فراشه:قال : 
إي والله و إن مات على فراشةحي عندر به يررق . 

الك يحيى| لحلبي” 0 عن عبد الله بدمسكات: عن حييتس قال: سمعت أ ياعبد الله 
يلض يقول : أماوالله ماأ<د” منالداس أحب إلى" منكم وإن لاس سلكوا سبلا 
0 فمنهم من أَخد ترأنة ومنهوم من ا تشبع هواه و منهم من| تنيع الرواية و إنكم 


أخذتم مدل أضك فعليكم با لودع والاحتهاد واشهدوا الجنائز و عودوا المرضى و 


فىالجنة عندالاحتضار »قو لهي باتحمد انالميت متكم على هذاالامر شهيد) أى مشهود له 
بالجئة و هو أحد. الوجوه فى تسمية الشهيد شهيدا أوالمراد أن له واب الشهداه و هذا 
هوالاظهر بالنظى الىؤوله (وان مات على فراشه) والى قوله (حىعندربهيرزق) فانهاشارة 
الى قوله تعالى « و لا تحسبن الذين قتلوا فى سبيلالله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرذقون 
فرحين» لان هذه لفضيلة مختصة بالشهداء والاحاديث على ذلك كثيرة مئها ماسياتى ومنهاقول 
أمير المؤمئين عليهالسلام دولا تستعجلوا يهالم يعجلهالله لكم [يعنى الجهاد]فان من مات منكم 
على فراشه وهو على معرفةحق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيداً وقع أجره علىالله و 
استوجب :واب مانوى منصالح عمله وقامت البيئة مقام أسلاله لسيفه»قال بعض المحدّقين هذا 
بيان لحكمهم فىزمان عدم قيام امام الحق لطلب الامى وتنبيه لهم علىثمرة الصيبر و هوان 
من مات منهم على معرفةالحموق المذكورة والاعتراف بها وقصدالاقتداء بأئمة الحق لحق 
بدرجة الشهداء و وقع أجره علىالله بذلك و استحق الثواب منه على ماأتى به من الاعمال 
والصبر علىالمكاره من الاعداء وقامت نيته أنه من أنصار الامام لوقام لطليالامر وأتدمعينه 
مقام تجرده بسيفه معه فى أستّحمّاقالاجر. قوله (أما واللهمااحد مناائاس أحب الى منكم) 
أراد يهما يفهم عرفاً وهوحصر محبته على لشيعة لاأنمحبتهمزائدة على محبةغيرهم (وانالناس) 
وهمالمخالفون (سلكوا سبلا شتئى) أىءتشتة متفرقة لان طرقالطلالة متكثرة (فمنهممنأخذ 
درأية ومنهم من | تببع هواه ومنهممناتبعالرواية) الرأى العمّل والتدبير أى أخذ امور دينه 
بعقله وتدبيره وظنه وتقديره حتىكانه واضع لهاوا لهوىيالقصر مصدر هويته من باب علماذا 
أحببتهوعلقت بهثم أطلق علىميلالنفس الى الشىء مطلقاً ؛ ثم استعمل فى ميل مذموم فيمّال 
فلان اتبع هويه وهو من أهلالاهواء أى اتيع مخاطرات نفسهالامارة بالسوء كالقياسو نحوه 
مماليس دليلا على لحكم الشرعىو يجعله دليلاعليه وبذلك يحلل حراماً ويحرمحلالافيخترع 
ديناًآخر. والمراد بالرداية الرواية المنتولة عن أهل الفسق والجور كأ بىهريرة وأضرايه 
(وأنكم أخذتم بأمر لهأصل) لعل لمرادبالامر الدين وبالاصل الامامالمنصوب منقبلاللهتعالى 


-145- كتاب الروضة ج١١‏ 
احضروا مع قومكم فيمساجدهم للصلاة أمايسستحيي ال “جل منكم أنيعرف جاره 


008 ولا يعرف ع حاره : 

؟١‏ عنه ' عن ا بنمسكان ؛ عنمالك الجبني” قال : قال لي أبوعبدالله تَلتَيُ 
يامالك اما ترصضون ان تقيموأ الصثلاة وتؤتوااان" كاة و تكفوا و تدخلوا الجنة 9 
يامالك إنّه ليسمن قوم اكتمسو | بامام فى الدءنيا إلا جاء يومالقيامة يلعتهمويلعنونه 
إلا أنتم ومن كان على مثل حالكم » يامالك إن الليت والله منكم على هذا الامر 
لشهمد بمدز لة الضارب إسم 4 ف سميل الله . 

وك تعحيى الحلبي 0 عن بشير الكاض” قال: سووءوعت أياعيد الله ٍ - / يقول : 
وصلتم وقطع الناس ' واحييتم وأبغضالناس وعرقتم وأنكرالئاس وهوا لحق إن الله 
اتتخذ عدا يَيلفةْ عبداً قبل أن يتّخذه نبيئاً ون" عليئاً عليه الام كان عبداً ناصحاً 
7 عزو <لة قُنْصحَه و أحب الله عرو دلة فأ 2 إن" نا فق كتات الله 0 , 

وقبيل رسوله لخ يمكن ان يراد بالامر ولآية الائمة عليوم السلام و بالاصل النص بها (فعليكم 
بالورع) عنالمحرمات (والاجتهاد) فىالطاعات و فيه ترغيب فى تكميل القوة النظرية 
والعملية (دو اشهدوا الجئاين وعودوا المرضى) الظامر شُمولهما لجنايزهم و مرضاهم أيضاً 
(واحضروا مع قومكم فى مسأ جدهم للصاوة) معهم فىصورة الجماعةظاهراً وان تحةق الا نفراد 
باطناً كمادل علية بعض الروايات معالترغيب بأنه رح معثواب صلواتهم (أما وستعويبى 
الرجل منكم أن يعرف جاره حقه ولا يعرف حقجاره) أمر بحسن الجوار و رعاية حةوق 
المجاورة و ذلك بالكف عن أذاه والاحسان اليه والصفح عئة و قعل مافية رضأء و قدمن 
تفصيلا . قوله رو تكفوا وتدخلواالجنة) أى تكفوا السنتكم عن الاقوال الفاسدة و أنفسكم 
عن الافءال الياطلة: وفيه حث علىلزوم الصالحات لانها الصراط المستةيم للجنة قوله(سمعت 
أباعيدالله عليه السلام يقول) فى مدح الشيعة و ذم المخا لفين (وصلتم) بالامام الحق بعد النبى 
صلى الله عليه وآله (وقطعالناس) عدة (وأحببتم) أىالرسول دو عثرثه والامام المنصوب دعذه 
من قبله (وأبغض الناى) أياهم (وعرفتم) حقالامام وو+وب التسليمله (وأنكرالناى) جويع 
ذلك (و هوالحق) لع لالمراد أنكل واحد من الوصل والحب والمعرفة الحق الثابت لكم 
فى الءود الاو لأوآ نوتءأ لىهوا لحق يحكم بينكم دبينهم (أنالله أتخل معدمدا صلى الله علية د آله 
عيداً) موفيالاداء الميودية دو حموقها (قبل أنيتخده نبياً) لعل الغرض منة هو التتبية على 
أن العيودية هىالاصل المطلوب هن كل أحد ولا يتحدق مع انكار شىء. من الحقوق والولاية 
أعظمها (وان عليا عليهالسلام كانعيداً ناصحاً لله عزو جل قنصحه) نصحه لله تسديد حقوقه و 
حقوق رسولهة وحدوقالمسامين و تلص ده تعالى له هوالامر بمحفظ شرائعة ومواعظه 3 تصأيحه دو 


ج١١‏ ح- 1١١54‏ -/ا85١-‏ 
لناصفو الاموال و لناالانفال وإذًا قوم فر ض الله عزتوحل” طاعتنا و إنكم تالموة 
بمنلايعذرا لاس بجبالته وقالرسولالله ملي : من مات و ليس له إمام مات ميتة 
حاهلية. عليكم بأ لطاعة فقدرأيتم أصحاب على 2 3 ُ قال: إن" رسو لالله ع 
قالفيمرضه الذي توفي قبه: 'دعوالي خليلي فارييلنا إلىأ بويهمافلمتاحاءا أعرض 
بوحبه ثمة قال : ا"دعوالي خُليلي . فقالا : قد ر آنا لوأرادنا لكلّمنا ٠‏ فارسلتا إلى 
علي طَيَاه| فلممًا جاء أكب؟ عليه يحدأثه و يحداثه حتلى إذافرغ لقياه » فقالا : 

ماحدةثك 0 فقال : حد ثني بألف ياب من العلم يفتح كل” ياب إلىألف باب 3 
1 عداة دهن اصدا نا عن سهل بن زياد 0 عن الهيثم بن ابيهسروق النبيدي 
عنموسى بن عمر بن بزيع قال: قلت للها مم : إن “الناس رووا أن رسو لالله 
َيه كان إذا أخذ فيطريقرجع فيغيره ؛ فبكذا كان يفعل ؟ قال: فقال: تعمقأنا 
أوامره ونواهيه وغيرذلك مماجاء بهدالرسول(و1<بالله عزوجلفأحيه) حديقة محبة العيد له 
وبالمكس أمر يعرف ولا يعرف وقد يعرف الاولى بأنها اليام بوظائف الطاعات والاتيان 
بأنواع القربات والاشتغالبه عن جميع الاغيار والتسليم لهفىجميعالاحوال؛ والثانيةبأ نها 
أدالاسة فى بساط القرب والعزوالسعادة وأهداؤه آنا فآناً أنواعاً من التفخل والاحسأن و 
الكرامة و هذا تعر يف لهما دش ىع دن آثارهما (ان سم فى كتابالله) كما دلت عليه أية 
ذوىالقربى وغيرها وقدمر مشروحاً بيناً (لناصؤو الاموال ولنا الانفال) مرمشروحاً فى آخر 
كتا ب الحجة (واناقوم فر ص الله عزوجلطاعتنا) على العياد كلهم فى آية« أطيعو | الله 5و أطيءوا- 
الرسول وأولىالامرمتكم» وغيرها مماذكر مشروحا فى كتاب الحجة وغيره (دو قال رسو لالله 
دل ىالله عليه وآله مئمات وليس له امام مات ميئة جاهلية) أىمات ميئة كفروضلال ونفاق و 
هذ|الحديث متفق عليه بينالامة ولهم تأويلات ركيكة ذأسدة بيئا فسادهافىشر ح كتاب ا لحجة 
(عليكم بالطاعة) أى بطاعة على عليهالسلام او مطلتاً (فقد رأيتم أصحاب على عليها لسلام) 
همالذين تشرفوا بص حبدة أو الخواص من شيعدة مطلوًا والمراد بالرؤية الرؤيةالقلبية وهى- 
العلم بأحوالهم منالورع ؤالتتوى والاجتهاد فىالاعمال الصالحة فعليكم الاسوةيهم (ادعوا 
لى<ايلى) هوالصديق دو صاحب السر(ثمقال ادعوالى خليلى ؤّالا قدر آنا) ويه اختصار أى 
فأرسلتا الى ابويهما فتَالا أوقال صلىالله عليه وآله هوعلى عليهالسلام الا أنال<سدو العداوة 
وحب الدثيا حملتهما علىما صنحتا (فقال حد ثثى بالف بابهن العلم يفئح كل باب الىألفباب) 
حديقة علوم هذه الابواب أعنى أ لف ألف باب وحقيقة تؤأصيلهاوتفاصيل الجزئياتالمندرجة 


فيهالايعام الاالله ورسولة و أوصياء ردوله ثمهذا التحديث والتعليم والتعام لم يكن فى صور 


أفعله كثيراً فافعله , ثم" قاللي: أما إتهأرزقلك . 
6ه سهل بنزياد ٠‏ عن يحيىبن المبادك ؛ عنعيدالله بن جبلة ؛ عن عل بن 
الفضيل ؛ عن أبيالحسن الاو يليم قال: قلتله : جعلت فداك ال رت“جلمنإخواني 
يملغني عنه الشيء الذي أكر هه فاساله عن ذلك فينكر ذلك و قد أخيز: ني عنه قوم 
ثقات فقاللي : ياغ كذاب سمعك وبصرك عن أخيك فانشبدعندك خمسونقسامة 


وقال لك قولا قصد قه و كذ بهم لاتتيعتة عليه شيا تشينة به ىو هدم به مروءته 


وزانة كناظو المعروف: نينا, ل لصفاء نقمة الثدبية على طول سحيتة ,ين كان طناز الى أن وو ف 
الرسول صلىالله عليه وآله حتى استعدت للانتقاش بالعلوم الالهية والامور الغيبية والصور 
الكلية والجزئية دفعة واحدة كماتنتقش الصورفىالمرآة عند محاذاتها قالالفزالىفىرسالة 
العام اللدنى قال على أميرالمؤمنين « انرسولالله صلىالله عليه و آله أدخل لسانه فى فمى 
فانفتح فى قلبى ألف باب من العلم فتحل ىكل باب ألف باب» . 

قوله (ثمقال لى اما انهارزق لك) أما لانه تعالى جعل الرجوع على هذا النحو سببا 
لزيادة الرزق بالخاصية اوجعل لكل قطعة منالارض بركة وسبياً لرزق عباده فريما يكون 
فى طريق آخر بركة لمتكن فىالاول أولانالارض تفرح بمشىالمؤمن على ظهرهافيدعواله 
الطريق الاخر فىالخير والبركة والزيادة كمادعىله الاول فيوجب له زيادة الرزق أولان 
الراجع قديجدفىالاخر منالرزق مالم يوجدفىالاول: قوله (ياأباعحمد كذب سمءكو بصرك 
عن أخيك) نظيرهماروىمن طريق العامة عنالنبى صلىالله عليه وآله الدرأى عيسى بنمريم 
عليهالسلام رجلا يسرق فتّال لدعيسى سرقت قال كلا والذى لااله الاهوفةالعيسى آمنت بالله 
وكذبت نفسى» (فان شهدعندك خمسون قسامة و قال لك قولا فصدقه و كذبهم) القسامة بالفتح 
الايمان وهؤلاء الذين يتسمون علىدعواهم يسمون قسامة أيضاً والمتصود أنه أن شهد عندك 
خمسون رجلا مع حلفهم بالله أنءومئاً فملكذا وقالكذا وقاللك ذلك المؤمن انى لمأفعله 
أولم أقله فصدقه و كذبهم ولعلالمراد بتصديقه تصديقه ظاهراً والاغماض عنه وعدم الموٌاخذة 
به والاذاعة عليه لا الحكم بأ نهصادق فى نفس الامر لاندقديحصل العلم بخلافذلك بتلكالثهود 
خصوصاً مع ايمانهم أو بالابصار أو بالاستماع منه والحاسل أنهان صدرت م نالمؤٌمن بالنسبة 
اليك مثلا زلات واغتياب أوغيرذلك مما تكرهدثم اعتذر اليك فاقبل عذرهأو أنكر فصدقه وان 
شهدلك شهود ثقات مع ايمان مغلظةشفقة له وتقرياً دن الله وأماانصدرت منئه بالنسبة الىالله 
تعالى أوالى أحد غيرك فريما وجب عليك أداء الشهادة عليهعندا لحا كم وانام يجز لك تعييره 


واذاعة عثراته دين | لناس وان شت زيادة توضيح فارجع الىماذكر نا فى دابا لغيبة وباب دن 


حا 0 6 5 عاك 


كر من الذي قالالله في كان : «إن" "الذين يحبكون أن تشيع الفاحشة فيالذين 
احا دذك ال 
لخن نه لدة ى الاسلام 
- سبل بنزياد » عن يعقوب بنيزيد ؛ عزعيدريّه بنرافع ؛ عن الحباب 
| بنهوسىعن أبي جعفر تَلقَلقُ قال : منولد في الاسلام حرأ فهو عر بي ومن كان له 


عبد فخفرفيعهده فهو مولى لرسول الله يجيد ومندخل في الاسلام طوعا فهو مباجر. 


طلب عثرات المؤمن وباب الرواية عليه وباب التعيير من كتاب الكفرهالايمان(لاتذيءن عليه 
شيئاً تشينه به وتهدم بدمروعته(الاذاعة الافشاء والشين خلافالزين» شانه هنباب باععابه د 
عيره والاذاعة حرام الامايستثنى( فيكون من الذين قالالله تعالى ف ىكتابه انالذين يحبونآن 
تشيع الفاحشة فىالذين آمنوا لهم عذاباليم) الفاحشة ماوقع النهى عنه مطلقاً و قدتخص 
بمايشتد قبحه قال بعض المحمقين الوعيد فىاذاعة فاحثة مضت وفاحشة من لميعرف باذاية و 
لافساد فىالارض فأما المعصية الحاضرة فوجبت المبادرة الى النصي<ة والانكار والمنع منها 
لمنقدر عليه وليس هذا اذاعة ويجوز كشف معصية المولع بها اذاسترتغيرمرة فلم ينز جرلان 
سئرها معاونة عليها ومعصية المعلن بها بلغيرالمعان أيضاً اذا احتيج الى أداءالشهادة وذكر 
العيوب الظاهرة كالعمىوالعرج و نحوهما للتعريف لاللتعيير وجرحالشاهدين والرواةوالامناء 
علىالاوقات والصدقات بذكر معاديهم عند ا لحاجة اليدلانهيترتب عليه أحكام شرعية ويجوذ 
دفعه الى الحا كم اذاكان القصد رفع المعصية لاكشفالستر والاذاعة واللهأعلم. قوله (حديثءن 
ولد فى الاسلام) المراد بالاسلام الايمان ويذكر فيدنسب من:ولد فيه (منو لدفىالاسلامحراً 
فهو عربى) لع لالمراد بالعرب محمد رسو[ الله صل ىالل عليه و آله لانه سيد العرب والنسب 
صورى ومعئوى وبعيارة اخرىجسهانى وروحانى ؛ والمراد بيهذا|النسب المعنوىالر وحانىد 
سيجىء أنالنسب الذى يصلح للتغاخر بههو الاسلام (ومنكان له عهد) مع لنبى صلى الله عليهو ] له 
وأئمة المؤمنين (فخفرفىعهده) أىدفىبه يقال خْفر بالعهد خفارة من باب ضرب اذا وفىيه 
وأخفره اخفاراً نقضه والهمزة للسلب (فهو مولى لردولالله صلىالله عليه و آله) فى لمصباح 
المولى الحليف وهوالمعاهد ويتال منها تحالفا اذا تعاهدا و تعاقدا على أن يكون أمرهما 
واحداً فىالنصرة والحماية والمولى أيضاً الناص من الولاية بالفتح والكسى و هىالنصرة 
(ومن دخل فىالاسلام طوعا فهومهاجر) لاندهاجى منالكفر الىالاسلام وهل ينصرف النذد 
ادالوقف مثلا الى من صدق عليه المفهوم الممصطلح وه عندالاطلاقاملا ( مأجدلهمستنداً 
ولاقولا للاصحاب وهو محل تأمل . 


17 على* بن إبراهيم ظ عنهارون بنمسام 6 عن مسعدة بن صدقة 5 عن بي 
عبد الله 22 قال: قال رسو لالله 2 : هن أصيح و لاني و عنده ثلاث كك 
عليهالنعمة فيالدثنيا : م نأصبح وأمسى هعافىفى يدنه آمنأ في سر به عنده قوت يومه 
فان كانت عنده الرابعة فقدتمات عليه النعمة فىالدثنيا والاخرة و هوالاسلام . 

١4‏ عله ٠‏ عن هارون بن مسام عنمسعدة ,» عن أي عبد الله يِل [ عن أببة 
يام | أنه قا للرحل وقد كلأمه بكلام كثير فقال: أ يها الرحجل تحتقر الكلام و 
اتستصغره 3 اعلم أن ة الله 8 وحلة أم يبعث رسله ح.ث بعثها ومعها ذهب و لا فم و 
لكن بعثها بالكلام وإدما ع ر“فالله حل" وعزة نفسه إلى خلقه بالكلام والد“لالات 
عليه والاعلام 1 


قوله (منأصبح وأمسى وعنده ثلاث فقدتمت عليه النعمة) فىالدنيا لان نعمة الدنياهى 
رفاهيةالعيشومن كانت لدهذهالثلاثة فهو مرفه فىكليوم من ايأمعمره و فيه حث على شكر 
هذه النعماء وزجرعنهم قوت غدلانالغدليس هنعمرك كالامس وانماعمرك هواليوم الذىأنت 
فيه والغد داخل فىهذهالثلاثةانعشت فيه (مناصبح وامسى معافى فى بدنه) أىصحيح ا منغير 
علة (أمناً فىسر به) يقال فلان آمنفىسر به بالكسر اى فى نفسه وفلانواسعالسرب اى دخى 
البال ويروى بالفتح وهوالمسلكوالطريق يقال خلله سربه بالفتح اى طريقه والمتصود أنه 
آمن فى نفسه وعرضهوماله اوفىطر يقّه يذهب حيث يشاء لايتعدى عليه احد ولايمئمه ولايظلمه 
(وعنده قوت يومه) له ولعياله بقّدر الكفاف ٠.‏ 

قوله (قال لرجل و قدكلمه بكلام كثير فال ايها الرجل تحتّةر الكلام و تستصغره) 
لماأكثر الرجل الكلام بمالانفع فيه كانهلهجر به وزعم أنه سهل ولميعلمانالكلاممن الاعمال 
فان كان صالحا يوجب المدح والثواب و ان كان باطلا يوجب الذم والعقاب فلذلك ذمه 
عليه السلام ومتعهعن العود لمثله (اعلم انالله عزوجل لميبءث رسله<يث يعثهاومعها ذهب ولا 
فصة) خصهما بالذكر لانهما عند أهل الدنيا اعظم .تاعها (و لكن بعثها بالكلام) المراد 
بها لكتب السماوية ٠‏ اوالاعم منها و ممايتكلم به الرسل بالوحى من أحوال الميدء والمعاد 
والاحكام والمواعظ والنصايح النافعةفىالدنياوالاخرة (وانما عرفالله نفسه الى خُلقهيالكلام 
والدلالات عليه والاعلام) لعلالمراد بهذا الكلام اسماؤه تعال ىكمامر فىكتاب التو<يد أنه 
اختار لنفس أسماء لغيرء يدعوءبهالانه اذالميدع ياسمه لميعرف أوالاعم منه ومما أوحىالى 
رسله من أمر توحيده وصفاته الذاتية والفعلية بواسطة أو بدونها كماقال لموسى عليه السلام 
دا ناالهلااله الاأنا»والمراد با لدلالات الدلالات اللفظية والكلامية أوالاءم مئها و منالاثار و 


ج١٠‏ ع -_لأذاا 16١‏ 


وببهذا الاسناد قال : قالالنبي* قَبطئيه : ماخلقالله حل" وعزة خلا إلا" 
وقد هن عليه اش يغليه فيه وذلك أنةالله تارك و تعالى لمساخلق اليحار السفلى 
فخرت وزخرت وقالت : أي“ شيء يغلبني فخلق الا رض فسطحباعلى ظبرها فذلات 
5 قال: إن“الارض فخرت وقاات: أية شيء يغليني؟ فخلقالجيا لفاثمتها علىظبر ها 
أوتاداً م نأن تميد بما عليها فذلّت الاارض واستقر“ت ثم" إن“الجبال فخرت على 
الاأرض فشمخت واستطالت وقالت : أي؛ شيء يغليني ؟ فخلق! احديد فقطعها فقرء“ت 
الجبال وذلّت , ثم" إن“الحديد فخرت علىالجبال وقال : أي” شيء يغلبني ؟ فخلق 
الثّاد فأذابت الحديد فذ ل الحديد , ثم إن الثار زفرت و شبقت و فخرت و قالت : 
أي" شيء يغلبنى ؟ فخلق الماء فأطفأها فذلّت . 

بالاعلام اعلام الاهتداء بدمثلالرسل والحجج عليه السلام أوالمعجزات وفيه تنبيه علىعظمة 

شأنالكلام وعلى أنه ينيغى أنلايتكلم الرجل الابامر الدين او بماهو ضرودى منأمر الدنيا و 
يترك اللو المباح وغيره وقدمرفى باب الصمت فىكتاب الكفروالايمان توضيحذلكمتصلا. 

قوله (و بهذا الاسناد قَال) أىآ بوعبدالله عليه الام (قالالنيىصلىالله عليهو آ لهما خلقالله 
عزوجل خُلتَاً الاوقدأمرعليه آخر) أفرم عليه تاهيز] اذاجعله أميراً (يغلبه فيه) أى فىأمره 
(وذلك انالله تعالى لماخلقالبحار السفلى) هىالبحار التىعلىمر كز الءالم و العليا هىالتى 
ف ىالسماء كمادلعلية بعض ا لروايات والشعب المنةطعة من لسفلىعلى وجه الارض(فخرت دو 
زخرت ) الفخر والافتخار المباهاة بالقوة والشدة والعظمة وغيرها منالمناقب؛ والزخور 
المدو الاستعلاء والارتفاعيةالزخر البح ر أىمدو كثر ماه وعلاوارتفعءت أمواجه (وقالت اى 
شىء يغلبنى) هذا القول منها ومنمثلها اما بلسان الحال او بلسان المتّالاذلا يبعد من التَددة 
الالهية أنيخلقالنطق فيها (فخلقالارض فسطحها علىظهرهافذلت) سطحة كمئءة بسطهوصرعه 
وأضجعه ولم لالغرض منهذ|الكلام بيان ان كلقوى غيره تعالىضعيف وكلغالسغيره مغلوب 
وانالكبر والافتخارفىالممكن سبي لذله (ثمقال انالارض فخرت) لمارأت منقوتهاوغلبتها 
علىالبحار (وقالت أىشىء يغلينى) ظنامنها أن لاشىء أقوى و أرفع منها كما يظنذلك 
كلمتكبر فخور (فخلق الجيال فاثيتها علىظهرها ) دلعلى أنالارض خُلقَت اولانقيةخالية 
عنالتلال والوهاد والجبالكمادلت عليه أيضأ روايات اخر (اوتادا منأن تميديما عليها) 
مأديميدميدا ًاذا تحر كواضطرب ومالكالسفينة الخالية علىوجه الماء(فشثمختواستطالت)شمخ 
الجبل علاوطال ومنه الرجل الشامخ وهوالرافع انفدعزاً أوالعطف للتفسير أومن ياب ذكر 
الخاس بعدالعام لانالفعل بعدالطلب اقوىمنه بلاطلب رثم انالنار زفرت وشهقت وفخرت) 


ثم إن “الماءفخر و زخر وقال : أي* شيء يغليني ؟ فخلق الربح فحر كت 
أمواجه وأثارت مافي قعره وحبسته عنهجاريه فذل الماء ؛ ثُمة إنة الريح فخرت و 
عصفت و أرخت أذيالها و قالت : أي شيء يغلبني ؟ فخلق الانسان فبنى و احتال 
واتتخذ مايستشر بدمنالريح وغيرها فذلات الر بح ثم' إن“ الانسان طغى و قال : من 
أشدة مني قوأة ؟ فخاق لدالموت فقبره فذل” الانسان ؛ ثم" إن الموت فخر في نفسه 
فقالالله عز "وجل" : لاتفخر فاثي ذابحك بينالفريقين : أهل الجنئة و أهلالثار ثي* 
ذفرت النار اذاسمع لتوقدها صوت وأصلالزفير اخراجالحمارنفسه بعد مدهاياه و شهقتاذا 
صوتت أوارتفعت لهباتها ومنهالشاهقوهوالمرتفع(ثمان الريح فخرتوعصفتوأرخت أذيالها) 
عصفت الريح اشتدت و أرخت أذيالها اذامرت على وجدالارضء وفيه تنبيه عل ىكمالشدتها و 
حركتها من سطحالارض الى جو السماء مع الاشارة بارخاء الاذيال التى تكبرها و تفاخرها 
لانه كانشأن المتكبر ين من العرب (ثمانالانسان طغى وقال منأشد منى قوةفخاقاللهلهالموت 
فقهره فذلالانسان) أسباب هذلة الانسان كثيرة غيرمحصورة وانماذكرالموت لانه أعظمها و 
منالعجايب انهم معاتصافهم بأنواع منالمصايب الدالة علىمسكنتهموعجرهموذلهم يدعون 
التكير الذىمن أخص صفاته تعالى ومنادعى الشركة معهفىأخص صفاته فقّد ادعىأ نهدشريك 
له(ثمانالموت فخرفى نفسه فمالالله تعالى لاتفخى فا نىذا بحك بين لفريةين أهلالجنة وأهل 
النار ثملااحييك! بدا فترجى أوتخاف) أىفيرجوك أهلالنار ليتخلصوا من عذابهم أويخاف 
منكأهل الجنة خوفاً منزدالماهم عليه من نعيمها والذبح يحتمل أنيرادبهالحقيقةوأنيكون 
كناية ع نازالته وافنائه قيل اذااستقر الخلابيق يومالقيمةفىمنازلهم أهل ا لجئة ف ىالجنة وأهل 
النار فىالنار يؤتى بالموت علىصورة كيش يوتف بينالجنة والنار و ينادى مناد ياأهل النار 
هل تعرفون هذا فيةولون نعمهذ|الموت فيذ بححينئذ ويقال ياأمل الجنة ويا أهلالنار خلودلكم 
فىمناز لكم بلاانتهاء ولا موت فيحصل بذلكلاهل الجنة غايةالسرور ولاه لالنار نهايةال<سرة 
والالم كمايدل عليه قولهتعالى دوأنذرهم يومالحسرة اذفضى الامرو همفىغفلةوهملايؤمنون » 
قال يعض المفسر يناذا قضىالامروهو ذبحالموت وقع أهل النار فى الحسرة والندامة و لا 
ينفعهم ذلك . ش 
أقول ذبحالموت متفق عليه بينالخاسة والعامة روى مسلم باسناد.قال قالرسولالله 
صلى الله عليه و آلدديجاء يالموت يومالتيمة كأنه كبش أملحيتوقف بين الجنة والنار فيال 
ياأمل الجنة هل تعرفون هذا قالفيشرئيوندينظرون و يةولون نعم هذا الموت قال و يقال 


يأأهل الثار هلتعر فون هذاقال فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم هذا الموت قال فيؤمر به 


لاا حييك أبداً فترحى 5 تخاف ,؛ وقال أ 1 :و الحلم يغلبا لغضب, والرحمة تغلب 
السخط؛ والصدقةتغل الخطيئة ؛ ثمة قال أبوعبدالله مَلتَضُ : ماأشيدهذا ممناقديغلب 


غيره 3 

2 عله؛ عنهارون بنمسام عن مسعدةبن صدقة » عن اس عبد الله‎ ٠ 
قال : إن" دجلا أتىالنبي” عيطي فقالله: يارسولالله أوصنى فقال لدرسول الله مَبلية‎ 
فهل أنت مستوص ان أنا أو صيتك حتى قالله ذلك ثلاثاً وفى كلها يقول لهالرجل‎ 


فيذيح ؛ قال ثم يقال ياأهل الجنة خلود فلاموت ويا أهل النار خلود فلاموت قال ثم قرأ 
رسولالله صلىالله عليه وآله «وأنذرهم يومالحسرةاذقشى الامر وهم فىغفلة و هم لايؤمنون » 
وأشار به الىالدنيا». 

قالعياض وابنالاءرابى الاملح النقى منالبياضش ؛ وقال الكسائى هوالذى فيه سواد 
وبياض والبياض أكثر . وقالصاحب معارج النبوة كيش أملحغوجىكه خا كسئر كون است» 
قال بعض أهلالمءانى اختلاف اللونين يحتمل أنهلاختلاف الحالين فاليياض لجوة أهل الجنة 
الذين أبيضت وجوههم؛ والسواد لاهل النار الذين اسودت وجوههم ؛ و قال محيى الدين 
قال الهروى واشرابالنفاق معناه ظهروعلاد كلرافع رأسه شريب ؛ وقالمحيىالدين الموت 
عرض لانه ضدالحياة وقال بعض المعتزلة ليس بمعنى وانماهوعدم الحياة و هو خطأ لتَوله 
تعالى «خلقالموت والحيوة» وغيره منالادلة و على المذهيين وان كان الثانى <طأ فليس 
الموت بجسم يمع فيه الذبح فيتأول الحديث على أنهتعالى يخلق هذاالاسم ثميذيح مثالا لان 
الموت لايطرأ على اهل الاخرة أنتهىكلامه . وقّال القرطبى ظاهر هذا الحديث يستحيل 
لان الموت اما عرض أوأمرعدمىوعلى! لوجهين يستحيلأنينقاب كيماً لان انتلاب الاجئاس 
محال؛ وتأول بوجهين أحدهما أن يخلقالله تعالىكبشاً و يخلق فيهالموت فاذا رأوه عرفوه 
ثم يفعلاللهسيحا نه فيه فعلا يشبها لذبح ويعدمه ذلكالفعل حتى يأمن أهل| لجنةفيز دادو اسر ورا 
وييأس أهل النار فيزدادواحز ناً» والثانىأنه تمثيل بعدم الموت لانالموت لما عدم فىحق 
أهل الدارين صار يمئزلةالكيش الذى ذبح وهذا ذيه بعدوالصوابالاول.انتهى كلامه. و قال 
الابى والاظهر أنه تمثيل انتهى . 

أقول لايبعد حملهعلى ظاهرءلانما هوعرض فىهذا|العالم لايبعدأن يكون قائماً بذاته 
مصوراً بصورة فىعاام الاخرة بالنسبة الىالتّدرة القاهرة ؛ وقدقال الابى فىياب انالقرآن 
يصور بصورة انسان فىالاخرة: القرآن وصور بصورة ويجىع بها يوم القيامة و يراها الئاس 
كماتجيل الاءعمال صوراً و توضع فىالميزان ويقع فيها الوزن والقدرة صالحة لايجاد كل 
ممكن والايمان بهواجبهذا كلامه بعينهفليتاً مل قوله(فهل.! نتمستوس)أى طالب للوصيةقابل 


تع يا رسؤل إن فال لدعرسول الت عللل قات | وك إذا أنت . هدمك يامو 
فتدبّر عاقبته فانيكرشداً فامضه وإنيكفيئاً فانته عله . 

١‏ وبهذا الاسناد أن النبي" مييق قال : ارحموا عزيزاً ذلة وغنيئاً افتقر 
وعالماً ضاع فيزمان بال . 

و بهذا الاسناد قال : سمعت أباعيدالله ثَلتَثم يقول لا صحابه يوماً : 
لاتطعنوا في عيوب م نأقبل إليكم بمودةته ولاتوقفوه على سيئة يخضع لها انها 
ليست م نأخلاق ده و [الله يبلي ولام نأخلاق أوليائه . 

قال : وقال أبوعبدالله يَليَضهُ إن" خير ماور ثالاباء لا بنائهم الا "دب لاالمال, 

. قال مسعدة : يعني بالادب العلم‎ ٠ 


فات© المال يذهب والادب يمقى 


لهاوفى كنئزا للف ةاستيصاءا ندرزيذير فتنو نيكوداشتنوا ندر ز كر دنو الاولهوالمرادهنا اذا انت 
هممت 00 فتدبرعاقبته)دبر كل أدر وعاّبته آخره والتدبرقيه النظر فى آخره وهذااللنفظ 
وجير جامع فىالنصيحة.وان دن فعل أمراً بالتدبر قيه لايتوجه اليه عقوو بة د لوم فى ا لدنيا 
والاخرة . 

قوله (ارحموا عزيزاً ذل وغنياً افتمّر وعالمضاع فىزمان جهال) رحمته رحماً بضم 
الراء ورحمة ومرحمة اذا رقم تله وحئئتعليه وءطفت وانما أمربرحمة هؤلاء لان كلواحد 
ققد تعمة جليلة ودخل فىدعو ب شديدة وبلية عظيمة فهو محل الترحم وفيه ترغيب فىرعا يتوم 
وجي رأ حوالهم. قوله (لاتطمنوأ فى عيوب م نأقبل اليكم بومودته) طعن فيه و عليه بالقول من 
باب قتل ومن باب منع لغة دخلقيه وعتب وعير أىلا تدخلوا فىعيوب الناس و أعر اضهم ولا 
تعير وهم بها ولاتفشوها خصوصاً م نأقيل اليكم 5و أظهر مودنه د أخاص لكم معديئة 5 صداقئه 
فان الطعن فىعيو به يوجب العداوة وزوال المودة وانقطاع المحبة وتيدد النظام والبقاء يلا 
صديق وفى كل ذلك فسادعظيم ولان تعويره بالعيب تعيير على الله تعالى و القاء الهجينة عليه 
ولافرق فىالعيوب بينأنيكون خلقية أوخلةية متماقة بالاخلاق مث لالجهل والحقد والحسد 
بالغير د نحوها أوعملية متعلقة بأعمال الجوارح تعم لابد فى الاخيرتين من النصح والموعءظة 
اللوسئة كناية أوصريحاً فى الخلق ولايجوز التعييرعلى حال كما أشار اليه بقوله (ولا توقفوه 
على سيئة ييخضع لها أه) اىلاتسكئوه ولاتقيموه على سيدّة فيذل لاجلها عندالله زخ عندا لرسول 
والاولياء بلادقعوه عنها وأعئعوه منها بالنصح والوعظ فان السيئة صقة ذميمة ليست هن 
أخلاق الرسول وأوليائه فتجب الاسوة بهموالدخول فى ز من نهم 9و دتمل ) أن براد بالايئاف 
الاطلاع يقال أوقفهعلى كذااذا اطلعة عليه (قالمسعدة يعنى بالادب العلم) أرزيد بها لعلما لناقع 


قال : و قال أبوعيد الله م : إن حلت فيعمرك يومين فاجعل أحذهما 
لا'ديك لتستعين بهعلى يومموتك, فقيل له:وماتلكالاسيعا نة؟قال: تحسنتد بير ما تخلف 


وتحكمه .قال: وكتب أبوعبد ا ثَلعٍ إلىرحل: بسماللها لر"حمن الرأحيم أما يعد 
فاته المنافق للا برغب ق.مأ قدسعد بهدالمؤّمئون والسعيد 0 بموعظةالتقوى وإنكان 
وراد بالموعظة غيره . 


او علي * بن | براهيم عن أبية ؛ عن علي" بن أساط قال: أخبر ني بعص 
عضن ا عن عُدبن مسلم قال : قال 00 م : يااين مسام الناس أهل رماء 
غير كم وذلكم أنكم أخفيتم مايحي الله عن "وجل" واظهرتم مايحب” الناسوا لاس 


فىالاخرة وهوعلمالدين ومقدماته و انما سمى أدياً لانهديأدب اىيدعو الى مفاخرالدادين و 
لانه نور بهيهتدى كلعضو الىماهو مطلوب منه منالاداب فان أدبا لبس النظر الىما يجوز 
وصر فدعمالايجوز وأدب اللسان التكلمفى موضعه المطلوب شرعاً وتر كالتكلم فى غيره و ان 
كان صادقاً فكيف اذاكان كاذياً وقس عليهما اليواقى (قال تحسن تدبير ماتخلف و تحكمه) 
فى كنزاللغة تخليف وابس كذاشتن . واحكام استوار كردن و محكم ساختن ؛ والموصول 
شامل لمصااحالدنيا والاخرة وحسن تدبيرها لايتحةق بدون| لعلم والادب ومن الاستءانة ما نقل 
عن بعض أهل ا لعلم أنهقال حين أدتضرجاء الخبيث وألتى على الشيهات والوساوس فأجيت 
واحدة واحدة حتىأسكته فعلمت أنالعلم نفعئى حياً وميتاً (أما بعد فا نالمنافق لايرعبٍ فيما 
قدسعد بدالمؤمنون) السعادة وهىقر بالحق والنجاة من أهوال الاخرة انما يحصل بالايمان 
والموافقة بين القلب واللسان وخلوصعملالجوارح والاركان والمنافق لفساد قليه و نقصان 
عقله وعدم التدبر فىعاقبة أمره لايرغب فىشىء مذها (والسعيديتعظ بموعظة التقوى) السعيد 
وهوالذى يرغب فيما ذكر لصفاء قليه وكمال عقله وحسن:دبره فىمآل أمره يتعظ أى 0 
ويكف نفسه عما كرههالله تعالى بموعظة التقوى و هى الكلام الحامل على طاغةالله تعالى 
الزاجر عنمخالفتهعلى وجهديرق لهالقلب والاضافة لامية من قبيل اضافة السبب الى المسبب 
(وان كان يراد بالموعظة غيره) قداشتهر فى الاخبار أنالسعيد من اتعظبفيره ٠‏ قيلصارهذا 
بمنزلة المثل والمعنى أن لسعيد فىالدنيا والاخرة مناءتسر حال غيره و يشأهد بعين بصيرته 
حاله كحاله و يصرف موعظته الى نفسه فيتعظ منها . 
قوله (قال أيوجعفى عليهالسلام ياابنمسلم الناسأهل رياء غيركم و ذلك أنكم أ خفيتم 
٠‏ مايحب الله وأظهرتم مايحبالناس والناس أظهروا مايسخطالله عزوجل و أَحنوا مايحبالله) 
أشار عليهالسلام بذلك الى حقيقة الايمان و النفاق و انالايمان أمرقلبى هوالايتّان بالله و 


-5ة4ا كتاب الرأوضة جَ ١‏ 


أظوروا ما يسخطالله عز“وجل” وأخفواما يحبهالله . يااينمسلم إن الله تبادكوتعالى 
رأف بكم فجعل المتعة عوضألكم عن الا شربة | الا سرية خل ] . 

١4‏ عدة من أصحابنا » عنسبلبن زياد . عنمعمر بنخلاةد قال : قال لي 
أو الحسن الرضًا م : قال لي المافوث : ا لو كتيت إلى بعضمن يطيعك 
في هذه النواحي ال قدفسدت علينا قال: قلت له : ياأمير الموٌمِنِين إن وفيت لي 

برسوله والولاية وبماجاء بهالرسول صلىالله عليه وآله وانالتقية دينالله فانقات نحن1خفينا 
ما يحب الله وأظهر نا مايح< ب الثاس وهوما يك رهدالله وسخط وهم أيضاً أخفو اما يحباللهوأظهروا 
مأسخطه فقما الفرق بينا وبينوم وبين الاخفائين و بيزالاظهارين:قات الفرق بين الاخفائين 
اناحفاءالايمان أعممن وحوده وعدمه بناء علىأن! لساي قديكون باعتياد وجود الموضوع و 
قديكون بأعتبار عدمةؤا خفاذء بأعتيار وحجود الايمان واخفاؤهم بأعتيار عدم وبين الاظهادين 
انا اظهرنا مأ يحب للناس و وحية الله أيضاً لاية وقعنقية والتقية دين الله احيها لدفع الشدائد 
عن عبياده وهمأظوروا عأ يسخط الله ظاهرا وفى نفس الامر والله أعلم (يأاينمسام أنالله تبارك لخ 
تعالى رأف بكم فجءدل المتعةعوضا لكم من الاسرية) كان الياء لأنسية الىالاسير والتاءياعتيار 
تأنيث الموصوف وهىالامةكالاثرية والحنفية فى النسبة الىالاثير والحنيف يعنى! نهتعالى لما 
علم أنالسرية والامة فىدولة الباطل فى يدأهله وأنليسلكم القدرة على شرائها و حذظها و 
انفاقها جعل لكم المتيةعوضاً منها وه ىأسهل وقيل الاسرية جممع للسر ب لخ هى الامة المستورة 
وهذأ | لجمع وأناميثبت لغة لا نالاسرية جمع سر ى كغنى وهو نهر صفغير «جرى الى لنخل لكن 
كلام |المعصوم هوالاصل! نتهى. دوفى بعض | لنسخ د الاشر بية» بألشين المعجمة والمرادبهاالاشربة 
المحرمة التىتستحله العا مة كالنييك والفمقاع و نحوهما وفيهتذفير عنهاوترغيسٍفى| لمئعة: 

قوله ( قال لىالمأمون ياأبا الحسن لوكتيت الى بعض منيطيعك فى هذه النواحى التى 
قد ؤسدت علينا_اه) لو للتمنى اوللشرط والجزاء محذوف و هو كات أحسن و نحوه والمراد 
بالمقسد من خرج عليه من العلويين فىالعر أق و لعلىهذه القَضْية غير ما رواه الصدوقفى عيون 
أخبار الرضا عليهالسلام بأسنادهعنمعمر بن خلاد قال قال ابوالحسن الرضا عليهالسلامدقال 
لىالمأمون يوماً ياأبا الحسن انظرمن تثق بهنو ليه بعضهذه البلدان التىقدفسدت علينافقلت 
له تفىلىوأفىلك فانى انما دخلت فيمادخلت علىأ نلا آمرفيه و لاأنهى ولا أعزل ولا أولى: 
ولاأشير حتى يقدمنى الله قيلك فوالله أنالخلافة لشىء ماحدثت بةانقسى و لد كنت ا لمدينة 
أتردد فى طرقها على دابتى وأن أهلها و غيرهم فسأ لو ك0 فى الحوائج فأقضيها لهم فيصيرون 
كالاعمام لى وان كتبى لنافذة فى الامصارومازدتثىفى تعمةهى على من رددى فقال افىلك» قوله 


-١61/- ١14-1١12 ح‎ ١١ج‎ 


وفي تلك إدّما دخلتفيهذ|الامر الذي دخلت فيدعلى نلا آمرو لاأنبى و لا١‏ ولي 
ولاأعزل ومازادني هذاالامر الذي دخلت فيدفيالنعمةعندي شيئاً ولقد كنت بالمديئة 
وكتابي ينفذ فيالمشرق والمغرب ولقد كنت أركب حماري و أمر* فيسكك! لمديئة 
وما بها أعزث مني وماكان بهاأحد” منبم سألني حاجةيمكئني قذاؤهالهإلا” قضيتهاله. 
قال : فقال لي : أفىلك . 

هك علي“ بن إبراهيم »عن أبيه . عنالتوفلي” » عنالسكونى » عن أبى 
عبدالل يلقل قال : قالالنبيث مله : حق علىالمسلم إذا أدادسفراً أن علم إخوانه 
وحق على إخوانه إذاقدم أن يأتوه . 

1٠‏ و بهذا الاسناد قال : قالالنبي؛ يَيلطيعُ : خلتان كثير منالئناس فيهما 
متو الصحة والفراغ . 

١‏ وبهذا الاسناد قال : قال هر المؤ مين تَكَاث : منزعر ض نفسه للتهمة 
فلايلومن” من أساء بدالظن”» وم نكتم سرتهكانتالخيرة| الحيوة خ ل | فىيده . 
١4‏ الحسين بن شالاشعري” ؛ عنمعلى بن عد » عن غُدين جمهود » عن 


(حق على المسلم اذا أراد سف را أن يعلما خوانه_اء) لعل المرادياعلامهمزيارتهم وتوديعهمويحتمل 
الاعم وفيه فوائد كثيرة منهاان يشايعوه ومنهاانيدعواله لكثرة مخاطرات السفرومئهاأ تجديد 
العهد يهم ومنها ادخال السرورعليهم ومنها ازدياد محيتهم و مئها التشرف بزيارتهم. قوله 
(خاتان كثير م نالناس فيوما مذئونالصحة والفراغ) كماقيل الفراغ والصحة والجدة مغسدة 
للمرءاىمفسدة والفئئة فيهما اما لطفيان النفس لانهما منالاسباب القريبة له أولئركا لشكر 
عليهما لانهما منالنعماء الجليلة الثى يجبالشكرعليها . 
قوله (منعرض نفسه للتهمة فلايلومنه نأساء بهالظان) ونصب اليدمايسوّه م نالفسوق 
وغيرها بل ينبغى أنيلوم نفسه وفيهدحث علىترك مجالسة الجاهل والفاسق وااظا لم وترك كل 
موضع فيه مظنة سوء لايليق بذوىالمروة وأهلالدين (ومن كتم سره كان تالحيوة فى يده) 
: أىعن كثم سن نفسه و دينهدكانت حياته الدنيوية والاخرويةوطيب عيشه فى يده ومنافشاهعرض 
نفسه للهلاك وفى بعضالنسخ «الخيرة» وقدمرتأحاديث كتمانالسرمعشرحها فى كتابالكفر 
والايمان . 
قوله رانفىالجنة نهراً يقال لهجعفر على شاطئهالايمن اه) جعفر النهرالصغير والكبير 


-م16- كتابالر“وضة ج١١‏ 

شاذان ؛ عن أبىالحسنموسى مَليَيتُ قال: قاللى أبي : إن" فىالجنّة نهراً يقالله : 
جعفر علي شاطئه الا يمن 0 بيضّاء فيها ألفقصر فى كل قصر أ لف قصر لمحمد و 
آلصٍ َيه وعلى شاطئه الا يسر درتة” صفراء فيها ألفقصر فى كل قصر أل فقصر 
لابراهيم و آل إبراهيم وَل . 

اخردك عل بن عحيى ١‏ عن أحمد بعل دن عمسى » عن علي بن الحكم ؛ عن وشام 
ا بنسالم عن أبى عبد اظيا قال: ماالتقت فكتان قط م نأهل الباطل إلا كان لنصر 
مع أحسئهما بقيةعلى [أهل] الاسلام. 

٠-‏ 5 عنه )2 عن أحمد ٠‏ عن علي بن دود يل عن بع ضأصحا بنأ 0 عن بىعبد الله 
يَلتَاجهُ قال : جبلت القلوب على حب من ينفعها وبغض منأضر” بها . 

14١‏ عل بن أبيعيدالله ٠‏ عنموسى بن عمران ؛ عنعمها لحسين بن عدسى بن 
عبد الله عن علي” بن جعضشسر » عن أَخيه أبي الحسن موسى ملتسي قال أخن أبى ببدي 
ثم “قال : يابنى” إن" أبى ضبن على ِلِعَلامُ أخذبيدي كماأخذت بيدك وقال : إن أبى 
علية بن! لحسين يلام أخذبيدي وقال : يابنى” ! افعلالخير إلى كلمن طلبه منك 

فىالجنة أو بالنسيةالىالقائم فىمنبعه أو بكو نه أعللمى مواضعالجنة و أشرفها والاشرف يسمى 

أيمئاً وانما بنى قصر نبيئا صلىالله عليه وآله أبيض وفىالايمن لانه أشرف الانبياء فيثيفى أن 
يكون قصره أحسن الالوان وف ىأشر ف المكان قوله (ماالتقت فئتان قط منأه لالباطل الاكان 
النص مع أحسنهما بقية علىالاسلام) البقية الخير والائثر والحالة المستقيمة و عدم المبالفة 
فى الافساد و فى القاموس أبقيت ما بيئنا لما بالغ فى أفساده والاسم اليقية و نصبها علىالتميز 
والمراد بالفئئين الفئتان منأهل الاسلام كالسلطانين منهم تقاتلا علىملك وفيهدترغيبفىرعاية 
قوائين الاسلام يأنهاتنفع صاحيها مع كونة فىالياطل والفتان من أهل الكذ. أيضاً فاناحديههما 
اذا كانت لها حا لة مستعيمة على أهل الاسلام با لخير والرآفة وعدم الافساد كأ نت لنصرة معها . 

قوله (جبات القلوبعلىمن<سمن ينفعهاد بغض من أضصر بها )هذا جارفىا لحيوانات أيضاً 
والنفع والذر يشمالات الدنيوى والاخروى دقية أن يأيصالالنفع 3 ترغيب قية بذ كر بعض 
عذاددة والحب وثرتب عليه مناقع كيرة واليفض رتب علية مضار عظيمة كمالا «خفى على 
ذوىالبصاير . 


قوله (يابثىافمل | آخير الى كل من طلبة منك) الخير يشمل يذل المال و القول الناقع 
والمشى للحاجة وهذا منالمرغبات التى لايتر كها أهلالكمال و الا فيجوز الترك خصوصاً 
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فانكان من أهله ققد أصردت مودعه دو إن لم دكن من أهله كنت أنث من أهله و إن 
شتمك رجل” عن يمينك ثمة تحوتل إلى يسارك فاعتذر إليكفاقيلعذره . 

٠ عنابنمحيوب ' عنالعلاء بن دذين‎ ٠ غلبن يحيى »2 عن أحمدبن علد‎ ١5 
عن ص إن مسآم ' والحج_ ال ( عن العلاء 0 ع نعل بن مسلمقال : قال ل ون‎ 
م : كان كل* شىء ماء و كان عرشة على الماء فامر الله عن ذ كرة الماء فاضطرم‎ 
ناراً ثيه أمرالنارفخمدت فارتفع من خمودها دخان فخلقالله عن"وجل”السماواتمن‎ 
ذلك الدثخان وخلقالله عز "وجل" الارض منالرماد ثم" اختصمالماء والثار والريح‎ 
فقالالماء : أناجندالله الاكبر وقالتالثار : أنا جندالله الاكير وقالت الر"يح : أنا‎ 
: <ند الله الا كس ع( فأوحولله عز“ودل* إلىالر يح أنت حندي الآ امسر‎ 

حديث زينبت العطارة 

* 15 عل بن بحديى ' عن أحمد بنعّل 0 عنعيدا لرحمن بن أب نجران عن 
صفوان 2 عن خلف بنحمناد عن| لحسين بن زيدالجاشمية : عن بى عبدالله مم قال: 
حاءت زيب العطارة الحولاء إلى نساء 2 ع وبناتهو كا نت تبيع منون"العطر 
فجاء النبي” لبو وهيعندهن” فقال : إذا أتيتناطابت بيوتنا فقالت: بيوتك بريحك 
أطيب وارسو ل الله . قال: إذا بع تفاحسني ولاتغشنى فانه أتقى وأبقى للمال ؛ فقالت: 

حث الثلاثة كمادل عليه بع ضالروايات مثل مارواء المضتقف بأسنادهءن على بنأبى حدهزة قال 
«سمعت أبأعيدالله عليه ا لسلام يقول فىالسوٌال اعطواثئلاثة وان شئتم أنتزدادوا فازدادوا والا 
فقدأديئمحق يومكم(وانشتمك رجلى عنيمينك وتحول الىيسارك ذاءتذر اليك فأقبلعذره) 
أىطلب منك قبول عدره وردقع اللوم غ4 والعذر يسكون| لذال زخ ضمها للاتبا ع إخ قيه قرغيب 
فىالاخلاق الكريمة برقع اللومعن|لمعتذر والمفوءته وتصفية القابسمعة. قوله ( محمد بن يحيى 
عن أحمد بن محمد اه( مرهذ|الحديث بعيلة مرّناً وسنداً معش رحه فى حد يث أهل | لشا مفلا نعيده. 
قوله (حديث زيئب العطارة ( وهو حديث غريب دل على كمال قدرة الصائع وعظمئه 

يمأ يشدّمل عليه ا دمالا هن ند العا لم السفلى والعلوى ولايعام حقيقئهو كيفيته الاما ح سالوحى 
دمن تجرد عن العلائق الجسمية والعوائق اليدنية <تىاتدل بالملاء الاعلى و رأى الاشياء 
كماهى عليه فى نفس الامر (قال اذا بعت تأحسق ولاتغشى ) غشهة دعن ياب قثل اذالم يخلص أد 
أظهر خلافما أضمر.والفش بالكسر اسم منه والمفشوش الغير الخالص كاللين الممزوج ,الماء 
والمسك والزعفران الممزوجين دمأ يشا بههما ونحوذلك؛, دقية اشارةالى بعص آداب البيع و 


يارسولالله ماأتيت بشيءهن بيعى 
1 حلال الله ها حزن فا عن بعض ذلك , م قال: إن" هذه الارض بمن عليها عند 
الْتَى تحتها كحلقة ملقاة فىفلاة قى' وهاتان بمنفيهه اومن عليهماءندا لتىتحتها 
كحاقة ملقاة في فلاة قي" والثالئة 0 انتهى إلىالسا بعة وتلا هذهالاية «خاق سبع 
سماوات و م نالارض -05 1 
هوالا<سان الى المشترى بعدم المماكسة وعدم طلب الزيادة علىالتدر المعتاد أوعلى قدر 
الحاجة وعدم مز جالمبيع بغيره وعللذلك للح<شعليه بّوله( فانهاتقى) منالمقوبة وأحذر من 
أسبا بها (وأ بقى الممال) فانالحلال أشد بقاء من الحرام (فتَالت يارسولاللهماانيت بشىءمن بيعى) 
البيع خريدن وفرو<تن ضد ويطلق علىالمبيع ويجمع علىالبيوع وأبيعه بالالف لفة كمافى 
المصباح (وانما أتيت أسالك عنعظمةالله عزوجل) سألت عنحميمة عظمته أوعنقدرها أوعن 
آثارها واجاب عليةالسلام ببعض آثارها الدالة على كمال العظمة لابجميعها اذكما لايمكن 
للبيشس أنيءرف حقَيقَة عظمته كذلكلايمكن له أنيعرف جميع الاثار مفصلة (ثم قال ان هذه 
الارض)التى عى مسكننا ومسكن سأئن الحيوانات (عندالارض) التى تحتها( كحلقة ملقاةفى 
فلاة قى) القى بكسر التّاف وقدالياء الْمَمى الخالى وأصله قوى فعل (وتلا هذءالاية خلقسبع 
سموات وعنالارض مثلون) استشهد بالايةلما ذكر حيث جعل الارض سبع طبقات كل طيقة 
:دما نيةأعظم من الفوقا نية وهذهالارض أصفر من ا لجميع قال بعض العلماء كلما أحاط به فلك 
القمر يطلقعليه اسمالارض كماقال تعالى الذى «خلق سبع سموات ومنالارض مثلهن» وهى 
ومع طبقات الاولى النار الثانية الهواء الثالثة الماء الرابعة الارض وثلاث طيقات ممتزجة 
من هذه الادبع الاولى ممتزجة من النار والهواء الثانية ممتزجة من الهواء والماء الثالثة 
ممتزجة من الماءوالارضدعى| لكرة! لطينيةأةقول|لظاهر أنهذ!الةولغيرموافق لهذا لحديثحيث 
ذكر الثلاثة الاولىعليحدة ثم أقول يلزممنهذا| لحديث على تقدير تم سهذه السبع بعضها ببعض 
أحد الامرين اماأنيكون السبع أجساماً مسطحة أويكون كرات مماسة بنتطة) وذلك لانهاان 
كانت مسطحة فهو الامر الاول وان كانت كرة فان كان مجموءعها من حيث المجموع كرة 
واحدة لزم أنيكونالاءظم القطعة التى فيها المنطقة وأنيكون مافوقها وماتحتها منالقطاع 
مساوية كل واحدة لنظير ها و هذا ينافى كؤون كل تحتانية أعظم من الفوقانية وان 
كان كل واحدة كرةفانكان كل تحتانية محيطة بالفوقانية لزم أن تكونهنذهالارضمحاطة 
توص اخرى وليس كذلك فينيغى أن يكون غير محيطة فيلزم أن يكون التماس بنقطة وهو 
الامرالثانى فليتأمل . 


-1١١- شرحروضةالكافى‎ 


فى" والديك له حناحان جناح فِيالمشرق و حناح فىالمغرب و رحلاه فىالتخوم ا 
والسيع والديك بمن فيه ومنعليه على لصدخرة كحلقة ملقاة فى فلاةقى' والصخرة 
يمنقيها ومن عليواعلىظب رالحوت كحلةة ملقاةفىفلاةقى” و ليع وا ديكو لمخرة 
و عدوت بهن قيهؤهن عليهعلى ا لب<ر المظام ا ا فى فالاة قي والسيع والديك 
والصخرة والحوت والبحر المظام على البواء الذاهب كحلقة ملقاة فى فلاة فى" 


والسبع والديك والصخرةوا لحوتوالبحرالمظام والهواء على اثرى كحلقة ملقاةفى 
(علىظهورالديك) هوذكر الدجاج والجمع ديوك وديكة وزانقردة (لهجناحانجناح 
فى المشرق وجناح فى المغرب ورجلاه فى التخوم ) التخم منتهى كل قرية اوارض 
والجمع :خوم مثل فلس و فلوس وقال ابن الاعرابى وابن السكيت الواحد تخوم 
والجمع تخممثل رسول ورسل ولعل المراد بالتخوم هنا منتهى الصخرة و ينيفى حمله على 
ظاهره لعدم استيءاده با لنظر الى التّدرةالقاهرة(١)والمصالحالتىلايعلءها‏ الاهو 'و حءله على 
الميالنة كالتأويل بعيد (على! لبحر المظلم) وهوالبحر الاءظم سمىءظلماً لكثرة مائه و غورعمته 
قا ناليجنر كلما زاد عمقّه كانماؤٌهأسود (علىالهواء الذاهب ( أى المتدرك والوصف للايضاح 


)١(‏ قوله «لعدم استبعاده بالنظى الى القدرة القاهرة » ان كان الديك من الاجسام 
المثالية التىلانتزا<م اذا اجتمعت على مكان واحد فلكلام الشارح وجه والا فان كان جسماً 
ماديا يجب منو+وده علىماذكر عدم يقاء مكان لساير الاجسام لقَضاء الضرورة بيطلان!|اطفرة 
والتداخل على ماقاله الم<مّقالطوسى (ره) فىالتجريد وبيئهالعلامة الحلى(ره) فىشرحه و 
كذلك نشول فىماورد من عظمة بعض ملائكة الرحمن و كو نهم بحيث يملؤون الخافقين , 
والحق أنرواية زينب المطارة ضعيفة على ؤرض صدور شىء منها حمَيقة من المعصوم لانطمئن 
بحفظ الرواة وضبطهم جميع الالفاظ التىسمعوها وانما يحتاج الىتكلف التأويل والتوجية 
دما يشءئن منه الطبع والالتزام بالم<الاتعءن يعتقدصدور جميع الروايات م نالمعدوم وعصمة 
الرواة م نالخطاء والسهو والنسيان فىنقل جميعأ لفاظ الامام عليه |لسلام و هواءئّماد سخيف 
نرى فى كثير منالاخبار المعتبرة نقل آيات الدّرآن ضمنكلام المعصوم غلطاً مع أنا نعلم 
أنه عليها لسلام لميقرء الا كماهو صحيداً ٠.‏ فالحق عدمالتعرض لشىء مماورد فى روايةزينب 
العطارة والتوقف فيها. والعجب أن بعض الناس حاولوا تطبيق الرواية علىالعلوم الطبيعية 
والهيئة الافر نجية والبعد بيئهما أبعد مما بين السماء والارش (ش) 


قلاة قي" 2 3 تلاهذءالاية «لدمافى ا لسموات ومافىالارض وما دمنهمأ ومائحتالثرى» 
م انقطع الخير عند الثرى , والسيع والدّيك والصخرة وال<دوت واليحر المظلم 
والبواء والثرى بمن فيه ومزعليه عندالسماء الأولى كحلقة فيفلاة قي" و هذا كله 
والسماء الدانيا بمن عليها و من فيها عندالاتي فوقها كحلقة في فلاة قى' و هاتئان 
السماء ان ومنفيهما ومن عليهما عندالتي فوقبما كحلقة فيفلاة قي و هذها لثلاث 
بدن فيون” ومن عليون” عندالرابعة كحلقة في فلاة قي' حتنى انتهى إلى الا بعة و 
م ومن 5-5 ومن علييه؟ عندا ليحر المكفو ف عن أهل الا رض كحلقة فى فالاة 
قي و هذهالسيع والبحر المكفوف عند جبال اليرد كحلقة في فلاة قي" و تلاهذه 
الآية آم ويد ل من| لسماع من حيال قمها من برد 6ةو هذه السيع والبحر المكفوف 
و حيال البرد عندالهواء الذي تحار فيه القلوب كحلقة فيفلاذقي, و هذه السبع 
والبحر المكفوف وحجبال اليرد والبواء عند حجب النود كحلقة في فلاةقي , و هذه 
السيع والبحر المكفوف وجبال البرد والرواء و << سالاور عند الكرسي” كحلقة 
في فالاة قي '' م تلاهذهالاية : الوسع كرسيلة السموات والارض ولايؤده حفظهما د 
هوا لعلي”! لعظيم» وهذه ا لسيع و ليحر المكفوف وحمال المرد و لهواء و دجب النور 
والكرسي” عندا لعرش كجاقة قي ؤالاة قي" وتلاهذه الاية : هم الر“حمن علىا لعرش 
أوللاحتراز بهعنالهواء الغير المتحرك وهوماسيجىء من الهواء الذى:حار فيهالتلوب (على 
الثرى) لء لالمراد بالثرى هناكرة الاثير بقريئة أقتر انه يا لسماء الاولى والله اعلم ( ثم ا نقطع 
الخبرعندالثرى) وهوكلام النبى صلى الله عليه وآله والخبراما يالذم وهوالعامأوبالفتح وهو 
معروف أىانقطع علم البشر 5 لسفليات أوخيرهاعندالثرى ولاعلم لهم أ كدر من ذلك (عندا لبحر 
المكفوف عن أمل الارض) اىالممنوع هن الانصبابعليهم بقدرة الله تعالى اذلو أنصب عليهوم 
أهلكهم دفعة وفيه دلالة على انبينالسماء والارض السابعة والثامنة المسماأة بالكرسىوسائط 
أر بعة وماذكره أرياب الرياضى من الاتصال بيئههما لادليل عليه عملا ونفلا و هم أيضاً صر دوا 
بأن الاتصال دن باب الاستدسان وجب التمسك بمادل عليه الشرع (د حوبت الثور ( لعل 
المراد بها حجا با لقدرة وحجاب العظمة وحجاب الرفعة وحجاب الهيبة وحجابالرحمة د 
هذه الحجب ذكرها صاحب معارجالنيوة وكل ذلك نش مدن نور ذاأته تعالى أو نور علمة أو 
الاضافة بيانية باعتبار أنتلكالحجب نفسها أنوارالهية (ثم تلاهذهالاية وسعكرسيهالسموات 
والارض) الكرسى فى هذه الاية فسرفى كنا با لتو حيد ثارة با لعلم وثارة بالفلك الثامن لكن 


استوى ف وفيروايةا لحسن الحجب قم لالهواء الذيتحار فيه لقأوب : 
. 5 ٠إزء‏ طن اام 
حديثالذى اضاف رسو ل اللي تلان بالطائف 


0 علي بن إبراهيم 0 عن أبمهة 0 عن بنزمحيوب عن حميل بن صاالح‎ ١55 
عنيزيد الكناسي”؛ ع نأب جعفرثَلتَضُ قال. إن رسو[ الله ملل كان نز ل على دحل‎ 
: بالطائف قبل الاسلام فأ كرمه فلمنا أنبعثالله عدأ َليِق إلى لاس قيل لل ر“جل‎ 
أتددي من الذي أرسلهالله عز“وحلة إلى لاس ؟ قال : لا؛ قالواله : هوّر بنعبدالله‎ 
ينيمأ بيطا لب وهوالذي كان نزل بك بالطائف يوم كذا وكذا ا كر 0 قال ققدم‎ 
ال رتجل على رسو لالله يلقو فسأم عليه وأسلم . ثم" قال له : أتعرفني يارسو ل الله ؟‎ 
قال : ومنأنت : قال: أنا رب المنزلالذي نزلت به بالطائف فيا لجاهلءة يوم كذا‎ 
وكذا فأكرمتك فقال لهرسولالله يللي : مرحياً يك سل حاحتك . فقال : أسألك‎ 
فأمر له دسولالله يَيطئْ بماسأل , ثمة قال لا أصحابه : ماكان‎ ٠ مأتي شاة برعاتها‎ 
علىهذاالرجل أن لين سؤّالء+ور دمي إسرائيل لموسى يتم وها لوا : وماسا لت‎ 
عجور بني إسرائيل أموسى ؟ ققّال: إن الله ع ره أوحى إلى موسى أن احمل‎ 
عظام توسف من مدر قيدل أنتخرج ممما ل الأرض المقف سذنا إشامفسال موسىعن‎ 


0 5 ار ٠.‏ ع ثااس . 5 ا 
قير توسف ع فجاءه شيخ فق ل إن كان أحدد يعرف مره فغالانةؤارسلموسى م 


المراد هنا هوالاخير والمراد بالسموات السموات السبع و يدل عليه أيضاً ماروى عن أبى 
عبدالله عليهالسلام حين سئلالكرسى أكبر أمالعرش قال عليهالسلام «كل شىءخلقالله تعالى 
فىالكرسى ماخلا عرشه فانه أعظم من أن حيط بةالكرسى» . 

قوله (حديث الذى أضاف رسولالله صلىالله عليه وآ لهبالطائف) الظاهرمن سيا قالحديث 
أنهذهالضيافة كانت قبل بعثته صلىالله عليه و آله وانقدومالر جل عليه كان بعد قوة الاسلام و 
كثرةالغنائم (ثمةاللاصحابه ماكان علىهذا الرجل أنيسئلنىسؤال عجوذ بنىاسرائيل لموسى 
عليه السلام) لماكان غايةعمة هذاالرجل طلب الدنيا والميل الىزهراتها تعجب صلىاللهعليه و 
آله من داله وذمه وأشار الى أنه يذبغى أن يكون نهاية هم المرء طلبالاخرة والميلى الى رفعة 
درجاتها (ذمَال انالله أوحى الىموسى أن ا<حمل عظام يوسف من مصر قبل أن تخرج منها 


علية ولكماسألت قال : لاأدلك عليه إلا" بحكمي ؛ قال: فلكالجنّة , قالت:لاإلا” 
بحكمي عليك 2 فاوحى الله عن “وحلة إلىموسى لايكيرعليك ان تجعل لم حكمها 
فقاللها موسى : فلك<كمك , قالت : فان” حكمي أنأ كون معك فيدرحتكالتي 
تكون فيها يومالقيامة فيالجمّة ! فقالرسولالله يلع : ماكان على هذا لوسالني 
نانااك عدود يتن إسسز امل 

11١56‏ على* بن إبراهيم ؛ عن أبية ٠‏ عن ابن محوب ») عن عبد الله إن سئان 
قال: سوعثث أياعيد الله 2 ول : كانت ااا من الا نصار كود نا أهل المت و 
الاضذاب دوقيل كان| لتثل الوسية يوسف عليه لسلام بدولامناقاة بتئهما و المر اد بالتلام جسدء 
المطهر لان الانبياءلا تبل ىأ جسادهم(١)‏ ولامنافاة بيه دين ماروى من أن الانبياء ينقلون بعد 
ثلائة أيام الىالسماء لجوازرجوءهم بعد صعو دهم (فارسل موسى علية السلام اليها فلماجاءته 
قال تعامين ‏ 6 وا لالصدوق فبعث اليها فاتى بعجوز مقعدة عميا قال تعرفين ومن يوسف قالت 
لعم قالفأ خبر نى بموضعة واللاافمعل حتثى تعطيئى خسالا تطلق رجلى وتعيدالى بدذدرى د ترد 
الى شيا بى 5 تجعلنى مءدك فىالجنة فكي رذلك على موسى عليه ا لسلام فأوحىالله عزوجل اليه 
انما تعطى على فاعطها ما سالت ففعل قدلته على قبى يوسف عليهالسلام فاستخرجه مزنشاطىء 
الثيل فىصندوق مرمن (قا أت فأن حكمى أنأكون معك فى لدرجة التىتكون فيها يوم | لقيمة 
فىالجنة) قال بعص العامة طلب درحة الانبياء فى لجنة ممتع لآأتة سئازم طلب مسأو :هم 
وانهممتنع. أقول فيه نظر لانه انأراد أنطلب مساواتهمفىالمنزل واشتراكهم فىالكون فيه 
ممتشع قفهوممتوع و لادليل على أمتتاعة عملا و نعلا بلالظاهر جواز ذلك فى الجنة كماحاز 
فىالدنيا وانأرادآن طاب مسأواتهم فىالشرف والكمال ورفمعة الدّدر ممتنع فهو مسلم لكن 
طاب درجتهم دو مكانهم لايستازم طلب المساواة بهذأ | لمعثى . 


)١(‏ قوله دلانالانبيا لاتبلى أجسادهم » ينبغى السكوت و التوقف فىهذ.المسائل 
التى ا<تلفت الردايات قيه وهىمما لاحاجةلناالى العلم بها ولا طريق مو جب [ليةين! لىقول 
المعصوم فيها فعدروى فى تأريخالمسكرى عليها لسلام حديث استسماء النصارىواجا يقدعاأ ,وم 
دون دعاء المسلمين واستخراج اللسكرى عليهالسلام عظما من عظام الانبياء من بين اصا بع 
القسيسء وأما رجو ععظام الانبياء بعدصعودهم فخلاف صريح بعض الروايات فان الراوى 
سأل عن وجود عظامه صلىالله عليه وآله فىقبره الشريف بعدسئين كثيرة من رحلته صلىالله 
عليه و آله ض( 


0 التعاهدلا .وإن" عمر بن ا لخط ساب لقيها ذات يوم وه ى مر يفنا فقال لها : 
تذهمين ياعجوز الا نصار ؟ فقالت : أذهب إلى لص ١‏ 0 عليهم و حد”د 0 
رافش ةع وافقال لالعسيكوياك ليتق ابم الو حق عليك ك ولا علينا إِنّما كان 
لبب<ق على عبد رسولالله قلغ فأمااليوم فلس ليم حق :فا اصرفي + فاتضر فت 
أنت ثم سلمة فقالت لبالآم* سلمة ماذا أبطأبك عندًا ؟ فقالت: إني لقيت عمر 
ابن لخطابو أخبرتهابماقالت لعمر وماقاللها عمر ؛ فقالت لها 1م سلمة : كذبي 
لايزال حق" الخد يطب واحاً على المسامين إلى يوم لقيامة . 
١45‏ أبن محيوب ؛ عنالحارث بنش بنالنعمان » عن بريدا لعجلي” قال : 
عالت ]با حقو م عن 5و لالله عن “وحلة : و«ستءشرون با لذين لم يلحةوا بوممن 
خلفهم ألا" خوف” عليهم ولاهميحزنون » قال : هموالله شيعتنا جين صارت أدواحهم 
فيا لجِدّة واستقبلوا ا لكرامة منالله عزتوحل” علموا واستيقنواأتبمكانوا علىااحة” 
قوله (وتكثر التعاهدلنا) أىلرؤيتئاوزيارتنا ورعاية<رمتنا (فقاللها عمر ويلك ليس ' 
لهم اليوم حقعليك ولاعليناانها كانلهم<ق على عهدردول الله صلىالله عليه و له فأما اليوم 

لهم حدق فاندرئى) قال ذاك حسداً و عناداً و عداوة لهم وقد اعترف آنه كان 
لهم حق على عهد رسول الله صلىالله عليه و [1ء فيمّالله ذلك الحق انكان لاجل القرابة 
هى باقية بعده وا نكانلاجل فضلهم وكمالاتوم فهى أيضأ كانت باقية بعده فيأىثى ء بطلحتهم 
بعده(فمَالت لها امسلمة كذب لايزال -<ق آلمحمد علمىالمسلمين واجباً الى” يومالقيءة هذا 
هوالحقالذى لاريب فيه ودلعليه صريح قوله تعالىدقللا أسئلكمعليهاجر |الاالمودةفىالقرى» 
وغيره وسريح كثير منروايات العامة والخاسة و انما ذلك القول من ذلك الرجل بمجرد 
النفاقوالعداوة. قوله (قال هم والله شيعتنا حينصارت أروا<هم فىالجنة) قال الفاضل الامين 
الاستر | بادى الظاه رأنالمراد بالجنة التى خُلتَهاالله فىالمغربوجعلها مكانارواح السعداء 
فىعالمالبرزخ: أقوليحتمل أنيراد بها الجنة المعروفة وهىموجودةكما هوالح<ق ودلتعليه 
الايات والروايات ولايمتنعدخول أرواح المؤمنين فيهافىالبرذخعمّلا ونقلا وأءا عدم خروج 
مند خُلها فلعلهيكون بعدالح<شر وعودالارواح الىالابدان(واستةبلوا الكرامة منالله عزوجل 
علموا و استيةنوا أنهم كانوا علىالح<ق و على دينالله عزوجل) أى علموا ذلك بالمعاينة 
واستيقنوا بعين اليئين والاكان لهم العلم واليقين بذلك قبلالموت وبين علماليقين و عيناليقين 
فرق ظاهر وعنذاكةوله تعالى«أوام تؤمن قال بلى ولكن ليطمئنقلبى» قالوا أرادعليهالسلام 


0 كتاب الروضة 


المؤمنين ألا" خوف عليهم ولاهم يحزنون . 

/151- عنه 2 ع نأ بيه 2( غاب معدموبت ٠‏ عن أبي أدُوب 2 عن الحلبي” قال : 
سألت أباعبدالله ميمه عن قو الله عز وجل“ «فيهنة خيرات حسان» قال: هن“صوااح 
المؤّمئات العارفات؛ قال : قلت: «<ورمةصورات في ا لخيام» ؟ قا لالعحور هن البيض 
المضمومات المخد'رات فيخياءالدر” والياقوت والمر حجان ؛ لكل خيمةأربعة أبواب, 
على كلة ياب سيعون كاعياً ححا اليد وياتبدة في كل” دومع كرامة من الله 4 
كر ]ب لم ال بسن اومن 

-١54‏ على" إن ]براهيم؛ وعدةو” م اضيا ا ' عنسهل بن زياد حورا عن 
محمد بن عيسى .عن ونس 5 عن أبي الصشياح الكنا في ٠‏ عن الاصبغ بن نماتة قال: قال 
امير المؤهنين ا 1 إن" للشمس ثلا ذمائة وستين برحا كل برجمنها مثل <زيرة 

أن دصل له علم اليقين بعدمأ كان لدعلم اليقين(فاستيشردا يمن لم يلق :وم من ا خو أ نهممن خلفوم 
منالمؤمئنين ألاخوف عليهم ولاهم يحز نون) ضمير عليوم راجمع الىالمستبشرين اوالىاللاحقين 
الباقين اوالىالجمييع باعتيار هذا الصنف و هم الشيعة ه 

قوله (قال فلأت دور مقدورات فىالخيام) امرأة مقصورة محبوسة فى البيت لاتئرك 
أنتخر ج (قالالحور هنالبيض المضمومات المخدرات) الذمقبضالشىء الى شىه والمراد 
ضمهن الى! لخيام أوالىالازواج والخدر بالكس. السئروحارية معددرة اذالزمت الخدر (على 
كل باب سيعون كاعياً) الكاعبالمرأة<ين يبدو ثديهأ للنهود والجمع الكواعب (يبشر الله يون 
المؤمئنين) أى يدشر الله يءأ لىالمؤمئينفى كما به بأن لهم صنفين هنالنسوة ف ىالاخرة و فى بعض 
النسخ دلييشر الله» ا للام أى أ نز ل هذه الآية ليبشرهم : قوله (قالقال أمير الموٌّمنين علية| أسلام 
أن للشمس ثلاثمائة وسدئن برجاكل رح منها مثل جزيرة من جزاير العر ب فتنزل كل يوم 

على برج منها فاذا غابت انتهتعلىحد بطنانالعرش (١)فلمتزل‏ ساجدة الىالغدثم ترد الى 

)١(‏ قوله «الىحد يطنأآن العرش » الكلام فى هذه الرواية كالكلام فى رداية زينب 
المطارة لانطمئّن يحفظ الرواة وضيطوم على فر ض صدور الحديرث من المعدوم عليه| لسلام اذلم 
يكن الرواة معصوهين منالخطأ ولم يبين الشارح وجه تأويله بماأولدمثلاالدرجةالمدارية 
الثى تنزلها الشمس كليوم درجات مدارالحركة الخاصة كما قال المجلسى ر<مدالله لبل 
المراد بالبروج الدرجات الثىتنتعكل اليها بحر كتها الخاصة فيكون نزول كل يوم فى برج 
تغليباً! نتهى. و عليهذا اذانزلت الشمس فىدرجة نهار تبقىفىتلكالدرجة جميع ذلك اليوم* 


من حزائر العرب 0 فتذزل كل” يوم علو برج منها ؤادا 5-5 بدت انتهت إلي ين" بطئان 
العرش فلمتزل ساحدة إلىالغد م ترد إلىموضع مطلعها ومعها ملكان ييتفانمعبها 
وإن* وحبهها لاهل! لسماء وقفاها لاه لالار ض ولو كان وحبها لادل الارض لاحترقت 


الارض ومن عليها مدشد"ة 0-0 1 ومعئى سجودها ماقال سيحانه و تعا 5 000 ألم 05 


موضع مطلعها وعمهأ ملكان يهتفان فده وانوجهها لادهل السماء وقفاها لاه الارض ولوكان 
وجهها لاهل الارض لاحرقت الارض ددن عليها دن شدة حرها) البرج فى اللفة الركن 
والمراد 5 هنا الدرجة المدارية أوالدرجة التىهى مطل مع ا لشمس م نأول السرطان الى أول 


#الىغرد بها وبعدالغروب ايضا تكونفىتلك! لدرجة بعينهاوانما تنتمل الىدرجة يعدها بعد 
أربع و عشرين ساعة . ثموقال المجلسى(ره)فاذا غابت أى بالحركة اليومية . و قدعلم انها 
بالحركة اليومية تنتقل عن تلكالدرجة انتهت الىحد بطنان العرش فيكون وهولهاالى حد 
بطنان العرش فىكل يوممرة ؛ وحمله المجلسى رحمدالله على نصف الليل حين تمر الشمس 
بدائرة نصف النهار من:<ت الارض وهذاالذى ذكرهالمجاسى(ره) الصق بعبارةا لحديث لكن 
يءسر الوقوف على متصوده و معناه لانالعرش علىماقاله يكون فوق روؤسأهل مكة فكون 
الشمسفى نصف النوارفى! لنهارمحاذية ليطنان الءعرشأظهرمنمحاذا:هفى! لطر ف الا<خره انكانو 
لابد فلابدمنالمحاذاة فىاليوم بليلتهمرتين: واما تفسيرالشارح فلاينطيق على عبارة الحديث 
ولكن معناه مفهوم لنا فاذا غابت الشمس أى فىالليلة التى تكون غدها يوم القيامة وهى 
فىالدرجة التى نزاتها وقتاما وجرت بعدها <تى غابت وانتهت الىبطنان العرش أى تحت 
الدرش و لهذا الانتهاء والتدتةخسوسية هثل أن تكون أقرن عتن يأمرهنا: الله تعالى 
أ لرجوع والطلوع منالمغرب بخلاف سايرالايام ؛ ثم ان كلام الشارح يدل على انالشمس 
حية ناطقة تثغير حالها بمشاهدة جلالالله تعالى و هو اقتياس من الحكماء يوجه غيرمرضى 
عندهم لانهم لايرون النفوس الفلكية مبدء لتغير فىالجسم كيفاً أوكماً بل لوفرضرؤية أحد 
بءض الفلكيات لميرفيه منآثار الحياةالاالدورا نكمايرى الرحى الذى يتحر كمن غيرمحرك 
فيذهب الذهن الى أن موجوداً كالجن ي<ركه ؛ و اما كون الشمس مواجهة للارض بوجه 
واحد فغير مطابق لماحدةه أهل الذن فانها تدور على نفسها فى كل خمسة و عشرين يوماً 
فتواجه الارش بجميع اطرافها والحق التوقف فى هذه الروايات التى لا تطمئّن بصدورها 
اذالم نعرف لها معنى صحيحا من غير تكلف و لاأدرى كيف يتكلف لتأويل الاخبار الواردة 
فىالطبيعيات عن يتحرز عن تأويل مايتعلق بالامور المعنوية حتىفى ابدهالمسائل. (ش) 


-مخطا- كتانب الرأوضة ج1١‏ 
أن الله يسجد لدمن في ا لسموات ومن في الا رض والشمس والقمر والأنجوموالجيالوالشجر 
والدوات” و كثيرمن الئاس » . 

9 عدأة" م نأصحابنا ؛ عنصالحءن أبيحماد ؛ عنإ-ماعيلبن مهران , 
عمسن حد ثه عن حابربن يزيد قال : حد ثني عد بن على" ملام سيعين حديثئا لم 
|أحدةث بها أحداقط” ولا احداث يها أحداً أ بداً فلمسامضى عدبن علي ' بعلم ثقات على 
عنقي وضاق بهاصدري فأتيتأباعبدالله ثَلَيقمُ فقلت : حعلت فداك إن أباك حد ثني 
سمعين حديرثا لم يحرج مسي شىء منها دلادخر جشىء منهأ إلىاحد و أمر في يسترهأ 


وقدثقلت علىعنقي وضاق بهاصددي فماتأمرني؟ قال: ياحابر إذا ضاق بكمنذلك 


الجدى ذاهبة وجائية وهىثلائمائة وستونو7مثيلها بالجزيرة تنبيه لسعتها فتنزل الشمس كل 
يوم من أيام السنة على درجة منهذه الدرجات ستة أشهرذاعية وستة أشهر عائدة فاذانزات 
على درجة منها وجرت حتىغر بت فىدرجةمحاذيةلها وانتهت الى حدبطنان العرش أى الى 
تحته والمراديه المنزلة التى ترجعهنها وتطاعمنالمغر ب فى آخرالزهمان عندقيام| اساعة و 
قدعدذلك منأشراطها والافالشمسدايما :ح< تالعرش والمراد بسجودها خشوعها و انتظارها 
لامر الله سبحانه هل يأمر برجوعها أملاوانقيادها لحكمه قيامى بردها الى مطلءها فترد اليه 
فتصبح طالعة منه وهكذا كان دايما الى ماشاءالله أنيأمر بردها من مغربها و لعل الملكين 
الهاتفين يزجرانها ويأمرانها بالطلوع الى مطالعها المعروفة وقوله «وجهها لاهل السماء » 
يحثمل أنيراد بهأن وجهها لاه لالسماء متوجه ال ىالعرش حين كونها سأجدة و وجه شدة 
حرارتها واحراقها للارض ومن عليها على تقدير كونوجهها للارض ظاهر لتغير حا لها بمشاهدة 
جلالالله وعظمة كبر يائهكما نقل ذلكفى<ال نبينا صلىالله عليه وآلهعندنزولالوحى ويحتمل 
أنوجهها لاهل السماء دايماً ويؤيدالاول مارواه فىالفقيههمنأنالشمس اذا بلنتالجووجازت 
الكو قلبها ملكالنور ظهرالبطن فصارمايلىالارض الى السماء و بلغ شعاعها تخوم العرش 
الحديث؛ لايةّالكيف نتوقعالشمس طلوعها منالمغرب فى كلوقت والدجالوعيسىوالمهدى 
عليهما السلام لميظهروا بعدلانه يمكن أن يقال أنه لاعلملها بعدم تحوّق طلوءها قبل ظهورهم 
هذا الذىذكر ناه مما تحتمله العبارة ويمكن أيضاً حملها على أ نذلك الغملهنالشمس عبادة 
وانقيادله جلشأ نه والله أعلم (وكثير منالناس) عطف علىالدواب انجوز استعمال المشترك 
فىمعئييهواستناده الىأمر باعتبار أحدهما وال ىالاخر ياعتبار الاخر وتخصيصالكثير يدلعلى 
ارادة وضعالجبهة أوميئدء خبره محذوف أى<ق لهالثواب لدلالة ما بعده عليه وهو كثيرحق 
عليه العذاب أوفاعل فعلمحذوف أى وسجدله كثير منالناس لدلالة المذكور عليه . 


شيء فاخرج إلى الجبثانة واحتفرحفيرة ثُم“دل" رأسك فيها وقل: حدثنى عد بن 
علي" بكذا و كذا ثم" طمّه فانةالاأرض تسترعليك قال, جابر ففعاتذلكفخف عننى 
ماكنت أحده . عد'ة” م نأصحابنا » عن سهل بنزياد: عن إسماعي لبن مهران مثله . 

تعا م عد من أمها تالمعو ب درن ناد عسوا ت ديك "لديو عن 
الحادث بن المغيرة قال : قال أبوعبدالله عَلياهُ : لاخذن” اليريء منكم بذنب السقيم 
وللاأفعل ويبلفكمعنالرجل مايشينكم ويشيئني فتجالسونهم وتحد ثونهمفيمر بكم 
الماد فيقول : هؤلاء شر" منهذا فلو أ تكم إذا بلغكم عنه ماتكرهون ذبرتموهم و 
نهمتهو هم كان أبر "بكم فق 


1- سبل بنزياد : عن عمرو بنءئمان » عن عبد اللّين| لمغيرة ؛ عن طلحة بن 


قوله (فقال ياجابىر اذا ضاق بك منذلكثىء) أىمنكتمان الس وعدم اظهاره لاحد 
(فأخرج الىالجيا بة) هى بتشد يدالياء وثبوتا! لهاء أكثرمن حذفها المصلىفى| لصحراة وريما 
ش أطلقت على المتبرة لانالمصلى غالياً يكون فيها (واحتفر حفيرة ثهدل رأسكفيها) أىارسلة 
فيها مندليت الدلوارساتها فىاليئر وهويدل على إنحفظ |الستن واجب 5و أن أظهاره على- 
النحو المذ كور يدقع ضيق | لصدر الحاصل من كدما نه وان ماهوجماد نفساً مدركة فى نفس 
الامر كماقيل وقِدذ كر ناءسايقاً فىالاصول وفىطم الحفىر لدية على عدم أفشائه وا نما لم يأمره 
عليهاللام باظهاره له وهوعليةال لام احفظ منه أمالانه علي هالسلام لماكان عالمايه لم يكن 
الاظهارله دافءا للضيق أوليعلم كيفية التخلص منالضيق منلم يجد مثلدعليهالسلام الى قيام 
القائم عليه لسلام. قوله (قال أبو عبد الله عليها لسلاملا خذن البرىءمنكم يدانب السقيمي-اه) أرزيد 
ب لبرىءالبرىء من مثل ذ نبا لسةيموا نكانهوأيضاً مذنياً باعتبار ترك الامر بالمعروف والنهى 
عن المفكر وهويدل على وجويهما على كلعا لم أ لمعروف والمنكر وعلىأ نه لايجوز مجا لسة 
الفاسق و على أئة يجبت التحرزمن موضع التهمة دضمير الجمع فى تجا لسو نهم راجع الى- 
الرجل باعتيار الجنس الشامل للكثرة وهؤلاء اشارة الىالجالسين وهذا اشارة الى الرجل 
. والافراد باعتبار|للفظ وارجاعهؤلاء الىالر جلو الجالين معه وهذا ا لى! بىعيد الله عليه لسلام 
بعيد جداً والمراد بالموصولفى قوله دمأ يشينكم و يشينئى» أعم من اظهار السىروكتمانال-حق 
٠‏ وفمعل المعصية دو وجهدكون ذلك شيئاً لدعلية السلام ظاهر لان حلاف الرعية دو مخا لفتهوم 
للسلطان يوحب ذم الامير وعيية أيضاً والمراد بالاخد الاحى فىالدنيا بالتأديب أوفىالاخرة 
بالتعذيب اوالاءم مذهماأ 0 


زيد' عن أبيعبدالله ثَليَّدمُ فيقوله تعالى: «فلمئّانفوا ماذكروابهأنجيناا لذينينبون 
عنالسوء» قال : كانوا ثلاثة أصئاف :صاف اتمروا وأمروا فنجوا وصافائتمروا و 
لم يأمروا فمس*وا ذداً وصنفامياتمروا ولميأمروا فبلكوا . 
١٠‏ عند » عن علي بن أساظ ' عنالعلاء بنددين ؛ عن عد بن وسلم وال : 
كتبأبوعبدالله غيم إلى الشيعة : ليعطفنذوواالسن” منكم والنبى عن ذوى الجبل 
وطلاب الرئاسة أو لتصيبتكم لعنتي أجمعين . 
و د عل بن أبيعبدالله 3 وغل بن لحسن خديدا ( عنصا لحب نأ بي <هتاد 07 عن 
أبي جعفر الكوفي” عنر حل ,؛ عن بيعبدالله 2 قال : إن الله عن "وجل" حل 
الد ين دولئين دولة لادم يلتم ودولة لابيس ؤدولة آدم هي دولةالله عن وحل" فاذا 
قوله (فلما نسوا ماذكروايه) لع لالمراد بالنسيان لازمة وهىترك مايوجب الثواب و 
(وأمردا) ب لمعروف (ونهوا) عن المتكر (فنجوا) منا لعقوبة الدنيوية والاخرؤية لل صاف 
ائثهروا ولم يأمروا فمسخوا ذراً) للمداهنة والمساهلة دع أمل المعادى فىالسكوت عمارأوا 
منهم منالمنكرات فمن شاهد معصية ولميئه عنها فهوعاص أيضاً ور بمأساقه ذلك الىفعل مشكر 
والمشار كةمع اهلهة وعلىالتقديرين ستحدق العمو 5 ويفوممتة أنالامر بالمعروف عندقيأم بعض 
بدلا سقط عن غيره اذا لم يأتمر العاصى بل وجب عليه أيضاً قلعلله يأتمر بتظاهرهم و تعأو نوم 
قوله ( كتنب أبوعيدالله عليه الام الىالشيعة ليءطفن ذوو|السنمتكم والنهى عنذوىالجهل 
وطلاب الرداسة أولتصيبنكم لعنتىأ جمعين) عطف عندمال وصر فو جودعنه والنهى جمع|لنهية | 
وهىا لعل لاتة يونهى عن القبيح دقية ترغيب فىمفارقة الجاهلين والفاسقين و طلاب الرئاسة 
لان كل ركوس غير معصوم ظا لم لنفسة ولغيره محتاج الى هون هأ موه وينهاء ولو يكلام خشن ولا 
يذبغى للعالما لمارف أنيميل اليه وساهلةه وجا لسة ألا معالخوف فيجب أن قنئصة قلياً وفى 
بعض | لذسخ «علىذوىالجهل» يال عطف عليه اذا أشئق وروّف وفيه <ينئذ ترغيب فى أمرهم 
بالممروف و نهيهم عن المفكر لانذلك شفقة لهم ورأفةبهم : 

قوله (انالله عزوجل جعل الدين دولتين دولة لادم عليه السلام و دولة لابليس-اءه) 


الدولة بفتحالدال وضمها اسم منتدأول القوم الشىء وهوحصوله فىيد هذا تارة وفى يد هذا 
اخرى وجمع المفتوح دول بالكسر ٠ثلقصعة‏ وقصع وجمع المضموم دول بالدم مثل غزفة و 
غر3وكتهم من يول الدولة بالخم فىالمال و با لفتح فىالحرب والمارق الخارج من مرق 


السهم م نالرهية معروقاً خرج منالجا أ بالآخر والخوارج مارقة لخر وجهممنا لدين اذاعرفت 


ج١1‏ خ- ا -1971١-‏ 


أرادالله عن "وجل" عق عالانية أظبردواة آدم وإذا أرادالله تسر | كانت دولة 
إبليس » فالمذيع لما أدادالله ستره مارق منالددين . 
حديث الناس بيو هالقيامة 
165 عدةع” من أصحا بئاء عن سهل بنزياد؛ عن عل بنسئان؛ عن عمر و بنشهر 
عن جابر ؛ عن أبيجعفر يده قال : قال : ياجابر إذا كان يوم القيامة جمعالله 
عن . حلةالاو "لين والآخرين لفصلا اخطاب : دعير سو لاهو دعي أمير المؤمئين 
يَلتَامُ فيكسى رسو[ الله يَيلئَورْ حللة خضراءتضيىء مابينالمشرق والمغرب ويكسى 
على" 0 مثلها و نكمي رسو [الله 0 حلة و رديمة دضيىء لها مابين ا مشرق 
والمغرب ويكسىعلى تئلم مثلباثه" يصعد| نعندها ثي” يدعى بنا فيدفعإليئا حساب 
| لاس نحن و الله ندخلأهل الجنة الجنة و أهل! لدّار الثار ّ يدعى أ 0 0 
فيقامو نصفين عندءعر شالله عز دل" حتسى فر 3 من حساب الناتى فاذا دخل أهل 
الجنّة الجنّة وأهل الثارالدّاد بعشرب“العزةة عليكاً ليقي فأنز لمممناذلهم من لجنة 
هذا فتقول لكل دولةناصر ومعين فدولةا بليس ناصره جنودا لشيطان منالجن والانس و دولة 
آدم ناصره العلماه والصلحاء والاتةياه فاذاغلب جئودالشيطان انطمس نور الدين وظهر الفساد 
فىالبر واليحر و عبدالله سراً لقلة اهلالصلاح وضعف قوتهم فلوراموا للمقاومة معهم هلكوا 
بسطوتهم وزالالدين بالكلية فلذلك وجب عليهمالسبى الى أن تظهن دولة الحق لو اهلها . 
قوله (حديث الناس يومالقيمة) يذكرفيهاجمالا حالاتهم ومقاماتالائمة عليهمالسلام و 
شيعتهم (فيكسى رسولالله صلىالله عليه وآله حلة خضراء تضىء مابينالمشرق والمغرب) أى 
تشىه هذا المتدار من المسافة فىعرصة القيامة أوكل العرصة؛ والحلةبا لضملاتكون الاثوبين 
منجنس واحد والجمع <للمثل غرفة وغرف (ثم يدعىبنا فيدفع الينا حساب الناس) حمَيئّة 
الحساب تعود الى تعريف الانان ماله وماعليه وهم عليهما لسلامقادرون باذنالله تعالى على 
حساب الخلائق مع كثر توم دفعة واح<دة لايشغلهم كلام عن كلام و حسا بهم كحساب الله 5 لى 
والله سريع الحساب (فنحن والله ندخل أهلالجنة الجنة و أهل النار النار) لانهم قوامالله 
تال على خلقه وعرفاقه على فاده لايخل العنة الامن عرذهي وع قز ولا يوخل'النار الام 
أنكرهم و أتكروه كمامرتفصيله فى شرح الاصول (بعث ربالعزة علياً عليهالسلام فأنزلهم 
منازلهم منالجنة وزوجهم) أى يتر ككل أحد منزلا يناسيه باعتبار حاله من العلم والعمل 


والسلاح والورع والتقوىديزوجوم م نالحورفكما ان كلخير فىالدنيا سوبو جوده وأوره 


15 كتابالرأوضة 1 
ورو "حم كر واثهالذي بد 0 8 أهل | لسدة 2 الع وماذاك !إلى اعدترة كر امة 
من الله ع و وفكلا 50 به ومنة يدعليه وهووالله يدخل أهل النار الثار 
النار إلية 1 

16 علي بنإبراهيم؛ عنصا الح ب نالسندي 0 عن <عفىر بن بشير 0 عن عنسة 2( 
ان عمد الله ا قال: سمعتهيقول: خالطوا النناس فانه إن لم ينفعكم حب علي 


وفاطمة لِلعلِمُ في الس رام يتفعكم فى العلانية . 

165 ا عن عئسة ٠‏ عن أبعيدالله 22 قال : يناكم د ذ كرعلي و 
فاطمة للم فان"ا لاس ليسشيء أبغض إليهم من ذكر علي" وفاطمة هلام . 

/ا6١5‏ حعفر » عن عدمس4 ٠‏ عن حابر ' عن أبي جعفر 2 قال: إن" الله ع 
كه إذا آنا فئاء دولةقوم أمر الفلك فأسر عالسير فكا نت على مقدار مايريد . 
وهدايتة تكذلك كل خير فى الاخرء يتويظة علءها ماقم رف هو والله يدخل آفل الثار النار) 
لاينافىمامر لانو عليه السلام داخل فى ندن ولان أمرهم أهرواحد ' ومن طرق العامةقالعلى 
عليهاللام «أناةسيمالنار والجنة» قال صا<ب النهاية أراد أنالناس فريقان فريق معى فهم 
علىهدى وفر يقعلى” فهم على ضلال فنصف معىفى| لجنةد نصف على فى النار. وقسيم قعيل بمعنى 
فاعل كالجليس والسمير قيل أراد بهم الخوارج دوقيل كلمن ةاتلها نتهى: أقول كل من خالفه و 
لو بنقلهعن مقامه . قو له ( خا لطوا الئاس فا نه ان لم ينفعكم حسعلى و فاطمة عليهما ا لسلام فىالسر 
لم يتفعكم 0 ى العلانية ( أرادبالتاى منآخ رحرهةهمأأو أُينضْهمأ ود أبغض أولادهما الطاهرين 
د شيعةوم وكره استئما ع فضا كلهم وتقدههم على الامة كلهم و لماكانت | لطدّوم وجب اخناء 
معحديتهم و سترها خوفاً مذهم أمر ا لمخا لطة دفعاً لضْررهم بتر كها وعلل بأن المدية أمر قلبى 

لاتنافى| لمخا لطة وان تل كالمحية القلبية هى النافعة اذلوا عت لمتنفع المحية العلا يةاللسا ني 35 

اذنفعهذ. فرع لنفع تاك والفرع لايتحمق يدون تحدق الاصل, قو له(ايا كم وذكرعلى وفاطمة 
عليهما السلام فان الناى ليس شىء أبفض اليهمءن ذكر على وفاطمة عليهما | لسلام) حدذرعن 
ذكرعماعندالنا سالميفضين لهما ترغيباً فىالتقية متهم وحفظا لنفس سن شر هم والثوابالمئرتب 
ىئْ ترك كك ذك رهمأ تقية 5 

قوله (اناللهعز ذكره اذا أراد فناء دولة قوم أمر الفلكفأسر عالسيرفكانت على معدار 
مايريد) سوججدى ع نظيره فى حديث نوح عليه لسلام ولاحاحة الىالتأديل يانه 5 ءن زوال 
دولنهم بأعتيارا نها أعر منةطع لان أسر اع الفلكوا بطاؤه علىالقدد المءئاد أمر ممكن بالنسية 


علىذ كرهما مدر تب ع1 


1/1 ١هةذواةمل-‎ 8 ١2ج‎ 


١4‏ -<عفر بن بشثير ؛ عنعمرؤ بن عثمان » عن أبي شل قال : دخات أنا و 
سليمان بن خالد على أبيعبدالل يض فقالله سليمان بن خالد : إن الن يديدّة قوم 
قدعرفوا وج ربوا وشهرهم الداس ومافي الا رض عدي أحب؛ إليهم منك فانزأيت 
أنتدنيهم و تقر "بهم منك فافعل ؛ فقال: ياسليمان بن خالد إن كان هؤلاء السفهاء 
بر يدون أن ايند 5 ناعن علمنا إلى جبلبم فالامر حي بوم و لاأهاة” و إن 57 نوا سمعون 
قوؤلنا ووتظروت: أمر ذا" فالاياس'.: 

و6١‏ عدةو” قو اضيا بنا . عنسهل بنزياد » عن| بنمحيوب ٠‏ عمنذ كر 
ع نأ بي عبد الله متي قال: انقطع شسع نعل أبيعيدالله 2 وهوفيحنازةفجاء رجحل 


بشسعة ليناو لهفقال : أمسك علركشسءك فاتة صا حت الطصيية أولى ا أضبدور علنا . 


الىالقدرة الكاءلة كيف لاوح ركثه اماارادية أو قسر يةأدوطبيعية ٠‏ وعلىالتةادير يمكنالسرعة 


والبطوء فيها ويختلف بحيسهما الزمان زيادة ونقصاناً أماعلى الاولينفظاهى وأما علىالاخير 
فلانالحركة الطبيعية تشتدو تضعف بالقسرو نظير ذلك مارواه مسلمفى حديث الدجال أنهيليث 
فىالارض أد بعين يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسايرًيامه كايامكم قال القرطبى 
يخر قالعادة فىتلكالايام ويبطا بالثشمس عنحركتها المعثادة فىتلكالايام حتى يكو نالاول 
كسنة والثانىوالثالث كماذكرءو هذا ممكن|نتهىكلامه بعيئه» وله(فةال ل«سليمان بن خالد 
انالزيدية قوم قدعرفوا وجر بوا وشهرهم الناس و مافى الارض محمدى أحب اليهم منك) 
جر دنه تجر يبا اخثير تهامرة بعداخرى والاسمالتجر بةوشهرته بكذا وثهر تهيا لتشديد للمبالغة 
ولع لالمراد أنهمءرفواحقك وفضلك انكانالفعل معلوماً أوعرفوا بحيك ان كان مجهولا و 
جر بواية وشهرهم الناس بهومافىالارض أحدمنأولاد محمد صلى الله عليه وآله و أتياعه أدب 
اليهممنك وهذهالامور مقتضية لادنائهم وتقريبهم فلذلك قال (فان رأيت أن تدنيهم د تقربهم 
منكفافعل) على سبي الالتماس أوالتضرع أوالشفاعة فأجاب عليهالسلام بأن هؤلاء السنهاء 
والجهلة أنكانواير يدون بالمخا لطةوالمعاشرة (أنيصدوناعن علمنا) بموضع الولاية والاحكام 
وماجاءيهالنيى صلىالله عليه و آله الىجهلهم ويردونا الى طر يِمَتّهم فلامكان لهم عند نا ولاقرابة 
وانكانوا يسمعون وواتا ويتبءونعلمنا وينتظرون أمر نا وهوظهور ا لصاحب عليه السلام أو الاءعم 
قلا يس بمخا لطتهم ومصاحبتهمومعاشرتهم وفيددلالة على اندينيغىالتقارب بالموافق والتياعد 
منالمخالف . 

قوله (أنقطع شع تعل | بىعيد الله علية السلام فى جنازة) الشسع| حدسيور التعل وهوالذى 
يدخل بين الاصبعين ويد <للطرفه فىالثةبٍ الذى فى صدر النعلالمشدود فىالزمام «الزمام 
السير الذى يعقد في هالشسع (فانصا<ب المصيبة أولى بالصبر عليوا) الصيبر حيس النفسءن- 


- سهل بن زياد ٠‏ عن | بن فضال , ءمدنذ كره . عن أبيعيدالله يَلَِبتمُ قال: 
الحجامة فيال رأس هيالمغيئة تنفع من كل داء إلا" السام » وشبر من الحاجبين إلى 
حيث بلغ إبهامدثم” قال : هبنا . 

1١‏ غلبن يحدى )2 عن أحمد بن عل عن هروك بن عديد , عن رفاءة , عن 
أبيعبدالل طَليهُ قال : قال : أتدري يادفاعةلم سمي المؤمن مومنأ ؟ قال : قلت : 
لاادري ( قال : لانه يوم نعلىالله عن “وحلة فيجيز| الله | لدأمانه . 

عدا من أضحا بنا . عنسهل بن رياد , عن بن فضال ؛ ع نحئان» عن 
أبيعيدالله 2 أتهقال 0 لاييالي الناصب صلى أمذنى وهذهالايةنزلت فيهم دعاملة 
ناصبة © تصلى ناراً حامية » . 


اا ب سيل بن( ياد ( عن يعقوب بن دزت »؛ عنعٌل بنم رازم 0 ويزيدبنحهتاد 


الجزع؛ والمصيبةالشدة الناذلة وكلمايثةل غلىالنفس فهومصيبة وهذاالةول كادانيكونمثلا 
لكل منأراد أن يدفع المكروه عنالغير بحمله على نفسه . 

قوله (الحجامة فىالرأس عىالمغيثة تنفع من كلداءالاالسام) اما أنيراد بهالمبالنة فى 
أنمنافع الحجاءة كثيرة يندفعأكثر الامر ا ضأويراديالداه الداء الدموى فيكو زعاماًمخدوصاً 
والافالامر مشكل لانكون الحجاءة نافعة فىجميعالامراض محل تأمل وعلم ذلك علىتقدير 
صحة السند وارادة العموم هرفوععنا والله يعلم حدّائقالاشياء (و شبرهنالحاجبين الى<يث 
بلغ ابهامه ثم قال ههنا ) الشبر بالكسر مابين طرفى الخنصص والابهام بالتفريج المعتاد و 
شبرت الشىء شبراً من باب قل قستهبالشير . قوله (قال أتدرىيارفاعة لمسمىالمؤمنمومناً 
قال قلت لاأدرى قال لانه يمن علىالله عزوجل فيجيزالله له أمانه) لعل المراد بالمؤمن 
الكامل منجميع الوجوه أوأكثرها فان لهم درجة الشفاعة والامان يومالقيمة والاعم محتهلى 
وتعدية يؤمن بعلى باعتبار تضمين معنىالوجوب . قوله (لايبالىالناصب صلىأمذنى) الظاهر 
أنلايبالى مينى للمفعول يمال لااباليه ولاايالى بهأىلاأهتمولا أكترث لهو فىالمصباح الاصل 
فيه قولهم تبالىالقوم اذا تبادروا الىالماء القليل فاستموا فمعنئ لاايالى لاابادر اهمالاله؛ و 
لعلالمراد انصلاتهغير نافعةله أوأن صلاته أيضاً ممصية كالز نالان الصلاة الفاقد 5 لبعضشرائط 
صحتها معصية يعذب يهاصاحبها كمايمذب منصلى بغير طهارة وهذا أظهى (وهذه الاية نزلت 
فيهم عاملة ناصية تصلى نأراً حامية) أىشديد<رها وقدقيل ان<رارة نأرجهام أشد هن حرارة 


تارالد أي دسيدين درجة. 
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ولي علي 22 اتى الفرات وقد أشرف ماوّه على جابيه وهويزخ رحيحا فتناول 


بكفّه وقال بسمالله فلممًا فرغ قال : الحمدلله , كان دما مسفوحاً أولحم خنزير . 

5 . علي" بن إبراهيم » عن أبيه؛ عنابنأبي عمير» عن دجل ذكره » عن 
سليمانبن خالدقال : قال لي أبوعيدالله يت : كيف صنعتم يعني زيد ؟ قلت 
ثم كانوا يحرسونه فامنًا شف" الئاس أخذنا حِثّته فدفنّاه في جرف على شاطىء 
القراك قلا أسيحو عالت" لخديل يطليؤثة فوحدوه فاحرقوهه قال + افلااد قر كوه 
حديداً و القيتموه فيالفرات ', صَلى الك عليه ولعنالله قاثله . 


هك عدة” منأصحابنا . عن سهل بن زياد ' عنالحسن بن علي الوشناء 
ظ عمدنذ كر 5 نا بيعبد الله ليم قال : إن الله عن أذ كره أذن في هلاك بي امية بعك 
| إحراقهم زيداً بسبعة أيام 
7- سهل بنزياد؛ عن منصود بنالعباس ' عمدنذ كره ؛ عزعبيدبنزرادة , 
قوله (وهويزخ زخيخاً) زخه يزخه زخيخاً رفعه بيده وف ىكنز اللنة زخيخ جيزى دأ 
يدست دورداشتنو ,دوراندا<تئن. ولع لالسرفىحرمة شريه أ نكل مافىالدنيا فهومالالامام 
عليه السلام كمادلعليه بعض الروايات وقد ياحه لاوليائه فمنتناول منه من اعدائه فهوحرام 
عليه مثللحم الخنزير. قوله (قلت انهم كانوا يحرسونه بعدصليه فلما شفالناس) أى قلوا 
(أخذنا خشبته) فى بع ضالنسخ «جئته»(فدفذاءفى جرف علىشاطىءالفرات) فىالمصباح الجرف 
يضم الراء و بالسكون للتخفيف ماجرفته السيول وأكاته م نالارض وفى كنز اللفة جرف مكانى 
كه اورا سيل شكافته وجوىكرده وهذا الحديث دل على مدح زيد و حسن حاله قال الفاضل 
الاسئرابادى فىر جاله زيدين علىبن الحسين مدنى تأ بعىةتل سنة احدى وعشرين ومائةوله 
اثنان وأر بعون سنة وهو جليلالتدرعظيم المنزلة قثل فىسبيلالله وطاعته وودد فىعلو قدره 
دوايات يضيق المقام عن ايرادها انتهى » وله ( قال انالله عزوجل اذن فى هلاك 
بنىأمية بعد احراقهم زيدا بسبعة ايام) الظاهر انالباء متعلق باذن يعنى وقع الاذن بسبعة 
ايام بعد احراقهم و كان قتله سنة أحدى وعشرين دمائة فىخلافة هشام بن عبدا لملك و كان 


انقطاعملكهم سئة ا حددىو ثلا ثينوما ئةومدة مللكهم احدى وتسعءونت سئة وملوكهمآأر بعةعشررجللا. 


-كلا١ا‏ _- كتاب الرئوضة ج ١١‏ 


عنأبيبدالله متهم قال : إن الله حل “ذكره ليحفظ من يحفظ صديقه . 
١07‏ سهل بنزياد ' عن| بنسنان؛ عنسعدان, عزسماعة قال: كنتقاعد امع 


ا 


أبيالحسن الاوتل تَليَضيُ والناس في الطواف في جوىالليل فقال: ياسماعةإليناإياب 


هذا الخلق وعلينا حسا م قما كان لهم منذنب يهم و بين الله عن توحل" حدما على الله 
فقوتن كه لنافأجا بذ إلى ذلك ؤماكان: تي :ورين الثائن الدتوعيذا دمت و أحابوا إل 
ذاك وعوضهمألله عن “وحل* : 

مركا سهل بن ياد 3 عنمتصور بن| لعياس 0 عنسليمان لكر : عن صالح 
الاأحول قال: سمعت أباعبدالله يَلتَاضُ يقول: آخارسولالله َيه بنسامانو أ بيذر” 


واشترط على أبيذد' أنلايعصى سلمان . 


5- سبل بنزياد؛ عنابنمحيوب ؛ عنخطاب بنعّل: عنالحارث بنالمغيرة , 


قوله (انالله ليحفظ منيحفظ صديقه) بدفعالمكاره عنه و جلب المنافع له والصديق 
المصادق وهو بين الصداقة من الصدق فىالودوالحب وفيه ترغيب فىحفظ اولياءالله واحيائه . 
قوله (يأسماعة الينا اياب هذا الخلق وعلينا حسابهم-اء) لع لالمراد بهذا الخلق نوع البشر 
بغرينة انهم لايشفءون لاعدائهم ولا يستوهبون لهم أوالناس كانوا أشياعوم و أتباعهم . قوله 
(قالسمعت أياعبدالله عليهالسلام يدَول1 خارسولالله صلىالله عليدوآله بين سلمان د أبىذد د 
اشترط على بىذرأن لا.ءصى-لمان)فىالاشتر اطتأ كيد للتعاون والتناصر والءواساة و رعاية 


الحقوقالتى تقتضْيه الاخوة الدينبة وفيه دلالةعلى كمالفخل سلممانر ضى اللةعنه وعلى ان على | 
الفاضل متابعة الافضل وترك عصيأ 4 قولا وقملاوغيرهما. قال القرطبى آخارسولالله صلى الله 1 


عليه وآله دين على بنأبىطالب 3 ننفسة قدَال أنت أخى 3 صاحبى 3 فى رواية اخرى اخى 4 


فىالدنيا والاخرة وكانعلى رضى الله عنةه يول أناعيد الله وأخو رسوله لميقلها أددى قبلى ولا 


بعد ى الاكاذب مقئر: و بين أبىعبيدة دن الجراح وأبىطلحة دين أبى بكر وخارجة بنزيد 3 , 


بين عمر و عتيان بن مالك و بين عئمان واوس بن ثابت اخى حسانبن ثابت و هكذا بين 


يقيتهم ثم قال المواخاة مفاعلة من الاخوة 4 عَدَئَاء أنيتعأهد الرجلان على التتاصر والمواساة َ 


والتوارة سق يصياالأخويق هيا وقد رمن ذلك حلذا كنا فاك ان سالف رمونانه سليانةه 


عليه و1له بينةريش والانصار فىالمدينة وكان ذلك مروف فى ا لجاهلية معمولابة عندهم ولم : 


يكو نوا لاسهو نه الا حلفا ولماجاء الاسلام عمل اأنبى صلى الله عليدو آله بهوورثث به كما جاءفى! لسير 1 


وذلك أنهم و لوا انرسولالله صلى الله عليهو ! له أخا دين أصدا به مرثين قبلا لهجرة وبعدهأ قال 


شرح روضة| لكافى الت 


قال لقيني أبوعبدال يليم فيطريق المدينة فقال: منذا ؟ أحارث ؟ قلت: نعرقال: ” 
أما لأحملن” ذنوب سفهائكم علىعامائكم ؛ ثم “مضى فأتيته فاستأذنت عليه فدخلت 
فقلت : لقيتني فقلت : لا حملن” ذنوب سفهائكمعلىعلمائكم ؛ فدخلني منذلكأمن 
عظيم » فقال : نعم مايمنعكم إذا بلغكم عنال “جل منكم ماتكرهون ومايدخلعلينا 
بدالا ذى أن تأتوه فتؤتبوه وتعذلوه وتقولوا له قولا بليغاً ؟ فقلت | له] : جعلت 
فداك إذا لايطيعونا ولايقياون مدا ؟ فقال: اهجروهم واحتنيو امجا لسرم . 

- سهلبن زياد ؛ عن إبراهيم بنعقبة » عنسيابة بن أدُوب » و عل بن 
الوايد . وعلي بنأسياط يرفعونه إلى أمير المؤمنين تَلياُ قال: إن الله يعن السئة 
بالسئة : العرببالعصبية, والدهاقين بالكيرء والامراء بالجورء والفقباءبالحسد, 


أبوعمرو والصحيح عنداهلالسير فىالمواخاة التى عتّدها رسولالله بين المهاجرين والانسار 
حينقدومه المدينة بعد بنائه المسجد علىالمواساة وال<ق فكانوا يتوارثون دو نالقرابةحتى 
نزلتدواولواالارحام بعضهم أولى ببعض فى كا بالله» فنسخ ذلك و ردالتوارث الىالقرابة دو 
قصر التحالف والتعاهد على نصرةالحق والقيام والمواساة وسمى ذلك اخوة ميالغةفىالتأ كيد 
و هذه المواحاة لكونها محصورة على الاعانة فى الامور المشروعة غير المواخاة الجاهلية 
لانالمتحالفينفىالجاهلية كاأنا يتناصران فى كل شىء فيمتنعالرجل حليفه وان كان ظالما و 
يقومدونه و يدقع عنه بكل ممكن حتى يمنع الحقوق و ينتصربه على الظام والفساد انتهى 
كلامة يعيئة . 

قوله (مايمئعكم اذا بلفكم عن الرجل منكم ماتكرهون) من الذنوب و افشاء الس و 
خلاف الاداب (أن تأتوه فتؤنبوه و تعذلوه) التأنيب المبالغة فىالتوبيخ والتعثيف والعذل 
الملامة كالتعذيل والاسم الغذل محركة واعتذلو تعذل قي لالملامة (وتَّولواله قولا يليغاً)أى 
بالغا متراقيا الى أعلى مراتب النمح والموعظة من قولهم بلغت المتزل اذا وصلته أوكافياً 
فىردعه عن نكره كمايتالفى هذا بلاغا ىكفاف أوفصيحا مطابقا لمقتضىالمةام(فمَلت لدجعلت 
فداك اذا لايطيعونا ولايتبلوزمنا قمَال اهجروهم واجتنبوامجاهم) هذا أيضا نوع هنالاهر 
بالمعروف والنهى عن المنكر وفيه فوايد الاولى رك ا لتشا بةبهم الا نية التحرذ منغضبالله د 
عقو بتدعليوم الثالثة تحدق لزوم البغض فىالله وثباتهالر ابعة رف ضالتعاون فىالمعصيةفانا لوصل 
بالعاصى والفساهلة معه يوجب معاونته فىالمعصية وج رأتدفيها الخامبة بعثهعلىتر كا لمعصية 
فانالعاصى اذا شاهد هجران الناس عنه ينفعل وينزجر عن فعله بل تأثيره قديكون انفع 
#والغوم والذرب ود 


53 كتاب الروضة ج١١‏ 
والتجار بالخيانة » وأهل ال رتساتيق بالجبل . 


امل علي 0 إبرأهيم عن أبيه , عن بن أبيعمير ' ع نهشام وغيره ' عن 
أبي عبدالله طََفُ قال : ماكان شيء أحبة إلى دسولالله ميلف من أن يظل” خائفاً 
جائعاً فيالله عزتوجل” . 

الاابعلى . عزا ند وعررى الساعيل دعم الفقل يد نقاة ان اعممما تعن 

قوله (انالله تعالى يعذب الستة بالستة ) أى ستة أصناف بسئة اوصاف واحداً بواحد 
(العرب بالعصبية) قي لالعصبية من لوازمالكبر وكانتحدَيقَتها تعود ال ىالعصيعن تصورالهوذى 
معالترفععلى فاعلهواعتقاد الشرف عليه وكانوا قبايل متعددة وكانالرجل يخرج من منازل 
قبيلة فيم بمناذل قبيلةى اخرى فيمّع ادنىمكروه منأحدهم فينسب اليه والىقبيلته مالايليق 
فينادى هذا نداء عاليايا آل فلان فيثور عليهفساق المَبيلة و يضر بونه فمضى هو الىقبيلته و 
يستصرخ بها يقصدبهالفتنة ورأثارة الشرفتسل بينهم السيوف وتثورالفتنة و يقتل جم غفير ولا 
يكون لها أصل فىالحقيقة ولاسبب يعرف (والدهاقين بالكبر) قيل دهقان معرب دهبان وفى 
المغربالدهةان معرب يطلقعلى رئيس القرية وعلىالتاجر وعلى منله مال و عقار و داله 
مكسورة وفىلغة تضم والجمع دهاقين ودهقّن الرجل وتدهقن كدر ماله (والامراء بالجور) 
الأمراء لمشاهدةقوتهم الفغانيةفى نفوسهم الخسيسة المايلة ع نالحق كثيراً مايجورون الضعفاء 
والعجزة و يظامونهم ف ىالنفس والمال والعرض والله يعذبهم وينثقم منهم (والفقهاء بالحسد) 
الحسد وهو تمنى رجلزوال نعمة الغير بالوصول اليه أومطلتًاً وا نكانقديتحتقفىغير الفتهاء 
أيضاً الاأنه فىالفتهاء أكثروأقبح: أماأنه أكثرفلان الهم<سود به هنا و هو الكمال والشرف 
اعظم وهو أولى بالحسد منالمالفيكون| كثى وأماآنه أقبحقلان العالمالفقيه اعلم يقب حالحيد 
منغيره فال<سدمنئه أقبح واذاكان كذلك فهو أولىبالتعذيب لاج لالحسد من غيره (والتجار 
بالخيانة) فىكذز اللغة خيا نتيا كسى دغلى وناراستى كردن وهىوانكانت توجد فىغير التجاد 
أيضاً لكنها فيهم اكثركماوردهالاانالتجارفجار والفجارفىالنار»فهمأولى وأقدم بالتعذيب 
منغيرهم لاجلوا (واهلالرساتيق بالجهل ) فى المصباحالرستاق معرب و يستعمل فى الناحية 
التىهى طرفالافليم والرزداق مثله والجمع رساتيق ورزاديق وقال بعضهم الرستاق وصوايه 
رزدان والمراد بالجهلالجهل بالاحكام الشرعية سيما الواجيات العينية فانهفيهم اظهرواكثر 
وأشدمنالسواد الاعظم وهذهالئةرات فىالافظ اخبار ووعيدوفىالمعنى امر لكل صنف بترك 
ماتليس به من المعصية . 

قوله (ماكانشيء أحب اليرسولالله صلياللهعليدوآ له من أن بظل خايفاً جايعاً فيالله 


-١119- ١ا/اطواالا اح‎ ١١ج‎ 


ابن أبيغمير.عن عبدالر“حمن بن الحجاج , و حفص بن البختري و سلمة باع 
السابري” ؛ عن أبيعبدالله يَييضِمُ قال: كان علي بن الحسين لِلقَلاِمْ إذا أخذ كتاب 
على" َلتَهْيٌ فنظر فيه قال : منيطيق هذا منيطيق ذا؛ قال : ثم" يعمل به وكان إذا 
قام إلىالصلاة تغيتر لونه حتنىيءرف ذلكفيوحبه وما أطاق أحد” عمل على عَليِاهمْ 
منو لده من بعده إلا" على” بن الحسين عليهما ا لسلام . 

١0‏ عبن يحبى » عن أحمدبن عل ؛ عن علي” بن النعمان ؛ عن| بنمسكان 
عن الحسن الصيقل قال : سمعت أباعبدالله يَليِمْهُ يقول : إن" ولي" علي" ثَيَهيمٌ 
لايأكل إلا"الحلال لان صاحيه كان كذلك وإنة ولي" عثمان لايبالي أحلالا أكل 
أوحراماً لان" صاحبه كذلك ؛ قال: ثم عادإلى ذكر علي يضم فقال : أما والذي 
ذهب بنفسه ماأكل منالد نياحراماً ؛ قليلا ولاكثيراً حتدّى فادقباولاءرض لهأمران 
كلاهمالله طاعة إلا" أخد بأشد هماعلى بدنه؛ ولانزلت برسولالله عبن شديدة” قطة 


عزوجل ) مرسابةاً بعينه مع شرحه وبيان مراتبالخوف وفوايدااجوع , ةوله (كان على بن 
الدسين عليهما | لسلام اذا أخذكتا ب علىعليها لسلام فنظر فيه قالمنيطيقهذا_اه) كمالالعبادة 
والشكرانه! يتحةق بر بط كلعضو من الاعضاء الظاهرة والباطنة فى كلوقت من الاوقات بماهو 
مطلوب منه وجوباً وندباً معغاية خضوعالقلب و<شوعهاللازم لكمالالخوف و ادراك الهيبة 
والعظمة الالهية وقدكان اميرالمومئين عليهالسلام بهذهالمثا قوفو قذلك و بعده سيدالعابدين 
على دن الحسين عليهما السلام كان كذلك لتفرغ قلبه الطاصسر عن اشفال الدنيا و صرف همته 
الىالطاعات وفملالخيرات وفيه تنبيه للغافلين وايقاظ لهم عن نوم الغفلات و ترغيب فىفءل 
العبادات . 
قوله (انولى علىعليها لسلام لايأكل الاالحلال_اء) دلعلىان1 كل الحرام لوو 

على بل هو ولى لعثمانلان مناقتفى اثراحد فهومئه (ولاعرض لهأمرانكلاهما لله طاعة الا 
أخذْ بأشدهما(١‏ )على بدنه) لطلبالافضل كماروى «أفضل الاعمال أحمزها » و لمخالفة النفس 
وهواها لانالنفس مائلة الىالاسهل واحترز بدوله كلاهما طاعة عما اذالم يكن كذلك فانه 


)١(‏ قوله « الاأخذبأًشددماء زعم بعض الناس انهليس سعادة فوقاجتناب المحرمات 
وأداه الواجبات و لايزيدبالنوافل شىء يعتديه ٠‏ وكذلك بالزهد والرياضة و انما الواجب 
وااحرام بمنزلة| لقوت المُرورىلا “فقي لفقي أء في | لى نيأ لا يحصلٍ بها الانسان 0 ي الاخر ةالاعلي 
أقلٍ الدرجات (ش) . 


إلا وحدبه فيم اثقةبه'ولاأطاق أحد منهذه الامّة عملرسولالله مَيلبِفةٌ بعده غيره و 
لقدكان يعمل عمل رحل كا دّهينظر إلى الجنّةوالدار, ولقد أعتق ألف مملوك من 
صلل ماله كل ذلك تحفي فيه يداه وتعرق حبيئه التماس وجدالله عزتوجلة 
والخلاص من الدّار و ماكان قوته إلا" الخل والز"يت و حلواء التمر إذا وجده و 
مليوسه الكرابيس فاذافضل عنثيا بدشيء دعا بالجلم فجز"ه . 

4- أبوعلي الاشعري” ٠‏ عن عل بنعبدلجبار . عن الحسن بن علي" عن 


يونس بن يعوب 0 عءنسليمان بن خالد 0 عن ءامل كان لم<مد بن اشد قال : حدرت 


لايجوز تعذيب النفس بغير طاعة (ولقدكان يعمل عمل رجل كانه ينظر الىالجنة والنار) شيه 
رؤيته القلبية اليالغة مركبة عيناليقين برؤيته العينية فىالجلاء وانكشاف الخفاء باعتبار أن 
أجلىالمعلومات «هوالم<سوسات واليهأشار عليهالسلام بقولههلوكشف النغطاء ماازددتيقينا» 
اذيقيئه لماكان فىنهاية الكمال لايتصور فيه الزيادة والنقصان ذهو قبلالمشاهدة العينية كوو 
بعدها ومن البين أنمن بلغ هذهالمرتبة لايئرك شيئاً منالخيرات (ولتداعتق الف مملوك من 
صلب ماله كلذلك تحفى فيديداه) الحفارقة القدم والخف والحافرمنكثرة المشىوالاحناء 
والتحفى المبالغة فىالعمل فالفعل امامجرد أومزيد من باب الافعال اوالتفعل (وماكان قوته 
الاالخل والزيت) لع لالمراد بالتوت الادم ولايتوهم أندعليهالسلام لميجد غيره لانمن أعئق 
الف مملوك منصلب ماله وتصدق اموالا جزيلة لوجهالله تعالى لايتصور فيهذلك بل لان ذلك 
أصلحفىتطويعالنفس الامارة للنفس المطمئنة وتزكيتها وتبعيدها عنأهوائها و لتسلية نفوس ' 
الفّراء الذين لايجدون الاطعمة اللذيذة والادمالنفيسة وتنبيههم عل ىأنالضرورى منالطعام ‏ 
ماتقوم بدالينية د تبقى معه ألحياة (وحلواء التمر) اذا وجده والحلواء و يتصر معروف 
والفاكهة الحلوة (وملبوسهالكرابيس) فىالمصباحالكر باس الثوبالخشن وهو فارسى عرب 
بكسر الكاف والجمع كرابويس و ينسب أليه بياعه فيقال كرا بيسى (فاذا فضلءنثيا بهشىدعا 
بالجلم فجزه) الجلم بالتحريك مايجز به الشعر والصوف كالمقراض و انما جزه لان تطويل 
جيب القميص وكمههذموم شرعاً لدلالته علىالخيلاء والتجبر عندالعرب وقدروى عن طريق 
العامة أنرسولالله صلىالله عليه وآله قال دازرةالمؤمن علىانصاف ساقيه , ثم قال ولاجناح ' 
عليه قيما بيثه وبين لكعب وماأسفل منذلك ففىالنار» ونعلوا أن اطالة الكم أن يتجاوز عن 
طرف الاصا بع فجن الفضلهنا يحتمل جزمازاد علىالاصا بع وجزما زاد على الكعبين اوعلى 
نصف الساقي والاول أصحلاندقدمر دأنقميصه علبهالسلام اذاجاذٍ أصابعه قطمه وٍ اذا جاذٍ كمبه 


ع 1 4 جاح وه/ا١ا‏ دكأمهكت 


عشاء <دعوار بن عل ع قن الصيف ا ي بحو ان عليه حدن و 1 0 ي يحفتةقيها : در يدوم لحم 
تقعور فوضع دده فمها فوحدها خارة 5 ثم > رفعها وهو وقول : 0 بالله م نالثار 5 
نعود بالله من الثار ٠‏ نحن لانقوى علىهذا فكيف الثار, وجعليكرار هذ الكلام 
حتدى فكت القصعة قو صع يذه فسهاو و ضعئاأ أيد يناحين أمكاتنا فأكل و أكلنا معة ,2 
ثم" إن" الخوان دفع فقال: ياغلام ائتنا بشيء فااتي بتمرفي طبق فمددت يديفاذا 
هوتمر » فقلت :. أصلحك الله هذازمان الا عناب والفاكبة ؟ قال : إِنّه تمرءثم“قال : 
ارفع هذا وائتنا بشيء فاتي بتمرفمددت يدي فقلت: هن ؟ ققال: إِنْه 2 : 
ه/اا_- غل بن #حمى ( عن أحمد بن ص عَنْ على” بنالحكم عن معادوية بن 
وهب , ع 5 عبد الله م قال : ماأكل رسو لالله ع مشكناً مك بع الله 
عن حل" إلى أن قيضه تو كعك عن 03 دلة ومار أى ر اك أمام حليسهفيمجاس 
قعل ولاصافح رسو لالله 0 رحلا قعل 4 فنزع بده هن دده اي يكون | “حل 

ش هوالذي بشزع بده ولاكافاً رمو لالله بسدئة قبذ* قالالله تعا لى أله : «ادفع بالتي 
0 م ي أحسن السيمئة»ففعل ومامنع ساثالا قل * ٠‏ إنكان عتده أغطا ى وإلا" قال : أن الله 
به , ولاأعطى على الله عز "وجل" شأ قط" إلا" أحازه الله إنكان ليعطي الجنّة فيجين 
حذفه » قوله (فاتى بخوان) الخوان كغراب د كتاب مايوٌ كل عليه الطعام والجذنة بالفئح 
كالقصعة وفى كذز اللنة حقئهة 13" حوبين والنورالغايان (قال انهتمر) هذا اما استفهام أو 
خبى لبيان أنهأشرف مما ذكر وامره بالرفعلرعايةجانب الضيف وشهوته و لعلالاتى الثانى 

غير الاول فأتى بالتمر لعدم علده بأنالاول م يدم ع احتمال أن يكون الاول دو أتى به 'ثا نيأ 
لعدم وجو دغيره م نالاعناب والفوا كهالتىاشتئهاهاا لصيف (فقال عل ى عليةا لسلام انه طيب) حيد 

بعد | لطءأ م أحسنمنالثوا كدفيدل على أنه عم ى أظهار ماحضر فى لَب مت للضيف من غير تكلف ٠‏ 
قوله (ماأكلرسولالله صلىاللهعليه وآله متكا ) الاكلمتكبًاو ان جاز كمامر لكن الافضشّل 

تركه تعظيماً للنعمة والمنعم ؛ ألاترى أنمن أكلمتكئًا فىمائدة "رجل جليل التدر ذمه 
أهلالعرف وعده.محقراً لها ولصاحبها وان لميكنقصده التحمير (ومارأى ركبتيه أمامجليسه) 
لتبعيد للسية عنأثر التكس وتعظيم جليسة والظاهر أن رأ ىمعلوم والفاعل هواارسول أو غيره 

٠‏ لامجهول والالكان ركيئاه بالرفقع (قالالله لهادفيع بالتى ها ى احسن السيئة) ففعل ماأمر الله 
تعالى ك من مقابلة السيئة 53 ى ققعت بالنسية ألية بالمفو والصفح والادسان فهسو اسن 

هنا لموًا <ذة بمثلها وانكانت 95 لقوله تعالى د فذاعتّدوا مدل مااعتدى عليكم »> و هذا 


01 ككتاب الرأوضة _ 5 
الله عن #وجلة له ذلك قال واكاق 200 بعده ا ذهب بنفسه ” 
من| لد* اننا حر اما ا حتى خرج منها والله إن كان ليمعرض الا مران كلاهمالله 
عن "وجل" طاعة فيأخذ بأشددهما علي دذله , والله لقد أعتق ألف مملوك لوحدالله 
عن "وجل" دبرتفيوم بدآه 0 الله مااطاق عمل رسو لالله 2 هن بعده 00 غيره 
والله مانزلت برسولالله ميق نازلة قط إلا" قدتمه فيبائقه منهبه وإن كان رسو لالله 
0 لببعثه برايته فيقاتل<يركيل عن اممنة وميكائيلعن إساره 0 ثم "ماي جع حسى 

يفتحالله عزتوجل” له . 

كلاا_- عداة د أمتعا نا ؛ عنسهل بنزيار ( عن أحمد بن عبن أبي نص عن 
حمادبن عثمان, عن( يد ب نالحسن قال: سمعت أ أياعيد الله َي يقول: كان علي مم 
أشيدال ماس طعمة وسيرة فوس و لال 0 وكانياً كل الخين والزءيت ويطء مالنتاس 
الخيز واللحم ؛ قال : و كان علي 2 ستقى و يحتطب و كانت فاطمة الع 
تطحن وتعجن وتخيزن وترقع وكانت من أحسن | لذئاس وحيا كات و جلتيها وددتان 

صلى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وولدها الطاهرين . 

التفسير لاينافى مأمرمن تفسير الاحسن بالتقية لانالاية قديكون لها وجوهمتعددة(والة لقداعتئق 
ألف مملوك لوجهالله عزوجل دبرت قيوم بدأء ( الدبى مدراكة القرحة و فعله كفرح 
(ما نزلت در سول الله صلى اللهعليه وآلهنازلة قط الاقدمدفيها) حجرز يه ووتأ لهعليه | لسلام معالاعداء 
وأقدامة علىالنوازل والحوادث د شجاعته 5 تنصر نه للردول والمؤمئين بين العامة والخاصة 
مشهورة وفى كت بالسير والاخبارمذ كورة وقدنادى جبرئيل عليه السلاميوماحدهدلافتى الاعلى 
لاسيف ألا ذوالفمار» . 

قو له ( كان على عليه! لسالام أشبه ا لناس طعمةوسيرة بر سول اللهصلى الله عليهو آله 0 الطعمة 
بالضم ا لمأ كلة وهىمايوٌ كلو|لسيرة الطريمّةوا لهيئةوا لحالة(كانيا كل الخيزوالزيتويطممالناس 
الخبزواللجماه) قة تبه علىدر ياضهالنفسو<ملها علىا لرياضةوقلةالا كلو الاعتياربا لجشبهن 
الطعامذايثار الاح سن منهه ا لءمل لنفسهوتر كالاستنكاف منه (و كانت فا طمةعليها | لسلام تطحن ) طحذت 
الى طبدنا من يأب نفع فهوطحدين ومطدون (وتعجن) عجنئةه عجناً من باب ضرب 5د نصر فهو 
معجون وعجين اعتمدت عليه بجمع الكف والنمز فيه وأصلالعج ن الاعتماد ومنه ويل للمسن 
الكبير اذااعتمدبيده علىالارض عندالقيام عاجن (وتخبز) خيزت الخبزمن باب'ضربصنعته 
(دترقع) رقعت| كثوبمن باب مشع أصلحته بالرقعة وهى با لذمما يرقع بهالثوب والجمعالرقاع 
بالكسر وفيهتسلية للمؤمنين والمؤمناتفى :حمل أعمال أنفسهم (كانوجنتيهاوردتان) الوجنة 


-14- ح الاك ذلا‎ ١ 


١/7‏ سهل بن زياد » عن الريئان بن الصلت ؛ عن يونس دفعه قال : قال 
أبوعبدالله م : إن" الله عز "وجل" لم يبعث ا قعل إلاأصاحسمر”ة سودأعصافية و 
مابء ثالله نيأ قط حتىيقرة لهباليداء . 

7| سهلء عنيعقوب بن؛زيد ؛ عن عبدال<ميد , عمسن ذكره2» عن‎ ١١ 
عبدالل ثلثم قال: لما نفروا برسو الله تَيَلبير ناقتدقالت لهالناقة واللهلاأزلت خفناً‎ 
. عنخف ولوقطءت إدباً إديا‎ 

١_علي‏ بن إبر أهيم ؛ عن بية و عدةةمنأصحا بنا ٠‏ عنسهل بنزياد ؛ عن 
بعقو ب بن يزيد جميعاً. عن <مادبن عيسى ؛ عنإبرأهيم بن عمر ؛ عن دجل » عن 
مثلثة وككلمةما ارتفع من لخدين (انالله عزوجل لميبعث تبياً قط الاصاحب هرة سوداه) صافية 
عن كدرة لذات الدنيا و رذايل النفس منالحدد والنفاق والغاظة وغيرها؛ والمرة بالكسى 
مزاج منامزجة البدن والقوة والشدة أيضاً فيمكنأنيراد بهاالخلط الاسودالصافى كماصرح 
به بعض الافاضل وقال انه أصلح وأنفع بحالالانسان فىحدة الطبع ودقة النظروأنيكونكناية 
عنالقوة الغطبية الصافية عن رذيلتى الافراط والتفريط ويعبرعنه بالشجاعة (و مابعث الله نبيا 
حتى يقرله بالبداء ) البداء بالفتح والمد ايجاد الاثياء كلشىء فى وقته بتقدير و تدبير و 

ارادة حادثة لمصلحة لايعلمها الا هو . روى عن أبىعبدالله هليهالسلام « انه لوعام الناس 
مافىالبداء منالاجرمافتروا عنالكلام فيه» أفوللان فيه اعترافاً سلطا نهتعالى وتقديره و 
:د بيره وقدرته على أيجاد الحوادث واختياره فىافاضة الوجود و اقتداره على اعدام ماأراد 
عدمة وابقاء ماأراد بتاوه وخروجاً عنةو[اليهود القائلين بانهقدفرغ م نالامر فراغاً لايريد 
ولايقدر ولايدير بعده شيئاً وعن قو لالحكماء القائلين بانه واحد لايسدرعنه الا الواحد. 
وعن قول المعتزلة التائلين بأنه خلق الاشياء كلها دفعةثم يظهر وجوداتها متعاقبة بحسب 
تعاقب الازمنة. وعن قول الدهرية التائلين بأنالجالب للحوادث هوالدهروعنةولالملاحدة 
القائلين يأنالمؤثرهوالطبايع. قوله (لمانفروا برسولالله صلىالله عليه و آله ناقته قالت له 
الناقة والله لاأزلت خفاعن خف ولوقطعت ارباً ارياً) لما نفرالمنافتون ناقته بالدبابفىالعةبة 
المعروفة تكامت الناقة باذنالله تعالى و قالت لدهذاالقول و أخبرته يمكرهم والارب العضو 
والقضية مذكورة ف ىكتاب الاحتجاج للطبرسىمفصلة وفيه أيضاً أنعلياحينئذ كان فىالمدينة 
بامرالنبى صلىالله عليه و1 لهو بع ضالمنافةين معه حفروا بثراً فىطريقّه و طمسوا رأسهافلما 
بلغفرسه قريباً منهالوى عنقه وأخبره باليثر وكانت هذهالقضية مقارنة لقضية تنفير ا لناقةفنزل 


جبركئيل عليه السلام وأخبرالنبى صلى الله عليه وآله بمافعلوا يعلى غليه! لسلام . 


بيعبد الله ع أتهقال: ياليتنا سيادة مثل آل يعقوب <تى يحكم الله بينناو بين خلقه. 

0 سهل بن رياد ٠‏ عن يعقوب بن بريد ٠‏ عن إسماعيل بن قتسية عن حفص 
ابنعمر؛ عن إسماعيل بنعل ؛' ع نأ بيعيد الله يلتمم قال : إن"اللهعز "وجل" يقول : 
إني لست كل؛ كلام الحكيم أتقبل إثما أتقسّلهواموهمتهفا نككانهواه وهمدفي 
رضّاي حجعات فمية كسا و تبحا : 

١لا‏ سهل بن زياد عن ابن فضتال 08 عن 'علية بن مممون ٠‏ عن القياد 0 عن 
أبي عبد الله 2 في قو لالله عز "وجل" : «سئر يهم م 0 يالافاق و5 ي أنفسم حتى 
2 لوم أنه لحق”» قال : حسف" ومسيم” وقذف” . قال: قلت: حتى شن لبي؟ 
قال : دعذا ذاك قيامالقائم ' 

قوله (ياليتنا سيارة مثل اليعقوب حتى يحكم الله بينئأ د بين خلقه) كما حكم دس آل 
يعوب باظهاريوسف فى كمال القوة والّدرة والسلطنة على أحيائه والسيارة القَافلة و لعل 
المراد بهممن دخلوا عليه حتىعرفوه واخيروا بحاله وموضعة يعقوب و قدتمنى عليهالسلام 
ظهورالمهدى المنتظر فى وكنّه واخبار المخبرين به ليسئو لى على أعدائة إخ يظهور دين آبائه 
على الاديان الباطلة كلها . 

قوله (أتالله عزوجل يدول لست كل كلام الحكمة أتقيل انما أتقبل هواه وهمه) ضمير 
هواء و همه داجع الى المتكلم المفهوم من الكلام والهم العزم والتصد الادادة والمراد أن 
التكلم بالحكمة والتوانين الشرعية والاقوال الصحيحة الثابتة لاينفع المتكلم مالم تكن نيته 
خالصة صادقة و قصده صحييحاً وارادتة متعلقة بمرادالله تعالى و رضاء ذانه تعالى لاينظر الى 
الصورة الظاهرة وانما يماظن الىالصودة الياطئة دويجزى عليها ويثيب به كما أشار اليه بقوله 
(فانكان هواه وهمه فىرضاى جعلتهمه تسبيحاً وتقديساً) وأثيب به ثواياً جزيلا مضافا على 
"واب ماصدر مندظاهرا والافلاثواب له وعليه عمّوبة الثفاق وفيه تنبيه علىأ نهينيفى لكل عافل 
دن تصحيح ليه أولا وجعلظاهرهموافقاً لياطئه. قوله (سئر يهم آي نا فىالافاق 35 فى أنفسهم 
حفى بين لهم أنه لحق قال حخصف ومسخ وقذف) دسف المكان 000 دمن يأب ضرب غار 
ف ىالارض وخسفهالله تمعد ى ولايتعدى دو أسامة الخسف أولاه الذل والهوان 5 مسخة الله مسخياً 
حول صورتهة الىصورة أقبح منها ' وقذفهكذفاً رماه بالحجارة والظاص أن هذه الثلاثة بيان 
للايات فى الا نفس وأماالايات فى آفاقالارض ونواحيها فيحتمل أنيكون الفتوحات التى تشع 
على يدالصاحب عليه | لسلام, والدْمير فى أنه راجع الىالقايم علمية أ لسالام أو الى قيأمة أو الى 
دنئة كما أشار ألية ٠.‏ 


ج1١‏ ح-185- هما -144- 


18 سهل» عن يحبى بن | لميارك ٠‏ عن عيدالله بنحميلة 7 عن إسحاق بنعمار 
وابنسئان وسماعة ؛ عن أبي بصير و ع نأ بيعبداللّ يتلم قال : قال رسول الله 0 : 
طاعة علي" ذل ومعصيته كفر” بالله » قيل: يارسول الله كيف تنكون طاعة علية ذلة 

ومعصيته كفراً بالله ؟ فقال: إنة عليناً يحملكم على ل<دق” فان أطعتمو ه ذللتم وإن 
عصمئّموه 2 تم يالل . 

١147‏ عله » عن يحبى بن ا ميارك عنعيد الله بنحملة ٠‏ عن إسحاق 0 عمار 
أوغيرهقال: قال أبوعبدالله كلتقي : نحن بنوهاشم وشيعتنا ا لعر بوسائرا لا سالا عراب. 

5 - سهل 2 عن لحسن بن محيوب .عن حئان ,» عن زرارة قال : قال 
أبوعبدالله يليج : نحن قريش وشيعتنا العرب وسائر النّاس علوج الروم . 

6- سيل ؛ عن الحسن بن محبوب ؛ عن بعض رحاله , عن بيعيدالله م 

قوله (طاعة على ذلومعصيةكفر) الذل بذمالذال خوارشدن وبيكسرهارام شدن و نرم 
شدن كذا فى كنز اللغة . والظاهرهنا «هوالاول والمراد يهالذل عندالناى وقدوقم ماأخير به 
صلىالله عليه وآله الى ظهور العام عليهالسلام لانهم يتَتلون من أطاعه و يأسرون و يعدون 
ذلكموجبا للاجر كماقتلوا وأسروا فىسالف الزمان. قوله ( نحن بنوهاثم و شيمتنا المرب و 
سائر الناس الاءراب) لع لالمراد أنالشيعة عرب بعدالموت يتكلمون بلسان العرب و سائي 
الناس وهم المخالفونكفار من العجم بقرينة الحديث التالى شبههم بالاعراب الذين قالالله 
تعالى فىذمهمدالاعراب أشدكفر أو نفاقاً» وهم يتكلمون فىالقيامة بلسانالفرس ٠‏ يدل علىذلك 
نازوا" التشتف قن مولة افير التوميق عله الام بانتادء عن غيوان “علتات قال سيعت 
أباعبدالله عليهالسلام يقولدانآأمير المؤمئين عليهالسلام لهخولة فىبنى مخزوم وان شاياً متهم 
أتاءفثال ياخالى انأخىمات وقد<ز نت عليه حز ناشديداً قالفةالله أتشتهىأنتراء قال بلى 
قال فأدنى قبره قالفخر جومعه بردة رسولاثهصلىالل عليه وآله متزراً بها فلما انتهى الى 
القبرتلملمت شفتاه ثمركضه برجله فخرج منقبره وهويقول بلسأن الفرس فمّالأميرالمؤمنين 
عليهالسلام ألم تمت وأنت رجل منالعرب قال بلى ولكنامتنا على دئة فلان و فلان فانقليت 
ألسنتناء و احتمال كونالمراد أن|الشيعةكأهل الامصار فى كونهم من أهل العلم والدين 
والايمان والمخالفون كأهل البادية فى كونهم منأهل الجهل والكفروالخذلان بعيد . 

قوله ( نحن قريش هو شيعتنا العرب و سائر الناس علوج العلوج كالاعلاج جمع علج 
بالكسر وهوالر جل من كفارالعجم وبعض العرب يطلق العلج علىالكافرهطلمَاً . قوله (كاني 


انه قال : كأني بالقاكم ليم على مثيرالكوفة عليه قباء فيخر ج من وريان قبائة 
كتاباً مختوماً بخاتم من ذهب فيفكله فيقرأه على الدّاس فيجفلون عنه إجفال الغلم 
فلميبق إلا" الثقباء فيتكلم بكلام فلايلحقوزماجاً حتى يرجعواإليه و إنتي لأعرف 
الكلام الذي يتكلم به . 


1 سول بن ذياد ؛عنبكر بنصااح ؛ عن|بنسئان » عزنعمرو بنشمر» عن 
حا س »2 عن أبى عبد الله له م قال : الحكمة ال 4 ا مؤمن فحرثما و3 أحد كم 


ضالته فليأخذها . 
بالعَايم عليهالسلام على منبر الكوفة عليه قباء فيخرج من ودبان قبائه كتاباً مختوماً-اء) 
الكاف فىكانى للتشبيه وخيرأن محذوف والياء بمعثى مع أى كأ نى كائن مع الما يم عليه ا لسلام 
وناظراليه؛ فمّد شيه حاائة العلمية ,<الته البصرية فى تحةّق وقوءعها وتيقنه و يحتملل ارادة 
الممائلة بين الحالتين منغير تشبيه احديهما بالاخرى:وةوله «علىمنبر الكوفة» حال عن القايم 
عليهالسلام وقوله «دعليه قباء» حال بعد حال, والوربان بالكسر الجيب وكانه معرب كريبان 
رفيجفلون عنه أجفال الغنم) جه لالناس واجفلوا وانجفلوا أىذهيوا مسرعين ؛ وف ىالمصياح 
جفل الشىء جفلا من بابىضربوقعدند" وشرد فهوجافل وجفال مبالنة و جفلت الطائر أيضا 
نفرته وفىطاوعه فأجفل هو بالالف جاءالثلائى متعدياً والر باعى لازماً عكس المشهوديقال 
أجفل القوم وانجفلوا وتجفلواأسرعواالهرب(فلميبق الاالنقباء) أىالاشراف من الشيعة و 
فىالمصباح نقب على القوم من باب قتل نقابة بالكسى فهو نقيبأىعريف والجمعنقيا 

قوله (الحكمة ضالة المؤمن فحيث ماوجد احدكم ضالته فايخذها) المراد ا 
العلم بالمعارف الالهية التى تفيداليصيرة التامة.ف ىمر الدين»وقيلهى نفس ملك البصيرة ومن 
م قيل الحكمة نور يهدى اللهبهمن يشاء. والممئى أن الحكمة ضالة المؤمن و مطلوبة 
له فاذا وصل اليها ووجدها استمّرقلبه وأخذها وهو أولى بها كالضالة اذاوجدها صاحيهافانه 
يأخذها وهو أولى. بها من غيره , أوالمراد انالناس متفاوتون فى فهم المعانى و استنباط 
الحقائق المحتجية و استكشاف الامور المرموزة فيثبغى أنلاينكر من قصصر فهمه عن ادراك 
حقائق الايات ودقاثقالروايات علىمن رذق فهماً والهم تحقيقاً وانلميكن أهلالهاكما ان 
صاحب الضالة لاينظرا لىخساسة منوجدها عنده كذلكالمؤمن و الحكيم لاينظر الى خساسة 
من يتكلم بالحكمة بالنظر اليه بل يأَحَذها منه أخذ الضالةوفيه ترغيب على تعلم الحكمة 
ولوكان المعلم دونه فىالدين والشرف والرتبة فىالعلم والءملواذلكقال أمير المؤهين 


ج؟١‏ خ ماما وما -1417- 


/ا8١-‏ سبل بن 2‏ ناد عنيعقوب بن يزيد اعرف 3 ايسان كائت ب على بن 


يقطين ؛ عمن ذكره ؛ عنأبيعبدالل َلتَاثُ قال: إن" الاشعث بن قيس شرك في د 
أمير المؤمنين تَلتَاضُ وابنتهجعدةسمت الحسن تَلتَي وعدا بندشر كفيدم! لحسين قَلْقَاق . 
- علي بن إبراهيم ٠‏ عنصالح بوالسي عن حعضشر. بن بشير : عن 
صباح الحذةاء عن أبي أأسامة قال : زاملت أباعيدالله 5 قال : فقال لي : اقرأً 
[ قال | : فافنتحت سودة من القر آنفقرأتهافرق” وبكى ؛ ثم" قال ياأيا|سامةارعوا 
قلوبكم بذكرالله عزتوجل” واحذروا النكتفاته يأتي 00 تارات أو ساعات 


عليهالسلام على مانقل عندالسيد رضى الدين فى نهجالبلاغة « حُذ الحكمة أنى كانت 
فان الحكمة تكون فىصدرلالمنافق تضطرب فى صدره حثى تخرج فتسكن الىصوا<يها 
فى صدر المؤمن » وقال أيضاً «الحكمة ضالة المؤمن فخذالحكمة ولو من أهلالنفاق » 
و فىكتب العامة « الحكمة ضالة الحكيم فحيث و جدها فهوأ<ق بها » . و قيل المراد 
كما أن الرجل اذا وجدضالة فىمضيعة فسبيله أنلايتر كها بليأخذ و يتفدص عن صاحبها حتى 
يجده فيرد ماعلي هكذلك منسمع كلاماً لميثهم معناه أولايبلغ كنهة ومغزاء فعليه انلايسْييه و 
يحمله الى منهوأفقه منه فلعله يفهم مندمالايفهمه ويستنيط من مالاسئنيطه أوالمراد كماأن 
صاحب الضالة أخذضالته ممنيجدها ولايحلله منع مالكها منها فانه احق بهاكذلكالعاام 
اذا سئثل عنمعنى ورأى فىالسايل فطانةواستعداداً لذلك العلم فعليه انيعامه اياه ولايحلله 
مثعة مئه والاول أنسب . 
قوله (انالاشعث بنقيس شرك فىدم أميرالمؤٌهنين عليهااسلام) قالالءلاءة فىااخلاصة 
نعلا عن لشيخ انالاشعث بن قيس الكندى أيومحمد سكن الكوفة اركد بعدالئبى صلىالعليه 
وآله فىردة أهلياسردو زوجه 5 بكر اخته امفروة وكانت عوراء فولدت له محمداً و كان 
من أصحاب علىعليها لسلام ثمصار خارجياً ملعوناً . أقول أنالاشعث هوالذىأرسلاليههعاوية 
مائة ألف درهم ليحث عسا؟. آميرالمومئين عليهالسلام علىالرضا بالتحكيمفأغراهمعليهحتى 
قبلا الوا - قوله زاوعوا قاويهم يذكراله عزوحل) آم بمراعات اعوال القلوت:د 
حفظها بذكر الله تعالى عنالسهو والغفلة فانفىغفلتها مفاسد واذلك قال : (واحذروالنكت) 
أصل النكت أنيضرب فىالارض يقضيب فيؤٌثرفيها , والمراد بهدخول شىء من المفاسد قية 
كالكفر ونحوه قينا قرجة ومنه ا لنكتةوهوالنقطة وشبه الوسخ (فا يانئ على! لقاب تاراتالخ) 
جمع تارة وهى|ااحين والمرة ؛ والمراد يها ساعةالغفلة عن ذكره تعالى والاشتفال بماسواء 
ليس فيه ايمان ولاكفر دلعلى أنالكفر وجودى وهوالاكار اذلوكان عدمياً كماقيلوهوعدم 


(الثك"من صباح)ليس فيه إيمان ولاكفر شبه الخرقة البالية أوالعظم الاخر . ياأبا 
أسامة أليس ريما تفقادت قلبك فلاتذ كر به خير أولا شر" أ ولاتدري أبن هو؟ قال: 
قلت له: بلى إنه أيصييني وأداه يصيب| لنكاس قال: أجل ليس يعرى مله حل . قال 
فاذاكان ذلك فاذكرو الله عزتوجلة واحذروا النكتفاته إذا أراد بعبد خيراًنكت 
إيماناً وإذا أراد بهغيرذلك نكتغير ذلك ؛ قال: قلت : ما غير ذلك جعلت فداك 
[ماهو | 5 “قال: إذا أداد كفراً نكت كفراً , 

4 عدةة” منأصيدا ينا, عن أحمدبن عل بن عمسى», عنعلي بن الحكم؛ عن 
أبي المغرا عن زيدالشحام ' عن عمرو بزسعيد بنهلالقال: قات لا بيعيدالله م 
الايمان لما انتفيا معآ (شبه الخرقة البالية أوالءظم النخر) النخر ككتف والناخر البالى 
المتفتت وفيه تشبيه معقول بمحسوس لتصد الايضاح والتشويه والوجدهوالكثافةوالرثاثة (فانه 
اذا أراد بعيد خيراً نكت ايما نآو اذا أر اد يدغير ذلك نكتغير ذلك) لعل لم رادا لخير ا للطف والتوفيق 
و هوفعل صادرمئه تعالى تابع لعلمه بحس ناستعدادالعيد لتبوله و :بقاءفطرته الاصلية على نحو 
هرا كمال ورظهن حنة حال قريته قلايى د انه عبان ار]دخير كلقي ةلأن المراددهذ| الخير 
أعمالهم الصالحة و فيه توجيه آخرذكرناء فى شرح الاصول . 

(قالقلت وماغير ذلك جعلت فداك ماهوقال اذاارادكفراً نكت كفراً )ان قلت هل فيه 
دلالة على أنالايمانوالكفرمن فعله تعالىكماهو مذهب الاشاعرة أملا قلت لا لان هذاالتاب 
الناقل لامحالة اما أنيءود الىالايمانياختيارءأوالىالكفى باختياره فانعادالىالاولكانفى 
علمه السابق الازلى ايمانه و ان عادالى الثانى كانفيه كفره فأراد عزوجل أيمانه أوكفرء 
بالعرض ليطابق علمه بمعلوم الاأنبين الايمان والكفر فرقاً وهوأنه تعالىأرادايمانهبالذات 
أيضاً دون كذره و لماكان صدورهما منهذا الغافل بارادتهتعالى بالعرض نسب نكتهما اليه 
بهذا الاعتبار وهولاستازم صدورهما منه تعالى وهذا هوالمراد منقول أبوىعبدالله عليه السلام 
فى آخر حديث طويل«علم انهمسيكفرون فأرادا لكر لعلمه فيهم» و ليست ارادة حتم انما هى 
أرادة اختيار وان أردت زيادة توضيح فارجع الى ماذكر نا فىشرح احاديث بابالاستطاعة 
من كتاب التوحيد ولنا توجيه آخرذكر ناه فىباب سهوالةلب من كتاب الايمان والكفر و 
حاصله أنه سبحانه و كل على القلب ملكا يهديه ويرثشده الىالخير و شيطاناً يضْله و يرشده 
إلىالشركما دلت عليدالروايات الممتبرة الدذكورة فى الكتاب المذكورفات تابع الاوليعود 
الىالايمان وان تابعالثانى يعود الىالكفرو بهذا الاءتبار كانت تلكالنكتة منهتعالو وال أعلم. 

قوله ( اوصيك بتَتوىالله و صدق الحديث والورع والاجتهاد)أوصاء بأدبع خصال 


إني لاأكاد ألقاك إلا" في السنينفأوصني بشىء آخذبه ؛ قال: أأوصيك بتقوى الله و 
صدق الحديث والودرع والاحتهاد واعلم أنه لايتفع احتهاد لاودع معة و إناك أن 
تطمح نفسك إلى من فوقك؛ و كفى بماقالاللهءز "وجل" اردوله ملب :د فلاتعجبك 
أموالهم ولاأولادهم» وقالالله عنتوجل” لرسوله : « ولاتمدن” عينيك إلى مامتعنابه 
أزواجاً منوم ذهرةالحيوة الدثنياء فان خفتشيئاً منذلكفاذكرعيشرسولالله ملل 
مشاملة على جميع ماهومطلوب من الانسان: الاولى التوى و هى ملكة تورث الخوف ٠‏ الله 
تعالى والاجتناب عنالمحارم والاتيان بوظائف الطاعات كما أشار اليه أمير المؤمنين عليه السلام 
بتوله «عبادهالله ان تقوىالله حمت أولياءالله محارمه و ألزمت قلوبهم مخافته حتى أسهرت 
لياليهم و أظمأت هواجرهم الحديث » الثانية صدقالحديث النافع فىالدنيا والاخرة وهو 
منتوا بع العدل المتوقف على استقامة التَوى العقلية والغضبية والشهوية اذلوفسدت احديهما 
وقعاالكذبفى اللسانكثيراً الثالثةالورع و هو ملكة التحرذ عنالمشتهيات و لذات الدنيا و 
انكانتمباحة: الرا بعةالاجتهاد فىالعلم والعمل (واعلمأنهلاينفع اجتهادلاورع معه) لانالخير 
المختلط بشرشران ساويا أوزادالشر ومشوب مختلط انزادالخير والله سبحانه لا يتقبل الا 
الخالص؛ ولانالاجتهادءيل الىالاخرة وتركالودع ميل الىالدنيا فيذهب هذابذاك و منثم 
قيل الميل الى الدنياوالاخرة لايجتمءان (واياكوان تطمح نفسك الىمن فوقك) طمحبصره 
اليه من باب منع امتدوارتفع واشرف وأصله قولهم جيل طامح أىطائلمشرف و يه تحذير 
للانسان م نأنينظر الى منفوقه ويتمنىماعنده من نعمه ومتاعالدنيا و يطلب اللحاق به لانه 
ريما يقع فىالحرام ولا يبالى ويشقى بذلك وربما لايتيسى لهاللحاق فيموت غما أوحسداً د 
هوعلى التعديرين يبعد منالدين ويصير منالهالكين واذا نظرالى من هو دونه عرف قدر 
نعمةالله عليه والتزم شكر المنعم وطاءعته , هذاحالالناظرالى متاع الدنيا وأما الناظر الى 
الطاعة والعلم والزهد ينبغى أن يكون الامر بالمكس (و كفى بما قالالله عزوجل لرسوله 
صلىالله عليه وآلدفلا تعجبك أموالهم ولاأولادهم) كفىهذا الو لالكريم ذجرآعنالطموح و 
منعاً منالنظر والاشراف اذالمقصود منه نصيحة الامة اذ قدس ذاتةصلىالله عليدو آله ارفعءن 
أن ينان اليه ويتطئ عا فيعليه نين النشّة"الثانية ولوقرس' اه التقموه هذ الاضيجة هدوه 
أولى بها (وةالالله عزوجل « ولاتمدن عينيك الىمامتعنا به أزواجاًمنهم ذهرة الحيوة الدنيا) 
نصب زهرة بمقدر دلعليه المذكور وهومتعنا وفيهوجوه آخرذكرها المفسرون وانما نهاء 


علوانه عليه وآله عن مدا لنظر الوعاطتم»ه أصنافاً من الكفرة وغيرهم من زهرة ا لدنيا وذينتها 


دنبكلاك اكتابالر و وضة جك 


فائما ا قوته العم تخارا: ليد ووقوده الت -" وحده .م وأذا |” 1 صمت بمصيدة 
فاذكر مصابك برسولالله يطو فان"الخلق لم يصابوا بمثله يَيَمْييرْ قط" . 
.ةا عدج" من اصحا ينأ ٠‏ عن سهل بن زياد ٠‏ عن ابن محيون؛: ع نالحسن 
ابنالسري”: عن أبيمريم؛ عن بي جعفر ا قال: سووعتكت حابر بن عبد الله يقول : 
إن" دسول الله ميو مر ينا ذات يوم و:<ن في ناديئا وهوعلى ناقته وذلك حين رجع 
من حجنّة الوداع فوقفعلينا سم فرددنا عليهالسلام ‏ ثم* قال : مالي أرى حب" 
الدأنيا قدغلب على كثير منالنئّاس حتى كان" الموت فى هذه الدثنيا على غيرهم 
كتساء و كان الحق” فىهذهالدة نيا على غيرهم وجب » و حتى كان لم يسمعوادو 
يردا هن حس إلا موات قيلهم 0 سبيلهم سميل قوم سقرن عم قليل إليوم راحعون 1 
وتمئيه أن يكون له مثله لان ذلك يوجب ؤساد القلب و وب الدنيا و كثرة الذنوب واليعد 
ع نالاخرة التىهىدار المئمّين(فان خفتشيئاًمنذلك ) أى م نالطموح و مد العيئين (فاذكر 
عيش رسو لالله صلى الله عليهو] له آه) الوقود كالصبور الحطب والسعف مدركة جر يد النخل 
أوورقه أمر يذلك فانذ كرعيشه وؤئاعته وصيره على الجوع وتركه الدنيا و لذات تعيمهامع 
أنالدنيا ومافيها خلعت له يسهل الصبرعلىضنك المعيشة والاعراضءن زهراتالدنيا ويزيل 
حبهاعن القَلب (واذا أصيت دمصيية فاذكرمصا بك در سو لالله صلى الله عليه وآله) بذلك يسهل 
المس علىا لمصيية الحأضرةلان| لمصيبةالصغرى لاقدر لها عندا لمصيية الكبرى وفيه وث على- 
الصبر فى مواطن المكروه وزجر عن الجزع مذة بنذ كر تلك المصيبة الثى لا أعظم منها 5 
من المجرب أنمن تذ كرا لمصأ كب الواردة علىالا نبياء والاوصياء عليهم | لسلام هانت له دورة 
مصائ بالدنيا كلها . 
قوله (ما لىأرى دب الدنياقدغلب 5 ى كثير من الئاس هذا حال كدر كل 506 
أمرالاخرة وخفاء أحوالها مع أغماضهم عين | لأيبصيرة عنهاأ وظهور أمرالدنيا 5 تعيمها مع ديل 
طبأ يعهم اليها وضعف عمو لهم عن ادراكقبايحهاأ وكشف مفاسدها فصارذلك سبياً لحب الدنا و 
ترك الاخرة(حتّىكان الموت فىهذه| لد نيا علمىغيرهم كنب ( لكونحالهم شبيهة بحا لمن .رظن 
ذلك 0 وقية قثدية على أن تذكرالموت الياعث على فراق الدنيا والورود فىالاخرة موجمسا ١‏ 
لهوانالد يأ وماذيهاو لذ لكورد فىردايات كثيرة الدحث علىتذ كر ه(وكان الحق فىهذه| لد نيا 
علىغيرهموجب)الظاهر أنالمراد 5 لحق حقالله ءا لى وآدابه واحكامة الدينيةا لمتعلقة بكيفية : 
العلم والعمل وتخصيصه بأ لموت بعيد ( و حتىكان لم يسمعو أوير وامن خبر الامواتةبلهم) السماع | 
ب لنسبة اليمنمات من السا بعين والقائ نين والرؤية بالنسبة الى ي هن مات دن الحاضرين وقيه : 


بمو توم أحدا ثهم و يأكلو نكر انهم ظ فيظنو نْ نم علد ن بعدهم هيهات همهات 
[أ ]ما يتتعظ آخرهم بأو“لبملقد جهلوا و نسواكلة واعظ في كتابالله وأمنواشرة 
كل” عاقية سوء ولميخافوا نزولفادحة وبوائقحادثة . 

طوبى لمنشغله خوفالله عن “وحل" عن خوف الناس 

طوبى لمن مئعة عيية عن عيوب الموٌ مئين من إخوانه . 

طو فى لمن تواضعلله 7 ذكره وزهد قيمأ أحلة الله له هن غير ر غبهعن سير تى 


توبيخ بترك العبرة بحالهم حيث كانوا فىالدنيا فماتواوتر كوا مافىأيديهم اضطرارأوسكنوا 
قبورهم معذبين بعذاب اليم الامن أتىالله بقلب سليم (سبيلهم سبيل قومسفر عما قليل اليهم 
راجعون) سفرالرجل سفراً من باب طلب خرج للارتحال فهو مسافى والجمعسفرمئلراكب 
وركب وصاحب وصحب ٠‏ وفيه تنبيه على سرعة زوال العمر ورجوع الباقين الى الماضين و 
ترغيب فى العمل لما بعد الموت وترك ح<بالدنيا وزهراتها المانعة عن الاستعداد لما ينتفع بعده 
(بيوتهم اجداثهم و يأكلون تراثهم فيظنون أنهم مخلدون بعدهم هيهات هيهات) أى بعد 
هذاالظن عنالصواب والتكرير للمبالغة . والجدث القبر والجمع أجداث مثلسبب وأسباب 
وفيه تنفير عنالدنيا وتزيين البيوت فيها لان منعلم أنه يسكن هذا البيت الضيق المظلم و 
هوالبر فىزمان طويل لايعلم طواه الاللفيسهل عليه تركالدنيا الفانية بحذافيرها فضلا عن 
بيت وصر ف العمر فىتحصيل مايحتاج اليه البيت (امايتعظ آخرهم بأولهم) فليقدر الاخر نفسه 
كالاولفى أنه سكن الدنيا لحظة وارتحل الىالاخرة دفعة (ونسوا كلواعظ فىكتاباللهتعالى) 
واعظ بليغ يعظهم يفناءالدنيا وخساسة متاعها و أهلاكها السابئين بالركون اليها و يدعوهم 
الى التذكر للموت والعمل لمابعده و غير ذلك منالمنفرات عن الدنيا والمرغبات للاخرة 
(وآمنوا شر كل عاقبة سوء) لاحقة بهم فىالدنيا للر كون اليها وفىالاخرة بالاءراضعنها و 
تمرك العمل لها » وفيه ترغيب فىالاعمال الصالحة وترك لوازم ح<سالدنيا لتحصيل النجاة 
من سوءالعاقبة (د لم يخافوا نزول فادحة وبوائق حادثة) الفادحة النازلة الثقيلة و فوادح 
الدهر خطوبه ٠‏ فدح كمتع ثقل والظاهر أن بوائق عطف على نزول لاعلى فادحة: لان ذكر 
حادثة يتأبى عنه والبائئة النازلة وهىالداهية والشر الشديد يمال بات الداهية اذا نزات 
والجمعالبوائق؛ وفىذكر عدم الخوف مماذكر ترغيب فىالخوف منههتنفيرءعن تر كه | لمستلزم 
للميل الى الدنيا والمعاصى التابعة لها(طوبى لمن شغله <وفالله عزوجل عن <وف اانانى) 
أىالجنة أوطيب العيشفىالدنيا والاخرةله؛ وفيه حث علىالخوف منعذابالله لانهالموجب 
للامتثال بأوامره والاجتئناب عن نواهيه وزجرعن خوفالناس لانه يوجبالتشيث بأطوارهم 
والتباعدءن خوفالله تعالي (طو بي لمن مئعه عيبة عن عيوب المؤمنين من اخو أنه) حرض المكلف 


ودفض ذهرةالدنيا منغيرتحول عنسئتى واتبع الاأخيار من عترتي من بعدي و 
جانب أهل الخيلاء والتفاخروالرتغية في الدثنيا : المبتدعين خلاف سنتي ؛ العاملين 
بغير سير ني . 

لوي لد الكتسن هو لمت عالا من قرو نش تاعاق عب رهامية وعادية 
على أهل! لمسكنة بطو بى لمن حسدنمع| لاس خلقهو بذل لهم معونته وعدلعاهمشراه ( 
على الاشتغال يعيوب نفسه واصلاحها والاءراض عنذكرعيب غيره من المؤمئين خلقية كانتأو 
كتسيةالأما انتلى) فعس ذلك بالمؤمق :اؤلاجرمة للعاقر الاطوبى لمن تواهم ل عروعل) 
بالعبادة مع التذلل والخشوع له (و ذزهدفيما أحلالله له ) منمتاع الدنيا لعلمه بأنه يشغله 
عنالله تعالى وءنأمرالاخرة: والزهدفىالشىء خلا فالرغبة فيه وفعله منباب منع و سمع دو 
كرم (من غير رغبة عنسيرتى) أىطر يِقَتى دهيئئى والرغبة عنها امايا نكارها أو بتر كا لتمسكبها 
والبلوغ اليها وانلم يكن لاحد لكن يتبنى طلب الثقيه به و عدم ترك الميسود بالمسود 
(ودفضذهرة الدنيا) أى زينتها ومتاعها مطلئاً سواء أحل له أملامن غيرت<ول عن سنئىدوهى 
الشريعة التىجاءته من عندالله تعالى وانماخ صالبشارة يغيرالراغب عنسيرته و غير المتحول 
عن سنته أذالزهد ورف ضالدنيا لاينفعان لهما بليلحق بهما خسران الدنيا والاخرة (واتبع 
الاخيار منعترتىمن بعدى) فىسيرتهم ودينهم وعقائدهموأقوالهم وأعمالهم ؛ والعثرةيالكس 
نسلالرجل ورهطه وعشيرته وأشرف عترته علىعليهالسلام (وجانب أهل الخيلاء) المتكبرين 
(والتفاخر) بالحسب والنسب والجاهء والمال و غيرها (والرغبة فىالدنيا) بطلبها زائدة عن 
قدرالكفاف و أن كانت مبا<ة (المبتدعين خلاف سنتى) كاصحاب الرأى والثياس والاهواء 0 
النفسانية (العاملين بغير سنتى) ان ابتدعه غيرهم كاتباع المبتدعين ومن ابتدعه وعمل بهجامع ش 
للرذيلئين وفى بعضالنسخ «بغيرسيرتى»وانما بش من جانب هؤلاء لانصحبتهم شومواهراضهم ' 
مسرية مهلكة قلما يتخلص جليسهم عنصفاتهم وآدابهم (طوبىلمن اكتسب هم نالمؤمنينمالا 
منغير معصية ذأ نفقَفىغي رمعصيته وعاديه على اه لالمسكنة) عاد معروفه عوداً أفضل و أعطى 
والاسم العائدة وذكر أهلالمسكنة من باب ذكر الخاص بعدالعام للاهتمام والترغيبفىاعطاء 
المساكين وفيه وعد لمناكتسب حلالا وأنفقه فىوجوه البربالاجرالجميل والثواب الجزيل 
(طوبىلمن حسن معالناس خلقه ويذل لهم معونته وعدلعنهم شره) رغب فى ثلاث <صال بها ' 
:تطام. الدنيا وكمالالدين الاولىحدن الخلق معالناس أن يخالطهم بالجميل والتوددوالرافة , 
واللطف وحسن الصحية والءثرة والمراعات والرفق والصبى والاحةماللهم والاشفاق عليهم و. 
يا لجملة حسن | لخلق تابعالاستقامة جميع الاعضاء الظاهرة والباطنة الثانية بذلالممونة لهم 


, -١١-يفاكلاةضود شرج‎ ٠ ١ 
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طوبى لمن أنفقالقصد وبذل الفضل وأمسكقولدعنالفضول وقبيحالفعل . 

9 الحسين بن عد الاشعري' ؛ عن معلّى بن عل رفعه . عن بعض الحكماء 
قال : إنة أحق؟الدّاس أنيتمتى الغنى للنثّاس أهل البخل لان النكّاس إذااستغنوا 
كفموا من أموالهم و إنة أحقةالثاس أن يتمنتى صلاح الننّاس أهلالعيوب لان" 
الداس إذاصلحوا كفوا عن تيع عدو بهم وإن* أحق السان ان تفي حاما لنناس 
أهل السفه الذين يحتاحون أنيعفى عن سفبهم فأصبح أهل البخل يتمدون فقر 
الدّاس و أصبح أهل العيوب يتمنّون فسقهم وأصبح أهل الذنوب يتمنئون سفههم د 
في الفقر الحاحة إلى لبخيل وفىالفساد طلب عورة أهل العيوب وفىالسفهالمكافاة 
8 3 نوب. 

كلها عدةة من مدنا بناء عن 5 بنع بن خالد ' ع نالقاسم بن يعحدى» 
عنحجده الحسن بن داشد قال : قال أبوعبدالله مََههُ : ياحسن إذانزلت بك نازلة 

فى أمرالدين والدنيا وهى اسمعمنأعانه اذاأمده و نصرهووز نه مفعلة يضما لعين؛ و بعذوم يجعل 

الميم زائدة ويقولهىفعولة:؛ الثالثة دفع شره وش غيره عنهم و لهذه الخصال ذوائد لاتحصى 
(طوبىلدن اتفق القصد) وهو التئوسط بينالاسراف والتبذير و بذل الفضل و هوالزائد على 
قدر الكفاف وانفاقه ينشأ منالعلم بأنالزائدلايحتاج اليه فىالبقاء مع ترتبالثوابالجزيل 
على انفاقه فى دارالجزاء ( وأمسكةوله عنالفضول) وهومالاينفع سواء ضرأملاءلانالمؤمن 
لايلوث لسانه بمالاينفع فكيف مايضر (وقبيحالفعل) كانه عطف على أمسك بتمُدير فعل يدل 
عليه المذكور أى أمسك عن قبيحالفعل وهومايذم بدعقلا وشرعا و عطفه علىالفذول بحمل 
الفمل على فعل اللسان يأباء ظهور عموم الفعل ولزومالتكرار و تخصيص الفضول بالمباح 
خلاف الظاهى . 

قوله (فأصبح أهل البخل يتمئون ف رالناس) والحامل لهم على ذلكوجوه: الاول ان 
صفة البخل يمَتَضْى الحرص فى جمع المال وضيطه فيحب اليخيل جمعه لنفسه. الثانى انها 
تََنْضْى الحسد والحسد يمَتَصْى حسزوال النعمة عنالغير ويّائهم على الفقر الثالث انها تابعة 
اطلبالعزة بكثرة المال فيحب أنيكون سبب المز وهوالمال كله له الرا بع| نهاصفةمستحسنة 
عندالبخيل فيجب أنتكون تلكالدفة للجوادالوهاب أيضاً (وأصبحأعل العيوب يتمذونفسةهم) 
لتحصل بينهم المشاركة فى نوع منالعيب ويمكن لهمالمةا بلةبالتعيير فىوةتما و أصبح أهل 
الذنوب يتمنون سفههمطلياً) للمشاركة لمامرولءلالمراد بالذنوب السفه تسمية للسبب ياسم 


١١ج كتاب الروضة‎ ١95 
فلاتشكبا إلى أحد من أهلالخلاف و لكن اذكر ليعض إخوانك فاتك لن تعدم‎ 
خصلة م نأدبع خصال : إِمّا كفاية بمال وإِمّامعونة بجاه أودعوة فتستجاب أو مشورة‎ 
. براي‎ 


خطبةلامير المؤمنين ليم 


5 علي بن| لحسين المودب وغيره . عن أحمد بن عل بن <الد .» عن 
إسماعيل بنمهران؛ عن عيدالله بن أبيالحارث اليعداني” » عنحابر ‏ عن أبي جعفر 
لَه قال : خطب أمير المؤمئين مَلتَاتمُ فقال : الحمد لله الخافض الرافع » الضار” 

الست :و البقه الى حقيية عل الأول وجا عل الثانى : 

قوله (ياحسن اذانزلت يكنازلة فلاتشكها الى أحد من أهل! لخلاف) فى كنز| للغةشكاية 
كله كردن واظهار بدى حال كردن وفعلها من باب قتل وهىهمن نزلت بهنازلة مذمومة سيما 
الى أهل الخلاف الذينهم عدولله ولدلتضمنها الشماتة غاليا وشكاية الرب الىعدده اذالشكاية 
عن الفعل شكاية عنفاعلهكمايد عليه قول أميرا لمؤمنين عليه السلام»م نأ صبحيشكو مديبةنزابق 
به فانمايشكو ربه» وقالدمن شكى الى كافر فكأ نماشكىالله»(ولكناذكرها لبعضاخوانك فانك 
لنتعدم خصلة م نأربع خصال) أىلن تفقدء والعدم بالضم وبضمتين وبالتحر يكالفمدانوفعله 
من يبأب عام (أماكذاية وامامعونة بجاه أودعوة تستجاب اومشورة برأى) المؤمن اذانزلتبه 
نازلة ينبغى التوسل الىالله كماحكاءالله تعالىعن يعوب عليهاللام « و انما اشكو بثى دو 
حزنى الىالله » وعنالمرأة «وتشتكى الىالله» والله سبحا نه أشكاهما وأزال حزنهما واندعت 
نفسه الى ذكرها لاحديئيغى أنيذكرها لمؤّمن عاقل يتوقعمئه المدد فىازالتها ياحدالوجوه 
الاربمة المذكورة لانالمؤّمن من<ز بالل تعالى وهو يجعله وسيلة والشكاءة اليه شكاية الىالله 
حديقة كماقال أميرالمؤمنين عليهالسلام «منشكا الحاجة الىمؤمن فكأ نما شكاها الىالل » و 
قيه تنبيه على أن المؤمنالمرفوع أيه ا لشكاية ينيغى لدالاتيان ياحدىالخصالالار بعومراعات 
الاقوى فى ازالة الشكاية أقدم وأقوى . 

قوله (خطيه لامير المؤمنين عليهالسلام) مشتملة بعد الح<مد والثناء والشهادة بالرسالة 
على المنفرات عنالدنيا والمرغيات فىالاخرة بأفصحكلام وأبلغ نظام (الحمد لله الخافض 
الرافع) لانه يخفض الجيارينوالفراعنة و كلشىء يريد خحُفضه وذله أى يضعهم ديهينمو | لخفض 
ضدالرفع دويرفع المؤمنين بالتوفيق والاسعاد والاولياء بالتقَريب والامداد والعلماء بالانعام 
والارفاد (والضار النافع ) لانه يضرمن يشاء بالتعذيب وسلب افاضة الكمالات ديوصل الافع 


النافع ؛ الجوادالواسع ‏ الجليل ثناؤه . الصادقة أسماؤه ؛ المحيط بالغيوبومايخطر 
1 علي القلوب . الدي حعلالوت بين خلقة غدل 5 أنعم بالحياة عليهم فخلا , فأحيا 
و أمات وقد“ر الا قو ات , أحكديا بعلمه تقدير آو 5 كدت تدبين أ إندكانخيير 1 
بصيراً ‏ هوالدثائم بلافناء والباقي إلى غير منتهى ٠‏ يعلم مافي الا رض ومافيالسماء 
د الل مؤيعاء و يوفقة اللخرات [الجواد الواسع) لاتةدونان النوون والعان والينوالتاجن 
اعلاء كفن م قر العتاق جل الآن وعود الدمكن و الراتم وحوؤه كلها “من نض دود 
(الجليل ثناؤه) أىالعظيم ثناؤه لايصل الىأقصى ثنائه عقول العارفين لكونه موصوفاً بجميع 
نعوت الجلال والكمال التى لايبلغ اليها أوهام الواصلين ولذلك قال خاتم النبيين دلاأحصى 
ثناء عليك أنتكما أثنيت على نفسك» (الصادقة أسماؤه) كل اسم منأسمائه تعالىمدحةدالة 
على صفة فى غاية الكمال وصدقها عيارة عنثبوت مدلولها فىالواقع و ليس ذلك هن باب 
المبالنة أوالجزاف كما يمع مثل ذلك فى كلام أرباب الاطراء (المحيط بالغيوب) علماً و 
قدرة لان الغائب الخارج عنالمحسوسات التى يمكن ادراك الحواس لهاوقتاً ماحاضر عنده 
كالشاهد (ومايخطر بالتأوب) القلب ومخاطراته حاضرة عنده محاطة بعلمه وهو رقيب عليها 
عليم بذات ألصدور » و فيه حث على تنزيه القلب عن خواطرالسوء ولو خطر فيه مالا يثيغى 
أن يتدارك بالتوبة والاستنفار والتوسل بالله تعالى والتضرع اليهكما يلزم ذلك فى أفعال 
الجوارح (الذى جعل الموت بين خلقه عدلا) فىوصفه تعالى بتقديرالموت ترغيب فى طاعته 
والانزجار عن معصيته وذكر المعاد اليه ووعده ووعيد والرغية عنالدنيا والزهد فيها وبذل 
الفضل وتكميل جميع الاخلاق فوومحض عدل حقى لولم يكن موت وقع الهرج والمرج و 
فسد نظامالخلق وبطل رفاهة العيش (ذأنعم بالحياة عليهم فضلا) أى أنعم بالحياة المسبوقة 
بالعدم أوالاعم منها و منالمسبوقة بالوجود والكل من باب الفضل والاحسان ,-لاسابتة 
استحقاق فيجب الشكر على تلك النعمة الجليلة (فاحيى وأمات) قدءرفت أنالموتوالحياة 
نعمتان جليلتان فوجب الرضا بهما والشكر عليهما (وّدر الاقوات أحكمها بعلمه تتديراً د 
أتقنها بحكمه تدبيراً)قدرالاقوات والارذاقكلها فىيوءين كمانطق بدالمرآن الكريم وقدر 
لكل نوع وكل صنف من أنواع المرزوقين وأصنافهم رزقا معلوماً علىقدر معلوم لحكمة 
و«صلحة بحيث لايتغير ولايتبدل ولايمكن أنيقال لوكانالامرعلى خلاف ذلك كان أ<سن و 
هذا معثى الاحكام والاتقان وهما بمعنى واحد وتدبيرالشىء فعله عن فكرورؤية ونظرالىدبره 
وهوعاقيتهو 1 خره » والمرادبه هنا تعلق العلم بصلاح آخره كتعلقه بصلاح أوله من غير روية و 


فكر (اندكان خبيراً يصيراً) أي كان عليماً بالاشياء ظواهرها وبواطنها دو حقايتها و لوازمها 


ومابيتهما ومائت<ىتالثرى 1 
ايهو رخا لسن حيدة ‏ المخووق مها حمه: .ها تاكاه نوق بحودالا 
ب#حدى لفعدد ولا ءتقداكمه أن ولاياني بمثله 1 2( اوهءن بهذو اق أجل عله و 


ع8 ع : 0 : ع 
أستهد به واستكفية واستقضيهة يخير واسترضيه . 


وعوارضها من خبرت الشىء من باب قئل خبراً علمتهومن يرت الارض شَمَمَتَها للزراعة فأا 
حبر فيضن بالنيطرات بنس الذات فى كزالبسن يبد لخبي الذىئ هوا لبالم:الكللق روعلن 
من ذعم أندليس بعالم بالجزئيات لان الميصر ا تكلها جزئيات (هوالدائم بلافناء) لانالنناه 
من صفات الكائنات الحادثة الفاسدة الهالكةفىحد ذاتها وقية سلب لحمل دوامه عليه على 
الممثى العرفى و هواازمان الطويل (والباقىالىغيرمنتهاء) أىمنغير انتهاء لذاته فلايخصف 
ذاته بحد ونهاية لانهما عن لوازمالمقدار وهو منئزءعنها أومن غيرانتهاء لوجودهلانه واجب 
الوجود لذاته فيستحيل أنيلحده العدم وينتهى وجوده الى حد وينقطع عند غاية(يعلم مافى 
الارض وماف ىالسماء ومابيئهما وماتحت الثرى) يعلم كله وكلجزء هن الاجزاء علمأمحيطاً 
بظواهره و بواطنه وجلياته وخفياته علىالسواء (أ<مده بخالص حمده المخزون بما<مده 
الملائكة والنبيون حمداً لايحصى لدعدد ولايتقدمه أحد ولايأتى بمثله أحد) طلسعليها لسلام 
لكونه كاعلا أنيكونحمده كاملا منوجوه الاول وهو الاصلفى جميعالعباد ا تأن يكون خااصاً 
من النقص والسءءة والرياء الثانىأنيكون مخزوناً لايعلم قدره ووصفه و كماله الااللهتءالى , 
الثالث أنيكون كاملا يكمالالمحمود يهوتعدده وهو ما حمديهالملائكة الممّر بونوالنبيون , 
الرابع أن يكون متكثراً غير محصور ولا معدود لايبلفه أوهام الحاسبين » الخادس 
أن يكون ف ىكمال ذاته وخصوص صفائه بحيث لايتقدعه أحدولايأتى بمثلهأحد ؛ واختلنوا 
فىأنالحامد بالحمدالاجمالى علىهذاالوجه هليئاب بثواب ماتمناهأو يثوابمافوقالواحد 
أوبثواب حمد واحد . فذهب ال ىكل فريق والاخير بعيد اظهور الفرق بيئه و بين الواحد 
والثانىقوى للفرق بين الاجمال والتفصيل , والاول أقوى اذلا نقص فى كرمه تعالى(أومن به 
وأتوكل عليه ) ايماناً كاملا وتو كلا صادقاً وهو تفويض الامور كلهأ عليه وَالثمّةبهوةدذكر نا 
حقيقة التو كل وعبدأه وذوائده فىشرح كتابالعقل (واستهدية وأستكفيه) أىأطليمنهالهداية 
الخاصة الى الخيرات والكفاية فىالمهمات (وأستقضيه بخيروأسترضيه) فى كنز اللفة استةضاء 
قاضى وحاكم كردن واخذ كردنحق يقال استقضيتهحتى أى أخذته و استرضاء خشنودى 
خواسئن والمعنى أطلبمئه أنيكون قاضياًحا كما لى بخير أو أطاب أخذالخيرمنه وأنيكون 
راضياً عنى دفيه تنبيه علىأنهذه الامور غايةالمقاصد للانسان الكامل وهو محتاج الى طلبها 


وأشهد أنلاإله إلا" الله وحدملاشر يك إه و أشهد أن" عدا عيده و رسوله أرسله 
بالبدى ودين الحق” ليظبرهعلى| لدين كله ولو كرهالمشر كون صلىالله عليه و آله . 
هاا لاس إن" الدثنيا ليست لكم بدار ولاقراد. إذماأنتمفيها كر كسعرتسوا 
فأناخوا'ثم* استقلوا فغدوا وراحوا , دخلواخفافاً وراحواخفافاً. اميجدواعن مضى” 
للا يضل فىالخاتمة و لا يذل فىالعاقية فكيف غيره . 
(وأشهد أن لاالةالاالله وحده لاشر يك له وأشهدأن محمداً عبده و رسوله) قيل هاتان 
شهادتان مقرو نتأن لاتنفعاحديهما بدون الاخرى ؛ والثانية بمنزلةألباب للاولى اذلايحصل 
التوحيد والحق الا ببيان الرسول والاقراريه؛ و فى عبده اشارة الى شرف مرتية العيودية 
(أرسلهيالهدى ودين الح<ق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون) الهدى القرآن 
والايمان والبيان والدلالة ودين الحق الشريعة التىجاء بها النبىصلىاشعليدو آله واظهاره 
على الاديان كلها عندظهور الصاحب عليهالسلام كماد لعليه صريح يعض الروايات . 
(أيها الناس انالدنيا ليست لكم بدار ولاقراد)فى كنز اللفة قرارآرام كاه كماةالتعالى 
دثم جعلناءفىقر ارمكين» وقرارالار ضالمستمر الثابت منهاوفيه تنبيهللغافلين منأيناء الدنييا 
علىأ نه لاينبغى لهمالركون اليها وقصدالسكون فيها للزوممفارقتهاسر يما كما أثاراليه بدوله 
(أنماأنتم فيه كركب عرسوا فأناخوا, ثواستقلوا فغدوا وراحوا) الركبٍجمع را كبالدابة 
كصحب جمع الصاحب والتعريس نزول المسافر آخر الليل للنوم والاستراحة والاستقلال 
وق الكوهوخطلة وزذهات القوم كتول الققلة أ م سيل :رفن واشول: ألقوم لق ذهيوا د 
ارتحلوا ؛ والندووالرواح الذهاب غدوة وغشية أىما بين طلوع الفجر الىطلوع الشمس و 
آخرالنهار؛ ثموكثر استعمالها فىالذهاب أىوقت كازهن ليل أونهارفهما متفارقان فىالاصل 
ومتساويان فىالاستعمال وقدخاطب الناس أجمعين من باب التغليب وشبههم بجماعة الفرسان 
من المسافر ين وأشارالىوجه الشبه يتوله عرسواالى آخره د هو متحدّق فىالمشية به <ساً و 
فىالمشبه عقلا أوشبههم بالذين ماتوا علىأنيكونالمراد يالركب الجماعة الماضين بعر ينة 
مابعده والوجه و هو ماذكر متحةق فىالطرفين عملا . توضيح ذلك أنالانسان و هو النفس 
حفيقة بعد نزوله فىهذاالمنزل وهوالدنيا فىمدة قليلة سائر الىدار الآخرة سريعاً ومر كيه 
البدن والقرى النفسانية وطريقسيره هىالعالمالمحسوس والمعدّول وسيرهعوتصرفدفىالعالمين 
لتحصيل السعادة أوالشماوة فىالاخرة و فيه ترغيب فىالاول و تحذير عنالثانى (دخلوا 
خفافاً وراحوا خفافاً) الخفاف ضدالمال وضمير الجمع للركب أى دخلوا فىالدنيا خفافاً 


من متاغها و راحوا منها الىالاخرة خفافاً منه وفية تنفير للناس ع نالدنيا و زهراتها لانهم 


نزوعاً . ولاإلى ماتر كوا ر<وعاً, حد بوم فجدو! , ودكنوا إلىالدنيا فمااستعدثوا 
حتّى إذا ا خذ بكظمهم وخلصوا إلى دار قوم جفت أقلامهم لم يبق من أكثرهم 
غير ولؤائن” + قل" فى اليبانا الكو وعجل إلى الاخرفسي» فاضحتم تاولا ف 
لاددملون ممهمعند الارتحالالىالاخر قشيئامنها فينيغى ا نلايصر فو |أعمارهمفى7-ديلها ( لمرجددا 
عنمضى نزوعاً) المضى بالفتح فالسكو نكذشتن ورفتن والنزوع يضم النون ايانمودنو با 
كسى در جيزى مخالفت كردن وباز ايستادن » يقال نزع عنالامر نزوعاً انتهىعنه و أباء 
(ولاالى ماتركوا رجوعاً) أىلميجدوا رجوءاًالى ماتركوا منالدنيا والمساكن والاءوال و 
غيرها ٠‏ والمراد أنرحيلوم هنالدنيا الىالاخرةوقطع عتّباتالموت ومابعده أمر اضطرارى 
وليس لهمقدرة علىالرجوع الىالدنيا بعدالخروج منهاليتداركوا ويعملوا عملا صالحاً وفيه 
حث علىرفض الدنيا وفضول زهراتها ومايله.يوم عن7<صيل دار الاخرة وأخذماينيفى! خذهاها 
للا يقعوا فى<سرة ونداعةلاتنفع(جدبهم فجدوا) الجدبالكسر الاجتهادفىالامروضدالهزل 
وفعله من يابى ضرب و قتل اى جدالمضى والذهاب من الدنيا بهم فجدوا فيهما اضطراراً 
(ودكنوا الىالدنيا فما استعدوا ) أىمالوا الىالدنياواعتمدواعليها فمااستعدوا لامر الاخرة 
لانالدنيا والاخرة لايجتمعانور كن من أ بوا بعلم وقعد ومع والثا أى غير قصيح» والثالثك 
من باب تداخل اللفتين لان شرطه أنيكونالعين أواللام حرف حلق (حتىاذا أخذ بكظدهم) 
أى بحلتهم وعخرج نفسهم والجمعكظام و «وكناية عن ٠وتهم‏ ( و خاهوا الى داد توم 
جفت أقلامهم ) الخلوص الصفاء و يستعار للوصول و فى كنز اللغة خلوص بكسى رسيدن 
دبجيزى بيوستن والمراد بالاقلام اقلام كر اما لكاتيين والاضافة لادنىملابسة و جفاقها كناية 
عن انقطاع عملهم . ويحتمل أن يكون جفاف أقلامهم كناية عن جريان ماكتب فىاللوح 
المحفوظ منمقادير احوالهم الخيرية والشرية عليهم تمثيلا للفراغ منها بفراغ الكاتب من 
كنا بته ويبس قلمه (لميبق هنأ كثرهم خبرولاأثر) لع لالمراد بالخبرخير أسمائهم و أفعالهم 
وصفاتهم و بالاثر أثرمسا كنهم وأموالهم وقبورهم وقيد بالا كثرليقاء خين بعضهم وأثره بعد 
فىالجملة ‏ (قلفىاندنيا لبثهمد عجل الىالاخرة بعثهم)أىارسالهماليها بالموت وهذافىا للفظ 
خير و فىالمعنى أمر بالاعراض عنهتاع الدنيا والاقيال الى متاع الاخرة لان هذه الحالة 
جادية فى جميع الخلق كما أشار اليهبتوله (فأصبحتم حاولافىديارهم ظاعنين على آثارهم) 
الاصباح الدخول فىالصباح ويمعنى الصيرورة أيضاً والحلول جمعا لحا لكالقءود جمعالتاعد 
والديار جمعالدار والمراد بها | لد نيا أومسا كنهم ومناز لهموا لاعن الار تحال والظاعنالمرتحل 
وفىجعل ظاعنين حالاعنفاعل أصيحتم دلالة على اتحاد زمانالحلول والار تحال هبالفة وفيه 


ديادعم ( ظاعنين على آثادهم والمطايا بم امنا 0 مافيه أين ولاتفتير, نباد كم 
با نفسكم دؤوب وليلكم بأرواحكم ذهوب فأصيحةم تحكون من<الهم حالا وتدتذون 
من مسلكهممثالا 3 فلاتغر كم الدياة الد نا 6 تمأ انام ف هاسفر حاولوا موتكم 


تحر يك للنفوس العاقلة الىالاستعداد للارتحال وتجهيز سفر الاخرة (والمطايا بكم سيرسيراً) 
المطايا جمعالدطية وهى دابة تمطوفىسيرها أىتجد وتسرع ؛ ولع لالمراد بهاالليل والنهار 
أوالاعمار على سبيل الاستعارة » والسير يجىء لازماً ومتعدياً يقال سار البعير و سرته والباء 
متعلق به اماللتعدية أوللمبالنة فيها كتأ كيدالسير بالمصدر للميااغةفيه و أفادة شدتهكما أشار 
اليه بدّوله (مافيه أين ولا تفتير) الاينالاعياء وهولازم ومتعد يما لأعيانىكذا بالالفاتعيئى 
فاعييت والفتورلازم والتفتير متعديقال فترفتورا هنباب قعداذا| نكسر يعدحدة ولانبعد شدة 
قت قير كسنه بعدهماأ وفيةتنبيه للنازلين فىالدنيا على لزوم خروجوم وا عر نا لآن 
قلة المسافة وسرعة المركوب فىالسير معانتفاء الاعياه والتفتير يستازم قطعتلك المسافة فى 
أقرب أوقات الامكان ؛ ولاتظن أيها الفافل انك ميم فان منكانت مطيته الليل والنهارفهو 
ساين وان كان واقفاً وقاطع للمسافة وان كان همقيما كما يجدذلك راكب السفيئة و قدأشارا لى 
توضيح ذلك بتوله (نهاركم بأ نفسكم دؤوبوليلكم بأرواحكم ذهوب) الظرف فى الموضعين 
متعلق بما بعده والتقديم لرعاية السجع والدؤوبفعول من!لداب و هوالجد فىالامر وااطرد 
أيضاً ولايخفىعلى العارف بالسجع بدايع هذا الكلام ولطفه . والعجب منأيناء الدنيامعحبهم 
طول عمرهم ويقَائهم فيها يتمنون أنتضاء الايام والليالىسر ع بشىء سير يتوقعون حدطوله 
بعد مدة ولايعلمون أن انقضائها انقضاء لعمرهم و هذا أيضاً من سخافة عقولهم (فأصبحتم 
تحكون منحا لهم حالا) أىصارت حا لكم وصفا نكم ملحا لهم وصفا هم تقول حكيت الشىء 
أحكيه حكاية اذا أتيت بمثله علىالصفة التى أتى.ها غيرك فأنت كالناقل ومنه حكيت صنعته 
اذاأتيت بمثلها وهوهنا كالمعارضة بالمثل . وحكوته أحكوهلفة قال اب نالسكيت و حكى عن 
بعضهم أنه وال لاأحكو كلام ربى لااعارضه (و :حتذون هن سلكوم مثالا) الاحتذاء الاقتداء 
تقول احتذى مثالهم أىاقتدىبه والسلكمصدر بمعنىالذهاب تقول سلكت الطريق سلوكاً و 
سلكاً اذا ذهبت فيه ٠‏ وفىبعض النسخ «منمسلكهم » و هوا لطريق والمثال بالكسر اسم من 
مائله اذاشابهه و قديطلق على لوصف والصورة فيتّال مثالهكذا أى وصفه و صورته والجمع 
أمثلة (فلاتفر نكم الحيوة الدنيا) أىلا تخدعنكم بزينتها يقال غرته الدنيا غرورا هن باب 
نه ذا تقدعف ‏ براقا و لطدتة بالباطل.فاشترعهو بها ولنا عاق التعدو ماعو المحن :لها 
والراكن اليها والناسى للموتوما بعده يه بمايوجب سلب جميع ذلك بقوله (فانما نتم سفر 


_. 0 كتابالرأوضة ع١‏ 


نزول » تنتضلفيكممناياه» وتمضي بأخبار كم هطاياه إلىدارا لثواب والعقاب وااجزاء 
والحساب 1 

فرحمالله امرءاً داقب ربئه وتنكثب ذنيه وكابرهواه و كذْآب مناه ١‏ امرءاً 

زم" نفسه منالتقوى بزمام و ألجمها من خشية ربها بلجام ' فقادها إلى الطاعة 

حلولا لموت بكم نزول) لانذكرالموت والعلم بوقوعه وجءلذلكنهسالعين و اننظاره فى كل 
آن يزيل حبالدنيا والميل الىزينتها ويستلزم ذكر المعاد الىالله تعالى ووعده و وعيده دو 
حسابه وجزائه ولذلك قالصلىالله عليه وله «أكثروا ذكرهادم اللذات»(تنتضل فيكم منايا) 
فى كنز ا للغة انتضال تيراندا<خنن وضمير مناياه راجعالىالموت ؛ والمراد بالمنايا أسيابه و 
ارجاءة الىالدنيا ياعتبارالدهر بعيدوقد شبه المنية بالرامىوأثيت ل الانتشال مكنيةو:خييلية 
وجعلالانسان غرضاً وفيه تنفير عنالدنيا لعدم الاءدن من سهام الموت (و تمضى بأخباركم 
مطاياه الى دار الثواب:والشاب و الجواء والححات) مطاياة موقيل جين الناء أوقية:مكنية 
وتخييلية بتشبيه الموت بالرسولالذىيبلغ خبر الغايب واثباتالءطايا لهواءذاهالاخبار ترشيح 
واسناده الى المطايا مجازمن ياب امئاد قعل الحال الى المحل كانالموتيخبى أهل الثواب 
وأهل العقاب بخبره ووصوله والمراد بدارالثواب و دارالعةاباما القيامةالكبرىأوالصغرى 
وهى البرزخ فانكل منكانفيديعلم أنه من أهل الثواب أوم نهل العتاب ولايخفى لطفهذا 
الكلام وحسنئه (فر<ماللهامرءاً راقب ربه) أىحافظ ربهكانهيراءفيخلى الظاهروالباطن عن 
الرذايل ويحليهما بالفضائل وينظر الى جميعحركاته وسكناته ولحظاته فان كانتالهية يادر 
اليها و ان كانت شيطانية تعجل الى دفعها و سبب تلك المراقبة هوالئلم بأنه تعالى .طلع 
على الضمائر والسرائر وشاهدعلىكل نفس بماكديت و دقيب على كل شىه واذا استقرت 
هذه لمعرفة فى للب تبعثه الىمر اقيته با لتعظيم والاجلال والاستفراق ببحارالتدرة والكمال 
والانكسار :حتالهيبة والاقتدار بحيثلايلتفت الىالمياحات فضلا ءنالمحظورات ومن يلغ 
هذه المرتبة فقدينفل ع نالخلق والمتدفون يهاعلىجميع درجات متيايئة و مقامات متفاوتة 
(وتشكب ذنبه) أىعدل ومال عنه تعظيماً لر به وخوفاً منعقابه(وكاير هواه)أىغالبه وعانده 
وتلكاامكابرة بأن يطوعنفسه الامارة للاعمال البدنة وراقيها فىكل خاطر تلقيه الىقلبه و 
و يلها بقمعة ودقعه وفى بعض النسخ كابد بالدال منّالمكابدة وهى تحمل المشاقعلىتر كهواه 
(وكذب مناه) أىقابل مايلتيه اليه الشيطان من الامانى ويعدء اليه بالوسولاليها بالتكذيب 
والدفع لهيتجويز عدم نيلها ونسبتها الىالاكاذيب المخترعة . 

(أمرءازم نفسه من التقوى يزهام وألجمها من خشية ربها بلجام فتادها الى الطاعة 


بزمامها وقدعها ع نالعصية بلجامها 5-0 إلىالمعادطرقة. ا 0 ل أوان 
حتفهءدائم ا لفكر ( طويل اد عزوفاً عن لد نمأ اساماً 0 حا لاخرتدمتحافظاً 
امرءا دعل الصير مطية نحاته والتقوى عداة وفاتئه وودواء أحواقة فاعتير وقاس 


وتركالدثنيا والنثاس , يتعلّم للتفقئه والسداد وقدوقرقليه ذكرالمعاد و طوى مهاده 


بزماءها وقدعها عن المعصيةبلجا.ها) الود نقيشالسوق فهومن أمام وذاك من خلف والقدع 
الكف قدعه كمنعه كفه قدشيه النفس الامارة بالفرس الحرون والتقوى بالزمام والخشية 
باللجام ثمفر عمايناسب كلااليهولايخفى لطنه (رافعاً الىالمعاد طرفه) الطرف النظروالمراد 
به النظر التلبى وهوتوجهه الى آم رالاخرة والعمل لها (متوقعاً فىكل أوان حتفه) أى موته 
لعلمه بورودهةطعاًمع عدم علمه بزمان وروده فيتوقعه فى كل آنوذلك يبمثه على ترك الدنيا 
وطلب الاخرة (دائمالفكر) فىأمر الاخرة والتخاصمنعقياتها (طويل السهر) وهوعدمالنوم 
فىالليل كله أوبعضه يقال سهر الليل أو بعضه اذالمينمفيهفهوساهر وهو كنايةعنالعياذةفىالليل 
والقيام بوظائف الطاعات فيه (عزوفاً عنالدنيا سأماً) عزفت نفسه عنه زهدت فيه وانصرفت 
عنه (كدوحاً لاخرته متحافظاً) عن حطام الدنيا و مخاطرات النفس و وساوس الشيطان 
والكدح السعى والحرص فى العمل . 
(أمرءاً جعل الصيرهطية نجاته) أى<مل النفس على فعل الطاعة و ترك المعصية و 
دفمها عن هواها و مئعها ءنالجزع فىالنوائب و استعار المطية للصبر لكونه سيبا للنجاة 
كالمطية (والتقوى عدة وفاته) العدة بالذم الاستعداد والتأهب وماأعد منمال وسلاح أوغير 
ذلك ليوم حاجة والتقوى عدة واقية من أهوال الموت ومابعدء (و دواء أجوائه) الجوى 
الحزن والحرقة وتطاولالمرض وداء ف ىالصدر وملالة القَابٍ والتقوى دواء للامراض القلبية 
واليدنية الموجية لفساد الظاهروالباطن وميلهما عنصراط الحق الىالباطل (فاءتبرو قاس) 
أى فاعتبى بأحوال الماضين وسرعة انتتّالهمءن هذه الدار الىدارالقرار و فراقهم عنالمال 
والعيال و سكونهم فىالتبورمع أعمالهم وقاس نفسدعليهم حتى أنه كأحدهم (و ترك الدنيا 
والناس) الواد اما بمعنى معأىتركالدنيا معالناس المائلين اليها ولايشار كوم فيها أو للعطف 
اىتركالدنيا بالاعراض عنها وتركالناس بالاعتز المنهم لعلمه بأنمجالستهم تفسد ديئدودنياء 
(يتعلم للتفقه والسداد) النفته التفهم من الفمّه وهوالفهم وغلساطلاقه على عام الدين لشرفه 
والسداد بالفتح الصواب منالةول والفعل يعنىئغرضه من التعلم أمران أحدهما تفهم القوانين 
الشرعية والاداب والاخلاق النيوية وتكميل النفس بها ومانيهما تسديد ظاهره وياطنهبالعمل 
بها وليس غرضه منه الرياء والسمعة ورياسةالخلق وصرف وجوههم|لية (وقد وقر قلبه ذكر 


وهجروساده ؛ منتصباً على أطرافه ' داخلا فيأعطافه ؛ خاشعا لله عزوجل”؛ يراوح 
بين لوحه والكفين حشوع فى لمر لر به ؛ لدمعة صبيت و لقليه و<.س ١‏ شديدة 
أسياله . ترتعد من خوفالله عز “وجل أوصاله . قدعظمت فيماعندالله رغيتهواشتد“ت 
منه رهيته , زاضا بالكفاف من م ه يظهر دون ما يكتم و يكتفي بقل" فوا يعلم 
المعاد)التوقيرهنا بمءثىلتعظيمء التبجيل أو بمعنىالترزين والتسكينوقليهعلى الاولفاعلوذكر 
المعاد مذمول وعلى لثا نى ا لدكس والمراد يتعظيم ذكر الممادهو التوجهالىالاستعدادلهوتحسيل 
ما ينتفع فيه وترك ماينافيه من اعراض الدنيا و,تسكين القلب وترزيئه تسكينه ع نالاذطراب 
منفوات الدنيا وترزينه عنالميل الىزهراتها (وطوى مهاده و هجر وساده) المهد والمهاد 
الفراش وهذا كناية عنالاتيان بماأقرت بهالشريعة منالكمالات الباقية والميالغة فىتحصيلها 
خسوص ا فى الليل فان العبادةفيها لكثرةالمعمَةو بعدالرياءو<ضور القلياعظ.,أجر أمنوافى|لنهار 
(منتصب على أط_رافه)أى علىقدميه أوعلى جميع جو ارحة باستعمال كل منهافيما طلب مئه 
(داخل فىأعطافه) كأنها جمع عطف الشىه بالكسر وهوجانبه وهو اشارة الىأن غلبةالنوم 
المحر كله الى جوانيه لاتمنعه منالقيام بوظائف الطاعات ويمكنأنيراد بها الازروالاردية 
(خاشعاً لله تعالى) أىعلىمقيلا على الله تعالى بظواهرالمشغولة بماهومطلوبمنهاريراوحبين- 
الوجه والكنفين) يضع وجهه تارة عل ىالتراب ويرقع كفيه تارة الى السماه أو رفع وجهه 
الىالسماء تارة وكفيه اليها اخرى (خشوع فىالسر لر به) أىمةبل على الله بِعَلبهسا كن مطمئن 
اليه فارغ عماسواء . 

( لدمعةاصبيب ولعليه وجيب) الصبيب والوجيب مصدران يقالصب الماء يصسمن باب 
ضرب صفعيا اذا ا نسكب ووجب القلب وجيباً اذارجف واضطرب ؛ و لعل الاول لالم الفراق 
والثانى لكمالالاشتياق(شديدةأسياله)أسبل الدطر والدمع اذا هطلا و تتابعا والاسم السبل 
بالتحر يك و يجمع علىأسبال كالبطل على الا بطال (ير تعدمن خوفالله عزذكرء أوصاله) أى 
مفاصله (وقدعظمت فيماعنداللهرغبته ) م نالقرب والكرامة والسعادة والثواب و نعيمالايد د 
علامة تلكالرغبة هىالاشتغفال بأسباب الوصول الىماذكر ( واشتدت منه رهبته) علامة صدق 
الرهية هىالفرار م نأسباب مايخافه (راضياً بالكنافمنآأهره) الدنيوى ف ىكل مايحتاج اليه 
فىالبةّ.اء من المأ كل والمشرب والمسكن والملبسو غيرهاء والكفاف بالفتح مقدار الحاجة 
م نالرزق منغير زيادة ونقص سمى بذلك لانديكف عن سؤال الئاس و يفنى عنهم (و أحسن 
طول عمره) أىفى طولعمره ومدة حياته فهوظرف للاحسان والمرادبه قعل ماينيغى وترك 


مالأينيغى (يظهردون مايكتم) أى يظهرها ينيفغى كتما نه من كمالاته وعياداتة وأسراره وغيرهاأ 


أوائفك ودائع اللهفي بألاده؛ المدفوع م عن عياده 2 لوأقسم أحدهم علىالله حلة 
ا 0 أودعا على احق نصره الله 0 اسم إذاناحاه و سويت له إذادعاه ( 
جع لالله العاقبة للتقوى والجنّة لاأهلها مأوى ؛ دءاؤهم فيها أحسنالدعاء «سبحانك 
اللهم» دعا ذأ هم المولى على ما أتاهم 2 وآخردعواهم أن ل<مدلله رب العا لمين» : 


معافى اظهاره فساده أوفساد غيره وفيه ترغيب فىالاقتصار على الاظهار قبل الب.وغ الى <د 
مايكتم (ويكتفى بأقل ممايعام) أىيكتفىفى افاداته يتل ممايعام عن معلوماته اكتفاء بقدر_ 
الحاجة وحذداً منالفخر والعجب مناظهارالحال على وجه الكمال (اولثئك ودائعاله فى 
بلاده) فيجب على أه ل البلاد حفظهم كما يجب حفظ الوديعة؛ ويحتملأن يراد بالودايعالعهود 
والمواثيق منةولهم توادع الفريقان اذا أعطىكلواحد منهماالاخر عهداً واسم ذلك العهد 
الوديع ٠‏ يقال أعطيته وديعاً أىعهداكذا فىالنهاية فكأ نه تعالى أخذ علىأهل البلاد عهدا 
بحفظهم وهم أخذوا علىالله تعالى عهداً علىدفعه عنهم ماأقاموا علىالوفاء بذلك العهد وهذا 
أنسب بدوله (المدفوع بهم عن عباده) كماروى عن أب ىجعفر عليهالسلام قاله انالله ليدقع 
بالمؤمن الواحد عنالقرية الفناء( لوأقم أحدهم علىالله جلذكره لابره) القسم اليمين وقد 
قم بالله وتعديئه بعلى لتضمين معنى الايجاب ومعناه كماصرح فىالفائق أن يقول بحقك يارب 
أفعل كذا فاذاقال ذلكلابره أىأمضى يمينه بالصدق تعظبماً له واستجابةلسوٌاله وقضاءلطلبئه 
(أودعا على أحد نصرهالله) كمادعا نوح و موسى عليهماالسلام على قومهما فأجابالله تعالى 
دعاءهما وأهلك قومهم! بالفرق ودعاكثير من الصالحين على عدوهم فأخذهمالله بفتة وأهلكوم 
(يسمع اذاناجاه) أىيسمع سماعقبول(ويستجيبله اذادعاه) قددعا كثير من الاولياءواستجاب 
دعاءهم بلامهلة كما نطقت بدالايات والروايات (جعلالله العاقبة للتتوى والجنةلاهاها مأوى) 
ترغيب فىالتقوى لترتب <سن العاقبة و دخول الجئة عليها كماقال عزوجل « والماقبة 
للمئقين» وقال «تلك الجنة التى نورث منعبادنا منكان تدياً » (دعاؤهم فيها أحسنالدعاء 
سبحا نك اللهم) الظاور أن أحسن خبر ميتداء وأن سبحا نكاللهمخير يعدخير أوبدل عنه 
أوخبر هبتدأ محذوف و هم يقولون ذلك عند ارادتهم طعاماً أو شراياً أوغيرهما فاذا قالوا 
ذلك بادرت الخدءة بمايشتهون منغير طليهم ووجه كونه أحسن الدعاء أنه دال على ذاته 
المتصف يجمييع الكمالات وتوحيدء المطلق وتنزيهه عن جميع النقايص (دعاؤهمالمواى على 
ما آتيهم) من النعماء التى لايحيط بها البيان؛ والظاهر آنه بدل أوبيانلةوله دعاؤهم (وآخر 
دعواهم) اذا فرغوا من لذاتهمءنالطعام والشراب وغيرهما (أنالحمدلله رب العالمين) هذا 


التفسيرذكره الباقر عليهالسلام فى آخرحديث الثوقوالجئان . 


خطبة لامير البو منين يت 


5- علي بن إبراهيم؛ عنأبيه ؛ عنالحسنبن م<بوب ؛ عنصل بنالنعمان 
أوغير ه ؛ عن أبيعبدالله طَلشَاضُ أنه ذك رهذه ا لخطيقلا مير المؤمنين كلتم يوما لجمعة: 

الحمدلله أهل| لحمد ووليه ومنتهى| لحمد ومحله. اليديء اليديع الاحل” 
الاتعظل الاأعز” الا كوعت ٠‏ المتوتحود را لكر السو امقر د بالالاءك القاعن يدن 6ه 

1 1 1 
ألفاظ رشيةة بحيث تمّف فىأول منزلهمنمنازلهاعقول الخطباء وفىأول مر<لة من مرا <لها 
فحولالعلماء (ألحمدلله اه لالحمد ووليه) علقالحمد باسم الذات وحكم بأنه أهله وأولىيه 
للتنبيه على أنهمستحق لهلذاته وما ائتيرمن أنالحمد متعلقبالفضايل أوالفواضل فهو باعتيار 
الاكثر والاغلب دو نالاختصاص ؛ ويويده أنالحمد عبادة و هو سيحانه مستدق لها ,الذات 
(ومنتهى الحمد ومحله) فالحمد كله ينتهى اليه ومنثم قيل باختصاص جنس ال<مد و جميع 
أفراده به وبين الا ختصاصين تلازم (البدىء البديع) البدىء فعيل بمعنىقاعل من بدأ الخلق 
أىفطرهم وأنشأهم و ذكرالبديع بعده وهوالذىيختر عالشىء لاعنشىء للدلالةعلى! نه خلْقهم 
لاعنمادة ولاءنمثال سابق (الاجل الاعظم الاءزالاكرم) ان كانأفمل صفة وان كانت خلاف 
ظاهر فالامر ظاهر وانكان اسمتفضيل والمفذل عليهغيره فالتفضيل باعتبار وجود أصل الفعل 
فىذلك الغير وجوداً اعتبادياً اضافياً والادسنان معناء أجل وأءفام و أعز و أكرم هن أن 
يوصف أو يعر فكنه ذأته و صفاته أويتخيل بالاوهام أويتصور فىال.قول والافهام كما روى 
فىاللها كبرمن أنمعناء اللهأكبر م نأنيوصف لاأنه أكبر من كل شىء فانه لايقاس بشىه حتى 
يقال انه أكبرمنه (المتوحديالكبرياء) أىالمتفرد بالعظمة المطلة لان العظهة اما باعتبار 
شرف الذات أوالوجود أوالصفات الذائية والفعليةه جميعذلك له وكل ماسواءفى ذل الحاجة 
اليه متشرع فى طلب كماله بينيديه(والمتفرد بالالاء)المتفرد اما بالتاءالمثناة الفوقانية أو 
بالثون أوالاول أولى لانه أنسب بالمتوحدمعمافيه منالميالنة فىالانفراد والالى بالقصر و 
فتح الهمزة و كسرها|ائعمة مطلماً والجمع الالاء على أفمال مل سيب و أسباب لكن أبدلت 
الهمزة التى هى فاءالفاً استثالا لاجتماع عمزتين ووجهالتفرد ظاهرلا نكل نعمة منهتعالى 
وكل منله نءمة أخذها منه (القاه. بعزه) أىالغالب على جميع الاثياء ووضعها فىمواضعها 


وتقدير حتَايقها وصفاتها وكمالاتها لشدة قوته وقدرته بحيث لايقدرشىء علمى أن يتجاوز عما 


6ك - 


ج١١‏ ح- 4ؤا١ا‏ 
والاسلط بقهره 0 الممتئع بقوأتهى المييمن بقدرنه ' والمتعا لي فوق 0 شيع 
يدير ونه 2( المحمودبادئنا 4 وياحسا له المنافيلك يعطائه وحزيل فوائده ( الموسيع 


برزقه 0 المسييغ بنعمة تعدمده على الائه و تظاهر تعمائة حدمدا دزك عظمة حلاله 


ودرله ويطلب غيره (والمتسلط يقهره) على جميع ماسواه بالايجاد والابقاء والاعداموالافناء 
(الممتنع بقوته أىالمتقوى بهافلاي-تاج فىالتقوى الى أحد ولايقدرعليه من ير يدهمن أمتنم 
بتومه اذا تقوى بهم فلايقدرعليه هنيريده أوالممتنع بها عنالشريك والنظير والاستعانة من 
أحد من امتنئع منالامر اذاكف عنه وأبى مئة رالمهيمن بقدرته) قيل هوالشهيد لانه تعالى 
شاهد على خلقه بما يكون منهم منقول وفعل وغيرهماومنه قوله تعألى « مصدقا لما بين يديه 
من الكتاب و مهيمناً عليه » وقيل هوالرةيبٍ على الممكنات الحافظ لها و قيل هو اسم من 
أسمائه تعالى فىالكتب و قيل هوالمؤتمن وقيل هوالةايم بامورالخلق و قيل هوالمؤءن غيره 
منالخوف وأصله مؤُيمنٍ قليتالهمزة الثانية ياء والاولىهاء(والمتعالىفوق كلشىء بجبروته 
أىالمتعالى عن مشابهة الاءعراض والاجسام عن ادراك العقول والاوهام و هو فوق كل شىء 
بجبروته والجبروت منالجبر بمعنى الافناء والاصلاح لانهتعالى يفنى مايشاء د يبقى مايشاء 
ويصلح مفاةرالخلق ونقايص حقايقالممكنات يافاضةالو جود ومايئيعة منالخيرات والكمالات 
أو بمعثى الالزام لانه الجبار الذى ألزم خلقّه وجبرهم على قبول أمره التكوينى والتكليفى 
أو بمعنى التكبر لان العظيم المتكير الذى له<ق عل ىكل شى و ليس لشىء حق عليه و على- 
النقادير فيه ايماء الى أنالمراد بالفوقية الفوقية بالاستيلاء والشرف والعلية والحكم ويمكن 
أنيراديه علوه على كلشىء والتعبير بالمتعالى للميالنة فيه ومابعده حيئئذ تفسير له (المحمود 
يأمتثانه و باحسانه) الامتنان الانءام وانما لميذكر المفعول للدلالة علىالتعميم و لان ذكر 
الكل تفصيلا متعذر وذكرالبعض والكل اجمالا يوهمالتخصيص منغير مخصص وليقدرالساميع 
كل مايخطر بباله أولان المتصود أنه الم<مود بأصل الامئنان والا<سان و لايبعد أن يراد 
والامتنان الانعام بافاضة وجوداتهم وتكميل ذواتهم بلوازم ماهياتهم و بالاحسان الانعام بعد 
ذلكيما.حناج اليه كلشخص فى التر بية واليقاء والخروج من حدالنقص الىالكمال (المتفخل 
بعطائه) العطاء العطية أىالمحسن بها على وجهالكمال من غير استحمّاق (و جزيل فوايده) 
الجزيل الوسيع والعظيم والفوايد جمع الفايدة وهىالزيادة منعلم وأدب و مال و غيرها و 
وصفها بالجزالةلان كل فائدة من قوايدء أعرعظيمفى نفسهلايتدر قدرها لعار فون (الموسع برزقه) 
وسعالله علىءبادهرزقه يوسع وسعاً من باب نفع وأوسعه ايساعاً ووسعه توسيعاً اذاسطه وكثره 


والياء للميالنة ف ىالتعدية والققول بأ تمعناه انهتعالى دو سعة يبرزقهعلى أن يكون الموسع دمن 


وأشيد أن لا إله إلا الله و<ده لا شر يك له 2 الذي ف أو ليدتة 0 و في 
ديمومياته متسيطراً ؛ خضع الخلائق لوحدانيئته و دبوبيته و قديم أذليئته ودانوا 


لدوام أبديته . 


اوسع الرجل اذاسار ذاسعة بعيد (المسبخ بنعمته) الاسباغ الاتمام والاكمال وقداسبغاللهتعالى 
علىعياده نعمه الظاهرة والباطنة كما نطق بهالثّرآنالكريموتخصيصها بالظاهرة خلاف ااظاهر 
ولمأ<مده على وجهيدل على لدوام والثيات أرادأن يحمدهعلىو جه يدل عل ىتجددهءواستمراره 
لوقوعه بازاء آلائه المتعددة ونعمائه المتظاهرة المتواترة ٠‏ 
قال( نحمده على آلائه وتظاهر تعمائه) أىعجىء يعضهاظهر بعض وعديةعلىو جهالتعاون 
وتقوية كلواحدة للاخرى والعطف للئفسير أوالتأسيس بتخصيس احديهما بالباطئةوالاخرى 
بالظاعرة هدا يرن غفلنة جلال) أى يعادلها لك أن لاله فاك نتفلا حجده عطيماً 
لايصل اليه أفهام الحامدينكمالايصل الىعظمة جلاله عمّول العارفين و يثيبه عليه (د يملاء 
قدر آلاثه وكبريائه) أىيساويها فىالكثرة والعظمة وهذا من,اب الكناية لانالملاء يستلزم 
التساوىبين|اظرف والمظروف (الذىكان فىأوليته متمادماً) اريد باوليتة سيق وجوده وجود 
الموجودات كلهاو بقدمه عدم كون وجوده حادثاً مسبوقاً بالعدم وأشار بلنظ التقادم الى أن 
ليسالمراد بالقدم طولالزمان بناء على أنزيادة الميانى تدلعلى زيادة المعانى و أنالفعل 
بين الاثنين على وجه الغلبة وانلميكن هنا بينائنين يوجب وقوعه على وجه الكمال و تلك 
الزيادة والكمال يدلان علىأنالمراد هوالاولية المئافية للحدوث (وفىديمومية متسيطر)أى 
متسلطأً عل ىجميع ماسواءفلا يجرى عليه الزوال والفناء والاكان ألزوال أوغيرهمتساطا عليه 
هد| خل ف أومتعهدا لبقائهأ بدا ولامور الخلائقأورقيباً دنيظاً عليهم والاولان أنسب آدلالتهما على 
دوموميته| لمنافية لانقطاعو جوده وطريانالعدم عليه كما أن فى السابق دلالة على اذليتها لمنافية 
للحدوث (خضعالخلايق بوحدانيته وربوبيته وقديم أذليته) أنذل واستكانله جميعالخلاثق 
وسيب أوصاقه الثلاثةأما الوحدانيةوالازليةالةديمة فلان الشركةوالحدوث يقتضيانعدم خضوع 
الحدوم لل خضوظ اتبرةق اليلق واه !ا لزرورييت فلات فاتكية] لحمو امد اع وق ةن 
حدا لنقص الىحدا لكمال اللائق بالكل وضعكل فىمر تبته وَيمَتضى خضوع الكل له(ودا نوالدوام 
أبديئه) أىتعيدوا بأحكامه وشرائعه وآدابه وأوامره ونواهيه لدوامأيديته الباعشعلىالعيادة 


له الموجب لاسئدما وه لهالان غير الدائم الإيدبي لايستحق العيادة ولايقدر عأي الوفاء بمأوعد 


17- ١94 ح-‎ ١1ج‎ 


0 5رة ه !ا ا لات . 
واشيد ان صل 0 عمذه ورسوله وخمر به من خلقه. اختاره يعلمه و اصطفاه 
ف ع 
أوحيهة واكئمده على سرأه وارتضاه لخلقه و أنتدية لعظيم أمره و لضياء معا لم دنه و 
مناهج سييله و مفتاح وحمه وسميا ليان رحمته ؛ ابتعدثه على حين ؤترة منالر سل و9 


هدأة من العام واختلاف هنا لملل وضلال عن ا لحق” و حهالة باأرب” وكفر بالبعث 


به بعدألفناء (وارتضاء لخلقه) أىاختارءلهم لانه نوريهديهم الى منافعهم الدنيوية والاخروية 
تقول رضيت الشىء و رضيت به و ارتضيتهاذااخترته روانتدبه لعظيم أمره) الظاهر أناللام 
بمعئى الى تقول ندبته الى الامر ندباً منباب قتل وانتدبته اليه اذا دعوته فانتدب يستعمل 
لازماً ومتعدياً ولع لالمراد بالامرالعظيمالمتدوب اليه تبليغ الرسالة والصبر على أذى الامة 
اوالاعم منهما ومنتحملالصبرعاى الاتيان بالءيادات (ولضياء معالم دينه)ضياء روشنى و هو 
اسم من أضاء القمى اضاءة أناروأشرق:؛ والمراد بمعالم الدين مواضع علومه و هىالقوانين 
الشرعية الجارية الى يوم القيمة المذيئة فىقلوبأهل العلم (و مناهج سبيله) الاضافة بيانية 
والمناهج جمع منهج وهوطر يمّته الواضحة المؤدية للسالكين يأيسرسعىالى رضوانه(ومفتاح 
وحيه) لعل التر كيب منقبيل لجين المآء أىدعاه الى و<يه الذى كالمفتاح فى فتح أبواب 
العلوم الر بانية والاسرار الالهية وسبياً لباب رحمته السيسفىالاصل الحبل وهو مايتوملبه 
للاستعلاء ثم استعير لكلشىء يتوسل,؛ الى اعى من الامور وهوصاىاللهعليه والدسيبيئوه لبه 
الوشول الو رتحمتة سان والظاهر ان يه غلنلمثعولية يتين جمل طعا على قولهو تقد يهاه 
فىالكلام مكنية و تخييلية (ابتعثه على حين فترة من الرسل) استيئاف أو حال والابتعاث 
الادسال والفترة مابينالرسولين منالزمان الذى انقطع فيهالوحى والرسالة و فشا الجهل 
والجور والهرج والقساوة وفيه وقيمأ بعده تحر يك الى معرفة قدر نعمة اليعثة و الى الشكر 
عليها والاقيادلها (و هدأة من العلم) أىسكون من العلم الشرعى وزوالهدءنالخلقحتىصاروا 
' سايرينفى”يهالجهالة وبيداء الضلالة لايهتدونالىالحق دليلا ولاالىالخير سبيلا (و اختلاف 

من الملل الباطلة) حيشعدلوا كلهم عنال<ق والعرفانواخترعوا مذاهب ياطلةوعبدوا|الاصنام 

والثيران وأعرضواءن الكتاب والتوحيدوالايمانفصاروا تائهين حاير ين متمسكين بذيل آثار 
. الجهل دفوانين الجوركافرين (وضلالعنالحق) الضلال مصدر تقو لضل ال رجلعنا لدوضلالا 

وضلالة اذاذل عندفلميمتد اليه فهوضال والمراديا لحق اماالله تعالى أوضدالباطل أوالاء, منهما 
| (وجهالةيالارب) وعدم العلم بدو بصفاته الذاتيةوالفعلية ولزومالطاعةاوالانةيادله(و كفر يالبعث 

والوعد) لانأكثرهم كاتوا مذكر ين لذلك كماحكوىالله عنهم فىالقر آنالكريم بقوله « قالوا 

من يحيى ا لعظعام دهىد ميم »و بعضهم وأنقالوا بدكاهل ا لكئاب الا انهم لما حرفوا كتابهم ولم 


والوعد , أرسله إلىالدّاس أحمعين رحمة للعالمين بكتاب كريم قدفضله وفصله و 
نه و افماعنة وأعزةه وحفظه من أن يأتيها لياطل من بين يديه و من خلهفه تنزيل من 
حكيم حميك , صرت للناى فيهالا مثال و عراف فيه الايات لعلتهم يعقلون ( أدر* 


يعملوا بمافيه ومالوا الىآرائهم الزائلة وأهوائهم الباطلة كانوا فى حكمالمنكر ب نالكافرين 

( أرسلهالى|لناسأجمعين)! كد لدفع :وهم تخصيصهم ببعض الاصناف دون يعض و خصهم بالذكر 
للاعتمام بهم و بهدايتوم أوالمراد :وم من جميع من أرسل اليوم على سبيل التغليب (رحمة 
للعالمين) ذكروا فى تفسيرها وجوهاً الاول أنه الهادى الىالله والتايد الىرضوانه؛ الثانى 
أن كاليفه أسهل من تكاليف ساير الانبياء. الثالث أنه تعالى يعفو عن أمته يسبب شفاعته , 
الرابع أنه رحم كثيراً من أعدائه ببذلالامانلهم وقبول الجزيةمنهم و لم يكن ذلك قبله , 
الخامس أنه سئلالله تعالى أنيرفع عنامته بعده عذاب الاستيصالرحمة ( بكتابكريم) الباء 
للمصاحبة يمعنى مع والكريم الءزيز والنفيس ويوصفيه كلذىقدر وشرف لبيان عظمةقدره 
وشرفه (تقدفطله) علىسائرالكتب باافصاحة والبلاغة واشتماله علىالاحكام والدقايقوالاسرار 
والخواص والحقائق وكزماكانومايكونوماهوكاين الى يوءالقيمة (وفصله وبينئه و أوضحه و 
أعزه) أىفصلالمرآن بأنجعل بعذه فىالواجبات وبعضه فىالمحرمات وبدضه فىالمندوبات 
وبءضة فىالمكروهات وبعضه ف ىالعةوبات وبعضه فىالمياحات و بعضه فىالاخلاق والاداب و 
بعضه فى المواعظ والنصائح و بعضه فىأحوال الجنة وداخليها و بعضه فىأ<والالناروسا كنيها 
الىغير ذلك وبين كلذلك وأوضحه بحيث لايشبة شىء منها بالاخر و أعزه أى جعله عزيزا 
لم يوجد مثلله ولا يوجد, أقواه بحيث لايغليه شىء من الكتاب ولا يتهره كامل م نالخطاب 
(وحفظه من أنيأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه) أىلايتطرق الباطل الىمافيهمن الاخبار 
الماضية والاتية لانهدحق اومن جهة الكتب الماضية والاتية أما الاولى فلانها مصدقة له و أما 
الثانيةفلختم الكتاب به ولايأتى بعدهكتاب حتى يبطله . أولايتطرق شك و شبهة الى لنظه و 
معناه على أنيراد باليدين اللفظ وبالخلف المعنى ؛ أولايتطرق اليه الباطل هن جهة من 
الجهات الست واكتفى بذكرالجوتين عنالبواقى ؛ أولان الاتيان الى الشىء غالباً منهاتين 
الجهتين ( تنزيل من حكيم حميه ) أى هو نزل من عند الحكيم المستئحق للحمد 
والثناء الذى علم الاشياء كلها وفعل أفءالامحكمةلايتطرق اليها نقص و هذا كالتأ كيد للسا بق 
(ضرب للناس فيه الامثال) كما قال عزو جل دوتلك الاهثال نضر بها للناسومايعة لها الا العالمون» 
والمثل كلام يتصديه الحاق خفى بجلى محسوس أومشهورولايدرك حسن ميانيه ولطقمعا نيه 


شرج روضةاكافي ١7‏ ب 


فيه ال<لال و حرام فيه الحرام وشرع فمها لد" ين لعياده عذراً ا لثلا يكون 
لئاس على الله حجة بعدات* سل ويكون بلاغاً لقوم ءا بددن» فبلغ رسا لته و جاهد 
فى سييأة وعيده حتى آثاء اليقين صلى الله عليه وآاله و سلم لها ل . 


وكيفية ارتباطه بالمقصود وطريق دلالته على المطلوب الاالعلماء الذين ينتقلون بور بصيرةهم 
وضيماء سر ون :هم منظاهره الى بأطتة ومنم<سوسهالى معمّو له: وقدروىعنالصادق عليها لسلام 
أن قال اال انر ان ذه قراتدكا تعمو ا لقان وستكوو ا افر منافها: ولا تجروا جهاء (قاصرف 
فيهالايات لعلهم يعقلون؛ أىبين فيه الايات الدالة على وجوده ووحدته و علمة و حكمئه دو 
قدرتة و حشره و نشره وحسايه وأحكاعه وثوابه وعقابه وكيفية ايجاده للخلق والغرض منه 
لعلهم يعقلون و يفهمونالغرض من تلكالايات والمقصود منتصر ينها (أ<ل فيه لحلالوحرم 
فيهالحرام ) الحرام مالايجوزوالحلال مايجوز فيشمل الاقسام الاربعة ولايجوذلاحدالحكم 
بتحليل الشىء ولا بتحريمه الا ماوجدهفيه أواخذه منالعالم به (و شرع فيه الدين لعباده) 
أىأظهره واوضحه بتفسير النبى والوصى عليهما السلام (عذراً أونذراً) قيلهما بالذم وضمتين 
للاتباع كالنكر والنكر مصدران منعذر اذا محى الاساءة و رقع اللوم ومن نذر اذا خوف 
بعدالاعلام وكل منهما مفعوللهلشرع أىشرع فيهالدين عذرا للمحقينلاشتماله على دفعاللوم 
عنهم وذكر مثو باتهم ورفعدرجاتهم أو نذراً للميطلينلاشتماله على ذكر عتوياتهم وشدائدهم 
ودركاتهم أو بدل عن الدين ويحتملأنيكو ناحالين عن فاعل شرع أوعن ضمير فيه أوعن ا لدين 
وهما حينئد بمعئى العاذرو المنذر( لملا يكون للتاس عل ىالله حجة يعد الرسل) اذيعف ارسال 
الرسول و انزال الكتاب و اظهارالدين لميكن للميطلين حجة علىالله تعالى لترك الحق و 
متأ بعةالباطل و أماقبله فلهم أنيقولوا لرفع التعذيب عن أنفسهم لولا أرسلت الينا رسولا و 
انزلت اليناكتاباً وأوشحت نا ديناً والتعليل متعلق بجميعما تقدم و تخصيصه بالبعش بلامخدص 
(ويكون بلاغاً لقوم عابدين)الظاهر أنه معطوف على أنلا يكون والخمير عائه الى الكئاب 
أوالرسو ل أوالدين واشتمالا لمعطوف علىالضمير دونالمعطوف عليه غير ممتنع على الظاهص 
على أنه عطاف جملة على جملة لتصدالاشتراك فىالعلية » واليلاغ مسدر بمعنى الوصول الى 
القتضوة :و لحمل للمبالنة فى السبية أ ليكووست الوشول الى الح لتوم عو سين بالقاما بدين 
لداىمستعدين للايمانوالعبادة (فبلغ رسالته) الىعبادهكما أمرمنغير زيادة ولانقصان(وجاهد 
فىسبيله ) حقجهاده منغير تقصيرولاتوان (وعيده) حق عبادته ظاهراً و باطناً (حتى أتاء 
اليقين) وهوالموت فخرج عنالدنياطاهراً مطهراً (صلىالله عليه وآله وسلم تسليماً) امتثال 


لقوله تعالى «ياأيها الذين [منوا صلوا عليه وسلمواتسليماً» . 


اوصيكم عمادالله وادضئ سمل بتقوى الله لذي! بتداً بدأ الامور بعامهو | ليةيصير 

غداً ميعادها وبيده فناؤها وفناٌ كم وتصرام أينامكم وفناء أحالكم وانقطا عمد تنكم 

فكأن قد زالت عن قليل عنا و عنكم كما زالت عمسن كان قبلكم, قاحعلوا عبادالله 
3 ' ُ 8 ١ك‏ 30 

اجتهاد كم في هذه | لد ني التزدو د من يومها القصير ليوم الا حرة الطويل وا نها دار 

عمل والاخرة دار القرار والحدزاء 0 فتحافوا عنها فان” المغتر” من اغدر” بها ( لن 


(أوصيكم عبادالله) أىآم ركم أوأذك ركم كذا فىالمصباح (و أوصى نفسى بتتوىالله) 
الجار متعلق بالفعلين على سبيل التنازع والتتوى وقاية عن شدائد الدنيا والاخرة و كثيراً 
مايعبى عنها بالطاعة وانكانت أخص منها فى بعض المواضعكمامرت مراداً (الذى ابتدأ بدأ 
الامور يعلمه) البداءالاول الخاق والايجاد و منه دبدء الخلق» أى خُلتهم و أوجدهم أى 
ابتداء خلقالامور وايجادها يعلمة المحيط بهاالمةتذى لاءعطاء كل شىء ١٠اأراده‏ منالعقيئة 
ولوازمها وآثارها وكمالاتهاوفيه دلالةعلى| ختياره وحدوثا| لممكنات (واليةيصيرغد اممادها) 
كماقال عزوجل » دالا الىاللهتصير الامور» والمرادبالغد يوم الموت أويومالةيامة وفيه وعد 
ووعيد وترغيب فىالتقوى والطاعة وتخويف عنالمخالفة والمعصية (وبيدءفناؤٌها و فناذٌكم) 
اليدالقدرة وااتَمَديم للحصرو فيه تنبيه علىأنالافناء والاماتة أيضامئه تعالى كما أنالوجود 
منه والرجوع أليه فهو أهللانيتقىمنه ويطاع(فكانقدزالت عنقليل عنا و عنكم كما زالت 
عمن كان قبلكم) أشارية الىقلة مدةالعمر وسرعة زوالهاودت بالثقبية على الغيرة بااماضين 
كيف دخلوا فىالدنيا ومصئوامسرعين بزوال آجالهم وبقوا مشتغلين بأعمالهم ان خير ا فخيراً 
وانشراً فشراً فتّدر نفس ككا حدهم (فاجعلوا عبادالله اجتهاد كم فىهذهالدنيا ا لتزود من يومها 
القصير ليومالاخرة الطويل ) الفناء للتفريع لازما بعدهكالمعلول للسابق اذكون الوجود منه 
والرجوع اليه والفناء بيده وسرعة لحوقهيمتضى الاجتهاد فى تحصيل الزاد للاخرة ٠‏ فى 
ذكى القصير تنفيرءنالدنيا وتسهيل لتحمل التعب هن| العمل كماأن فى ذكرالطويل تهويلا 
من الفْمّر والافلاس فيه . و المراد بالزادالاعمال الصالحة سميتزادالاءتياج الئاس فىاليقاء 
الاخروى اليهاكاءتياجهم الىالزادفىالبماء الدنيوى (فانها دارعمل) ولاعمل بعدالخروج 
منها (والاخرة دارالةرار والجزاء) أىالمكافاة وفيها يجدكل عاهلى ماعمل هن خير د شي 
(لتكافواءتوام :آععنا لهذا ولاتركتوا الوا وكذوا مزفة الداق النائية انواع الشادت 
والطاعات للدار الباقية (فان المغترمناغتر بها) الظاهر أن الاول من الغرةبا لكسر وهى النفلة 
والثانىمنالغرود وهوالخدعة أىالغافل عنالله وءنأمر الاخرة من|نخدع بالدنيا و زهراتها 


8 ها تعر ص نفسهاأ لارا كن اليها حئّى تجددله مط لب وهميةرأمار ات حَيا لية فى تحصيلها ون 5 


تعدو الدثنيا إذا تناهت إليها ا'مئيكة أهل الرتغية فيها المحبين لها ؛ المطمئنين 
الييا المفتؤنن يننا" أن تكون: كما قال الشاعر وجل" + 9 كماء أذ لناء من الستماء 
فاختلط به نبات الاأرض ممنًا يأكل! لنتاس وال نعام ‏ الاية-» معأ هام يصيامرء” 
كم ف هذه الدثنيا حدرة إلا 3 رثنه عمرة ولايصيح قمها في حناح أمن إلا" وهو 
يخاف فيها نزول جائحة أو تغيدّر نعمة أوزوال عافية مع أن“الموت من وداء ذلك 
تحمل لهو يكحت الات تلك الاماراكة يدوا لنناء الطويل وريم 'محد ل لومم هه قدردة 
ولاتدومله بل7أخذه الدنيامنهعن قريب وتفليدفتخر جمنهافر يداً وحيداً مسكيئاً وكلاالامرين 
شاق على النفس كما أشار اليهيقوله (لنتعددالدنيا لذا تناهت اليهاامنية أهل الرفية فيها 
المدبين لها المطمئئين اليها المفتو نين بها أن تكون كماةا[الله ءعزوجل-اه) أىأن تتجاوذ 
الدنيا عندتناهىأمانىالراغبين فيها وحصول متمنياتهم كماهى أن تكون مشابهة لما تضمنته 
الاية الكريمة فدَوله «دأنتكون» مفعءول لنتعدىءو بالجمئة شيه<الهم فىسرعةزوالهم وذهاب 
نعيمهم و أنقطاع متمنيا تهم بعداقيالها واهّزازهم بها بحال الارض فى نكرتها و خذرتها دو 
بهجتوا وحسنها يالنيات الحاصل منالماء ثمسرعة تعقب الهلاك والزوال والفناء ثمأشادالى 
أن نمماء الدنيا مشوبة ببلائها وزهراتهامختلطة بآفاتهازجراعن! اميل اليهاوصر فالعمرفيها 
وتبديل النمماء الاخروية الصافية الدايمة يهأ يقوله (معأنهلم يصب أمرء مذكم فى هذه| لد نيأ 
حبرة) وعى بالفتحالنعمة الحسنة وسعة العيش (الا أورته عبرة) وهى بالفتح الدمعة قبل أن 
يفيض أوالحزن بلابكاء (ولايصبح فيهافى جناح أمن) أىفىظل جناح أمن أو تحت جناحه 
كبيض الطير أوفر خه تحت جناحه وفيه مكنية وتخييلية (الا وهويخاف فيها نزول جاي<ة) 
هىآفة تهلك الثمار و مصيبة عظيمة وفتنة هبيرة (أوتغير نعمة أوزوالعافية) كل ذلك ظاهر 
لاهل الدنيا بمشاهدة انقلاباتها وتفيرحالاتها ممذكرمايوجب ترك الدنيا لمن تأمل وتدبرد 
تعقل وتفكرفقال (مع أنالموت منوراء ذلك) منتفكر فىأمر الموت وشدائده و ضرورة 
وقوعه يستعدله و يمئعة عنالطعام والثراب فضلا عن الاطميئان فىالدنيا التى هى بمنزلة 
السراب(وهولالمطلع) قيلهورؤية ملكالموت وفىالصحاح هو موضع الاطلاع من اشراف 
الى انحدار وف ىالحديث هول المطلع شبه ماأشرف من أمرالاخرة عليه؛ د فىالنهاية يريد 
بهالموقف يومالقيامةأو مايشر فعليه م نأمر الاخرة عقّيب الموت فشبهه بالمطلع الذىيشرف 
عليه من موضع عال (والوقوف بينيدى الحكمالعدل) أشار بذكر الوقوف الى ذلا لخلايق 
حيلدك ونش كر الحكم الى جريان حكمة عليهم ويذكر العدلالى أنه يثيب المطيع و يعاقب 


العاصى ولايجوز ان يعكاس أويمنع الحق ءنالمستدق وقيه:<ر يص على | لطاعة 3 تمعيد عنه- 


ا كتاالروضة ج ١١‏ 


وهول المطللع والوقوفبينيديالحكمالعدل تجزى كل" نفس بماعملت « ليجزي 
الذوق أباوا وماعيلوا وس الدية أحسوا باحس ها 
فاتذقواالل عزة ذكره و سازعوا إلى رضوانالله والعمل بطاعته والتقربإليه 
بكل” مافيه الرأضًا فانّه قريب مجيب, جعلنالله و إيناكم ممدن يعمل بمحابه و 
يجتنسسخطه. ثم" إن أحسن القصص وأبلغالموعظة وأنفع التذكر كتابالله جل* 
المعصية وأعظمها حبالدنيا والميل اليها (تجزى كل نفس بما عملت) كأنه استيناف جواباً 
عن منت" الوقواق اوعوهه والغاة بالموسول الأعنال الدالية والاخاوقالفاهلة واشدادكيا 
ثم فصل ذلك معزيادة بتوله (ليجزىالذين أسادًا يماعملواويجزىالذين 1<سذوا با لحسنى) 
أىالمئوبة ال<حسنى أوالمعاملة الحسنى أوالمنزلة والمرتية الحسنى وهى الزلفى أوالجنة و 
فىجعل جزاء الاساءة ماعملوا وجزاء الاحسان الحسنى تنبيه علىأن جزاء السيئةلايضاعف 
وجزاء ال<سنةيضاعف ؛ ثم أمر بعدالاوصاف المّئضية للتَتَوى والمسارعةالىالطاعةومايوجب 
الرضوان والترب بهذه الامورعلىسبيل التفريع فَمال(فاتقوااللهءعزذكره) حق ثمّاتهيا لحذر 
عمايكرهة منمنهياته (وسارعواالىرضوان الله) أىالىسيب رضوا نهو العمل بطاءته) | لمندرجة 
فيها طاعة رسوله و طاعة ولىالامر بعده (وَالتّرب اليهبكل مافيه الرضا) الظاهر أنه متعلق 
بالتقرب فيدلعلىأن كل مافيه رضاه تعالى هوسيب للتترب اليدلكن يشرط ممَاربته للخلوص 
بلالخلوص داخل فيدلانهفى نفسه سب للتةرب وشرط لاعتيار سائر مايئَمَرب بهو لايكون فى 
غيرهرضاه تعا لى حتى يقترن بهثم حرض علىماذكر بةوله (فانه قريب مجيب) كماقال عزوجل 
«فانى قريب أجيسدعوة الداع اذادعان » وذلك لان الماقل اذا علم أنه قريب مجيب بعثه 
هذا العلم على السعى فىالءمل والاجتهاد فيه ثم أثار الى أنه لابد للعامل من سلب الحول 
والقوة عن نفسه والتمسك بحو[ الله وقوته ولطفه وتوفيقه فىجميع الامور بدَوله (جعلناالله د 
أي كمعمن يعمل بمحا بهو يجتئيسخطه)والمراد بهذالجعلدرف وجوهتوفيةاتهوألطافه و هداياه 
الخاصة التى لاوليائه الينا والعيد بعد توجهه الىالخيرات يستحق لهذءالفيوضات والمحاب 
أسم معفمو لل بمعئى المحبوب فى لغة هذيل ؛ والمراد يسخطه موجياته وهىما يقتضى عموبته (ثم 
أن أحسن! لقصص ( أىأحسن الخير والحديث المزقولعلى وجههولزوم متابءته يقال قصصت 
الخبر قصآ من باب فقتل أى حدثته على وجهه والاس التَصْص بفتحتين و قصصت الاثى تتبعته 
(وأبلغ الموءظة) أى أكملها اليالغ غايه الكمال أوغايةالفصاحةواليلاغة: والموعظة كماءر 
كلام مشتمل على زجروتخويف وحمل على طاعةالله تعالى على وجه يرق لهالقاب (و أنفع 
التذكن) أ تدكن آم الاخرة "ووو “قوابها وعتابها وعطلة عذايذها فأعرالنانيا مفرعة 


وعن" قالالله ع نوجل" : «وإذاقرىءالقر آن فاستمعواله وأنصتوا لعلكم ترحهو ن». 
كف بالله دن الشيطان ال جيم سام الله الر“حمن النحيم والعصرت إن" 
الانسان لفي خسر <؛ إلا الدين امنوا وعملواالصا احدات وتواصوا 8 لحق وتواصوا 


بالصمر» إن" الله وملائكته ينملؤت 5 . سر الخو اعدو امنا عليه وسلموا 


2 
تسليماء الهم صل على عل و ألعٌّد وبادكعلى عد و ال عل و ت<دن على عل و 
آل ص و سكم على شن و آل سل كافضل ماصلليت وباركت وترحامت وتحتات 

وسليت على إبراهيم و الإبراهيم إنك حميد محيد ‏ 2 . 

زوالها 3 ؤئاء تعيمهأ وشوب زهراتها بمصيباتها لخ تدولاتها ( كتابالله تعالى) 3 هوالوافى 
بجديمع ذلك لمن تفكروا لكافى لمن تأ هل وتذكر لميقرك شيئاً دمأ ينيغى د مالا يأيغى دن أمود 
الدنيا والاخرة (و اذا قرىء المّرآن فاستمعواله و أنصتوا لعلكم ترحمون) أمر بالاستماع 
لينتقل الىالمقصود وبالانصات لثلا يشتغل القلب بغيره و جع لالغايةرجاء نيل الرحمة التى 
هى غايه أمنية العا يددن (والعصر) أقسم 5 لعص دهو الدهرالذى دن أعظم آثار قدر:ه 
الجديدان أوما بعد الزوال الى الغروب اوآخر ساعة هن النهار أو صللاة المحص أوعصر 
النيوة على ا<تلاف المفسرين وجواب القسم قوله(|نالانسان لفى خسر) فىأعما لهم وصرف 
أعمارهم واللام للاستفراق والتنكير للتعظيم (الاالذين 7منوا) الله و رسوله واليوم الاخر 
(د عملوا الصالحات) فنجوا بهذين الوصذين عن الخسران دود استحدهوا للسعادة والكرامة 
والاحسان (وتواصوا بالحق) أىأوصى يعضهم عط وأمركل واحد الآخر بالحق د نالعقد 
والعمل والصين على خذه ومشقة تدملهة أوعلى مصائب الدنيا و نوائيها أوعن المعصيةوالتقّحم 
فيها 2 هذا وقدقرء عليه | لسلامسورة كاملة فى لخطية الاولى وام يقر اعيثا ف النا نية والمشهور 
أنه لايد فيها أيضاً دمن سورة كاملة واكةفمى بعضص الاصحاب بألاية التام الفائدة والاحتياط 
ناا عر (وياركعلىء<مدو آلم<مد) ياركاما من بر وكا ليعير اذ استناخه لزممكانا و احداًلايخر جمنه 
أومن لبر كة بمعنى! لنماءوا لز يادةوا لمعنىعلى الاو لأدمعليهمالكرامةوالتشر يفو على الثا نىزدهم 
تشر يفاً بعد شر يفو كر امة بعد كرامة (و:<ئن على محمدو آل محمد) فى كنزا للفةتحذنمهر يانى 
كر دن (وسام على<مدد آل محمد)أى خلصهممن الافات الد نيويةوالاخرويةدوطهرهمهن الارجاس 
اليد أيه والروحا تيةد همطاهرون منهاد الطاب للتيمن والتبرك والتقر ب بهم ) كافضخل ماصليت 
وباركت ونر حدمت وتحذنت وسلمت على أ بى أهيم د آلا بر اهيم! نك حميدمجيد) أراد أنيكون 
كلفرد م نأف رادا لصلاةعلى محمد (ص)و كذا كل فر دم نأف رادما عطف عليها كأ فضل اف رادا لصلاة 
على ابراهيم وأفضلأفراد ماءطف عليهافىكونه فىغايةالكمال وبالجملة للصلاةعلى! براهيم 


-14؟- كنات لوطه ح ١1‏ 


اللبم أعطهّراً الوسيلة والشرف والفضيلة والمازلة الكريمة . اللَهماجعل 
سا وآل عد أعظم الخلائق كلهم شرفاً يومالقيامة و أقربهم منك متعداً و أوجبهم 
عندك يومالقيامة جاهاً وأفضلبم عندك منزلة ونصيبا » الكبم*أعط عدا أشرفالمقام 
وحباء السلام وشفاعةالاسلام ؛ اللسبوة وألحقنا بهغير خزايا ولاناكثين ولا نادمين ولا 
مبدلين . إله الحق” آمين .ثم" جلس قليلا ثم" قام فقال : 
ال ا من خشي ودمد واف كن وعيدد أو لىمنعظم وكين 
افراد متفاوتة بعذها فىغاية الكمال دون بعض وأراديالتثبيه أنيكون كل فرد من افراد 
الصلاة علىمحمد وآله كافضل أفراد الصلاة على ابراهيم فى بلوغه الىحدالكمال فلايلزممنه 
العاف الناقى الاين بل الات كلق وى طرف المعة اقل الاوز اد هر طرق الشية 
يديل يفهممئة تفطيله صلىالله عليه و آله علىابراهيم عليه الام وتفضيل صلاته علىصلاته و 
عليه فمّس فليتأ مل( اللهم أعط محمدا الوسيلة) فىكنز اللفة الوسيلة دستآويز و هرجه باو 
نزديكى جويند بجيزى والوديلة أيذأأأعلى درجات الجنة و نهاية القرب و أيضاً المنير 
يوضع يومالقيامة له ألف مرقاة كمامروهذه الامورالتى طلبهالةه صلىالله عليه و آله كلها 
عايئلة له و[نين الترس عو طابيا اك عو لوال اتشجالة تدديل العادل نبل الترض من 
اظهار الشعف والسرور بحصولها له وطلب التقربمنهيذكنر فضائله والرضا يها ( وأوجههم 
عندك يومالقيمة جاهاً) أى أفضلهم وأكرمهم والوجه سيدالقوم والجاء|اقدروالمنزلة(وحياء 
السلام ) حبىقلاناً أعطاه والاسم الحباءككتاب(وألحتنا بدغير خزاياً) خزى يخزى خزاية 
بالفتحاستحيى فهو خزيان والجمعخزاياً والمخزية على صيفة فاعلمن أخزى الخصلةالذميمة 
أىغير مسئحيين منهبالمخزية منالافعال والاخلاق (ولاناكثين) أىغير ناقذين لعهدهوعادلين 
عن طريقه (ولانادمين) عن قبا يح أعما لنأوالساب ياعتبار انتفاء الموخضوع (ولاميداين) لاحكامة 
وشرائمه وآدابه أولدينيره (الدالحق آمين) فىالمصياح آمين بالقصر فى| لحجازهدالمدياشياع 
بدليل أنه لايوجد فىالعر بية كلمة علىفاعيل ومعناه «اللهم استجب» وقيلمعناهكذلك يكون 
والموجود فىمشاهير الاصول المعتمدة أنالتشديد خطاء وقال بعضهم التشديد لفةوهووهم قديم 
ولاك أن )ا النباى أده ون د قال ونوا مطل عا مين 1ن لثراد شيعة الجسم لاه قا بله 
بالجمع وهو مردود يقول أبن جنى وغيره أن المراد موازنة اللفظ اللفظ لاغير و يؤيده قول 
صاحب التمثيل فىالفصيح والتعديد خطاء . 
(ثمجلس قليلا) الجلوس بينالخطيتين واجب للتأسىولدلالة الروايات المعتيرة عليه 
ولايجوزتر كه الامع الذرورة (ثمقام ذال الحمدلله أحقمن خُشى وحمد) لاناستدماق أحد 


تعدمده لعظيم غنائه, وحز يلعطائه 0 وتظاهر تعمائة ؛ وف سن ولاثة 0 ونؤهمن وداه 


الذي لايحيو ضماوه ولايتيمد سناو ه ولايوهزنعراه و نعود بالله من سوع كل الريب 


للخشية والخوف منه والحمد والثناء لدانما هوعلى قدر عظمته و قدرته و كثرة احسانه و 
محامده وقد عجزت عن معرفة عظمته وقدرته عمو لالعارفين و عن احسانه و محامده ألسئة 
العاملين (وأفضل مناتقى وعبد) لانه أهل لانيتقىمن مخالفته وعقوبته د يتذلل له يعيادتة و 
طاعته والاتقاء من الغير والطاعة له فانماهو بأمره (وأولىمن عظمومجد) لانالتعظيمة المجد 
أى العز و!لشرف يكونان اما لشرف الذات أولشرف الوجود أو لشرف الصفات أو لكمال 
الاقعال والاحسان وكلذلكعلى وجهالكما لله وأماغير ه فهو فىذلالحاجة اليه من جميعهذه 
الجهات والسائل المفتقر اليه فىالاتصاف بجميع ا لكمالات: فتعظيمه و تمجيدء راجعان اليه 
فىالحقيقة ثمحمده على و جهديدل على التجدد لوقوعه مما بل نعمه يقوله ( نحمده لعظيم غنائه) 
أى نفعه وفى| لكذن غنى آسودهداشتنوذائدهدادن (وجزيل عطائه) كثرة عطاياهفىحدلا حمل 
قليلا مئهاالدقاتر ويعجزءن عد واحدمن ألف ألسنة الاكاير (وتظاهر نعمائه) أىظهور بعضها 
عقب بعض و تقوية السابق باللاحق (وحسن بلائه ) اليلاء المنحة والعطية والئعمة واليلاء 
الحسن العطاء الجميل و لوأريد بدالمحنة فالمراد بداليلاء الموجب لتذكر أمر الاخرة 
والرجوع اليه سيحانه وأما الموجب لفساد الدين فمّد وقعت الاستعاذة منه (د نؤٌمن بهداء 
الذى لايخبو ضيادًه ) الخبوء خمودلهب الثار خيت النار خبواً من باب قعد خمد لهبها و 
يعدى بالهمزة والمراد بالهدى المّرن أوالرسول أوالةوانين الشرعية وعلىالتقادين تشبيهة 
بالنار مكنية واثبات الضياء له تخييلية والخبوترشيح (ولايتهمد سناؤه) التهمد م نالهمود و 
هوالموت و طنوًٌاانار أوذهاب حرارتها وفى بعض النسخ «يتمهد» م نالمهد و هو الوضع د 
منهالمهاد للفراش يوضع ويوطأ والسناء على الاول بالقصر وهو ضوء البرق و فيه مكنية و 
تخييلية وترشيحوعلىالثانى بالمد وهوالر فعة (ولايوهنعراه) الوهنالضذعف وفعله من باب 
وعد وورث وكرم وأوهئه أضعفه . والمراد بالعردة القوانين الشرعية والاحكامالالهية وفيه 
أيضاً مكنية و تخييلية و ترشيح (ونعوذيالله منسوه كل الريب) الشك فىالحدوق الثابتة لله 
وللخاق مثل الشك فىذاته تعالىودوجوده و وحدته و اختياره و ساير صفاته اللايقة به وفى 
كنا به وردوله وماجاء به رسوله وفى أوصياءئه واحد يعد واحد الى غير ذلك كله سوء يجب 
الاستعاذه منه على كل أحد وانكان متصفاً ياليمّين لان الانسان لايأمن من|امزلة والنسيان و 
لكن ذلك مئه عليهالسلام على-بيل التعليم أوالتعيد و اظهار العجز والعيودية و الا فساحة 
عصمته و كمال علمه منزهة من د<ول الريب اللازمللجهل فيها (وظلم الفتن) الفتنة المحنة 


ش , 0 ' 
5 كتابالر وضة ج1١‏ 


وظلمالفتن وتستغفره منمكاسب الذ نوب و نستعصمة من مساوي الا عمال ومكاره 
الاأمال والبجوم فيالا هوال و مشاركة أهلالرئيب والرءضا يما يعمل الفجتار 
في الاأرض بغير الحق” . 
للبم اغفر لنا وللمؤٌمنين والمؤمناتالا حياء مئهم والاأموات الذين:وفديتهم 

على دينك وملة نبياك ييه ٠‏ اللتهمة تقبكل حسناتهم وتجاوزعن سيكاتهم و أدخل 
عليهم الر"حمة والمغفرة والرضوان واغفر للاحياء منالموٌمئين والمؤمنات الذين 
وحدوك و صدقوا رسولك وتمسسكوا بدينك و عملوا بفرائكضك واقتدوا بنبيك و 
نوا اسك لك وا حتوا ع كوك وح موا حوانك وتشافر اعقارك رحا ثوانك و 
والوا أولياءك وعادوا أعداءك , الهم" اقبل حسناتهم وتجاوز عن سيااتهم وأدخلهم 

والبدعة وغيرهما مما يوجب الميل عنال<ق مثل المال والجمال وال<سب الكريم والثسب 
الشريف وكثرة العشائر وغيرها وتشبيهها بالشىءال.ظلم فىعدم اهتداء منوقع فيه مكنية و 
اثبات الظلمة لهاتخييلية (ونستغفره منمكاسب الذنوب) جممع الذنب الاثم ومكاسب الذنوب 
مواضع كسيها من الافعال القبيحة والاخلاق الذميمة والعقائد الفاسدة (و نستعصمهعنمساوى 
الاعمال) مساوى بديها وكانها جمع سوء علىغير قياس كالمحاسن جمع حسن أوجمع مساوة 
وفىالمصباح المساءة نقيض المسرة وأصله مسوءة على مفعلة بفتح الميم والعين و لهذا ترد 
الواد فى الجمع فيال هىالمساوى لكن استعملوا الجمع مخففاً رد مكاره الامال) المكاره 
المقابح همنكره الامر والمنظر كراهة فهوكريه مثلقبح قباحة فهوةبيح وزنا ومعنىوالامل 
والطمع والرجاء فىالامور الدنيوية زيادةعلىالتدر المحتاج اليه فىأصلاليماء وقواماليدن 
والقوة على العبادة و هوالمسمى بالكفاف كلها مقابح والفرق بينها أنأكثر استعمال الامل 
فيما يستيمد حصوله والطمع فيما يقرب حصوله والرجاء بينالامل والطمع فان الراجى 
قديخاف أنلايحصل مرجوه فانقوى الخوف يستعمل استعمالالامل والااستعمل بمعنىالطمع 
(والهجوم فىالاهوال) هجمت وعليههجوماً من باب قعد دخلت فيه بغتة على غفله والهول 
مايخاف منه و يفزع لشدته و اضراره و موضع مهيل يفتح الميم د مهال أيضاً أى مخوف 
(و مشاركة أهل الريب) فى مجالستهم أوفى معاملتهم أوفى دينهم بالتظاهر والتعأون فيه 
(والرضا بما يعمل الفجار فىالارض بغيرالحق) لانالرضاء بالفسق فسق فالراضى يدفاسق 
مثلالعامل به و قوله «بغيرالحق» تأكيدان خص عملهم بالفجور, وتقييد أن عمم والبواقى 
ظاهر (وسنوا سنتك) أىساروها أوأحسنوا القيام عليها والسنة الطريتة والسيرة . 


ج4١‏ ح- فذاوخذ١ا‏ ااا 


00-0 فى عبادك الصالحين . إلدالحق” أمين . 

هو الحسين بن عّلالاثعري؛ عن معلى بنعٌ. » عنالحسن بن علي الوشاء, 
عن محّدبن الفضيل ؛ عن أبيحمزة قال : سمعت أبا<عفر تَلطَليُ يقول: لكل مؤمن 
حافظ” و سايب , قلت : و ماالحافظ و ماالسايب يا أباجعفر ؟ قال : الحافظ منالله 
تيارك وتعالى حافظ منالولاية يحفظ بدالمؤمن أيئما كان, وأماالسايب فبشادة عل 


َل شر الله تيارك و تعالى بها المؤمن أيئما كان وحيئماكان . 


كةظطك- عدةة” من نينا ينا 0 عن سهل بن زياد عن الحج-ال ( عن 000 0 َل 
الحلبي” ٠‏ عن أبي عبد الله م قال: خالط الناس تخبن هم ومتى تس هم تقلهم : 


قوله (حافظ منالولاية) أىملك حافظ منالولاية بأنلايزلمنولاية الحق الى ولاية 
الباطل يحفظهالله تعالى بذلك الحافظ المؤمن منالخروج عنها أينما كان من شر قالارض 
أوغربها أو سهلها أو جبلها أويرها أو بحرها (وأما السايب) كأنه منالسيب بمعنى العطام 
أوالجرى (فيشارةه<مد صلى الله عليه وآله) شراثه أبشره من يبأب فتل فى لغةتهامهوماوالاما 
والتعدية بالتثقيل لنة عامة الءعرب والبشارة يكسرالياء والضم لغة و أضافتها الىالفاعل وهى 
فىالخير أكثرمنالشر واذا أطلةت اختصت بالخير (يبشر الله تبارك وتعالى بها المؤّمنأينماكان 
و<يئما كان) لعلهذه اليشارة عندلتاء الموت فاأنهيحضر المؤمن وييشره بكر امةالله و رحمته 
ويخبره بمآل حاله فىالجنة كما دلت عليه الروايات . 

قوله (خالط الناس تخبرهم ومتىتخبرهم تقلهم) خيرت الشىء أخبره من باب قتل 
خبراً علمته وأناخبير والخبرة معرفة بواطن الامور والقلىبالكسر والقصر و يالفتح والمد 
اليغض قالاه وقلية أبفضه وكرهه غايةالكراهة فتركه وقليه كرضيه يقلاه لغة طى و المعنى خا لط 
الناس وجر بهم فا نك انخالطتهم وجر بتهم تخبرهماى تعر فهآل حالهم فىالاخرةوا نهما كوم 
فى تحصيل الدنيا وجمع زخارقها وخيث عمأ يدهم و سوءعء أخلاقهم و كمال بعدهم عن 
ذكر الله تعالى ومتى تخبرهم وتعرفهم بهذه الخصائل الذميمة تقلهم يعنى تبغضهم أشد بغض 
ولاتحبهم وهذا فىاللفظ امر وفىالمعنى خب. أىمن خالطيم أبفضهم و تركهم قال السيد 
رضىالدين فى نهجالبلاغة قالامير المؤمنينعليهالسلام «تخبره تثله» ثم قال و روى ثعلب عن 
أبن الاءرابى ال قال المأمون لولا,نعلياً عليه لسلامةقالدا خيرهتقله» لقل تأ نا أقله تخبر قال 
بعض الشارحين <مل عأمون أخبر على معنىاختبرأى انتبفضه تختبره ولكل وجه فان من 
اختير منلايحصل مرآمهة منةييةفضه ومن أيبفغض آخر يختبر هومن الناس منروى هذا لرسول 
صلىالله عليه وآله وممايقوى أنه من الكلام أمير ا لموٌمنين عليهالسلام ماحكاه تعلب عن ابن 
الاعرابى. 


ةا - سهل ٠‏ عن بكر بن صااح دفعه ؛ عن أبيعيدالله طيشم قال : النّاس 
معادن كمعادن الذهب والفضّة فمن كانله في الجاهليّة أصل فله فيالاسلام أصل” . 

4 - سهلبن زياد » عن بكر بن صالح ؛ عن عل بن سئان . عن معاويةبن 
وهب قال : تمثل أبوعبدالله طتَضُ ببيت شعر لابن أبي عقب : 


0 5 لزوراء همهم لدى الضدى كُ دما نون ألفاً مثل مات تحر اليدن 


قوله (الناس معادن كمعادن الذهب والفضة) قيل انما جعلوا كالمعادن لمافيهم 
من الاستعدادات المتفاوتةفمنهمقا بل لفيضالله تعالى على مراتب المعادن ومنهمغيرةا بل لها و 
قيل لان فيهم مبدء الايمان والكفران وأصلالطاعة والعصيان وغيرذلك من!١اخيراتوالشرود‏ 
وهى فيه كالنخلة فىالنواة والثار فى لحجر كماأن فىالمعادن ذهب وفضة وجيد وردى يظهور 
كل بالتمحيص والتجر بة والامتحان والىذلك أثار يموله (فمن كأنله فىالجاهلية أصل فله 
فىالاسلام أصل) أصل كل شىء مايستئند اليه ذلك الشىء كالاب للولد والعرق للشجر 
والثهر للجدول ٠‏ ولع لالمراد أنهنله فىعلمالله أصل الايمان ومادته فىالجاهلية فله ذلك 
بعدالاسلام وهويؤمن به و منْله مادة الكفر فيها فله ذلك بعده و هو يكفر به والغرض هو 
اظهار اليعد بين حال المؤمن وحالالكافى ويمّريمنه مامر عن سيدالعا بدين عليه السلام قال 
دان العيد اذا كان خلقهالله فىالاصل أصلالخلق دوٌمناً فىعلمه لميمت حتىيكرءالهاليهالشر 
ويباعده منه . وانالعيد اذاكانالله خلقه فىالاصل أصل الخلق كافراً لميمتحتى يحيب اليه 
الشى ويقريه مئه» وهذا يءعض كلامه وان شئّت تمامه فارجع الى حديئه المذكور فى صدر 
هذا الكناب ويمكن أنيكون ذلك اشارة الى تقدم بنىهاشم علىغيرهم فى الشرف والمنزلة 
فىالجاهلية والاسلام فانشرفهم فىالجاهلية أيضاً مشهور ومكارم أخلاقهم لا يدفعها دافع و 
يؤيده أتمعاويةكتب الى أمير المؤمئين عليهالسلام أن فلاناً و فلاناً أقدم منك و أظهر أيضاً 
أولويته عليه فكتب عليهالسلام فى جوابههلولا نهىالله تعالى من تزكية المرء لنفسه لذكرت 
جمة من فضايلى قانا صذأ ينعد ينا والناس يعدصنايع لناء ثم أظاهر أن عزمقديم دونعزه وعزقومه 
وبين التفاوت بين بنىهاشم وبئىامية؛ قال بعضالشازحين لكلامة .عليةا لسلام وفيهاشارةالىأن 
شرفهملايختص بالاسلام فانشر فهم وعلومنز لتهم ومئزلة آبائهم قبلالاسلام أيضأمشهور. 

قوله (تمثل أبوعيدالله عليه لسلام ببيتشهر لابن أبىعةب ‏ آه )كانه سمعدمنالمعدوم و 
أدرجه فىسلك النظم ويدل على جواز التمثيل با لشعر وانشاده اذا كا نصادقاً غيرهئ ذلاحد أو 


حوكمة 0 و سجر على صيغة المجهول _ وثمانون فىمعام الفاعل والياء فى 5 لزوراء دمعلى 


ودوى غيره المزل 1 قال ىق : تعرف ال ز“وراء ؟ 
قال : قلت : حعلات وداك شولون : إنها بغداد قال : لأ ّ قال م : 
دخلت الرتي" ؟ قلت : نعم » قال أتيتسوقالدتواب” ؟ قلت : نعم : قال : دأيت 
الجبل الا سود عن يمين الطريق ؟ تلك الزوداء يقتل فيها ثمانون ألفأ منهم ثمانون 
ر حلا هنو لدفلان كلهم يصلح للخلافة 0 قلت : ومن يقتلوم حعلاتفدا [د؟ 8 ل يقتلم 
أولاد العجم ٠.‏ 
5١564‏ ب علي بن عل 0 عنعلي” بن العياس ٠‏ عن عل بن زياد عنأبي بصير قال: 
سألت أباعبدالله تتم عن قو[ الله عزوجل” : « والذين إذا ذكتروا بآيات ديهم 
لم يخراوا فلتراهيا و عممأ 8 )؟؟9 قال: مسنمدر بدن ليسوابشكاك : 
مل عه 0 ع علي » عن إدماعيل دن مهوران 58 عن حمادبن عثمان قال - 


2 5 5 8 “امه‎ 4 .. 79211 3١ 
» سمعت أباعبدالله مَتَي يقول في قو ل الله تيارك وتعالى : « و لايؤّذن لوم فيعتدرون‎ 1 


دفى» والبدن يضمتين واسكان الدال تخفيف جمعالبدنة محركة وهىالابل (وروىغيرهاليزل) 
بدلالبدن واالظاهر أنضمير غيرهراجع الىععاويةبن وهب وأن هذاكلام المصنف أوم<-مدبن 
سئان , واليازل من الايل ماد ذل فىالسنة التاسعةوالذكر والانثى سواء يةالجمل وناقةبازل 
وبزدل اذاطلع نابه . والجمع كركع وكتب و بوازل(قال: لا) لعل المراد أن المقصود 
بالزوراء ههناليس بغداد الا أنالزوراء لايطلقعليها لانصاحب الامو سةالفيدزوراء دجلة 
وبغداد لان أبوابه الداخلة جعلت مزورة عنالخارجة (منهمثما نونر جلا من وادفلان كلهم 
يصلح للخلافة ) لرفعة شأ نهم من حيثالدنيا و كو نهم من أولاد الخلفاء و كأنه أراد يفلان 
عباساً وأشار بذلك الىةتالأمين معالمأمون فانه وقع بالرى وقتلعساكر أمين هناك و كان 
عسكر مأمون أهل خر اسان وحواليها ويمكن أنيكون اشارة الىقضيةهلاكو . 

قوله (فالسأ لت أباعيدالله عليهالسلام عنقولالله عزوجل والذين اذا ذكردا بآيات 
ربهم لميخروا عليها صما وعمياناً المستيصر ين ليسوا بثكاك) فىتلكالايات,ا نكارها أو يعدم 
معرفة حمّها والمعنى لميسةطوا ولميقيموا عليها غير واعين اها و لامتيصرين بمافيها كمن لا 
ومع ولايبصر بل أكيوا عليهاسامعين بأذن واعية متبصرين بعيونواعية وفيهوعد بأنالثواب 
المذكور فىالاية انما هو للمؤمن المستيصر الموةن والايات شاملة للائمة عليهماللام لانهم 
الايات الكبرى و أعظم أقرادها بهميعرقالله ويعبد . 


ا كتات الرأوقة 
فقال : الله از وأغدل | وأعظم ] فا كوق لعبده عذر لايدعه يعتذربه , ولكنه 
فلج فلم يكن له عدر . 

3١‏ 3 'عن علي بن الحسين ' عنعن لكنابى” قال: حدثنا من رفعه | لى 
أبيعبدالله يِل في قوله عن" ذكره : «ومن يت قالله يجعل اه مخرحاً و يرزقه من 
حيث لا يحتسب» قال: هؤٌلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ليس عندهم مايتحمثلون به إلينا 
فيسمعون حديئنا ويقتبسون مزعلمنا فير<ل قوم فوقهم و ينفقون أموالهم ويتعبون 
أبدانهم حتتّى يدخلواعلينا فيسمعواحديثنا فيتقلونه إلييم فيعيدهؤلاءو يض تعدهؤلاء , 


.2 . ب م 5 0 ا 
فاو اك الدين دعل الله عن ذكرهلهممخرجا ورد 00م من حي ثلا يحتسيون . 


قوله (ولكته فلج فلم يكن لهدعدر ( الفاج بالذم والسكون والجيم الغلية يقال فلج 


أصحا به وعلى أصحايه اذا غليهم ويمكن أنيكون بالحاء المهملة بمعثى القطع والشق يقال 
فلحت الحديد فلحا من باب منع اذا قطعته وشمقته وفلحعلىالاحتما لين مبنى للمفعولأىغلب 
أوقطع وكسر فلم يكنله عذر فىترك الحق والاقرار بالامام العادل ومتابعته حتى يعتذر به 
قوله (قالهؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاء ) اشارة الى منالموص_ولة والجمع باعتبار المعنى 
والمراد بالضعفضعف حالهم فىالدنيا للفقر كمافسره بقوله (ليسعندهم مايتحملونيه الينا) 
التحهلى تكلف حملشىهء أىليس عندهمما يت<ملون بدالمسير الينا منالزاد والراحلة وغيرهما 


م نأسياب السفر (فيسمعون حديئنا) متفر ععلى المنفى(ويقتيسونمن علمنا ( أقتدس العلم اأسئفاده 


(فيرحل قوم فوقهم) قوقية دايوية بالغناء والمالولعءعل المراد بالقوم أدل الخلاف كالزيدية : 
والاسماعيلية والفتحية والواقفية د أمثالهم ولواريد بهم الامادية أو الامادية أيضاً يلبأى حهل ش 
الْتَضصْيِيع على تضييع | لعمل بأ لمر وى أو على الاءم منه ومن انكاره الاأنةيرد أن الامامية|لناقلين ان ش 


عملوا كا نو امندر جين تحت الاية كا لضعقاء بلهم أو لى با لدخولوا لضعفاء ان لم يعملواكانوا خار جين عنها 
و لفرق بيئهمأ بأنالنا قاين <ارجونو المنةول! ليومدا خلونغيرواضحفلي:أهل(و نفدو نأموا لوم) 
بتجهيز أسبابا لسفى (د5 يتعيون] بد نوم) بتعدهلىهشا قد (حكى لزت خلواعاينا 5 هعورو أ حديئنا فينماوه 


اليهم) أى الىشيعتنا ا لضعفاء (فيعيههوٌ لاء) أى يحفظه الشيعة الذعفاء (ويضيعدهوٌ لاء) أى الاغنياء 


جا 


(فاولئك الذين يجعلالله لهممخرجاً) منالضيق ويرذتهم رزقاً روحانياً و هوالعلم بالشرع ٠‏ 
والعملبه (من حيشلا ي<تسبون) رزقهم قئة وبالجملةلما دلت الاية الكريمة علىأنالتقوى لخ ش 


هى التحرز منالكفر مطلتاً ومايوجب التأثم والشغل بغيرالله تعالى سبباً للرزق الجسمانى 


والروحا فى بتواردالةيضالر بأ نىمن-يث ليحتسيو ن أشار علية | لسلام الى ان هن اتصف بهأهم 


الشيعةوانمن جملةرزقهم!ا لذى يأتيهممن حيث لايحتسبون تعلمهوم حديث اهل العصمةعليهما لسالام : 


ج1١‏ ح اكوا" 2ك 


ماس ثُْ 3 3 5 5 . 

وفي قو ل الله عز“وحل" : «هل اترك حديثالغاشية» ؟ قال: الذين يغشونالامام 
ِ لى قو أه ل 2 «لاأرسمنو لايغني من جوع» لايتفعومو لايغنيهم ' لا يلفعوم! لد خول 
5و لايغنيهم القعو 5. 

: 9 8 اع 0 
؟ 53٠6‏ دا عنة )2 عن علي بن الحسين » عنعلي بن ابي حمزة ؛ عن ابي بصير »2 
م 00 8 ٠‏ مم 00 2 0 9 5 قواقه . 

عن | بي عبد الله م دي قو لاللهاءعز وحل : فهَا يكوك من تحوى ثألاية إلا هو رابعوم 6 


لا+<مسة ل هو سأدسهمو لاأد فى مند لك ولاأ ا إلا'هو معوم ا كانو | 0 ينهم 


والعملبه و نقله اليهم على النحو المذكور (وفى وو[الله تعالى هل أنيك حديت الغاشية 


قال الذين يغشون الامام )الغاشية الداهية التى يغشىالناس شدايدها ؛ قال أكثر المفسرين 
هىالقيامة وقال يعضهم هىالنار وقال عليه السلام منيغشى الامام المنصوب من قب لالله تعالى 
بالسوء والاية لبيان شدائدهم الاخردية وعمّوباتهم الابدية ومن جملتها أن ليس لهم طعام الا 
من ضر يبع روىعن ابنعياس عنالئيى صلىالله عليه وآله قال ا لضريع شىء فى جهنم أمرمن- 
الصبر وأنتنمنالجيفة وأحى منألنار وتأويل الغاشية بهذا تأويل آخر غير ماذكر من أن 
الفاشية الصاحب المنتظر عليهالسلام ينشاهم بالسيف اذا ظهر والتاء للميالفة و يعلم مئه أنه 
قديكون للاية تأويلات كلها صحيحة ومايعلم تاويله الاالله والراسخون فىالعلم الى قوله 
تعالى(لاسمن ولايغنى من جوع قال لاينفعهم ولايفنيهم لاينفعهم الدخول ولايغنيهم القعود) 
الاسمان اكثار اللحم والشحم وقديجعل كنايةعنالنفع. والاغناءالنفع و الجوع ضد الشبع و 
يطلق أيضاً علىالءطش و على الاشتياق الىالشىء. والدخول فىالامر الاخذ فيه , والمعود 
عنالامر التأخر والتباعد عنه والتعود للامر الاهتمام لهاذا عرفت هذا فنقول ان قوله 
لاسمن و ماءطف عليه على تفسير المفسرين صفة لضريع أو استيناف كأنه قيل هل فىأكل 
الضريع نفع مطلوب من الاكل وهوالسمن ورفعالجوع فأجيببأ نه لا وعلىتأويلدعليها لسلام 
استيناف عن سوال آخركانه قيل هل ينفعالغاشية ماقصدوه من ايصالالضر الىالامام و اطفاء 
نوره وهل يترتب على فعلهم ذلك فاجيب بأنه لاينفعهم الدخول فيمايتضى وصولالضرراليه 
ولاينفعهم أ لقعود لذلك والاعتمام به «يريدون ليطفئوا نورالله بافواههم والله متم نوره ولوكره 
الكافرون»وهذا| | لذىذ كر ناهمن يا بٍالاحتمالو اللهيعلم. 

قولهرمايكون من نجوى ثاثةالا هورا بعهم ولاخمسةالاهوسادسهم) ذكر الثلاثة والخمسة 
دون الاثنين والاربعة لانالله تعالى وتريحب الوتى معالاشعار بذكرالزوج بعدالاستثناء الى 
أنشيئًاً من العددلايخلومن الازدواج معه كماصرح فىةوله (ولا ادنى من ذلك و لاأكثر الا 
هومءهم) للتعميم بعد لتخصيص (اينما كانوا) منفوقالارض و تحتها وشرقها و غربها والخلاء 


بماعملوا يوالقيامة إنّالله يكل شيء عليم» قال: نزاتهذءالاية فيفلان و قلان و 

أبيعييدة الج راح وعبدالرح<من بن عوف وسالم مولى أب حذيفة والمغيرة بن شعية 

حيث كنيوا الكتاب بينهم و تعاهدوا و توافقوا : لثن مضى صل لا تك-ون ااخلافة 
في بي هاشم ول اليو" 3 31 0 نز ل الله ع “و<لة فيهم هذه الاية . قال : قلت:قوله 
عَنِ “وولة : «أمأبرموا أعر آفانا معرمون # أ ي<سبو نأ ِالانسمع سر "همه نجواهم 
بأىورسلنا لد لهم تكنو ن». 

قال: وهاتان الايتان نزلتا فيهم ذلكاليوم . قال أبوعبدالله يليه : لمك 

0 ىا نه كان يوم يشيه ايوم 5-1 الكتاب 8 يوم قتل! لحسين يَلتَنُ وهكذا كان 
فيسابق علمالله عزوجلة الذي أعامه رسولالله يلتق أن إذا كذتب الكتاب قتل 
الحسين طايه و خر جا لملك من بنيهاشم فقدكان ذلك كله 


ء. 
قأت 5 دوإن طائفتانمن الؤمنين اقتتاوا فاصلحوا بمنهمأ فان بعت إحديهما 


والملاء (ثم ينبئهم بماعملوا يومالقيامة) منخير وشر و يجزيهم به (انالله بكل شىء عليم) 
اشارة الى أنالمراد بكونه معهم علمهمحيطاً بظواهرهم و ضمائرهم لامعية زمانية أو مكانية 
(لاتكون الخلافة فى دثى هاشم ولاالئيوة أبداً) أىتعاهدوا فى حجةا لوداع فى لكتاب الىمنع 
اجتماعتهما فى بنىهاشم حسداً وعناداً وعداوة وحباً للدنيا وميلا الىكون الخلافة فى فريش 
لثلا تذهب مكرمتهم فىالعرب (فأنرلالله عزوجل فيهمهذهالاية) توبيخاً ووعيد الهم والاية و 
اننزلت فيهم مضمو نها عام ولاينافى خصوص السيب عفومها ولايخصصه . 
(قالقلت قولهعزوجل أمأبرموا أمراً فاناميرمون) همأبرهوا أمر التعاهدور دا لخلافة 
عن بنىهاشم وأحكموا ذلك بزعمهم والله سبحانه أبرم وأحكم أمر الخلافة فى أهلها (قال 
أبو عبد الله عليه ا لسلام لعلكترى] نهكان يوم يشبهيوم كت ب الكتاب الايومقتل الحسين عليه لسلام-اه) 
شبه يوم قتل الحسين عليه السلام بيوم كتب فيه الكتاب فى كونه مصيبة عظيمة و بليةشديدة 
على الهاشمين والعلويين والشيعة أجمعين لكونه أصلا ليوم القتل وسبباله اذلوكانت الخلافة 
ى بنىهاشم ولم ينقلوها منهم الىبنىتيم وبنى عدى و بنىامية لميقع قتل الحسين عليهالسلام 
0 ذلك كنه) أىكتب الكتابوقتل ال<سينعليه السلام وخر وج الملكءن بنىهاثم وكان 
تامة أوناقصة وخبرها محذوف أىفىعلمالله تعالى (قلت و ان طائفتان منالمؤمنين اقتتلوا) 
أىتقاتلوا والافتعال يجيىء بمعنىالتفاءلمثل اختصموا وفع لالشرط ه<ذوف لوجود مفسرله 


كمافى 5وله تعالى 0 وان أدد م نالمش ر كين استحارك ٠‏ (فاصلحوا بيئهما ) بالوعظ والندصح 


على الا خرى فقاتلوا ا تدغي حدى انيه إلى أمرالله فان قأءت ف صلاحوا بممهمأ 


بالعدل» قال : الفئتان إذما جاء نأو يل هذه الاية يومالمصرة و ه م أهل هذهالاية و 
هم الذين بغوا على أميرالمومنين تم فكان الواحب عليه قتالهم و قتلهم حتنى 
يفيئوا إلى أمرالله ولولم يفيئوا لكان الواحب عليه يما أنزلالله أن لايرفع السيف 
عنهم حتدىيفيئوا ويرجعوا عندأيهم لانهم بايعوا طائعينغير كارهينوهيالفئةا لباغية 
1 0 تعالى فكان الواجب على أمير المؤمنين ثليه أنيعدل فيهم حيث كان 

كه كماعدل رسولالله عَلالله ذ ي أعل مكة إذما من علييع وعفى و كذلك 


صمع اعين ا لول ميق ا 0 البصرة حءث ظفر بوم مكل ماصئع النبي ع هك 
فك حذهو النعل و لعل . 


والدعاء الىحكمالله تعالى (فانيغت احديهماعلىالاخرى) اىظلمت و تعدت (فتاتلوا التى 
تبغى حتىتفىء الى أمرالله) أىترجع الىحكمه أوالىماامرتيه منترك البغى(فان فاءت) 
بعدا لمتاتلة الىأمرالله (فأصلادوا ديئهمأ د لعدل)قيل تعييد | لاصالاح 5 لعدلهئالاته مظئةا لديف 
من حديث أنه بعدالمقاتلة وم نالعدل العفوعتهم وردأموالهم كما شير أله 3 (قال الفئتان) قبل 
السائل سأل عن الطائفتين مال عليهاللام الفئتان أىهما الفئتان الللتان تعر فهما واللام 
للعهه و هم الذين بغوأ على أمير الموٌ منين عليه | لسلام أى خرجوا عليه كالمرأة و أصدا بها 
(فكانالواجب عليه) أىعلى أمير الموٌّمئين عليه ا لسلام وعلىءن تدعة 3١‏ لهمو قثلوم حتى يشيكوا 
الىأمرالله) أى الىطاعة الله ءا لى وطاعة الامام أويقئلوا كالحر دى (لانهم بأيعوه طائعين غير 
كارهين) فهمكا نوأ مؤمئين ثم نكدوا وارتدوا فكان هذا دليل لقوله (وهم أهل هذه الاية) اذهو 
يتضى حدق الايمان فىالطائفئين ولاينافىذ لك خروج الباغىءعن الايمان (فكان الواجب على 
أميرا لمؤمئين عليها لسللام أن يعدل فيهم حيث كان ظفر 6م كما عدل رسو لالله صاى الله علية 5 اله 
فىأهل مكة |نمامن عليهم وعفى وكذلك صنع أمير الموٌّمنين علية | لسللام بأل | لمدة ديت ظفى 
بهم مثلم صنع النبى صلى الله عليه وإله بأهلمكة <دوالئعل ا لنعل) أى عمل مثل عملة من غير 
تفاوت كما تقطع احدى التعلين على قدر النء لالاخرى وال<ذو التَدير دا لقطعواعلم أندكان 
للنبى صلى الله عليه و اله سوى نساء مقن ادق أهلمكة وذداديهم وأخذ أموالهم غئيمة حايز د 
انما مسب ولميأخْد علىسييل المنعليهم دون استحقا قوم وظاهر الْتَشُعِيهُ فى قو له د35 كذالك 
صفع أميز المؤمئين علية| لأسلام بأهل البصرة ف وظاهرقول أمير الموّمئين عليه ا أسلام فى عض 
كلامة «مندت على أهل البصر ةكمامنالنبىصلىالهعليه وآله على أهل مكة يشعر بجواز سوى 
نساعء مها تلى أدل اليصرة وذراديهم وأخذ أمو الهم طلقا لامير ا لمؤمنين عليه | لسللام د انما لم- 


قال : قلت : قوله عز“وحلة : «والموٌ تفكة أهوى» قال: هم أهل البصرة هي- 

المؤتفكة , قلت : « والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبيئّنات » ؟ قال : ولك قوم لوط 
اكتفكت عليهم انقلمت عليهم 1 

.0 علي” بن إبراهيم عن عمد الله بن عُدبن عيسى ؛ عن صفوان بن يحمى؛ 
عن حنان قال: سمعت أبي يروي عن أبي جعفر م قال: كان سامان حا لسأمع تفر 
دو فريك .فل اسح فاقبلو |" يموق وو فون فى نابر شن ينوا اجلتان:» 
يسب ولميأ+ذعلى طريق المن أيضاً وجوازأخذ الاموال مشهور بين الاصحاب منهم الشهيد 
(ره) فى <مس الدروس ويؤيده أندعليهالسلام بعدالفلية على أهل اليبصرة قسم أموالهم أولا 
ثم أمر بردها على أصحابها ولولا جواذه لمافعله أولاءولكن قيدها المجوزون بالاموالالثى 
حواها العسكر مععدمرجوعهم الى الطاعة ونقلواالاجماع علىذلك وأمامالم يحوها العسكر 
وانكان ممايئقل و يحول أو<واها مع رجوعهم الىالطاعة وعدم اصرارهم على المخالفة 
فلايجوز قطعاً وقال بعضهم لايجوز أخذ أموالهممطلقاً منهمالشهيد(ره) فىاللمعة وأماالسيى 
فلايجوز علىالمشهور وجوزه بعض عملا بظاهر التشبيه المذكور . 

(قال قلت قوله عزوجل والمؤئفكة أعوى) هوالشىء يووىهوياً بالفتح سقط منعلو 
الىسفل و أهواء أسقطه قال المفسرون هى قرىقوم لوط ائتفكت بأهلهاا نقليت اهواها بعد 
أن رفمها وقلبها وتالعليهالسلامعو اليصرة يدلعليدايضاً قول أميرالمءٌ مئينعليةالسلامفى بعض 
خطبه فى ذم اهلاليصرة ديا أهل اليصرة يااهلالموٌ تفكة اكتفكت ياهلها | نقليت بهمثلاثاً وعلىالله 
تمام الرابعة وقالفىخطية اخرى«وانها يعنى البصرة لاسرع الارض خراباً وأخبثها ترابأ د 
أغدها عذابا ولئه سق :يها فىالترون الخالية مرارا وليائن عليوازهان » و قال على بن 
ابراهيم قى تفسيره وقدائتفكت بأهلها مرتين وعلىالله تمام الثالثة (قلت والمؤتفكات أتتهم 
رسلهم بالبينات قال اولك قوم لوط ائتفكت عليهم ا نقلي تعليهم) كماهوالمشهورء قالبعض 
المفسرين كانت أربعة صواهم وزاد وماوعامورا وسدوم . 

قوله (حتى بلغوا سلمان الله عمرين الخطاب أخبر نىمن أنتومنآ بوك وماأصلك) 
افتخر عمر علىسلمان بشرف [بائه ولميعلم أنشرف كلرجل بأفعال شريفة واخلاق كريمة 
وأنشرف الاباء لوكا نلا يتفعة د أن العيدالحيشى لوكان له دين ومردة و عدلل و تعوى ووردع 
خير منرجل قرشى لميكن له ذلك وأنه ليس للانسان الاماسعمى وأجابٍسلمان باموردلت على 
تذلله و تواضعه لله تعالى والشكر على نعمة وهيى نسيةالمشعر بالعبودية والهداية بعد الضلالة 


شرح روضةا لكافى الات 


ي م اسه وهن أبوك وما أصلك ( فال : أنا سلمان 


ابنعيدالله كنت ضالا” فهداني الله عز 0 : بمح مدعي و كنت عائلاة فأغنا ني الله 


0 


فقالله عمر بن| لخطاب : أحيرة 


10 ٍ الي وكنت او ا فأءتقني الله ل ع هذا نسءي و هذا حدسيي 

قال: فدرج رسو لالله ع وسلمان رضي الله عية يكلامهم 2( فال له سلمان: 
يازسو لالله ما لقنت من هؤلاء حاست معهوم فا خدوا يمتسمون ويرفعونفيا نسأ بهم حتدى 
إذا بلغوا إلى“ قالعمر بن لخطاب: منأنت وما أصلكوماحسيك ؟ فقالالنبي* 6 ب 
فماقلت له ,«اسلمان ؟ قال: : قلتله : أنا سلمان بن عبد الله كنت ضالا” فهداني الله عن 
ذكره بمحمدد مه و كنت عائلا فأغنانيالله عرزت ذكره بم<مدد يِه و كنت 
فعاو 6 فأعتقني الله 2 30 3 0 هذا نسبي وهذا حدسيوي 1 

فقال رسو لالله مَيِئو : يامعشر قر يش إن" حسبالر“جلدينه ومروءته خلقه و 
أصله عقله وقالالله عزتوجل” مإنًا خلقنا كممن ذكر و أل وحعلنا كمشعو بأوقبائل 
التى هىالخروج من دين ال<ق أوالجهل بالاحكام الشرعية والغنى بعدالعيلة والفمّر والعئق 
بعدالملك والمراد بهالعتق المءعروف ودمله على العتق من قيد | لنفس الامارة بعيد و ممأ يتاسب 
ذكره فىهد|ا المقام ماذكره الَرطب ى وال 1 مان فك ىأ بأعبد الله عليه | لسلام وكان ونسب|أى 
الاسلام فيقول أناسلمان «نْ الاسلام و دعدءن موالى رسول الله صلىاللهعلية و | ولا نهأعا له دمأ 
كوتب عليه فكأان سيب عتّقه وكانيعر ف ساأمان!لخير, وود تسيةرسول الله صلى الله عليهو الذااى بيتهة 
قال سلمانمنا أهل | لبيت وأصل فأرسىهدن رامهرمن قرية يقا للها جدى وقيل بل دعن أصيهان 
وكان أبوه مجوسياً فتيهه الله تع لى على قبح ماكان عأية أبوه وقومة وجعل فى قلبهالتشوق الى 
طلب الحق ذهرب بئئسة الى أنوصل الىالشام فلموزل يجول فى اليلدان و تخسر الاديان و 
يكشف الاحيار والرهيان الى أن دل على واهب الوجود فوصل الىالمقصود يعد مكأ بدة عظيمة 
انتهى و سنذكر تفصيل احواله انشاءاللهتعالى' 

(فةالرسولالله صلى الله عليه وآله بأمعش قر يش أن حسب الرجل ديئه) فىالمصباح 
الحسب يفتعدتين مأيعد من! امآ ثروهويكون فىالانسان واناميكن لابائة شرف ور جل حسيب 
كريم فى أفسة ولاريب فى أن لدين والعمل بمافية أشرف المآثر والمفآخر (ومروءته خلقه) 
فىالمصياح المروءة آداب نفسا نية تحملمراعاتها الانسانعلى|الوقوف 3 محداسن الاخلاق و 
جميل العادات يعالمردٌ الانسان فهومرىء مثُلقرب ذهو قر يب أى ذومروعة قألالجوهرى 5 


قدشدد ذيةالمروة (وأصله عقله) اذبفيتم كماله و حتَيقته وينتسب الىالانبياة والاوصياء وقد 


لتعادفوا إن" أكرمكم عندالله أتقيكم » ثم" قال النبي* يبي لسلمان: ليس لا حد من 

007 علي ' عن أبيه 0 عن ابن أبيعمير 2 عنعيدا لر“"حمن بن الحجاج: ءَن 
عل بنمسلم: عن أبيعيدالله 22 قال : لما ولى علي مم صعد المتير فحمدالله و 
انق عليه م قال : إذي والله لاأدزءكم من فيككم 00 ماقام كن عذق بيثرب 


فلتصدقكماً نفسكم أفتّر وني 57 نفسي و معطيكم؟ 


أشار صلىالله عليه و آله الى أنهمزيةالانسان وشرفه بهذهالامور الثلاثة لا بالنسبوشرفالاباء 


وشهر :وم (قالالشعزوجل انما خلتنا كم منذكر وانثى) أىمنر جل وامرأة وهما ادم و<وا 
عليهماالسلام أوالمراد بهما الاب والام لكل واحد فالكل سواء فىذلك فلا وجه للتفاخر 
بالنسب والتعيير والاعتياب به والخطاب لجميع الناس منالمرب والعجم والذكر والانثى 
والحى والعبد (وجعلناكم شعوباً وقبائل) الشعب بالفتح ماانقسمت فيه قبائل العرب والجمع 
شعوب مثل فلس وفلوسويةال الشعب هوالحى العظيم المنسوبون الىأمل واحد وشعبتالقَوم 
شعباً من باب منع جمعتهم وفرقتهم فيكون من الاضداد فالجمع باعتبارجمع كلشعب لاولاده 
والتفريق باءتبارتميز كل شعبمن 1 خر ويقالأ نسابالعربا نقسمستمر|:ٍشعبثم قبيلة ثم عمارة 
بفتحالعين وكسرهائم بطن ثمفخذ: ثمفصيلة فالشعب هوالنسب الاول كمد نان فهو بمئز لةالجذس 
يندرج فيه سائر المراتب والقبيلة مأ انقسم فيه أنساب الشعب والعمارة ماانقسم فيه أنساب 
القبيلة واليطن مأأنقسم فيه انساب العمارة والفخذ ماأانقسم فيه أنساب اليطن والفصيلة ما 
انقسم فيه أنساب الفخن فخزيمة شعب وكنانة قبيلة وقريش عمارة وقصى بطن وهاشم فخذ و 
العباس قصيلة وقيلالشعوب بطونالعجم والتّبايل بطونالعرب وقيلالشعوب ياعتبارالمدينة 
والبله مثلمكى ومدنى وغيرهما والقبايل باءتبارالاباء كالتميمى والواةمى وغيرهما (لتعارقوا) 
أى ليعرف بعضكم بعضاً لاللتفاخر بالاباء (انأكرمكم عندالله أتقيكم) هومن يكونديئدومروءته 
وعقله على حدالكمال . 

قوله (ثمقال انىواللهلاارزءكم من فيكم دزهماً ماقام لىعذق بيثرب) رزأهمال هكجعله 
وعلمه رزءاً بالضمأصاب مئة شِيئاً و أخذه والفىء الغنيمة والخراج والمذق بالفتح النخلة 
بحملها وبالكسرالعرجون بمافيه منالشماريخ (فلتصدقكم أنفسكم) أىفلتكن قلو بكمموافقة 
لالتنكم فى لجواب ولاتقولوا بأفواهكمماليسفىقلو بكم (أفترونى مانعاً نفسى و ممطيكم) 


ممن لايستحق أوزاءداً عمأتقتضيه القسمة الشرعية وفيه قطع لطمعهم عنالجورفىالتسمةذضرورة 


قال : وهام إلية عقيل فقال له : والله لتجعلني وأسوقا لمدية سواء ؟ ! فقال : 

احاس أما كان ههنًا أحديتكلم غيرك ومافضاك عليه إلا. بسأ بقة أو بتقوى : 
26> عدةة من ادها ينا 0 ع ديل تاد ٠»‏ عن أن معديوب ٠‏ عن على” إن 
ا رئات 2( عنأني عديدة 3 عن أبي جعفر 22 قال :. قامرسو الله 2 علىالصفافقال 34 
يابنيهاشم ! يابنيع,دالمطلاب ! إنّي دسو الله إليكم وإني شفيق عليكم وإن” لي 
عملي ولكل” رحجل منكم عمأه لاتقولوا : إن" صا ها 3 سند خل مدخله 0 فالاوالله 

ماأوليائي هنكم و لامن غير كم يابني عبدالمطاب إلا المتّقون. 

ألا فلاأعرفكم دوم| لقرامة و ت<ملون الدثنيا علىظهود كم وناتوق النافز: 
اللا . آلا ال" جكأة: : 1 : : : ُ 
يحملون الا خرة ؛ الا إِني قداعدر تإليكم فيما بيث-ي و بيلكم و قيما بيني وبين الله 


00 حل" فيكم . 


2 عدةة من اميطانا 0 عن أ يق بن عل بنخًا لد ا عن اه 5 عن النذر بن 
سويك .عن | لحابي ؛ عن بنمسكان ٠عنزدارة‏ , عن أبي جعفر قلق : قال:رأيت كا ني 
علودأس جبل والدّاس يصعدون إليه م نكل” جانب حتّى إذا كثرواعليه تطاولبهم 
في السماء 3 جملا لنان يتساقطون عه دن كل حا ثب و 1 لمييق هنهم و إلا 
أنالجائر يقدم تقعه على تفع غيره فعدم الاول يدل علىعدم الثانى ( قال قَقَام اليه عميل 
فعَال له والله لتجعلنى 5 أسود با لمديئة سواء ( كانه أراد بالأسود دن أعيقة عمار فأعطاء 
أمير المؤمئين عليها لسلام وأعطى مولاه و سايرا لمسلمين ثلا ئة دنأ دق كمامر فى شرح الاصول 
وفيهدلالة على سوع أدب عقيل وأنهلميرض بها فعلهالعالمالر دسانى<تى توسل بمعاوية كماهو 
المشهور و على كمال عد لأميرا لموٌ مين عليه لسلام حيث لم يفكلا قروب على لبعيد والشريف 

علىغيره (ومانذهلك عليه ألا ا دقة أوبتقوى)أىمافضلك على الاسود ولما افتخر عقيل بشرف 
السب وكرءالامل زجره عليه لسلامءن ذلك وأشار الى أن التفاضل بين لناس انما هو بالايمان 
والاءمال او بتقوىاللهالذى يتحقق بترك الدنياو رفض الاهواءالنفسا نيةوالمعاصىلابالانساب. 

قو[ه (فياكيق الثاس يحماون الاخرة) همالذين رفضواالدنيا وحيها و تزيئوا يعدب 
الاخرة وأعما لها (ألا انىقدأعذرت اليكم فيما بيثى وبينكم ويم بيئى و بين الله عز وجل فيكم ) 
اعفد فىالامر ابدى عذراً وبالغ وفىالمثل اعذرم نأ نذر يقال ذلك لمن يحذر أمراً يخاف 
سواء ددر أم لم يحذر كذا فىالمصياح ولع لالمراد انىأبديت عدر ير تفععنى اللوم فيما ديئى 


و بينكم م نأنالقرا يقلا تنفعكم وقيمأ بيغي و دجن الله عزوجل فيكم من تبليغ ماهو المطلوبمةكم و 


-574- كتابالر“وضة ج1١‏ 


عصابة يسيرة ففعل ذلك خمسمرات في كل” ذلك يتساقط عنه النناس و يبقي تلك 
العصابة أمّا إن" قيس بنعبدالله بن عجلان فيتلكالعصابة قال : فما مكث بعد ذلك 
إل حو | من حيس حدى هلك . 
52 4ى) ع . - 
"١‏ عدة ) عن أ حمد بن عل بن أبى نصصرء عن حمادبنءئمان 0 قال: حد ثلي 
5 0 ل كوم 5 3 ع 3 
00 قال: سمعت أياعندالله مم يقول: إن رحلا كان على أميال من اطدينة 
ف لي ٠1‏ ا أن ده ءِ 2 300 اه 
فراى في مئامه ؤقيل له : انطلق فصل على ابي جعفر علتَيُ ذان” الملائكة تغسله 
5 5 3 : 8 دور م ٠‏ 
في | لبقيع وحاء اأر حل فوحد ايا حعفر 2 فدثوف-ي ه: 
ُ 0 2 ع 
م54 علي بن إبراهيم 0 عن ا <مد بعل بن خا لد ع نايف عنعّل بنسليمان: 
1 كوومزندر س . 
عن ابيه؛ عن ابيعبدالله عَْتَضٌ قوله تعالى : « وكنتم على شفاحفرة من 'الذار 
فانقذ كممتها (بمحمسد) »هكذاوالله نزل بهاجير كيل يلتم علي عد يل . 
ع 
به ؟! عنه, عرء أسة ,؛ عرن عم بن عدا لعن ده عر لود دن ظسان . عل 
عن اده لعن عد نان عبدالعر دن عن اوسن أن طم نَ 
١ 57‏ 5 31 .8 4 كو 2 
عمد الله و «لنتنالوا السر حتي تنفةقوا ماتحون» هكذافاقر أها . 


ابي 


5٠‏ عله عن أبية .عن علي بن إساط ١‏ عنعلي بن أبي <مزة ' عَنَ أبي- 
هوالتقوى وغيرها وله (وجعلالناس يتساقطون عنه من كلجانب ) كأ نه أخبر بخروج كثير 
همنتوسل به عنألدين يعدمو تةعليةالسلام (فمامكث بعدذلك الانحوامنخوس ح<تىهلك) قيل 
ذكرالكشى هذه الرواية بعيئها ءنزرارة معزيادة يسيرة وفيه «فمامكث بعدذاكالانحواً من 
سنئين حتىهلك صلواتالله عليه» قوله رفأنالملائكة تفسله فىالبقيع) دل على تحةّق الرؤيا 
الصادقة وعلى أنالملائكة تغسل المعصوم باطناً قوله (وكنتم علىشفاحفرة منالنار فأنقذكم 
مها ( بمدمد) هكذاوالله نزل يهاجيرئيل عليه لسلامعلى محمدصلىالله عليه وآله ) شفًا كل شىء 
طرقه المشرف عليه وفيه دلالة ظاهرة علىوقوع الحذف فيه ٠ )١(‏ 

قوله (لنتنالواالبر) أىماهو اولى باطلاق اسمالبر عليه وهوالثواب الكامل والرحمة 
الواسعة والمةّامالعالى فىالجنة أومايوجيها (<تىتنفقواما تحبونعكذافاقر أها)فىهذا|الةرآن 
مماتحيون وهذه الرواية لوضحت دلت علىأ]نالمنزل ماتحيون والفرقبيئهما أندمماءظاهصر 
فى ا لتبعيض معاحتمالأنيكون من لبيان الجنسوهماءظاهر فى بيانا لجنسممعا حتمال أن يكون 

)١(‏ قدمرمراراً أن١<تمال‏ السةط فىالقرآن ذعم باطل عند اكابرالمحدثين والعلماء 
ومحمد بن سليمان الديلمى كانغالياً كذاباً وكذاأبوه ,» ولوصحتالرداية فالمرادأنالتنزيل 
بهذا المعنى . 
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١‏ 2 -414؟ ه88 
بصير » ع نأ بيعيدالله قَلَِئم دو لوأ نا كتبنا عليهم أناقتلوا أنفسكم (و سلموا للامام 
انانما) أواخر<وا من دياد كم (دضى له) مافعلوه إل قليل متهم ولو 3 (أدهل_ 
الخلاف) فعلوا مايوعظون بدلكان خير الهم وأشدة تثبيتأ» وفيهذءالايةدثملايجدوا 
في أنفسهم حرجاً مماقضيت (م نأمرالوالي) ويسلّموا(للهالطاعة) تسليمأ» . 

ا علي بن إبراهيم ( عن أحمد بنْعّل بن خالد . عن أبي حئادة الحصين 
ابنالمخارق بنعيدالر<من بن ورقاء بن حبشي” إن حنادة السلو لي صا<برسول الله 
ل : عنأ بي الحسن الأول م فى قو لالله عن "وجل" :دوالك الذين يعلم الله 

للعموم ولوكانالمحيوب متعدداً يثيفى انفاق الاحب ويتدرج فيه الانفاقالواجب وغيره . 

قوله (ولوأناكتبنا عليهم) أىعلى أه لالنفاق والتحاكم ال ىالطاغوت و اهل الخلاف 
المنكرين لوالى الحق فى مرتيته(أن اقتلوا أنفسكم) الامارة العاصية بالسياسات العقلية 
والاداب الشرعية (و سلموا للامام تسليماً) طوعاً و رغبة ظاهراً وباطناً (أو أخرجوا من 
ديار كم) للجهاد ولقاء العدو المحتاج الى قطعالمسافة بعيدة أملا(رضاله)أى للامام لالطلب 
الحياة الدنيا(مافعلوهالاقليل منهم) نورالله تعالىقلوبهم ينور الايمان و هداهم بالهدايات 
الخاصة الى سبيل الجنان هذا من باب الاحتمال والمفسرون فسروه يوجه آخر والله يام 
(ولوآن أهل الخلاف) وهما لمذ كورون(فعلوا مايوعظون به) من التسليم للامام وديا بعتهدطوعاً 
ورقبة وغير ذلكممافيه صلاحهم فىالدنيا والاخرة (لكانخيراً لهم واشدتثبيتاً) فىدينهم لتوقف 
حصولة ورفعالشك عليه أوفىثواب أعما لهم والظاهر أن لفظالخير والاشد هنا امادفة أومجرد 
عنمعنىا! لتفضيل كما فىقوله تعالى «خير مناللهو » أوعلى فر ضالفمل فىالمفضل عليه و فيه 
ثلاثة امورزائدة علىماهوفىالت رآ نالكريم الاولقولك دوسلموا للامام تسليماً » الثانى قوله 
«رضاله»؛ الثالثقوله«أهل الخلافء»اذ المتواتر ولوأنهم فعلوا ولع لالثالث تفسير للصْميروبيان 
لمرجعه والدانىتفسير لعلة الخروج وبيانلفايته وأماالاول فحمله على التفسير بعيد والظاهر 
أنه تنزيل ويمكنحمل الاخيرين أيضاً علىالتنزيل والله يعلم (وفىهذه الاية) أى فى تغسير 
هذه الاية وهوءعطف علىقوله « ولوأناكتبنافلاور بكلايوٌمنون حتى يحكموكفيما شجر بينوهم» 
(ثملايجدوا فىأنفسهم حرجا مماقضيت) من أمر الوالى (ويسلمواللهالطاعة تسليما) قيلدلا»فى 
قوله دفلاوربك» زائدة لتأ كيدالقسم أىفور بك لايؤمئنون بكحتى يجعلوك حكماً فيماا+تلف 
بينهم ثم لايجدوا فى أنفسهم حرجاً أىضيماً أوشكاً مماحكمت بده نأهر|اوالى بعدك بأهر الله 
تعالى و ستلموا لله طاعته فىنصب الوالى و طاعة الوالى تسليماً عارياً عنالشك ؛ والظاهر 
انمافيه من الزائد على مافىالقر آنالكريم تفسير لدلاتنزيل . 


6 كان الراوضة ج١1‏ 


مافي قلوبهم فأعرض علوم (فقدسيقت عليهم كلمة الشقاء وسبق لهمالعذاب) وقل لهم 
في اين قولاا بلغاء ٠.‏ 

0 علق تن إبراهيم 0 عن أبيه « عنابن أل عم 8 عن عدر بن اذينة 8 
عن بر ذبن معاوية قال: تالا بو <عغر متم اطبعواات واطعواالر سول واأوليالا هر 
متكم»فانخفتمتنازعاً في الا مر فارجعوه إلىالله و إلىالر مول و إلى اولي الامر 
منكم»ثم قال: كيف يامر بطاعتهموير خدّص في منازعتهم إ ذماقالذالك المهامودينالذين 
قيل لهم: «أطيعو الله واطانهواالن مول 6( . 

حديث قوم صالحئقّة 
و2 غاي” بن | براهيم عن أبيه, عن ا لحسن بنمحيوب 0 ع نأ بي حمزة .عن 
قوله (فىةو[الله عزوجل اولئك) أىالمنافقون المتحا كمون الىالطاغوت المعتذرون 
اليك بأنهم ماأرادوا يذلك الا ا<دسا 0 ود توفيقاً دنا لخصمين والفصل بيثهما دوت مخا لفتك 
الحالفون على ذلك حلفاً كاذياً (الذين يعلمالله مافى قلوبهم) منالنفاق والشك والمخالفة 
والحلف الكاذب فلاينفعهم الكتمانواظهار المعذرة باللسان (وأعرض عنهم) أى عن عقا بهم 
أوعن قبو لعذرهم (فقدسبقت عليهم كلمة الشماء) هووالشقاوة ضدالسعادة (وسبق لهم العذاب) 
فىالاذل لعلمه تعالى بأ نهم لايؤمئون (وقل لهم فى أنفسهم قولا بليفاً) فىالوعد والوعيد 
والثرغيب والترهيب لتُلايكون لهم على الله حجة يوم لقيامة وفىهذاالةرآن المتواترةأعرض 
عذهم وعظهم وقل لهم والظاهرانماذكره عليها لسلام كفسير وادتمال التنزيل يعيك والله يعلم . 
قوله (أطيعو|الله واطيعوا|الرسول واولىالامرمنكم فان <قدم تنازعاً فى الامر فأرجعوه 
الىالله والى الرسول والى اولىالامرمنكم) فىالقر أ نالكريم دفأن تنازعتم فى شىء فردوه 
الىالله لخ الى لرسول» والظاهص أنماذكرهعليه ا لسلام تفسير وبيان للمقصود (ثمقال كيف يأمر 
بيطأ عتهم ( أى بطاعةأولى الادر. :والاستفهام للانكار (و رخص فىمنازعتهم )» انما قال ذلك 
للمامورين الذين قيل لهم أطيعو | الله واطيعواالرسول) قيه رد على | لعامة قال القاضى و غيره 
فان تنازعتم أنتم د5 أولواالامر فىشّىء دن امورالدين فراجءوا قيه الى كتابالله والسؤٌال 
منالرسول فىزمأ هوا لىسنته بعده دير يد باو لىالامر أمراءا لمسلفين فىعهد | لرسول وبعده و 
ندراج فيهم الخلفاء والقضاة وامراء السرية ام ر الله 5 لى بطاعتهم بعد الامر ا لعدلتنبيها على 
أنوجوب طاعتهم ماداموا على الحق وقيل أراد بأولىالامر علماء الشرع د أنت <بير بأن 
هذاالةول بطلا ثة أظهر منأن يحتاج الىالبيان وقدأوضحناذلك فى شر ح الاصول 5 


أبي جعفر 0-0 قال: قال: إن" رسو لالله ع سالجيرئيل يلم كيف كانمهلك 
قومصا لح مم فقال : داعل أن صا لدأ بعث إلىقومه وهوابن ف عشرة سنةفليث 
قيهم حتنى بلغعشرين ومائة سئة لاتجييو نه إلىخير: قال : وكان لهم سيعون 0 
يعمدو نما مندون الله عن “وحلة فلمنا رأوذاك مهم قال : ياقوم بعت إليكم و أن 
أينست” عشرة سئة وقد بلغت عشرين ومائة سئة وأ اأعر ضْ عليكم هر ين إن شكتم 
فاسألوني حتى أسالإلبي فيجيبكم فيما سالتموني الساعة وإن شكتم سألت البتكم 
ان أحا بتي و الذي أسا ليا خرحدت عنكم فقدسئمتكم و سكمته و ني يق لوا : قدأ تصفعت 
ياصالح فاتتّعدوا ليوم يخرحونفيدقال: فخرحوا بأصنامهم إلى ظبرهم ثم" قر“ بوا 
طعاههم و شر بهم ف كلوا وشر بوأ فلم أنقرةوا دعوه . 
:5 فقالوا : ياصااح سل فقاللكبيرهم : مااسمهذا؟ قالوا: فلان: فقالأادصالح: 
٠‏ يافلان أحب فلم يجبه ٠‏ فةالصالح: مالهلايجيب ؟ قالوا : ادعغيره , قال: فدعاها 
كلها بأسمائها فلم يجيدمنها شيء ؛ فأقبلوا على أصنامهم فقالوا لها: مالكلاتجيبين 
صالحا ؟ فلم تجب فقالوا تنح عندًا ودعنا و آلبتنا ساعة , ثم" نحدوا بسطهم و فرشهم 
ونحدوا 5 م وتمر"غوا على لتراب وطر<وا التراب علي دؤوسهم وقا لوا لاأصنامهم 
لثن لم تجمنصا لحأ الوم لتفضحن . قال: م دعوهفقالوا: ياصالح ادعبا ' فدعاهافام 
5حيه ' فقال لهم: يأقوم قدذهب صدرالتهار و لاأدى ا لبتكم تجييو ني فاسالو أي حتى 
أدءواإلبي فيجيبكم الساعة . 
نحن نسألكفا ن أجابكر بكاتتبعناك وأجيناك ويبايعك جميع أهلقريتناء فقال اهم 
صالحجكم: دلمونيمائئتم: فقالوا : تقدام بناإلىهذا الجيل- و كانالجبلقر يبامنوم 
ةا نطلقمعهم صالح قلما انتهوا إلىالجيلقالوا : ناصا ادع لنار يك يخرح انا من 


٠. '‏ 5 0 51 ا 3 ب 
هدا الجيل الساعة ثاقة حدمراء شقراء وبراء عش_راء بدن حميعامءل ( فقال لوم 


قوله قى حد رصأ لح( كي فكانمهلكقومصا لح) مهلك لكسرمصدر هلك كدرب و مع 

(فا تعدةؤ|اليوم) وعده وأتعده يمعثى (فخر<دوا بأصنا مهم الىظهرهم) أىظهر يلدهم وفى بعض 
النسخ الى ظهورهم (و ةالو الاصناءهم لدن لم تجيينصا لحا اليوم لتفضحن) فضحهفا فتضح اذا انكشف 
مسأوية والاسم الفضيحة دفى بعض النسخ لتفضدنا (فا نتدب لدمنهم سيعون رجلا) أى فاجاب 
يقال ندبته فأنتدب أىدعوته فأجاب قالوا (ياصالح ادع لنار يك يخرج لنا ناقةحمراء شمّراء 


> كتابالروضة 
صا لح أقد 52 لتمو في شك يعظم علي" ومو نعلى 1 ل وعدة قال: فسال النّهتعا لى 
صالح ذلك فانصدعالجيل صدعا كادت تطير منهعقولهملممًا سمعوا ذلكثم“اضطرب 
ذلك ااجبل اضخطرابا شديداً كالمرأة إذا أخذها المخاض ثم" لم يفجأهم إلا رأسها 
قدطلع عليهم منذلك| لصدع فنا اسيك زقرتا حي اخثر ات ثم خرج ساك رحسدها 
ثم" استوت قائمة على الارض . 
فلمارأوا ذاك 86 لوا : ياصا لح 3 ماأسرع احا بكك ربكك ( ادعلنا ريكك 
يخرج لنا فصيلها فسالالله عزتوحل” ذلك فرمت بدفدب” حولها فقال لهم : ياقوم 
ابقي شيء ؟ قالوا : لاانطاق با إلى قومنا تير هم بماراينا 3 يؤمئون بكك قال : 
فر<عوا فأم بالغ السيعون إلبهم دي ارئد” همهم أربعة و وان رحيلا 5و 5 لوا : 
0 وكذب” قال: فانتهوا إل الجميع فقال السئة : حق وقال ا لجميع: كذي” 
وسحر" ؛ قال: فانصرفوا على ذلكك , ثم اتاب منالستثةواحدفكان فيمنعقرها . 
قال أبنمحيوب : ددنت ببذا|الحديث رحلا مود ايا ينا يقال له :سعيد بن 
يزيدفأخيرني أنّهرأىالجبل الذي خرجت منهبالشام قال: فرأيت جنيها قدحككة 
الجيل فاثر حِنيها فيه وحيل آخر بيئه وبين هذا ميل . 


+1 ا بنغل » عنعلي بن العياس ؛ عنالحسنين عبدالر"حمن ٠‏ عن 


ِ ع ع ع : 0 5 ٍ 5 06 1 
علي بن ابي حجوزة 5 عن أبي بصير ' عن | بيعيد الله م قال: قات له م كل بمك 0 


٠ 5‏ ع م 5-5 0 5 5 2 
«مود 5 لندر 2 فقالوا ابر منا واحدا تتسيعة إنا اذا لفي ضَلال د سعر ذه 5 لقي 


وبراء عشراء بين جنبيها ميل ) الناقة الشّراء ماكانت حمرتها شديدة صافية والوبراء 
ماكانلها وبر كثيى ذالعشراء يالصّم وفتح الشين والمدماأتىعلى حملها عشرة أشهر أوثمانية 
اشهر وقيل شهران ثم اتسع فقيل لكل حاملعشراء وأكثر مايطلق علىالابل والخيل (ثمام 
يفجأهم الارأسها قدطلع) الفجأة نا كاءدرآ٠دن‏ وفعلهامن باب سمعومنع (فمااستتمترقيتها 
حتى اجترت) الجرة بالفتحمايخر جه اليعيرمن بطئة ليمضغةثم ييلعه يقال اجدن البعير يجثر 
قوله( كذبت ثمودبالنذر)جمع نذير كرغف جمعرغيفو ثمود أسم قبيلة وهمقومصا لحعليه! لسلام 
(قالوا أبشراً مناواحداً) أىمنفرداً لاتبعله أومن آحادالناس وأوساطهم دو نأشرافهم وهو 
منصوب بفعلمقدر يفسره . قوله ( نتبعه) والاستفهام للانكاروالتوبيخ (انا اذا لفىضلالوسعر) 
السعر بالضمالجئونكالسعر . 


١١ ح‎ 


0 ح 8م ا 


الذ كر عليه من بمننا بلهو كذ اب أذر» قال : هذا كان بها كن بوانة صا لحا 8 
ما أهلككالله عن "وجل" كوم ول4 حتسى يبعث إليوم قبل ذلككالر سلة.حتج و اعليهم. 
فبعثالله إلييم صالحاً فدعاهم إلىالله فلميجييوا وعتوا عليه وقالوا لن نؤمن لكك 
تن تحرج لنامن هذه الصخرة ناقة عشراى وكا نت السعدر وومطوو نهاز يعمدو نيا 
ويذبحون عندها في ر اسن كل" سئة ويحتموعون عند ها فقالواله: إن كنت ا عم 
نبيكاً رسولا فادعلنا إلبكك حتلىتخرج لنا من هذه الصخرة الصمناء ناقة عشراء , 
فاخ رحباالله كما طليوا منه . 

ثم" أوحىالله تيادك و تعالى إليه أنياصااح قل لبم: إن “اللٌقدجعل لهذه الناقة 
| منالماء | شرب دوم ولكمشربيوم وكا نتالناقة إذا كان يوم شر بها شربت الماء 
ذلك اليوم فيحليونها فلا يبقىصغير ولا كابير إلا" شرب من لينها يومهم ذلكك فاذا 
كان الأيل و أصبحوا غدوا إلىمائهمفشر بوامنه ذلكث اليوم وام تشرب النثاقة ذلكك 
اليوم فمكثوا بذلك ماشاءالله . 

ثم إنهم عتوأ على الله ومشى بعضهم | لى بعض وقالوا : اعقروا هذه الناقة و 
اسئر يدوا منها ' لانرضى انيكون لناشربيوم ولهاربيوم 0 3 5 لوا : منالذي 
يلي قتلها 5و دعل لدجعاا ماأحب" 0 فجاءهم رجحل حون 3 أشفر 3 ا ولدزنى 

(«القىالذكر عليه من بيننا) ظنوا أنالبشرية مانعةاللرسالة والالجاز اتصافكلأحد 
به ولم يعلموا أنها متوقفة علىصفات لاتوجد فى كل أحد والذكرهوالكتئاب أوالوحى( بلهو 
كذاب أشر) الاشرالبطر وهوالكير وقيل أشداليطر أرادواأنالكير و<ب الدنيا والرئاسة 
والفرحبها و بالرقع علينا <مله على لمبا لغة فى الكذب وادعاء الرسألة (و كانت الصخرة 
يعظمو نها) قيل كانت تلك الصخرة مفردة دن ناحية الجيل د كانوا سمو نهأ الكاينة (اثالله 
قد جعل لهذه الناقة شرب يوم) الشرب با لكسر نصيب منالماء قل اذا كان يوم شر بها وضع 
رأسها فى أ لبئّر ولميرقعة حدى شرب كلماء فيهأ (وقا لوااعقردا هذه ا لناقة واستري<وا منها) 
قي ل كانت اذا وقع الدررعت فىظهر الوادى قدذهرب منها | تعامهم فتهبط الى بطنهو اذاوقع ا ليرد 
رعت فى بطن الوادى هرب مواشيهم الىظهرهفشق ذلكعليهم فدعاهم الى عقرهاأ وعلى هذأ 
قولهم (لانرضىأنيكون لها شرب يوم ولتاشرب يوم) علة اخرى باعثة لهمعلىقتلها(و نجعل 
لهجعلا) فىالنهاية الجعل الاسم بالضم والمصدريا لفتحيةال حملت لك كنذا جعالا و جعلا وهو 
الاجرة على الشىء قعللا وقولا (فجاءهم رجحل احم راشفر ( الاأشفر منالناس هن يعلو بياضة 


لشفل أت عاللفه تدان شت يهو لاقت امسك وق على فجعلوا لجياز قله0اا” 
توحهت الناقة إلى الماء الذي كانتترده تر كبا حَتسى ثر بتالماء و أقبلت راجعة 
فقعدلهافي طريقها فضريها بالسيف ضربة فلم تعملشيكاً فضريها ضرية (أخرى فقتلها 
وخرتت إلى الارض على حَديها وهرب فصيلهاحتىصعد لى | لجبلفرغى ثلاث مرءات 
إلىالسدماء. وأقبل قومصالحفلمييق أحد منهمإلا” شر كه فيضر بتةواقتسموا احمبا 
فيمابينهم فلم يبق منهم فقن ولأكير إلا" أكل منهافله"ا رأى ذلكك صااح أقيل 
إليهم فقال : ياقوم مادعاكم إلىماصنعتم أعصيتم دبكم . فأوحىالله تيارك و تعالى 
إلى صااح يلتم أن" قومك قدطغوا وبغوا و قتلوا ناقةبعئتها إلييم حجنةعليهم ولم 
يكن عليهم فيباضرد و كان لم منها أعظم المتفعة فقللهم: إدّي مرسلعليكمعذا بي 
إلىثلاثة أينام فانهم تابوا ورجعوا قبلت توبتهم وصددت علهم و إن هم لم يتوبوا 
وأم يرجعوا بعثت عليهم عدابي فياليوم الثالث . 

فأتاهمصالح تليق فقاللهم : ياقوم إنّي رسولر بكم إليكموهو يقول لكم: 
إنأنتم تبتم و دجعتم واستغفرتم غفرت لكم وتبت عليكم, فلمنا قال لهم :ذلك كانوا 
أعتىماكانوا و أخبث و «قالوا ياصااح ائتنا بماتعدنا إن كنت من الصادقين » قال: 

ياقوم إنكم تصبون غداً و وجوهكم «صفرءة واليوم الثاني وجوهكم محمر”ة 

واليوم ااثالث و<وهكم مسودة . ١‏ 

فلما أن كان اول نوغ أميذو او وجوههم مصفرة فمشى بعضهم إلى بعض 
وقالوا : قد جاء كم ماقاللكم صالح : فقال العتاة منرم : لانسمع قولصااح ولا 

نقمل قوله وإن كان عظيماً 5 ش 


حمرته فتكون حمرة صافية و بشرته مايلة الى البياض (يقال له قدار شقى من الاشقياء) 
فىالقاموس قدار يضم القاف وتخفيف الدال ابنسالف عار الناقة وقيل قدار بن سالف الذى 
يقالله أحمر عاقر ناقة صالح عليهالسلام وقالعياض انه كان مغروراً بالشهوات عرماً جريئاً 
فىالفسوق حاذقاً فىالحيل والعصيات (هرب فصيلها قصعدالىالجبل فرغا ثلاث مرات) رغا 
البعير صوت وضج قبل كان فصيلها شبيها بهافى ا لءظم وقال بعض الافاضل صعدا لى جيل يقال لهمارة 
وكان صااح قاللهم ادر كوا الفصيل يرفع عتكم العذاب قلم يقدروا عليه وا نفتحت الصخرة 


ج١1‏ حَ خسف -ة؟؟- 


قَلمًا كان اليوم النا في أصبيدت وجوههم 200 فُمشى يعضوم إلى بعض 
فقالوا ياقوم قدحاءكم ماقال لكم صالح ؛ فقال العتاة منهم : لوأهلكنا جميعاً 


ماسمعنا قول صالح ولا تر كنا البتنا التي كان آباؤنا يعبدونها و ام يتوبوا ولم 
يرجعوا . فلمئاكاناليوم الثااث أص.<واووجوههم مسودةفمشى بعضهم إلى بعض و 
قالوا : ياقوم أتاكم ماقاللكم صااح , فقالالعتاة منهم : قد أتانا ماقال لذا صااح 
فلممًا كان نصف اليل أتاهم جبرئيل تَليَمُ فصرخ بهم صرخة خرقت تلك الصرخة 
أسماعهم وفلقت قلوبهم و صدعت أ كبادهم وقدكانوافي تلكالثلاثة الاررامقدتحططوا 
و تكفنوا وعلموا أن“العذاب نازل بهم فماتوا أجمعون في طرفة عين صغيرهم و 
كبيرهم فلميبق لهم ناعقة ولاراغية ولا شيء إلا" أهلكهالله فأصبحوا في ديادهم و 
مضاجعرم موتى أجمعين ثم" أرسلالله عليهم مع الصيحة الثار من السسماء فاح رقتهم 
أجمعين وكانت هذه قصتهم 1 

٠6‏ حميد بنْزياد ؛ عن الحسن بنعّدا لكندية: عن غير واحد م نأصحابئا 
عن أبان بن عثمان ؛ عنالفضيلبن الزسسر قال: حد ثاي فروة , عن أبي جعفر ل 
قال: ذاكرته شيئاً م نأمرهما فقال: ضر بو كم على دمعثمان ثمانينسئة وهميعلمون 
أنه كان ظالمأ فكيف يافروة إذاذ كرتمصلميهم . 

عبن يحيى » عن أحمد بِنْشل, عن |احسين بن سعيد ؛ عن علي" بن 
النعمان ؛ عن عبدالله بن مسكان ؛ عن سدير قال : كناعند أ بي جعفر يُليَضيُ ذذكر نا 
ماأحدث النكّاس بعد نبيكهم َيل و استذلالهم أمير المؤمنين تَتَمجُ فقال رجل” 


م نالقوم َ أصلحك الله فأين كانعدث بني هادم وماكانوا فيه من | لعدد؟ فقا لأ بوجعفر 


فد خلها (فلم يدق لهم ناعمة ولاراغية ولاشىء الااهلكهالله) النعيق الصوت والصياح يكال نعق 
الراعى بغثمهة اذاصاحوالغراب اذا صوت و فيه مبالغةفىاحاطة العذاب حتى أنهاميبق واحد 
منذىروح ولاشىء منأموالهم الاأهلكه . 

قوله ( قال ذاكرتدشيئاً م نأمرهما) أىمن أمرالاولوالثانى وظلمهماعلى أهل البيت 
عليهم ا لسلام وثما نونسنة هىمدةسلطان بنىامية (فكيف يافروةاذاذكر تمصلميهم) ا ىمعبوديهم 
الاول والثانىلانهم كانو | يعتقدون بهمأ ويصفونهما يا لمدل فتعصبهم لهما أشدمن تعصبهم لعثمان 


رولان ضعيفان ذليلان حديئا عيد بالاسللام : عماس وعقيل و كانا م نالطلقاء 
أما والله لوأنة حمزة وحعفراً كانا بحضر تهماما ودلا إلى ما وصلاإليه ولوكانا 
شاهد هما لا تلفا تفسيهما . 

غدل بن يحبى عن أحمدبن عبن عيسى » عن أبيه ؛ عن عبد الله بن 
المغيرة » عن إسماعيل بنمسام؛ ع نأ بي عيدالله م قال: من اشتكى الواهنة أوكان 
يدصداع اوغمرة بول فليضع دده على ذلك الموضع وليقل :ا م2 اسك سكانتك 
بالذي سكن له مافي الليل والتهار و هوالسميع العليم ». 

5554 عل بن اذى »2 عن اح<مدبن غل بن عيسى 0 عن أحمد بنش دن أبي نصر , 
والحسن بن علي” بن فضتال؛ عن أبيحميلة ؛ عنأبي عبدالل قَليَهْهُ قال : الحزم 
في القلب , والر'حمة والغلظة فيالكيد ؛ والحياءفيالر"ية . 

وقية حث على التقيةمنهم قوله (وكانامن! اطلقاء) لاندصاى اللاعليه و آله خلى عنهما فى فتئح 
ددر و اطلةهما ولمسترقهما والطليقفعيل بمعذى مفقعول وهو الاسين اذااطاق سبيله (ولو كانا 
شاهديهما لانلنا نفسيههأ ( الصمير فى نفسيهمأ راجع الىالاول والثا ى لاالى <دمزة دو جعفن 
لدلالة السابق عليه وائلا يلزم تفكيك الضمير . 

قوله (عن اشتكى الواهنة) 5 انون ريح تأخذفى المنكبين أوفىا لعضد وفىأ كثر ا لنسخ 
الواهية بالياء المثناة التحتانية وهىالجراحة والدمل والخراج وغيرهامما يخرج فىالبدن 
منالقروح و فىالقاموس الوهىالشق فىالشىء وهى كوهى و ولى تخرق وانشق و استرخى 
رباطة (أوكان يه سدأ ع)وهو ا لضم وجعالرأس والهمزةليستفى بعض النسخ (أوغمرة بول)غمرة 
الشىء 5 لراء المهملة شدئةا و مر دحدمهة وغمر الماء غمرة وغمورة كدر ولعلا لمراد به حرقة 
اليول أوساسة ) فليضع يدهعلى ذلك الموضع) الاولى وضع اليمئى علية (وليفل اسكن سكنتك 
ا لذىسكن 6 أىلاهره وحكمهة (مافىألليل والئهار و هو ألسمييع العليم) باء القسم متعلق 
يا لفعلين من باب التنازع وذكرالموصول للاشعار 535 الىالمقصود والرغية فى <صوله وفى 
ذكر هذين الوصدفين له 5 لىحث لمن طلبمئه السكون عليه لأية لادرد مطلو به بعك تذ كيره 
يأنهتعا لى وس ممع و يعلم ماجرى بيتهمأ واستيعاد الخطاب الىا لوجع مدفوع آنه عزوجل 
قادرعلى أسماعه وافهامه واللهعلى كلشىهقدير. (قالالحزم فىالةاب) لعلالمراد بالقلب هنا 
الجسم الصنوبرى الثابت فى لصدر والحزم ضيط الرجل أمره والدذر دن قواتة دن قولهم 
حرمت | لشىء أىشددتة (والرحمة والغلظة فىالكيد) هو بألفتح والكسن و ككتف معروف 


ج ؟١‏ ح - "151١8‏ -/190؟- 


د في حد دثُ آخر لا بي <ميلة : العقل كه في القلب : 

51" -" من أهينا ينا +عن سهل بن زياد عن علي” بن يان 0 
موسى بن بكر قال : اشتكى غلام” إلى أبي لحن مقض فسأل عنه , فقيل: إثه به 
طحالا" فقال : أطعموه الكراث ثلاثة يام . فأطعمناءإياه فقعد الدتم ثم براً. 

"٠‏ غلبن بحيى؛ عن غير واحد ؛ عنعّل بن عيسى » عن عل بن عمرد بن 
إبراهيم قال : سألت أباجعفر يلج و شكوت اليه ضعف معدتى , فقال : اشرب 
الوا بالماةاليارد فقعات.فوحدت: مئة هاا ون 

0- غلبن يحيى » ع نأحمد بن عُدبن عيسى ؛ عن بكر بن صالح قال : 
سمعت أبا الحسن الا وئل يَلتَُ يقول : من بدالر يح الشايكة والحام والابردة 

والرحمة تحرك الرقة و المغفرة والتعطف والغلظة ضدالرقة و فىكنن اللغة الكيد جكر 

والغلظة سختى وبىرحمى (والحياء فىالرية) الحياء حالة للنفس مانعة من التبايح لاجل 
خوف اللوم ولاريب فى أن تلك الاحوالعارضة للنفس الناطئة لعل الوجه هوالاشارة الى 
أنها احوالنادية عارضةلها من حيت ثتلتها رتلكالاعشاء وتسرفهافيها كما أن لها أحوال 
عأرضة فايشة من العبدا منحيث أنهامجردة وائيةاشار الفاضل الامين الاسترابادى حيث قال 
وكانالمراد أنأولا يفيض منالمبدأ حالة علىالارواح المخزونة فى تلك الاعضاء و يتسبب 
ذلك لفيضان تلك الامورعلى! لناطتة. قوله (في لن بهطحالا) فى القاموس الطحالككتاب لحمة 
معروفة وفى كذز طحال سيرز (فءَالأطعموه الكراس ) فىالتَاموس الكراس كرمان و كتان 
بقل وفى كنز اللفة راس كتدنا: قوله (اشربال<زاء بالماء اليارد) الحزاء بالحاء المهملة 
والزاىالمعجمة يقصرويمد وهونبت بالبادية يشبه الكرفس الاأنه أعرض ورقاًمنه والواحدة 
حزاأة وحزاءة بالقصروالمد قوله (منبهالريح الشايكة) أىالشديدة الحديدة من الشوكة و 
هىالشدة والحدة وهوداء معروف و<مرة تعلواالوجه والجسديةّالشاكه شوكة وش كالرجل 
فهومشوك اذادخلات فىجسمه (وال<ام والابردةفىالمفاصل_اأه) الحام بشدالميمالحاركالريح 
الحارة منالحمة و هىالحرارة والابردة بالكسر برد فىالجوف والمفاصلوهىعلةمعروفةمن 
غلبة البرودة والرطو بةوالحليةبالضم نبت نافع للصدروا لسعالوالبلغموالبواسير والظهر والكبد 
والمثانة والباء و من طريقالعامة دلويعلم الناس مافىالحلبة لاشتروها ولو بوزنهاذهياء و 
فىالنهاية الحلبة حب معروف وقيل هومن ثمرة العضاء.والحلبةأيضاً العرفجوقدتضماللام. 
والقدح بالتحريك انية تروىالرجذين اسم يجمع الصغاروالكبار. وروىكفنيوا!اظاهر أن 
ايام الشربثلاثة لانها أقلالجمع . 


-5114- كتاب الزن وضة اج 


5 فى العقادك ا جلة الوكم دن يبس تفمرهما الما 5و بتطكريا: ل قدر 5 
نظيفة 0 0 1 ل شي تقو وه وانغبت و حدى فزن منة توهام نامك 
قدرقدح روى" 

ل ع - ا ددا 7 عن أحمد بن عد بن خالد. ء عن ص بن علي ' 
توح إن شعيساء عمدن كر عن أبيا لحسن 09 قال : من 9 عليه ماء ا 
فلينقع لهاللين الحليب والعسل . 

0 الحسين بنعل ' عنمعلى بن عل ؛ عن عل بن حمهور' عن<مر ان قال: 
قال أبوعيدالل عيَاُم : فيم يختلف النّاس ؟ قلت : يزعمون أن" الحجامة في يوم 
الثلثاء أصلح , قال : فقاللي : وإلىمايذعبون في ذلك ؟ قلت : يزعمون أنهيوم 
الدثم 2 قال: قال : صدقوا فاحرى أنلا وجوه في فوغةأمأ علموا أنة شق يو 
الثلثاء ساعة من وافقها لميرق دمه حتنى يموت أوماشاءالله . 

5 عدءة من يدا ينا + عوسيل بار ياد . عن يعقوب بن «زيد,عنرحل 
من الكو 5 عن بيعروة 2ك أو عن شعيبس العقرقو في قال : دخلت على 
أبيا ل<سن الا ول م وهو احنجم بو الا برعا في ا لحيس فقات له: إن “هذايوم 
يقولااناس : إن" هن أ<تجوفيه أصا 4 المرص فقال: إتمايخاف ذلك علىمن حماته 
اعد فى حيشيا : 

26 عل بن حيى '؛ عن عل بن الحسين 2 عنعل بن إسماعيل ٠‏ عن صا لح بن 
عقبة » عن إسحاق بنعمدار : عن بيعيد الله م قال: لاتحتحجمو فين يوم الجمعة 
معالن"والفان" من احتجممع الزوالفي يومالجمعة فاصابدشيءعفلايلومن” إلا نفسه. 

- عل بن يحرى؛ عن أحمدبن عل بنعيسى . عن الحسن بنعلي » عن ابي- 

ووله (دن تغير عليه ماءالظهر) لعل المراد دة المنى و بتغيرهفتورهدو ضعفه و قلة الياه 
(فليقع له اللين الحليبوالءسل) الانها عالجمع والخلط و كلماالقى فىماء فقد| نع والنقوع 
بالفتئح م ينقع فى الماء ليلا ليشرب نهاراً هن غير طبخ 5 بالك س ضمير له راجع الى الموصول 
أوالى ماء اأظهر والحلب وبعدرك استخر اجمافى الضرع مناللين وااحليب اللدن المحلوب 


أوما لم شغير طعمة 5 
قوله ) اماعلموا أنفى دوم الثلثاء ساعة 5 6 دلعلى كر اهي ةا لحجاءة يه ودملة على 


ج1١‏ ح كوم دة عات 


0 1 3غ ا ا : 55 م 0 0 1 2207 1 
سلامة 0 عن معدب عن أبيعيدالله ل قال : الدواء اريعة : السعوط والحدحامة 


والئورة والحقنة . 


11 علي" بن إبراهيم ٠‏ عنأبية عافن أبي عمير ٠‏ عزعمر بن اذيئةقال 

شكارجل إلى أبيعيدالل يَقَيقمُ السعال وأناحاضرء فقالله : خذفيراحتكشيئا من 
3 5 . ع 5 ات 5 0 

كاثم ومثلهمنسكس فاسئةفه يوما اويومين 0 فال أبن ١‏ ده 3 فلقدت الر حل بعل 
ذلك , فقال : مافعلته إلا" مر"ة واحدة حتى ذهب . 

24 غلبن يحنى ١؛‏ عن أحمد بن عل بن عيسى , عنسعيد بن حناح» عنرحجل 
ع نأبي عبدالله يَلققُ قال : إن" موسى بن عمران تلض شكا إلى ربده تعالى البلة 
والرثطوية فامر الله دعا لى أن ياخذالبلياج ث والبليلج ' والاماج فمعجنه با لعسل 5و 
١ : 0006 . 1203 5 2‏ 
ياحده ' دم قال أ بوعمد الله م : هوالذي اسهو نه عند كم الطريقل . 

8 قل بن يديى ؛ عن أحمدبنغل ؛ عنغل بن خالد؛ عن ند بن «حدى؛ 
عنأخيه العلاء. عن إسماءيلبن الح<سن المتطبب قال : قلت لا بي عبدالله علي : 


التحريم باءتيار أنه مظنةالوقوع الىالتهلكة بعيد قوله (الدواء أريعة) خصها با لذكر لكونها 
أنفع الادوية فىالامراض المخصوصة التى يعرفها أهل الصناعة (السعوط والحجامة والنورة 
والحةّئة) السعوط ؟صيور الدواء الذى يدل فىالانف والمسعط با لذم وكمئيرما يجعل فيه 
ذلكالدواء ويصب منه فىالانف سعطةالدواء كمئعة و نصرءوأسعطة الدواء سعطة واحدةفى] نقه 
فاستعطوالحجامة بالكسسر حرفةالحجام و المحجم والمحجمة يكس هاما يحجم بدوالنو رة تفاح 
وتسمن وتدفع الرياح والحتنةأنيعطىالمر يض الدواء منأسفله و هو معروفة عندالاطباء و 
ذكروالها ذوائد كثيرة . 

قوله (خذفىراحتكشيئامن كاثم ومثله منسكرفاستفه) الكاشم الانجدان الرومى وهو 
معرب | نكدان وا نكوانوالسف والاستفاف | كل الدواء غيرملئوت وذلكالدواء سذو ف كصيور 
تَول سففت الدواء بالكسردفاوأستفته اذااكلته غيرملتوت ؛ قوله (فيعجنه بالعسل ويأخذه) 
الصمير لكل واحد والعجن التخليط والاعتماد باليدين على الارض عندالتهوش ومنهيمالعجنه 
اذااءعتمدعلى يديه يجمع كفية يغمزء كما يعتمد الكبير عندالنهوض بيديهعل ىالارضفهوعجين و 
معجون وفيه تثبيه على أنهديئيفى أن يخاطه علىوجهيحصل للمجمو ع مزاج تر كيبى ثم اذه 
أى يأ كلهقوله (عن اسماعيل بنالحسن المتطبب)فىالقاموس الطب مثلثة الطاء علاج الجسم 
والنفس يطب ويطب بالكسر الثهوة والارادة والشأن وبالفتح الماهر الحاذق بعمله كالطبيب 


سي رحل” منأ لعرب ولى 8 لطب" دصرن وطبي طب عر بى ولست اخذعليه صفد!؟ 
فقال , لاباس ؛ قلت : إتانيط”" الجرح ونكوي بالثار ؟ قال : لاباس ؛ قلت : و 
أسقي هذها لسموم الاسمحيقون والغاريقون 9 قال: لاباس م قأت: إنه ريما مات ؟ 
قال : وإنمات . قات : نسقىعليه التنيذ ؟ قال: لسن فى حرام شفاء , قد اذكن 
والمتطيب المثعاطى علم | لطب (و لى يا لطب يضر ) اى علم ويصر القلب نظره و خاطره واليصير 
العالم(وطبى طبعربى) أعرف بهالادوية المعروفة بين مهرة الاءعراب للامراض (ولست آحَد 
عليه صفداً)أىأجراًعلىشرط أومطلتَاً والصفد محركة العطاء والوثاق (قلت انا نيط الجرح 
وبا لفح مصدر 3 لهس دمر ادهذا وقية تجوون للكى أذاظنت عنفعتهودعت اليه حا جة والتهىعنه 
فى بعض المواضع أنما هواذا وجدعنه4 غنى دنيغى أنْيوٌ خرن العلاج بفحدى تدعوالضرورة اليه 
لمافيه من استعجال الالم الشديد فى دفعأام قديكون أضعف مئه و منالمشهود آخر الدواء 
الكى (قأت ونسهى) المريض (هذه السموم الاسمحديةون والفاريقون) فىالامراضش التى نظن 
أنهما نافمان لها بالتجرية و فىالتّاموس غاريةون أوأغاريقون أصل نبات أو شىء يتكون 
فىالاشجار المسوسة ترياق للسموم مفئح مسهل لاخاط الكدر مفر حصأ لح للنسا والمفاصل د 
من علق عليه لاتلسعه عرب (قال لايأس قلت انه ربماماتةال وان مات) فيه تجويز للطبيب 
الماهر الحاذق علما وعملا فىالمعالجة وان انجرت الىالموت لكن بشرط تشخيص المرض 
وسيبية مع عدم المقصير فى تفةيش أحوالالمريض واسدّءمال الادوية علىالمًا نو نالمعتبر ولاينافى 
الجواز غزها له المشهور دين الاصداب وتفصيل الاخئلاف فىالضمان ومواأضعة و مواضع عدمه 
فى كتنب الفروع (قلت نسقى عليه النييث) المراد 5 لنبيك هنا الشراب المسكر سواء اتخد 
م نالتم رأوالز بيب أو ا لءسل أوالمنب أوغيرهاةالفى النهايةيمّال للخمر المعتصرهن العنب ييف كمأ 
يكال للنييذ <مر (قالليس فى حر أم شفاء ( دل هذا وأمثاله مثلماروى أن الله تعالى لم يجعل 
فى شىء مما حر مالله دواء ولاشؤاء وانهن اكتحل بميل من مسكر كحلهالله دميل من ثار» على 
انهلايجوز التداأوى به واستعماله مطلمَاً طلاء و اكتحالا و أكلا و نا ومفرداً و مر كياً و 
اختياراً واضطراراً قا لالءلامة فىالارشاديبياح للمضطر وهو خائفالئلف لولم يتئاولأوالمرض 
أوعس علاجة أوالضذعف عنمصأ حبةالرفقة مع وف العطب عندا لتخلف أوعنالر كوب الموٌدى 
الى الهلاك تناو لكل المحرمات الاالباغى وهوالخارج على الامام والعادى وهو قاطعالطريبق 
ثمقال بعك ثلا نه أسطر ولايجوز التداوى ديع من الانيذة ولا دشىع من الادوية معهأ شىء 


شرح روضةالكافي 0ت 


ج2١‏ ح "١‏ 12ت 


رسولالله يليد فقال له عائشة : بكذات الجنب : فقال أنا أكرم علىالله عرز وجل" 

فنأن يبتليتى بذات الجنت:: قال: فامر قل" يصن : 

1ت علي" بن إبراهيم » عن أبيه ٠‏ عنا 57 عفين؛ عن يونس بن يعتوت 
قال : قلت لا بيعبدالله ثَليَاض : ال رتجل يشرب الدتواء ويقطعالعرف و دبّما انتفع 
به وريما قتله؟ قال, يقطع و يشرب : 

أحرة .5 أحمد بين تمد لكوفي”: عنعلي “بن| لحسن بنعلي بن قصال عن 8 
| بنعيدا لحميد؛ عن| لحكم بنمسكين؛ عن <مزة بن |لطيّاد قال: كنتعندأبيا لحسن 
دالاعلى عدم جواز الاستعمال أكلا وشر ياعندالضرورة فىير العين ينافى الاول لدلالته على 
جواز تناول كلالم<رمات عندالضذرورة منغيرفرق بينالخمر وغيرها منالمحرمات الانبذة 
وغير الانيذة والةول بأندر جوعءن الاول بعيدو حمل كل المحرمات علىغير الانيذة أبعد وقال 
الشهيد الثانى جواز تناول المحرمات غير الخمر عندالاضطرار موضع وفاق وأما الخمر فمد 
قيل بالمنع مطلمًاً وبالجوازمع عدمقيامغيرها متامها وهوظاهرعيارة العلامة فىالارشادوكانه 
أراد بها المبارة الاولى و هصرح الدروس جواز استعمالها الشرورة مطلقماً . و نقلعنالشهيد 
الاول أنه حمل رواية المنع علىالاختيار وءنالعلامة أنه حملهاعلى طلبالصحة لاطلبالسلامة 
منالتلف و قي لالرواية دلت على أنهدليس فيمااتدصف بالحرمة شفاء والحرام عندالضرورة و 
انحصار الدواء فيهليس حراماً بي لحلال وهذاالةولمعأنقائلهغيرمعاوم يعيك ددا لا نالغفرض 
من الرواية هومئع استعماله كمالايخفى وللكلام فى لطر فينمجال واسع . 

(قداشتكىرسو[الله صلىالله عليه وآله) أى أصابه داء :فقالت عائغةبك ذاتالجنب) 
قألالقرطبى ذات الجنب هوالوجع الذىيكون فىالجنب المسمى بالشوصة و قالالترمذى 
هى السل وفيه بعدوالاول هوالمءروف وقال ابنالاثيرذات الجنب هىالدبيلة والدمل الكبيرة 
النى تظهرفى باطن الجنب فتنفجر الى داخل وقلما يسلمصاحبها وذوالجنبالذى يشتكى بسبب 
الدبيلة الا أنذوللمذكر وذات الممونث وصارت ذاتالجنب علما لهاوانكانت فىالادل صفة 
مضافة (فةال أنا أكرم علىالله م نأنيبتلينى بذات الجنب) امالانهاقائلة أولان باطنه أطهر 
منأن يبتلى بها د يتدنس بقيحها أولغير ذلك (فأمر فلديصبر) وهو من السموم كالاسمحيةون 
والغاريقون والادود كصبور مايسةاءالمريض فىأحدشتى! لفمولديد الفم جانياه وقدلدهلداً. 


قوله (الرجليشرب الدواء ويقطعالعرق_اه) المراد بقطع العرق قصده3هوشقه وهذا 


الاوتل تَليمهُ فر آني أتأو”. فقال : مالك ؟ قلت : درسي ٠»‏ فقال : لواحتجمت 
فاحتجمت فسكن فأعلمته فقاللي : ماتداوى النّاس بشيء خير” منمصةدم أومزعة 
عسل ؛ قال: قلت : جعاتفداك ماالمزعة أعن] عسل ؟ قال: لعقة عسل . 

”5 عدةة هن أصحابناء عنسهل بنزياد ؛ عن بكر بن صالح ؛ عنسليمان 
اواعكر الحعفو ف قال حملت لضن دوت تلتق يقون > دواد االكروين + تاخدذ 
حنظلة فتقشثرها ثم" تستخرج دهنها فان كان الضرس مأ كولا متحفراً تقطن ف 
قطرات وتجعل منه فيقطنة شيئاً وتجعل فى <_وف الضْرس و ينام صاحيه مستلقياً 
ِأَخْدْه ثلاث ليال فان كانالضرس لاأ كل فيه و كانت ديحاً قطرفي الأأذن التي تلي 
ذلك الضرس ليالي كلة ليلةقطرتين أوثلاث قطرات ييرأ باذنالله ؛ قال : و سمعته 
0 : لوجع الفم والدتم الذي يخرج منالااسنان والضربان والحمرة التي تقع 


في القم 2 خذ<نظلةرطية قداصفرتت فتجعل عليهاقا لبأ منطين ثمتثقبرأسهاوتدخل 


كالسابق فى تجويز العمل بالقوائينالطبية علىالشرائط المذكورة ؛ قوله (ضرسى) الضرس 
بالكسرالسن وهوامافاعل أوميتداً أىو جع ضر ”أو سرمى وجع(فتاللو احتجمت) لو للتمنى 
أو للشرط على حذف! لجزاء أى لنفءك(فقاللىماتداوى الناس بشىء خي. منمصة دم أومزعة 
غسل) المزعةبالفتحوالزاىالمعجمة والعين المهملمة مصدر يقال مزع القطن مزعة كمنع اذا 
نفشه وفرقه بأصابعه وبالضم وبالكسس اللعقة والجرعة منالماء (قال لعقة من عسل) لعتّه 
كسمعة لعقة د يضم لدسة وأ <ذه بلسأتة ومئهة فلان لعق الاما بع والدصعة اذا لحس و لطعماعليها 
م نأثر الطعام واللعوق كدبور اسم مايلءق به أىيوٌ كلبالملعقة ومثل هذا الحديث رواه مسلم 
عن النبى صلىالله عليه و آلهقال:دأنكانفىشىء م نأدويتكم خير ففى شرطة محجم أو شربة 
من عسلل» قال محيى الدين المحجم يكسر الميم الحديدة التى يشرط بها وضع الحجامة و قال 
القرطبى هوالوعاء الذى يجمعفيه موضعألحجامة ويجمع فيدالدم و قد يطلق علىالحديدة 
التى يشرط بها وهىالمر ادهنا » ثمقال محيىالدين هذا من يديع علم الطب لمن عرفه فان 
الامراض الامتلائية امادموية اوصفراوية اوسوداوية أو بلغمية فالدموية شفاوها ياخراج الدم 
والثلاثة الباقية شفاؤها بالاسهال بالمسهلالذىيليق بكل خلط منها فنبدعليهالسلام بالحجامة 
على أخر اجالدمويدخل فيه الفصدووضع ا لعلق وغيرهمامما فىممئاهماو نيه با لعسل على| لمسهالات 
وانما خصت المذكورات بالذكر لانها أنفع . 


قو 5 (ع] خنحنطلة فتقشر ها ثم تسئخر جدهنها_اه) فىالقاعوس الحذظل معروفوالمختار 


سكيناً جوفهافتحك” جوانبها؛رفق ثم تصبة عليها خل' تمرحامضاً شديدالحموضة 
ثم" تضعها على الذار فتغليها غلياناً شديداً ثم" يأخذ صاحبه منه كلما احتمل ظفره 
فيدلك به فيه و يتمضمض بخل” وإنأحية أن يحول مافيا لحنظلة في زحاحة أو 
بستوقة فعل و كلما فني خلّه أعادمكا نهو كلما عتق كان خير اًلهإنثاءالله . 
اا عدت من امضما ا عن أحمدبن دين خالد ؛ عن ابنفضا لادعرات 
الحسنبن أسياط؛ عزعيدالر"حمن بن سياية قال : قلت لا بي عبدالله يَكَيم : جعلت 
لكالفداء إن “لاس يقولون : إنتالنجوم لاحل النظر فيها وهي تعجبنيفان كانت 
8 بديني فلا حاحة لي فيشىء 01 بديني و إن كانت لاتضر” بديئي فو الله إذى 
لاشتبيها وأشتبي النظر فيها ؟ فقال: ليس كمايقولون ؛ لاتضر بدينك , هم" قال : 
2-14 ه لايدرك وقليله لا ينتفع بهء تحسيون على طالع 
والصرع والوسواس وداء الثعلب والجذام ومن لسع الافاعى والعقارب لاسيما أصله ولوجع 


السن تبخر أبحيهو اقَتلا لبر اغيشرشاً بطبيخه وماعلىشجرة حنظلةواحدة قتالةوالقشر بالكس. 
الجلدوءئاء الشىء قشرهيقشره و يتشرهاذا كشط قشره والدهنبا لدم الرطو بةأسم من دهته 
اذابله وبالكسرالشىء الةاةلوالضر بانالاضطرابوال:<رك ووو بالعرق والجرحو:موجهما 
والقالب بكسراللام وفتحهاأكثرمءروف ولع لالمراد بخل خمرالخل العنبى واحتمال ارادة 
ماكان أصله خمراً بعيدوالبستوقة بالضم منالفخارمءرب بست و كذافىالمغرب أو له(فقالليس 
كمايقولون لاتضر بدينك) لانها لاتنافيه ولاتستلزم ماينافيهوماوردفى يعض الروايات منذمها 
وذم أهلها وهو متمسك منقاللايحل!لنظرفيهام<مولعلى أنه علم لايدرك كله فيظن أهله 
أنالحكم مترتب على لمدرك وانه مسدّةلفيه والحالانه مترتب على مجموع المدرك و غير 
المدرك |وأنغيرالمدرك مأ نعمئه وهذاجهلو لهذا يتخلف الحكمفى كثير من المواضع اوعلى 
انذلك اذااعتقد أنالاثار الفلكية علة مستقلة على مايترتب عليها و اسا اذااعتمد أن ذلك 
من الفاعل الحقيةىعند :للك الاثار فلاتضر أوعلى أنها ليست من العلومالدينية المطلو بةللشارع 
النافعة فىالاخرة فصرف الفكر فى تحصيله| لما نع منصرفه فىتحصيل تلكا لعلوم موجب لذهها 
(ثمقال انكم تنظرونفىشىء منهأ كثيرهلايدرك) لانءقولالبشر الاالمؤٌيدمن عندالله تعالىقاص 
عنالوصول اليه (وقليله)الذى يدرك (لا ينتفع به) ولايمكن القطع بثرتب الحكم عليه لا<دتمال 
أنيكونله ضدأقوى منه وقتضى نقيض ذلك الحكم أو يكون ذلك المدرك جزء سبب لذلك 


الحكم أويكونهناك مانع من التأثير (ت<سبون على طالع القمر )و نظر اتهمع|أسيارات بالتر بيع 


-1544- كتاب الروضة ج1١‏ 


القَمر ' ثم “قال : أتدري كم بي ناللشتري ادق من دقيقة ؟ قلت: لاوالله قال : 
أفتدري كم بينالزهرة وبين القمر مندقيقة ؟ قلت: لاء قال: أفتدري كم بينالشمس 
وبين لسئيلة من دقيقة 0 قلت : لاوالله مأسمعئة هن أحد من ا لمنجمين قط" ' قال : 
أفتدري كم بين لسئيلة و بين| الأوح الملحفوظ هن دقيقة قلت : لاوالله مأسمعئة من 
مجم قط قال : مابين كل واحد مهما ! لى صاحية دون د أوسعون ن ذقيقة » 
شك" عبدال ر"حمن ؛ ثم" قال : ياعبدالر"حمن هذاحساب إذا حسبه ال جل و وقع 
عليه عرف القدبةالنتي وسط الا حمة وعددماعن يميئها وعددما عن سارها و عدد ما 
خلفها و عد: ماأمامراحتىلايخفىعليدمنقصبالا حمةواحدة .)١(‏ 
والنثليث والمتًا بلة مثلا وتنفلون عن النسب الكثيرة الواقعة فى نفس الامر الدالة على أحكام 
كثيرة (ثم قال أتدرى كم بين المشئرى والزهرة دن دقيقة_-آه) الظاهصر أنه أراد بهذه السب 
المذكورة النسب الواقعة عندالسؤال والا ذااظاهرانهاقدتزيد وتنقص وتنتفى ب<س ب التفاوت 
فىالقَرب واليمد والاجتماع وأنالاحكام تختلف باختلافها(ثم قال يأعبدالرحمنهذ! حساب 
أذاحسية الرجل) أىعده من باب تصن ووقم عليه من جميع جوانية لخ أحاط 4 علمة (عرف 
القصية التى وسطالاجمة_ا.) الاحجمة مدر كة الشجر الكثير الملاتف والجمع اجم لضم و 
بدمئين دو بالتحر يك و آجام واجام واجمات والمراد بالرجل العالم الماهص بعلم النجوم 
المحيط علمة بدمايقهأ قانه اذا عرف النسب المخصوصة والمئاسية دينهماأ و<سبت 5 لحساب 
(١)حاسلمفادالحديث‏ جوازا لتنظى فىالنجوم سواءكان فى الاحكام أو فىالحسابو أن 
كان تالاحكام ممالايعتمد عليه لكن بطلان | لشىء غيرحرمته وهذا هو مذهب المحصلين منعلما كنأ 
وذهب يعضوم الى حرمةالتعلم ولكنفى| لحديث أمور لايمكن أنينسب الى الامام المعصوم 
علية| لسلام وجب حملة على تدر يف عض الرواة فيمأسمعوروى كما هو العادة فى نقل ا لعلوم 
اذاكان الناقل لابصيرة له وقدذكر نا تفصيل ذلكفىحأشية الوافى ونشير اليدهنا اشارةاجمالية 
ونقول الفواصل دين السيارات ليست مقّدار ا تابنا سواء كانت بحسب الدردات والدقائق او 
بحسب المسافة الطولية واليعد وليس هذا مما تختلففيه فىالهينة|لقديمة والحديئة والمراد 
فى ا لحديث الفاصلة دعدسب الدرجات فديكون دين ا لسيارتين نصف الدوراعنى مائة 5و دما بن 
درحة كما يشأهد دين | لقمر حا لةاليدر والشمس زخ قد يجتمعان فى درحة وا<دة ليس بيئهمأ 
فأصلة كمافى المحاق وكذلك غيرهما م نالسيارات وأماتعيينها فى كل يوم وو ساعة فأسهل 
الامور على ا لمنجمين ويمكنهم أن يعلموا الفواصل ويضبطون ذلك فى حاشيةا لَتَمَأويم انفىاليوم 
الفلانى والساعةالفلانية بين لدمر والزهرة تسديسأاو:ثليئًا اوتر بيعاً اوممًا بلداو اقترانا ولاسم 


85 1 0 . 
525 عل بن عحءى 0 عن احمد بن عل بن عيسى 0 عن ا لحسن بن محيوب ف#ال: 
2-1 


أخدرنا التسر ب قرواق الحمتال قال مالت اباعواته عن الجمال يكون 
بهاالجرب أعز لها من إبلي مخافة أنيعديها جر بها والد'ابّة ديما صفرت لها حتنى 
تشرب الماء فقال أبوعيدالل طلقا : إن" أعرابيئاً. أتى دسولالله ميلع فقال : 
يارسولالله ني اأصيب الشاة والبقرة والناقة بالثمن اليسير و بها جرب فا كره 
شراءها مخافة أنيعدي ذلك الجرب| بليوغنمي ؛ فقال لدرسولالَمَيللئعٌ :ياأعرا بي" 
المعلوم عنده ينتقل ذهنه اللطيف منها الىومافى اللوح المحفوظ من صوراكاينات و ترتييها 
ومواضعها و عددها وكيفيتها وسائر أحوالها المثيئة فيه حتى لايخفى عليه مافى وسط الاجمة 
منالتصبةالى آخره ولا يبعد أنيكون بناء ما ذكره أميرالموٌمئين عليهالسلام من أنه كان 
عالماً بما فىالشرق والغرب وعدد الرمال و مدر الارض على هذا الحساب لان الميادى 
والمتدمات والنسب والحساب المتعلق بهامعالمطالب وهىما فىاللوح هن العلوم كانت فى 
نفسه القّدسية معأ واللهيعلم . 
قوله رسألت أياعبدالله عليهالسلام) عنالجماليكونبهاالجرب اعزلها من ابلىمخافة 
أن يعد يها جر بها ) ضمير يعديها للابل وجر بها للجمال يقال أعداء الداء يعدية أعداء اذا أصايه 
مثلما بصاحب الداء بسيب المخالطة فمزلها من أبلهحذراً أنيتعدىجر بها الى ابله فيدييها 
ماأصا بها (والدابة ريما صفرت لهاحتى تشرب الماء)صفرت منالصفير و هوالصوت بالثفتين 
والفم (فقال أ بوعبدالله عليهالسلام انأعرابياً أتى ددولالله صلىالله عليه و آله) قال الشيخ 
فى الار بعين الاعرابى بفتح الهمزة منسوب الى الاعراب وهمسكان البادية خاصة ويمالسكان 


جب فر قعندهم بين ان يذ كر واذلك باعتيارا لدرجةاوالدقيقّة|اذمن لمعلوم انالدرجة ستو ندقيمة 
وكلماكان بينالسيارتين بحسب الدرجةيضرب فى الستين يحصل الدقيقة و أستصعاب الراوى 
هذه ا لامور يدل على عدم خبر نه دو تصيراثة و اسهل دن جمهيع ذلك تعيين الفاصلة دين الشمس 
والسئيلة سواء أريد يها اليرج اوالكو ك باذ سب المنجم بسهولة موضيعا لشمسهن البروج 
فاذاكانتءملا فىاول السرطان كانت الفاصلةبينها وبين اول السنبلة سئين درجة ولا يخفى 
ذلك علىالعوام أيضًا : الاانيكون بدلا لسئيلة السكينة كمافى دعضص النسخ. وزعم بعضءن لا 
خيرة له ان تخطئة الامام عليه لسلام ميئية على بناء المخاطب على الهيئة القديمة و هو غلط 
اذلافرق فىهذه الامور بين ا لهيئة القديمة والجديدة وان اردتتفصيل ذلك| كثرمنهذافر اجع 
الى الوافى . 


واماالحسن بن اسياط فى الاسناد فلمأراسمهالافىهذه الروايةوهومجهول جداً (ش). 


-41؟- اكات الى وضة ج1١‏ 


فمن أعدىالا وتآل 1 5 قال رسو لالله 2 : لاعدوى , و لاطيرة(١)ولا‏ هامة؛ ولا 
الامصار عرب و ليس الاعراب جمعاً للعرب بلهو مما لاواحدله نص عليه ف ىالصحاح وقال 
صاحب النهاية الاعراب ساكناليادية منالعرب الذينلايقيمون فىالامصار ولايدخلونها الا 
لحاجة والمرب اسم لهذا ا لجيل المعروف من الناس ولا واحدله من لفظه سواء أقام بالبادية 
اوالمدن والنسية اليها أعرايى وعربى (ؤَةالله ردو[الله صلىالله عليه و آله ياأعرابى فمن 
اعدى الاول ) أىمن أينصار اليهالجرب فردماظئه منأنالمرض بنئفسة يتعدى واعلمه يأنه 
ليس كذلك وانماالله هوالذى يمرض ويئز لالداء ومثله رواء مسام عن النيى صلى الله عليه و 
آله قال«لاعدوى ولاصفر ولاهاءة؛ فمَال أعرابى يارسولالله فمابالالابل تكونفىا لرملكانها 
الظياء فيجىء البعير الاجرب فيدخل فيها فيجربها كلها؟ قالفمن أعدى الاول»قال صاحب 
اكمال الاكمال فىشرحه أنتّدح فى نفس الاعرابى شبهة لعدوى والسراية يعنى اعتعدان الابل 
تجرب اندخلها البعير الجرب فأزالها عليهالسلام بتوله «فمن أعدىالاول» يهنىان جربت 
الابل لهذا الداخل فالداخل ان جرب لانه عدى عليه جرب بعير آخر تسلدل لاالى نهاية 
والتسلسل ياطل وانكان لانالله أجربه فكذلك تلك الابل وهذا النوع من الاستدلال الذى 
أشاراليه علية السلام هو عمدة المتكلمين ف ىالرد علىالقائلين بالقدم حيث قالوا الحوادث 
لاأول لها لان كل واد مسبوق بوالدوكل زرع مسيبوق ببذر و حركة الفلك اليوم مسبوقة 
بحر كته أمس وهكذا الىمالانهايةله.وردعليهم المتكلمون بأنهيؤدىالى التسلسل كما أشار 


(١)دلاعدوى‏ ولاطيرة » وممالاريب فيدان بعءض الامر اض معديةوا ثب تذلكا لتجر بةوالدحس 
وحمل اهل التحديل هذاالحديث على انالمتصود ليس اتكارالسراية اصلا بل انكار الاعتقاد 
بأن الامور الطبيعية مستقلة فى التأثير وانالعدوى ليست علة ئامة و قضية كلية بل قضية «هملة 
وعلة ناقصة قديتخلف ولايدعى الاطياء ايضًا كليتها اذقديقم الاءراض الوبائية فى بلد وتنجو 
مئة الاكثر وقدينسب ابوهريرة راوى الخبرهن طرقالعامة الىالهو والخطاء ويقال قيلله 
أنت قدرويت خلاف ذلك فتعتم وبالجملةفلاينيغى الشك فى|نظاهر الحديث غيرهراد اوأصله 
غيرصحيح و ذكر السديدى هذا الشعر فىالاهراض الموروثئة والمعدية : 

متوارثالامراضش عدحروفها بساجمد وحروف جيرق. حج وج تعدىالجسد 

فىالاهراض المتوارثة الباء البرص والنون النقرس والسينالسل والالف ابليميا 
وهوالصرم والجيم الجذام والميم المانيا نوع منالجنون والدال الدق و فىالمعدية الجيم 
الجرب والباء البخر والراء الرمد والقّاف المّروح العفنة و الحاه الحصبة (سرخجة) 
والجيم الجدرى والواو الوياء والجيم الجذام . (ش) 


شوم 0 ولاصفر 0 ولارضاع بعدفصال.ولاتعر أب بعدهجرة ' ولاصمت وما إلى! للسيل, 


اليه فىالحديث وهم أجابوا عن ذلك بأن التسلسل المحال انما هو فيما بين آحاده ترتب 
طبيعى كالعلل والمعلولات فعندهم انمعلولا عنعلة لاالى نهاية محال وأماالتسكلفىالامئلة 
المذكورة فليس بمحال وقامالبرهان عند أهل ال<ق أنهدلافرق فىاستحالته بينالامرين ولا 
يمكن أنيحتج بعدم الفرق بحديث فمن أعدى لانه من باب العلة والمعلول الذى يوافتونا 
فىاستحالثه لانالاعرابى جعل جرب الابل معلولا لجرب الداخلوانما قال فمناعدىدون 
ما اعدى وهوالظاهر ليجاب بنّو[الله وذكراعدى للمشابهة والازدواج كمافى قولهكما تدين 
تدان انتهى ؛ وقالالطيبى العدوى تجاوز العلة عنصاحبها الىغيره يقال عدى فلانا فىعلته 
والاطباء يجعلون ذلكفىسبع علل فىالجذام والجرب والجدرى والحصية والبخر والرمد 
والامراض الويائية واختلف فىقوله عليةالسلام «لاعدوى» فحملمه الاكثى على أنالمراد به 
| بطاله فى نفسهكما هوالظاهر ؛ وقيلايس المراد بدا بطاله وقدقال رسولالله صلىاثعليدوآله 
دفر من المجذوم فرارك من الاسد» وانما المراد بهنفىما يعتقدونه من أن تلك العالى المعدية 
مؤئرة بنفسها مستقّلة فى التأثير فاعلمهم أنالامر لي سكذلك وانها هوبمشئةالله تعالى وفعله و 
بين بتو لهدفر من المجذومفر اركمن الاسد» أنمداوأة ذىالعلةأحدأسباب العلة فليتق كمايتقى 
الجدار المائل وقد يرجح هذا القول من<يث أنه يقع بهالجمع بين الاحاديث . 

وأجاب الاولون عنحديث الفرار بأنه أمر بالفرار هنالمجذوم <وف أن تقع العلة 
فيعتةدأنالعدوى حق ٠‏ ثمقالله رسولالله صلىالله عليه وآله « لاعدوى » فىالنهاية العدوى 
اسم من الاعداء كالرعوى واليتوى منالارعاء والابماء(و لاطيرة) تطيرت منالشىء و بالشىء 
تشأمت والاسم منها لطيرة مثل الغيبة وهوما يتشأميه من الفالالردى كذا فىالصحاح ٠‏ و قيل 
الطيرة بكس الطاء و فتحالياء مصدر و قدتسكن الياء والناس كانوا يتشأمون و يتطيرون 
فى السوانح منالطيى والذئب والظباء و غيرها من الاشياءالتى يجىء ذكرها بعد ذلكفأ بطل 
الشرع حكمها وبين أنها ليسلها تأثيرفى جلب نفع أودقع ضرر عوفى عدمهما وقد ذكونا 
سابقاً مايناسب هذا المقامفلايعيده . 

(ولاها مة) قالفىالنهاية الهامة الرأس واسم طائى و هوالمراد فىالحديث و ذلك 
أنهم كانوا يتشأمون بها و هى منطيرالليل وقيل هىالبومة و قيل انالعرب كانت تزعم أن 
روح القتيل الذىلايدرك بثار تصيرهامةفتةولاسةو نى اسمّو نى فاذ| أدرك بثارهطارت و قي لكانوأ 
يزعمون أنعظام الميت وقيل روحه تصير هامة فتطير ويسمونهالصدى فنفاء الاسلام و نهاهم 


عنه انتهى: وقال المازرى المثهور فى دلاهامة» تخفيف الميم وقيل بالتشديد و اختلف فى 
تأويلها ثمذكر الاقوال التىذكرها صاحب النهاية وزادفىالبومة فال وهىالطائرالمعروف 
وكانوا يروت أنها اذاسقطت علىدار أحديراها ناعية لنفسه أو لبعض أهله (ولا شوم) كانوا 
يعتتّدون أنهذه الدار شوم يعئى يكون-_كناها سبياً للضرر و الهلاكوالاصابةبمكروه اذاشاهدوا 
ذلك مراراً وانهذا الرجلوالمرأة والغلام والفرس دوم لعدم الذوز بالمطالب أو وجدان 
الضرر عندرويتهم أولغير ذلكفنفاه عليهالسلام لانه أمر وهمىلاتأ ثيرلهفى نفس الامرولوفرش 
تأثيرما فانما هو مستند الى التوهم ولوأرادوا يشومالدار ضيتها أو سوء جوارها أوغير ذلك 
من الامور التى توجب نقصان الميل اليها وبشوم الفرس نقص كماله و يشوم الغلام والمراة 
عدم موافقتهما الىغيرذلك من الامور المنفرة للطبع فذلك أمرآخ رأذنالشارع لمنكرهشيئاً 
منها أنيتر كه ويستيدل منه ماتطيببهنفسه فى بيعالدار والفرس والنلام و يطلق المرأة . 
فان قلت الذاختة شومكما قال الصادق عليهالسلام لابنه اسماعيل حين رآها فى بيته 

«هذا الطير المشومأخرجوه فانهيقول فقدتكم فافقدوه قبل أن يفْمد كم» فكيفيصح نفى | لشوم 
على الاطلاق؟ قأت شوم الفاختهلامر محقق وهوالدعاه على صادب البيت بالهلاك والمقصود 
نفىالشوم المستند الىمجرد التوهم وسوء الظظن ( ولاصفر) قال ابنالاثير كانت العربتزعم 
أنفىالبطن-ية يقال لها الصفر تصيب الانسان اذاجاع وتؤذيه وانها تعدىفاً بطل الاسلامذلك 
وقيل أرادبهالنسيىء الذىكانوا يفعلونه ف ىالجاهلية وهو تأخير المحرم الى صفر ويجعلونه 


هوالشهورالحرام فأيطله انتهى: وقال عياض قية قولان قال مالك وأبوعبيدة غوعا يز المحرم | 


الىصفر وهوالنسىءالذىكانوايحرمو تهعاماً ويحلو له عاماً؛ وقال جماعة ا لصفر هودوابالبطن , | 


كأنو ا يعتةدون] نهاكانت تهيجعند| لجو عور بماقتات وتراهاالعربأعدى منالجرب و قيلانهم ' ْ 
كانوا يشأمون بدخول صفر لكثرة الدواهى والفتن فيه انتهى؛ وقال المازرى الصفر دواب 
البطن بالدالالمهملة والياء الموحدة المشددة وقيل بالذال المعجمة والتاء المثناة من فوق 
ولدوجه انتهى (ولارضاع بعدفصال) فلو<صل عدد الرضاع كله أو بءعضه بعد الحولين لمينشي 
الحرمة ونقل الشهيد الاجماع عليه و خلاف ابن الجيند لايقدح لتأخره عنهوللنص. 
(ولاتعرب بعد هجرة) الهجرة تطلق على معان: 

الاول الانتقال منالبدو والقرى و غيرها منالمساكن الى المدينة لنصرة النبى 
صلىالله عليه وآله وهىتنتسم الى قسمينالاول انشاؤها قبل الفتح ولا خلاف فى وجوبها و 
تحريم التعرب بعدها وقبلالفتح عندالخاصة والعامة قال الصادق عليهالسلام « التعرب بعد 


جاه ات 


- علي" 7 إبراهيم 1 عن أبيه 5 عن عبدالله بن ا مغيرة 0 عن عمردة إن 
حريدث قال: قال أيوعيدالله 2 : الطيرة علىما تجعلها إن هو نتها 5 0 وإن 


شدتدتها تشدتدتو إن ام تجعلها شيكئأ لمتكنشيئاً . 


الهجرةمنالكبائر » وقال ابن الاثير التعرب هو أنيعود الى البادية ويقيم معالاعراب بعد 
أن كانمها جر ا وكانمن رجع بعدالهجرة الىموضعه هنغير عذر يعدونه كالمرتدوقال أ جمع 
القوم علىحرمة ترك المهاجرة بالرجوع الىوطنه والخروج الى البادية محل الاءعراب و 
أما تعر به بعدالفتح فالظاهر أنه أيضاحرام للاستصحاب ولظاهر ما نقلنامعن! لصادقعليه ا لسلام 
ويحتمل عدمه لكثرة الناصر و قوة الدين بعد الفتح احتمالا بعيداً والعامة قداختلفوا فى 
تحر يمه بعده قال الابىالمدجمع علىحرمتهمنالتعرب ماكانفى ذمن النبىصلىالله عليدوآله 
وقبل الفتح و أمابعده فقيليسةط فرض المقام بالمدينة . 

وثانيهما انشاؤها بعدالفئح فىحياة النيى صلاىاللهعليه وآله ووجوب الهجرة<يئئذ و 
تحر يمالتعرب بعدها م<تمل لتحوق! لنصرة وعدم وجوبها وعدم تحويدها يها م<تّهلى لكثرة 
الناصر ولميحضرنى!لان قولمن علمائنا و حديث من رواياتنا فى ذلك واختلفت العامة فيه 
قالالقرطبى الهجرة بعدالفتح قيل انها واجبة وقيلانها مندوبة أقوليدل علىالثا نىمارواء 
مسلم عنه صلىالله عليه و آله قال دلاهجرة بعدالفئح » اذ ااظاهر أنمعمناه لاأنشاء هجرة بعده 
ويبتى النظر فىادامتها على مامر ؛ الثانى الانتقال مندار الكفرالىدارالاسلام قالالشهيد 
الثانى هذا الحكم باق الىاليوم اذلمتنةقطع الهجرة بعدالفتح عندنا » أقول قوله « عندنا » 
يشعى بانقطاع الهجرة بهذا المعنى عندالعامة و ليس كذلك فان المازرى قال قال العلماء 
انالهجرة مندار الكفر الىدار الاملام واجبة الى قيامالساعة و على هذا فلا يجوز لمسلم 
دخول بلدالكفر الالضرورة فى الدين كالدخوللفداء المسلم وقدأبطل مالكثشهادة من دخل 
دار الحرب للتجارة هذا كلامه , الثالث الانتقال منالبدو والقرى الى الامصار لتحصيل 
العلوم وكمالات النفس فان الفالب من أه لالقرى واليدوالجفاء والفلظة واليعد عنالعلوم 
لكن تحريم التعرب بعدالهجرة وتكميلالنفس مح لالكلام . 

(ولاصمت يوماً الىالليل) صوم الصمت هوأن ينوى الصوم ساكتاًالىالليل وهومحرم 
فىشرعنا وانكان ترك الكلام فىجميع النهارغير محرم ممععدم ضمه ال ىالدوم فىالنية. قوله 
(قال! بوعيدالله عليهاللام الطيرهعلى ماتجعاها_اء) دلعلى أنالطيرة لاحمّيئّةاها و أنتأثيرها 


أمر وهمى فم ن كانت له نفس قويةلاءتاً تردئها أصلا ومن كانت له نفس ضعيفة وعدها شينًا يا م 
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15 علي سس إبرأهيم ٠‏ عن ابيه. عن الثوفلي ٠‏ عن السكوني ' عن ابي 
ععدالله عتم قال : قال رسو لالله يَبقةٌ : كفتارةالطيرة الت وكّل . 

57 عدت من مما با » عنسهل بن زياد عنابن محبوب » عزعمر بن 
تزيك وغيره؛ عن بعدهم ) عن أبي عبد الله 0 و بعصم عن أبي جعفر مم ق قو لالله 
عن "وحل" : «المتر إلى الدينخرحوا منديارهم وهم لوف حذرالموت فقال اهم الله 
موتوا م احياهم 6 ؤقال : إن" هؤلاء فل مدينة من مدائن الشام و كانوا سمعين 
ألف بيت وكان الطاعون يقعفيهم في كل” أوان , فكانوا إذا أحسوا به خرج 
منالمدينة الاغنياءلقوتهم وبقى فيها الفقراء لضعفهم فكان الموت يكثر فى الذين 
أقامو | ويقل فىالذين خرجوا فيقول الذين خر<والو كنا أقمنا لكثر فينا الموت 
ويقول الذين أقامو | : لوكنًا خرجنا لقل“فيناالموت قال فاجتمعد أيهم جميعاً أنه 
إذا وقع الطاعونفيهم وأ<سوابه خرجوا كلءهممنالدينة فلممًا أحسّوا بالطاعون 
خرجوا جميعاً و تلحدوا عن لطاعونحذرالموت فساروا فىالبلاد ماشاءالله . 
فلما حظوا رحالهم وأطما نوا بها قال لمالله عز وجل" موتوا جميعاً . فماتوا هن 
ساعتهم وصارو ازفيماً يلو عو 51 نوأ علىطر سق المارثة فكستوم الهاد 5 فنحو هم و 
جمعو هم فى مو ضع فمرة بوم نمي دن أثبياء بي إسر ائيل يقال له <زقيل 1 فلمكارأى 
تلك العظام بكى واستعير وقال يارن” لوقت لاحبية ع الساعة كما أمنّهم فعمروأ 
بلادك وولدوا عبادك وعبدوك م.عمن يعبدك من خلقكفاو حىالله تعالى إليه : أفتحى* 

مذهأ . قوله ( كفارة الطيرة التوكل) يعذى انالتوكل على الله تعالى وهو تفويض الامور اليه 
يدقع تأثيرها فى| لنفس واليدن ٠.‏ قوله (وكان الطاءونيةمع فى كل أوان_اه) فىطر ق العامة 
أن ا لنيىصلى الله عليه وآله قال «الطاعون غدةكغدة. البعير تخر جفىالمراق و الاباط » وقال 
يعضوم هذا هوالغالب وقدتخرخ فىالايدىوالاصأ بع وقيلالوباء والطاءونو|<دوقيل لطاعون 
القروحالتى تخر جكماذكرءوالو با ءكلمرض عام يعم الكثير من الناس فى جهةدون جهة حلاف 
المعتادمن أمراض الثاس فئساير الاوقات وقد سمى طاعو نا لشيهه بة فى أنهه هلك فكل طاعون 


وياء ولاينمك س(وصاروا رميماً يلوح)أى يظهر وبرق والمراد ا لرميمهنا العظم الخالص (قمر 
بهم نهى دمن أنبياء بئىأسرائيل الله حزقيل) حزقل كز برج وز ييل بالحاء المهملةوالزاى 
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ذلك ؟ 5 قال 2 نعم 0 قحي قال : ا الله عن كوجلة إليه أن كا وكذا 
فقالالذي أمره الله عن توحلة نيدو لقب فقال أيوعيدالله مم : : وهوالاسم ل عظم- 
فلممًا قال: حزقيل ذلك الكلام نظر الى العظام يطير بعضها إلى بعض فعادوا أحياء 
0 بعضهم إلى بعض يسيّحونالله ع" ذكره و يكبرونهو يبللونه . فقال حزقيل 
عندذ لكك أشيد أنةالله عل كل يء قدير. فالعمر بن يزيد فقال أبوعيد الل كك ا : 
فيهم نزلت هذهالاية . . 

58 - ابنمحيوب ؛ عن حنئان بن سدير, عنأبي <عدر مم قال: قلتله 
أخبر ني عنقوليعقوب تلق لبنيههاذهبوافتحسسوا منيوسف وأخيه» أكان يعامأنه 
حي وقدفارقه منذعشر ين سنة؛ قال: نعم » قالقلت :كيف علم ؟ قال] تثهدعافي ا لسحر 
وسألالله عزتوجلة أن يبيط عليه ملكا لموتفر.ط عليه بريال و هو ملكذالموت ٠‏ 
فقالله بريال : ماحاجتكك يايعقوب ؟ قال : أخير ني عن الا رواح تقبضها مجتمعة 
أومتفن” قة ؟ قال : بلأقيضها متف ر”قة 5 روحا رفع قال 0 : فأخير ني هل 0 بكك 
روح يوسف فيمامر" بكك ؟ قال : لا, فعلم يعقوب أنه حي فحن ذلكك قال لولده : 
«اذهيوا الجتداد من يوسدف وأَحيه 6. 

5 عبن يحيى ٠‏ عنأ<مدبن عد بن عيسى ؛ عن| لحسين بنسعيد؛ع نعل بن 
الحصين .عن خا لدبن يزيدالقمى” ٠عن‏ يعض انتخا رذ ' ع نأ بىعبد الله َم في قو لالله 
عزتوجل” د و حسبوا ألا" تكونفتنة» قال: حيث كانالنبى؛ يلف بي نأظبرهم«فعموا 
وصموا»حيث قيض رسو ل الله ا ثم تاب الله عليهم » حيث قام اهبر المو مدن 22 
قال : دثم عموا وصمدواء]لىالساعة : 

عدةة من أصحاينا ؛ عنسهل بنزياد ؛ عنابن محيوب ؛ عن ابنرئاب : 

العية اه لين هو الآقاء علوم انلام فول زفتحهتوا من ويف اضف ا امهو 
لحديث القوم منهما و اطلبوا خيرهما تقول تحسستمنالشىء اذا تخبرت خيره . 

قوله (وحسبوا انلاتكون فتنةاء) أىحسيوا أىلاتكون فئئة فىالدين وخروجمنئه 

فىحياة النبى صلى الله عليدوآ له ٠‏ قعموا عنالدين والهدى وصموا عنامتماع ال<قعندقيضه 


صلىالله علية وآله م 0 يوأ ورجعءوا الىالحق والهدى قتا بالله عليهوم وقيل و بهم عدد كيام 
على عليه لسلام با لخلافة ثم عموا وصموا الى قيام القائم عليه | لسلام؛ والمقصود أن حكم الاية 


؟ة؟- كتاب الى وضّة 3 0 


عنا 0 50 5 راف عدا 05 51-7 عن لوده 0 والدية اردان 
بنى! مزاكيل عدن لسان داود وعسىا! بنه هرهم » قال : الخنازير على لسازداود والقردة 
على لسانعيسى بنمريم نام 0 

555 عل بن «<ءى ١‏ عن أحمدبن ص ' عن الحسين بن سعيد ‏ عن الْنْضْر بن سويد 
عنم<مك بن ابي حمزة عن يعقوب بن شعيب» عنعمر ان بن ميم عن أبي عبدالله 
28 قال : قرأ رحل عط عير الم ومين مم « وا نهملا يكذ بو نك ولكن“الظالمين 
ي بات الله يححدون 6 قال : بلى والله لقد كن" دوه أشد" التكذيب ولكنها محففة : 
دلا يكذبو نكك» : لاياتون بماطل يكذبون ده حقسكد ٠.‏ 

45 - أبوعلي الا شعري ؛ عنص بنعبدالجبنار . عندفوان بنيحيى ؛ عن 
ابنمسكان 0 عن بي بصس 2 عن حدما نام قال ا سألئة عن قولالله عن" وحل" 5 
«ومن أظلم ممدن افترىعلىالله كذبأأوقالا وحى إلى" وام يوح إليه شيء » قال : 

كلىصادق على كلمن كان على الحقفر جع عنه ثم عاداليهثم رجع عنه والمذكورون من هذه 

الآامة من جماتهوم فلايرد أنالاية فىذم بثىأسراكيل دقر يئة السابق واللاحق.قوله(لعءنالذين 
كفروا من بنىاسرائيل على سان داود و عيسىابن مريم-أه) لمااعتدى أهل ايلة فىالسيت 
لمنهم داود عليه السلام فمسخهم الله خناذزير ولما كفر أصداب المائدة لعنهم عيسى عليه لسلام 
فمسخهم الله قردة ق35 صرح بعض ا لمفسر ين بالعكس والحديث دليل على الاول 3 

قوله (قرأرجل ع ى أمير ا لموٌ مئين عليه ا لسلام ف ذهم لا لايكن .ونكولك : نالظالمين بآ ياتالله 
يجحدون) الظاهر أنالرجل أراد بآيأتالله أمير الموٌمنين والائمة عليهم ا لسلام 5و فدروى 
تفسير هأ بهم ولايثاقية صدقها علىآيات القر آن أيضاً (فقَال بلىو الله لد كذ بوه أشدا لتكذيب) 
وهوالتكذيب علىو جه الميا لغة والاصرار علية فالاينيغى قراءة و لايكذبوبك» با لتشديد لآاتة 
خلاف الواقع لوقوعه فيه بل ينبغى أن يمال با لتخفيف من| كذيه اذا بين كذبه بدليل كما أشار 
اليه بقوله (و لكنها مخفئة) منأكذيه قال بعضالمفسرين فرأنافع والكسائىبا لتخفيف هن 
والتخفيف بأعتيار جزئها ' ثم أشار الىحاصل المعنى بو له(لا يكذبو نك لايأتون بباطل 
يكذيون يدحةك) يكذبون به ديك اماهن أكذيه اذا و<جدء كاذياً مثل أبخلته أومن كذ به 
تكذيياً اذانسيه الىالكذب مثل فسقته فمعنىلايكذبونك منأكذيه انهم لايأتون بباطل أى 
باعارة باطلة وشيهة كاذبة يجدون به حةّك كاذياً أو ينسيو له الى الكذب هذا ماخطر ا ليال 


نز أت و ي ابن أ ي سر حم الذي كان عدمان استعمله على مصر وهومم ن كان رسو لالله 
يِب يوم فنح مكّة هدر دمه وكان يكتب لرسولالله يبي فاذا أنز ل الله عن وجل” 
دإن” الله عرين حكيم 6 5-7 2 إن" الله عليم حكيم » فيقول له رسو لالله 0 : دعها 
فا" الله عليم حكيم وكانابنأً؛ ي سرح يقول للمذافقين : ان لاقول من نسي مثل 


فالخو ينما عت علق" فأنزلاشتارك و تفال قبدالدى ندل 


والله يعلم حقيقَة كلامه وكلام وليه , قوله (قالنزلت فىآين أبىسرح) اسمهعبدالله بنسعدبن 
أبىسرح الاموى الذىكان عثمان استعمله علىءصر لدّر ا بئه معأنهكان فىعهدالشيخينءطروداً 
(وهوممن كان رسولالله صلىالله عليه وآله يوم فتحمكة هدردمه) هدر من باب ضرب و ندر 
هدراً بالتسكين والتحريك لازم و متعد (وكانيكتب الم رآن) عند نزوله لرسولالله صلىالله 
عليه و آله (فاذا أنز[الله عزوجل ا|نالله عزيز حكيم كتب انالله عليمحكيم فيةول لهرسول الله 
صلىالله عليه وآاله دعها) أىاسقطها واتركها (فانالله عليم حكيم) فىالواقع ولكن المنزل 
انالله عزير حكيم فاكتب مانزل؛ وقيل معناه دعها بحالها فانها سترجع الىمانزل بأمرالله 
تعالى وأيده بأنهذكر بعض المفسرون أنه قديتغير منالغيب بقدرةالله تعالى لفظ عليم بلفظ 
عزين بدون أنيكتبهكاتب.أقول آخرهذاالحديث ايضاً يؤيده والله يعلم : قال القاضى كا 

عبدالله بنسعد بنأبىسرح يكتب لرسولالله صلىالهعليه وآله ولمانزلت «ولقد خلقناالانسان 
منسلالة منطين » فلما بلغقوله تعالى «دثم أنشأ ناه خُلمَاً آخر » قالعبدالله تبارك الله أحسن 
الخالئين تعجباً منتفصيل خلقالانسان فال عليهالسلام اكتبها كذاك نزلت ذشلكعيدالهوقال 
لثنكان محمد صادقاً لقدأوحى الى كمااوحىاليه ولنكان كاذياً لقدقلت كماقالوليعضعلماء 
العامة كلامدال علىجملة منقبايح عثمانفى نصب ابنأ بىالسرحورعاية حاله حتى صارذلك 
سبياً لقَتله فلا بأس أن نذكره بطوله فنقول قال أ يوعبداللهفىكتاب اكمالالاكمالذكر البياسى 
أنابنشهاب قالقلت لابنالمسيب الاتخبر نى كيف قتل عثمان قال انه لماولى كره جمساعة 
منالصحابة ولايته لاندكان كلنا بأقاربه يولىمنهمثم يجىء منهم مايسوءه فلايعزلهم و كان 
ولىابن أبىسرح مص. فظلم أهلها وقدموا علىعثمانيشكون لدفلم يعز له فضربا بن أبىسرح 
رجلا مم نأتىعثما نفتله فخرج أهلمصر فى سبءمائةر اكب حتىأ] تو | المديئةفئز لوافى| لمسجد 
وشكواالىاصحاب رسو[ الله صلىالله علية و آله مأصتع أبن أب سرح فدخل عليه طاحة و كلمه 
كلاماً شديداوأرسلتاليهعائشةوانه قدسا لك أصحابرسول الله صلىاللهعليهو آ لهءعنعز لهذا الرجل 
فأبيت وقدأدعوا عليددماً فاعزله واقضبينهم وان وجب عليه حق فأ نسنهم مندفماللهمءئمان 


اختاروا رحلا تولة عليكم مكانه فا ختاروا محمد بن ا فكتب له و خرج فى جماعة 


2 علمي و إبراهيم ٠‏ عن أبنة ؛ عنابن أب عميز ' عنعمر بن ذينة, عن 
عل بن مسام قال : قلت 956 جعةر مم : قو لالله عن "وجل" :دو قاتلوهم حتلى 
لاتكون قَمَنْهُ ويكون!ا لدين كلد فقال: لم يجي ء 9 هذه الا ية بعد, إن "دسو لالله 
من المهاجر ين والانصار لينظروا فيما بين أهلمصر وابن! بىسرح فلما بعدوا منالمديئة بثلاثة 
ايام اذاهم بغلام أسود على بعير يسرع كأ نه يطلب أويطلب فمالوا ماشأ نككانكطالبأوهارب 
فال أنا غلام أميرالمؤمئين بعثنى الى امير مصر فتَّالوا هذا أميرمصر فقال ليس هذا اريد 
فأتوا بهالى محمدين أبىبكر فجعل مرة يدول أنا غلام أميرالمؤمئين ومرة أناغلام مروان 
ابنالحكمفعرفه رجل أنه غلامعثمان: وأنكر أن يكون معه كتاب فنتش فوجد معه كتاب 
فجمع محمد منمعه منالمهاجر ين والانصار وغيرهم ففتحواالكتاب قاذا فيه اذا أتاكمحمد و 
فلان وفلان وفلان فاحتل[ة:للهم وأبطل كتا بهم و قن علىعملكحتى يأتيك أمرى واحيس هن 
جاء يتظلم منك حتىيا تيك أمرى:فختمواالكتاب بخواةم القوم ورجءوا الىالمدينةوجمعوا 
علياً ومن بهامنأصحاب رسولالله صلىالله عليدو آلدثموفكالكئاب بمحضرهم و أخبرهم بتّصة 
الغلام فلم يبق أحدمنأهل | لمديئة الاخنئق وزادغذب منغضب لابن مسعود من عثشيرته هذيل 
لضر به ايامحتّى كسر ضلعيه ولابىذر منعشيرته غفار لضر به اياه واخراجه الىالر بذة و لعمار 
من عشير ثه بئىمخزوم لخر به أياه حتىفئقذا جتمءوا وأحاطوا داره وحاريوا مدة ثم دخلفيها 
محمد بنأ بى بكر معجماعة فقئلوة وقالالقرطبى القَوه بعدالةتل علىمز بلةثلاثة ايام لميقدر 
أحدعلى دفنه حتى جاء جماعة بالليل فحملوه ودفنوه بالبقيع وعمى قبره حتى لايعرف » و 
نسب أهل الثام قتله الى على و هذا كذب محضانتهى. وقال ابن العربى كان المكاشفون 
بالحسار والاتكار اريعة آلاف . 

قوله (وقاتلوهم حتىلاتكون فتنة) أىلاتوجد فيهم شرك ونفاق و اختلاف (و يكون 
الدين كله لله) و ير تفع بينهم الاديان الياطلة والمذاهب المختلفة والعقائد الفاسدة (فقال 
لم يجىءتأويل هذه الاية يمد) تأويلها ظهورالتَايم عليهالسلام و فىكتب العامة أيضْأمايشير 
بذلك روى عسام بأسناده عن عائشة قالت سمعت رسولالله صلىالهعليه و آله يقول « لاتذهب 
الليل والنهار حتى يعبداللات والعزى فتلتيارسولالله انكنت لاظن حين أنز[ الله عزوجل 
دهوالذى أرسل رسولديالهدى ودين ال<ق الىقوله ولوكرء المشركون» انذلك تامقال انه 
سيكون ذلك ماشاهالله » وحاصل هذاالجواب انما دلت عليدالاية من ظهوره عللىالدين كله 
ليس قذية دائمة بل سيكون انشاءالله انرسو الله صلىاللهعليهو1له رخص لهم فى بقائهم على 


ديذهم الفاسد َُ حَد الجزية والفدية يالر خص له فى كذا ترخيصاً فتَى <*ص هو أى أم يستقص 


0 رخص لهم ألحاحته و حداحة أنضا ده فلوقد حا حاء اوه ل ز م يقيل هنهم لكنهم 
يقتلون حددى لى يوحدد| وا |اللهعز" وحل"* 0 وحتدى لايكونشرك 

5" على بن | براهيم ؛ عن أبية عن اناب عمير ؛ عن معاوية إن عمار 

31 ي عبد الله 0 م قال: سمعية ده في هذه الاية : هياأث | الي قل لم 5 أيديكم 

عن و 1 3 
مثالا" شر ى يسلا فى قلوبكم خيرا أ يؤتكمخيراً يا حد ل 
زات في | لعياس وعقيل ونوفل وقال: إن" رسو لالله وى نوم ودر انيقتل احدد من 
بنيهاثم وأبوالبختري” فاأسروا فأرس ل علي قلفقال: انظرمنهبئامن بنيهاشم ؟ 
قال: فمر” على" م على عقيل بن أبيطالب كر”م النّةوجيه فحادعنه ؤقالله عقيل : 
ياابنام” علي" أماوالله لقددأيت مكاني قال: فرجع إلى دسول الله يَلْهُ و قال : 
هذا أبوالفضل 2 يدقلان وهذا عقيل في يد فالإان وهذا نوفل بن لحارث في يدفالان 
فقام رسولالله يلل حتدى انتبى إلى عقيل فقال له: ياأبايزيد قتل أبوحبلفقال : 
إدأ لاتناذعون فيتهامة فقال : إن كتم أتخنتم القوم وإلا" فاركبوا أكتافهم فقال : 
ولم يصق عليه (لحاجته د حاحة أصد أ به) الى أخلى المال لاصالاح أحوال بءضص العشا كن 
المندورة 8 

قولهة (يأايهاالنيى قل لمن فى أيديكم من الاسرى) حم الاسير كالمرضى هع المريض 
(انيعلمالله فىقلوبكم خيراً) أىايماناً خالصاً (يؤتكم خيراً مما أخذمنكم منالفداء) نل أن 
العياس يعد سن حاله وكثرة ماله قالصدقالله أعطانا خيراً مما أعطينا منالفداء ) قال نزلت 
ف ىالعياس بن عيداامطلب و عقيل) ابن أبىطالب بنعبد ا لمطلبي (د نوفل- ابن الحارث بن 
عبدالمطاب (ف<ادعزه) أىمال عنه وأعرض (ذةاللهءقيل يابن امعلى) أى أقبل علىوفىذكر 
أم زيادة استءطاف واسترقاق (أماوالله لقدرأيت مكانى) من الحبس والاس والضيق وهذام حل 
الاقبال دون الاعراض وارادة المئزلة والقراية منه عليه لسلام من | لمكان بعيدة (قهَالله ياأبا 
يزيد قتل أبوجهل فال اذا لاتناذعونى فى تهامة) الظاهر أن فاعل قال فىالثانى كالاول 
رسو لالله صلىالله عليدوآله وتهامة بالكسر مكة شرفهاالله تعالى و فيه دلالة على أن الباعث 
على المنازعة هوأ بوجهل فاذا عدم عدمت (فمَال انكنتم اثخنتمالقوم والا فذاركبوا أكتافهم) 
فاعل قال رسولالله صلىالله عليه و آله والمخاطبون من عندهم الاسرى اوالاءم والاثئخان 
الميالغة فىالجرح يقال أثخن فىالعدو اذا يالغ فىالجراحة و فلاناً أوهزه 3 هم حَنَى اذا 
أ تُخنتموهم « أى غليتهوهم 5 كدر قيوم الجراح 5 لع لالمراد أنكم ان أثخنتم الاسارى و 


فجيىء بالعيدّاس ققي لله : افد نفس كوافدابن[ي ]| أخيك فقال : باعل تت ركني أسأل 
قرشيا في كفني : فقال : أعط مما خلفت عند اام الفضلوقلت لها : إن أصابنيفي 

وجبي هذا شيء فأنفقيه على ولدك ونفسك,؛ فقالله : ياابنأخيمن أخبرك بهذا ؟ 
فقال: أتاني به جبرئيل مَليَاضيُ من عندالله عزوجل” , فقال و محلوفه . ماعلم بهذا 
أحد إلا" أنا وهي. أشبد أذّك رسولالله . قال فرجع الاأسرى كلهم مشر كين 
إلا العياس وعقيل ونوفل كرمالله وحجوههموفيهم نزلتهذهالاية دقل لمن في أيديكم 
من الا سرى إن يعلم الله في قلو بكم خيراً» 5 إلى اخرالاية 505 

ه6: ؟"- أبوعلي" الا شعري 1 عن عل بن عيدا لجار 0 عن صفوان دن احرى 0 
عن| بنمسكان ( عن أي بصس 2 عن 06 اعنام في قولاللهعز "وجل" :2 أجعلةم 
سقاية| لحا * وعمارة المسحجداا<رام كين من بالله واليوم الاخر» نزلت في حمزة 
وعلي" و جعفر والعيئاس و شيبة . إشْهم فخروا بالسقاية والحجابة فانزلالله جلو 
ع «أجعلتم سقاية الحاج” وعمارةالمسحدال<رام كمن آمن بالله واليومالآخر» 5 
كان علي وحمزة وجعفرصلواتالله عليهم الذين آمنوا بالله واليومالاخر وجاهدوا 
في سبيلالله ' لايستوون عندالله . 
جن دتموهم حدّى أنوهملايعدرون علىالفرار فلاحاجةالى شدوثاقهم والا فار كيوا أكتافهم و 
شدوا وثا قهم (ذقَال يأ محمد تدر كنى أسألقر يشا فى كفى) لتحصيل الفداء يعنى ليس لى شىء 
أفدى به ولايمكن الى تحصيله الا بالسؤال وامالفضل زوجته . 

قوله (قالنزلت فى <دمزة وعلى وجعفر و العياس وثيبة| نهم فخروا 5 لسقاية والحجابة) 
ضمير انهم دأجع الى العياس ومن تبعه و كانت لهالسماية و الى شيية و من تبعه وكانت له 
الحجابة ومفتاح الكدبة(فا نز [الله ءعزذكره أجعاتم سقايةا لحاج وعمارة المسجدااحرام كمن 
آمن الله واليوم الآخر ( تمام الآية «دوحاهد فى سبيل الله لارسئون عند الله والله لايهدى القوم 
الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا فىسبيل الله يأموالهم وأنفسهومأعظم درجة عندالله دو 
اولءك هم الفائزون دشن همل بهم س دمة مية ورضوان وجنات لهم فيها تعيم مقيم خالدينفيها 
بدا أن الله عله اجر عظيم»السقاية والعمارة مصدرا أسمى وعمر فلايشيهان باهل لجنة بللا بدمن 
اضمار تقديره اجعلتم أهل دسقايةا لحاج كمن آمن أو اجعلتمسقايةالحاج كايمان من آمن و 
دو يدالاول قراءة من قر أدسةاأة الحاجوعمرةالمسجدا لحرام» و المعنىا نكار أنيشيه المشركون 


وأعما لهم المعديطة | لمؤأسدة أ لمؤٌمئين 5و أعما لهم الصا لحة المثيتة 5 سيب زولها مأذ كر 
شر حروضة الكافى- 1١57‏ 


45" غلبن يحيى ؛ عن أحمدبن عبن عيسى ؛ عنالحسن بن محبوب ؛ عن 
هشام بنسالم؛ عنعمار الساباطي” قال : سألت أباعبدالله يلتق عن قو لالله تعالى : 


دو إذا 0 الأنسان ضر دعار به منميا إلية» قال :دنزالت قن ابيالفصيل إِنْه كان 


دسولالله ين عنده ساحراً فكان 0 "0 اناري يعني | أسةم- دعارينه منيياً|لية 


فىالحديث وليس للعامة انيتولوا هذهالاية نزلت فى ثلاثة رجال قال أحدهم ستاية الحاج 
أفضل و قال ثانيهم عمارة المسجد أفضل وقال 5الثهم الجهاد أفخل بناء على مارواه مسلم 
عن النعمان بن بشيرةال كنت عند منيررسولالله صلىالله عليهوآ له فقَالرجل ماابالىأنلا أعمل 
عملا بعد الاسلام الاأنى اعمرالمسجد الحرام وقال آخر الجهاد فى سبي لالله أفخل مماقلتم 
فزجرهم عمر وقاللاترفعوا أسواتكم عندمئيررسولالله صلىالله عليه وآله وهويوم الجمعة و 
لكن اذاصليت الجمدة دخلت فاستفيته فيما ا<تلفتم فيه فأنزلالله عزوجل « أجعلتم ستاية 
الحاج وعمارة المسجدالحرامكمنآمن ,الله الاية» وانما قلنا ليس لهمأنيتولوا ذلك لانه 
قالعياض وهوه ن أعاظم علمائهم مايقتضيه قول نعمان انالايةنزلت عنداختلافهم مشكل لانها 
انمانزلت قبل ذلك مبطلةلمن افتخى منالمشركين سماية الحاج وعمارة المسحد الحرام 
وافئخر على رضىالله عنه بالايمان والجهاد فنزلت الاية مصدقة لعلى ومكذيةلهما ويدل على 
أنهاا نمانزلت فىالمشركين ختمها بقوله تعالى «واللهلايهدىالقوم الظالمين » و أيضاً فان_ 
الثلاثة الذينهم فىالحديثلم تختلفوا فىأنالسقاية أفضل من الايمانوالجهاد وانمااختلنوا 
أىالاءءالأفضل ب عدالايمان واذا اشكل انها نزلتعند اختلافهم فيحل الاشكال بأنيكون بعض 
الرداة تسامح فىقوله «فأ نز لالله_الاية» وانماالواقع أنه عليهالسلامقرأ على عمر الاية حين 
سأله مستدلا بها على أن الجهاد أفضل مماةالاولئكفظن الراوى أنها نزلت انتهى كلامه يعيارتة. 

بل فاقهم من الاية تتشيل الدهاة والزديها عل النهر كين فانها اننا ولت علن حفن 
المساواة بين أمرينوهولايدل على تعيينالارجح منهما ولذا تجدء يدل على تعيين الارجح 
من الامرين بعد نفى أ لمساوأة بينهما كما فىقولهءالى: لايستوىأصحاب النار و أصحاب الجنة 
اصحاب الجنةهمالفائزون» وأجيبباً نه قدنص هذاعلى تعيئه بقوله بعدهالذينآمنوا وهاجروا 
وجاهدواءلانهمن:ماممانزل ؛ وقديجاب بأنالاية وحدها كافية فى بيانأن الجهاد أفشل من 
دون نظرالىما بعدها لانها خرجتمخ رج أ نكار أن يكون كل واحد من الامرينأفذل من الجهاد 
وقد بقيت المساواةبين أحدعما و الجهاد ذيتعين أن يكون الجهاد أفضل ولا يمكن أن 
يدعي أن السقاية او العمارة افذللاندالمنكر قوله (نزلت فىابىالفصيل_اء) كناية عن فلان 


-5608:- كتابالروضة جَ ١‏ 
يعني تائبا ليه منقوله فيرسو الله يِفو مايقول « ثمة إذا خو “له نعمة منه » يعني 
الما فده - سمي ما كان يدعو إلية منقءل 2 يعني نسي النو به إلى الله عزتوحل" فوا كاز 
يقول فيرسولالله يِفو إنّه ساحرو لذ لك الالله عزتوجل” «قل:متاع بكفركقليلا 
إذك دمن أصحاب الثار» يعني امرتك على التاق بغير حو من الله عز“وحلة دهن 
رسو له 2 ف 

قال: ث” قال أبوعبدالل يكم : ني" عطف ا لقو لمن اللعز "وجل" فيعلي م 
يخير بحاله وفضله عندالله تبارك وتعالى فقال: «أمّن هو قانت آناء اليل ساحداً و 
قاعماً ددر الاخرة ودر<و رحدمة ة قل هل ستكوى الذين يعامون ) أة ص 
رسولالله ) والذينلايعامون ( أنة عا رسولالله وأ تساحر” كنةاب) إثمايتذ كر 

بأعتيار ماه الاضافى والفصيلهواليكر وهوو لدالنافة اذافصلعنامدوهذا كغيرهءن! لروايات 

المعئيره صر يحفى1 ندكان منافةا لم يؤءن بالرسولمع العام بأنه رسول دفى ارتداده مرة بعد 
اخرى بدليل تو بتهءعندءس الضر ورجوعهعنها بعدا لتحدو يل واعطاء الصحدة والاهرة بالكسر 
الامارة اسم من مر علينا مثائة اذا ولى (ثمعطف القول من الله عزوجل فىعلى عليه لسلام يخير 
بدا له وقضله علماً وعملاءند الله 5 لى قال أمن هوقا نت) أىقايم بوظايف الطاعاتمنالقراءة 
والصلاة والدعاء والخشوع كمنهوليس بأ نت ققيه حذف كماقيل والمتصود نفى | لمساواة بيئهما 
واثبات الفضل للاول( 1 ناءا لليل) أئساعاته خصها با لذ كرمع أن للعيادة ف كل وقت فضلا 
لوجوه منهأ فراغ القلب ؤيه والعبادة معة أفضل 0 ومنها أن الليل وقفت النوم والاستراحة 
فتكون العيادة ؤية أشق وأفضل؛ وعنها أن العيادة فيها أقرب دن الخلوص زخ أبعك منالرياء 
فتكون أفضل , ومئها أندساءةالغفلة فتكون العبادة والذ كرفيه افضل (ساجدأوقائماً) حال 
عن فا علةا نت وتقديمالسجود للاعئمام يفلكوتة أرفع مئاذلالعار فين( يحذر الاخرة)أىأهوالها 
وعذايها (ديرجو رحدمة ربة) اسئيئاف للتعليل كانه قيل مأسيب قنوته وقيأمهوسجودهفاجيب 
ببيان سببها اوفىموضع النصب علىال<ال ولعل النكتة فىايراد بعض الاحوال جملة وبعضها 
مغر دة هىالتنبية على اسئمرار الحذر والرجاء ووجود كل واحدمنهما فىزمان وجودالاخر 
يلاف السجود والقيام وانما ا ثرا لحذر على لخوف معأ نالخوف فىممأ بلالرجاء لا نا لحدذر 
ابلغ من الخوف اذهو خوف مع الاحتر اذ(قل هل يستوىا| لذين يعلمونوا لذينلايعلمون) يعنى 
أن علياً عليه السلام لكو نهقأ 8 بالاوصاف المذكورة وعا لما بأن مدنا رسو[ الله ليس مدل 
أبىالفصيل وهولايمنت ولايعلم أنم<مدا رسولالله ويعتقد أنه ساح ر كذاب فهو له (واتئةساحر 
كذاب) عطف على لا يعامون بتتديرفءل (أنمايتذكر اولواالياب)أىلايتذكر التفاوت بين العاام 


جح ح -ل/ا 52-5 -9ه5 - 


لأولواالباب» قال : ثم" قال أبوعبدالله يلكي : هذا تأويلهياءمتار . 

/ا 55" على* بن إبراهيم ٠‏ عن أت 0 عن| بن بي عمير عن 30 إن عدمان 
قال : تلوت عند بي عبد الله علْتَي «ذواعدل منكم » فقال : «٠ذوعدل‏ منكم» فك هنا 
أخطات فيه الكتاب . 

بم2> ا ع دمن امعان ' عن سيل بن زياد ( عن أحمد بن 00 ا 

1 لفلا اب )2 2 0 6 ا 
عن رحدل عن ابي جعفر م «لاتسالوا عن اشياء (لمتبدلكم) إنتيدلكم نسو كم». 
45 علي بن إبراهيم ؛ عن أ<مدبن شل بن خالداليرقي" ؛ عن أبيه » عن 


5 2 5 7 0 2 ء 08 - 9 5 
عُدبن سئان ؛ عن غل بن مروان قال: تالا أ يوعيدالله م وو تمت كلمت ريك 


والجاهل وبينالقانت وغيره ولايءرفه الاذووالعةول|لصحيحة عنغو اشى الاوهاملانهمالقادرون 
على التميز بين الحق و الياطل دونغيرهم وروى عن الباقرعليها لسلام أنهقالفى تفسيرهذهالاية 
«نحن الذين يعلمون و عدونا الذين لايعلمون و شيعتنا اولواالياب » (ثم قال أبوعبدالله 
عليه السلام هذا تأويله ياعمار) التأويل متعلق ببطون الاية بالغاً ما بلغ وقديكون للايةمعانى 

كثيرة ظاهرة و باطنة كلها مراد ولايعلمها الاأهلالعصمة عليهمالسلام . 

قوله (تلوت عندأ بىعبدالله عليهالسلام ذواعدل منكم) قالالله تعالى « ياايها الذين 
آمنوالاتةتلوا الصيد وأنتم حرم وعنةتلمنكم (متعمداً) فجزاء مثل ماقتل من النعم يحكم به 
ذواعدل منكم)اذكماان فى التمويم المحتاج الى النظر و الاجتهادلا بدمن متءدد كذلكفىالحكم 
بالجزاءالممائل المحتاج اليهما لابد من متعددلانالانواع تتشابه فىالخلقة والصورة كثيراً 
. ؤةالذوعدل منكم أشار الى أنالمنزل ذوعدل بالافراد والمراد بدالامام ءايه لسلام وقد نقلت 
القراءة به أيضاً قال القاضى وقرىء ذوعدل على ارادة الجنس أوالامام قوله (لاتسألوا عن 
أغياء (لمتبدلكم) انتبدلكم تسو كم) لمتبد لكمصفة لاشياءوهى ليستفىهذاالقر آن والشرطية 
صفة اخرى أو استيناف أى لاتسألوا الرسول عنأشياء لمتظهر لكم ان تظهر لكم تغمكم 
فالسؤال عنها ينمكم و يدخل المشتّة عليكمكما سألهرجل وقال أينأبى فمَال أبوك فىالنار 
وسأله آخر وقال منأبى تال أبوك ذلانالراعىو سال بنواسرائيل نبيهم ع نالبقرة مرارأحتى 
ضيقوا على نفسهم » وبالجملة ينبفى ترك السؤال عنأشياء سكت عنها الشارع حذراً عن 
الجوابالذىيكرهه الطبع ويثْتَلعليه وقد روى منطرق العامة نهاما نرلولهعلىالناس حج 
البيت قال سراقة بنمالك أف ىكل عام فأعرضعنهرسولاللهصلىالله عليه آله حتىأعاد ثلاثاً 


فَماللا ويحدك أ يؤُمنك أنأةقول تعم ' وال لوقات نعم لوجتو لووجبت مأ استطعتم ولوتر كتم 


(الحسنى) صدقاً وعدلا » ؤقأت: جعات فداك إذما نقرؤٌها: «وتمت كلمت ربك 
صدقاً و عدلا »© فقال: إن" قها|الحسنى. 
1 عد من آضيا بنا . ءعنسهل بنزياد . عنعدبن الحسن بن عه و 
عنعيد الله بك عبد اا ر“حمن الا صم , عنعيدالله بن القاسماليبطل , ع نأ بيعيد الله م 
في قولهتعالى : دو قضينا إلى بن إسرائيل فى الكناب لتفسدن” في الا رض مر*تين » 
قال: قتلعلي بن أبيطا لب 2 وطعن ا لحسن 282 دو لتعلنة عاونا كرا قال : 
قتل الحسين يقبتم ه فاذا جاء وعد أأوليهما » فاذاجاء نصر دم ال<سين لَلتَات د بعثنا 
عليكم عباداً لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الد'يار » قوم يبعثهمالله قبل خروج- 
القائم تي فلايدعون وترأ لا لعل إلا" قتلوه دو كان وعدا مول «6 خرو حالقائم 
ام م 0 رددنا لكم الكرة عليهم » خروج الحسين مم في سيعين من أميدا 5 
عليهم البيض المذعبت لكل بيضةو حبان » الموٌ دو ن! لىَّ الناس أة هذا الحسين 
لكفرتوفاتئى كو نى ماتركنكم قوله (وتمت كامة ربكالحسنى) بلفت غايةالكمال(صدقاً ) فيما 
ينطق به عن الا خيار والمواعيد وغيرهءا (وعدلا)فىالاقضيةو الا حكامةالالمفسرونالمرادبهاآيات 
القرآن وقد مرفىكتابالحجة الايماء الىتأويلها بالائمةعليهمالسلام . 
قوله (وقضينا الىبنىاسرائيل فىالكناب) أى أوحينا اليهم فىالتودرية وحياً متضيا 
ميتوتاً لارادله [و بئوامية وقريشه أكثر العربمناولاداسرائيل يعتوبعليهالسلامدكذا ؟» و 
من شار كهم فى الافساد المذ كورمنغيرهم حكمه حكمهمفهو دا خلفيهم من بابالتغليب] فاذا . 
جاء وعد اوليهما )عن حيثالنصرة وعقوبة الظلمة لامن حيثالوقوع كما يشعريه قوله (فاذا . 
جاء نصر دمالحسين عليهالسلام بعثنا عليكم عبادألنا اولى بأس شديد) أى ذوى قوة و بطش 
شديد فىالحرب (فجاسوا خلال الديار) أىترددوا فى وسط ديار كم للئل والغارة والنهب 
والسبى(قوم يبعثهماللهقبل خروج التايم عليهالسلام) أىهم قومكا بىمسلموالمسيب والمختار 
وأتباعهم أوغيرهم على احتمال(فلايدءون وتر ألالمحمد صلىالله عليه وآله الا قتلوه) الوتر 
بالكسر الجنايةالتى يجنيها الرجل علىغيره منقتل أو نهب أوسبى؛ و لع لالمراد بهالمتسف 
بها (وكان وعداً منمولا خروج التايم عليهالسلام) الظاهر أنه اسمكان وقد مرأنه يقتل قتلة ' 


الدسين و بنىأمية (ثم رددنا لكم الكرة عليهم) الكرة الرجعة والحملة (<حروج الحسين 
علية | لسلام فى سيعين من أصجدا به الذين قتلوا معة وفى بمعذى مم (عليهم الييض المذعب) 1 


البيض بقح الياء وسكونا لياء جمع بيضة ا لحديد وهى|ا لخود و لمودونصدفؤةلاءمعا بة (وا لدجحة 


قدخرج حتتى لايشك المؤهنون فيه وأنّهليس بدجال و لا شيطان والحجنة القائم 
بين أظبرهم فاذا استقرتت المعرفة في قلوبالمؤمئين أنهال<سين يلقي جا ءالحجة 
المو ت فيكو نالذي 57 و بك 0 يحتطدو واحدة فى حفرته الحسين بن علي" 
ملام ولايلي الوصي” إلا الوصي” . 

سبل : عن عل بن العحسن: عن عل بن حفص التميمي ” قال : حدثنى 
أبوجعفر الخثعمي” قال : قال : لماسيرعئمان أباذر" إلىالر بذة شيعه أميرالمؤمنين 


وعقيل والحسن والحس.ر قلق وعمثار بياس رضي الله عنه فلمتاكان عندالوداع قال 


القائم بين أظهرهم) يقالهوقائم بينأظهرهم اذاقام بينهمعلى سبيل الاستظهار والاستناد اليوم 
ثم كثر استعماله فىالاقامة بين الةوممط ادا (ويل<ده)فى!التاموسالاحدويذمالشق يكونفىءرض 
القير ول<دالقير كماع والحده عم لله لحداً والميت دفئه . 
قوله (لمااسيرعثمان],اذرالىالربذة)هى بالتحريك قرية معردفة قر بالمديئةيهاقيره 
رضىاللهعنه واسمهجندب بن جنادةوهو من بنىغفار بالكسر والتخفيف قبيلة من كنا نةأسام بمكة 
وسيجىء سب باسلامدوكان يتولىعلياً وأهل بيته عليهمالسلام ولميبايع الشيوخ الثلاثة و كان 
ينكر عليهم قولا وفعلا وسراً وجهاراً ووجه اخراجه أنه خاف دنه الفتنةفأخرجه الىالشام 
أولا ثم استحضره الى المدينة ثم استخرجه منها الى الى بذة قال أبوعيدالله صاحب كتاب 
اكمال الاكمال وجه استحضاره منالشام أنهكان اذا صلىالناس الجمعة و أ<ذوا فى مناقب 
الشيوخ يول لورأيتمما أحدثوا بعده شيدوااليناءوليسواالناعمور كبوا الخيل و أكلوالطييات 
وكاد يفسد بأقواله الامورويشوش الاحوال فاستدعاههن الشام وكان اذا رأى عثمان قالديوم 
يحمى عليها جباههموجنو بهم الاية»فضر بهبالسوط أدبا لذلك وللامامأنيؤدب منأساء اليه 
وان أدى الادب الىهلاكه ثمقالله اماأنتكف واماأن تخرج حيث شتت فخرج الى الى بذة 
هذا كلامه . 
اقوليردعليها لمثل المشهور ثبت العرشثما نقش لوجوب البراءةمن امامأ نكرهمثل] بىذد 
رحمدالله وقدقال رسولالله صلىالله عليه وآله فىوصفهومنقيتهماهومذ كورفى كتبهم ومئها ندقال 
افك السياعتولا أنذك العصر اه على فى ايحة اق موا بوذن 6 وضم ان قال ميل الله 
عليه و آله دانالله أمرنىآأن أحب أربعة وأخبر نى أنهيحيهم على وأبوذر والمتداد وسلمانة 
نقله القرطبىفىشرح فضائل سلمان رضىاللهعنه وأماقوله ا نعثمان لم يخرجةه بلخيره بين الكف 
عمايقول وبيزالخروج فمناف لماقال بعضعلمائهم انأباذركان يغلظ القول فى اتكار مايراء 
منكراً وفىحق عتئّمان يول لمق أصحاب رسولاللهصلىالله عليهوا له علىماعهد ويثفر بهذا 


5 أكتات ال أوحة ع ش 


أميرالمؤمنين تيت : ياأباذد' إنذك إ نما غضبت لله عز “وجل فارج من غضبت له , 
إن“القوم خافوك علىدنياهم وخفتهمعلى دينكفأرحلوك عن العناء وامتحنوك بالبلاء 
ووالله لوكا نتالسماوات والارض علي عيد 5-0 م اتقىالله عر وحل” جعل له منها 
مخرجاً فلايؤ نسك إلا" الحق" ولايوحشك إلا الباطل . 

ثم" تكلم عقيل فقال: ياأباذر” أنت تعلم أنا نحبّك وندن نعلمأ ذّك تحبنا و 
أنت قدحفظت فينا ماضيئّع الندّاس إلا" القليل فئوابك على الله عز"وجل” و لذلك 
أخر جك المخرجون و سيرك المسيّرون فثوابك علىالله عز "وجل" فاتدقالله واعلم 
أن استعفاءك البلاء م نالجزع واستبطاءك العافية مناليأس ؛ فدعاليأس والجز عوقل؛ 
حسبي الله ونعم الو كيل . 

القول وأمثاله الناس عنه فاخرجهلذلك وقول اميرالمؤمئين عليهالسلام (فار حلوك عنالفناء) 

يدل عليه. فناءالدار بالكسر مااتسعمنأمامها و لع لالمراد به فناء الروضة المتدسة و قوله 
عليه السلام (انماغضيت لله) دليل على أن اثكاره بماكانينكره أنمايتصد بهوجهالله تعالى وقوله 
(ان القوم خافوك على دنياهم) يعنى خافوكعلى أمر الخلافة بتنفيرك عنوم (وخفتهمعلى دينك) 
بترك موافقتهم والمماشأة مدوم وأخذ العطاء منهم و بردك الى الارتداد كما ارتدوا و قوله 
(ولوكانتالسموات والارض الى آخره) بشارةله بخلاصدمماهوفيه منضيقالحال سب الاخراج 
وشرطه فىذلك تموىالله اشارة الىقوله تعالى «ومن يتقالله يجملله مخرجاً_الاية» ونقل عن . 
أينعياس أنه قال قرأرسولالله صلى الله عليه وآله «ومن يثق الله يجعل له مخر جا» قال منشيهات ٠‏ 
الدنيا وغمراتالموت وثشداءئديومالقيامة ومنالبين عقلاونةلا أنالتَةَوىعند استشعارها سبب 
قاطع لطمعالمتقى منالدنيا ؤقنياتها وهومستلزم لراحته من مجاذية النفس الامارة بالسوء 
والوقوع فى شبهات الدنيا وهىفىاستلزامه الخلاص منغمرات الموت و شدايد يومالقيامة 
أظور. وكنىعليها لسلام بالغاية وهىرئقالسمواتوالارض على العبد عنغايةالشدة مبالغةلبيان 
فض لالتقوى ثمامره بالاستيناس بالحق وحده والاستيحاش من الياطل و حده بقوله (فلايؤٌ نسك , 
الاالحق ولايوحشك الاالباطل) « لا» اماللنفى اوللمنهى والوحقة الهم والخلوة والخوف ‏ 
ضدالانس وفىالكنز و<ش رميدن ودورى جستن وحشت خالى واندوه ورميدكى وقول عقيل 
م نالجزع فىقوله (واعلم اناستعفاءكالبلاء منالجزع واستيطاءك العافيةمنالاياس) خبرأن 
رغيه ف ىالصبر علىالبلاء وتلقيه بالقبول وتوقع حطور العافية فى كل آن حيث عداستعفاءالاول 
وكراهته جزعاً واءتيطاءا لا نىيأساً ثم أمره بتر كالياسوالجز ع يقوله (فدعالاياس والجزع) ٠‏ 


ثم” تكلم الحسن ططَههُ فقال : ياعمناه إن" القوم قدأتوا إليك ماقد ترى و 
إن" الله عزتوجل” بالمنظر الا على فدععنك ذ كرالد نيا بذكرفراقباء و شدةة مايرد 
عليك لرخاء مابعدها ؛ واصيرحتى تلقى نبيك صلْىالله عليه و آله وهو عنك راض 
إنشاء الله : 

ثم تكلم الحسين تلتق فقال: ياءماه إن “الله تيارك و تعالى قادد” أنيغير 
ماترى وهو كلة دوم في شأن إن“القو ممتعوك دنياهم ومنعةهم ديشكك فم أغناك عيدًا 
منعوك و ما أحوجبم إلى مامنعتهم . فعليك بالصير فانة الخير قبي الصبر والصبر 
منالكرم ود عالجزع فانالجزع لايغنيكك . 

ثمة تكلم عمنار رضياللهعنه فقال : ياأباذر" أوحش الله من أوحشكك و أحاف 


م نأخافك إنه والله مامئع الناس أن يةو لواالحق إلا“الر كون إلى الدنيا والحبثلها 


واصبر على البلاء والعافية منالله تعالى وفى نسخةه اليأسفى»الموضعين ثمأمره بتفويض الامور 
الىالله تعالى والتوكل عليه بقوله (دو قل حسبىالله ونعم الوكيل) أىهو بتقدير المخصوص 
بالمدح بعدهوعطفالقُعلية الانشائية علىالاسمية الخبرية جائز اذاكان لها محل منالاعراب 
كماصرح يدجماعة من المحمَمَين وان أبيت فمّدرالمخصوص بالمدحقبله وأو لالخبر بالتأويل 
المشهور. ثم نبههالحسن عليهالسلام بأنهتعالىعالم بحاله وحالمن سيره بتولهإواناللهعزوجل 
بالمنظر الاعلى) المنظر اماعصدر يمعثى! لنظر وفعله من باب ضرب وسمع أومانظرت أيه أو 
أشن ف المراتب ومئهمناظر الارش أىأشرافهاوالمعنى علىجميعالتقادير أنهتعالى ينظر الى 
كلشىء ويرى أسفله وباطنهكمايرى اعلاه وظاهرهويرى قلوب العباد وخطراتها وأعمالهم 
الجليةوخفياتها ثم قال لحسين(ع)تسليةر ان اللهتباركو تعالى قادرأنيفيرماترىهن ذعف)أدلى 
الدينوقوةأهل الجور (وهو كليومفىشأن)أىفىأمرمنالامور وحالمنالا<والؤيجدد اموراً 
و يغفرذنياً ديفرج كربا د ورفع قوم ويضع آخرين ولدفىالجميع حكمة واختيار رقماأغناك 
عمأمئموك وأحو جهم الىمامنعتهم) «ما» تعجبية والمعنى أن لكغنى عظيمعن دنياهمو لهم حاجة 
عظيمة الى دينك فاذالمياً خذواعنك الدينمع شدة احتياجهم اليدفكيف تأخذ عنهمالدنيا مع 
كمال غناك عنهافا ترك لهم دنياهم وانج بدينك واصبر ثم دءاعمار على عثمان يقوله (أوحش الله 
من أو حشك) أى أبعدالله عن رحمته من| بعدك عن المدينة أوجع ل الله بلا أنيسمن جعلك بلا أ نيس 
أوجعلالله مهموماً من جعلك مهموماً وأخاف من1أخافك منسلطانه و بطشه (أنه والله مامنع 


الناس أنيقولوا) ماتقول أوالحق ويؤيدالثانى وجودهفى بعض النسخ والمآال واحد (الا انما 


-554- كتاب الر“وضة ج١١‏ 


ألا دما الطداعة مع الجماعة والملك لمنغلب عليهوإن” هؤلاء القوم دعوا النّاس 


إلى دنياهم فاحابوهم إليها و وهيوا لهم ديئهم فخسروا الدأنيا والاخرة و ذلك 

ثم" تكلم أبوذرة دضيالله عنه فقال : عليكمال كلام ورحمةالله وبركاتهبابي و 
امن هذه الوحوه فاني إذا دأيتكم ذكرت رسو لالله ل بكم 5 مالي بالمديئة 
شجنولاسكن غير كم وإنه تقل علىعثمان حواري بالمديئة اي ثقل على معاوية 
بالشام فآلى أنيسيّرني إلى بلدة فطلبت إليهأن يكون ذلك إلىالكوفة فزعم أنه 
يخاف أن فسدعلى أخيدالتاس بالكوفة وآلى بالله ليسيّر ني إلى بلدة لاأدى فيها 
أنيساً ولاأسمع بواحسيساً و إني والله ماا ريد إلا الله عز "وجل" صاحياً و مالي معالله 
وحشة ٠‏ حسبي الله لا له إلاكهو عليه تو كلتو هور ب"العر شالعظيم و اي الله على 
سيدنا عل و الدالطيبين . 

ه” أبوعلي" الا شعريث عنعغل بن عبدالجيار , عن! بن فضال ١‏ والدجدال 
جميعاً . عن ثعلية ' عنعيدالرحمنبن مسلمةالجر يري قال: قلتلا بيعبدالله م 
و بخو نا وبكذ بو نأء إنا نقول: إن" ص.عحدين تكو نان ' يقواون : من أين تعرف 


المحقئّة منالميطلة إذا كانتا ؟ قال : فماذا تردثون عليهم ؟ قلت: مانردعليمشيئاً ؛ 


الطاعة مع الجماعة) أىماطاعةالل وطاعةالرسول الامعالجماعة وهم أهل البيت عليهم السلام ش 
ثم أجا بهم أبوذر دعل التسليم و الثناء عليهم بقوله (د مالى بالمدينة دجن ولا سكن غيركم) 


فىالمصباح الشجن بفتحتين الحاجة و الجمعشجو نمثل أسد وأسود وأشجانمةلسببوأسباب 
والسكن بالتحريك مايسكن اليه (وأنهثقل علىعثمان جوارى بالمدينة كمائقل على معاوية 
بالشام) كان رحمهالله يذمهم عند أهلالشام ويعد قبايح عثمان ومنقيله وماصئعوا من غصب 
الخلافة وابطال حق]لالرسول فكتب معاوية الىعثمان وأخبره فطلبه الىالمدينة فكانيثعل 
فىالمدينة مثلماكان يفعل فىالشام فخاف عثمان أنيفسدعليه أمره فضر به فلم ينفع فحلمفأن 


سيره | لى بلدة فطلب رحمةالله أن سيره الىالكوفة فخاف عئمات أن ينسد على أخيه وليدأهل ا 


الكوفة فا ريه الى الردذة لدُلايرى فيها أنيساً ولاجليساً ولا شويع فيها صوياً ولاحسيساً 0 


قوله (يوبخو ناو يكذبونا ( أىالمخالفون لنا (1نا تقول أنسيحتين تكو نان) عندظهور . 


بأن عثمان وشيمته همالفائزون كماسيأتىوهاتان السيحتان للاختيار والتمحخيص (قال قولوا 


قال : قولوا : يصدق بها إذا كانت من كان يؤمنْبها من قبل , إن الله عز “وحل* 
شول: «أفمن يبدي إلىالحق” أحق؛ أن يتسبع أمدن لا بدي إلاان هدى قمأ لكم كيف 
تحكمون 04 . 
لا" عنه ؛ عنغل ' عن بن فال ١‏ والحجال, عنداودبنفر قدقال سمع 
رحل” من العجلية هذا الحديث قو أله : نادي اا إن" فلان بن فللان و شيعته 
هم الفائزون أو لالنهار وينادي آخرالتهاد الا إن" عثمان وشيعته همالفائزون. قال: 
وينادي أو" لالتباد منادي آخر التدهادفقالالر“جل: فمايدرينا أ يما الصادقمن! لكاذي؟ 
فقال : يصد قدعليبامن كان رومن بها قبل أنينادي » إن اللعز وجل" يقول : « أفمن 
بدي إلىالحق” أ أنيتبع من لا ييد”ي إلاأن اك الآاية -4. 
يصدق بها) أى با لمحقّة (اذاكانت من كان يبؤهعن بهامن قبل ) أى من قبل وقوعها وزادتهمايما 8 
لمشاهد:هم وجود ماأخير الصادقون آنه سيو جد(١ن٠الله‏ عزوجل يقول أفمن يهدى الىالحق 
أحق أن يتبع أمن لايهدى الا أن يهدى ؤمأ لكم كيف تحكمون) بما يمَتَضْىصر يح العقل بطالا نه و 
اصل لايهدى لايهتدى أبدلت التاه بعداسكانها دالا وادغمت و كسرت الهاء لالتقاء الساكنين 
ومنقرآ يفتئح الهاء نمل فتحالتاء اليهاولمل وجدا نطياقالاية على ماذكرأن الموصول الاول 
من لها لصيحة الاولى والموصول!لءًا أئ من له الصيحة الما ية 0 والاول أحق بالاتباع و ليس 
ذلك الاللوون الحق نفى قلو بالسعدين: لتبولء وقدرؤى]ت الول نيزا لتؤمنين عليه] لثلام 
واكا فى الشيوخ الثلاثة كمامر فى ا لحجة وربماأ يقال الاول هوالله سبحا له والمًا فى أشر ف الهة 
المشر كين كالملائكة و و سيحع دءعرس و أهم لايهتدون إلا أن يهك يهم الله تعالى و دؤيده الآية 
السابقة عليها والظاهص أنالجميع دق لان الآية قديكون لها وجوه متعدده كلها صعديعدة 
قوله (قالسمع رجل من العجلية هذأالحديث ( أىر جل منسوب الىطائفة دن بثى عجل قيل 
منهم معدمد دن أدر يس صاحب الشرائر رضى اللهعنه (وقولهينادىمناداه) يدل أو بيان لهذا _ 
اتحديث والظاهر أن الضمير راجعالى أبىعيدالله عليه السلام والمراديفلان دن فلإن صاحب 
الزمان(ع)و هو كنايةعن أسمهةو أسم ابية عليهما السلام (قال و ينادى أول النهار منادى آخر 
النهار) دل بظاهره على أنالمنادى واحدلكنروىالصدوق فى كتاب كمال الدينوتمام النعمة 
بأسئاده عنالمعلى دن <ئيس عن بى عبد الله علية| لسلام قالدصوت جيرئيل م نالسماء وصوت 
ابليس م نالارض فقاتيعوا الصحوت الادل واياكم أن تفتئوا 24 وباسئاد آخر عن زرارة عنة 
عليها لسلامقالدينادىمناد باسمالقائم عليهالسلام قلت خاص أوعام قالعام.سمعكل قوم بلسانهم 
قلت فمن يخالف القائم عليهالسلام وقدنودى باسمه قال لايدعهم أبليس ينادى فى آخرالليل 


خة؟- كنا نالراوشة ج1١‏ 


55 عليبن إبراهيم ؛ عنأبيه ؛ عنابنه<بوب ؛ عنإسحاق بن عماد.عن 
أبيعبدالله يَلتَضهُ قال: لاترونهاتحبون حتى يختلف بثوفلانفيما بهم فاذ! اختلفوا 
طمعالدكاس و تفر"قت الكامة و خر جالسةياني” . 

حديث الصبحة 

هه" على بن إبراهيم » عنأبيه ' عن ابن أبي نجران وغيره ٠‏ عن إسماعيل 
| بنالصياحقال : سمعت شيخاً يذكر عزسيف بنعميرة قال : كنت عند أبىالدتوانيق 
فسمعته يقول ابتداء من نفسه: ياسيف بن عميرة لابد” منمناد ينادي باسمرجلمن ولد 
أبيطالب . قلت : يرويه أحد منالناس ؟ قال والذي نفسي بيده لسمعت أأذني منه 
يقول ؛ لابدة منمناديناديباسم رجل . قلت: ياأميرالمؤٌمئينإن”هذاالحديثماسمعت 
بمثله قط , فقاللي : ياسيف إذا كان ذلك فتحن أوتل من يجيبهأماإنه أحدبنيءممّنا 
قلت: أي بني عممكم؟ قالرجل من ولدفاطمة عليمالسلام , ثم" قال : ياسيف لولا 
يق سمع تأ با جعفر عدبن علي يقو له 5 حد ثني به أهل الا رض ماقيلته منهم ولكده 
عد بن على" لام 
٠‏ ليشككالناس ولذلك قال بعش الاصحاب هذاالخبر من باب الاستفهام الانكارى اوالتتديى و 7 
لأبناذى كتافى قو الهذلى5 تاف ريش على الانامذوديدء ‏ قال الندوهرى لايبتن قال يصدقه 
عليها) أىيصدق الصادق أو المنادى على الصيحة الاولى . 

قوله (لاترون ماتحبون) وهوظهورالتَائم عليهالسلام ورواج دينال<ق (حتى يختلف 
بنوفلان فيما بينهم) أى,جىء بعضهم عقيبٍبعض حتىينتهى دولتهم أوالمراد بالاختلاف ضدب 
الاتفاق فيكون كناية عن زوال ملكهم ولعلا امراد بهم بنوعباس كمافى أحاديث آخر حتى 
يختلف بنوعياس منها ماسيجىء بعيد هذا (فاذا اختلفوا طمع الناس ) فىالساطنة والدولة 
الملكية و قامت طائفة هن كل ناحية واختلطتالرايات(و تفرقتالكلمة كناية عن تفرقهم و 
اختلاف اعوائهم والكلمة تطلق على لول والامر والحكم والعود والبيعة والحال والشان 
(وخرج السفيانى) وهو الدجال وفيه دلالة على انخروجهبعدما ذكر واماانه قريب منه أو 
بعيد فلادلالة فيه عليه . 

قوله (حديث الصيحة) الانسب أنيذكر الحديثين السابئين بمدهذا ا لعنوان (قالوالذى 
نفسى بيده لسمعت اذني منه) الضمير راجع الىهم<مدين على عليهما لسلام بقريئة المقام او 


لاكاتت 


1١»‏ ح- 6ه" 


كع علي بن إبراهيم 2( ع نأ بيه 0 عن ابن محيوب 0 عنعلي بن أبي <مزة . 
عن أبي بصير قال: كنت مع أبي جعفر يلم حا سا في المسجد إذأقيل داود بن علي و 
سليمانبن خااد وأبوجعفرعبداللهبن عل أبوالدتوانيق فقعدوا ناحيةم نالمسجد فقيل 
لوم : هذا عد بن علي عا ليو فقام إليه داود بن علي و سليمان بن خالد وفعد 
أبوالدةوا نيق مكا نحت سامواعلى ابي جعفر م فقال لهم بون 2 : مامشع 
جبادكم من أن ياتيئي ؟ عذرومعنده ؤقال عند ذلك | لوعن 5 بن علي عنام : 
أماوالله لاتذهب الأيالي والايدّامحتى يملكثما بين قطريها ثم“ ليطأنةالرجال عقبدثية 
لتذان* لدرقاب الى جا ل ليملك..ة ملكأ شديداً و فقاللدداو دبن علي وإن ملكنا 
قبل ملككم ؟ قال: نعمياداود إن" ملككم قبل ملكنا وسلطا نكمقيل عاطاننا فقال 
له داود : أصلاحك الله فيل لدمن 3 0 فقَال : نعم ياداود والله لايملك توااقنة 
و م إل ملكتم مثلية و لاسئة إلا ملكتم مثليهاء و ليتلقنفها الصبيان منكم 5 52 
الصبيان الكرة 0 ققام داودبنعلي" ونعند بي جعفر 22 فرحا يريك أنيخير يا 
الدءو انق يذلكك فليا نهضأ جميعاً هورو سليمان بن ؤالد اداه أ بو جعفر 2 من 
خلفه : باسليمان بنخا لد 5 لايزالالقوم في فسححة منمللكهمما لميصييو امنا دمأحراماً 
-وأوماً بيده إلى صدره ‏ فاذا أصا بواذلكك الدثم فبطنالا رض خير لهم من ظبرها 

لكونه معهود أو لما سيصر ح به و ذكرالاذن للميا لغة فى اتة سمع م4 بلاوأسطة قوله (مامنع 
جبار كم م نأن يأ تينى) الجبار المتمرد العاتىدةيلالذى يدهن ا لخلائق علىما أرادمن أمرد نهى 
(فعذروه عنده)المعذر بالتشديد المظهر للعذر اعتلالامنغيرأنيكونله حَمَّيقَة (قال نعم ياداود 
لايملك يثوامية يوماً الاملكتم مثليه ولاسنة الاملكتم مثليها) اثيات زيادةالمثللاينافى زيادة 
الاكثر منه الابمفهوم اللقب و هوليس بحجة اتفاقا فلايرد أنمدة ملك بنىامية ثمأ نونسنة و 
مده ملك ينى عباس خمسمائة سئة ولعل النكئة فى الاقتصارعلى المثلينبيان اصل الزيادة 
لاقدرها أوالئئبيه على سرعة زوال ملكهم كيلا يغتروأبه (وليئلةفها الصبيان عنهم كما يتلقف 
الصبيان الكرة ) عند اللعب والتلف الاخذ والتناول بسرعة و فىالكنز الكرة كوى كه 
يصولجان يعنى بجو كان بأزند (لايزالالةومفىفسحة ( أى فى سعة (هنملكهم ما لم يصييو أمئا 
دما حراماً-اء) قال الامين الاسترابادى يمكن أنيكون المراد مافعله هارون قتل فىليلة 
واحدة كثير امن السادات ويمكن أنيكون المراد قتلهم المقتولين يفخ وهوموضع قر يسمكة 


والعاذر أسم فاعل منعءذرت لهعذراً من باب ضرب رفعت عنه اللوم فهو معذور أىغير ملوم 


9 مكذلايكون لهمفي الا رض ناصر ول فيالساماء عاذر , ثمء انطلقسليمان رخال 
فأخير أباالدةو 0 فجاء أبوالدتوانيق إلى أبي مدر قا فسلام عليه ثم أخبره 
بماقال لهداودبنعلي" وسليمانينخالد , فقال له : نعم ياأباجعف ر دو | م قبل دو لتناو 
سلطانكم قبل سلطا نئاءس لطانكم قدي عو دفر حيو لنهد اويل ؤارت لكك 
بنواميئّة يوم إلا" ملكتم مثليه ولاسئة إلا ملكنم مثليماوليتلقتفهاصبيان منكم فضلاً 
عن رجالكم كما يتلقف!اصبيان الكرة أفيمت؟ تمت قال: لاتزالون فيءنفوانا ملكك 
ترغدون فيه مالم تصيبوا متادماً حراهاً فاذا أصيتم ذلك الدثم غضبالله عز وجل" 
عليكم فذهب يملككم وسلطانكم وذهب بر يحكم وسلطالله عز وجل" عليكمعيداً من 
عبيده أعو يت ولممن باع 1 لاق سف.ان يكون استيصا لكم على يديه و أيدي 
ألدجنا به 0 قطع الكلام : 

لاه" علي بنإبراهيم؛ عن أبيه » عن ابن أبيعمير » عنالمفض لين مزيد؛ عن 
أبىعيدالله تاي قال : قلت له أيام عبد الله بنعلي : قداختلف «هؤلاء فيما بيئومفقال: 
دعذاعنك إنما يجيء فسادأمرهم من حيثبداصلاحهم . 


204 3 م نأصحا 5 عن سهل بن ياد 5 عن أحمد بنع بن ابي ٠‏ عن 
(ثمقال لاتزالون فىعنفوانالملك) أىفىأوله وأولبهجته ونضارته(ترغدوتفيه) فىالقَاموس 
عيشة رغد ورغد وأسعة طيبة والفعل كسمع و كرم (و ذهب بر يحكم ) الريح الغلية والموة 
والتصرة والدولة (وسلطالله عليكم عبداً منعبيدءأعور) فىالنهاية العرب دول للذى ليسله 
أخ من أبيه و امه أعوروقيل أنهميةو لون للردى من كل شىء من الامور والاخلاق أءعور و 
للموٌّنث منه عوراء (وليس بأعور منآل أبوسفيان) بلالمراد بهأعورمن أولاد الترك وهو 
هلاكوا وقد كان ددياً فىالمذهب والافمال والاخلاق وماذكرهعليهالسلاممن علامات الامامة 
لانه أخبر بمأسيمع وقد وقع. 

قوله (قلت له أيام عيدالله بنعلى) هواول خليفة منالعباسية (قداختلفهؤلاءفيما بينهم) 
كانه يخبر أنهذا الاختلاف يفسد ملكهم أو يعرضه عليه| لسلام فى | لطمعقيه (فةالدع ذاعنكانما 
وجىء فسا دا مر هم من حيث بد | صلاحهم ) ( )١‏ كماجاءت دو لتهم من جهةالشرق بيد أبىمسلم المروذى 


(١)قوله‏ ومن حيث بد أصلاح<هم » أىعن حيث بى] دولتهم وملكهم كان هن شرق خراسان 


هذا مناخبار الغيب التى لاريب فىصحتها فأن كتاب الكافىصنف فىصدر دولة بئى العياس و 


تعلية إن م.همون 03 عن بدر بنالخليل الاأزدي قال : كذتحا سا عند بي دعر م 
فقال ينان تكو نان قبل قياءالقائم م لمتكونامتذهيط أدم إ لوالا رف مكيف 
الشمس في النصف منشهررمضان والقمرفي آخره فقالرحل : يااينرسولالله تكسف 
الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف ؟! قال 5 مم : إني اعلم ماتقول 
509 علي بن إبراهيم 0 ع ابه ٠‏ عن ابن بيعمير ٠‏ عن عمرو بن بيالمقدام 
قال: سمعت أباعبدالله يَلقَليجُ يقول: خر<ت أناو أبي حت إذا كنا بين القير والمنير 
إذاهو يا ناس منالشيعة فسلّم عليرم ثم" قال:إني والله لأحب دياحكم وأرواحكم 
فأعيزو ني على ذاك بودع واحتهاد واعلموا أن" ولايتنا لاتنال إلا با اودع والاحتهاد و 
من اكتم" منكم يعمك فأمءمل يعمله 5 أنه شيعة الله 5 وأنتم أ نصارالله: و نت السمًا يعون 
الأوئلون والسابقونالا'خرو نوالسابقون فىالد نيا والسابقون في الاآخرة إلى الجدة 
كذلك اجىء فسادها هن جهة الشرق دمل هلاكو. قوله(تنكسف الشمس) فى لنصف دن شور 
رمذان والقهرفىآخرهؤةالر جليا بن رسو ل الله تذكسف ا لشمس فى 1 خر| لشهرهدالتمرفىالنصف) 
وذاك لان كسوفالشمس علىماهوا لمعروف دتوسط جرم الدَمر بينها ويينالنا ظرون ولايتحةدق 
التوسط الافى آخرالشهر لا نالشهس والتمرفى 1خ رالشهر يجتمعان فىدرجة واحدة و أمافى 
غيرهفهما متغارفان والقمر مشكسف فى لخصف لان نوره مستفاد دن الشهدس 5و فى لنصف قد تقلع 
الارض واسطة دين مى كزيهما فتمئع من وصول نورالشهمس اليه دو على هذا فكسوف الشمس 
فىالنصف والقمر فىالاخر علامةمن علامات قيام الصاحب عليه أسلام ولعل! لكسوف<يئئذا ثر 
خلقه الله 5 لى فى جر مهمأمن غير سيب ولار بط دما هو مذعبطأ كف فى كسوفهما أولازالةالفلك 
من مجر أه فيد خل الشمس والقمر فىالبحر الذى بين | لسماء والارض فوطومس ضوءهماأ كما تمل 
ذلكعن سيدا لعا بدين عليه | لسلام . 
قوله (انىوالله لاحب ريا حكم وأرواحكم)فىالكنز ريح بوى ورياحجمعوروحجان و 
زندكا ى (فأعينوا علىذلك بور عواجتهاد) ذلكاشارة الىال<ب ولما كان عليهالسلام متكفلا 
بنجاة شيعئّة عن عقبات الاخرة وعمو بأتها طلبمنهم الاعأ تله 5 لورع لخ هوالكف عن المحارم 
و بالاجتهاد فىالاءمال الصالحة وتزكية |انفس ليكونله تحصيل النجاة لهمايسرواسهل وفى 
بعض | لتسخ فأعينو نى (و من اكتم منكم دعدك فليءمل يعمله) ليتحةق معنى الايتمامويبعدعن الهزءدو 
النفاق والشماق (وانتم شيعة ألله وانتم )| نصارالله أىاوليادء و انصاره فى ديلة و أصل الشيعة 
منا لمشايعة وهى! لمتأ بعة والمطاوعة(وأنتمالسا بقون الاولون وا لا بقونالاخرونوالسا يدون 


قدئمنا لكم الجننة بصّمان الله عن "وحلة وضمان رسو الله م والله ماعلى درحة 
الجنّة أكثرأرواحأمنكم فتنافسوا في فضائل الدرجات ؛ أنتم الطيّبون و نساؤكم 


لم 


الطرنيات كل مؤمئنة حورا عيناء و - مؤمنصد يق ولقدقالأميرا امؤمنين ك2 
لقئمر ٠‏ يأقنس أبشر وبشسر واستيش فوالله لتدمات رسو لالله 2 وهو على ا 
ساخط إلا الشيعة . ظ 

ألا وإن" لكل شي د وعن “الاسللام الشيعة . ألا و إن" * لكل”ه يء دعامة 
ودعامة الاسلام الشيعة ألا وإن لكل" شيء ذروة وذروة الاسلام الشيعة . ألا وإن" 
لكل” شيء شرفاً وشرف الاسلام الشيعة . ألاوإن* لكل شيءس دأ و سيْدالمجااس 
مجالس الشيعة . ألا وإن* لكل شيء إماماً و إمام الاأرض أرض تسكنها الشيعة , 
فى الدنيا والسا بقونفىالاخرة ) لع لالمراد انتمالسابقون الاولونالىقبولالولاية والتصديق 
بها عند التكليف الاول فىالعالم الروحانى الصرف و أنتم السابقون الاخرون الى قبولها 
عندالتكليف الثانى فىعاام الذر والسابتونفىالدنيا الىالوفاء بالعهد والمتابعة والسابةون 
فىالاخرة الى د<ولالجنة وقيل السا بون الاولوناشارة الىةولهتعالى «والسابئونالاواون 
من المهاجرين والانصار» والسابقون الاخرون اشارةالىةولهتعالى «دوالذين|تبعوهم باحسان» 
أن الذينهم ١تبعوا‏ السا بين الاولين باحسان (والله ماعلى درجةالجنة اكثرأرواحاً منكم) دل 
على أنالشيعةأ كثرمنغيرهم فىالجنة ويمكن أنيرادبها الراحة والسعة والفضيلة فيدل على 
أنمرتبتهم أشرف المراتب وهذا أنسببما بعده ( كل مؤمنة <وراء عيناء) فىالنهاية الحور 
العين نساء أه لالجنة واحد تهن <وراء وهىالشديدة بياض العين الشديدة سوادها والعيناء 
الواسعة العين (وكلموٌمنصديق) هوفعيل للمبالغة فى الصدق وهوالذىيصدقة و لدفعله(ياقئير 
أبشروأ بشر وأستبشر ) بشرت به كهام وضرب وأبشرت فرحت وسررت وبشرته تبشيراً فرحته و 
سررته باخبارما يوجبومأواستبغرت فرحتوسررت معاظهارهما بطلاقها لوجهو ندوها( الاوأن 
لكلشىء عزأآ وعز الاسلام الشيعة) لانهمسيب لعزهوقوته ولولاهم لذلالاسلامواحتقر( ودعامة 
الاسلام ا لشيءة) لا نالاسلام بهم قا م كقيام الخيمة بالدعامة وفيه مكنيةوتخييلية (وذروةالاسلام 
الشيعة ) ذروة الشىء بالضم و يالكسر أشرف مواضعه وأعلاه والشيعة أعلى درجة فىالاسلام 
لاتصاقهم بالايمان يعلو ولا يعلىعليه (وشرف الاسلام الشيعة) الشرف محر كةالعلو والمكان 
العالى والشيعة سب يلشرف الاسلام وعلوه ولولاالشيعة لكان الاسلام مخئوضاً موطوعاً (و سيد 
المجالس مجالس الشيعة) السيدالغريف والفاضلوالكريم والرئيس والمقدم ذوالفضيلةوكل 
هذه الخصال لمجالس الشيمة باعتبار أهلها (وامامالارض أرضتسكنها الشيعة ) الامام مايؤتم 


اله لزلا ماقي الارض منكم مادأيت بعين عشبا أبداً والله لولا مافيالا رض منكم 
ماأنعمالله على أعل خلافكم ولاأصابواا لطيبات مالهم فيالدثنيا ولا لهم في الاخرة 
دن نصيب ؛ كل ناصب وإن تعيئد واحتهد منذوب إلى هذه الاية « عاملة ناصية © 
تصلى نار أحامية » فكل” ناصب مجتيد فعمله هياء ؛ شيعتناينطقون ينود الله عز'وحل* 
ومن يخالفهم ينطقون بتفلت , والله مامنعيد منشيعتنا ينام إلا" أصعدالله عز"وجل* 


روحة إل ىالسماء قييارك عليها فان كان قداتى عليها أحلهاحعلها في كنو رز رحمته و 


بهويقصد ألية منرئيس وغيره والمجالس كلها ينبغىاها الاقتداء بجا ل سالشيعة باعتبارشرافة 
أعلها وكونها محلاللمعرفة والفضل والايمان (والله لولامافىالارض متكمما رأيت بعين عشبا 
أبداً ) أى بعينى والمشب الكلاء مادام رطباً ولايقال لدحشيش حتى يهيج والظاه. أندماء 
فى لولامازائدة ويحتمل أنيرادبه شىء أىأحد أوايمان أوعبادة وطاعة (واللهلولامافىالارض 
منكم ما أنمم الله على أعل خلافكمولاأصا بواالطييات) منالرزق و غيره لاحاطة غضبالله تعالى 
حينئد باه ل الارض جميعاً وذيه دلالة علىأن أصا بتهمالطيبات بالعرض وباءعتبار وجودالمؤمن 
(مالهم فى الدنيا ولافىالاخرة من نصيب) أمافىالاخرة فلانصيب لهم أ صلا وأمافى! لدنيافلانصيب 
لهم بالذات و يحتمل أنيكون جملة دعائية ( كل ناصب وان تعيد واجتهد) فىالعبادة كما د 
كيفاً والمراد بالناصب هنا أهلالخلاف جميعاً (منسوب الى هذهالاية) و مصداق لها (عاملة 
ناصبة ) تعمل وتتعب فىأعمال غير نافعة يومينفع العاملين أعمالهم (تصلى ناراً حامية) أى 
تدخل ناراً متناهية فىالحرارة والاحراق ثم أكدذلك بدّوله( كل ناصيمجتهد فعمله هباء) 
الهباء التراب وهوفىالاصل ماارتفع من تحت سنايك الخيل والشىء المنيث الذى تراه فى 
ضوءالشمس شبديه أعما لهمفى! نتشارهاوعدم تصورالنفع (فيها شيعتنا ينطقون) فى|لولايةوالاحكام 
وغيرهما (بثورالله عزوجل) أى بعمله المنزل الىالرسول صلىالله عليه و آله (و من خالفهم 
ينطق)(١)فيما‏ ذكر ( بتفات)أى فجأةمن عند أنفسهم بلارؤيةو استنادا لى أصل متحقق وفى! لنها بة 
التفات التعرض للشىء فجأة د منهحديث عمر دان بيعة أبى بكر كانت فلتة وقىالله شرهاءاراد 
بالفلتة الفجأة ومثلهذه البيعة جدير بأن تكون هيجة للشروالفتنة فمصمالله منذلك ووقى 
والفلتة كل شىء و فعل من”غيرروية و انما بودر يهاخوف انتشار الامر و قيل اراد بالفلتة 
الخلسة أى أنالامامة يومالسقيفة مالت الىتوليهاالانفس و لذلك كدر فيها التشاجر فما 
قادها أبويكر الاانتزاعا منالايدى واختلاسا . ذا نظررحمك الله كيف أنطقالله اسانذلكالرجل 


أ لحق ليكون دجة عليه وعلى من تبعة (والةمامن عيد من شيعتنا ينام الا أصعد الله روحده 


)١(‏ كذاء. 


فيرياض حنته وفيظل” عرشة وإنكان احلبامتاخر] بعت بباهع أمنتههن الملائكة 
أيرد وها إلى الجسدالذي خردت منة اتسكن قنه 0 والله إن" حاجكم و عماركم 
لخاصةالله عز "وجل و إن" فقراء كم لأهلالغنى و إنة أغنياء م لهل القناعة و 
إذكم كلم لهل دعوته وأهلإحا بته : 
5 0 هن ]ضيكا بدا ٠‏ عن سهل بن رياد 0 عن عل بن | لحسن بن موق 
عن عبد الله بن عبدالر"حمن ٠‏ عن عبد الله بن القاسم عنءمر وب نبي المقدام, عن أبي- 
عبد الله م مكله وزادفيه ألا وإن" لكل شيء جوعرا وحدوهر ولد أده 9 حلاش 
ونحنوششيعتنا يعد نا“ حيذا شيعئنا ما أقر هم منعرش الله عز "وجل" وأحسق صنع الله 
إليوم يوم القيامة والله لولا أن يتعاظما للا سذلك أويداخلبم زهو" للم تعليوم الملائكة 
قبلا والله مامن عبدمن شيعتنايتلوالقر آن فيصلاته قائماًإلا" وله بكل” حرف مائة 
حسئة ولاقرأ فيصلاتهجا لسأً إلا" ولهدبكل” حرف خمسون<سنة و لافي غيرصلاة إلا" 
وله يكل" حرف عشر حسئات وإن" للصامتمءن شيعتنا اق عن قرأ القرآن ممدن 
الىالماء فيباركعليها) أىيديم عليهاما أعطاها من التشريف والكرامةأد يزيدهماأ لها (جعلها 
فى كنوزر<مته) أىجعلهامدخرة تحترحمته ليردها اليةيوم البعث كمايدخرالمال:حت الارض 
(دفى رياض جنئه) هى اما الجنة المعروفة أوجنة فىالدنيا معدةلارواح المؤمنين كمامرمثله 
(دفىظل عرشه) أىفىظل رحمئّه أو فى كنفها وهو كناية عن القرب حثى كان الرحمة القت 
الال عليها ويدتمل أنيراد بالعرشالعرش| لجسما أى ا لقدمنر (وانكان أجاها را بعث 
يهامع أمئته دن الملائكة) الامنة جمع الامين وهوالحافظ (ليردها الى الجسدالذى خرجتهنه 
لتسكن فيه) وَالالله تعالى دالله دتوفى الا نفس حينموتها والتى لمةه فى منامها فيمسك|أنَّى قضى 
عليها لموت فيرسل الاخرى الى اجل مسوى انفى ذلكلايات لقوم يتفكرون 2«( (وانفةراءكم 
لأهل الغنى) يحسبهم النالن آغتياء من التعئف لنناة نقوسهم الغرينة عن السؤال 1و المراديه 
الغناء الاخروى لتحصيلهم أسباب .الاخرة (وانأغنياء كملاهل التناعة) يقنعون بالكفاف ولا 
يسرفون ولا يقترون ولايضيعونعمرهم فىطلب الزيادة . 
قوله (وزاد فيه الاوانلكل شىة جوهراً وجوهرولدآدم محمدصلىالله عليهو ا لهو نحن 
وشيعتنا بعد نا) الجوضص من كل شىه ماله فضيلة كاملةومز يةواضحة وخصلة ظاهرة بها يصطفى 
ويمتاز عن غيره منآفرادذاك الشىء كالياقوت فى الاحجارمئلا وبذلك يظهرو<ه ماذكر (والله 
لولاآن يتعساظم الناس ذلك) فيأخذو نهم نبياء ورسلا (أويداخلهمزهو) أى كبر وفخر ( لسلمت 
شرحروضة الكافى-1١1-‏ 


ج١١‏ ح 1ك كك" اا 


أخالفه , أنتموالله علىفرشكم نيام . لكم أجرالمجاهدين وأنتمواللهفيصلاتكم لكم 
أجرا لصافتين فيسبيله 5 أنتمواللّ الدين قال الله عن "وجل" : «و نزعئا مافي صدورهم 
منغل” إخو ان على سرد متقابلين » إذما شيعتنا أصحاب الار بعة الاعين : عيئان 
في ال ى"أس وعينانفي القاب. ألا والخلائق كلهم كذلك إلا أن الله عز"وجل" فتح 
أبصا ركم و مو أبصارهم 5 
كال عدبن عحيى ١‏ عن احمد بن عل بن عيسى ٠‏ عن علي" دن الحكم ٠‏ عن 
مندور بن يونس ( عن عديسة بن مصعب قال : سوعتكت أياعيد الله م يقول : أشكو 
إلىالله عر "وجل" وحدتي وتقلقلى بن أهل ا لمديئة حدى تقدموا وأداكم وآنسبكم 
فليت هذءالطاغية أذن لي فا تخذقصراً في الطائف فسكنته وأسكنتكم معي وأأضمدنله 
أنلا يجيء من ناحيتنامكروه أبدا 5 
#518 _ ع من أصدا يدا 1 عن سهل بن زياد عن عل بنالوليد, عن ونس بن 
يعقوب قال: أنشدالكميت أباعبدالله عَلشَثُ شعراً فقال : 


عليهم الملائكة قبلا) فى القامو س رأيته قبلامحركة وكصرد وكعنب أىعيا نأومقا بلة(أنتموالله 
على فرشكم نيام لكم أجر المجاهدين) لان|لاشيعة أكياس ينامون على قصد الخير ولذاقال 
أمير المؤٌّمنين عليها لسلام «حيدا نوم الا كياس» والالمحقةون الاكياس هما لذين اشتغاتقلو 6م 
بالحق دتزيئت ب لمعمارف وا لوا سرذلك أنهم ينامون على ذية انتقووابهعلى! لطاعة فاذاهم 
حالالنوم فىعين | لطاعة (أنتموالله الذين قال الله عزوجلهو نزعنامافى صدورهممنغل اخوا نأعلى 
سرر منّمًا بلين) الغلالحةّدو الحسد والبغضوالشبهة فىالولاية الحقة و غيرها د أعفام النزع 
فى الدنيا وبعضهفىالاخرة ليدخل المؤّمن طاهر ا خالصاً منالققصفى الجنة را نماشيعتنا أمحاب 
الاربعة الاعينعينان فىالرأس وعيذان فىالقلب) يرون بعينىالقلب الحقايق والمعةقولات و 
دميوزدوت دين صحيعدهأ و سقيمها وحةها وباطلها فيتبعون| لحق دو يثركون الباطلكما يردت 
بعيئى| لرأس الميصرات مل الاضواء والالوان دعويرزردكت بيهما . 

قوله (اشكوا الىالله وحدتى و قلقى ‏ ا.) القلق محركة الانزعاج و فى بعض النسخ 
«تقلتلى» و هوالحركة والاضطراب والطاغية اما السفاح و هواول خليفة منالعياسية و مدة 
ملكه أر بع سكين وأتسعة أشهر و قيض الىجهنم فى حيا ته عليها لأسلام أوأاخوه أبو جعفر المنصور 
الدوانيقى ومدة ملكه اثنتى و عشر ينسنة والتام للمبالنة . 


-19/5- كتابالر وه وضّة ج١١‏ 


علض ال ل 00 ؤمال عد كدت د ررق 157 ولا تطيش عاك 

فقال أبوعيد الله لله تتام : لاتقل هكذا «فماا غرق نزعاً» ولكنقل: «فقى” غرق 
نزعاً ولا طيشن سهامي 

508 سهلبن زياد عنعّدبن الحسين » ع نأبي داودالمسترق ؛ عزسفيانبن 
مصعبا لعبديقال: دخلتعلى أبيعبدالله لضي فقال : قولوا لأ فروةتجيىء فتسمع 
ماصئع بجدها قال: فجاءت فقعدت خلفالسترثم قال: أنشدنا قال: فقلت 

قوله (انشدا لكميت أباعبدالله عليهالسلام2عراً) الكميت بن زيد الاسدى إلكوفى من 
أصحاب الباقر عليهالسلام مات فىحياة أبىعبدالله عليهاللام روىالكشى عن <مدويه عن 
حسان بن عبيدين زرارة عنأبيه عن أبىجعفر عليهالسلام أنه مال للكميت: دلاتزال مؤيداً 
بروح القدس مادمت تقول فينا» وفىرداية اخرى« أنأباجعفر عليهالسلام قالله لاتزال معك 
روح التدسماذببتعناء(فقال أخلصالله لىهواى) أىحبى لكم أهلالبيت(فما أغرق نزعا ولا 
تطيش سهامى) نزع فىالقوس مدها وأغرق فىنزعها استوفى مدها هذا فىالاصل ثم استعير 
للمبالفة فىالامر والانتهاء فيه . وطاشالسهم جاذالهدف وأطاشهأماله عنالهدفو لم لالمراد 
بالقوس قو سالمحية, و بالسهم سهمها على سبيلالتشبيه؛ اذا عرفت هذا فتمَول: هذا الكلام 
يحتمل وجهين الاول أن يكونالواد لعطف المنفىعلى|لهذفىفدل بحسب المنطوق على عدم- 
الاغراق فى نزع قوسالمحبة وعدم الميالغةفيها وعدم طيش سهمالمحبة عن الهدف اا ىالغلو 
مثلا و بحسب المفهوم علىأ نه لو أغرق طاش سهمالمحية عن الهدف فلذلك!م ينرق ؛ والثانى 
أنيكون الواو للحال عنفاعل أغرق ويكونالنفى راجعاً الىالةيد فيدل على أنه أغرق د 
طاشالسهم لاجلل اغراقه ولماكان فىالاول نقص فىاظهارالمحبة من وجهين الاو لعدمالمبالنة 
فى المحية والثانى جواذسهم المحية عنالهدف علىتتديرالمبالنة فيها وفىالثانى نقصبالوجه 
الثانى غير عليهالسلام عبارته ليندفع كلا النقصين (فقال أبوعبدالله عليهالسلام لاتقلهكذا فما 
أغرق نزعاً ولكنقل فتد أغرق نزعاً ولاتطيش -هامى) وهذا أ بلغ وأكملفىمقاماظهارالمحبة 
حيث دلعلى عدم طيش سهمهمامعالمبالفة فيها ومدقوسهاعلىحدالكمال هذا ماخطر بالبال 
على سبيل الاحتمال واللهيعلم حقيتةالحال . 

قوله (عنسفيان بن٠صعبالعبدى)‏ شاعر كوفى م نأصحابالصادق عليهالسلام وفىرواية 
قالله عليهالسلام قل شعراً تنوح بهالنساء وفىاخرى قال عليهالسلام « يامعشى الشيعة علموا 
أولادكم شمر العبدى فانهعلى دينالله» (فقال قولوالام فردة) قالالامين الاسترايادى أمفروة 


ج١1‏ ح لالم : اكت 

دفرو! جودي بدمعكالمسكوب» قال: فصاحت وصحدن |الاساء فقال أبوعيدالله 
يم : الياب الباب فاجتمع أهلالمديئة على لباب قال: فبعث اليومأبوعبدالل فعض 
صبي لا فشيع أيه فصحن النساء . 

5 سهل بن زياد 1 عن ح<مدبن عل بن ين عن أبان بنعثمان: عن بعضص 
رحاله “ع أبيعبدالله 2 قال: لمساحفر رسو ل الله م الخندق مرثوا بكدية 
فتَئاول رسو لالله 0 المعول من يد أمين] امو مق م 5 أومن بك سامان رضي الله 
عله - فضْر ب بها ذربة فتفر“قت بثلاث فرق ٠‏ فقال رسولالله عي : لقد فتتح علي "في 
صر بي هذه يوز كشاراي وقبصرء فقال أحدهما لصا حية : يعد ا يكنوز كشرى وقيصر 
ومايقدر أحدنا أن يحرج يتخلى 5 

دكاكك/ل- عل بن عحيى '» عن أحمدبن عل بن عيسى »)2 عن بي يحيى| لواسطي" ٠‏ عن 
بعض اننا عن أبي عبد الله يقال : إن لله تارك وتعالى را يقاللها: الازيب 
لوأرسل منها مقدار توزلا تاركها الما والاارض و هي الجئوب 6 

5186 _ علي” بن إبر اهيم ٠‏ عنصا لح بنالسندي” ؛ عن <عفر بن بشير اعن2د؛ق 
ابي العياس ( عن أبيعبدالله م قال: ني قوم رسو لالله 0 فقالوا : يارسو ل الله 
إن" بلادناقد قحطتوتوالتالسئون علينا فادع الله تارك وتعالى ترد ل السماء علينا 

من بذات!لصادق عليه ا لسلام كماصرح به فىاعلام الورىوغيره (فروجودى) أىيافروة فحذف 

حرف النداء والهاه للترخيم ١الباب‏ الباب) أىأغلتوالياب أواحفظوه (فبعث|ليهمأ بوعبدالله 
عليها لسلام صبى أذا غشى فصحن النساء ) النساء بدلمنالخمير قيل هذا القول اما للتقية أو 
لبيان الواقع فى تأكالساعةمن صيحتهن أو ا لمر اد يا لصبىمنصارشهيد فى كر بلافى حجر ا لحسين 
عليهالسلام بسهم العدو. قوله (مروا بكدية) الكدية بالضم الارش الغليظة والصفاء العظيمة 
الشديدة والشىء الصاب بين الحجارة والطين ٠‏ قوله (أنلله تعالى ريحا يقال لهالازيب) 
فىالنهاية فى حددث الريحداسمها عند الله الازيب و عند كم الجذوبء الازيب من السماء الريح 
الجنوب وأهلمكة يستعءملون هذا الاسم كثيرا»وفى القاموس الازيبكالاحمرالجنوب أوالتكباء 
تجرى دينها وبين الصيا والامرالمفكر والداهية . 

قوله(فقالوا يأرسولالله ان بلاد نا قدهقدطت وتوالت السنونعلينا فادعالله تعالى يرسل 
السماء عليذا) السنة القحط والمجديةمنالارض. والسماء السحاب اوالمطر والةح<ط قدينسب 


ما ٠‏ كتاب ار وضة اج 


اخ وو لاله ل 1 لمعنس فا! خرج و امي التاى فد فَصَعِووسو سول ال لاف , دعا ف أغن 
الناس آنا مدا فلم يليث أن هبط جيرثيل فقال : باص أخبر الناس أن" ربك 
قدوعدهم أنيمطروا يوم كذاو كذا وساعة كذاو كذا فلميزل النّاس ينتظرون ذلك 
اليوم وتلك!لستاعة حتلىإذا كانت تلكالساعةأهاجالله عز“وجلة ديحاًفأثادتسحاباً 
وجِلّلت الساماء وأرختعزاليها فجاء اأوائك النفى بأعيانهم إلى النبي” مَيلِفةُ فقالوا 
يادسولالله ادع اللهلنا أنيكف” السماء عنًا فاذًا كدناأن نغرق فاجتمع الثاس و 
دعا النبي* مَيطل وأمرا انا سأن ,رومْنوا علىدعا فقا لدرجل + الئاس : يارسولالله 
أسمعنا فان" كل" ماتقول ليس نسمع فقال : قولوا : اللّوم' <واليناولاعلينا اللبي* 
صيئها في يطون الادوية و فينيات الشجر وحيث يرعى امال بى ء للبم" 0 


رحمةولاتحعلها عذاباً : 


/ا5؟ ا حجعه ربن بشير ( عندديق 3 عنأبي عبد الله م قال : ما أبرقت قط" 
في ظلمة ليل ولاضوء نهار إلا دوهي ماطرة . 


قحط الناس وقحط الناس وقحط البلاد بفتحالقاف وكسر الحاء وحكى بطم التاف أيضاً أى ' 

أصابهم التحط كذا فى المغرب وبعض حواشيه وقالالابىمثلهفىكتاب! كمال الاكمال و قال 
الجوهرى القّحدط الجدب وقحط المطر يقحط حوطااذا احتيس وحكى القراء قط المطر 
بالكسر يقدحط و أقحط القوم أى أصابهم القدط و قحطوا أيضأً على مااموسم فاعله قحطاً 
(فأمر رسولالله صلىالله عليه وآلهبالمئبرفاخرج) دل على أن اخراج المثبر الى الصحراء 
مستحب فى الاستسقاء وقدعر فىباب صلاة الاستسقاء مايدل علىذلك فهوحجة على ابن الجنيد ' 
حيث قال والاظهر فىالروايات أنه لايثقل المثير بل يكون كمثير العيد معمولا من طين ' 
والردايات التى رأيناها لايدلعلىهاذكره واللهيعلم (وأمر الناس أنيؤمنوا) أمنفلان تأميناً . 
قال بعد الدعاء: آمين بالمد والقّصص و معناه اللهم استجب أوكذاك فلميكن أوكذلك فافمل 
(وجللتالسماء) أىغمرت وعمت يقال جل ل الشىء تجليلا غمروالمجال السحاب الذى يجلل ' 
الارض بمطرأى يعمروأرخت عزاليها) قدمرمراراً فلانعيد (قدكدنا أن نغرق) غرق فىالماء 
من بابعلم غرقاد أغرقه غيره (اللهمحوالينا ولا علينا يقالرأيت الناس حوله و حواليه بفتح 
اللام أى مطيقين به من جوانيه أراد أنزلالفيث فىمواضع النيات لافى مواضع الابنية وفيه ش 
أديه الكريم اذالم يداع برقعه لانه رحمةيلدعا يكشفمايضرهم وانزالهالىحيث ييقى نقعه 
وخصية ولا ستضر به ساكنولاابن سبيلفيجب التأدب بمثله فىمثل هذ ( وحيث يرعى أهل 
الوبر) يرعى من باب منعوالوبرالابل . قوله (ماابرقتقطا اه)1ىما أبرقتالسماء يقال 


برقتالسماء بروقاً وأبرقت اذالمعءت أوجاءت يبرق . 


ج١1‏ حا "07١‏ ا-ا/ا؟_- 


9 
- غلبن يحيى . عناحمدبنءّل بنع.سى ؛ عن الحسين بن سعيد ' عن 


5-9 
م 


ابنالعرزمي” دفعه قال : قال أمير المؤمنين تَلتَضُ وسئل عنالسحاب أين يكون ؟ 
قال : يكون علىشجر علي كثيب على شاطىءالبحر يأوي إليدفاذا أدادالله عن وجل" 
أنيرسله أرسل ريحاً فأثادتهو و كثل بدملائكة يضر بوه بالمخاريقوهوالبرق فير تفع 
ثم“ قر أالا'ية « الله الذي أرسلالرياح فتثير سحاباً فسقناء إلى بلد ميتت_ الا'ية» 
واطلك اسمه الرتعد 

1564 عدج” مو امها بن ' عنسهل بن زياد , عن أحمد بنْعٌّل بن أ بي نصر» عن 


منّى الحتاط وعّدبن مسلم قالا : قالأبوعبدالل تَليَاهُ : منصدق اسانهزكاعمله و 
من دست ذيدتهزادالله عن “وحلة فيرزق4 وهن-<سن بس همه باهله راذا ف عهره َ 
0 ع . ب ع 9 ع 
غ4 ا لحسين بن صل الا شعر ي ٠‏ عن معلى بن عل ظ عن | ح<مد بن غل بن | بي نصر 
5 ل750 قم ع ع ظّ 9 5 
عن الحسن بنعّلالباشمي قال: حد ثني أي[ عن أحمد بنع بنعيسى |قال:حدثني 
98 8 ع .- © سازاه 1 ل . 0 
جعفر بعد ؛ عنأبيه . عن جده عن علي وَللمْ قال: قالرسولالله يبو يقول الله 
3 5 01 200 هَ 1 
تمارك وتءالى لابن ادم : إن نازءك بصرك إلى بعض ماحر مت غلك فقداعنتك عليه 
٠. 5 5‏ 3 . ع 
بطيقين فاطيقو لاتنظر , وإن نازءك لسانك إلى بعض ماحر متعليك فقد | عنتك عليه 
َع 0 0 5 يم 
بطيقين قاطيق و لاتكلم 00 إننارءعك فرحدك إلى بعض ماحر "مت عليك فقد اعنتك 


8 0 7 86 
عليك بطيقين فاطيق و لاتات حراما . 


قوله( على كثيب»هوالرمل المستطيل|لمحدودب ( يضر بونهيا لمخساريق ) منطريق| لعامة 
عن على عليه السلام«اليرق مخاريق الملائكة»قالفىالنهاية هىجمعمخر اق وهوفىالاصل ثوب 
يلف ديضرب بهالصبيان بعضهم بعضاً أرادأنها آلة تزجربها الملائكة السحاب . وتسوقه و 
يفسره حديث ابن عباس « اليرق سوط من نور تزحجربه الملائكة السحاب » قولهرهنصدق. 
لسانة ذكى عمله) لاناستقامة اللسان تابعة لاستقامةا لقاب وهى تقتضى استقامةجميعالجوارح 
وزكاء جميع الاعمال الصادرة منها اولاناعمال|للسان أعظم وأكثر م نأعمال جميعالجوارح 
أذعويحكىءن جميع عمال لظو اهر و يخبر عن أسرارالضمايرفاذن استقامته انما تكون باستقامة 
جميع الاعمال وتوجب زكاءها(و من حسنت نيته) فىالاعمال والاخلاق و تحصيل الارزاق و 
خلصت لله عزوجل (زادالله عزوجل فىرزقه) لانهالمتّقىوالمتقى مزروقمن<يثلا؛<تس سكما 
نطق يدالقر آن الكريم . 

قوله (فقد أعنتك عليه بطبقين فأطبق ولاتنظر) الطبق محر كة غطاء كل شىء وأطبته 


-1- كتانالروضة ج١1‏ 


"١‏ علي بن إبراهيم ؛ عنأبيه ٠‏ عن على” بن أسباط ؛ عنهولى لبنيهاشم, 
عن أ بي عبد الله بن قال : ثلاث من كن" فيدفلايرج خيره : منلم يستح منالعيب و 
يش الله بالغيب و يرعو عندالشيب . 

؟7- أبوعلي" الا شعري؛ . عن عبن عبدالجبار, عن الحجّال قال : قلت 
لجميل بن دراج قالرسولالله عطي : إذاأتا كمشر يف و48 كزهوة ؟ قال : نعم, 
قلتله : وماالشريف ؟ قال : قدسألت أباعبدالله يكلم عن ذلك فقال : الشريفمن 
كانله مال" | قال | قلت: فماالحسيب ؛ قال : الذي يفعل الاأفعال|لحسئة بماله ؛ 
وغير ماله . قلت : فماالكرم؟ قال: التقوى . 

م علي” بن إبراهيم؛ عنأبيه » عنالاوفلي" ؛ عنالسمكوني ٠‏ عنأبي- 
عبدالله يَلئَاتيٌ قال : قالرسول الله عَقْيٌ : ماأشد" حزن النساء و أبعد فراق الموت؟! 


غطاه. قوله(من لميسئح منالعيب) فينقل قبايحاعماله و رذائل أخلاقه عندالناس ولا يبالى 

أطلاعالناس عليها (و ي+شالله بالغيب ) أى لميخش الله حال كونه متليساً :| لغيبوا لخفاء فيقول 
ويعمل فىالسر مالايجوز شرعاً أوعمّلا وحاله فىذلككدالالمنافق . ويحتم لأنيراد يالغيب 
القلب أىلميخش اللهبتلبه وا نما يظهر الخشية بلسانهوجوارحه (ويرعو عندالشيب) فىالقاموس 
الرعو والرعوة ويثلثئان والرعوىويهم والارعواء والرعياه بالضمالتودع عن الجهل وحسن 
الرجوع عنه وقدارعوى وفىالنهاية ارعوىعن القبيح يرعوى ارعوا ءاذااتكف عنه واتزجر 
"' منه. والشيب بياضالشعر كالمشيب وقالالاصمعى المشيب دخول الرجلفى <دالشيب . قوله 
(الشريف ٠‏ نكانلهفال) بين مأهوالمرادمن قوله صلىالله عليه و آله داذا أتاكم شريف قوم 
فأكرموه» وليسالمراد بيان حقيقة الشريف بدليل انالشريف يطلقأيضا على منهو شريف 
فىالدين وفىالقاموسشرف ككرم شرفاً محر كة علافىدين اودنيا (قلت فماالحسيبةالالذى 
يفعل الافعالالحسنة بماله وغيرماله) هذا يتوىقول منقال ال<سبيكون فىالرجل باعتبار 
أعماله الحسئة وان لميكن لهآباء لهمشرف وهوحجةعلىمن قال بيأنه فىالاصل الشرف بالاباء 
ومأيعدهالانسانمن مفا خرهم ويؤيده ماروى هنطر قالعامةد<سسالر جلديتهومر وه:هو خامه» 
(قلت فماالكرم ةالالتقوى) أىالتحرز عمايوجب الاثم ومنطر يق اليامة «الكرم التقوى » 
وهذايةرر مافىقوله تعالى «دانأ كرمكم عندالله أتا كم» وليسالغرض بيانحتيقة الكرم وأنه 
الثقوى فقّط بدليل أنالكرميطلق علىالجود . ومنأسمائه تعالىالكريم وهوالكريمالمطاق 

لانهالجواد المعطى الذى لاينفدعطاوٌه ولايريدالجزاء ولايرىسيق الاستحماق . 
قوله (قال رسولالله صلىالله عليه وآله ماأشدحزن النساء) اذالزاجر عثة وهوالسير 


وأشد من ذاك كله فقريتملق صاحيةثو" لايعطى شقاً 8 

ا" ا لحسين بن عل الا شعري” 5 عن معلدى دن عل 0 عن أحمد بنعّل بنعيد الله 
عن العساس بن العلاء . عن مجاهد ؛ عنابن عباس قال : سكل أمير| امؤٌمنين م 
عن الخاق فقال: خاق الله ألفأومائتين في الير” وألفاً ومائتين في ا لبحر وأجناس بنى آدم 


سيعون يا وا ناس ولد آدمماخلا جوج ومأجوج 1 


على المصائب والنوائب وفقدالمقاصدوالمطااب الدنيوية مفدودفيون اضعف عةولهن (وماابيد 
فراقالموت ) لع لالمراد أنالفراقعن|لموت بعيد والفرارمئهصعب شديد لكو ندقر يبأضر ورى 
الوقوعدقلانالموت الذى تفرون منه فانه ملاقيكم» (وأشدمن ذلك كله فقر يتملق صا <يه ثم 
لايعطى شيبًاً) فى!لكنز تملق جايلوسىكردن ودوستى نمودن و فى النهايةالتملق بالتحريك 
الزيادة فىالتودد والدعاه والتضرع فوق ماينيغى . 
قوله (حديث يأجوج ومأجوج قالالقاضىهما اسمان أعجميان بدليلمذعالصرفدقيل 
عر ببأن مناجالظليم اذاأسرع وأصلهما الهم زكماقرا عاصم ومنعصرفهما للتعريف والتأنيث 
وفىالقاموس منلايهمزهما يجعل الالفين زايدتين (ذتّال خلقالله ألفاً ومائتينفىالبره لفاو 
مائتينفىالبحر) كا نالمراد بهاالاصناف بقريئة قوله(واجناس بنىآدم سيعونجنساً) اذالمراد 
بها الاصناف (والناس ولد آدم ماخلايا جوج و مأجوج) هماامة عظيمة فىالكثرة والبطش 
أما الكثرة فلتولهتعالى «وهم من كل حدب ينسلون» ولما نقلمنطريق العامة دان أولهم يمر 
ببحيرةطبرية فيشر بونها و يمر آخرهم فيةولونكان فى هذه ماء , وأما البطش فلةوله تعالى 
دان يأجوج ومأجوج مفسدونفىالارض » وقيل انالواحد منهم ذكروانثىلايموت حتىيلد 
ألفاً فاذا ولدهاكان علامة موته وانهم يتسافدونفىا لطر قاتكاليهايم ويقالان فى خلةهومتشويها 
فمنوم المفرط فى|لطول كالنخلةو فىالقصر كالشبرودونه ومنهم صنف طوال الاذن الواحدة 
موبرة يثتى فيها والاخرى جلدة يصيف فيها . ويتال انه يأكل بعضهم بعضا و اختلفوا فى 
أصلهم فهذا|الحديث ظاهره دلعلى انهم ليسوا هن ولدآدم وقال كيب هم بادرة دن آدم دون 
حوا احتلم فاختلطت نطفته بالتراب فكان عنذلك يأجوج ومأجوج ٠‏ ودده القرطبى بأن 
الانبياء عليهمالسلام لاي<تلمون ؛ وقال جماءة منهم العَاضى انهما قبيلتانمنو لديافث بن نوح 
دقيل فى كناب لعلل تصريح با نهمامن أولاد نو ح عليه السلامه نقل الابى فى كتاب! كمال الاكمال عن 
مقاتل أنهماامةءعن التركومسا كنهموراءالسد طول السدبين ا لجبلينةيلما ئةفرسخوعرضه خمسون 
فاسكا وقالالجردى جبلالرم الذىفية اليد طول بسستالة قرخ ويتنين الى البخر لاط 


-146- كتاب الروضة ج١1‏ 
3" ا لحسين بعل الاشعري” ؛ عنمعلى بنعّل ؛ عن لحسن بن علي الوشاء: 
عنمثنّى :عن أبي بصير ع نأبيعبدالل يليا قال : | إن" | الناس طبقات ثلاث : طيقة 
هممنا و نحن مدوم 5 وطبقةيئز ينون بنا.وطيةة يا كل بعضهم بعضاً[ بنا |. 


والكلام فى بعثة الرسول اليهم وعدمها و فى ايمانهم و عدمه طويل اذلانص عندنا على ذلك 
والقّرآن العزيز انما أخبر أنهما مفسدون فىالارض والفساد أعم منالكفر و قدقيل ان 
افسادهم كان با كل الناس وافتراس الدواب كافتراس السبع واهلاك الحرث ونقل من طريق 
العامة مايدلعلى كفرهم ولكن الاكثر توقفوا فيهوالتحقيق ان لهم أر بع حالاتالاولىقبلالسد 
عليهم وهم حينئذ كغير هم لمخا لطتهم أهل الارض فكفر هم وعدم <يائذ محتمل لانالم نف مايدل 
على شىعمنهما. الثانية بعدالسد الى مجىء الاسلام وهذه مثل السابقة لانالم نقف مايدل على 
أنالله تعالى أرسل اليهم رمولامنهم وعلى أنه بلفتهمدعوة رسولمن قيرهم والظاهرعدم بلوغ 
الدعوة لتعذروطولها اليهم ؛ الثالئة بءعدمجىء الاسلام لىزمان خروجهموهذه أيضاً مثل السا بقة 
لاحتمال بلوغ دعوة نبينا صلىالله عليه وآله اليوم فآمنوا أوكفرو! و احتمالعدمبلوغها فلا 
يتصذون با لكفر لان بلوغالتكليف شرط للحكم بذلكوفىطر بقالعامة نللموائلة وأبوعمرد عن 
وهب بنمنبه أنه ةالرسول الله صلىالله عليهوآ لها نطلق بىجبرئيل عليه لسلام ليلةأسرى فدعوت 
يأجوجومأجوج فلم يجيبونى فهم فىالنارمعالمشر كينهن ولد آدم وابليس هذا صريح فى 
بلوغالدعوة وفىالكفر لكن قالأكثر علمائهم هومن الاخبارالتى لاتصحمنجهةالسند اذلاسند 
له وانما هومن الاقاصيص التى:ؤدىمةطوعة ومرسلةولا منجهة المعنى لتعذره عادة واظلمة 
الليل والذوم وافتراقهمفىمنازلهم فكيف يجتمعون لهحتى يدعوهمويق رأ عليهمالقر آن فينظرون 
فىمعجزاته وأيضاً فالزمانضيقعن فهمهم وتفهيمهلهمالتفهيمالذى”قوم بهالحجة. الرابعة بعد 
خروجهم منالسدفىآ خر الزمان فهمفىذلكالزمان كفيرهم منالخلايقمكلفون بشريعة نبينا 
صلىالله عليه و آله بتبليغصا حب الامرعليهالسلام ولكنلايؤمئون علىماقيل والله يعلم حديقة 
اخواله: 

قوله(انالناس طبقات ثلاث طبقة هممناو نحنمنهم) أىهممنزمرتنا وندنمنزمر:هم 
لثبوت المت بعة والانقيادوقبول ا لهداية والارشاد وهمالشيعةكلهم (وطيتّة يتزينون بنا) وهماهل 
الاسلام المنتسبون الىاجداده عليهمالسلام لانالاسلام منهمعليةالسلاموهممباديه وان لمتكن ' 
تلكا لزينة نافعةلهميومالقيامة لتر كهم أعظم أركان الاسلام(وطبقة. يأ كل بعضهم بعضاً) أىيهلك 
بعضهم بعضا بوضع قوانين الشرك والكفر أويلمن بعضهم بعضاً يومالقيامةكماقيلوهمسائر ا لناس 
ويحتملأنيراد بالطبقة الاولى خواص الشيعة وخلدهم بالا نيةضمفاؤهم يا لثالثةسائرالناس 


كلا؟ع عنه )2 عن معلسى . ع نالو شاء . عنعيدا لكر يمبن عمرو ؛ عن عمماد بن 
مروان عن الفضيل دن سار قال : قال ابو جعفز م : إذا رأيت القاقة والحاحة 
قد كثرت و نكر الئاس يعضوم كا فعئد ذلك ذا نتظطر هر الله عن "وجل “قات: جعلت 
فداك هذه لفاقة والحاحة قدعر فتهما فما] نكارا لاس بعضهم بعضاً ؟ قال:يأتي ال “جل 
منكم أخاءفيساًلهاالحاجة فينظر إليه بغير الوجدالذي كانيذظر إليه . و يكلمه بغير 
اللسانثا اذي كان يكل.مه به . 

داع من اميا بئا . عن سهل بنزياد , عن أحمد بن عُدبن خالد » عن 
عد بنعلى » عنعميد بن يحيى »2 عن سد بن الحسين , عوَعلى بق الحسين , عنأ بيه 
عن 0 85 قال : قال أمير ا لمؤٌمنين م : وكثل الرزق بالحمق و لك 
الحرمان بالعقل وو كل البلاء بالصير . 

4 عد هن أمكاينا ٠‏ عنسهل بنزياد؛ عنحمد بن عبدالحميد العطار , 
عن؛«وأس بن يعقوب ؛ عزعمر أخيعذا فرقال 5 دقع إلي* إهان سدماقفة درهم- 
3 سيعما نه درهم- لا بي عبد الله 2 فكانت في جو القي فلمًا انتهيتإلى الحفير 0 
واللهيعلم .قوله (اذارايت الفاقة والحاجةق د كثرثو أنكنر الناس بعضهم بعضاً_اء) لعل المراد 
بألفاقة والانكارقيما بين | لشيعة ويحتمل مطلمًا وهذهمن علاماتظهور الصاحب" عليها لسالام لائة 
انمايظهرعندشدة الزمانوفتدالرحمة بين الخل قكما بعثالنبى صلىاللهعليه وآله فى مثل ذلك 
الزمان قوله (وكل الرزق ا لدمق ووكلااحرمان,المقل) وكل على صيفة المجهول تقول 
وكلتالامريه واليه أكله وكلا ووكولا اذا سلمته اليه ور كتدمعه ولعل السرفيه ان الاحمق 
يطلبالدنيا قيجدها كما قا لالله تعالى«ومن يرد حر ثالدنيا نزد لهدفى حرثه » والعاقل يترك 
الدنيا ويطلب الاخرة فيصيبه قليل ف ىالدنياأوالوجه فيه أن يعلم العاقل أنالر زق بيدغيرهلايناله 
بسالتد بير فيحصل له بذلكزيادة معرقة (وو كلا ليلاء با لصيى) فلو لم يكن | لصبى لم يكن البلاءلا نه 
بدون| لصيى مسئةل فى| لهدم والهضم كماروىلولا أنالصيى خاق قبل اليلاء لتفطر المؤمن كما 

تتقطر البيضة على! لصفاوروى2من لايعدا لصيى لنوايب الذدهى يعجنز6. 

قوله (دفعالى انسان دما 0 أوسيعمائة درهم لابىعيدالله علية | لسللام فك أت فى جوالقى 
فلما انتهيت الىالحفيرةاء) الجوالق بكسرالجيم واللام وبشْمالجيم وفتحاللام و كسرها 
وعاء معر وفوا لجمع جوالق كصحايف وجوالقات وفىالكئرانه فأرسىمعرب يمال له با لةارسية 
حورجين والحفيرة يضم | لحاء وفتحالفاء موضع بين ذى ا لحليفة ومكة يسلكة الحاج والزاملة 
الى يحم لعليها من الابل وغيرها والمرادبهاهناالجوالق مجازاً من باب اطلاق المحل على 


جوالقي وذهب بجميعمافيه و وافقت عامل الوق ببافقال: أنت الذيشقات زاملاك " 
وذهب بمتاءك ؟ فقلت: نعمفقال: إذاقدمناالمدينة فائتنا حتّى أعو'ضك قال : فلمنًا 
انتبيت إلىالدينة دخلتعلى أبيعيدالله يلت فقال : ياعمر شةست زاماتك و ذهب 
يمتاءعك ؟ فقلت:نعم ٠‏ فقال: ماأعطاكالله خير مما أخذ منك ' إن" دسو ل الله ملاع 
ضلت ناقته فال الناس فيها : يخير ناعنالسماء ولايخير ناعن ناقتهفبيط عليه جبرئيل 
يم فقال: اماد ناقنك في وادي كذا و كذا ملفوف خطامها 0 كذ! و كذاقال : 
فصعد المتير فحمدالله و أثنىعليه وقال: ياأيهاالناس أكثر: تمع لمي" في ناقتي ألا وما 
أعطا ني الله خين هما أخن ع ألاو إن" ناقتيفيوادي كذا و كذا ملفوف خطامهسا 
بشجرة كذا و كذاء فابتدرها التناسفوحدوها كماقال رسو لاللَهعَطيي. قال:ثم"قال: 
ائت عام لالديئةفتنجزمئه ماوعدكفا دماهوشيء دعاك الل إليه لم تطلية منه . 

سيل : 000 عبدا ل<ميد؛ عن يو نس » عن شعيب العقر قوفي" في قال: 
قات لابي عبد الله مم : يء دروىع نأ بي 7 دضي اللاعنه أنه كان يقول : ثلاث 
يبغضها الئاس و أنا أحيئها أحب'الموت واأحب” الفقر و أحية اليلاء ؟ فقال : إن* 
هذا ليس على مايروون دما عنى : الموت في طاعة الله ع إلى” 00 في 
معصيةالله. والبلاءفي طاعةالله أحبة إلى" منالصحدةفيمعصيةالله؛ والفقر في طاعةالله 


7 3 3 
ادب إلي من| لغنى فيمعصيةالله . 


1 سهل بننياد ٠‏ عن عل دن عي دالحميد عن «وس »)عن علي ون عمسى 


الحال (ماأعطاك الله خيرمما أخذمنك) وهودينالحق وولايةعلىعليهالسلامأوالثوابفىالاخرة 
أوما يعطيك عامل المدينة بأعتيارا نه أ كثر على احتمال بعيد دقيهة تسليةله و ترغيب فىالشكر 
(ثمقال ايت عام لالمدينة فتنجن مندمأوعدك ذانها هوشىء دعاك اللهاليهلم تطلية منه) تنجز أمر 
من تتنجز يقال تنجز الر جل <ا جه اذا استئجحهأ و ظفر بهاقوله(ا نمأ عنى الموت فىطاعة الله أ حب 
الىمنالحياة فى معصية الله_اء) أشار الىأ نهلم يدبا لموت على الاطلاق ولميكره الحياة كذلك 
دل أح بالموت فى الطاعة وكره الحدياة فى | لمعصية وأماالحياة فى الطاعة فهى أهر مطلوب 
للمؤمن أذبقية عمر المؤمن عطية يتدارك يهامافات ف يستعد بهأ لماعو آ تو كذا رجودان اليلاء 
والفقرفىا لطاعة عندا لعقلاء على! لصحة والغنى فى | لمعصية وأضح وأمارجدان الصمحة والغنى 
فىالطاعة علىالبلاء والفترفيها فمشكل والظاهر رجحاناليلاة والفدّر لان فيهما صبران و 
فىالاولينصيرواحدوالثواب والجزاء يتفاوت باعتبار تفاوت الصبر والله يعلم . 


ج١١‏ ح ما كم -741- 


القمساط عن عمه قال : سمعت أياعيد الله م يقول : هبط حير كيل يلت على 
رسو لالله ع 5 رسو لالله م ل 5 قال : 5 رسو لالله مالي أراك 
كثيباً حزيئاً ؟ فقال : إني رأيت الليلة رؤيا قال : و ماالذي رأيت ؟ قال : رأيت 
ا يصعدون المئابر و يئزلون منهاقال : والذي بعثئك با احقة ا مأعلمت 
بشيء من هذاء و صعد جبرئيل تلا إلى السماء ثم" أهيطهالله جل" ذكره بآي 
منالقر أن يعن يه بها قوله: «افرأيت إنمتعناهمسنين 1 ثم “جاءهمما كا نوايوعدون2 
ماأغنى عنهمما كانوا يمتثّءون» وأنز الله جل" ذكره « إثّاأنزلناه في ليلةالقدر + 
وماأدراك ماليلةالقدر و ليلةالقدر خير من ألف شهبر » للقوم؛ فجعل الله عزتوحلة 
ليلةالقدر لرسوله خيراً من ألف شير 8 

0 سهل ؛ عنعلبن عبدالح<ميد » عنيونس » عنعيدالا على قال: ساات 
أباعبد الله لت عن قو ل الله عز“وحل" : «فليحذرا لذينيخا لفون عن أهرء ات تصيبهم 
ي دينه أوجراحة لايأجرهالله عليها . 

5 سهل بن زياد 2( عن غل ٠عنيواأس‏ عن عيدالا على قال : قلت لا اي - 


فتنة أويصيبهمعذاب أليم» قال: فتنة ة 


عبدالله عيضم : إن" شيعتك قدتياغضوا وشنىء بعضهم بعضأ فلو نظرت_جعلت فداك_ في 


قوله( ثم أهيطهالله عزوجل بآى منالقر [نيعزيهبها) الاى كالايات جممع آيةوهى ا لعلامة 
والشخص ووزنها فعلة محركة أوفاعلةوالتعزية التسلية والحمل على|لعزاء و هوالصبرعلى 
البلاء والمصيبة (أفرأيت ازمتعناهم سنين) أىتر كناهم ينتفعونوفى ا لكنز تمتع بر<وردارى 
دادن أو أ بتيناهم وعمر نأهم (ثمجاءهمماكانوا يوعدون) من الاهلاك والاستيصالوا لعقاب(ماأغنى 
عنهم مأكانوا يمتعون ) أىمانفعهم ماكانوا ينتفعون بدمنالملك والامارة ولايدفع اليس عذوم 
(وأنزلاللهجلذكرءانا أنزلناه) أىالقر آنكله الىالسماء الدنيا على السفرة أوالى اللوح 
المحفوظ (فىليلةالقدر) ثم نزلبهالروح الامين الى لنبىهلىاللهعليهو آله نجوماًفى مدةثلاث 
وعشر ين سنة(وماأدريكما ليلة| لقدر ) فيه تفخيم لكأ نها و تعظيم لشر فها ( ليلة القدرخيرهنآاف5هور) 
لم تكن فيها ليلةالددر ٠‏ وؤولهدللةوم» صفة لالفشهر والمراديهم بنوأمية وتعلقه بخير و<مل 
القوم على!لموٌمئين بعيدقوله (فليحذرالذينيخالفون عنأمره) بتر 4 الامتثال أو بعدمالاقرار 
به والاول نسب ( أن تصيمهم فئئة أو يصيبهمعذاب اليم) الفتنة الامتحان والا<تبار وقيدفتئةالقبى 
وفتئةالدجال وغيرذلك ثم كثراستعما لهافيما أخرجه الاختبار للمكروه ثم كثر حتى استعءمل 
بمعنى الاثم والكفروالةتالوالاحراقوالازالة والصرفعنال<قوالعءذاب أعم من الجرا<ة دو 


أمرهم فقال: لقدهممت أنأ كتب كتاباً لايختلف علي" منهم اثنان:قالفقات: ماكنًا 
قث اعوج لل ىذلكمتااليوم 0 قال : ثم "قال 0 هذا وهدروان و ابنذر” ؟؟ب! قال: 
فظئنت 8 -ه4 قدمنعني ذلك ' قال: ققمت دن عنده فدات ن على إسماعيل فقاأت بايا 
ع إلى كن ل بيك اختّلاف شيعته و تباغضهم فقال: لقد هممت أن اكيت 353 ب 
لايختلف علي" منهم اثنان ؛ قال فقال ماقال مروان وابنذر' ! قلت : بلى ؛ قال : 
بابدالاعلي إن لكم علينا لعن كيده اع يكم و الله ماأنتم إلينا بحةو فا ادر 3 هنا 


إلى قال : سأنظرءثم“قال: : ياعبدالا على ماعلى قومإذا كان أمره 8 أمرأواحداً 


0 إلى دحل واحد 0 عت اله" يختلفوا عليه و يسندوا أمرهم إليه, 


ياعمدالا على 0 إدهليس شغ ي للمؤمن وقدسيقهأخوه إلى درحة من درحات الحنة 


غيرها ولعل ذكرالفتنة فىالدينوالجراحةءن بأبالتمثيل قوله (انشيءتك قدتاغذوأ وشنا 
بعدوم ا ( شنأه كمئعه وسوعقة شزعاً ويثاث وشناءة مثلشناعة أبِغْضه (فلو نظارت جعات فداك 
ىَ أمرهم) 5 لنصح والاصلاح ولو للئمنى أولالشرط والجزاء معدذوف ثمقال (لقد هممتأن 
أكنب كتابا اليوملايختلف علىمنهم اثنان) كنايةعنر فعالاختئلاف بينهم با لكلية وذكر الاثنين 
لانهما أقل محل المئازعة والمخاصمة (ثمقال أنىهذا ومرواندابنذر) لعل الم راد نىيمكن 
هذا الكتاب مع وجودهما أوالحال أنهماموجودان وكأنه عليه السلام كان يتقى مئهما ديؤيد 
هذا الا<تمال قو لالسايل فظئزت أن قدمنعنى ذلك وقول أسمعيل ما قال مروان لخ اين ذر والله 
يعلم (ياعيدالاعلى انلكم علينا لحقاً كحتّنا عليكم) الحق الاول هوالهداية والعدل والنصيحة 
والارشاد والحق الثانى هوالطاعة والرضا والتسليم والانقياد ثماشار الى انهم عليهم السلام 
أولى فىأداء حهوق الشيعة من الشيعة فىأداء حعوقهم يقوله (والله ماأنتم الينا بحقوفنا أسرع 
منا اليكم بحقوقكم ) واذاكان كذلك ام يكن منع الكتاب الالما أسعم منة ثم قال سا نظر) فى أمر 
الكتاب وارساله الىالشيعة 3 أشا ورمعه عليه السلام قلعلة يكتب أن رأى قية صلاحا (قال 5 
عبد الاعلى) علمىسبيل | لتعجب والتو بدح واظهار نوع من الشكاية دن سوع معاملة الشيعة(ماعلى 
قوم اذا كان أمرهم أمر أواحداً) وهودينالحق (متوجهين الىمرجل واحد) بدعوهم الىذلك 
الآأمر (يأخذونعنه) ذلكالامر وغيره مما أمرهم به (الايختلفوا عليه) فانقلت انما اختلفوا 
قيمأ يونهم ا لتباغش والتدامد لاعليه 0 قلت اختلافهم باطلغير هر ضضى عنده عليه | لسلام وميلهم 
الى الباطل١‏ لاف عليه (ويسبدواأمرهم اليه) أنيتجاوزوا عمأ أرادمنهم من التعاون والتخاص : 


ثم أشار الىالنصح الخالص المقتضى اعوام نظامهم قو له(ياعيد الاعلى ليس شيذى للمؤءن وقد 


ج؟١‏ 2 49د عم" -ه6م؟- 


أن يجذبهءنمكا ذه الذي هو بدولا شغي لهذا الاأخرالذي لم بلغ أن يدفع فى صدر 
الذي لم يلحق بدو لكن ستلحق إلية ِ إستغفر الله . 

_ عد بن حمى 2 عن أحمد بن 000 عيسى 0 عنا بن معدمو ب عن 
ح<ممل بن صالح 3 عن بي خا لدا لكا بلي « عن أبي حعفر مم قال : 2 ضر ب الله مثالا 
رحلا فيدشر كاء ها تسوت ورحلا لما لرحجل هل سنو يا نمثلا 04 قال: أماالذي 
قمه شر كاء ا كمون فؤلان الاوتل امم المتفر”قون ولايته وهم فئ ذلك يلعن 


يعضوم فقا وا يعضوم من بعض فا مارحل سلملرجل فانّه الا وآل حةقا 5 شيعدة 


- 
ات شا مم 


م قال : إن اليوود تفر”قوأ هن بعدموسى ا على إحدى وسمعين ؤرقة مذها فرقة 
5 الاك .ممما اه 0-0 شام 5 لك ١‏ 583 
في الجنة وس.عونةرقة في النكار وتفر'قت التصارى بيعدعيسى م على ا تينو سيعين 
٠ 31 55- 1 50 0‏ 7 5010 5 ل 2 0 
فرقة , فرقة مثا َ الحنة و إحدىوسيعو 5 النار وتفر قتهذهالا مة بعد تيا 
ملي على ثلاث وسبعين فرقة اثنتانوسيعونفر قةفي النذاروفرقة في الجدّة ومن! اثلاث 
وسبعين فرقة ثلاثعشرة فرقة تنتحلولايتنا ومو كن ؛ اثنتاعشرةفرقة منها في الثار 
وفرقة فيا لاجدّة وستّون فرقة مزسائرا لدّاسفيالثار . 

5 وعنهة ,2 عن أذ بن م<مد ' عن بنمحيوب عنعيد الله بن سئان .» عن 
أبيعبدالل ينيم قال : لمتزل دولة الباطل طويلة و دولةالحق” قصيرة . 
سيقة أخوهالىدرجة مندرجات الجنة) أى الىمايوجيها دن العام والعملوالورع د غير ذلك 
( أن يجذ بدعن كا بلك الذى هو به) بأسحتن حقدمن التعظيم والتوقير ويذكر فضلةة يدسدهو ييغضه 
المسيوق ( أن يدفع فىصدرا لذى لم يلحق به) با يدامة ويأومة و بعيرء و يعدقر لولأا يعيئه (ولكن 
يستلحق اليه ويستغفر اللهله) ولنفسه والغرض أنهيئيغى لكل واحدأن يعرف حقآخر فالمفضول 
دقر يفضل الافضل والافخل بعين المفضولويسعىفىتر ةيه حتى وستدن يالوم و ينتظم حا لهم و 
نزلوا مئزلة الابرار ومرتيةالا يار : 

قوله (ضر بالله مئلار جللا يه شر كاء متشا كسون) أى م+ختلفون متنازعون دوم القيامة 
0 يعضوم من بعضص ويلعن يعذهم تعضأ دين رأوا ضلالئتهم واحاطةالعذاب بهم وهمالاول و 
أتباعه كماذكره عليهالسلام (ورجلاساماً لرجل) السلم بالتحر يكالصلحوالاستسلام والاذعان 
والانقياد قالالله تعالى «وألقوااليكم السلم» أىالانقياد وهو مصدر يمع على الواحد والاثنين 
والجمع وهم على عليه ا لسلام وشيءئة كماذكره عليه ا لسلام حيث انهدزع) راض عنهموهمر اضون 
عنه و بيهم الاستسلام فى| لد نيا والاخرة قوله(امتزل دولةالباطل طويلة ودولة الحق قصيرة ) 


6ع وعنة 0 عن أحمد بن محمد ع« عن بنم<بوب « عن يعقوبا لسرا جقال: 
قلحلا بىعيد الله تلعج : متى فر ج شيعتكم؟ قال: فةال: اذا اختلف ولدالعياس ووهى 
سلطا نهم وطمع فيهم من أم يكن يطمع فيهم وخلعتا لعرب أعنّتها ودفع كل ذيصيصية 
صيصيته و ظهر الشامي' وأقبلاليماني* وتحرتك الحسني* خرج صاحب هذا الاأمر 
هنالدينة إلى مكثة بتراث رسو[ الله علي . 

ؤقلت : ماتر اثرسو ل الله ع ؟ قال: سرف رسو لاللهودرعه وعمامته و برده و 
قضبيه و رايته و لامته وسر جه 0 3 لمكة فبخر جَ السيفمنغمد و يلس ا لددع 
وينشرالرثاية والمردة والعمامة ودتئاول القضيبس بده ويستاذناللّه قِ ظهوره فيطلع 
مدةالباطل وانكانت قصيرة ومدة الحق طويلة فا نالباطليزهق والحؤيبقىالكندولةالباطل 
دوهى ظهوره وشيوعة بين الخاق أكثرمن دولةالحق وظهوره بيذهم لكثرة أعلا لباطلوقلة أهل 
الحق فيصير الباطل مشهوراً بينهم والحق مفلوباً مستوراً . قوله (اذا اختلف ولد العباس) 
أى جاء يعذهم بعد بعض وقام بأمرالامارة والسلطئة (ووهى سلطانهم) وهى كوعى وولىتخرق 
وانشق واسئرخى رباطه وضعف (وطمع فيهم ) اى فى همهم وملكهم (من لم يكن وطمع فيهم) 
وهوهلاكو وقدنهض اليهوممن بلاد الترك وماوراء النهر بتقديرالهى « واذا أرادالل أمرافلا 
مردله» (وخلعتالعرب أعنتها ) المئان ككتاب سيراللجام الذى تمسك به| لدايةوا لجمع أعنة 
وكان خلعها كناية عنالذل والانكسار والخوف والغرار (ورفع كلذى صيصية صيصيته)هى 
بالتخفيفقرن اليمّروما خلف رجلالديكوالحصن والجمع الصياصى وكانه كناية عنقيام كل 
ذىقوة (طلب الملكوالرئاسة اوعنر فعا لسلاح مث لالاسنة والرماح وغيرهما أوعن رفع الحصون 
والقلاع حفظاً من تسلط الاعداء والغفرض هوالاشارة الىشدة ذلكالزمان و صعوية الامي فيه 
(وظهرالشامى) كانهالسفيانىالدجال(وأقبلى اليمانى) ال ىالعراق (وتحرك الحسنى) منمكة 
لارادة الخروج (خرج صاحب هذا الامرمنالمدينة الىمكة) جزاءلقوله اذا اختلفالىآخره 
(بتراث رسولالله صلءالله عليه و آله) التراث بالضم الميراث و أصله وراث قلبت الواوياء 
للتخفيف والدرعمءروف وهوالمنسوج من ا لحديدو قديد كر ويوّنث والبرديالضم ثوب مخطط 
واكسية يلتحف بها. الواحدة بردة والمَصْيبٍ العود والسيف اللطيف الدقيقالقاطع. واللامة 
5 لهمن اداة الدرب كالمغفروا لدرع ونحوهما (فيخرج السيف من غمده ) خرج اما من - 
الاخراج وفاعله ضمير الصاحب عليهالسلام أومنالخروج والسيف فاعله فيكون ذلك علامة 
لظهوره عليهالسلام وينشرالراية النشرخلاف الطى كالتنشير (والبردة والعمامة) الانسب أنه 
عطف علىالددرع قيدل على <واز الءطف على جزء جملة بعد الفصل بجملة اخرى والمطف 


ج١١‏ حَ هم ؟ -تم؟ لام _- 


علىذ لك بعض مواليه فياتي الحسني فخيره الخيرة.ءتددر الحسنية الى الخروج 5 
سن عليه أعلمكة فيقتلو كك وسعئون برأسه إلى الشامي” فمظهرعندد اك دا حسهد| 
الاهر فممأ بعة الئاس و شيعو له , 
ويبعث الشامي عندذلك جيشاً إلى المديئة فيبلكبمالله ع نوجل" دونها و ورب 
يومئذمن كان با لمديئة مد لدعلي” مم إليمكة فيلحقون بصاحمهذ| الامرويقيل 
صاح هذا الامر نحوالعراق ويبعث حيشا إلى المدينة فيأمن أهلاد ير جعون إليها 5 
كم عدةة من أصحا ينا 7 عن أحمد بن محمد 0 عن| بنْمحيوب » عن مالك بن 
عطية ٠‏ عن بعض امجدات أبيعيدالله يكم فال : خرج إلينا أبوعيد الله كي و هو 
مخغصب فقال : إنيخرجت آنقافي<ا حة فتعر“ض لي بعص سودانا لمدينة فيتف لي : 
لبيك باجعفر بن معدمدك لبيك 0 فر جعت عودي على بدي إلى مزلي خاءفأذعراً مما 
علىالراية يبعوك (فيطلعءمىذلك يعض مو اليه) الانسب أنضميرهو اليهعائدالى! ل<سنىا! لمن كور 
سابقاً وعودهالىالصاحب بعيدجداً (فيظهرعندذلك ساب هذا الامر) روى الصدوق فى كاب 
كمال الدين بأسئاده عن | بى بصير قالقال أبوجءفر عليه لسلام ديرج القائم علية| لسلام دومع 
السبتيومعاشورا اليوما لذىقتلفيه الحسين عأية | لسلام 2« (ويبعث الشامى عندذاك جيشاً الت 
المديئة فيهلكهم الله عزوجل دونها) 5 لبيداء ا لخس ف كماروى (دفيقيل صاحب هذا الامر تعدو 
العراق) أىالكوفة مبع عدأموسى والحجرالذى أنيجست مله اثنتاعشرةعيناً و منه طعاأمهم و 
شرابهم كماروى. وله (فتعرض لى بعض سودانا لمدينة) وكانغالياً نا بعالابىالخطاب(فهتفبى 
لبيك يأجعفر دن معدمد لبيك) ئ كك قصل دفر بو ديه علية | لسلام أوقال لبيك اللهم يأجعفر دن 
محمد لبيك فحذف عليه لسلام اللهم لكراهته ذكرهفىالحكاية ومعناه أُقِيم على طاءتك يارب 
أقامة بعداقامة واجابة بعد اجا 3 من لب يا لمكان وألساذااقامبه ولميفارقه وهو «مصدر منصوب 
بشعل معدر أىألب اليا يلك بعدا لياب, ديل معناه اتجاهىد قصدىاليكيارب من قولهم دارى 
تلسدارك أىتواجهها وقيل معنا اخلاصىلك من قو لهم حي لياب اذاكان خا لصأفلايرد أنمثل 
1 هذ| | لكلام قديمال لقصد تعظيم المخاطب لالقصد ريو ديثهة (فر جعتعودى على بدئى الىمنزلى) 
قالالسيدرضىالدين رضىاللهعنهعودىحال مو كدة وعلىمتعلق به أوبر جعت ؛ واليدء مصدر 
بمعنى الا بتداء جعل بمعنى ا لمفءولأىرجءتعاثد ا علىما | بتدئه 0 أقول المقصودمنه هوالميا لغة 
فىعدمالاستةرار وكون عودهمن | أسير متصلايأ يتدائه 8 ثم الو يجوز أنيكون عودى مقعولا 
مطلقاً لرجعأىرجع على يديه عودامءهوداً وكا تفعهد مئه أن لا يستمر على مأينتقل| ليه بل ير جع 
الى ما كانعليه قبل (خايفاً ذعر مما قال) الذعر بالضماسم من أذعر ته ذعراً اذا أفزعته و 


قال <تي سجدت في مسجدي لر بي وعفدرت لهوجوي وذلات لهنمسي وبرئت إليهممنا 
7 عاج 59 | 2 5 00 ع داه 

هتف بىولوان عدسى بن مرام عدا ماقا ل الله قي4 إدالسم ضفا لايسمع بعدهايدا وعدي 
ل 000 0 د باه ا 

عدى لأبيصر بعده ابدا و<رس حخرسا لايتكلم بعده| بدا ' م قال ' لعن اللها يا ا لخطاب 


وقتله 8 أحديد 3 


/541- عنه عن 000 محمد » عنابن محيوب ؛ عن جم بن أبي جرمة عن 
بعض موالي أ ي الحسن 2 وال: كان عدا , ي | لحسنموسى مم رحل م نفريش 
فجعل ين كرقريشاً والعرب فقالله أبوالحسن تُليَّايّ عندذلك , دءهذا ‏ الناسثلاءة 
عر بي 0 مول ى 3 علج فندن| لعر بو شيعتناا لمو الي ومن لم يكن على مثلما نحن عليهفهو 
علج فقال القرشي” : تقول هذا ياأياا لحسن ؟! فأينأفخاذ قريش والعرب ؟ فقال 

اليهالسلطنة وتسميتهساطاناً وانلميكن له تقصيرفيه (ولوأن عيسىبن مر يم عدا ماقالالله فيه) 
أى جاوز عماقالالله فى وصفه منأنهرسوله وكالمته الى ماعداه منالر بوبية والصفات المختصة 
بالرب (اذالصم صمماً لاوسمعبعدهأبداً ‏ اه) الظاهرمنه و من نظائرء المعئى الحمّيقى مع 
احتمال حمله على المعنى المجازى وهوعلىالاول مختص يأهلالكمالعند تجاوزهم عنحدهم 
بدليل أن بعض الجهلة ادعىالر بو بية لنفسه ولم يصمو لم يعمولم يخرس حقيقة (ثم قال لعن الله 
أيا الخطاب) اسمهمحمد ينمةلاصوكان غاليأملمو ناً يعتمّديأن جعفى بن محمد اله وكانيدعوهن 
تبعة اليه وأمره مشهور . 

قوله( كان عندا بىا لحسن موسى عليه لسلامرجلمنةر يش فجعل يذ كر قر يشأوالءمرباه) 
تفاخرالرجل بشرافة الاباء والانساب والتبائل باءتيار الشهرة أوبنوع منالمزيةالدنيوية 
وهذه مغاخرة جاهلية مذمومة فىالةر آنوالاخيار ولذلكآأمره عليهالسلام بتركها و زجرها 
عنها بقوله (دععذاالئاس ثلاثةغر بى ومولى وعلجاً فنحنالعرب وشيعتنا الموالىومن لميكن 
على مثل ما نحن عليه فووعلج) اشار يتقسيم الناس الىثلاثة|قسامالى أنالمزيةوالكمالوالشرافة 
المعتبرة شرءاً وعمّلا | نماهىدينية وأراد بالعرب منقنئن القوانين الشرعية و أوضحها وبين 
الأنؤن الدرنية واقميدها وهر يجي فلن عليه :آله وأوسياكه عليهو السلمم :لوال دن 
تبعهم ونصرهم وأحبهم ووفى بعهدهم وهم الشيعة و بالعلجوهو ا لحمارالوحشى والكافر ا لعجهى 
الذى لايفهمالمقاصد ولايءرف المراشدمن سواهم ولماكان ذلك الرجل رسخ فى طيعدماذكره 


أولا الم باب لعجب (تةولهذا ياأيا | لحسن فأ ين أفخاذ قريشوالعرب) الافخاذ جمع فخ 


شر حروضة اك فى-8/١-‏ 


ج١١‏ ح -4ماووم؟ عقهك 


أب والحسن 2 © هو ماقأت لك 

لمع عه ٠‏ عن يق بنم<دمد ١‏ عن بنمحيوب 5 عن الاحول 5 عنسلا م بن 
المستئيرقال: سمعوعت أباجمغر كلتم يحددث: إذاقام القائمعر ض الايمان على كل ناصب 
فاندخل فيه بحقيقة وإلا" ضر عنقه أويوديالجزية كمايؤد يها اليوم أهل الذمة و 
5-5 ع وسطهالهميان وخر جوم من الامعصار إلىالسواد . 

5/8 الحسين بن م<مد الاشعر ي*: عن على” بنمع<مد بن سعرءك» عن م<دمد بن 
مسام بن بي سامةءنه<مد بن سعمءك بنغزوان )0( عنم<مد بن بئان 2 عن أبيهمر يم؛ عن 
أبي جعفر م قال : قال أبي م م انه افا به : دن منكم قطيبت نفسة أن 
يِأخذْ جمرة في كفّهفيمسكراحتتىتطفا ؟ قال : فكاع الناس كلهمونكلوا . فقمت و 
قلت : ياأبة أتأمر أن أفعل؟ فقال : ليس إيّاك عنيت إنما أنت مني وأنا منك . بل 
اهم أردت [قال: ]| وكرارها ثلاثاً . ثم" قال: ماأ كثرالوصف و أقل“الفعل ؟! إن 

ككتفوهودوناليطن والبطندونعمارة بفتحالعين و كسرها وهىدون قبيلةدهىدون شعب دو 
هو بمئزلة الجنس كمانقلنا عن بعضالمحقةين س ابا و فى المصياح الفخذ بالكسردون 
التبيلة وفوف النطن :فقيل دون اليطن وقؤق التبيلة وفىالتاموس التحتتدى الرجل اذاكان 
أور بع شير ته . 

قوله(اذاقامالقائم عر ضالايمان على كل ناصب فان دخل قيه بحقيةئه والاضرب عنقه أو 
يؤدى الجزية_اء) الهميان يا لكسٌ شداد السراويل ووعاءالدراهم؛ والسواد من اليلد قراها 
والمراد وحديقة الايمان الايمان الخالصوبالناصب غير الامامية منفر قالاسلام وفىهذا الخير 
دلالة علىأ نه عليه ا لسلام يقبل الجزية منهم أن ام يؤٌمئواايما نآخًا لصا الاأنه ضعديف وعلى كين 
العمل بدفلمل الجمع بينه ودين ماروىمن أنه يضع | لجزية عند ظاهوره أنةيذمهاعن أهل الكتاب 
0 تهم حيئدل دمين لةالحربى لاير قنع عنهم السويف حتى يؤمنوا اويقتلو اوال يملم. قوله(فكاعالناس 
كلهم ونكلوا) الكيعالجبنوالخوف تقول كعت عنها كيع اذاهبته وجني تعندو ا لنكول عنا لشىء 
الامتناح ملئة وثر كالاقدام عليه 0 ثم قال (ماأكثرالوصف وأقلالفعل) أىمن وصف نفسه يا لتشيع 
كثير والفاعل العاأمل بلوازمه قليل جداً وماذلك الالضعفيقينهم حيث لم يستيقنوا بأ نالمععوم 


60 الظاهر كماسيأتى تعدت ركم قو ١‏ #هومحمد بنسأ لم بن أبىسلمة الممثونفى فهرست 
الشيخ فصحف وذلك شأمن| ختلاف كتابة سلموسالم وسفين وسفيان وعثمن وعثمان وعلى بن 
معديمدل سس يت غيرهوجود فى كنتب الرجال والظاهصر أنه على دن محديمول دن أ سعيد د فى 


رجال الشيخ على بن محمد دن سعد الاشعرى 5 


ه35 كتاب الرأوضة من 
أهل لفعلةايل؛ إن“ أهل الفعل قليل" ؛ ألا إ نّالنعرف أهل! لفعلوا لودفمعاً وماكان 
هذا منا تعاميا عليكم بل لنيلو أخبار كم ونكت اثار كم فقال : والله لكأتمامادت 
7 الارض حياءمماقال<ت ىأ نىلانظر إلى الر “جل منهم 2ه ماير فععينيه 
من الارضفامئارأى ذلك منهم قال: ر<مكمالله فماأردت إلا'خيراً. ان"الجنّةدرجات 
فدرحة أهل الفعللايدر كبا أحد” من أهل القول ودر<ة أهلالقول لايدر كبا غيرهم. 
قال: فو الل لكأ ما نقطوا منعقال . 

حد ثلي موسى بن بكر الوانيطي" قال: قاللي ب والحجونة م ٍ لوهيدت شرعءئي لم 
لايطلبمتهوم مأيذرهم ولو أخذوا جهرة لصارت عليهم برداً دو سلاماً كما صارت على خليل 
الرحمن نظير ذلك مانقل أن موسى علية | لسلام عند تعاقب فرعو نأمر قومة 5 لمرود علىوجه 
البحر فلم يبل منه الا يوشعفمضى عليدرا كباً سالماً غانماً(الاوانالنءرف أهل الفعل والوسف 
معاً) بالمشاهدة التلبية فى حال الفيبة والمشاهدة العينية فى حالالحشور وقوله ومعآء لافادة 
أنمعرفة أحدهما ليمع معرفةالاخر فأن| لعلم الحصولى اذاكمل تصير بمذز لة| لعلم الحضورى 
راكد يقولة (وليس: ذللفتمدا ادا عليكم) آى تين ذلك الثول المذ كود فى المدى جهاد ننا 
بأحوالكم الماضية والحاضرةوالاتية وطلياً لحصول العلم اذهىمعلومة لنا (بل لنيلو أخبادكم 
نكتب آثار كم وأعما لكم اليد أية والقابية من العام واليقين وغيرهما ليظهر لكمصد قهاو كذبها اخ 
حدستها وقيحها ومر اتبهالا ليحصل لنا العلم به (فقال والله فك نما مادت بهمالارض حياء.ماقال 
حتى انى لانظر الىالرجل مذهم بر فض عرقًاً-اه) الميد التحرك والميل والاخطاراب يقال 
مأديميد ميداً اذا تحر كومال. والارفضا ضالجريان والسيلان يكال أرفض عرقاً ارفضاضاً اذا 
درى عرقهوسال: وااعدياء تغيروا نكسار وياحق من فعل أو ترك مايذم بدزؤهو ههذا حصل لهم 
مماقال عليه لسلام ل زط الوصف: وقلةا لفعل وهو فى | لحقيقةذمهم 1 توم ليسوا هن أهل الفعل 
فحصل لهم بذلك| نقياض واضطراب ويأس من كو نهم م نأهل الجنة لمافهموا دن أنأهل الجنة 
هوأهل الفمل فلمارأى عليه | لسلام مذهم تن دم 6م وقال لي سالمراد ذلك و انما المراد بيان 
تفاوت درجات أهل الوصف وأهلالفعل فلما بشرهم بذلك خرجوا من القنوط واليأس و حدل 
لهم الا نبساط حن 5 أهم نشطوا من عقال أىخر جوا مندمن قو لهم نشط من المكانينش طأىخر ج 
منه وهذا كناية عماحدل لهم منذلكالترحم والبيانمن كثرة النشاطوالفرح والسرود ٠.‏ 


قوله (لوميزت سُيعدَى مأوجدتهم الاواصفة 2 6 أىاوهين توم عنغيرهم وأوجد:هوم الا 


-591- 


١‏ ح ةك لوم 
أحدهم إلا واصفة و أو امتحنتهم لماو حد نهم إلا مرتد ين و لو تمخصةهم لما خلص 
من الا لف واحدد ولوغر بلتهمغر بلة لمبيق منهم إلا ماكان لي إنهم طالماا تكو اعلى 
الارائكك 0( وه لوا : دن شيعة على" 0 | تماشيعة علي” منصداق قو أه فعله 5 
آهل حميد بنزياد ' عن | لحسن بن سل ا لكندي” ' عن أحمد بن الحسن الميثمى” 
عن أ بان بن عئمان؛ عنعبدالا على هولى السام قال : سمعت أياعيدالله م يقول : 
يؤتى بالمر 3 الحسناء يوم القيامة الني قدافتتنتفي <سئهافتقول : ياد ب حسات 
خلقيحتّىلقيت مالقيت؛ فيجاء بمريم لقلا فيقال : أنتأحسنأوهذه؟ قدحسناها 
فلمتفتتن ؛ ويحاء الى “حل الحسن الذي قدافئنتن في<سئه فيقول : يار فى" يتك 
خلقي 0 لقعت من النساءما لقت" فيجاء بيوسف 22 فيقال : أنت أحسن أوهذا ؟9 
قدحس ناءفلم يفئئن) ويحاء بصأ حبا لمملاءا لذي قد أصا دده الفئنة في بالاكه فيقول : 
يارى” شدادت علي “البلاء حتى افتتنت فيو تي با 2 نِ لتم فيةال: أ بليسنك أشدث أو 
بلمسةهذا؟ وقد ا بتلي فلم يفتتن : 
؟ة5_ وبهذا الأسئاد' عن أيان بن عثمان 2 عن إسماعيل اليدري قال : سمعت 

واصفين قائلين بالتشيع و هذا الوصف لم يوجد فى غيرهم قوم بهيمتازون عنهم م الواصفون 
لوامتحنتهم واختبرت]<و الهمماوجدت!] كثرهم الامى تدين صار فين عن سير تىغير آ خذيين بأعرئ 
ولاعاملين دمأهو خيرلهم: :م الاخذونالعاملون لوتمحصتوم وفتشت كيفية أ خذهموعماومد أ خلاةوم 
بثو عهن التمحخيصد التخليصماوجدت أكثرهم الاغيرخأ لصين ثم الخاأ لدون وهم الاقلونجدا لو 
غر يلتم غر بلة وحر كتهم تدر يكأ بغر بلة اليلايا والمحن والمصاءئدوالشدائد لميبق مذهم ألا 
قليلوهومن كان لىوأ خذ يبسيرتى» وأليهيرشدقول الصادق عليهالسلام «المؤمنأءزمنالكير يت 
الاحمرؤمن رأى مذكم الكبر يت الاحمر» وانْشئت أنتعرف قلةالمؤمن و ندر نه فأرجع الى 
الاحاديث المذكورة فى أبواب الكفىر والايمان من كئات الاصول (انهم طال مااتكوًا على 
الارائك) فىالةأعوس الاريكة كسفينة شر در فى حجلة أوكل ما يتك عليه دمن سر س و مئصة و 
فراش أوسر دن متخدل من دن فى قبة أو دمت واذالم يكن فيفسر ذل ذهو دجلة و جمع أريكة 
أرائك (فعالوا نحن شيعة على ) قولا متفرداً عن لوازمة وآثاره وهوالوصف المذكور (وانما 
شيعة علىمن صدققو لدفمله) ا لعمل يسيرائة ليتحقق معنى| لتشيع والمتا بعة ويبعدعن شب الاستوزاء 
و سيجىء عن على بن ا لحدسين عليهما السلام دان أبغض الناى الىالله من دمتدى دسئة أمام ولا 
يمتدى بأ عما له « قوله (يؤتىنا لمرأة ال<سناءيومالةيامة-_اء) لس الغرض مئة مجر د الاخيار 


دل فية وعد ووعيد للممئحن وحمل له على! لصير و بيان أن فع حوةه على الله دوم القيامة. قوله 


أباعبد الله يَليَّهْهُ يقول : تقعدونفي المكانفتحد ثون وتقولون ماشئتموتتي ر“ؤون ممدن 
شكنم ووو لوث من شكتم ؛ قأت: نعم : قال : وهل العيش إلا" هكذا . 

913 حميد بن زياد ؛ عنالحسن بنع ؛ عنوهيب بن حفص» ع نبي بصير قال : 
سمعت أياعيد الله هه يقول: رحمالله عبداً حبينا| لىالناس ولميبغتضنا إليهم»أماوالله 
لويروون محاسن كلامنا لكانوا بهأعز” ومااستطاع أحد أنيتعأق عليهم بشيءو لكن 
أحدهم إسمع الكلمة فيحط إليواعشراً . 

55 وهيب » عن ل بصير » عن أبيعبدالله مم فال: سألئه عن قو لالله 
عن “و حلة 00 والذين يؤتون ما عو وقلوبهم وحلة » قال هي شفاعتهم و رحاؤهم 
يخافون أنتردة عليهم أعمالهم إن ام يطيعو الله عز" ذكرهوي رجو ن أن يقبل منهم. 

(تقعدونقىالمكانفةتحدثون -اء ) فيه ترغيب للشيعةفىالمجالسة والمخالطة والتحديث سيما 
قضائل أهل البيت عليهمالسلام والتولىبهموالتبرى م نأعدائهم فانماتوجب التوددوالتواسل 
وردواجالدين دقوام نظام المسلمينو تحةق الصداقة والالفة ورفع الفرقة والو<ثة و كل ذلك 
يورث طيب العيش فىالدنيا والاخرة قوله (رحمالله عبداً حبيذا الى الناس ولميبنضنا اليهم) 
المرادبالناس المخالفون وأصحاب الدولةالباطلة ولابدللمؤمنفى حفظهوحنظ امامه ان تكلم 
عتدهم فى أمورالدين من أن يتكام يمأ يوجب حيهملا بغضهم وعداوتهم وأنفيدهلاكة وهلاك أمامة 
(اماواللهلويروون محاسن كلامنا لكانوابهأعز )ضمير الجمع للشيعةوالمحاسن جمعالحسنعلى 
غير قياس والاضافة بيانية أو بتمّدير فىوالمقصود أنهملو نقلوا كلامنا بعينه من غير زيادة و 
نقصان لكانو |عندهم أعز (ومااستطا عأحد أن يتعاق عليهم بشىء) اذليسفى كلامناما يوجبطمتهم ‏ 
صريحاً بلقديكونله وجوه يمكنالتخلص بها (ولكنأحدهم يسمع الكلمة فيحطاليهاعشراً) 
هذا من باب الميا لغة المشهور بينالعرب والعجم وذلك التغيير قديقع عمد لغر ضهن الاغراض 
وقديقع سهواً وقديقع باعتبار فهمالمخاط يمن كلام لدوجوهو نقلدماهو المقصودمنها » و ينينى 
أنيعلم ان كلامهمعليهمالسلام قسمانقسم من باب الاسرار فلايجوز نقلهلغير أهله اصلا وقسم 


يجوز نقله مطلدًاً وعذا القسم يديمى نقلهعندهم على الوجهة المسموعمن غير تغيير يوجب طعتهوم 


والمراد بالكلام هنا هوهذ| القسم وهو لكو نهعن| لح<كيم العادلغير مشتمل عللىما توجب طعنهم 
و بغضهم صريحا وأذيه وأذىشيعته والالمنع نقلهعندهم كألاول 0 

قولهزعن! بى بصير عن| بىعبداللهعليهالسلامقال سأ لتهعنقولاللهعز وجل «والذينيوؤتون 
ماآتوا وقلوبهم وجلة :» ةالهىشفاءتهمور جاعم يخافونأنترد عليهم أعما لهم ان لميطيدو|الله 


ءعزذكره ( يتح الهمزةعلة للخو ف(ويرجونأن يقبل مذوم ( الايتاء الاعطاء وضمير هىرأجع 


ج١1‏ حُُ تت ؟_بابة؟ ه15 - 


.6 وهيب بن حدقص 0 عن أن بر قال : قال أبو عد الله يتلجم : عامن عيك 
يدعو إلىضلالة إلا وحدهن 6 بعة , 

95 عداة قود اهيدا بنا ء عن أحمد بن احمن : عنعبد الله بن| لصلت؛عنر حل 
منأهل بلخ قال : كنتمع الرءضا تلت فيسفره إلى خراسان فدعا يومأ بمائدة له 
فجمع عليها موالءه م نالسودان وغيرهم فقلت : جعات فداك أوعءأت لبؤلاء ماكدة ؟ 
فقال: مدإن*الرب” تارك وتعالىد احن الا واحدةة الابو احدواا<زاءبالا عمال. 

لا" عل بن حدى ( عن أحمد بن عل 0 عن | بنسئان قال: سمعت | باالحسن م 
يقول : طبايعا لجسم عل أر بعة ؤمنهااليواءالذي لاتحي ى النفس إلا" به 3 بنسيمدو يخر ج 


ماف الجسممن داء وعفونة , والاأرضااتي قدتو اد الييس والحرارة , والطعام و منه 


الى ماوالتا نيث لرعاية المعنى أو باعتبار الخبى والمراد بشفاعتهم ورجائهم شفاعة الائمة لهم 
ورجاؤهم لها ولتبول الاعمال لمحيتومفالاية فىوصفالمحبين للاوصياء بأنهممعذلك يخافون 
أن ترد عليهم أعما لهم لاجل1 نهم لم يطيعوا اللهءز وجل فىالامر بمحبئهم وطاعتهم كماهىدير جون 
أنتقبلمنهم أعما لهم باعتبار الانتساب اليهم والاقراد بولايتهم وتفسيرها بهذا ذكره أ بوعبدالله 
عليه لسلام قبل حديث رسولالله صلىالله عليه وآله فىذيل حديث نادر قوله (قال أيوعيدالله 
عليه السلام مامنعيد يدعوا الى ضلالةالاوجدمن يتا بعه) لكثرةالجهلة وميلطبايعهمالىالياطل 
ولذلككانت دولةالباطلأشدوأدوممن دولة الحق كمامروقيه تسلية لاه لالحق فىقلتهم وحث 
فىالصبر عليه. قوله (فمَّال لدان الرب واحد والدين وا<د والامواحدة والابواحدوالجزاء 
بالاعمال) ترغيب فىحسن المعاشرة بخلق الله ولو كانوا مماليك وجهالا وضعفاء؛. وفىالعءمل 
الصالح فان بهالنجاة والتَمَرب الىالله تعالى والجزاء . 

قوله (طبايع الجسم علىأربعة) الطبايع جمع طبيعة كالصبايح جمع صبيحة أو جمع 
طباع بالكسر كالشمائل جمعشمال والطبيعة والطياعمار كبفىالا نسأن منالمطعم والمشرب 
وغيرذلك من الأخلاق التى لاتزايلة ولع لالمقصودأن بقاء جسم الانسان ودوام نظامه الىأجل 
مقدر موقوف علىأر بعة أشياء فلابدمنطلب ماهوأوفق به (فمنها الهواء الذى لايجىء النفس 
الآبه وبنسيمة ) النسيم أول الريح اذاكانضميفاً ليناً ولايجىء أ لجيم ٠‏ وفى بعض ا لنسخ بالحاء 
المهملة منالحياة (ويخرج مافىالجسممنداء وعفونة بمرورءعليه فىالخارج ود وله فيه و 
خروجدلان لتحرك النفس تأثير أًعظيماً فىدفعالداء والمفونة والفضلات البدنية ومنهاالارشس 


التىتولد |ليدوسة والحرارةفىالبدن. أما تولدالييوسة فياعتيار المجادورة وأماتوليد الدرارة 


-4.4؟- كات الراوية جا 
دو له لدم ألاترى أنه يصير إلىالمعدة فتغذ'يه حتى يلين ث* دفو فتاخن الطيمة 
صفوه دمأ ثم" ينحدر. الثفل والماء وهو يو لدالبلغم. 

م1 عل بن عحدى . عن أحمد بنعّل؛ عن ال<سين بنيز يدالنوفلي" اع نال<سين 
بن أعين أخىما لكبن أعين قال: نالك أياعيد الله يتم عن قول الرتحل للر"حل : 
<ز اكالله خيراً 0 مأ يعني به 0 فقال أبوعيد الله : إن“خيراً نورفي الجنّةمخرجه 
منالكوثر والكوئز مر <ه دن سا قالعرش عليه منازل الا وصياء و شيعمهم 1 على 
حافتي ذلكالنو رجواري نابتات ' كلّماقلءتواحدة نيتت! خرىسمنى(١)‏ بذاك النهرو 
ذلكقوله تعالى : «فيينة خيرات<سان» فاذاقال ال ر “حل لصاحيه : جز اكالله خيراً 
وا دما يعني بذاك تلك المنازل! لتيقدأعد' ها الله عن وحل” لصفوته و يرنه من خلقه 8 

2-5 وعنه؛ عن أحمد بنعٌّل : عن| ب نأ بيعمير ا عن الحسين بن عثمان ؛ عن 


ع ع بل موسير مس م 0ك 1 لت 7 6 


فامالان شعاعالشمس ينعكس من الارض الىالبدن كماقيل أولانالييوسة توجب جمود البدن 
المقتضى لاحتباس الحرارة الفريزية فيه وهىهو<بة لقوة المزاج (ومنها الطعام و منه يتولد 
الدم) أىمن الطعام يتولدالدم الذى لهمدخل تام فىيقاء الحياة حتىقيل انهروحالبدن وكذا 
يتولد منهالسوداء والصفراء كماذكره الاطباء (الاترى انه) أىالاترى برؤية عقّلية و بصيرة 
ذهنية (أن الطعام يصير الى ا لمعدة) التى أو لهافضاهالفم وفيها بتداءالهضم(فتغذيه)أى تر بيه(حتى 
يلين) ويصير كيلوساً ثم يصفوفياً خذالطبيعة صفوهدماً) وتوصل الىكل عضوحظه و نصيبه يدلا 
لمايتحلل منه ثم تجعله القوة المشبهة شبيهاً بالعضو (ثمينحدر الثفل) الىالامعاء المعدة له 
ديخرج عندالحاجة بقوة دافعة (ومنها ا لماء وهو يولداليلنم) الذى هو خلط مناخلاطاليدن 
والقدر الصالح منه نفع فيه ومنمنافع الماء أيضاً ترقيق الغذاء و تلطيفه و اعانته فى نغوذه 
فىالمجارى الضيمقة . 

قو له( ان خيراً نهر فى! لجنة_أه) هذا هوالفردالخفى للخيروا لجلى بحسبالرتبةوا لشرف 
والعرش هوا لجسمانى وحملهعلىالرحمة أوالئدرة ممكن و«جوارى» فى بعض النسخ بالجيم 
جمعجادية وفى بعضهأ بالحاء المهملة جمع<وراء على! <تمال وضمير فيهندأجع الىا لجنان 
أوالى آلائها والخيرات جمعخير بالتشديدقخذفلانالمخذف للتفضيللايثنى ولا يجمع ولايوٌنث 
وهن <سانفى! لخلق والخلق والصورة ولاينبغىاستيعاد ماذكره عليهالسلام لان من يدر أن 
يخلق منتراب آدمومن خشبة حية ويخر جمن الارض الامواتيقدرآن يخلق فىالجنة ماذكر 


)1 وى مجهول والنوننا كبا لماعل ويمكن أنيقرء علىالمعلومأى سماءالله بمافىالاية ٠.‏ 
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ج1١‏ حل أوكءم -هذخ1- 
مر" المؤمن باحديهن 'فأعجيته اقتلعهافأنيتالله عن وجل" مكانها . 

ال عد بن حيءى . عن أحمد بنع ( ع نالوشاء 2 عن عبد الله بن سئان عن 
أبيحمزةقال : قاللي أبوجعفر قلقت ليلةوأناعنده ونظر إلىالساماءفقال: ياأياحمزة 
هذءقيئة أبينا آدم تَتَاقُ وإنالله عن وجل" سواها تسعة و ثلاثين قبّة فيها خلق ما 
عصوا الله طرفة عين . 

التآكدعة عن أحمد بن عل ؛ عن أبي يحي ىالواسطي” 0 عن عجللان أبيصالح 
قال : دخل رجل على أ بيعبدالله يَقَطي فقالله : جعلتفداكهذءقيئة آرم فاج ؟ 
قال: نعم و لله قيات د 0 الاإن" خلف مغر بكم هذا تسعة و ثلاثون مغر ا ارضًا 
بيضاء 2 خالةا إستضيكئون بنوده لم يعصوا الله عن "وجل" طر فةعين 5 مايدرون اق 


لاظهار قدرته وتفر يح المؤمن . قوله(انفىالجنة 0 افتاه حور نابئات) هن نساء أهل_ 
الجنة واحدتهن حوراء وهى| لشديدة بياضا لعين: الشديدة سوادها كالظياء ولاتطلق على نساء 
الدنيا الاعلى سبيل الاستعارة 8 

(حديثالقياب) القياب بأ لكسن جمع القبة با لظم و هىالبناء والخيمة (هذهقبة ابينا ادم 
عليها لسلام-اه) 33 أشار يهذه الىالسماء الدنيا وعندها قب آدم يأعتيار انها خلة تله ولذريئه 
كما نطقت بدالاياتوالروايات أو باعتبار أنهلمتكن له عليهالسلام قبة سواها و أراد بتسعة د 
ثلاثين مافوةها منالسمواتولاد ليل عمللا ونعلا علىا نحصارالسموات فى تسع بل يجوز العقل 
الاقلوالا كثر, وأراد بالخلق الملائكة أوالاءم الشامل للانبياء والاوصياء عليهم السلام أيضاً 
أوأشار الى قدئه عليه | لأسلام فى ا لجنة وأراد بتسعة 5 ثلاثين القياب التى فيهأ والجنة موجودة 
فىالسماء كماذهب اليه أهل الح<ق والحديث التالى يويد الاولمع مأفيهءن | لتثبيه على رفض 
البناء فىالدنيا وتزييئه وتذهييه فانهذهالقبة الخضراء تكفيك كما كانت لابيك. قوله (الاان 
خاف مغر بكم هذا تسعة وثلاثون مغر بأأرض بيضااء ) المشارق والمغارب كثيرةغيرمحدورة 
اذمامن مشرق لبلدالاوهومغرب ليلد 8 يله والمغرب بالمكس والارض البيضاء الارضالملساء 
وااظاهص أنالذمير فى نوره راجع الىالله تعالى 0 والمراد يها لعلم الفائض عليهم د أرجاعة 
الى مغن بكم بأرادة نور ا لشمس الطا لعةعليهم والاضافةلادنى مالا بسة بعيدك كارجاعة الى الارض 
وجعلالتذكير بأعتبا رأ نها مو نث غير حقيقى5 براءتهممن فلان وفلات ياعتيا را نهتعا لى| لهمهم خبث 


ذواتهما وتبحصفاتهمأ ولايتوقف ذلك على علمهوم بتسيهما وأنهما من أولاد آدم فلاينافى قوله 


-543- كتابالرُوضة ج01 


ادم املميخلق ؛ ييرؤونمن فلان وفلان . 

ا ع إن عل 0 عن صالحبن أبيحماد 08 عن يعحيى إن الميارك 0 عن 
عبد الله بن جيلة: عنإسحاق بنعمار. ع نأ بي عبد الله يلي فال : من خصف نعله ودقسع 
دو به و حمل سلءيّه ود بر يء منالكير 5 

1 عنة ) عنصا اح 7 عن غيل بن 2 ( عنابن سئانت»: عنا لفذءل بن عمر 
(مايدرون خلق آدم لم يخلق) وتسلميم مضمون| لحديثوالاقرار بهلازم(١)‏ ولايجو أن يستبعد ا لعاقل 
أوينكرما لم يدر كه خصوصاً اذا أخبر المخير الصادقعليها لسلام بوجوده. قوله (من خ*صسف تعله 
ورقمثويه وحمل متاعه فمّد برىء منالكير) أىمن خصف نعله أى حرزها بنفسه أو بغيره 
م نالخصف وهوضم ا لشىءالى| لشىء. ورقع ثو به كمع رمةوأصاحة ب لرقعة وهى با لضم مأدرقع 
به الثوبو<ءلمتاعه بيده أورأسهأوظهر٠فهوبرىء‏ مذزه عن اكير ددا اذاكان دن با بالمّناعة 

والخلرض ا واها ذا/ان لشرفة وعوالتاى الندطوؤية افيات] كبر الالو الجاءو نوها 


)١(‏ قولههدوالاقراريه لازم » لم اعرف وجه كلام الشارح فان ابايحيى الواسطى 
سهيل بن زدادذكرهالعلامة رحمدالله فىالضمفاء وكذلك ابن داود وعلى فرش الصحة لميقل 
احدمن محصلى اصدا أ بوجوب الاقرار والتسليم يحديث الاحادخدطوصاً اذالايعرف معناءولا 
يتئجه الا بتكلف ' فانقيل يده الحديث المذكور قبله قلذا بيهم فرق بين لان المغخرب خلف 


المغرب غيرهعةول واما وجود قبة سوىهذها لقية معقول وصرحالشارح رحمهالله بأنالمغارب 


غير محصورة فكيف دوحه ان<صاره فى نسعة وثلاثين .فان قيل وجود قبة غير هذه القبة أيضا ٠‏ 


مخالف لصريحالقرآن الكريم سبع سمو ات طباقاء دو خلتنا فوقكمسبماً شداداءوالمباب اليسعة ' 
والثلائين لايمكن انتكون :<ت السموات ولافوقها قلنا أولاام يق لاحدمن الحكماء الاوائل ' 
والاواخر بانحصار السموات فىعدد معين بدليلعة ىدلا اهل الشرع بدليل نقلى كما ذكر 
الشارح و انما ذكن من ذكرالتسع أ والسبعلانعااطلعوا علية وقأدتوما لحجةاليه ورأوامن 
اختلاف حركات الكواكب يعتضى أفلاكا اقلهاماذكروه 5 كذلك مراد مشائى المسلمين من 
المقول العشرة ان هذااقل عدد يعتقد3 نه لاان لهم دليلا على الا ن<صار وقد صر<وا بذلك و 
عليهذا فلاينكر أن يكون خارج هذه القبة الزدقاء قبا بكثيرةثم انهذه القبة الزرقاء ليس ٠‏ 
سماء فى أصطلاح المنجمين وا لدكماء وقددرح الطوسىرحمهالله يأنهذه الزرقة من اختّلاط ش 
النور والظلمة فىالفضاء وانالسماوات شفافة ليست بمرئية فلايبعدإنيكون تخيل الزرقةفى 


مواضع كثيرة منالفضاء واللهالعاام رش 5 


قال: كنت أناوالقاسمشر يكيو نجم بن<طيم وصااح بنسهل بالمديئةفتناظر نافىالر بوبيسة 
قال : فقال بعضئا لبعض ء ماتصنعون بهذا ؟ نحن بالقرب منه وليس مدا في تقية 
قوموا بناإليه ( قال : فَقَمنا فوالله ما بلغناالياب إلا وفدخرج علينا بالاحذاء ولارداء 
قدقام كل شعرة مز أسه منة وهويقول لالاياه ذل وياقاسم ود جم الا بل عياد 
مكرمون لاسيقو 3 5 لقول وهم بأمره يعملون 8 

5" عنه ؛ عنصا لح ؛ عن علي” بنالحكم عن 0 عثمان » عن أ 
عبدالله يلض قال: إن" لابليس عو نأيقال لهتمر يحم, إذاجاءا لليلملا” مابين! لخافقين. 
قوله (عن المفضل قال كنت أناو الفا شر يكىو نجم بن حطيم وصا لح بنسهل بالمدينة)ا : لمفضل 
أبن عمر دن أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام نفل عن | لنجاشى أنه كان فاسد المذهب 


خطا با والمفيدفىارشاده عدهمن شيوخ أدحا بأ بىعبد الله عليه | لسلام وخاصئّههو رطا نته وثقاته 
الفقهاء الصالحين وشريكه الاسم بن عبد لرحمن الصيرفى من أصحاب الصادق علية| أسلام و 
تجىء فى آخر هذا الكتئاب من المصئف] نهكانر جل صدق» ونجم بن حطيم المجلى الكو فى من 
أصحاب الياقر والصادق عليهما|لسلاموماتفىحياة أبىالحسن عليه لسلام وصالح بن سهل هن 
أصحاب | لباقر وا لصادق عليهما | لسلام ونقلالعلامة ع نا لكثى أنه قال روى محمد بنأحمد عن 
محمد بن الحسين ع نالحسن بنعلىالصيرفى عنصالحبن سهل قالكنت أقول فى أبىعبدالله 
عليهالسلام بالربوبية فدخلت عليه فلما نظ الىقال«ياصالحانا والله عبيد مخلوقون لنارب 
نعيده وأن لم نعيدءءذبناء» (فتناظر نافىالر بوبية قال فال بعذنا لبعضماتصئعون بهذا ونحنفى 
قرب منه وليس منافىتقية فموموابنا اليه اذ) ااظاهر نضمير مندوليس واليه راجع الى 
الصادق عليها لام وبناءالمناظرة علىأن بعضهمةالبر بو ببته قالالامين الاسترايادى كان بعض 
الشيعة من ضعفاء العقول بعدما شاهدوا ظهور بعض الخوارق عنالائمة عليهمالسلام وسوس 
الشيطانفىقلو بهم انالله فوض كاينات الجوالى«حمد وعلى واولادهما| لطاهرين عليوما لسلام 
بعد انخلتهم كمافى آخرشرح المواقف واذتهى من جماعة هن الغلاة فى <ق أمير المؤمئين 
عليهالسلام. قوله (انلابليسعوناً يقاللهتمريج)تسمية بالمصدر للمبالفةفى|فساده و تخايطه 
منالمرج بالتحر يك وهو النساد والاختلاط ومندامر مريج أىفاسد مختلط وفى بعضالنسخ 
بالحاء المهملة م نالمرح وهوالفساد وفى بعضها بالخاه المعجمة م نالمرخ وفىاكنز مرخ 
آلودنلانهيمرخالانسانويدنسهيا لمعاصى والمرخ أيضاًالجرى والسرعة وهو يسرع فىأمره 
ويحرىعسا كرء ف ىأقطارالارش(ويملاءما بينا لخافةين دفعةواحدةوالخافقان! لمشثرقوالمغرب 
أوافقاهما لان الليل والنهاريختلفان فيهما أوطرفا السماء والارض او منتهاهما . 


: عن كرام عنعيد الله بن طلحة قال‎ ١ عله 2 عءنصالح 1 ع نالوشاء‎ ٠٠ 
سألت أباعبدالله يه عن الوزغ فقال : رحس" و هو مسخ كله فاذا قتلته فاغتسل‎ 
فقال : إن" أبيكان قاعدافىالحجر ومعدرحجل" يحداثه فاذا هوبوذغ يولول بلسانه‎ 
فقال أبي لل ر “جل : أتدديمايقو لهذا الوزغ ؟ قال: لاعلملي يمايقول ؛ قال : فانّه‎ 
يقول: واللهائن ذكرتم عثمان بشنيمة لاشتمن” عليئاً حتنى :قوم منههناء قال: وقال‎ 
ابي : سو ددوت من بني | مبة مت إلا ”سخ وزغاقال : وقال: إن" عيدالملك بن-‎ 


قوله (سألت أباعيدالله عليهالسلام عن الوزغ فقال رجس وهومسخ كله) الوذغ جمع 
الوزغة محركة وهىسام أبرص وفىالكنزسوسمار؛ والرجس التذر النجس و يحرك و يفتح 
ألراء ويكسرالجيم والمسخت<ويلصورة الى خرى أقبيحمنها ومسخهاللهقرد فهو مسخومسيخ. 
(فاذا قتلته فاغتسل) الحكمة للاغنسال خفية و لايبعد أنها للخروج من الذنوب كالفسل يعد 
التوبة والامر بقئله فىكتب العاءة أيضروى مسلمعن النبىصلىاللهعليهو1 له أنهأمر بقتلالوذغ 
وسماه فويسماً ٠‏ وعنهصلىالله عليدو ا له «منقتل وزغافىأول ضربة كتبت له مائة <سئة » و 
فى لثا نية دونذلك ٠‏ وفىالثالثة دونذلك» قال صاحبك5تاب اكمال الاكمال أقل درجات 
الامر بةّئلها الندب وسماها فويماً لان أصل الفسق الخروجٍ وقد خرجت عن أيناء جنسها 
منالحشرات بكثرة اذايتها فان لها أنواعاً منالاذاية ؛ وقالعياض تكثر أجرهن قتلها يا لضرية 
الادولى على أجرمن قتلها فىالضربة الثانية عكس ماألف منالشريعة بأن أكثر ماجاء هن 
تكثره انماهوعلى كثرة العمل فاللهسبحانه أعلم ببحكمة ذلك ولعل الحكمة فيه الحض على 
المبادرة الى قتلها والحث على تعجيله خوف أن يفوت (فاذا هو بوزغ يولول بلسانه) 
فىالتاموس ١ل‏ واوال البليال والدعاءبالويل. ولولت المرأة ولوالا اعولت؛ وفىالنهاية 
الولولة صوت متتابع بالويل والاستناثة وقيل هىحكاية صوت النائحة قال (فانه يقول والله 
لدّن ذكرتم عثمان بشتيمة لاشتمن علياً حتى تقوم من هنا) كر اهة لاستماع شتمه عليهالسلام 
والشتيمة اسم لما يشتمبه وهوالسب فعله من باب نص وعلمة بأئة عليه السلام كان علىالحق و 
عثمان على الباطل لاينافى عداوته ذفان العدادوة بين المؤمن واكافر لاتزول فىالبرذخ بل 
فىالقيامة أيضاً كماقال خليلالرحمن «وبدابينناد بينكم العداوه والبغضاه الى يوم القيامة» 
(وقال ا نعبدا لملك بنمر وان لما نزلبيهالموت مسخوزغاً فذهببينيدى منكانعنده) قدتكثرت 
الاخبار منطر قالعاءة والخاصة علىا نتََالالروح الانسانىمن بدن الىبدن آخرامافى هذا 
العالم أوفى عالم آخر ومنهذ|التبيل مسخ بعضالاممالماضية كمانطق به القرآن الكريم و 
تعلق الروح يعدمفارقة البدن بمثالشبيه به بحيث لورآيته لقللتهذاذاكوليسهذا قولا بالتناميج 


مروان لما نل بدا لموت مسخ وزغأفذهسمن بين بدي من كانءعندهو كان عندهو لده 
فلمنا أنفقدومعظمذلكعليهم فلميددوا كيف يصنعونثم” اجتمع أمرهمعلىأن يأخذوا 
حذعا فيصنعوه كبرئةالر “جل قال: ففعلوا ذلكواليسواالجدع ددع حد يل 5 فو 
فيالا كفان فلم يط لع عليه أحدمنالناس إلا" أناو ولده . 

90 عنه , عنصالح » عن عل بنعبد الله بن مبران؛ عزعيدالملك بن بشير , 
عنعيثم بنسليمان 03 عنمعاوية بن عمار ( عن أبيعيدالله مم قال: إذاتمنى أحد كم 
القائم فليتمنتهفي عافيةفان الله بعث غلا مَبلِيوٌ رحمة ويبعثالقائم نقمة . 

لا عية , عنصا 6 0 عن محمد بنعيد الله ( عن عبدال لماك بن يشير 0 عن 
أبي ااحس نالاو ل يعم قال: كان الح .تعاض أشي هالساس بموسى بنعمرانما بينر أسه 

الذى أيطلهالمسلمون وذهب أليه المالاحدة وقسموه الىأر بعة أقسام النسخ والمسخ والفسخ 
والرسخ وذهبو || لىأنالارواحفىهذا العالم دائمايئئثة لمن محل الىمحل آخر ومن بدن الى 
بدن آخر بلا| نقطاعوأ: روأانشاوه الاخروية واعادةالاجسام فيهأ وسائر أحوالاتها و قالوا 
بقدم العاام والتناسخ بهذ || لمعنى أبطله أهل الاسلام وحكموا بكفرالةائلبه وأماتعلق الروح 
بدك آخر الى أنتقوم القيامة وتعودالىالبدن الاصلى فهذاعند أمل الشرع ليس من يبأب 
التناسخ وأن سميته به فلامشا حةفى| لتسمية الاأنالاولىعدم هذا التسمية لتلايقع الالتيأس وقد 
صرح بماذ كر نأ شيخ ا لمحمقين فى الار بعين ونقلعن الفخرالرازى فى باب تعلق الارواح بعك 
خراباليدن بالمثال أنهقال فى نهاية ا لعقول المسلمون يقولون يبحددوث الارواح وردها الى 
الابدان لافىهذا العاام والتناسخية يقولون بقدمها وردهااليهافىهذا| العا لم ويذكرون الاخرة 
والجنة والناروا نما كفروامن جهةهذا الا :كارو ا لفرق بين القولين ظاهر )1( (ثم اجتمع أمرهم 
على أنياً خذواجذعاً) الجذع يالكسر سأقالنخلة والباس الحديد يمل على الحامل . 

قوله (اذاتمنى أحدكم القائم) أىاذاتمنى أحدكم ظهور القايم عليهالسلام (فليتمنه 
فىعافية ) وهىكو نهعللمى دين الحقومتاأ بعت ظاهر ا وياطناً (فانالله بعث محمداً صلىاللهعليه و 
آله رحمة) للعياد بالمداراة مع اهل النفاق وأهلالكتاب والكفرة و أهل الامان و قبول 
الجزية والعمل بظاهرالشرع (ويبعث القائم نقمة) عليهم وهوالحكم يعلمةوعدم تقريرأحد 
على لياطل و ةثل الكفرة الى أنيؤلوا الىالحق قوله ركان الحسن عليه | لسلام أشيه الناس 

60 قوله دوالفرق دين الهولين ظاهصر ؟ هذا هو القول الفصل والفرق بي نالتناسخ 

وهو تعلق الروح باليدن المادىوهذا المسخ وهوتعلقالروح بالبدنلبرزخى ممالاريب فيه 
و قد بين ذلك فى غير مو ضع لكن لآادراه غير الاولياء أو غيرهم بتصر فهم وش . 


95 2 , 

30 كتابالروضة ج1١‏ 
إلىسر”تهءو إن" الحسين متي اشيةالناس بهدوسى بنعمر انما بين سرته إلى قدمة. 

4 علي بنإبراهيم:عن| دمة) ع نالحسن بنمحبوب:عنمقائل بنسليمان 6 

قال : سألتأباعبدالظليمُ: كم كانطول آدميِليَي حينهبط بهإلى الارضو كم كان 

طول حوناء ؛ قال : وجدنافي كتاب علي بن أبيطا لى تلبت أن "الله عز “وجل “لما 

أهيط آدم وزوحته عدو ا عنام إلىالا رض هئ نت رحلاه ب الصفا و راسه دون 

| فوالسماء وإندثكا إلن الله قايصيية منحر "ادس فاو حىاللهءن و حل ! لى جيرئيل 

م ره أدمقدثكا م]يصيية من حر الشمس فاغمزه غمزة و 0 طولة سيوين ذراعا 


ْ ع . 7 0 5 ون 2 5 م ٠.‏ 
بدداعهواغمن حو اء عمزة فصي رطو لها خمسةو ثلاثينذراعا بذراعبها . 


بدوسى بنعمر أن مابين رأسه الىسرته وأن الحسين عليهالسلام أشيهالناس بموسى:ن عمران 

مابينسرته الىقدمه) علمه بذلكاما ياخبارا لنبىصلىالهءليدوآ له أوبا خيار ا لملك المحدثله 
أو برؤيته موسى والحسنين عليهمالسلام و قدمى أن الائمة عليهمالسلام كانوا يرون الانبياء 
والاوصياء قى كل ليلة الجمعة وفى كثيرمن النسخ« عن أ بى | لحسن عليه السلام قال كان الحسين 
عليه السلام أشيدالتاس بموسى بن عمر أزما بين سرتها لى قدمه»و ليسفيه ذ كر | لحسن عليه ا لسلام 
قوله (كانترجلاه بثنيةالصفاء ورأسه دون أفقالسماء) فىالنهاية الثنية فىالجبل كالعقية فيه 
وقيل هوالطريق العالى فيهدوقيل أعلى المسيل فى رأسهوالافق يألضم و يضمتّين| لناحيةفهو كناية 
عن طولقامته كثيراً ولم يعلم به متدارهحتَيئة (فأغمزه غمزةوصير طولهسيعين ذراعاً بذراعه_اه) 
الغمز الحصروالكيسباليد والذراعبالكسر منطرف المرفق الىط, ف الاصيع الوسطى ولا 
خفاء مافيه منالغرأبة والاشكال اذقامة كلأحد ثلاثة أذرع ونصف بذراعه وليس أحد سبعين 
ذراعا أوثلاثين ذراعاً بذراعه اذهومعكونه خلافالواقع يوجب خروجاليدعناستواءالخلقة 
والح<والة علىالمجهولوالذى يخطر يا ليالمن باب الاحتمال انضمير ذراعه وذراعها راجع 
الىآدم وحوا ياعتبار فرد آخر منالرجل والانثى المعلومين فى عصره عليهالسلام من باب 
الاستخدام وفىرواية مسام عن النمىصلى الله عليه وآله قال ده خلقالله آدم على صورته طوله 
ستو نذراعاً» ولاشك أن لمراد بالذراعفى حديثها لذراع المعهود فىعضيه صلىالله عليه وآله 
لثلايازم الح<والة علىالمجهول وهو مؤٌيداماذكر ناه وأماقوله ستون ذراعاً فيمكن أنيكون 
منسهوالراوى وتبديل السبعين بالستين وحمل الذراع فىحديئنا علىمايذرع بهالثوبون<وه 


مع كو نه بعيداً دا لايدقع المتصور فىالحوالة على المجهول والله يعلم 5 


(١1)‏ (عن مقاتل دن سليمان) يشرى عامى ضعديف لأحتج يقوله ولايازمنا التكلف 


فى تصحيح روايئه رش . 


ج١1‏ ح-ة "5 الك 


0 َ 0ط لل وو حي وا و 
١‏ 1م ع4 03 عنابيف عن بنمحيوب 0 عنابي!-وب 4 عن الحارث إن المغيرة 


قال: سألت أباعبد الله يَليَمُ عنرجل أصاب أباه سبى في الجاهليّة فلم يعلم أذه كان 
اصاب أباهسبي في الجاهلية 8 بعد ماتوالد:هالعييدفي الاسلام وا عق 3 قال:فقال: 
فإينسب! لى آيائها أعييك في الأسالام / 5م "هو 2 من القبيلةا لني كانا بودسبي فيا إن كان 
| أبوه | معروقا فيومقيرثهم و يرثونه . 
قوله (غنال<ارث بن المغيرة قالسألت أباعيدالله عليها لسلام عن رجل أصاب أباه سيى 
فى الجاهليةفلم يعلم اندكان أصاب أباهسبى فى | لجاهلية الا بعدما توالدته العبيدفى الاسلام واعاةق) 
أىأعتنذلكالرجل وهوعطف على توالدته والضمير المنصوبراجع اليه والمرادبأبيه الذى 
سيوى جدعن اجداده(١)‏ يقر ينةقو لدتو الدته! لعبيد لدلاليه على أن له أباء كلهم كك (قالفمال 
فلينسب)أىذلكالرجل(الىآيائه العبيدفىالاسلام) لاالىمنسبى أباه لظهور أن الولد ينسبٍ 
فى| لنسب الىآ يأئه (ثم هو) أىذلك الرجل ( يعد من القبيلة التى كاثأبوه سبى فيها فهو ) مكلا 
قيسى أنكان أبوه منقبيلة قيس وتميمىفانكان منقبيلة تميم (انكانمس وفأفيوم ) أىانكان 
أبوه أوهومءروفاً فى كونه من تلك القبيلة والافلا دجوز أن يعدمنهم لان دن ليسمن أولادقيس 


مثا ولاينس اليه لايمدمن أولاده(وير ثهم دويرثونه) أىيدرثُ ذلكالرجل تلك الْقَمِيلةد ير ثو له 


)١(‏ (جد من أجداده) . مسئلة كانت مبتلى بها فىصدرالاسلام فان قبائل العرب 
فىالجاءلية كانوا يغبرون بمضهم على بعءض ربتخذون الاسارى عبيداً وريما بقى منهممن 
ادرك الاسلام وجرى عليهم العبوديةو السؤال عنصحة الاسترقاق الواقع فىالجاهلية على 
خلاف قواعدالشر ع فانالاسترقاق المشروع أنيتخذالمؤمن منالمشركلاالمشركون يعضهم 
هن بعض فأجاب عليهالسلام باستمرار ملكالعيد الثابت فىالجاهلية بعد الاسلام ايضًا كمافى 
ساير املاكهم وعقودهم فانمناشترى شيئًا فىالجاهلية اوملكه بوجهمحرم فىالاسلام جائز 
قبل الاسلام يبعَىحكم الملك على ماكان والاوقع الهرج والمرج والرجل الذى سبى جده 
فىالجاهلية و بقىهو واولاده مستمرينعلى الرقية بعدالاسلام ايضاينسب الى آيائه الارقاء 
باعتبار بقاء حكم الرقية فيهم واماالانتساب الىالتبائل فامرءرفىاميبطله الشرع و كان لهم . 
قانونمعروف وهو أنالعبيد كانوا يعدون منقبائل أريا بهمفاذا اسرهاشمىمثلاعيد أ غيرمعروف 
ابوه وقبيلتهيمَالهذا العيد هاشمى بالولاء اويمّال هاشمى مولاهم و بين الامام عليه السلام ان 
العبد المأسور هكذا يعد منقبيلة اريابه اذالميعرف سبه اوكانمن غير العرب و اماالعربى 


الهءروف كمافىمورد المسئلة يعدمن قبيائه ا لاصليةهكذا ينبغى أن يفهم هذا الحديث. رش 


2 أبنمحيوب: ع نأ بي أدوب .عن عبد ا لمؤمن الا فار عن أبي جعفر 
لتم قال: إن اللهتباركوتعالى أعطيالمؤمن ثلاث خصال: العزة فيالدثنيا والاخرة 
والفلج فيالد' نياوالا'خرة والمهابة فيصدورالظالمين . 

"١‏ -أبنمحيوب , عنعيدالله بن سئان قال: سمعت أياعبدالله م يقول: 
ثلاث هنة فخرالمؤءن و زيئة فىالدثنيا والاآخرة : الصلاة في آخرالليل ويأسهممنًا 
في أيدي النّاس وولايته الاماممن آلصل يطبي قال : وثلاثة' همشرار الخلق ابتلى 
بوم خيار الخلق : أبوسفيان أحدهمقاتدل دسول الله مَطفعُوعاداه, و معاوية قاتل عليئاً 
لضي وعاداه ويز يدبن معاوية لعنهالله قائل! لحسين بن على” لِلِيَلامُ وعادامحتنىقتله . 

ابن محبوب » عن مالكبن عطيئّة : عن أبيحمزةالثمالي” ؛ عنعلي” 
انكان بينه وبينهم قرا بةقموجية للارث معشرائط؛ واعلم أنذلك الحكم غير مختص بالرجل 
المذكور لان كل رجل حر كان أوعبداً ممتمّاكانأم غيرمعتئق ينسب الى آبائه أحراراً كانوا 
أمعبيداً فىالاسلام أمفىالكفرلان النسب لايتغيرولا؛تيدل يتل كالاوصاف وكذاكل اثنين بينهما 
قرابة موجبةللارث بشرائطه يقّعالتوارث بينهاالا انالسائل لماسئلءنالرجلالمذكورأجاب 
عليهالسلام علىوفق-ؤاله قوله (انالله تبارك وتعالى اعطىالممن ثلاث خصال العزةفىالدنيا 
والاخرة ) الخصال بالكسر جمعالخصلة بالفتح و هى الفضيلة,والعزة الغلية و خلاف الذلة 
والمؤمن غالب فىالحجة على خصمه و عزيزغير ذليل عندهتعالى فىالدنيا والاخرةدولهالعزة 
ولرسوله وللمؤٌمنين ولكن المئافقينلا يعلمون» (والفلحفى الدنيا والآخرة) الفاح با ل<اءالمهملة 
والتحر يكالفوز والنجاة والنمّاء فىالخيركالفلاح وبالجيم الظفر بالمتصود والفوزيالمطلوب 
والمؤمنفاوزفىالدنيا بالصر اطالمستقم وفىالاخرة بجناتالنعيم (والمها بةفىصدورالظالمين) 
لانالمؤمن يكون منالله قريماًحتى لوكشف الغطاء لرأيت أمراً عجيباً فلذلك يهابه الناس 
خصوصاً الظالمزن لانهميها بونالله ويخافونه ولذلك كانالمشركون معكثرة عددهم و غاية 
شو كتهم يخافون رسولالله صلىالله عليه وآله وأصحابه معقلة عددهم و ضعف عدتهم كما نطق 
بهالكر آن الكريم قوله (ثلاث هنفخر المؤمن وذضتهفى لدنيا والاخرة -أه)الفخر ويحرك 
التمدح بالخصال والكيى والعظموالشرف كالافتخار ولمل المراد انالثلاثةزينةكاملةللمؤمن 
صالحة للفخربها لوجاذ الفخر ولوذكرها المؤمنءن حيث أنهانءم جليلة أعطاءالله اياها و 
وفقهلها فووجائز بلهوشكر كماقال سيدالمرسلين داناسيد ولد آدمولافخرءأىلا أقولهتكيراً 


وتعظمأ بلشكراً وتحدثاً بنعمته . 


ج١١‏ ل ءات 


ابن لحسين هلم قال: لاحسب لقرشي' ولا لعربي' إلا" بتواضع ولاكرم إلا" بتقوى 
ولاعمل إلا" بأ لنسة ولاعمادة إلا" 5 لتفقله 0 ألا وإن" رفش الداس إلى الله دهن يقتدي 
سندة إمام ولا قدي باعماله . 

وا لك ابن محيوب ( عن أبي دوب 0 عن بر يدبن معاوية قال : سيوموك ان 
م يقول: إن" دز رلك بنمعاوية دخلا لمديئةوهوير يدا لح" (١)فبعث!‏ لى رحدلهن 
قريش فاتاه فقال له يزيد : 5 8 ليأ ذكعيد لي ٠‏ إنشئت يعتكو إنشكتاستر قدَتَك 
ؤقَال له الر“جل ٍ والله ايز يد ماأنت بكرم عد ف فريش 0 و لا كان انوك 


ثولة (لاحسب لثرشى فلالعريئ الا بتواضم ) الحنب الغرف والكمال والقرشى بصم 
القاف:وفتح الزاء موب الى قري علق غيرقياس:والتياى قن معى باثناتالياء: والتواشع 
من الوضع خلاف الرفع والتكير والمراد يهأ لتواضع لرب العالمين ولرسولك و أوليائه و 
للمؤمنين ومن تواضع واظهر الذل والانكسار لهم فهو ذوشرف وكمال رفعالله قدره فىالدنيا 
والاخرة ومن تكيبر عليهم فهو خسيس ناقص خنضهالله فيهما (ولاكرم الا بتَةَوى) و هى اتخاذ 
الوقاية من عقو بةالله تعالى وسخطه بتر كالمعصية و فعلالطاعة (ولا عمل الابالنية) لان عمل 
القلب والجوارح تابع المنيةفان صحت صعوانفسدتفسدوان شئت زيادة توضيح فارجع الى 
ماذكر ناه فى باب النية وغيرهمن كتاب!لكفر والايمان(ولاعمل الابالتفته) لان الاتيان بالعمل 
المطلوب شرعاً متوقف على معرفة حَدَّيئّة العمل و أجزائه وأركانه وشرائطهومصلحه و مفسده و 
كيفيئه وحدوده ومنثم روىأنالجاهلاصلاحه للعمل أكثر من افساده (و ان أبفض الناس 
الىالله من يقتدى بسنة اعام ولايقتدى بأعماله) قال أبوجعفر عليه السلام علىسبيلالانكار «حسب 
لجل أن بةّولأ <ب علياً وأتولاهثملايكونفءالافلوةالانى أ<برسولاللهصلىاللهعليدو آ لهورسول 
اللاصلىالله عليه وآله خيرهن علىثم لايتبعسيرته و لايعمل يسنتهماأ نفعه حيداياه وقالء نكان لله 


)١(‏ قوله( وهويريد الحج ) ذكرالعلماء الاصوليون من غلائم كذب الخين عدم 
تواتر مامن شأنه ان وثواتر ومثلوا لذلك بخوسر سقوط المؤذن دن المنارة يوم الجمعة 
فى المسجد الجامع اذالميتواترء ووجودبادعظيم بين بغدادوسرمنر آه لميره | حد؛ وسفر يزيد 
الىالحجاز لميثقله احدولوكان حمَّاً بتواترواستوجهالعلامة المجلسىر حمهالله بهو الراوى و 
أشتياهيز يد دمسط م دن عقبة وهوخلاف عيارة الرواية ذا نمسط م بن عقبة لم بكر ن قرشيا, 0 
سراية السهو الى المئن أيضاً والصحيحماة ىمروجالذهبان مسام بنعقية لما عطزا لن عن :ين 
لخديو عا نوما لسلزة سقطفى يديه وقام واعتذرمئه وأرجعه 05 وقيل له رايناك تسب 1 
الغلام وسلفه فاما اتى بهاليكرفءت مذز لتهفةًا لما كانذلك لر آىمنى لد ملىءقلبيه:ة رعياًرش) 


أفضل من أبي في لجاهلينّة والا سلام و ماأنتبأفضل منى في الددين ولا بخير مني 
فكيف أقر“ لك بماسألت ؟ فقاللهيزيد : إنلمتقر“لي واشقتلتك ؛ فقالله ال ر“جل: 
ليس قتلك إِيّاي بأعظم منقتلكالحسين بن علي" يلام ابن دسولالله مَبييْه فأمريه 
فقتل . (حديث على بن الحسين عم مع يزيد لعنهالله) 

3 أرسل]اىعلي بن ا احسين لِبيَلاِمٌ فقال لدمثل مقالته للقرشي” فقالله علي” 
ابن احسين [ِلاِم. أرأيتإنلم أقر“لك أليستقتلني كماقتلتالر “جل بالامس فقال 
لديزيد لعنهالله بلى فقال له على بن الحسين لِلهَلامُ : قدأقردت لك بما سألت أناعيد 
مكره فانشئت فأمسك وإنشئت فبع» فقال له يزيدلعنهالله : أولى لك حقنت دمك و 
لمينقصك ذلك من شرفك . 

5" الحسينبن غّل الا شعري ٠‏ عن علي” بنع بن سعيد ؛ عن لبن سالم بن 
أبوسامة ؛ عن عبن سعيد بن غزوان قال: حد”ثني عبدالله بن المغيرة قال : قلت 
لاأبي الحسنظيَي. إن ليجادي نأحدهما ناصب والاآخر زيدي ولابدة منمعاشرتهما 
فمن أعاشر؟ فقال : هماسيئان » من كذتب بآية من كتابالله فقد ني ذالاسلام وراء 
ظهره وهوالمكذب بجميعالقر آن والا نبياء والمرسلين قال: ثم“قال : إن”هذا نصب 
لك وهذااان“يدي نصبلنا . 

7١6‏ غل بنسعيد قال : حداثني لاس م بن عردة ؛ عن عبيد بن ررادة » عن 
أ ( عن أبي جعفر َلك قال من قعدفي مجاس سب افيه إمام” منالائمئة يقدرعلى 


مطيعاً فهولناولى ومن كان لله عاصياً فهو لناعدو وماتثال ولايرّنا الا بالعملو١(ودع»‏ الحديث 
طويلأخذنامنه موضع الحاجة. 
قوله (فتالله يزيد لعنهالله أولىلك)أىهذا|القول أولىلك وأنفعمنتر كه 
قوله('مقالانهذا نصب لك وهذا | لزيدى نصب لنا ) فيه أنهذ! ندب له عليه لسلام أيضاً لانه 
ردامامهورفضمذهيه وهذاالز يدى نصب لللمة كل أيضأ لذلكويمكنأنيوجه بأنالتضية شخصية كمأ 
يشعر يدلفظ هذا وأنالنصيمتو قف على لعلم بالرفضوانهذا! ازيدى لم يكن عالماً برفض الائلو 
هذا الناصبلم يكن عالماً برفضه عليهالسلام فليتأمل قوله (منقعد فى مجلس يسب فيه امام 
من الائمة يدر على الانتصاف أه) فىالكئن انتصاف دادستا ندن وذلك اما يزجره أوالزامه 
بالحجة أوضر به أو قتله ولوقدر على الزامه بالحجة وصرفدعنالباطل و على قثله فالراجح 
الاول لانقيه احياءالنفس ع نالموت الحقيقىي ولولم يقدر على شىء فللا يبعد الول بوجوب 


شر حروضة الك فى-9١ا‏ 


ج1١‏ ح -١1١1؟‏ 6 


الانتصاف فلم يفعل أليسدالله عزتوجلة الذثلة فيالد"نيا و عذ"به فيالا'خرة و سليه 
صالح مامن” كك عليه من معر دنا . 
أبوعلي" الا شعري" ٠عن‏ غلبن عي دالجيدار ' عن| بنفضال عن براهيم 
ابن أخي ابي شيل 2 عن أبي شبل قال : قاللي أبوعبد الله 0 ابتداءمئة : أختريهونا 
وأبغضنا لاس وصدةقتمونا و كذ بئا الئاس ووصلتمو نا وجِما ناالناسفجعل اللامحيا كم 
محيا نا ومماتكم مماتنا أماوالله مابينال "جل وبين أنيقر "الله عينه إلا" أن تبلغ نفسه 
هذ|المكان 00 فادها بدداه إلىحلقه فم د الجلدة ‏ ثم" أعاد ذلكفوالله مارضي حتّى حاف 
لي فقال: واللهالذي لاإله إلا هو لحدثنى أبيل بن علي اِبيَلمُ بذلك يا أباشيلأما 
ترضون أن7صأواويصلوا فيقيلمتكم ولايقيلمنهم: أمّا ترضون أن:ز كنُوا ويز كوا 
فيقيل منكم ولا يقل هنهم 3 لما حون أن تحجوا دو يحجوا فيقيل الله حل” ذكرة 
منكم ولايقبل منهم والله ماتقبلالصلاة إلا" منكم ولاالزكاة إلا منكم ولاالحج” إلا" 
منكم فاتلقواالله عن "وجل" فا كم فيهدنة وأداوا الاأمانة فاذا تميازالناس فعندذلك 
ذهى كل” قوم برواهم وذهيتمبا ل<و” 0007 ' ألي سالقضاة وال عراء وإفحات 
القيام عليه كمايدل عليه ظاهر بع ضالروايات٠‏ قوله ( فجملاللهمحيا كممحيانا ومماتكم مماتنا) 
أىجعلالله حياتكم كحياتنا فى الاستقامة والهداية والرشاد وهوتكم كموتنا على| لحقوالسعادة 
والسداد . والمحيا مفعل من الحياة ويقععلى المصدر والزمان والمكان وكذلك!لممات (اما 
والله م بينالرجل منكم و بينأنيثر الله عيئة الاأن تبلغ نفسههذا المكان_اء) أقراللةعينه منالش 
ا لضم وهىالبردأى] برد دمعةهاوهو كنايةءعنا لفرح والسرور لان دمعتها باردة أوأراهاماكانت 
متشوقة اليه هن القرار أى أثيتها وأسكنها بمشاهدة الكرامةحتىلانستشرف الى غيرهأ (اما 
ترضوك أنتصلوا ويصلوا فيةمل منكم ولايقبل منهم- 6 قية تسلية للمؤٌمنين اذكما أنهلا كهم 
يشفى غيظ صدورا لمؤمئين كذلك يقاءهم علىأعما لوم الفأسدةوعدم أجرهم عليها وقبول أعمال 
المؤمئين وأخذهم اجورها يشفىغيظ صدورهم (فاتقواالله تعالى فانكم فى هدنة) هى بالذم 
المصالحة و كانهةأمريا لتقية فىدو لتهم بقرينة التعليل والنةقية منتةوىالله تعالى وطاعته(وأدوا 
الامانات ) الى أهلهاو انكانكافراً كما يأتىو يدلعليه الاية الكريمة (فاذا تميزالناس فعند 
ذلك ذهب كل قوم بهواهم وذهيةم ا ادق ما أطعتمو نا) التمين 591 ظهور الصضاحدب عليه السلام 
أوعندقيام الساعة والياء فىالموضعين للتعدية أو يمعنى ممع أوالى: والمراد بالاطاعة المتا بع 
في الاعمال وحملها علىالاقرار دعمك (ألي سالقضاة والامراء و أمعداب المسائل كوم الكل ا( 


تين ككتان الرتوضة ج1١‏ 

المسائل منهم ؟ قلت : بلى . قال تيضم : فاتثةواالله عزتوجل” فاتكم لاتطيقون ش 
النّاس كلهم إنة الناس أخذواههنا و ههنا وإتكم أخذتم حيث أخذالله عزوجل” , 
إن اللهعز وجل" اختارمنعبادء عدا يَيِْي فاختر تم خيرة الله .فاتدّقوااللهوأدواالا مانات 
إلى الو ولا بض وإن كان ا وإن كان شاميا . 

باوالاك عد" "مو ]اضحا بنا +#عرؤسيل بن دياه عن كد .عن إبراهيم بن 
0 ي شيل ٠‏ عنأبي شيل ٠‏ عن أ بيعيدالله مم مما 

4" سيل بنزياد ؛ عنص بن سئان؛ عن حمّادبن أبىطلحة ؛ عن معاذين 


كثير قال: نظرت إلىالموقف والدّاس فيه كثير فدنوت إلى أبيعبدالله علضم فقلت 


أ 


له: إن" أعل الموقف لكثير قال : فصرف ببصره فأداده فيهم ثم قال : ادن مني 
يا أياعيد الله 2 اع يأتى بدالموج من كل مكان لاوالله ماالحسم” إلا" لكم ' لاوالله 
مايئ ةمل الله إلا" ملكم . 
ارك الحسين دنعل الاشبرئ* ( عن معلى بن 5 0 عن الحسن بنعلي الوشاء ( 
عن أبان بن عثُمان ( عنأبي بصير قال : كنت حا لسأعند أبيعبدالله لم إذا دخات 
عليه أم“خالد الْتى كان قطعها يوسف بنعمرتستأذن عليه فقال أبوعبدالله كَلقَاجم : 
أيسر“ك أن تسمع كلامها؟ فقلت : نعم فقال أَمّاالان فاذن لها قال ؛ و أجاسني معه 
علىالطنفسة ثم" دخلت فتكلمت فاذا امرأة بليغة فسألته عنهما فقال لها : تولكّيهما؟ 
قالت : فأقوللر بنّي إذالقيته إنّك أمرتني بولايتهما قال:نعم ؛ قالتفان"هذا الذي 
معك عل ىالطئفسة يأمر في 5 لير اءقمنهما و 58 الكو ا يأمر في بو لايتهما فايهماخير و 
أحىة إليك 2( قال 0 هذا والله اح" إلي من كثيرالدوا 3 أننينا به ( إن”هذا يخادم 
الاستفهام للتهر ه دب وأصحاب المسا كلهم ا لفقهاء وأهل الافتاء وقية ترغيب فى المماشاة معهم 

والتقية مذوم لكثرتهم وقوتوم وضعف الشيعة وقلتهم والحرورىالخارج رن حورا 
مدا دقصراً هى قرية كان أو لاجتماعهم بو والمر ادبا لشامى بنوأمية أوأهل الشام مطلماً وهم 
كانوا مر تدينعماد نين للمرتد . 

. قوله( ثم قال ادنمنىيا أ ياعيدالله غثاء 1 ىبهالموجمن كل مكان) ؤية ايجاز الحذف 
أىنفدنوت متدفةاليا أ ياعيد الله . .والغثاء بالضم والمد مايجىء فوق السيل هماي<مله منالزيد 
والوءخ وغرم وقوله زان ءذا يخا صمفيةولومنلم يحكم دما أنزل الله فاو لئك همالظا لمون- 6 


فيقول: «ومن لم يحكم 000 ز لاللهفا 'وائك هه «الكافرون »ومن لم يحكم يمأ أنز ل الله 
و "ولفك هه مالظالمون». 0 ومنلم حك م بماأنز ل الله وا أوائك همالفاسقون 6ت. 

06" عله عناللعلى: ع نالحسن » عن أبان عن أبيهائم قال: لما أخرج 
بعلي" تتم خرحت فاطمة عليهاالسلام واضعةقميص رسو ل الله يلوو على أسها آخَذة 
بيدي ابنيها فقالت : مالي ومالكيا أ بابكر تريدأنتؤتم ابني" و ترملني من زوجي؟ 
والله لولا 6 لبشرات شعرىو لصرخت إلىد بدي . ققال دجل منالقوم : 
ماتريدإلىهذا؛ ثم " أخذت بمده فا نطلقت به . 

< هرهذاالحديث متنا وسندامع شرحه ؛ قال الامين الاسترابادىهذا ناظر الىدليل شايع بين 
أصدابنا وأصحاب الائمة عليهم السلام وكانوا يحتجون بدعلى| لعامة وملخصه أنهذه الايات 
صريحة فىأنمنحكم برأيه أىالاجتهادالظنى وأخطأ فهو آثمفاسق صرح بذلك رئيس الطايفة 
فى [خر كناب لعدةفى الاصولوقالهذامذه سشيخنا أ بىعيد اللها لمفيدوه ىه سيد نا الاجل الم تضى 
ومذهب جميع المتقدمين والمتأخرين منأصحابنا وحاصل الدليلأنه اذاثيت حرمة الاعتماد 
على الاجتهاد الظنى فيماجاء بهالنبى صلىاللهعليه وآله فىالاحكام الخمسة والاحكام الوشعية 
فتعين أنيكونفىالخاق دائماًرجليعلم مايحتاج اليه الامة الىيومالتيامة بوحىالهى لارأى 
ظنى بشرى وانعقد| جما ع المسلمين على نغيرالائمة الاثنىعشر ليس كذلك فتعين أنيكون هم 
خزانعلمالله وتراجمة وحيه وانيكونوا مصدافققوله دفاسئلوا أهل لذ كر ان كنت لاتعلمون.» 
أقول ان أراد بالاجتهاد الظنى الاجتهاد المستند الى الرأى والتياس فلانزاع بين 
الاضحاب فىأنه يأطل موجب للاثم وانآأراد بهالاجتهاد المستند الى النص المذيد للظن 
بالحكم فكونهياطلا موجياً للاثم بين جميعالمتقدمين والمتأخرين محل كلام ثم متصوده 
إنالحكم يجب أنيكون هنباب اليقين ولاديب فىأندلالة الايات المذكودة على ماذكره 
منالحكم ظنية فقدقرفىما فرمنهفليتأًمل. قوله (عنأبىهاشم قال لما أخرج بعلى عليهالسلام 
خرجت فاطمة عليها |السلام) أىاخرج عليه لسلامقسراً و قهراً ليبايمأبا بكر ولميعلمأنهذا 
قولأبىعاشم أوقولالمعصوم (لولا أنتكون سيئة لنشرتشعرى) تكون تأمةوالمراد بالسيئة 
هلاكهم ونزول البلاء عليهم أو نشر الشعر (فقالرجلمنالقومماتريد الى هذا) كان الى 
من للابتداء وهذا اشار الى على عليه لسلام والخطاب لابى بكر و ضمير الغايب كما فى 
بعض النسخ له والاستفهام للاتكار ماأراد منه أَحْن البيعة قهراً أوايصال المكرده اليدوفى 
بعض النسخ الاهذا وعلى هذا مانافية وهذا اشارة الىما ذكرته فاطمة عليها السلام و ضمير 
الخطاب أوالغيبة بحاله؛ روى مسلمأنفا طمةبقيت بعد أبيها ستة أشهر وبايععلى مع أبى بكر 


-04- كتابالروضة ج١١‏ 


2 قال : والله لونشرت شعرها ماتوا ل : 

75 أبان ؛ عن ابنأبي يعفور قال : قال بوعبدالله تيضم : إنة ولدالن” نا 
يستعمل إن عمل خير أَجزي به وإن عمل شر “أجزي به . 

وفك أبان عنعندالر<من بن أ بيعيد الله قال: سمع تأ باعبد الله ل يقول : 
خر جدسو الله ا من حجرته ومروان اس ستمعان إلى حديثه فقالله : 
الوذغ بن الوذغ . قال أبوعبدالله لقت : فمنيوهئذيرون أن الوزغ يسمعالحديث. 

5" أبان؛ عن زدادة قال: سمعت أبا<عفر تَلتَاضُ يقول : لما ولد مروان 
عرضوا به ارسؤلاة 0 أن يدعو لهفأرساوا به إليعائةة ليدعو له “فلم قريئة 
منه قال : أخرجوا عنّيالوذغ بنالوذغ , قال زدارة. ولاأعلمإلا” أنّه قال , ولعنه . 
يعدوقاتها وقال شارحه أبوعيد الهالابى كان لعلىقى <ياتها وجه من الناس فلما ماتت فاطمة 
استنكر على وجوههم فاخذ البيعة. 

اقول تأمل فيه فانه صريح فىأ نه عليهالسلاملم يبايع الابعدستة أشهر مكرهاً فانكان 
أبوبكر على الحقكان علىعليه | لسلامفاسقاً حتى نهلومات قبل البيعةماتميتة جاهليةعندهم وان 
كان على | اباط ل كماهو الحق كانكافراً مرتداً وهو كذ لك قوله (انولدالز نايستءمل ا نعملخيراً 
جزىبه وانعمل شراً جزىبه) أى يطلب العملهن ولدالز نا و يكلف به فهو كساير المكلفين 
فىالعمل والثواب والمةاب واإختلف الءمماء ف ىكفره واسلامهنذهب ابن ادريس الى الاول 
لقَولالنبى صلىالله عليهو آ له «ولدالز نالايدخلالجنة» وقاللوكان مسلماً لد خلهاو ذه سالا كثر 
الىالثانى للاخبار الدالةعليهوأولوا أخبارالكذن باليناءعلىالنا لبوتفصيل الكلام فيهفى| لكتب 
المودوطة قوله(خ_جرسولاللهلىاللهءايهو آله منحجرته و مروان و أبو. يستمعان الى 
حديئه فال لهالوزغ بن الوزغ) مروآن وأبوه الحكم بن العا صكانا مطرودين ملعو نين بلسان 
النبىصاىاللهعليهو !له وتقلدهروان أمر الخلافة بعد معادية بن يزيد بنمعاويةسنة وتسعةأثهر و 
بعده أبئةعيد| لملك و بعدعبدا لملك بئوه وليد وسليمان ويزيد و هشام على الترتيب و فعلوا 
فىالدين مافعلوا وقتلوا منأولادالرسول وشيعتهم من قتلوا (فمنيومئذيرون أنالوزغيستمع 
الحديث ) لفهمهم ان وجه التشبيهاستما ع الحديث وفى بعض النسخ ديروون» بالواوين من 
الرواية قوله (لماولدمروان عرضوا بهلرسو[الله صلىالهعايه وآله ان يدعولهاء) قيل كانوا 
يعرضون الطفل عليه صلى الله عليه وآله ليدعو لهويحنكه قصداً لان يكون أول مادخل جوفه 
ما أدخلصلىاللهعليه وآله وطلباً للثبرك به ؛ وفيهدلالةعلىحسنعشر تدلامئه بالَآلف والتودد 


0 6 ّ ا 0 3 ات 


ام أبان 1 وغيدار: "حمن بن امفيدافم عو ا الق اف 0 0 قال : 
سمعفعت آنا حفن 2 يقول: إن تعمرلة يأمير المؤمئين م ؤقَال ( أنت الذي 0 
هذهالاءة م2 3 ألكمالمفتون» تعن 1 بي 3 بصاحبي قال: أفلا ا أخيرك 1 به ة نزلت فى 
بي أمية 2 فيل عسيثم إنتو لبتم أن تفسدو ١‏ فق الار ض و تتطعو اار حامكم) فقال : 
كذبت بمو هة أو صل لأر حم منك و لكتك ابيت إل عداوة لبي تيم و عدي" و 
بني | مية 5 ا 

تالآل علي بن] براهيم 5 عن هارون بنمسأم' عن مسعدة بن صدقة عن ابي- 
عمد الله يَلتَبض قال: كان على تيقوم في ا لمطر أو لمايمطر حتدى يمتل رأسه ولحيته 
وثما به ( فقيل له : يمير الموٌمنينَا لك" الك فعَال: إن "هذا مأءقر يسعهدياأ لعرش. 

ثم" أنشا يحداث فقال : إن" تحتالعرش بحرا فيه ماء ينبت أرزاق الحيوانات 
فاذا أرادالله ف كه أنينيت يدما يشاء لبمرحمة منة أوحى الله إليهفمطرماشاء دمن 
سماء ] لى سماء ححتى يضير]لى السماء الى“ نا فيناأان“” فياقية إلى السحات والتجحاب 
بمنزلة الغربال » ثم" يوحىالله إلى الريح أن اطحنية و أذيبيه ذوبان الماء , 5 

وهذا لاجل التأسىجرىفىجميع الاعصار فأهلكلعصر تأدبوا بمثل هذا الادب منالتبزك 

بآثار الصالحين فحملو ا لولد عند ولادته اليهم يحتكونه ويدعون له قوله (تيت] عدر 
علية | لسلام أنعمر لقَى أمير ا لموٌمئين عليه أسلام) مرهذ|الحديث مئئاً وسنداً مع شر ده فى 
حديث| بى يصيرمع| لمرأة, قوله (فمَيل لديا أميرا لمؤمئين! لكن ا لكن) أىاطلب الكن وأدخلهوهو 
بالكسى مايردمنالحر والبرد منالابئية والمساكن(ذةال ان هذا ماء قريب عهد بالعرش) 
العرش يطلق بلسانالشرع علىالعلم والقدرة وعلى|الجد,المحيط بالعاام وهوالان.ب هنا د 
يفوم منة استحياب التدرك 5 لمطر سيمأ قبل أستمر ارء بالارش التىعيد عليها غير الله 56 لىوقبل 
أنتمسهالايدى الخاطئة لانالمطررحمة لقوله تعالى شرىبين يدى رعحدميه » 3 ميارك لقوله 
تعالى وعاء مبار كا فأنبئنا ده 2 وقريب عهدمن محل رحمنيه و هو العرش 0خ يحتمل أن دراد 
بالمرش هنا الارادةو معثى قرب عهده يهأ قربءهده بتعلةها والافارادته تعالى قدومة دو أنيراد 
بها الرحمةوالحديث حجة لمن رجح ماءالمطر على مياه الارض والاطياء يو لونا نهأنفعالمياء 
مالم مخدز نل قية أيضاً دلالةعلىزيادة تعظيم كل مو جودفى بدء وجوده لآتة قريب عهد وردمة 
الايحجاد ولهذا بالغ الشى عفىرعاية الاطئال ( ثم بوحى الىالريح أن اطحنية و أذيبيه ذويات 


الماء ‏ أه) طحن البر كمنعجعله دقّيقاً وذاب يذوبذوياً وذوباناً محر كةض د جمدو اذا بدغيره و 


ري 0 


انطلقيبه إلى موضع كذا 5 وقامطري عَليهع 0 ن كذا و كذا عباباً وغير 
ذلك فتقطرعليهم على النحوالذي يأمرها به فليس من قطرة تقطر إلا" و معها ملك 
حنتى يضعها موضعها ولمينزل منالسماء قطرة منمطر إلا" بعدد معدودووزنمعلوم 
إلا ما كان منيومالطوفان علىعبد نوح ثَليَاتمُ ذانهنزل ماء ممهمر بلاوزن ولاعدد. 
قال : وحدثني أبوعبدالله ليده قال : قاللي أبيليم: قال أمير المؤمنين 
عم: قال رسو لالله يلبق : إن الله عن “وجل جعل! لس<اب غرابيل للمطر , هيتذيب 
البردحتى يصير ماء لكيلايضر به شيئاً يصبيه, الذي ترون فيه منالبرد والصواعق 
نقمة من الله عن "وجل" يصيب بها منيشاء مزعياده .هم قال قال رسولالله ملع : 
لاتشيروا إلى المطرولا]لىالهلال فان اللويكرهذلك . 
الام - عدةة” م نأصحابنا ٠‏ عن سهل بن زياد . ع نعلي بن أسباط رفعه قال : 
كتب أمير المؤمنين تيمم إلى ابنعيئاس : أمنا بعدفقديسر” المرء مالميكن ليفوته و 
يعن نه مالم يكن ع أيصيبة أبداً و إن<هد فليكنه سر ورك بماقدامت منعملصا أو حكم 
أوقول و 3 أسفك فيمافر'طت فيهمن ذلك ودع مافاتك من الدنيا فلاتكشر عليه 


فيه دلالة على نه فى الاصل برد (فيكون كذا وكذاعا ب وغيرذلك) كذا| اسم ميهمزيجر ىمجرى 
«دكم» فينتصب مايعده علىالتميز والعباب بالضممعظمالسيلوارتفاعه وكثرته أو موجه وأول 
الشىء والمراد بغيرذلك سائرمراتب القلةوالكثرة .كل ذلك لمصلحة لايعلمها الاهو(ذانهنزل 
ذاء عنومن) شيو شرك لو التاؤفاناق ولف ماه سكعت يقالا اهبر الماء اسكووبال 
وفىالكنز انهمارريز | نشدن آبومثل آن١لاتشيروا‏ الى لمطى ولاالى! لهلالفانالله يكرهذلك) 
ظاهرهغر يب وكيفية الاشارة أليهما غير معلومة ويمكنأنيكون كنايةعن نسيةمنا فعهما اليوما؛ 
ولوقرعبالثاء المثناة الفوقانية منشتر بهكفر حاذاسبه أومنشتر فلاناً اذا غتهوجرحهوجمل الى 
بمعئى الباء وزائدة لكان لهوجه : 
قوله (أما يعدفقديسرالمرء مالم يكن ليفوته ويح<ز ندما لم يكن ليصيبة أبد أو ان جهد) أى 
واناجتهد يءئىأنالمرء يكون منهذه الحالة وهىأنةتسره أصابة مايتفعهوي<ز نه فواتهوما 
ينفع على ةسمين أحدهما ماينفع فى الاخرة وثا نيهماما ينفعفى الد نياوا لعاقل | للبيبينبغىانيسر 
باصابة الاولويحزن بفواته واليهأشار يقوله (فليكنسرورك بماقدمت من عمل صالح أوحكم) 
بالءعدلأو(قول) بالحق (وليكن انك وز نكفيما فرطت فيه منذلك) فانهذاالسرور أبدى و 


هذا ال<دزنمع كونه ندامةوعبادة مو جب للزيادة والتدارك وأنلايحزن بفوات الثانى ولا سر 


١‏ > نض عاكاد 
0 ماما بك منها فلائئعم بدسروراً ولمكنهم ةك فيما بعدا لموت والسكلام . 
01 - سهل بنزياد 0 عن| لحسن بنعلي , عن كرام عنأ بي | لصامت" عر اي - 
عبد الله 2 قال: مررتكت أنا و أبؤجعدر م على| لشيعة وهم مابينالقير والمتير. 
فقَلأت لا بي جعفر م : شيعثك وموا ليك جعلني الله قداك قال. أينهم؟ فقاأت أراهم 


مابين القبر والمئبر ٠‏ فقال اذهب بي إليرم فذهب فسلّم عليهم » ثم" قال: واللهإني 
لاحب“ ريحكم 5و أرواحكم فاعيئوا معهذا بودع 5و احتهاد إِنْه لايئال | إلا 
بودع واحتهاد وإذا ائتهمتم بعيدفاقتدوا ب اماو الله] نكم لعلى دي ودين ابا بائي 
إبراهيم وإسماعيل وإن كانهو لاء على دين أ واكك فاعينوا علىهذا بورع واجتهاد : 

56 أبوعلي' الا شعري 0 عن | لحسن بن علي الكوفي: عن ا لعباس إن عامر؛ 
عن١١‏ بيع بن عل | لمسلي 0 عن أبي | ربيع الشامي "قال سموعت أباعمد الله َل يقول ل: 
إن" 95 كُمنا إذا قام مل ل عن "ودلة لشرعتناة ىأسفاعهم فاضا م حقدى إلا | مكوث 


باصابته واليه أشار بقوله (ودع مافاتك منالدنيا فلاتكثر عليه حزناً و ماأصا بيكمنهافلائنتم 
بدسروراً) اكمايسن ويئعم أهلالدنيا يقال نعم العود كفرح اذااخض ونضرثم أمر بماهو كالسيب 
لجميع ذلك بقوله (وليكن همك فيما بعد لموتوالسلام) لانالتذكير بهادماللذات والتخويف 
بذكره تنفير عنمحيةالدنيا والحزن بفواتها وترغيب فىمحية الاخرة والعمل لها والحزن 
بفواتها رفقال اذهببى اليهم_اء) أمرهيذلك لانه عليهالسلام كانبدناً عظيم الجثةمتكئاً عليه 
والمحبة بينه و بينالشيعة جبلية للتقارب بيئهما بحسب|اذات والارواح والصفات كمامرفى 
كتاب الكفر والايمان وفيه حث علىالميل الىالشيعة والمخالطة بهم و اظهار المحبة لهم 
(فاعينوا معهذا بورع واجتهاد) أىفاعينوا بعضكم بعضاً بورع عنالمعصية واجتهادفىالعام 
والطاعة أو فأعينونى بذلك وانما جعل ورعوم و اجتهادهم اعانة له عليهالسلام لان الائمة 
عليهم السلام يشفعون لشيعتهم ويدخلونهم الجن ةكمادات عليه الاخيار و لاريبٍ فىأن الودرع 
والاجتهاد ممايءينهمعلىذلكلان قبولالشفاعةفىم<لقا بل أقربا لىالاستجا بة(وان كانهو لاء 
علىدين اولئك) كان الاشارة الاولى الىالمخالفين والثانية الى شيو <خهم . 
قوله(ان قائمنا اذا قاممدالله عزوجللشيمتنا فىأسماعوم و أبصارهم) أى يقوى القوة 
الساعمةو البساصىةلهمكما يقويعما لهم وهم فى لجنان (حتىلا يكو بيئهمد بين لقائم بر يد يكلم )١(‏ 
)١(‏ قوله «بريديكل.هم . أراد بالبريدهنا الاسان الحامل للمكتوب والرسالة 


لاا لمسافة وبمك ن أنيكون اشارةالى صنعة تقر با لصوت والنظر 5 أ 0 ى عهد نا لك ن ظاهر اليخبر 
أنديختص بالشيعةوما بالصنعة يعم الناس أ جمعين.(ش) 


متهم و بينالقا؟م بر يد يكلمهم قيسمعون وينظرون إلية وهوفيمكا نه . 

)ع عدةة” فادها بنا » عنسهل بن زياد, عنعثُمان بن ع.سى ؛ عنهارون 
ابن خارحة: عن بي عبد الله يك قال : من استخارالله راضياًبما صدع الله له خارالله 
له 000 8 

3 سهل بندياد عن داودبين مهران ( عنعلي بن إسماعي ل الويئهمي عن 
رجحل 0 عن <ويرية بن مسهون قال : اشتددت خاف أمير المؤٌّمنين 00 فقال لق : 


فيسمعون وينظرون اليه وهوفىمكانه ) اليريد الرسول وفىقليل من النسخ<تى يكون يدونلا 
والمراد فيه بالبريد فرسخان اواثنىعش. ميلا أومابين المنز لين ؛ قوله (ه.ناستخار اللهراضياً 
بماصنع الله له خار الله له حتماً ) (١)استخاره‏ طب منها لخيرةو خار الله لهفىالامر جعل له فيهالخير و 
هذا أمرضرورى لانالله تعالى يزيد خيرالعباد كلهم فاذا توجه اليه العيدالعاجز عن معرفة 


صلاح أمره وفساده 0 الى لخير قطعاً . قوله (اشئددت خلف أمير المؤهنين-اه) أشدالعدو 


)١(‏ قوله «خاراللهلدحتماً»الاستخارةطلب الخيرمناللهتعالى وهىامادعاء وهوأن يطلب 
من الله تعالى أن يسهل لدوسائز الوصول الىماهو خيرلهويهويى لداسيا بدحتىاذارآء خيراً وتبينله 
مصلحته اقدمعليه كمن يريد سفرحجأوز يارة فيطلسمنهتعا لى أن يسهل لهأسبابالسفر منالزاد 
والراحللمة وتخليهالسرب باحسن وجهدوأسهلطر يقودليلمشر وعيتهآيات القرآن المرغبة فى 
مطلق الدعاء ٠‏ وقدتكونالاستخارة طلبالخير منالله تعالى عند التحيريأن يكون أمران 
مقدور ان كلاهما وجائز ان له شرعاًوعر فا ولا يعلموجها لتر جيحفيطلبهن اللهتما لىازالةالحيرة و 
أرائة طريق الترجيح بان يتبينلهيالقرائنالعقليةررجحانأحدالاءر رنحتى يختاره بعقلدوهذا 
أيضاً يشمله الاياتالقر آنية المرغية فىالدعاء وقديكون-<يرته بحيث لايتوقع زوالها بظهور 
القرائن العقليةعلى الترجيح فيدعو الله تعالى ويطلبمنه أنيهديه لماهو خيرله باولآية يمع 
نظره عليهامن المصح ف ]وما ينتهى اليه عددأسماءالجلالة أوغيرها وهذاأيضاً دعاءيشمله آيات 
المّر آن مثلدقال ريكم ادعونى استجيلك» وكذلكالاستخارة يا لسيحةأو بالرقاععلى ما فى 
كتب الادعية فا نهادعاء وسوالحاجةمن اللهمع ا ندقدورد فىالحديثالدمحيح|امعموليه «القرعة 
لك لأمرمشكل» ويدلعليه ايض عمل النبى زكر ياعليها لسلام حيثاشتر كمع جماعة يلقو نأقلامهم 
أيهم يكفل مريمعلى مافىالقرآنالكريمولكن يتوقفذلكعلىالايمان يالغيبوالاعتقاد يتأ ثير 
الادور الروحانية واليقين بقدرة اللهتعالى والاطمينانيا نجاز وعد.حيث قالدادعونى استجب 


لكم» ولايتمشي من الملاحدةو من يقرب كدغنه مهم و الله لهادى الىسواءالسبيل.(ش) 


جا حَ دإاعن ومضم 3 


ياحوير ُ إِنْه لم يبلك هؤلاء الحمقى إلا" بحفق التعال خلفهم 2( ماحاء بك قلت 
دكت أسألك عن ثلاث عن|أشرف وعنالمروءة وعن العقل ا قال مما الشرف فمن 
شر'فها لسلطانشر'ف و أماالمرو ءة فاصالاح ال معيشةو أممًا| لعقل فمن اتتقى الله عقل . 


ال سهل بن زياد ؛ عن علي بن حسكان 2 عنعلي بن أبي النوار 0 
ابنمسام قال : قلت لا بي جعفر يلتمم : حعلات فداك لاي” شيء صارت| لشم س أشد 
حرادة منالقمر ؟ فقال : إن الله خلق الشمس من نودالثار و صفوالماء » طيقاً من 
هذاوطيقاً منهذا حتى إذاكانت سبعةأطباق ‏ أليسها لياس من نار فمن ثم" صارت أشد" 
حرارةمنالقمر ؛ قلت: جعلتفداكو القمر ؟قال : إن الله تعالىذكره خلق القمر 
من ضوءنور “الناد و صفوالماء ؛ طيقاً منهذاوطيقاً منهذاحتى إذاكانت سيعة أطباق 
ألبسهالباسأمن ماء فمنْثم” صارالقمر أبرد منالشمس . 
اشتدعدواً وهؤلاء اشارة الىالخلفاء وأضرا بهم والاحمققليل العقلوقوم ونسوةحهقى بالفئح 
والقصر؛ والخفقصوتالئعال والشرف محركة القّدروالمئزلة والعلو والمجد وشرف الاخرة 
لمنشرفه السلطان الاعظم بالهدايات الخاصة الىالاعمال الصالحة وشرف الدنيا لمن شرفه. 
هؤلاء السلاطين ؛ والمعيشة مايعاش به و اصلاحهها تحصيلها من<لال و صرفها فى حلال 
والتحرز عن الاسراف والتةتير» والعقل مايقتضى القيام بطاعةالثوالاتقاء عن عموبته . قوله 
(فقال اذاه خلق الفس من تون الناد ن. انم نهدا قان تقدين و3 الخبو سندن أسرارء 
تمان وك الاقواون و لكوت عى تر الا:المع در بالبال مو بات الاقتمنال ان المراة 
بنورالنار لهبها وبضوئه مأا نعمكس من نورها ف ىالجسم المعايل لها وأن!انسبة بون حرادة فى 
طبئّات الشمس وحرارة فىطيقات الثم ركالنسبة بينحرارة لهب النار وشوئه وتلكالنسية لا 
يعلمها الاالله عزو جل ومنعصمه ولذلك صارت الشمس أشد حرارة منالقمردةو لهدفى| لشمس 
وأليسها لياساً من نار وفىالقمى فألبسها لباساً من ماء يحتمل وجهين أحدهما أن الشمس 
أجزائها النارية أغلب منأجزائها المائية فلذلك أفاضعليها كيفية نارية وألبسهابها والممر 
بالعكس ٠‏ وثانيهما أنه وقم زورالنار اول طبقّة فى نضد طبقات الشمس و آخر طيقة فلذلك 
ألبسها لباساً من نار لكون النار ظاهرة والماء مستبطناً ووقع صفو الماء فى نضدطيمَاتالقَمر 


)١(‏ قوله«من نورالنار» حديثضعيفلايهمنا التكلف لتوجيهة معأ نهأ من الامور الطبيعية 
التىلافائدة فى تحقيق حَمَيقتها فى الدينويبعدعناية الائمةالمعصومين بأمثالها اللهم الاأنيكون 
علامة على حكمةاللهو آية علىقدرته.(ش) 


0 0 ع من أصيحاينا 2( عن أحمدين عُدبن خالد؛ عن بعض أذنينا يناعن 
عد بن اليثم .عن ريك أبي| ل<سن قال : سمعت أباعيد الله نتن يقول : من كانت له 
حقيقة ثابتة لميقمعلى شببة هامدة حتدى يعاممنترى الغاية ويطاب | لحادشمنالناطق 
غنالوارف وبأي” شىء جيلتع ها أ نكرتووبأي” شيء عرفتم ها أبضرتم إن كنتممؤمنين. 

٠١5‏ عله ؛ عن أبيه عن يونس بنعيدالى حمن رقعهة قال: قال أبوعيدالله 
َي : ليس من باطل يقوءبازاء الحق” إلا" غلب الحقهٌ الياطل و ذاك قوله 

عز"وحلة . «بلنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق» . 


أولا وآخراً فصار صفوالماء ظاهراً وضوء نورالنار باطئاً فلذلك صارالتمر مليساً بلباسمن 
ماء والله يعلم . قوله (من كانت لدحقيقة ثابئة) هومن رسخت ثبتت له حقيتة العهد الاول 
المأخوذ عليه بالولاية أوحمّيئَة الايمان أومنكان طبعه مستتيماً على فطرئه الاصلية (لميقم 
على شيهةهامدة) أىيا ليةزائلة باطلة هن همدت النار اذا خمدتوالثوب اذا بلى ولع لالمراد 
بواشبهة المأ ندين فى الامامة وغيرها مناصولالدين وفروعه (<تىيعام منتهىا لغاية) غاية كل 
شىء منتهاه وقد تطلق على لمسافة أيضاً والاضافة عللىالاول بيانية وعلى!اثانى لامية أى حتى 
يعلم غايةتلكالشبهة ومفاسدهاالمرتبة عليها ويعلم أن لحق وراءها . 

(ويطلب الحادث من الناطقعنالوارث) أىيطلاب الامرالحادث من امود الدين أصلا 
كانأمفرعاً هنالامام الناطق عن الوارث وهوالهتعالىولو بواسطة من الملماء الناقلين منهم 
عليهم السلام (وبأىشىء جهلتم ماأنكرتم) الظاهر أنهءطف علىمنتهى الغايةأى حتىيعام بأى 
عيبأ نكن تمه أ تكر تمدن ولايةا لظا ادينوهو كونوم جاهايز ناص ين لأولابة غيرهندو يزهن #ولى الله 
تعالىودسوله (وبأىشىء عر فتمماأ بصر تم)هنولايةالاءام العادلا لعا لم المنصوب باءر الله تعالى 
(انكنتم مؤمنين) يجوذفتحالهمزة ليكون تعليلا لقوله.«أنكر”م » وعرفتم» و يجوزكسرها 
على حذف الجزاء أىان كنئممؤٌمنين تعر فونأ نماذكر ناه لاريسفيه واللهيعلم. قوله (ليس من 
باطل يقوم باذاء |احق الاغلب ألحق الياطل) اذالحق, منحيث انه<ق ثابتفى نفس الامر 
يغلب الباطل منح<يث انهباطلغيرا بت فيها لذرورة أن كل ماهوثا بت .وجب زوال ضده ولا 
ينافى هذا غلبة الباطل واثتهاره منحيث أنطبايع أكثر الخلق مايلة اليهاذهومع اشتهاره 
مغلوب للحق زائل فى نفسالاهر وذلك قولهتمالى( بل نقذف بالحق على لياطل فيدمفه فاذاهو 
زاهق) العذف الرمى بقوة والدمغ كسر الدماغ معشق أمه وفوجليدة رقيقة كخر يطةهوفيها 


يقال دمغة يدمغدمن باب مذمع ونصر و أدمفة اذااصاب دماغه فقتله والزهوق روج الروح 


ح ولام وابقعم 1ع 


ج١١‏ 
0 79 عن أبية مرسلا قال: قال | بوععدر 022 : لا تتخزوا مندون الله 
وايحة فلاتكو نوأ مؤمنين 0 فانة 6 تمت ونسب وقراية و ولجة و بدعة و شمية 
منقطع دي ل : كه لمعيل" الغيارالذي يكون على| اجر الصلد إذاأصا بها لمطر 
الجود إلاما أثيته القرآن . 


ُ 5 ب - ب 9 
56 علي بن عُدبن عبدالله , عن]براهيم بن إدحاق ؛ عن عيداللهبن حم.اد. 


والمعنى ليس من أمرنا اتخاذ اللهو بليغفاب الحق علىالياطل فيبيطلهالا أنه استعارله لذظ 
القذف والدمغ ورشح بذكر الزهوق تصويرا لابطاله ميالغة فيهكماصرح بهالمفسرون. قوله 
(لاتتخذوا مندونالله وليجة فلاتكونوا مؤمئين) وليجة الرجل بطانته و خاصته وصاحبسره 
ومن اتخذه معتمداً عليه . وهوصر يح كالايةفى أنمناتخذ أميناً فىالدين و أماماً و معتمداً 
لم يأ مرالله تعالى باتخاذهخرجمن الايمان (فا نكل سيب ونسب وقرابةو وليجة وبدعة و شبهة 
منقطع مضمحل كالغبار الذىيكون على لحجر الصلد اذا أصايهالمطرالجود الاماأثبتهالقرآن) 
روى العامة عنالنبى صلىاللهعليه وآله قال: «كل سيب ونسب منقطع الاسبيىو نسبى» السيبب 
كلمايتوه لبه الى |اشىء كطرقالازراق والمعارفوالاحكام و ن<وهاواصلها لحبللالذى يتوصل 
بهالىالماء والنسب بالولاية والقرابة يالر<م والءطف اماللتفسير أو هن باب عطف العام 
على لخاس ان خصالنسب بالاب وعمت القرابةبالاب و العم أوبالعكس ان خصت القرابة 
بالاقرب وعم النسب بالاّربوالابعد؛والبدعة كلما خالفالشريعة؛ والشبهة كل باطل مزج 
بالحق أخذه الوهم يصورة الحقوشبهتهيه ؛والصلدبالفتح وقديكسر الصلب الاماس والجود 
بالفتئحالمطرالواسعالغز بن والاستثناءمن غيرالاخيرين والمعنى أن جميع هذءالامور ومنافعها 
لكونها من الامور الاضافية والاعتبارات الوهمية والخيالية منقطعة بانقطاع الدنيا و فانية 
يفناء الابدان فمن اعتمد عليها وركن اليها وغفل عنالح<ق بعدمن الايمانواستحق!الخسران 
كماةالالله تعالىدوتقطعت بهمالاسياب» فقالدفاذا نفخ فى الصود قلاأ نساب بينهمولايتساءلون» 
وقاله ياأيها الذينآمنوا لاتلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكرالله ومن يفعل ذلك فاولئك 
هم الخاسرون» وقال « يوم يف رالمرء م نأخيه وامه وأبيه وصاحيته وبنيه لكل أمرئة منهم 
يومئذ شأن يغئيه» وقال دولا تتخذوا من دونالله وليجة» الى غير ذلك منالايات الكريمةو 
الروايات الصحيحة وأما ما أثبته القرآن منها قانه ثابت أيداً ومنافعها باقية غير مندّطعة 
بانقطاع الدنيا ومفارقة النفوس منالابدان» فيجب على المهمن الطالب للحياة الابدية 
والخيرات الدائمة الاخردية والنجاة من المقوبات الروحانية واليدنية أن يتمسك بالاسباب 
والانساب والولايج التى أثبتها القرآن وقررها النبى صلى الله عليه و آله ويرك البدعة و 


عن| بنمسكان؛ ع نأبيعبد الله ظَلئَيقُ قال: نحن أصل كل” خير و هنفروعنا كل” بر* 
فمنالير' التوحيد والصلاة والصيام و كظمالغيظ والعفو عنالمسيء و رحمة الفقير و 
تعر'دا لجار والاقرار بالفضللا هله . وعدو نا أصل كل شر" و منفروعهم كل قبيح 
وفاحشة فمنهم الكذب والبخل والنميوة والقطيعة وأكل الربا و أكل مال اليتيم 
بغير<قنّه و تعدثي ااحدود التي أمرالله و ركوب الفوا<ش ماظبر هنها و مابطن 
والزنا والسرقة وكل ماوافق ذلكمن القبيح فكذبهنزعم أتدمعنا وهو متعلق 
بفروع غيرنا . 

880 عنه ؛ وعن غيره » عن أ<مد بنعل بن خالد ؛ عن عثمان بنعيسىءعن 
خالدين نجيح » عن أبيعبدالله يدم قال : قاللرجل : اقنع يما قسم الله لكولاتاظر 
إلى ماعندغيرك ولا تتمن” مالست نائله فانه منقنع شبع ومنلميقنع أميشبع وخذ 
حظلك من آخرتك . 

وقال أ بوعبدالله ميض : أنفع الا شياء للمرء سبقهالناس إلىعيب نفسه, و أشد" 


الشبهة والوليجة التى تدعو الى النار قوله (ن<ن أد لكل خير و من فروعنا كل بر) لعل 


المراد بالخير العلم وبالير العمل الصالح المتفرع عليه وقدنبه بأن التشيع انما يتحقق 
بالمتابعة فيهما والروايات إلدالة علىذلك كلها مستفيضة بلمتواترةمعنى, قوله (قال لرجل 
اقنع بما قسم اللهلك) التنوع بالضم والتناعة بالكسى الرضا باليسيرمنالرذق و من الحديث 
المتفق عليه بين الامة القناعة كنز لاينفد لان الانفاق منها لاينقطع كلما تعذر عليه شىء من 
امور الدنيا قنع بما دونه ورضى به (ولاتنظر الى ماعند غيرك) لانالنظى اليه يورث الطمميع 
والذل وعدم الرضا بالقسمة (ولاتتمن مالست نائله) اذمع ما فيه هن تفريغ القلب عن الله 
تعالى وعن أمر الاخرة دمه لاجل فقدان المطلوب و<ز نه لفواته وهواام روحا أى أش هق 
الاالم الجسمانى ثمأشارالى تعليلعدمالنظروالتمنى بقوله (فانه من قنع شبع قليه و عينه) فلا 
ينظى الى ماعند غيره ولايتمنى ماليس نائلا له (ومن لم يقنع لميشبع ) بل ينظر و يتمنى و 
يفهم منه أن بين القناعة والشبع تلازما ثم أشار الى انالمناعة لاتوجب الكمال كل الكمال 
حتى تقئرن بالاعمال بدوله (وخذ حظك من آخرتك) أى<ذ نصيبكفىالدنيا هنأجل آخرتك 
كما روى خذ من الدنيا للاخرة ويحتمل ان يرادب خرتك غملها أو<ذف مضاف أى منعيل 
آخرتك (وقال أبوغبدالله عليهالسلام) للحث على المبادرة الىتطهير النفس من العووبوفى 
بعض النسخ فمَال بالفاء رأنفع الاشياء للمرء سبقه الناسالى عيب نفسه) لان النافع مايوجب 
السعادة فى الاخرةوالتئقرب منالحقوهو اماتخليةءعن العيوب والرذائل أوتحليه بالاعمال 


شيء مؤونة إخفاءالفاقة , و أقل" الاأشياء غناء النصيحة لمن لايقبلها و مجاورة 
الحريص؛ وأدوحالر"وحاليأس منالناس . 

وقال : لاتكن ضجراً ولاغلقاً وذلل نفسك باحتمال من خالفك ممدن هو 
فوقك ومن لهالفضل عليك فائما أقر رت بفضله لثالا تخا لفة؛ وم نيعرف لاخدا لاه 


فهو المعجب اه 5 وقاللر حل : اعلم أتدلاء. ة افولا تذلن 3 تارك و تعالى 


الصالحة و الفضايل والاول أقدم وانفع من الثانى مع أنه أيضاً عمل معين كسائى الاءعمال 
فى النفع والتآثيرفىالترقى الى المقّامات العاليةكماقيل ادفع القيد وجد فىالسير (وأشد 
شىء موٌونة اخفاء الفاقة) لع لالسرفيه أنالمطاوب كلماكان أقوىكان فواته أشد و منالبين 
أن أقوى مطالب النفس التذاها بالغنىوالراحة وكلذلك مفْتود عندالفاقةفهوأشد وأخفاؤها 
أشد عليها من غيرهما . 

(وأقل الاشياء غناء النصيحةلمن لايتبلها ومحاورة الحريص) الغناء با لفتح والمدالنفع 
والمحاورة فى أ كثر النسخ يا لجيم وفى بعضهأ بالحاء المهملة ومن أأبين أنه لانفع فى تلك 
المحاورة فوجب تركها بل فيها ضرر وهو سبب آخر لتركها بالاولوية ولذالم يذكرء وأنه 
لانفع فىهذه النصيحة للمنصوح أصلا ولاللناصح لانالنفع المتصود له أصالة تسديد المنصوح 
و هو لم يتبله وانكان له نفع منحيث أنه ناصح ولكنه غير متّصود أصالة ولهذ! حكم بالقلة 

(وأدوح الروح اليأس من الناس)لان اليأس منهم يوجب رفض الطلب وسكونالنفس 
عن الاضطراب و توجه السر الى الله تعالى ونزول الرزق من قبله وكل ذلك سيبالروح 
والراحة النفسانية والجسمانية (وقال لاتكن ضجراً ولا غلتَاً) الضجر التبرم و الانزعاج 
ضجر هنه وبه كفرح تبرم وانزعج فهو ضجرءوالغلق بالفين المعجمة محركة ضيق الصدر 
وقلة الصبر وسوء الخلق وهما يورثان نقص الايمان وكسر القلوب وضيق العيش وتبددالنظام 
(و ذلل نفسك باحتمال من خالفك ومن هو فوقك ومن له الفضل عليك) أمر بتذليل النفس 
باعتبار امور منصنفين وانكان شاقة عليها أ<ددما ذوو القدرة منأهل الخلاف فان اظهار 
مخا لفتهم يورث الهلاك فىالدنيا وثانيهما ذو الفضل والعلم و أقدمهم الائمة عليهم السلام 
فان خلافهم يوجب الهلاك فىالاخرة ( ومنلايعرف لاحد الفضل قهو المعجب برأيه) أى 
بتخيلاته الفاسدة و توهماته الباطلة, >كملماء المخالفين وأئمتهم و أتباءعهم الذين 
يأخذون بآرائهم فيما يشكل منأمر الدين وماام د فيهحديث ولا أثر ؛ والمحدثون 


يسمون أصحاب القياى أصعدواب الرأى (وقالار جل اعلم أنه لاعن لمن يتذال 0" تيارك و 


-818- كتابالروضة ج1١‏ 


ولا دفعةامن لميتواضعللهعز"وجل* 

وقاللرحل : أحكم أمردينك كما أحكمأهل الدثنيا أمردنياهم فا ذٌماجعلت 
الدانيا شاهد يعرف بهاماغابعنهامن الا'خرة فاعر ف الاخرة بهاء ولاتنظر إلى الدثنيا 
إلا" باعتمار .: 

تعالى ولا رفعةلمن لم يتواضع لله عزو جل ) الءزة والرفعة فىالحقيقة لمنأعزه اللهورفعه 

فانهما تدومان أبداً وهمالا يتحمّّان الابالتذال والتواضع والانقياداه. ولاوليائه وأماماسماء 
الجهلة عزة فهى مع كو نها عين الذلة أمر اضافى اءتبارى لاحقيمّة له ولذلك تكون فى آن 
وتزول فىآن آخر . 1 

(وقال لرجل أحكمأمر دينك كما أحكم أهل الدنيا أمر دنياهم) احكام أهل الدنيا 
أمرهأ مع أنها غير محكمة لسرعة زوالها بتعلق قلوبهم الضميفة وعقولهم السخيفة بها فسعوا 
لجمعها و تحصيلها وحذظها م نكل وجدفليكن قلبك| لكامل وعمّلك الفاضلمتعلماً بأمرالاخرة 
وتحصيل مقاماتها العالية ونعمائها الكاملة الياقية فهذب نفسك عن الرزائل التىأعظمها حب 
الدنياوالفانيات وأعمل بالصالحات الباقيات ( وانما جعلتالدنيا شاهداً يعرف بها ماغاب 
عنها من الاخرة) لان منتفكر فىالدنيا وفى نعمائها الناضرة وآلائها الظاه_رة و أمتعتها 
الفاخر 5 مع كونها سجناً ضيماً وبيئاً منئئاً ومحلا ميغوضاً يبغضها الله تعالى يعرف الاخر ةالتى 
دار أحبها اللهتءالىلادليائه ويعرف قدرنعمائها وكمالآلاتها وشرف حالاتها و كمال متاهاتها 
ولذلك قال (فاءر ف الاخرة بها) وانالدنيا ومافيها منالنعماء التى لاتحصى دليل واضح على 
معرقةالأخرة ومافيها من النماءالثى تعر ع تتديدها عترلالنثلاة و من جد يدها قدول 
العلماء وءنمعرفة تفاصيلها وكميتها وكيفيتها أذهانالازكياء . ثم نهىعنالنظر الى الدنيا 
وتعليق القلب بزينتها الخداعة فال ( ولاتنظرالى الدنيا الاباعتيار) منها ومن زينتها 
الفانية ال ىالاخرة وزينتها الياقيةوقدتكررالامر بالاعتبارفىالاحاديث ولدوجوه منها الفظر 
الى الدنيا وتغيير أحوالها فى نفسها فأنه يوجب الانقطاع منهاالىالاخرة:؛ ومنها النظر الى 
شدائدها الزائلة فانه يوجب الانتتال الىشدة شدائه الاخرة الباقية والتحرزعمايوجيها؛ و 
منها النظى الى نعيمها وزينتها الداثرة معكونها مبغوضة فانه يوجب الانتقال الى كمال 
نعيم الاخرة وزينتواالدائمةوالاجتهاد لها؛ ومنها النظى. الىأحوال الماضين وماكانوا فيهمن 
خضرة الاحوال وسعة الارزاق و الاموال وقطعايديهم منها اضطرار أ يالموت و سكونهم فى 


التراب وفراقهم دن الاحجياب واشتفالهم بمأععهم من الخير والشي والثواب والمقاب ا 4 


99 عدةة من أصحابنا » عن سهل بنذياد ‏ و علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه 
جميعاً عن ابن محبوب ؛ عن هشام بن سالم قال : سمعت أبا عبدالله تَلَئضمُ يقول 
لحمران بن أعين : يا<مران انظى إلىمن هوده نكفيالمقدرةولاتنظر إلى من هو 
فوقكفي المقدرة فان" ذلك أفنع لكبماقسم لك وأحرى أن تستوجب الن'يادة من 
ريتك ٠‏ واعلم أن "العمل الدائم القليل على اليقين أفضلعنداللهجل" ذكرهمن العمل 
الكثير على غير يقين . 

واعلم أتهلاورع أنفع م نتجنتب محارماللهوا لكف" عن أذىا لمؤمئين و اغتيا بهم 


ولاعيش 8 هن حسن ا لخلق ولامال أنقع من القنوع بأ أمسير المجزيء و لاحدبيل 


يوجب تبرد القَلبٍ منها والميل الىالاخرة التى هى دارالةرار و من ثمقيل الدنيا واعظة 
لمن اتعظ منهافمن لم يتعظمنها ولم يجعلهاعلى الاخرة دليلا فهوكالحمار بلهوأضل سبيلا . 
قوله (انظى الى منهودونك فىالمقدرة ولاتنظر الى منهو ذوقكفىالمقدرة)المقدرة 
ئة الدال الغنى واليسار والقوة (فانذلك أقنع لك بماقسملك )أى يوجب زيادة القناعة 
0 بها (وأحرى أنتستوجب الزيادة منر بك) لانالرضا بالنعمة و معرفة قدرها تعظيم 
للمنعم وشكر له والشكريوجب الزيادة كمانطق بدالقرآن الكريم بخلاف نظرك الى الفوق 
فانه يوجبعدمالتناعة والرضا بما فى يدك وهو كفران يوجب زوال النعمة وسخط المئعم 
(و اعلم أن العمل الدائم القَليل على اليقين أفضل عندالله عزوجل من العمل الكثير على غير 
يقين ) اليقين العلم الجازم الثابت المطابق للواقع: ويعيارة اخرى العلم بالحق مع العلم 
بانه لايكون خلافهفهو فىالحةيقة همركب من علمين كماصرحبه المحقق فىأوصاف الاشراف 
ويندرج فيه العام بالميد] والمعاد والرسالة والامامة وغير ذلك مماجاء به النبى صلى الله 
عليه و آله ولابد من تقييه العمل الكثير بالدوام ليتحةق انالفضل منجهة اليقين (واعلما نه 
لاددرع أنفع من تجنب محارم الله والكف عن أذى المؤمئين واغتيا بهم ) الورع فىالاصل 
الكف عن محارم الله تعالى والتحرج منه ثُهاستعير للكف عن المباحكالشبهات وعن الحلال 
الذى يتخوف مئه أن ينجر الى الحرامكالتحدث باحوال الئاس لمخافة أنينجر الىالغيبة 
وعماسوىاللهللتحرز عن صر فالعمر ساعة فيمالايفيه زيادة القرب والاول و هو الكف عن 
المحارم أنفع لشدة العقوبة على ارتكابها بخلاف البواقى ثم الاذى والاغتياب داخلان فى 
المحارم و منافردهماوذكرهما بعدها من؛اب ذكرالخاص بعدالعام للاهتمام لانهما أشد 


قبح وأقوى فساداً وأبمد عفواً وأصءب توبة (ولاعيش أهناً من دسن الخلق) العيش الحياة 


ا من ا لعجب . 

با أبنمحيوب 0 عن عيدالله دن غالب 0 عن أ 0 عن ميعنل بن | أمسسين 
قال : سشمعتك على بن الحسين دام يقول: إنترجلا داء إلى أمير ا مؤمنين م 
ؤقال : أخيرتق إن كنت عالماً عنالتاىس وعنأشياه الناى وعن النساس . ؤتّال 
أهير الموّمنينَ م 85 حسين حكن الر“حل ؤقال! لحسين يتم ٠‏ أممًا قولك أخبر ني 
عن الناس » فنحن الدّاس و لذلكةالالله تعالى ذكره في كتابه «ثم' أفيضوا من 
حيث أفاض الناس» فرسولالله يَلتالذي أفاض بالناس .وأما قولك : أشياهالناس 
فبمشيعتنا وهم مواليئاوهم مناو لذ لكقال] بر اهيم ميف : « فمن تبعنى ذاثه مني » . 


م 


وما دم ش به والمةصوديه أن حسن خلق الرجل مع بثى نوعه أدخل فى نضارة عيشة منالمال 


وأماقواك + السناس »٠ف‏ السواد الا عم وأشاريتده إلى جماعة الاسم 


وندوه لانه يوجب ميلهم اليه ونصرتهم له بخلاف سوءخلةه فانه يوجب التئفر عنه والاضرار 
له والوقيءة فيه وكلذلك .وجب تكدر عيشه وانكانذامال (ولامال أنفع من القنوع باليسير 
المجزى) شبه القذوعباليسيرالمجزى وهوالكفاف بالمال فىالنفع وتنظيم الاحوال و عده 
أنفع افر ادهلان الاقل أو الا كثرمنه يشوش القلبو يفسدهويتعب البدن ويضر بالدين و يبطله كما 
أن الماءا لذى يكفىقى تعمير الارض يعمرهأ والاقل والاكثر منهيفسدها (ولاجهل أضرمن العجب) 
العجبحالةنفسأ نلةتلشا من تشوق الكمالواستعظامهواخراجالنفس عنحدالنهقص والتقصير يتعاق 
بجميع! لخصالمثل! لعلموا لعبادةو ا لاحسا نالى الغيروا عطاءالمال؛ والنسبوالجمال الىغيرذلك 
مما لايحصى ثمهو وا لجهل-سواءفى سل الاضرار والاهلاكوافساد التلب الاأنهأقوىفى ذلك وأضص 
من الجهللان7ذويتالمنافع الحاصلة أشدوأصعب وأدخل فىالحزنمععدم تحصيلها ابتداء و 
لانذكر الجاهل فىالتندممنالجهل وفكر المعجبفىالتبخترو التعاظم ادعام الشركةبالبارى 
ومن ثم زوع أنالذ نت خرنن التجبلانه: اولاً|لمدي لما غلد الها لن هيد المقان ف بين 
ذنب أبداً فجمل الذنب فداء منالفجب لكونه أشد مئه . 

وله رتتحن: النات ات . + انفد الئاس هذا من كملت دورعة لاهو بو النا له د 
بلغت غايةالكمال وهم الرسول والائمة عليهمالسلام ويأشباه الناس التابعون لهم والذاهيون 
مدوم عدية ها ذعد وا قحصلت لوم يَذلك الما بهة بهم وبا لنائ:قىقولةوالى جياعةالناس» من له 
هذه الصورة الظاهرة معفساد الصورة الباطنة ولذلك شبههم بألا نعام فىعدم التدبى والتفكر 
بلهم أضل لابطالهم الفطرة الاصلية والعقول المدركة للممةولات بخلاف الانعام . و أمأ 
النسناسي بكسر النون وقذ تفتح فتَال اب نالاعرابي : هميأجوج و مأجوج وقيل خلق على 


شرحروضةا لكافي ل 3 


ج١١‏ ح 4184م -801- 


قال :د إن هم إلا" كالا نعام بلهمأضل” سبيلا» . 

6 علي بن إبراهيم 0( عن أبية ؛ عن<نان بنسدير ؛ وَعدبن يحيى ٠‏ عن 
أحمدبن :عن بن إسماعيل؛ عنحنان بن سدير ؛ عن أبيه قال : سألت أباجعفر 
يه علرما فقال :يا أبا!لفضلماتسألني عنهما ذوالله ماماتمتاميّت قط إلاأساخطاً 
عليهما وما مننًا اليومإلا" ساخطاً عليبما ٠‏ يوصي بذلكالكبير منا الصغير » إنهما 
ظلما ناحقئّنا و منعانا فيئنا و كاناأوتلمن ركب أعناقنا و با علينا بثقاً في الاسلام 
لاإسكر أبداً 0 يقوم قائمنا أو يتكلم 7 

ثم قال : أمنا والله لوقدقام قائمنا | أ] وتكلْم متكلمنا لا بدىمن أمورهما 
ماكان يكتم » ولكتم من ١.مورهما‏ ماكان يظبروالله ما أستست من بليئة ولا قضية 
تجريعلينا أهلا ليت إلا"هما أسساأو“لها فعليهما لعنةالله والملائكةوا لناسأجمعين . 

"١‏ <ئان ؛ عن أبيه . عن أبي<هفر لَلقَيقُ قال : كان النناس أهل ردثة 
بعدالتبى شلش إلا" ثلاثة فقلت : ومنالثلاثة ؟ فقال : المقدادبن الا سود و أبوذر” 


صورةالناس أى أشبهووهم فىشىء وخالفوهم فىثىءوليسوا من بئى1دم ٠‏ وقيلهم من بنى ادم 
وفىحديث العامة انالاءياء منعاد عصوارسولهم فمسخوا نسناساً لكل منهم يد ورجل هن 
شق واحد ينةرون أىيثبو نكما ينهرالطائر ويرعون كماترعىالبهائموقيل : اولئكانقرضوا 
والموجود على تلكالخلتة خلق عليحدة كذافىالنهاية والفائق والقاموس . 

قوله (انهما ظلمانا حتّنا وممانا فيئنا) لعل المراد يالحق الخلافة و يالفىه الغنيمة 
والخمس والانفال لانالفىء فىالاصل الرجوع والاموال كلها للامام وماكانفيها فىيد غيره 
اذا رجع اليه بةتال فهوغنيمة ومارجع اليه بغيرقتال فهو أنفال, وأنأردت زيادة توضيحفارجع 
الى ماذكرنا فىآخر كتاب الحجة من باب الفىء والاءؤال وتفسير الخمس(وكانا أول من 
ركب أعناقنا) كنايةعن التسلطوالغلبة عليهم وايصال المكروء والشدة اليهم (و يتما علينابئا 
فى الاسلاملايسك. أبداً) بق السيل بثْقَاً اذاأسرع جريه وجرىجرياً شديداً و بثق السيل 
السداذا كسر هوفتحه. وسكرت النهر سكراً اذاسددته وسكرت الريح سكورا اذاسكنت وقوله 
الاسكر» على الأول تسوك وعلل الثاى مملوم وفية متكنية يتقبيوها بالنيل وتضيلية باثيات 
البثق لها وترشيح بذكرالسكر وفى بعض النسخلايسكن ٠‏ ولعلالمراد يامورهما المكتوبة 
التى يبديها الصاحب عليه السلام النفاق والقبايح وسوعالخاتمة . ويامورهما المظهرة أو 
الظاهرة عند أتباعهم أضدادها وبكتمانها بيان أنها كانت باطلةفىن؛اس الامر . 


0 كتابالرأوضة ج١١‏ 
الغفاري' وسلمان! لفارسيرحمةالله وبركاته عليهم ؛ ثمة عرف ناس بعديسير وقال : 
هؤلاء الذين دارت عليهم الرحاوأبوا أن يرايعوا حتى جاؤوا بأميرالمومنين يلتم 
مكرهاً فبايع وذلك قولالله تعالى : «وماض إلا" رسول” قدخلت من قيله الرءسل 
أفان مات أوقتل انقلبتم على أعقابكم و من ينقلب على عقيبه فلن يضر الله شيئاً و 
سيجزي الله الشما كرين ». 

845 حنان ؛ عن أبيه ٠‏ عن أب جعفر تُلتَُقال:صعدرسو الله يه المنبر 
يومفتح مكثةفقال: أيها الناس إن اللفقداذهبعنكم نخوة الجاهليّة وتفاخرها بآبائها 
ألاإتكم من آدم يَلِتَيعُ وآدم منطين ألاإن" خير عبادالله عبد اتدقاه » إن العر بيّة 
ليست بأب والد ولكثها لسان ناطق فمن قصر به عملهاميبلغه حسيه ؛ ألا إنة كل* 
دمكانفي | اجاهلية أوإحئة ‏ والاحئةالشحناء 


في تحت فدهي هده | لى يومالقيامة 5 


قوله (المّداد بن الاسود و أبوذر الغفارى وسلمان الفارسىرضىالله عنهم) قالالشيخ 

القرطبى فى شر حم مسلم الرسول الله صلى الله عليه وآله دا ناللهأمر نىأن أحب أر بعة وأخبر نى 
أنه يحبهم على وأبوذروالمةداد وسلمان» (ثمعرف أناس بعد يسير) يسير بالج رعلى الاضافةأى 
بعد زمانقليل أوبالرفع صفة لاناس ولفظة يعدعلى الاول للتييد وعلى الثانى لل:أ كيد (وقال 
هؤٌلاء الذين دارت عليهم الرحا)أىرحىالاسلام شبههم بقطبالرحى فى توقف نظام الاسالام و 
جريانه عليهم (وذلك ةو [الله عر وجل اه ) ذلك اشارة الى ارتداد الامة وبماء قليل على 
الاسلام وهم لمقرون بنعمة اللهالتىهىالولايةالثها كرون عليها . 

. قولهرايها الئاس أناللهأذهبعنكم نخو ةالجاهلية وتنا خرها با بائها)حيث نهىعتهما وجعل 
الشرف بالاسلام والنخوة التعظيموالتكبروالعجب والانفةوالحمية (ألاانكم من آدمعلية السلام 


دآدممنطين) كلواحدمنهذين بِمَتَضى انتفاءكل واحدمنالنخوة والتفاخر وتخصيص الاول 
بالاول والثانى بالثانى بعيد , ثم أشارالىماهوسيب للتعاظموا لشرفمن عندالله <تأعليه يقوله 
(الاأن خير عبادالله عبداتقاه)أى:مسك. بدينه وارتكب طاعتهواجتئب هخا لفته(انالعر بيةليست 
بأبوالد ولكنها لسان ناطق) أىالملة النبوية العر بيةليست من+جوهةالابحتى يتفاخر بالاب بل 
من جوهةالنطق بالحق فيهافمن كانت لههذها لجهة فهومنأهل الشرف والتفاخر ويحتملأن يراد 
بالعر بيةلغة المر بية والانتسابالى ابراهيم عليه السلام فيكون رداً على مشركى الءرب د 
أضر| بهمممن يتفاخر بها علىغيرهم بأنالمنتس اليه كل من تكام بالحقوان لمتكن من أولادء و 
هذ أ نسب يقوله(فمن قصن به عملةام يبلغة حسية) ولايتفعة اذالشرف بالاعماللا,الاباء ألا ان 


كلدم كان فى الجاهليةأواحنة - والاحنةالشحناء - فهى ادت قد مى هذه الىيومالقيامة) الاحنة 


ج12١‏ حَ كير اروك دون -؟8559- 


94# حنان, عنأبيه , عنأبي عفر للَييُ قال : قلتله: ماكانو لديعقوب 
أنبياء ؟ قال : لاولكنتهم كانوا أسباط أولادالا نبياء و لميكنيفارقواالدثنياإلا سعداء 
تابوا و تذْكدّروا ماصنعواو إن “الشيخين فارقاالدثنيا ولميتوبا وام يتذكر| ماصنعا 
بأمير امؤمنين تَتَضيُ فعليهما لعنةالله والملائكة والناس أحمعين . 

4" حئان * عن أبي ا لخطّاب؛ عن عبد صااح تَليَلعُ قال : إن“الناس أصابهم 
قحط شديدعلىعبد سليه ان بن داود عام فشكو اذلكإليه وطليوا إليه أن إسةس ةي 
لبمقال : فقال لهم : إذا صلّيتالغداة مضيت فلمءًا صلّى الغداة مضى ومضواءفلما أن 
كان في بعضالطر يق إذاهو. بنملةرافعة يدها إلىالسماء واضعة قدميهاإلى الا رض وهي 
تقول : اللهمة | تاخلق منخلتك ولاغنى بناعن رزقك فلاتبلكنا بذنوب بن آدم , 
قال : فقال سليمان تَلتَلي: ارجعوافقد سقيتم بغير كم قال: فسقوافي ذلكالعام مالم 
سقوامئله قط* . ظ 

6" عدةة ام نأصحا بنا . عنسهل بن(ياد » عن موسى بن حعفر »عن عمرؤ بن 
سعيد ؛ عن خلف بن عرسي ٠ ١‏ عن أبيعبيدالدائني : عنأبي حعفر عتمي قال: إن" لدعا لى 


ذكرهعياداً ميامين مأسير يعرشون ويعرش ال اس في أ نافمموه فىعباده يمان لة القطر 


مذي 
ولله عن “وحل” عاد ملاعينمنا كير 2 لايعيشون ولا يعرش التناى في أ كنافهم و هم في 


يكسر الهمزة وسكون| احاء المهملة الحهدو الغضذب والعداوة جمعه كعئب قعلة كسمع والشحنة 
والشحناءالعداوة وقوله دتحت قدمى» مثل للردع والمّمع وعبارة عنالاهدار والابطال وهذا 
كمايقول الموادع لصاحيه|جعل ماساف تحت قدميك يريد طأ عليه وأقمعه قوله (و لكنهمكا نوأ 
أسباط أولاد الانبياءع) الاسباط جمع السبط بالكسر وهوولدالولد قي لالمراد بالاسباط هنا 
الاشراف من الاولاد . 

قوله : (ان لله تعالى ذكره عباداً ميامين مياسير أه) ميامين جمع ميمون وهو ذديمن 
وبركة ومياسير جمع ميسور وهوالغئى مناليسر وهوالفنى. والاكناف الاطراف والجوانب 
جمع كنف وهوالجانب »والقطرماقطر منالمطروالواحد قطرة والجومع قطار كجمل و جمال 
ووجه الْدَسَبِيه هوا لتفع وايصال الخير وهذا الكلام وا نكان خيراً لكن الغرضمنه هو الحث 
على الاتصاف يصقا تهم والاسوة بكمالا :وم لآزه م نأعظم أوصافالمئقر بين ثم أشار الىاضدادهم 
تحذيرا عنصفاتهم بقوله (وللهعز وجل عياد ملاعين مذا كير_اء) ملاعين جمع ملعون وهو البعيد 
عن الرحمة و مذ كير جمع مذكر وهوالشديد الفيظ الذى تفزع عئهدالتان 3 تشبيهوم بالجراد 


عباده بمنزلة الجراد لايقعون على شيء إلا" أتوا عليه . 

1 الحسين بن غل ؛ وعدبن يحيى | جميعاً | عن عل بن سالم بن نئي سلمة 
عنا لحسن بن شاذان! اواسطى قال : كتيت إلى أبياا<سن الرضا تََاضأشكو حفاء 
أهل واسط وحملهم علي" وكانت عصابة منالعثمانيئة تؤذيني فوقمع بخطله: إن الله 
تبادك وتعالى أخذ ميثاق أوليائنا علىالصير في دولة الباطلفاصير لحكم ريلك ,فلو 
قد قام سيدا لخلق لقالوا : «ياويلئنامن بعثئامن مر قدنا هذا ماوعدالر"حمن وصدق 
المرسلون ». 

17” - غيل بن سالم بن هله , عن أحمدبن الر“يان , عن بيه بغر حمل 
ابن داج ' عن أبي عبدالَثَضم قال : لويعلما لاس مافيفضل معر فةاللهعز وحل* 
مامدوا أعينهم إلى ما متّْعالله بهالاعداء من زهرة الحياة الدأنيا ونعيمها وكانت 
دنياهمأقل” عندهم ممما يطؤونه بأرجلم ولنعموا بمعرفةالله جل" وعزة وتلذتذوا بها 


فى الاضرار وايصال المكروه كما أشاراليه بقوله (لايعءون علىشىء الا اتواعليه)أىأهلكوه 
و أفسدوه يتالأتى علية الدهر اذافلكه وافسده قوله (فلوقامسيدالخلق لقالوا ياويلنا من 
بعثنا هنم رقدنا) الويلالحزنوالهلاك والمشتّة من العذاب والنداءللتحير و التحزنوا لمعنى 
ياويلنا أحضر فهذ| وقئتك وأوان<ضورك, والمرقد استعارة تبعية للقبر يتشبيه الموتدا لر قاد فى 
عدمظهور الفملءالاثى والظاهرأن|المرادسيدالخاق الصا حبعليها لسلام وفيهددلالة على| لرجعة 
و:<تمل انيراد به الله ءا لى والمراد بقيامه قياعة 0-6 الخلابق وارادتهة أياه و فى لفظة 
من قد جمع بين الضدين فالاولىللاثارة الىآن] كش الخلق لغفلتهمكانهم ينكرو نالتيام والثانية 
للدلالة على تحمقه ووقوعه (هذاماوعدالرحمن وصدقالمرسلون) هذا اشارة الى اليعث و هو 
كلامهم لاظهارا لتفجع والندامة فى! نكاره أو جوابالملائكة أو المؤمئين عن-والهم لتر دعهم 
قوله ( لويعلم الثاى مافىفضل معر فةالله تعالى مامدوا أعينهم الىمامتع الله به الاعداء من زهرة 
الحياة الدنيا) دلعلى أن الواغلين فى زهرات الد نيا كلهم أعداعالله تع لى أن 5 قلوبهم بها 
فهم عنهتعالىوعنالاخرة غافلون والمراد بمعرفته تعالىمهرفته الكاملة بقر يئةأنأصلالمعرفة 
حاصلة للناس كلهم الاماشد معأن أكثرهمماد"ون أعيذيع الى الزهرات و انما يتحدق تاك 
المع ر فة بمعر فنّه عا لئن كماينيثى ومعءرفة ماجاء ده ومعرفة أوصيائهو التسليم لهم فى الاوامر 
والنواهى دهن حصلت لهم تل كالمعرفةكانت لومقاماترو<ا أيه وتقر بات الهية دتفدلاتر ا ذية 
وحالات ذورانيةينظرو ن يهأ الىأهلالجنة وهم ؤيوامتئءمون والى أه لالثار وهمفيهامصطر ون 


فتهون فى نظرهم الدنيا ومافيها وكانت الدنياعندهم أقل مما بطاة نه من التراب ( ولنعموا 


ج١١‏ ح[ اعم دهم 


تلذثذ من لميزل في دوضات الجئان معأو لياءالله .إن معرفةالله عن “وجل انس من 
ل حشذو صا<ب هن كل" وح<دة ونور من كل ظلمة و قو 2 من كل” ضَعف و شفاء 
من كل" سكم م قال م : وفدكان قبلكمقوميةتلون ويحرقون وينشرون بالمناثير 
د تضيق عليهم الآار ض بر حمها وما 00 دأهم عمناهم عليه شي 8 ممناهم فيه من غير ترة 
وتروا من فعل ذلك بهم ولا أذى بل مانقموا منرم إلا" أنيؤمنوا بالله العزيزا لحميد 
فاسألواديكم درحاةهم وادمروا على ثوائت دهر كم تدر كو أسعيهم 1 
- غيل بن يعدمى؛ عن أحمدبن عد بن عيسى» عزسعيدبن<ناح » عنبءعض 
بمعرفة الله تعالى)النعم تواتك رشدن وفعل امن باب سمعونصر وضربوفىبءضالنسخ «وتتعموا» 
من التنعموهوااترفه (وتلذذوابها تلذذ من اميزلفىروضات الجنان ممعاواياءالله) من الانبياء 
والاوصياءوالصلحاء والوجدفىالمشيه بهأشهروان كاذ فىالمةبهأقوى وأوقرلانالتلذذااروحانى 
أقوىوأ كمل منالتلذذ الجسمانى والنسيةبينهها كالنسبة بينالروحوالبدن رانمعر فة الله عزو 
جل نسم نكل وحشة اه )من فى المواضما لمذكودة مرا فقةعندكما فى قو لدتعا لى: لن تغئىءنهم 
أموالهم ولا أولادهم منالأشيئاء وفيهترغيب فى تحصيل اامعرفة بذكر بءعض فوائدها 
الادلى انها أ نيس عند كل وحشة لايستو <شالعار ف بشىء منالو<شة وأسيا بها وهىالهوموالخوف 
والخلوة وفىكنن اللفة و<شة خالىداندوه ورديد كى الثانيةأنها صاحدب عند كل وحدة اذ 
العارف معالله ومع الرسول والاوصياء والعلماء وماكانمعدمنالعارف فلاتؤشى فيه الوحدة و 
اعتزال الناس بلهومستوحش منهم. الثالثة أنها نور يهتدى بهعند كل ظالمة نفسانية وهى الحجب 
الما نعة من الودول الى لحق وسلوكسبيلهكالجهالاتو المهوياتالنفسا نيةوالشيطا نيةوالشبهات 
المؤدية الى الكفر والضلالة.الرابعة أنها قوةءندكل ضعفاذالعارف لايدخلالضيف فى قلبه 
لقوته فىالمعارفولافىبدنه لقوته ف ىالاعمال ولافىنطقه لقوته فىالاقوال الخاهسة أنها شفاء 
عند كل ستم نفسأنى وبدنى اذ لايتطرق أليه الامراض التلمبية واليدنية مئلى المقائد الفاسدة و 
الاخلاق الذميمة والاعمالالتبيحة( ثمقالعليهالسلام) للترغيب فىالصير على الادملاحوااسداد 
والمصائب الثهيلة علىالنفس (قدكان قبلكم قوم) من الانبياء والاوصياء والعلماء والصلحاء 
(يقتاوند:حر فون وينشرون بالمناشير وتضيق عليهمالارض برحبها)أى بسعتها رفلاير دهم عماهم 
غلية] خننا لها 8 الات والاضناك: الشالحة زع ء ماف فيا حم القوياك ا لمة كور رمق 
غير ترة وتروامن فعلذلك هم ولاأذى) من متعلق بيتلون وما غطفعليه منغير جناية جنوا 
على من فعل ذلك المذكور من القتل وغيره بهم ومنغيرأذى صدرمنهم والترة بالكسر التبعة 
والجناية التى يجنيها الرجلل على غيره من قتل أونهب أوسي اون<وها والهاء فيه عوضّعن 


5 


اصحا نا 2 عن بي عبدالله 2 قال : ماخلق الله عزن وجل" اع امسن فق النعوض 
والجرحس اسفن من اليعوض والذي د نح نالواع 5 من ا لجرحدس ومافي 
الفيل شيء إلا وفيه مثله وفضل على الفيل بالجناحين. 

2 - غيل بن باعتدى 2 عن ا حمدبن عل بن ع.سى» عن عل بن خالد, والحسينبن 
سيك دا .عن النضر بن سويد . عن يعحيى الحليي” ' عن عبد الله بن مسكان ٠‏ عن 
يو 
. قول الله عن" و حلء : «ياأيهاالذين آمئوا استجبيوا لله و للر'سول إذا دعاكم لما 
يحييكم »ك»قال : نزات 9 ولاية علي م قال : وسألئه عن قولالله 8 و حلة : 


2 ومأ تسقط من ورقة إلا يعلها ولاحدة فى ظلمات الأرضن ولارطب ولاءا بس إلا" 


؟: عن أبي الربيع الشدامي قال 5 الت أباعيد الله 2 عن 


زيد بنأ لو ليد | ديهم 


في كتاب ميين » قال : ؤقال: الورقة السقط, والحية : الولد . و ظلمات الاارض : 
الارحام ؛ والر'طب : مايحيى منالناس ؛ واليابس: مايقيض ٠‏ وكل؛ذلك في إمام 
مبين قال : وسألته عنقول الله عزتوجلة: « قلسيروا فِيالاأرض فانظروا كيفكان 


الواو المحذوفة كمافىوعد وعدة قوله(ما خلق الله عزو جل خلقاً أصفر مناليءوض والجرجس 
أصغرى من البعوض والذى سميه نحن الولع أصفر منالجرجس) البعوض جمع بعوضة وهى 
اليقة » والجرجسبالكس البعوض الدغار والمراد يخلتًاً النوع مئه ومن البعوض فى قوله 
«أصغ رمن اليعوضء»الكبار فلاينافى أول الكلامآخرهءوفيه تحريك الىالتفكر فىأمثال هذا 
الخلق والانتقال منه الى عظمة الخالق وقدرته وعلمه المحيط بكلشىء . 

قوله (نزلت فىولاية على عليه لسلام ) أشارالىأنالمراد أصالة يما يحييكم ولاية على 
عليه |السلام وهى:توجب حياأة القلب التى هى الحياة الابدية ونزولها فيها لاينافىشمو لها بغيرها 
هنا روحب الحياء كبا ف تاف الايات (غثال الورقة التق ) "الها بلقتم :و الشوروا لكس 
)كلو :| لو قن الذق حتفل هو يعارن امه قبل تطافة 0 | لون ووسيعر كتزيي ا لعس دمر وق وما لد ا درن 
جراحة واطلاقها علىالسمقط 507 الاستعارة والتشبيه فى السمقوط و قيه تثبيه على علمة. 
بالجزئيات (والحبة الولد) علىسبيل التشبيه فئالنبات والنمو (وظلمات الارش الارحام) 
على تشبيةالارحام بالظلمات ف ىالظلمة أوبالارضفىكونها محلا للنيات والاول أنسب بظاهر 
العبارة (وكل ذلك فىامام مبين) قي لالمراد بالكتابالمبينعامالله تعالىوقيل اللوحالمحذوظ 
دوقيل القر ا نالكريم وفسره عليدالسلام بأمام مييند كانه على عليهالسلام لانفيه علم الاولين 
والاخرين وعلمماكان ومايكون وماهوكاين وعلماللوح والرآن الكريم : ووصفه بالمبيناما 


لإنه ظاهر فى نفسه أولانه يبينالحق من الياطل ويفرقبينهما (قال وسألتهعنةولالله « سيروا 


ج١١‏ ح- .ونم ا ا 


عاقية الذين منقيلكم » فقال: عنى بذلك أن انظروا في القر آن فاعلموا كيفكان 
عاقبة الذين من قبلكم وما أخبر كمعنه قال : فقلت : فقوله عن وجل" : « وإنكم 
و ن عليهم مصيحين ‏ وبالليل أفلا تعقلون » ؟قال : تمرثو ن عليهم في القرآن 


اس كن 00 6و كور 2 
إدا قرام القران 0 ققرا ماقص الله عن وحل عليكومن حير هم : 


٠و"‏ عنه ؛ عن ابنمسكان ؛ عنرحل منأهل الجبل لموسمده قال : قال 
3 عبد الله م : عَلرك أ لتلاد وإيناك وكل محدث لاعيد له ولذانا نه ولاذمة ولا 


فى الارضفا نظر وا كيف كان عا قبةا لذين نوشاف فَمَالعنى يذلك) أىسيروا وانظرواأى(أنظروا 
فى المّر آنفاعلموا كي فكان عاقبةالذين من قبلهموءا أخبر كم)القر آن(عنه)فهذا <طابٍ للعلماء 
وأمزلقم #التدين والتفكر' قى الثر آن لعفل له المير المعتوى فى الارض والغبور الووعباتى 
بأحوال أهلها وكيفية أهلاكهم وأخذهم وسوععاقبتهم وقبحخاتمتوم بمخالفتوم لله و للرسول 
والاوصياء فان القّرآن متضمن لجميع ذلك اجمالا وتفصيلا ولايخفىلطف هذا التفسير لان 
السير الظاهر فىالارش وأقطارها متعذر او متسر وعلى تقدير وقوعه ليسفيها مايدل على 
عاقية السابقينوأى شىء فيهامثلايدل علىعاقبة فرعون وهامانوقارون وقوم لوط وقومصااح و 
شداد و نمرودوقوم عادو ثمود (قال تمرونعليهمفىالقرآن اذاقرأًتم المّر آذفةرأما قصالله 
عليكم منخبرهم) القراءة التلاوة وفاعل قر أالدر آنو اله صالاخياروالتبيين يقالقص الخبر 
اذا أعلمدوبيئة والمراد بالمرور المرود العةلىعلى أحوالهم والعبورالفكرى بسوء عاقبتهم 
عند تلاوةالقر[آن فىالليل والنهار . 

قوله (عليكم با لتلادواياكو كل محد ث(١)لاعهدلهدولاأما‏ نةولاذمة ولاميثاق)التلاد المال 
القديم والمحدث خلافه وهذه|لنصيحة يندرجفيها أمورمنها| لتءعسك بالاحكام| لشر عيةوالخلافة 
النبوية والولاية الامامية الثابئة بالوحى والنص فىعودالنبى صلىالله عليدوآ له وثركماسواها 


مأ حدت بعده صلى الله عليهد ا له بالاراءالبشرية ومنها الصحية والمعاشرة والقرض والاسئقراض 


)١(‏ «واياكوكلمحدث» أصحابالبيوت القديمة فىالدون مودبون بآداب الشرع و 
متخلقون بحسن الاخلاقيت و حشون من خلفالعهدوهم أصحاب المكارمو العادات "الشر يفةبخلاف 
الارذال والسفلة اذا اتفق لهمالفوز بالجاموالمال ونالوا دولة مستعارة فان غايةهمتهم التعزز 
بدولتهم والتفاخر بمالهم ولايرونمكارمالاخلاق شرفاًورعايةالاداب فضلا ولااءتمادعلىءعهدهم 
وميثاقهم وقد جر بناذلك مراراً ولايتخلف عنها أحدحتىأن الفاسق منالبيتالشريف أرجى 


من العادل في الانذال وأصل التلادالمال القّديم استعيرهنا للبيتالعديم رش) 


14م كتاب الروضة جا 
ذه ولاميئاق وكن على حدر منأوئق الناس في نفسك فاتة الناس أعداء النعم 1 

0" - يحيى| احلبي . عن أبي المستبل” . عن سليمانبن خالد قال : سألني 
5 عمد الله تم ذقال : مادعا كم إلى الموضع الذي وضعتّم فيه زيداً 5 قال : قلت 
خصال ثلاث: أممًا إحداهن” فقلة منتخلفمعناإِنّما كنا ثمانية نفر وأمنًا الأأخري 
فالذي تخو فنا منالصبح أنيفضحناء وأمًا الثثااثة فانّه كان مذجعه الذي كانسبق 
إليه فقال: كم إلى الفرات هنالموضع الذي وضعتموه فيه ؟ قلت : قذفة حجر , 
فقال : سبحانالله أفلا كنتم أوقرتموهحديداً وقذفتموهفي الفرات وكان أفضلءفةلمت 
جعلت داك لاو الله ماطقنا لهذا فقَال : أعاكنء ا وم خرحتم مع زيك 0 قأت : 
مؤمئين قال : ؤماكان عدو كم ؟ قلت : كفتاراً قال : فاني أحجد في كتاب الله عن : 


وجل :يا أينها الذي آمنوا « إذا القيتمالتذين كفروا فضرب الرأقاب حتّى إذا 


والايداع والاستيداع واظهارالسروالذهب والمذهبوالمعاملةمعالمجربهرة بعداخرىوترك 

جميع ذل كمعغيرءوا لفرق بين لعهدوها ءعطفعايه دقيق: ولع لالمراد بالعهدتذكر الحمّوقورعايتها 
والامر بها وبالامانة ردحق الغير اليه عند الارادة وبالذمة حفظ مايجب حفظه و بالميثاق 
الوفاء بالمهود والايمان وغيرهاء ثمأمر بالحذر منأوثقالناس فضلاءعنغيره وأمره بكتما نالسر 
والمذعب والمال فمال» (وكنعلى حذر من أوثق الناسرفى نفسك فأنالئاس أعداء النعم) 
في<سدون ويجهدون فىازالتهاؤيتعاونون علىذلك وربما يقتلون صاحبها كما فعل الاولون فى 
أهل الولايةوالايمان وتبعهم الاخرون الى عصر صا بالزمان عليهالسلام 

قوله (عن سليمان بن خالد) قيلكان قارياً فقيها وجها روىءن الياقروالصادقعليهما 
السلام خرجمع زيد و لم بخ ج رن أص حاب لباق عليه لسلام غيره فقطعأصبعه_ وقيل يده يوسف 
| بنعمر بنفسه ورجعالى الحق قبل موتهورضىأ بوعبداللهعليها للام عنه بعدسخطه وتوجع بموته 
ودعا لو لدءوأوصى:هم أصدا به (فعال مادعاكم الىالموضعالذى وضعتم فيهز يدا ) حتى أخرجوه 
وحرقوه فيهتو بيخ لهم على ذلك (أمااحداهنفقلة منتخلفمعنا) لهَئل بعذهم وهربآخرين 
وأما الثالثة فانهكان مذجعه الذى سيقاليه) لمل المرادأنهكان مصّجعه الذىةتلفيه وهقتله و 
يحتمل بعيداً أنيراد أنهكان مسْجمه فى العلمالاذلى (قالفا نىأجدفى كتابالله عزوجل -1.) 
أشار الى نهم تر كواحكمالله فصاروامناو بين وذلكلانالله تعالىأمرالمؤمنين بالثياتفىالقتال 
وضرب رقا بالكفار حتى بثخنوهمأى يغلبوهم ويوهنوهمثمأس بعدالائخان بشدةالوثاق وهو 


ا لفئح مايشد بهالاسير الىأن تم الكن ب أوزارها أىسلاحهاو آلاتها وهم غلبو افىأولالحر ب 


ج1١‏ خم _5ث”" و5ه" ةا 


السضوف عدا الوثاق واف ] بعد و ما قداء خددى تضع الحرب أوزارها» 
فابتدأتم أنتم بتخلية من أسرتم سبحانالله ما استطعتم أنتسيروا بالعدل ساعة . 

”م يحرى الحليبي عنهارونبن خارحة , عنأبي بصير 2 عنأبي عبد الله 
يتنه قال : إن“ الله عزتوجل“أعفى نبيكم أنيلقى من ممته مالقيت الا نبياء مناممها 
وحعل ذلك علينا . 

لاه" - يحيى» عنعيد الله بن مسكان عنذريس قال : تمارىالئاس عند بي 
جعفر مم قال يعضوم : حربت علي شر وجرت رسول اللَهعَي قال بعضهم :درت 
رسو ل الله عي فر حون على سم قال : فسمعم أب جعفر يَليَايُفقال: ماتقولون 
فقالوا : أصلحك الله تمادينا في حرب دسول الله يَيإإُْوفي حرب على ' فيضم فقال بعضنا 
حر بعلي" شر" من حرب سو لاله ع وقال بعضنا : حرب رسو لالله 0 
7 هن حرب علي ا قال وير 2 :لايل حر بعلي" مم شمن حرب 
رسو لالله نج . فقلتله : جعلت فداك أخرت على يلتم شر هن حرب رسول الله 
0 قال : نعم وسأخبرك عنذاك , إن "حر برسول الله 0 لم يقراوا بالاسلام 
وإن حرب لي م أقرثوا بالاسلام 3 <حدوه . 

14 - يح<يى بن عمران 5 عنهارون بن حارحة 'عنأبي بصير » ع نأ بيعيد الله 
عليها لسلام في قول الله عن "وحل* : واعتاة أهله ومثلهم معهم 6 قأت : ولده كيف 


اوتي مملهم معهم ؟ قال : أحيى لهمن ولدها لذين كانوا ماتوا قيلذلك باحا لوم مل 


على الاعداء وأسروهم وخللوا سبيل الاسراءفصاروا لذلك بعدالغلية مغلوبين مءّهودينةوله (ان 
اللهأعفى نبيكم) أعفاءالله منالدَئل مثلاوهب لهالعافيةمنه وفيداظهار لشكر نعمته حيثأأ نه رضى 
لهم مارضى لاوليائهوالاعفاءايضاً نعمةكلذلك لمدلحة . قوله(وقال بعخهم حرب على شر هن 
حرب رسولاللهصلىالاعليه وآله) الحربالنزاع والخصومةوالةتال والعدو المحارب للذكر 
والانثى والجمع والواحدوالثانىهناا نسب لقوله انحرب رسو[ اللهةصلىاللهعليهو آله لميقروا 
بالاسلام » ويفهم مئهأنمخا لفة رسو[الله صلىاللهعليه واله بعد الاقرار به أقيح وأشد عليه من 
مخالنته قيله وا نالمنافقين أشدعذا بأ من المنكرين ظاهراً وباطئاً وان المرتد أشد كفر ا و 
عقوية منغيره من الكنفار ولهذا تقيل توبته دو نالمرتدكما نطقت بدالاخبار .قوله (أحى له 
من ولده -اءه) يعنى أحيىله أولادءالذين ماتوا بآ جالهم علىالتفريق وأولادءالذين هلكوا 


0ك كتان الروضة 1 


الذين هلكوا يومئد . 


ده" يحيى الحلبي”: عن ا مني ' عن أبي بصير .عن أبِي عبد الله 2 في قول 
لله عز" وجل” :«كأنّما أغشيت وجوههمقطعاً منالليل مظلمأ» قال :أما ترىالبيت 
إذاكان الليل كانأشدة سواداً منخارج فلذلك هم يزدادون سواداً . 

ده”م ‏ الحسين بنعل , عن| أمعلى بن عد »عن الوشاء ؛ عنأيان بن عثمان , 
عن الحادث بنالمغيرة قال : سمعتعيدا ملك بن أعين يسأل أباعبد التاق فلميزل 
يسائله حتنى قال : فبلك الناس إذاً !قال : إيواشيا ابن أعنفبلك الئاس أجمعون 
قلت : من في المشرق ومن فىال مغرب قال : إنها فتحت بضلال. إي والله لبلكوا 
إلا ثلاثة . 

61؟ - غلبن يحيى » عن عل بن| لحسين » ءن إسحاقبن يزيد » عن مهران 
عن 3 تغلب وعدةة قالوا : كنا عند 5 عبد الله 2-2 جلوساً فقال تل . لا 


ل - 7 قَّ 
ستعحق عيد حقيقه الادمان حدى يكوثت اموت احب إلية من الحياة ويكون المرض 


دؤعة 500 بهاليلية وقيه ترغيب فىالصين وتبشير بأنه مدّرونب,الفرجكما قيل «أقرب ما 
يكون اليسر عنداشتدادالعسر». 

قوله (كانما أغشيت وجوههمةطعاً من االميل مظلماً)ضمير وجوههمراجع الىالذين كسيوا 
السيئات التىهىجحود الحق والرسولوالولى ومخالفتهم ومظلماً حالعنالليل للتأكيدأو 
للتقييد د تمثيله عليها لسلام بالبيتلايضاحالمقصود والتنبيهعلىأنفى وجوههم أف رادم نالسواد 
بعضها فوق بعض وفيهتتفيرعن السيئة الموجية لهذهالبلية الشديدة التىيتنفرعنها الطباع .قوله 
(قلت منفىالمشرق وهن فىالمغرب) كلام الحارث من بابالاستفهام دونالا كار لانه ثقة من 
الاصحاب وله مدحعظيم من | بىعبد الله عليه السلام (قالانها فتحت بذلال) فى عهدالخلفاء 
الضالة المضلةفلايستبعد زلالة منفيها لدخولهم فىالدين الذىأخترعوه . والةول يانالنبى 
صلى اشعليدو] له فتحهاحين كو نهمفىضلالة فلايستبعد رجوعوما ليها بعدهلعدم استقرار الايمان 
فىقلو بهم محتمل بعيد.أى (واللهلهلكوا الاثلاثة) ألمقدادين الاسود وأبوذرالنفارى و مللمان 
الفارسى كمامرولاحاجة الىاستئناء أهل البيت كمازعم لانهلاك الناس بهمو بترك محبتهمفهم غير 
داخلين فىالمواضعولاالىاستثناء منرجععن الباطلثا نيا لانالمقصود اثباتالهلاكفىالجملة 
وغير الثلاثة ارتدوا بعده وانرجع قليل منهم تاب كمامرمنحديث حنئان .وو له( كنا عندأبى 
عبدالله جاوساً) أىجااسين فهو بالضمجمع جالسكتعود جمعقاعد (فمَال لاستحق عبد حقيقة 


بره “وهنم 3 


ع 


أحب | أية من العحة ويكون الفقر أحب" إليهمن الغنى ف نتم كذا ؟ وكا لوا : لاوالله 
حعانا انه فداك وسقط فى يديهم ووقع الياى في قلو بوم فلم رأى ماداخلهم منذلك 
قال : أ سن ١‏ أحد كم أنه عمس ماعمر ثم يمو ت على غير هذا الامر أو يموت على ها 
هو عليه إقالوا : بليموت على ماهوعلية الساعة قال : فارىا لموت اين إليكممن 
الحياة: ثم “قال: أيس“أحد كمان بقي ما بقى لا .يديبةشيء منهذهالا مراض والاوجاع 
حتدى يموت علىغير هذاالا مر ا قالوا بللا يااين رسو لالله ( قال : قارى الفرض 
أحب إليكممن| لصحة 1 قال : ا أحد كم أن“له ماطلءعت عليه العمسن دو هو 
على غير هذا الامر ؟ قالوا : لا ياابن رسو لالله 2 قال : فارى الفقر أحب” إليكم 
من الغنى 5 

مه" ب عل بن اذى ' عن أحمدبن عل 0 عن الحسن إن علي" 0 عن عدي ]د 
اللْحام . عن أبي عبدالله يَليَضُ أن" أباءقال : يابني” إِنّك إنخالفتني في العمل لم 
تنزل معي غدأ في المنزل؛ ثم" قال :أبىالله ع نوجل" أنيتولى قوم قوماً يخالفونهم 
في أعمالهميذز لونمعهم يو ءالقيامة كلا ورب الكعية . 

69" الحسين بن غُدالاشعري » عن معلى بن عل ,2 عن الوشاء عن عل بن 
الفضيل 0 عنأ بي حدمزة قال : 100000 م يقول : ما اعد هن هذه الامة 
دين بدين إبراهيم 00 لاه نحن وشيعتنا ولاهدى من هدى من هذه ل إلا بنا 
الايمان حتّى يكون الموت احسالية م نالحياة) أردد حعيمة الايمان الايمان الكامل بأركانه 
وشرايطه التى من جماتها الاعمال الدا لحة أوالايمان ألما بت المسئة را لذى ليس بمستودع أو 
الثواب الجزيل المترتب عليه ويودده لفظالاستحقاق (وسقطفىأ يديهم ) أى ندموا د تحيروا 
يقال 0 سقطفى يدهو أسّط مدّمومدين أىذل وأخطأا و ندمو تحير ةو له( قال يًُ بنى! نك ان خا لفتنى 
فىالعمل لمتنزل معىفىالمنزل)أى الجنةفىمنز لى ودرجتى:دهذا ممالاريب فيه لانقليلالعمل 
لايبلغ درجة كثيره وليسالمراد انكلم تنزل فى الجنة الاأن يراديالمخالفة الانكار لدلالة 
روايات متكثرة علىأن أمل الايمان يد خلون الجنة وأنقلعملهم وقدمر بعضهأ 8 كذا قوله 
(أبىالله عزوجل 5 الى1آخره)دل على نا لشيعةا لمقصر ين فى لعمللا ينزلون معهم ولا يدل 
على أنهم لايد خلون!| لجنة ويمكن أن يرادأنهملاينز لون معهم ابتداء قيل الخروج عن عهدة 
التقصير أوقيل الشفاعة قوله(ما أحد من هذه الامة ددن ددين أبراهيم عليه ا لسلام دأء ( أى 
باصول ديئهالثى لاينسخ أبداً كالتوحيده تنز به الدحق عمالابليق به والقول بأنالعصر لايخلوا 


ع كتانالر وضة 1 
ولاضل' منضل من هذءالامّة إلا بنا . 

"<٠‏ علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه بإقزايق أ عمل :عن على بق اعطخة 
عن من عمدالله عَلتَُ قال: كنتعنده وسأله رحدل عن د<ل يجبىء منه الشيء على 
حد الغضف يؤاخذه الله به! فقال : الهأ كرم منأن ستعلق ع.ده وفي نسخةأبياا<حسن 
الاول يم : يستقلق عيده . 

35 على" عن أبية ا أب عمير ١‏ عن ل بن أبي حمزة ؛ وغيروا<د 
عن أبيبدالله ممه قال : قال رسو لالله لِلهَلِمُ: إن لكم فيحياتي خيراً وفي هماتي 
خيراً . قال : فقيل : يارسولالله أمما حياتك فقد علمنا فمالنا في وفاتك؟ فقال أمنا 
في حياتي فان الله عز وجل" قال : دوما كان الله ليعن بهم وأنتفيهم » وأدنًا فيهماتي 
فتعرض علي" أعما لكم فأستغفر لكم .: 

555 علي بن إبراهيم عن أبيه . عنابن أبيعمير ‏ عنهشامبن سالم قال : 
قال أبوعبدالله يي :إن' ممان ينتحلهذ|الامر ليكذب حتى أن الشيطان ليحتاج 
إلى اكذيه . ش 

”3 عل بق ص2 عنصالح بن أبيحماد ١‏ عنعلي بنالحكم .عن مالك 
أبن عطية.عن أ ح<مزة قال : إن" أوتلماعر فت على بن الحسين عام أي را بدت 
رجلا دخل من باب الفيل فصلى أدبع د كعات فتيعتهحتنى أتى بر الزكاة وهي عند 


دار صالح بوعل وإذا يناقتين معقو لتين ومعهمأ غلام أسود 2 فقات له : دن هذا 


فقال : هذاعلى“بن الحسين لِلهَلاِمُ فدنوت إليه فسأمت عليه وقلت له : ما أقدمك بلاداً 


منرسول أووصى وانهما بالنص الى غير ذلك منّالامورالتى لاتتغير بتواتر الانبيا والرسل 
ثمأشار بقوله ( ولاهدىمنهدى منهذهالامة الابنا _اء )أى أنهذه الامة يعد نبيهم صاروا 
فرقتين فرقة هدواالى الحق والىالصراط المستّةيم بسبب متابمتهم » وفرقة ضلواعنهما يسيب 
مخالفتهم قولهراللهأكرم منانيستعلق عبده _اه) بالعين المهملةأى يخاصهه بزلالة ولميجعلله 
ا ا لتحاته وهوالتو 5 م نالعلقمحر كةوهو ا لخدومة دفى بعض الد_خ با لذين المعجمةدن استغلمه 
فى ديعة اذالم يج.ل له خيارا فىرده؛ والاستقلاق بالتافين منالقلق فحركة وهو الا نرجاع و 
الاشطراب وهذه المعانى متارية واللهأعلم قوله(فتعرض علىأءمالكم) عرض الاعمال علية 
متف قعليه بين الامة الا أنفى وقّتالعرضوتفصيله خلاف بيننا د بينهمذ كر ناهفىشرحكتا بال-جةءن 
الاصولقوله (انءمن ينتحل هذاالامر ‏ أه) الانتحال جيزى بر خود سئنوفيه دلالةعلىأن 


0 تتم 0 


قتَل فيا 5 وحد 07 إ 9 : زرت ا بت فنا 1 الأس<د ١‏ آم قال 00 
دحوي : صلّى اللعليه 7 

5 - عنهء عنصا لح ؛ عن لحجتال؛ عن بعض أصحابه ‏ عنأبي عبدال ثكم 
قال : سألئة عن قول الله 0 و<لة «وهمن قتل اوها فقدحعلنا لوليه ساطانا قلا 
سرف فيالقتل» قال : ثتزز لت فيالحسين 0 ٠‏ لوقت ل أهل لا رض يدماكان فيوةاً: 

3566 عله ' 8 ا ؛ عن بعضص اننا به 2 عن عبدالستمدبن شير 08 عن أبي 
عبدالله م قال : إن" الحوت الذي حمل الارض ا في نقسة 8 3 إذما حمل 
الارض بقو أنه فَأرِسل الله 5 ل إلية 006 قن من شمر و أكير من قثر فدخلت في 
خأش.مه فصءق : فمكث بذلك أ بعين دا 5 إن الله عزن أوحل” روف به و رحدمه 
وخرج » قاذا أراد الله حلة وعد افق رازلة بعث ذاك الحوت إلى ذلك الحوت 
فاذا دآه اضطرب فتزازات الأرض . 

كك أ عنة؛ عن ص الح عن عل بنسئان» عن أينمسكان: عن أبي كك ر الحذرهي 
عن :ممم بن حاتم قال : 252 مع أمير هنين 2 قاضط ربت الارص ض فوحا هابيده 
ثم قال لها : ا مالك ! م التَفت إلينا وقال :أمنا | ذها لوكانت المت قال اللاعد* 
الفاستينالمكذ ين م نالشيعة من أهل النفاق ليس لهم حقيقة التشيع قوله ثم قالهاهوذاوجهى) 
دما» للتتنيةفوعو مبتدء عبهمو أ لجملة بعده خبرمةسر له كماقيل فى قلهو اللهأ <د ل و«ذا»اشارةالى 
طريق ا لمدينة ووجه كلشىء مسئّهي له وهوما يستعيل دتو جه اليهوا لظاهران قوله(صلىاللهعليه) 
دن كلا مااراوى وقيل دتمل أن يكون من كلامة عليه | لسلام حيثاشار ا لىطريق المديئة 
فصلى علىالنيبى ٠.‏ قوله ) نز لتفى! لحسين عليه لسلام لوقتل أه لالارض ةمأ كانس رفاً ( لعل 
المراد من أهل الارض م ناجتمعوا واتفةواعلى قتله عليه | لسلام ورضوابهالى يوم القيامة و هذا 
الْتفُسير يدل على أنلايسرف خبرء والدًا دت فىالقرآن تهى 3 لا بعك أن يمل النهى هذا على 
الخير كما حمل الخير على النهى فى كثير من المواضعوالله بعلم قوله (أصغر دن شيرد 
أكبرمن فتر) الفثر يالكسر بابينطرفى السيابة والابهام اذا فتحتهما (فدخل فىخياشيمةه 
فصعق ( الخيشوم معن الآانف مأؤوق نخرته من القصبة وعاتحتهاءن خشارم الرأس والخياشيم 
غر اضيف فىأقصى الا نف دوئة وبين الدماغأوءروق فى بطن الانف والصعقالغشىدهق كسمع صعمًا 
ويحرك فهو صعق ككف غثى عليه وفيهاشارة الىسيب الزلزلة وقديكون لها سوبت آخر كما 
صرح بها لصدوق والى أنالتكير والعجب و حجيان الذل 3 لنمية علىأن اليلاء التازلة على 
العياد كلها لمصاحة اخ نفعهأ اليوم قو له (فوحاما دمله م قال لها أسكنى مالك) فسكنت 


و حلةلا<ا بشني و لكن ليست بتلك . 

5 و علي الاشعري .عن عد بن عيدالجيار . عنصفوانبن «حيى » عن 
أبي اليسع.عن أبي شبل ‏ قالصفوان: ولاأعلم إلا" أني قدسمعت منأبيشبل- قال 
قال أبوعيدالله : من أحبكم على ما انتم عليه دخل الجنة وإن لم تقل كما 
تقولون . 

4 عبن يحيى ؛ ع نأحمدبن عل بنعيسى 'عنالحسن بن محبوب » عن 
صن النعمان أبي حعفر الاحول ؛ عن سلامبن المستئير . عنأبي جعفر ِليَضمُ قال: 
قال : إنة أميرالؤمنين يَْتتمُ لما انقضت القصّة فيما بيئه وبين طلحة والزبير و 
عائشة بالمصرة صعد المنير فحمدالله و 86 عليه و ان على رسو لاله ثم قال : 
أيها الناس إن" الدنيا حلوة خضرة تفتن الناس بالشهوات و تزيّن لهم بعاجلها وأيم 

ولاعت عنقوله مالك . والوحى هناالاشارة ثمأشار عليه السلام الىأنهذا الوقت ليسوقت 
جوابها وانما وقتهاعندزلزلة الساءة بقوله ( اماانها لوكانت التىةالالهلاجابتنى و لكنها 
ليست بتلك) قالالله تعالىداذا ذلزلتالارض زلزالها وأخرجت الارض اثْمّالها وةّالالانسان 
مالو ايومئذ تحدث أخيارهاء أى بلسان المقّالمالاجلدز از الها وماعمل عليها وما وقع فيها 
من خير وشر وذلك بسبب|انه تعالىأوحىلها بالنطق وأمرها بالاخبار قالعلى بن ابراهيم فى 
تفسيره : المراد بالانسان أميرالموٌمنين عليةا لسلام . 

قوله (عن أبىاليسع عن أبىشيل) قالالفاضل الإستر آيادى فى رجاله أبوشبل اسمه 
عبد الله بن: سعيد ثقَة و أبواليسع داود الابزارى مشئرك بين مهملين أبنراشد وابنسعيد 
ويحتمل غيرهما فتدبر أنتهى » أقول : يحتمل ابن فرقّد الدْنَة بقريئة ان له كتاياً 
يروى عنه صفوانبن يحيى كماذكرء هذا الفاضل ويحتمل غيره أيضاً . (قالصفوان ولاأعلم 
الا أنى قدسمعت من أبى شبل ) يعنى ظننت ذلك فهويروى عنه أيضاً بلاواسطة (قال قال 
أبوعبدالله عليهالسلام من حبكمعلىه! ]نتم عليه) منولاية على وأولادهالطاهرين عليهم السلا 
دخلالجنة وانلم يقلكما تقولون) لاخفاء فى أنمنأحب أحداً بولايةعلى عليهالءلام كان 
معتقداً بها مؤمناً وانلم يظهرها باللسان ولميعمل بمتتضاهافهويدخل الجنة بالعفو والشفاعة 
مع بقأء ايمانه عندالخروج منالدنيا واللهيعلم. قوله (أيها الناس أنالدنياحلوة خذرة)أى 
تأمة الحلاوة شديدة|الخضرة وانما وصفالدنيا ومتاعها بهما لمي لالطبايع الفاسدة اليهارتفئن 


الناس بالشهوات) أي تعجبهم أو تضلهم يقالفئته يفئئة وفئئه وأفئئة أوقعه فيا لفتنةو لهامعانمنها 


ج١1‏ 2 5-3 كيان - 7 


اللّهإتها لنف رمن أُممّلها وتخلف من رحاها وستورث أقواما الندامة والحسرة باقبالهم 
عليها وتنافسهم فيها وحسدهم وبغيهم على أهل الدّين والفضل فيها ظلماً و عدواناً 
وبغياً وأشراً وبطراً وبالله إنه ماعاش قوم قط فيغضادة من كرامة نعمالله في معاش 
دنيا ولادائم تقوى في طاعةالله والشكى لنعمه فأزال ذلك عنهم إلا: من بعدتغيير من 


311110111222 
وتعمى عرون بصايرهم وتطفاً أنوارضمائرهم فتمنعهم عن ادراك الحق و تعجزهم عن سلوك 
سبيلهو الاقتداء بحججهو الاهتداء ا لىمنهجدوا|ليهالاشارةفىقو لدتعالى « ولاتمدنعينيك| لىمامتعنا 
بهازو اجا منهمزهر ةا لحيوة الدنيا لنفتنهمفيه» (وتزين لهم بعاجلها ) وهىذهر اتها | لبائدة|ا لحاضر 
الى تنفل القلوب الناقصة الةاصرةعن التوجهالىالسعادةالدائمةوالظاهر الياءزايدةثم اشادالى 
مايوجب النفور منها مؤكد بالقسم وغيره بقوله (وأيمالله أنها لتغرهن أملها)غرءغراً وغروراً 
وغرة بالكسر فهو مغرور وغرير خدعدوأطمعه بالياطل والدنيا غرارة خداعة تثرهنأملها 
ومال قلبه اليها وتنفله بزهراتها الزائلة وشهواتها الياطلة عنالله تعالى وعن أهر الاخرة 
(وتخلف منرجاها) بعدم أعطاء مرجوه أو بأ +ذه منه وردءفقيرا الىالاخرة( وستورث غدا 
أقواها) التنكير والجمعللتكثير والميالغة في الكثرة والمرادبالغديوم الثيامة أويومالموت و 
ما بعده (الندامة والحسرة) حين رأواسعادةالزاهدين فىالدنيا وخسران أنفسهم ( ياقبالهم 
عليها وتنافسهم فيها) التنافس التسابق الى الشىء أيهم يأخذه أولا ومزشأه كثرةالرغيةوهو 
أول التحاسد (وحسدهم وبفيهم علىأهل الدين والفضلفيها ) أى فى الدنيا والمراد بهم 
أمير المؤمنين عليهاللام وأهل العصمة من أولاده الطاهرين ثم هن تبعهم الى يومالدين . 
(ظلماً وعدواناً وبغياً وأشراً وبطراً) قيل الاشى البطر وقيل أشداليطر واليطر الطفيان عند 
النعمة وطول الغنا وقيل هوالتكبر عنال<ق وعدمقبوله. وكان هذه الامور متعلةة بالامور 
السابقة على الترتيب فظاماً علة لاقبالهم على الدنيا لظلمهم على أنفسهم وعدولهم عنطريق 
الاخرة الى الدنيا وعدواناً علة لتنافسهم فيه لتجاوزهم عن حدالحق ودخولهم فىحدالياطل 
وبغياً علةلحسدهم على أهلالدين والنضل لتجاوزهم ءعنحدهم فخ رجواءن طاعة الامامالعادل 
وحسدواعليه. وأشراً وبطراً علة لبغيهم عليهم وجع لكل واحد متعلمَاً يبكلواحد أو بحسدهم 
وبغيهم محتمل ولكن قوله بغيايأًباء فىالجملة فليتاًمل؛ ثهنبه عليهالسلام لمئاسب الممام 
بقوله (وبالله انه ماعاش قوم قط فىغضارة ‏ اء ) على أنكل مله نعمة و غضارة عيش و 
طيبة وطاعة لله تعالى وشكرله وغيرها منالفضايل النفسانية والبدنية ثم سلب منه تلك النعمة 


و ازيات عنه تأك! لفضيلةما كانسيبا لسلب 3 الازالة الاتغيرهم م 1 تنفسهم دن الاحوال الدسئة 


اين وتحويل عنطاعة الله والحادث مند نو بهم وقلّة محافظة وتركمراقبةاللّه حل" 
وعن وتباون بشكر تعسةاله لان الله غ3 وحل” يقول في محكم كا ب؛ :إن الثفلا يغيدر 
ما بقوم حتى يغيروا ما 5 نفسهم»دوإذا أرادالله بقومسوءاً فلامردله وما لبممندو نههن 
وال»ولوأنة أهل المعادي وكسية الذأنوب إذاهم <دروا زوال نعم الله وحلول تقممه 
وتحويل عافيته قدو أن "ذلك من الل حل در يما كسيت يديهم ' فأقلعوا و تابوا 
وفزعوا الف الله حل” كه يصدق دمن نيكاتوم وإقرار هنهم بذنو م وإسا تهم لصفح 
لبم عن كل ذنب وإذأ لا قالهم كل" عثرة ولردعليهم كل" كرامآةنعمة؛ ثم أعادلهم 
هن صالاح أهمر هم و مما كان نعم به عليهم كلما زال عنهم و افسدعليهم . 
إلى الاحوال التزيحة وتحريلهم من الطاعة إلى الميسية وقلةمحافظة مااراد انا لن امنق و 
ترك م رأقيدّه فىمةام ا لمعصية: ثماستدل علىذلاك يقوله رما لى وال (لانالله عزو <لل يشول فى 
محكم كتا به ا نالل لادغير مابقوم حتى بغيروا ما با نفسهم) من الكمالاث 5و حدسن الحالات الى 
أضدادها (واذا أرادالله بوم سوواً) ارادة حتم فلا مردله) اذلا يدر ىه أن يعارضه ف ىارادته 
(وما لهممن دونهمنوال؛ يلى صلاحأمرهم ودفعالسوءعتهم؛ واعلمأنالمشتغلين بالمعصية حاماون 
(وزرها دافعون لنعمتهم الحاصلة م تعوكت من <حصدول المترقبة مفسدون لدا لوم و نظامهم ولو 
أنهم أيقنواحين خافوا زوالالنعمة وحلول النقّمة وتح<ويل العافية أن ذلك بسبب معصيتوم 
ؤمَا بوأ الىالله توبة نصوحاً (:<داوزالله عن دنو دهم و عدر هم درد عليهم التعمة المصروقةعنهم 
وأنز لها اليهم وأغاد لهم كلمازال عدوم من النعمة الحاصلة وفسدعليهم من العا ل الصا لحة و 
الى جدومم ذاك أشار عليه الصللاة والسلام يقوله: ) ولوأن أمل المعاصى و5سبة الذنوب 
اذاهم ح<دذروا زوال نعمة الله وحلول تعمئّة و تدويل عافيته أ يمنوا أن ذلك من الله عزذكره 
5 كسيت أيديهم ( دن الذنوب ققوله 0 أيقنوا خسن 0 أنءوقوله داذاهم» ظارف 
زمان له وقوله دأصفح» جزاءالغر ط(فائلعوا) عن المعاصىوا لذ نوب (وتابوا)١اىاللهعر‏ وجل منها 
(وفزعوا الىالله ئءأ لى) أى خافوا عدم قبول التوبة راجعين أومتذرعين اليه فى قبولها و 
استغاثوا اليه للتوفيق فىالتوبة والثبات عليها( بصدقنياتهم )على أنلايرجعوا اليها أبداً 
دهن التوبة الخاصة و:وبة النصوح(واقرادمنهم بذ نو بهم وأساعتهم ( تفصيلا أواجمالا لصفح 
هم عن كل دنب ( أذنيوه والصفح التجاوزوالعفو (واذالاقا لهم كلعارة ( اذاجواب وجزاء 
تأويلها أن كانالامركما ذكرت والاقالة نقض البيع والمرادهنا نقض العثرات والتجاوز 
عنها وهذاكالتاً كيد أو التعميم بعك التخصيصلان العثرةأعم من لذاب (ولرد عليوم كل كرامة 


شر حروضةا لكافي ١ك‏ 


د مهس 


فاقوا الله ينها الناس حقء تقاته » واستشعروا خوف الله جل ذكره ؛ و 
أخلصوا اليقين ' ونو بوا إليه من قبح ما استفن كم الشيطان من قتَال ولى” الامس 
وأهل العلم بعك رسو لالله ا وماتعاونتم علية من تقر يق الجماعة و نشت الأعصس 
وفساد صلاح دات اليين ( إن" الله عن وجل «يقيل التوبة ويعقو عن السيمئات و يعلم 
ما تفعلون 64. 

كل عدةة هن اهما 8 2 عن سهل دن زياد : عن الحسن بن ع بن عئمان 
قال : حدتثني أبو عبدالله المدائني؛ عن أبيءبدالَتِيَي قال :إن “الله عن وجل خلق 
جما ف الفلك السا بسع فخلقه من ماء يارد و ساكرن النجوم| لسئة الحاريات دن هاء 


نعمة) كانت ممنوعة الوصول اليهم والظاهران الاضافة بيانية (ثم أعادلهم من صلاح أمرهم 
ومماكات أنعم الله بعليهم ) عن للا بتداء أوالتعايل( كل مازال عنهم وفسدعليهوم) 2 المعصية 
من النعماء والاحوال ااحسنة وفىم اشمار بانهذا التفضل أبلغ وأكمل منالاول ثم صرف 
الكلام عن هنءالموعظة الماعة الى من<اربوه وقاتاوه وخر دوا عليه على سبيل ا لتفر يعفةال 
(فاتةوا الله أيواالناس حق تدّاته) أى:قواه وهى التجنب عن كل مايوجب سخطه والتمسك 
يكل مايوجب مع ذية <الدة( واستشعروا خوفالله جلذكره)أىاجعلوه علامةلكم تعر فون بها 

أو محيطأ بِتَلو بكماحاطة الشعار بالبدن أوفىذكر كممنالشعور وهوالعلم (واخلصوااليتين 

بالله) وبماجاء به الرسول من الحدوق الدينية والدنيوية واليقين هوالعلم الذى لايتطرق اليه 

شك ولءل المراد باخلاصه العمل بمةَتَطذاءلانالعامل بخلاف مَمَتَضى العلمكانله شكفلايكون له 

بين خالص وفى بءض النسخدالنئفس»فىموضع اليقين والمراد باخلاصها تنزيهها م نالتقايص 
(وتوبوا الىالله منقبيح مااستفزنكم الشيطان) فزه عن موضعه فزاً أزعجه واستنفزه استخفه 

وأخرجه منئداره وأزعجه من حاله الى حال (منةتال ولى الامر وأمل العلم بعد رسول الله 

صلى الله عليهوآله) بعد متعلق بالةتال أوبولى الامر والمراد يه نفسه المقدسة و من تيعة 

منالمؤمنين ( وما تعادنتهم عليه من تفريق الجماعة ) جماعةالمسلمين (وتشتيت الامر)أى 

تفريق أعرهم (وفعادصلاحذات!لبين)فىالةاموس ذات بينكم أى حقيقة وسلكم أوذات الحال 

التى يجتمع بها المسلمون وفىالكنز ذات البين عبارة عن نفسالبينأى صلاح بينكم ( ان 

الله يقبل الثوبة ويمفو عنالسيئات) ترغيب فىالتوبة وتعليل لتوله «توبواء وفيهدلالة علىأن 

قبول التوبة من باب التفضلو إلى من ,اب الوجوبو قدمر وعلى أن توية المرتد مطلماً 

مقبولة والخلاف فىالفطرى مشهور وفى بعضالنسخ دعن السيئة»و(يعلم ماتفعلون)وعد ووعيد 

للمطيع والعاصى بالثواب والعقاب وحث على ترك القبيح لان العام بأن على العمل رقيباً 

عالماً يبعث على تجويدا لعمل وتركالتبيح . 


حار” وعونجم الاك والاوصياء وهو نجم أطي المؤمئين 22 دامس بالخروج من 
الددنيا والزهدؤ.ها 07 بافتراش التراب ون الأءمنولياس!اخشن و كل الجشب 
وما خلق الله نجماً أقرب إلى الله تعالىمنه . 

"٠‏ الحسين ؛ عن أ<مدبن هلال ؛ عنياسر الخادم قال: قات لا بياالحسن 
الوينا مم : رايت فىالنوم 6 فصا فيه سبعة عشر قارورة, إذأ وقع القخص 
ين تالقوارير: فقال : إنصدقتر وباك يخر حٍَ رحل من أهل بيني يها لسيعةعشر 
وما م «موت:فخر عل بنإبراهيميا لكوفةمعأ بي السرايافهك تسيعةعشر يوهاثم مات. 

#8 ا _ عنه عن اأحمدبن هالال 0 عن عل عل بن سئان قال َ : قات 2 يا لحسن 
الرضًا مم ُ ي أينام هارون : إتكقد رت (هننه ك بهذا لا هرو حلست مجلس 
أبيك وسيرف هارون يقطرالد” 3 ل فقال: حر أني على هذا مافال رسو لالله ع 
إن 3 اويل هر أمن شعرة فاشيدوا أني لست 1 وأنا أقول لكم :إن أَخَن 
هارونمن رأسي شعرة فاشهدوا أذي لست بامام . 

"الاب عله عن أ<مد ؛ عنزرعة . عنسماعة قال : تعرض رجحل منو لدعمر 
ابن الخطاب بجارية رجحل عقيلي(١)ؤةا‏ لله : إن“هذاالعمري” قد اذاني فقال :ليا 

قوله (ان لله عزوجل نجما( ١)فىالفلكالسابع)الظرف‏ صفةلنجماً أومتعلق بخلق (فخلةه 
عن ماء بأرد 575 أه ( اذاكان الماء أصل كل شىءعن الاجسام كمامرام بعك ذلك ويمكن أن 
يكون كناية عن لينة طيعة وأطفه 5 لسفليات وأهره للناى دمأ ذكر اما ا تا ين فى المستعدين 
الراغبين فىالاخرة أويا لقول وسماع الكاملين له واخبارهم به يكفىازوم التصديق بة ل(وكان 
النقل صححيداً وكو له تدم الانبياء الى آخره أ عتبارأن ره لهم وسماعوم لامره اظهر هذ[ 
ديمكن أنيراد ده النمى صلى الله علية وآ لهو حينئذ جميعماذ كر ظاهرو يو يده مأروى عن أبى 
عيد الله عليةا لسلام فىقو له زعا لى «دوعلامات وبا لنجم هم يوتدون» قالالنجم رسولالله صلى الله 
عليه وآله والعلامات عمالائمة عليهما لسلامةو له( أ نصدقت رؤياك) الرؤيا الصادقة ماله 3 
هى تخسر عنه والكاذية وهى أضغاث أحلام مأليس له خارج ولاتأويل لها اذ تأو يلها بيان ما 
دات عل مة من الاعور الخارجة ولاخار جلها 5 مأمر اقوله (أنك :دشهرت نفسك) شهر تِ الادر 


أشهره شور ً واشتهر وشهرته تشهيرا أ أوضحة وأظهر له . 

1١)‏ ) يعئى الزحلوهوعند المنجمين كو كبالدها قيِنَ9|صحاب المون(ش) 

68 الخبرموضو ع.بلاءرية والمتومبا أوض عأ حمد بن هلال| املءعونعاى اسأن التسكرى 
عليه السلامو ذكر ناعلته فى<واشىكتاب اأروضة منالوافى( ص٠‏ امن 'الجزءع ١)(ش)‏ 


ند وديا عليز فأدخاته فشدتعلءهفقتله وألقاه في الطريق فاجتممعا لكر يون 
والعمر يون والعثمانيون وقالوا : مالصاحيئا كفو لن نقتل به إلاجعفر بن ّدو ما 
قزل صا<ينا غيره وكان 3 عرد الله 0 قدمضى نحوقيا فَلْقيته بما اجتمع القوم 
عليه . فقال : دعبم .قال فامءًا جاء ودأوه وثيوا عليه وقالوا : ماقتل صاحينا أحى” 
غيرك وما نقتل به أحداً غيرك ؛ فقال : ليكلمني منكم جماعة فاعتزل قوم منهم 
فأخذ بأيديهم فأدخلم المسجد فخرجوا وهم يقواون : شيخنا أبو عبدالله 
خنشوية عل كاذالة أن مكوة عله يدق هذا ولا مان بها عقوا هال 
فمضيتمعه فقلت : جعلت فداك ماكان أقرب رضاهم منسخطهم ؟! قال : نعمدعوتهم 
فقلت : أمسكوا وإلا' أخر<ت الصحيفة ؛ فقلت :وماهذه الصحيفة حعلني الله فداك 
فقال : إنة "م الخطاب كانت أُمةالمزبيرين عبدا لمطءفسطر بها تفيل فأحيلهافطليه 
الزبير فخرج هادبأ إلى الطائف فخرج الزثبير خلفه فبصرت به ثقيف فقالوا : يا 
أباعبدالله ما تعمل هنا ! قال :جاديتي سطر بها نفيلكم ؛ فورب منه إلى الشام وخرج 
الزبير فيتجارة اه إلى الشام فدخل على ملك! لدومة فقال له : ياأبا عبدالله ليإليك 


حاحة ؛ قال: وما حاحتك أيئها ا لملك فقال : رحل منأهلك قدأخذتواده فااحى؛ 
قوله ( بجارية رجل عقيلى) الجارية الينت دهى فيه النساء وتطاق على ألاآمة أيضاً 

ولءل المراد هنا الاولى (وأدخايه الدهليز) الدهلين بالكسر مابين الباب والدار ( قدمضى 
ندوقياء) هى ا لدم وتذكر 5 تقصر قر 5 قرب المديئة ( فلقيئه يمأ اجتمع الوم عليه) قية 
اختصار فطلبته فلتيته وأخبرئه (معاذالله أنيكون مثله يفعل هذا ولايأمر به) نفى للفعل عنه 
من وأب الكناية ومعاذالله مصدر مخصوب بفعل مقدر أى تعود معاذاً الىالله ولا لتَأْ كيد النفى 
المستفاد ضمنا (فعال أنامالخطاب كانت أمة لان دير دن عبد | لمطلبفسطر بها تفيل فاحيلها) 
فىالقاموس 0527 تسطيراً ألف وعلية أياه بالاساطيروهىالاحاديث التى لانظام لهاو فىالنهاية 
سطر فلان على ؤلان اذا زخرف لهالاقاويل و ثمقها 2 وتلك الاقاوي ل الاساطير ذكر الابى ف 
كئاب1 كمال الاكمال أسدب عمرهكذا عمر يكثى أيا الحفص وهو ادن الخطاب دن تفيل دن عيكت 
المزى بن دباح بن عبدالله بن قرط بن زيدبنعدىبنكعببن لوى (فيصرت به ثقيف) كامير 
أبو قميلة هن هوازن وأسمة عسى دن مثيه بن بكر بن هوازن (فهرب منهأ الىالشام) أىفهرب 
تقيل لما ويم حور وصول الز عر دن تُقيف من الطادف الىالشام (ذد خل على ملك|ادومة) 


دومة الجندلاسم حدن على خمسة عشرليلة من المديئة وم نالكوفةعلى عشر مراحل وأمحاب 


- 4 كتابالر“وضة ج١1‏ 


5 ف عليه قال : ليظهر ل حتدى أعر فدفلممًا أنكان هن الغد دخل على الملك 
فلمنا رآهالملكز<ك ؛ فقال : مايضحككأيها الملك ؟ قال : ماأظن” هذا الر “حل 
ولدتدعربية * لمّار آك قددخلت لميملك استهدأن جعليضرط بفقال : يها الملك 
إذا صر تإلى مكئة قضيت<اجتك فامنًا قدمالن بير .تحمل عليه ببطونقر يش كلها 
أنيدفع إليقايئة ا مدل عليه يعيد امطاب ؤقَال: ما بيني و ةعمل ,أماعلمتم 
مافعل فيا بي فلانو لكنامضوا أنتمإ ليه فقصدوهو كلموه فقاللهمالزبير: إن" الشيطان 
له دولة وإن"ابن هذا ابنالشيطانو لست آذنآث انق افق علينا ولكن ادخلوه من 
با بالمسحجد على" علىأن أحمي أدحديدة و أخط'في وحيه خطو طق 5 عليه و على 
أيه ألا يتصدار في مجاس ولايتأعدر على أولاد ناولا يرب معدا إسهم :قال :ففعلوا وخط 
وحبه بالحديدةو 5-1 عليه الكتاب و ذلكالكتاتب عندنا فقات لوم :إن كه و إل 
أخر<تالكتاب ففيه فضيحتكم قامس كو |. 

وتوفي مولىارسولالله يوام يخلفوارثا فخاصم فيه ولد العياس أباعبدالله 

لبي وكا نهشاء بنعيدالملك قدحج في تلكالسنة فجلس لهمفقالداودبن علي :الولاء 
لنا وقال أبوعبد الله تلتي: بل الولاء ليفقال داودبنعلي": إن" أباكقاتلمعاوية فقال 
اللغة وذمون|لدال وأص<اب'لحديث وفئح و زها دنا تقل ع نالمغرب ؤقال (ماأظنهذاالرجل 
ولدته عربية) ال ذلك لان الضرطة عيب وعار خصوصاً عندالمعرب ولانها نشأت من الخوف 
والجبن والشجاعة معروفة فىالعرب وانما شك فى أمه لعلمه بان أباه كان عربياًء والاست 
بالكس الدبن فال (أيها الملك اذاصرت الى مكة قضورت حاجدتك ) فجعل له الامان دو دعدل 
الملك دقذاع حا جه درد الولد (فلما قدم الز بير مكة) ورجع تفيل اليها أيضاً (تحمل) نفيل 
(عليه ببطون قر يش) أى كلفه بردالولد وجعلهم شنماء له (فقال م فى 3ييثة عمل) أىذمال 
عبد المطلب أبوااز سر م ددثى وبين| لز بير عمل ؤللا أتكلم معة امأ علمتم مافعل فى! بثى فلان و 
هوالءياس و سيعجيىء حكاءئّه (ولكن امضوا اليه) أىالى الزبير والخطاب لساي رأولاده د هن 
ددره دن بطون قروش (ولست آمن أن يترأسعلينا)الىثيسسيدالةوم رأسئه تر ئيس أذاجعائه 
رئيساً وارتأس صار رئيساً كترأس وفى الكنزترأس سردازشدن وقدصار كما قال (ولايضرب 
عفدا بسهوم) ف ىالغئيمة وغيرها ديمكن أن درأديه سهم الميسر لآنهم كانوا يعملو له ممع الا كفاء 
(وتوفى مولى لرسول الله صلى الله علية واله) المراد ب لمولى هذا | لعيد المعئق (فخاصم قية 


0 إدا لعياس! ا عبد الله د ع ) كانو لد لعباسمن أهل| لمكا برةلانالولاء للمعئق وأولاده(وةالداود دن 


إنكان أبيقاتل معاوية فقدكان حظ أبيكفيه الاأوفر ثم" فر بخيانته , وقال : والله 
ا قنك عدا طوقالحمامة فقا لله داودين علي" : كالامك هذا أهونعلي* من 
بعرة ف وادي الازرق , فقال : أما] نه وادليس لك ولا لابيمك فيه حق قال : فقال 
هشام : إذاكان غداًحاست لكمفلما أ نكانمن الغدخرج أبوعيدالله م ومعه كتاب 
في كر باسة وجلس لبمهشام فوضع أبوعبدالله يلت الكتاب بين يديه فله-ا أن قرآه 
فال : ادعوالي حندل الخزاعي" وعكاشة الضمري وكانا شيخين قدأدر كا الجاهلية 
فرما بالكتاب إليبما فقال : تعرفانهذه الخطوط ! قالا: نعمهذا خط العاص بن مية 
وهذا خط" فلان وفلانلفلان منقريش وهذا خط حرب بن أهيكة , فقال هشام : 
يا أباعيد الل أرى خطوط أجدادي عندكم ؟ فقال: نعم » قال : فقد قضيت بالولاء لك 
قال : فخرج وهو يقول : 
إن عادتا لعقرب عل نا لما و كانت النعل لما حاضرة 
قال : فقلت : ماهذاالكتاب جعلت فداك؟قال: فاننثيلة كانت أمة لام الزبير 
ولابي طالب وعبدالله فأخذهاءبدا لطاب فأولدها فلانا فقال لهالز بير : هذها لجادية 
عل ىأ نباك و تلمعاوية)قالذلك اغراءو”<ر يشا لهشام عليدعليه | لسلام ولم يكن لهحجةللغلية .وى 
هذا (فقال انكان أبيقاتل معاوية فتّدكان حظ أ بيك) هو عبدالله بن العياس (فيه الاوفر) اذا 
قائله بصره وهو أقبح فىالعرف ز ثم فر بجنأ يته) فقدجمع دين القثال والفرار قبل كانه اشارة 
الى ما م" الكشى أن أميرا لموٌ منين عليه السلام استفيلة على البصرة فحمل بدت المال و ون 
متها الى الحجاز وكان هيلفه ألفىألف درهم وفى بعضالنسخ بخيانته بالخاء المعجمة وفى 
بعضهاأ بجنأ حيةه (وقال واللهلاطوقنك غداطوقال<مامة) ذاعل قال يوعيدالله عليه | أسلام وهذامئل 
لايصالالمكروهالى أحدمءن <يثلايعام (فىوادى الازرق )وادوسيع كانت ترعىفيه الا نمام والاباعر 
(فقال اماانه وادليسلك ولالابيك فيهدحق) فيه تحديرله وانماقال ذلك مع كمال حلمة لما 
روى عن بيه أمير ا لموٌ منين عليه لسلام قالالشى يدفعه الشر وقال ردوا الحجر من حيث جاء 
ولما اشتهر من أن الحلم معالاحمق السفية حمق وفيه دلالة على جوازأمئالذاك فىجواب 
الخصم المعتدى (وعكاشةالضمرى) يضما لعين وشدالكاف وف ىالقاموس بتوضمر رهط عمردذبن 
أهية الضشمرى (انعادت العهعرب عد نا لها 3 وكانت النمللها حاضرة) هذا مدل لدقعا لخصم 
المؤؤذى دمأ أمكن وقت الداجة اليه (قال فان نثيلة كت أمة لام الزييرولابى طالب و 
عبدالله) هم بنوا عبدالمطاب من أم واحدة ونثيلة كسذينة بالئون والثاء المثلئة وفىالتاموس 
النثيلة اللحم السمين وفى بعض النسخ «نفيلة» يالنون والفاء وكانها هنالنفل بمعنىالعطيةأو 


-545- كتاب الر'وضة ج1١‏ 
ورشماها من| ّنا وابنك هذا عبدلنا فت<مّل عليه ببطون قريش , قال : فَقَال قد 
أحبتك على له على أنلا يتصدةر ابنك هذا في محج.أس ولايذدرب معنا نتم فكتب 
عليه كتاباً وأشيد عليه فيو هذا الكتات . 

؟/ا؟ ‏ الحسن بن غدل ؛ عن عد بن احيبد ا يدق" عن معأوية بن حكيم ٠‏ عن 
بعضرحاله؛ عنعنيسة بن بجاد؛ عن أبى عد الله 2 فىقول الله 3 وحل” :«فاما 
إنكان من أصحاب اليمين فسلام” لثمن أصحاب اليمين» فقال : قال ردول الله ميل 


لعلي 


ا 


: هم شيعتك فسلم ولدك هنهم أن يقتلوهم . 
ةن عبن يحبى »2 عن أحمد بن عد بن ع.سى » عن الحسن بنعلي ر 
عنصفوان: عنعك بن زياد بنعيسى ؛' عن ا لحسين بن مصعب ؛ عنأ بي عمد الله تيم قال 
قال : أمير امو منِين عَلتَني : كذت | باييع أرسول اله على العسر والسر والسط 
والكره إلى أن كثر الاسلامو كئفقال: وأخذعليهم | على لي | أنيمنعواعداً وذد ته 


من النفل الذى هو ني تله نورطيب الرئحة ( فاولدها فلاناً ) هوالعياس قوله(عن عنيسةبن 
بجاد) بالباء الموحدة المكسورة والجيم (فاما انكان م نأصحاب اليمين) قي لأصحاباليمين 
منكان لدحالة حسنة ومنزلة رفيعة و مرتية سئية وأصحاب الشثمال منكان له حالة شئيعة 
ومئزلة دنية ومرتبة وضيعة يمّالأتاه عن يمينه اذا أتاهمنالجهة المحمودة وأتاه منشماله 
اذا أثاء من الجهة المذمومة, والمرت تس الفمل التحيود الى اليمين والمتموم ال المال 
لتيمنوم بساليمين وتشأ مهم بالشمالوقيلأصحاباليمين!لذين يؤؤتون صحايفهم يأيما نهم وأصحاب 
الشمال الذين يؤتون صحايفهم بشمايلهم وقيلأصحاب اليمين يسلكون فىايمانهم الىالجنة 
لان الجنة عن يمين الناس وأصحاب|لهممالالذين يسلكون فىشماءئاهمالى النار لان النارعن 
شالمم وقيل أمعاب'ايمين أضاناليين والينكةواددات الغما لمات ]لهؤم والتكبةلان 
السعداء ميامين على أنفسهم يسبب طاءعتهم والاشقياء مشائيم على نفسهم بسيب معصيتهم وقيل 
أصحاب اليمين همالذين أوجدهم الله تعالى فىوةّتالذر يجنب اليمين من آدم وأصحاب|لشمال 
هم الذين أوجدهم يجنب الشمالمنه .وقيل أصحا باليمين همالذين مقامهم على يمين العرش 
وأصحاب الشمال همالذين متّامهم على شمالهدولايبمد أنيراد بأصحاب اليمين من خلق من 
الترابالذى فىيمين جبرئيل عليهالسلام وأصحاب الشمال منخلق منالتراب الذىفىةماله 
( كنت أبايع لرسولالله صلىالله عليه واله على العسر واليسر والبسط والكره) أى يالمتابعة 
على حال العسن فىالمعيشة واليس فيها وفىحالالسروروالءزن من سطت فلاناً اذا سررته 


أوفى حال سعةا ليلاء وضيمها من بسطالمكان القوم اذ |أوسعهم ( أوفى حال عدم الحاجة الى 


دمذا يده ود فته | ايع تود ارون قا حققو ا علريع ا لا 0 
هلام عله » عن أ<مدين قل , عن أبي يحيى الواسطي” . عن بعض أصحاينا 
عن أبي عبدالله يكت قال : إن" من وداء اليمن واديقال له : وادي برهوت ولا 
يجاوز ذلكالوادي إلا" الحيات السود , والبوم منالطيود . فيذلك الوادي بثر 
قال لوا لبليوف نوق قير اس إلنها بازواح لفقل كن دوف رمو اما دين 
خلف ذلك الوادي قوم يقال لهم الذديح. لما أن بعثالله تعالى عل مَل صاح 
عجل لبم فيهم وضرب بذنبه فنادى فيهم يا آل الذديح ‏ بصوت فصيح ‏ أتى رجل” 


بتهامة يدعو إلى شهادة أن لاإلهإلاالله قالوا : لاهر ما أنطق الله هذا العجل ؟ قال : 


المحارية وال الحاجة اليها والكره بالضم والفتح المشتّة أوبالضم ماأكرهت نفسك عليه 
وبالفتح ماأكرهك غيرك عليه والكريهةالحر بأو الشدة فى الحرب والنازلة؛وذوالكريهة 
السيف والصارم لاينبو عن شىء ( الى أنكثر الاسلاموكثف] أى كدر أهل الاسلام والكثف 
الجماعة والكثرة وفعله من ,ا بكرم (قالو1] +ذعليهمعلىأنيمنءوا محمداً وذريتهمما يمنعون 
منه انفسهم وذراديهم) الظاهر أنؤاعلةالرسولاللهصلىالله عليه وآلدوفاعلوا خذ بصيفةالامر 
علىعليهالسلام ومفعوله البيعة وفىاكثرالنسخ وأخذعليهم علىعليهالسلام أن يمنعوا و-<ينئذ 
فاعل قال أ بوعبدالله عليهالسلام ويا باه قوله فيما بعدفاً خذتها عليهم علىصيغةا لمتكلماذالمناسب 
فأخذها عليهم وفى بءضالنسخ فأخذبها يالياء فتأمل ( نجىمن نجى و هلكمن هلك) أى نجى 
سنت ا لؤفاء. ب البئحة | اعد كووة كل مقر تلوق فى مر عقون الهو ماه هلك وديف نقشن 
ملكالبية كلمن كلك بقرية اليد 
قوله (فىذلك الوادى بش ياللها بلهوت) قديال برهوت تسمية باسم ذلك الوادى 
فىالقاموس برهوت محركة وبالضْم بثرأوواد وقيل فىالصحاحبرهوت علىمثال رهبوت بثر 
بحضرموت يقال فيها أرواح الكفار (يسمّون مزنمآء صديد) فىالمَاعوس الصديد ماء الجرح 
الرقيق وال<ميماغلى حتىخثر قيل فىالمغربصديد الجرح ماوٌّه المخلوط بالدموفىالكنز 
ْ صديد ريم وخون (يمَال لهمالذريح) فىالةاموس الذريح أبوحى(ضرب بذنيه) يمك نأ نيراد 
بالذ_ربسمناهالظاعرى وأنيراد يدالاغارة الى تهامة وأنيراد بدالمشى اليها ليريهم سمتها 
“تالهرت فلؤن بذج اذ اتروع التفات فى الارض كبا ترح :ياف النمانة رشادف كيهريا آلب 
ذديح بصوت فصيح - اء) أى خا لص دظهر للمقصود كما ينطق بها لفصحاء من الناسوتهادة با لكسر 


52 


44 كناك ال أوة ج00 


فنادى فيهم ثانية فعزموا على أن يبئوا سفيئة فبئوها ونزل فيها' سبعة ملهم و 
حملوا منالن اد ماقذف الله فيقلوبهم ثم دفعوا شراعها وسيدبوها فيالبحر فمازالت 
تسير بوم حتنى رمت مم 0 فاتوا النني 2 فقاللمم الي ع 5 أنتم أعن 
الن ريح نادي فيكم ا لعجل؟قالوا: نعم قالوا 4 اعرضعلينا يارسو ل اللهالد ين والكتاب 
فعرضعليهم رسول الله 2 الد ين والكتاب والسئن والفرائض والشرائع كما داء 
من عند الله حل و 5 وو أى عليهم رحلا من بلي هاشم 0 ه معهم ما بيلوم اختالاف 
حتسى السماعة . 

ك3 علي بن إبراهيم ' عنابه عن | <مدبن عل بن ابي نص ١‏ عن أبان بن 
عثمان 0 عن <ل يك ' عن أ بي عد الله 9 قال ؛: لها رف برسول لله 2 أصبح 
فُقَعد فحد ثم بذاك فقالوا له : دف لنا بيت المقدس قال : فوصف لهم و إذما دخله 
ليلا فاششيه عليه اعت فأتاه حيرك.ل غ2 فقال: انظرهينا 2( فنظار إلىالبيتقوصفه 
وهو 0 إلية ثم نعت لهم ماكان منعير لوم قيمأ ينهم وبينالشام م قال : هذه عير 


بلى فألان تقدم مع طلوع الشمس تقد اهبأ حمل أورق أوأاخمن ' قال : ف بعست 


مكة شر فهااللهتعا لىوقيل تهامةما بينذات عرق الىمر <لمْتين منوراء مكة ولا استبعاد فى نداء 
العجل بالنظى الىقدرة البارى جِلشأ نه و اذاجاز أن تنطق قطعة منالبقرة المذبو<ة لاهى 
جزئى حدث فى بن ىأسرائيل جازتكلم عجلحى بطريق الاولى وقد وردتكلم اليقرة من طريق 
العامة أيضاً عن أبىهريرة قال «قالرسو[الله صلىالله عليهو ] له بيئما سوقر جل بقرةل هقد حمل ش 
عليهاالئفت اليه اليقرة فقالت انى امأ خلق لهذا ولكنى لقت للحرث قال الناس سبحا نالله , 
تعجباً وفزعاً أبقرة تكلم»(ثمرفعوا شراعهاوسيبوها فىالبحر ) شر عالسفيئة و ككتاب مايرفع 
فوقها من ثوب لتدخل فيه الريح فتجر يها والتسييب باليائين المثناتين الارسال و فىالكنز 
تسييب رها كردن جارياتاهر جاكه خواهدبرود (رمت يهم بجدة) وهى با لممساحل ا لبحن بمكة 
واسملموضع بعيئه مندعىمدينة قريبة منمكة (فعرض عليهمرسولالله «للىالله عليه وآله الدين 
والكتاب_اه) تعليمالشرايعكلها معانها تكامئت بعدذلكلانه تعالى ألهمها اوأوحاها فى ذلك ؛ 
الوقت و حملها على لشرايع التى نزلت قبل بعيد . 2 ْ 
قو له( لما اسرى بر سول اللهةصلى اللهعليهو 1 له) أىسيره بألليل (قال| نظ رهيهنافنظر ف ىالبيت) 
قدذكر نا سابقاً أنهيحتمل أن يكو نذلك بخلقالله تعالى مثلهقريباً منه أو بنقله الى قريب أو 


باذالة الحجاب ديئة دو ديئة (يتقدمهاجمل أورق أوأحهر) صَوير الت نيث للعير و هي بالكس 


قريش رحلا على فرس ايرد"ها 3 قال : وباغ فع طلوع الوص أ قال قرطة بن عنك 
عمرو : يالهفا ألو" أكون لك حذعاً (١)<ين‏ زعم أكأتيت بست القدس و رحعت 
من ليلتك 8 

7 ل حميد دن زياد 0 عن عل بن دوب ٠‏ عن علي بن إسراط ( عن الحكم بن 
مسكين ٠‏ عن توسف بن صييت ٠عن‏ أ بي عبد الله م قال : سوعوعت أباجعفر م يقول 
إن" دسو لالله مَيلبْ أقبل يقول لا بي بكر فيالغار : اسكن فان” الله معتاوقد أخذته 
الرتعدة وهو لاسكن فلمًا رأى رسولالله تَللتْ2ٌ حاله قال له : تريد أن أريك 
ادها بي من الانصار ف مدا لسهم تخد نون فاريك عفرا امهنا به فيالبحريغودون 
القافلة والترديد منالراوى والاورق منالايل مافى لونه بياض الىسواد وفى بعض النسخازرق 
(وبلغ) أى بلغ العير أوذلكالرجل (معطلوع ألشمس عندقدومهم) وهذا أيضاً من الاعجازذ 0 
) قالقرطة دن عبد عهر د يأ لها أنلا أكون لك جدعا_اه) أىلان, أوعلى أن وحذفالجار ممع أن 
قياس. والجدع,ا لدالالمهملة قطعالانف أوالاذ نأو اليدأوالثئة وقديجعل كناية عن الاذلال 
الشديد واللهف الحزنوالت<سر لهف كفرح حزنو:<سر كتلهف عليه ويا لهذا كلمة وتوسلن به 
على فايت والفائت هنا عدم تحدق الجدع لكونه غير قادر عليه . 

قوله (وقد أخذته الرعدة_أه) ارتعد اضطرب والاسم الرعدة بالكشر والفتح وارعد 
بالضم أذَذْته| لرعدةةالالسهيلىالذارهو يجبل ثور وهوا<دج<يالمكةوةالعياض وكانمن حديث 
الغار أنالمشر كينا جتمءو الئل رسولاللهصلى الله عليهو [ لهو بيتوه فأمر علياً عليه السلامان يرقد 
علىفراشه فخرج عليهم رسو[ اللةصلى اللةعليه وآله وهمعلىالياب ولميروهووضععلىرأ سكل 
وأحدمتهم واي وانصرف عذهم الىغارثور قاختّلذوا قي وأخيردا أندقد خرج عليهم ووضع 
التراب علىروٌوسهم قمدوا أيديهم الىرؤوسهم فوجدواالتراب فد خلوا الدار فوجدوا علياً على 
الفراش فلم يتعرضوا لهثم خرجوا فى كلو جه يطليو لله ويقفونأثره يهأ يفمعهم الىأنوصلوا 
الغار فوجدوا| العنكيوت 5 نسيدت عليه وقالما دتِ فىالدلايل وإما دخلاه يعنى| لنبى( ص)د 
أبويكر أنيت التةسبحا تدعلى 5 بفشجرة مثلقامة الانسان : وفى مسدك الين ارا نالل سيعدأ 3 
أمر المنكيوت فنسجدت على وجه الغار وأمرحمامتئين فَعشِمًا على قم الغاروات ذاك فيضك 
المشر كين عنة وان<ماممكة دن نسل تينك الحمامئين وانقريشاً لما انتهى بهم قأيفهم الى 
فمالغار وجدوا م ذكر على ؤمه ؤفدين رآهم أو بكر ديق حوقه فال رسول الله صلى الله عليه 
وآله لهلاتدزن أنالله معنا أى بالحفظو الكلاء ووةالالقر طبى قيه دلالة ظاهرة علىقوة 
تو كله عليه | لسلام. 


. كذا. وفى النهاية «دياليتنى فيواجذعاً » أىليتنى كنت شاباً‎ )١( 


قال : نء تع عوك الله يبب بده على وحبهه فظن إلى الآ نضان يتحد توت و 
ذظ نإل ار لع وأصتحابة قن البح ر دغوصون فار تلك السماعة اا هر . 


- على" بن إبراهيم ' عواية: عن بن أبيعمير. عن معاوية بن عمار, عن 
أبي عبدالل يَقاتم أن" رول الله يَف لما خرج من الغار متوجدباً إلى المدينة و قد 
كانت قريش جعلت لمن أخذه مائة من الابل » فخرج سراقهبنما لكبن جعثمفيمن 
يطلب فلحق برسو الله يله فقال رسولالله عَبللشقٌ : اللهم" ا كفني شرة سراقة بما 
شئت فساخت قواء م قر نيه لي رحله : ثم ' اشتد فقال: باضٌل إذي علمف أن ١‏ لذي 


أصاب قوائم فرسي إذما هو منقياك فادع الله أن يطاق لي فرسي فلعمري إن لم يصيكم 


مني خير” لم يصبكم مني شر" «فدعا رسو لالله عليه فأطلق الله عن وجل" فرسهفعاد 
ي طلب رسول الله ملي حتنى فعل ذلك ثلاث عر'ات كل؛ ذلك يدعو رسول الله عي 


> ” قوله (فخرج سراثةبن مالك ين جه فيمن يطلب)فى القافوسن مرانةن يمالك بن حيةي " 
كمَنفدو جندب صحابى روى مسلم فىكتاب الاشرية باسناده عن أبى اسحاق الهمدانى قال 
«سمعءت البراء يو لاما أقبل رسو[ الله صلىاشعليه وآله من مكة الى المديئة تبعه سراقة 
ابن مالكبن جعشم قدعا عليه رسو[الله صلىاللهعليه وآله فساخت فرسه فتالادع الله لى ولا 
أضرك وال : فدعاالله ا لحديث. جءشم مكذوب يدُقديم | لعين! لمهملة علىالشين؛: قال الابى:سرافة 
هواين مالك الكنانىوكان من حديئه انالله سبحانه لماأذن لرسوله صلوالله عليه وآله فى 
الهجرة وخرج هو وأبو بكر جعات قريش لمن رده عليهم مائةناقة فخرج سراقة فى أثرءه 
ليرده وكانمن أمره ماذكر فىالحديث. وفىسيرة ابناسحاقأنهلما ساختقوائم فرسهفىالارض 
تبمتهاءئان والعثان الدخان وذكر غيراين اسحاق أنسراقة لممار جع بغيرشىء لامها بوجهل 


فأنشد. 
أباحكم و اللاتلوكنت شاهداً لاثرجوادىاذ تسوخ قوائمه 
علمت ولم تشكك بأن محمداً رسوليبرهان فمن ذايتاومه 
عليك بكف القوم عنه فانئى أرى أمره يومأستيدومعالمة 
و آمر برد الناس فيه يأسرهم فان جميع الناسطر أ يسالمه 


وروى مسلم وغيره أنسراقةبن مالك تبع النبىصلىاشعليه وآله و هوفى جلد من 
الارضأى فى صلب وغلظة فال أبو بكر قدأتانا فمَال عليهاللام لاتحزن انالله معنا ٠‏ فدعا 
علية فارتطمت فرسة الى بطتها يعتى غاصت قواءمها فقال انىقدعلمت أنكما قد دعوتما 
على قادعوالى فلله ان أرد عنكما الطلب_وهو يضم ااطاء وشداللام جمعالطالب_فدعالله عزو 


ج1١‏ ح ديولاظ الغ لا 


فتأخد الا'رض قوائم فرسه فامنًا أطلقه في الثالثة قال : ياغ هذه إبلي بين يديك 
فمها غلامي فانا<:تحدت إلى ظور أذ لون فخدْمته وهذا سم 5 تي عالامة وأنا أرجع 
فأرد عنكالطلب ؛ فقال : لاحاحة لنا فيماعندك . 


م ع ع 
بولا عداة هن صخا بنا ٠‏ عن|<مدبن عل » عنابن ابي نجران ٠‏ عن غلبن 


5 


سئان ؛ عن أبي | لجارود؛ عن أبي عفر تَتَاققال : لاترون الذي تنتظرون حتىتكونوا 
كالمعزى الموات التي لايبالي الخابسأين يضع يده فيهاء ليس لكم شرف ترقونه 
ولاسزاد تسئدون إلية أمر كم : 

م" وعنه , عن علي بن الحكم ا“عودا يسنان عن أبي ا لجارود مكله , 
قال : قلت لعلي” بنالحكم: هاالموات منالمعز؟ قال : التي قد استوت لايفضل 
بعضها على بعض . 

5-7 0 إبراهيم 5 عن بيه ٠‏ عنصفو ان بن يحيى » عن عيص بنالقاسم 
قال : سمعت أباعيد الله م يقول: عليكم بتقوى الله وحدهلاشر يك [ه وانظروالانفسكم 


جل فنجا فرجع لايلقى أحداً الاقال قدكفيتكم ماهنا فلايلقى أحدا|الاردهووفا. و فى رواية 

اخرى لهم فلمادنا دعا عليه رسو ل الله صلى الله عليه واله فساخ فرسه فى الارض الى بطئه وونب 
عنه وقال يأمحمد قدعلمت أن هذاعملك فادع اللهأن يخلصنى ممأ أنافيه ولك علىلاعمين على 
من وراى وهذه كنانتى فخذسهماً منها فانكستمر على ابلى وغلمانى بمكان كذا وكذا 
فخذمئها حاجتك ؛ قال لاحاجة لى فىابلك . 

قوله (لاترون الذى تنتظرون)هوظهورالايم عليهالسلام(حتىتكو نواكالممزىالموات) 
المعز يا لفئح وبالتحريك والموزى ويمد خلاف لضان من الغنم (التى لايها لى! لحا بس أن إضع 
يده مئها) الحايس الاخذ منحيس الشىء بكفه اذا أخذه ولع ل المراد لايكرءم نيا خذالشىء 
بكفه أنير فع يده منها لكونها فىغايةالسةوط ؛ ويحتمل أن يراد بالخابس الظاام هن يمس 
قلاناً حمّه اذاظلمه ويوضع اليدمتها أوفيها على اختلاف النسخ أيصال الاذى والمئل و بعدم 
المبالاة عدمالخوف من المؤاخذة لعدم وجودالناصر ظاهراً والله يعلم (ليسلكم شرفترقونه) 
الشرف محركة العلووالمكانالعالى والمجدأى ليسلكم مكان عالى تصعدونه و هوكناية عن 
فقّدالحامى لهم وضيق الارض عليهم ( ولاسناد:سندوناليه هنكم السناد بالكسر الئناقة 
القوية ولعل المراديه الاميرالءادل المقوى علىدفع الاعداء وهذا من أعظم أسياب ضعفهم د 
نزول البلاء و النكال من الاعداء اليهوم : 

قوله ( التى قد استوت لايفضل بعضها على بعءض ) أى اسئوت فىالذعف والهزال حتى 


-544- كتاب النأوضة 3 
فوالل إن” الى نل ليكوثله الغ م فيها الر اين فاذا وخكرد بقوأع .+ بغنه4 همه نالذي 
هو فمها بجر <ه وجيء يذلك|الدة حل الذي هو أعلم بغتمه منالذيكان فمها ( واللّه لو 
كانت لا حد كم نفانيقاتل بواحدة يجرب بهاثم”كانت الاأخرى باقية فعمل على ما 
قداستيان لها ولكن له نفس واحدة , إذا ذهيت فقدواللهذهيت التوبةفاً نتم أحق؛ أن 
تختاروالا نفسكم ؛ إن أتاكم آتمنا فانظروا علىأي شيء تخر جون ولاتقولو 06 


زيد فات” زيداً كان عا لمأ وكانصدوقاً وأم يدعكم لف نفسة] دما دعا كم | إلى الر ضًا 


بلغت الى حد لايلتفت اليها أحدلغاية الادتقار كالميتة قوله ( عليكم بتقوىالله وحدهلاشريك 
له) برعاية أوامرهو نواهيه والقيام بطاعتهوالفرار عنمعصيته ( وانظروا لانفسكم) واختاروا 
من يجب عليكم طاعته يأمرالله تعالىورسوله (فوالله انالرجل ليكون لهالغئم -اه) نبهبهذا 
التمثيل على أنه تعاللايرضى أن يختارالخلايق لانفهم أميراً لعدم علمهم بصفات الامارة بل 
يختار سبحانه وتعالى وهذا غاية للنظر المأموريه لان النظر الصحيح يحكم بأنه حقلاديب 
فيه ( واللهلوكانت لاحدكم نفسان يقاتل بواحدة يجرب بها) أى يجتهد بواحدة فى تحصيل 
العلوم والتجربيات والتميزبين الحق و الباطل والخير والشر ( ثمكانتالاخرىباقية) 
مع بتاء الاولى أوعدمه (فعمل بالاخرى على ماقداستيان لها) بالاولىلامكن لدترك العمل 
والتوبةمنالتقصير فيه فىزما نالاولى توقعاً لتداركهما بالثازيةفالجزاء محذوف بقريئةالسياق 
وكونه يةاتلاو يعمل بعيد(و لكن لدنفس واحدة كما نطق به القرآن الكريماذا ذهيت فدّد والله 
ذهيت التوبة )لا نقطاع ا لءملوا لتو بة بعدذها بهافوجب على كل حدتحصيل الملموا لعملوالتوبةءن 
التقصير فيه قبل ذهابها وانما استثنى عليهالسلام نقيض الشرط للدلالة على أن انتفاءالجزاء 
فىالخارج انما هو بسيب انتما ءالشرط فيه كماهوالمقرر فى لوعند أرباب اللنة لاللدلالةعلى 
أن العلم بانتقاء الشرط علة للعام بانتماء الجزاءكماهوالمتررعندأرياب الميزان حتىبروا 
ان استثناء نقيض المقدملاينتج برفعالنالى(فاً نتمأحقأن تختاروا لانفكم) قبلذهابها و ما 
هوخيرلكم منالامام العادل والعمل الصالح والتوية م نالتقصير(اناتاكم آت فانظروا أىشىء 
تحر جون)أمر بالنظر فىالسيب المجوز أوالموجب للخروج ممه وهوكونه مالكاً للخلافة أو 
مأذوناً منمستحتها واذليس فلايجوز (ولاتتولوا خرجذيد) فيجؤذلنا الخروج مع منيخرج 
من الفاطميين كايناً م نكان تأسياً بهو يأصحا به (فانزيد كا نعالمآ ,الحق) والولاية و مستحتها 
(صدوقاً )فى الولء ا لءملوا لعهد(لميدعكمالى نفسهباقرارالامامة والولاية له (بل انما دعاكم 
الىالرضا منآلم<مد) أىالىمنفيه رضاه,أوالى المرضى منهم وهومن لهالامامة بالنص (ولو 
ظهر ) على الاعداء وغلبهم( لوفى يما دعا كماليه) وسلمالملك والخلافة الىأهلها وانقادله (انما 


0 


1 عَدمَلقلغْ ولوظبر لوفى بمادعا كم إليه دما خرج إلىسلطان مجتمع لينقضه 

فالخادرج ال اليوم| لىأي” شيء يدعواكم 0 لل 8 ما من أ لعل 2-2 فحن نشهد كم 

أنا لسئائرضى به ؛ وهو يعصينااليوم وليس معدأحد وهو إذاكانت ال وكاناث والالوية 

أجدر أنلاسمع مدا إلا معمن اجتمعت بدو فاطمةمعدفو اللهماصاحيكم إلامناجتمعوا 

عليه ؛ إذاكان رحبا ء فاقيلو اعلى اسم الله عن وحل وإ نأحببتم أن تتأختروا إلىشعيان 

فلاضيرو إنأحببتم أنتصوموا في أهاليكم فلعل" ذل كأن يكون أقوىلكم و كفا كم 
بالسفياني علامة . 


5 ع . . 
54 - علي” دن إبراهيم ' عنابيه : عن حم ادبن عمسى ' عن( بعي رقعه » عن 


خرجالىساطان) مجدمع شديد اجتمعءت لهجنودالشياطين وأمل الجورهمن كل أو ب( لينقضه) 
ويفرق جمعه ليرجعالحق الى أهله ولادلالةفيه علىالاذنأوالرضا بخروجه فلاينافىالاخيار 
الدالة علىعدمهما(فالخارج مئااليومالىأى شىء يدعو كم الى نفس هأوالىالرضا من ا لمحمد 
صلى الله عليه وآله) ولم يذكر الاول لفهمه بالاولوية لكون المعصية فيةأشد وأكمل و ان كان 
الفساد فى الثا: أقوى وأشمل (فنحن نشهدكم انالانرضىبه) أى بذلك الخارجأو بخروجه 
لكو نه معصية ومع ذلك لاتترتب عليهفائدة بليوجب مفسدةعظيمة هىأثارة الاعداء علىاهراق 
الدماء المحرمة (وهويعصينا اليوم) بالخروج بتر 2 الئهى عنه وعدم الاقرار يوجوبالطاعة 
لنا والحال(أنه ليس معدأحد )ينصره ويوجبةوتهوسطوته(وهو) اأى ذلك الخارج العاصى 
فى حال وحدته(اذاكانتالرايات والالوية) ووجدت معدعلى تقدير الغلية علىالاءداء (أجدر 
أن لاسمع منا) ولايقّر بولايتنا لكون|اسلطنة مانعة عنذلك كله الامناجتمعت بئو فاطمةمعه 
فى بعض النسخ الامع من والاستئناء على الاول منقولههفالخارج منا اليوم لانرضىبه» وعلى 
التانى مما استفيد منالكلام السابق أىلاتخرجوا الامعءن ٠‏ وفى بعض النسخ «لاتخر جالا 
مع من» ولوكان بدلهلاتخرجوا لكان أنسب بالسابقواللاحق ولكنه م يثبت (فواللهماصاحيكم 
الامن اجتمءواعليه) قدمرأن بئىفاطمة والعلويين يلتجأ ونا لى الصا <ب عليها لسلام و يجتمعون 
عليه عندظهوره ( اذاكانر جب فاقبلوا على اسمالله عزوجل )أىفاقيلوا الينامع اسمالله عزو 
جل أومتبر كين به ذعلى للمصا<ية كمعاديمعنى الباء ولم يردأن ظهوره عليهالسلام فىرجب 
بل أراد أنفيه بعض علامات ظهورهكخروج السفيانى ونحوه منالامور الغريبة الدالة على 
قرب ظهوره ومن ثم قيل «دعش رجياً ترى غجيأً» ويؤيده آخر الحديث وخين سدير فلا 
يثافى مارواءالصدوق فىكمال الدين بأسئاده عن أبىجعفر عليهالسلام قال يخرج المَاكم 
يوم السبت يوم عاشورا اليوم الذى قتَل فيه الحسين عليه السلام 


دمهةظ_- كتابالرأوضة 56 


2 ي 4ن ل ليت م قال: اقلا يخرج 00 0 رت القاى لقم إلا كان 

مكله مكل فرح طادمنو كره قبل أن يستوي حتناحاه فاخلة الصبيان فعيثوايه : 

عبرم ع - هن اا يع نأ<مد بنعّل عن عثمان بن عدسى ' عن ب ربن 
5 عن سدير قال : قا لأ بوعيدالله مم : بأسدير الزم بيتك وكن<اسا دمن أ<الاسه 
واسكن ماسكنالليل والنتهاد فاذا بلغ كأن” السفياني قدخرج فارحل إلينا ولو 
عل وحلك + 

5 _ عل بن يحيى »عن أحمد بن غل بن عيسى »عن على بق الحكم عن كامل 
ا بنط عن بن إبراهيم الجعفيقال:<دثني أبي قال : دخلتعلى أ بيعبد اللعيمم 
قال #تجااق أرالدساص الوحة » قلعا إنكلى تحت الرويم ,قيال :ها ذا ] تمننك 
مهن الميارك اليب 9 إسحق اليكر: ثم امخضه أ لماء واشر بدعلى الريق وعندأأوساء 
قال : ففعلت فماعادت]لي" 

قمع عنةف, قن مد دنعل 2 ع نالحسن بن عط يبن التعمان ؛ عن بعضص انها با 

ل «شكوت إلىأبيء د اله لتم الوجع؛ فقال: إذا 5 إلى فرا اذك فكل سكدرتين 

قال : ففعلت فير أت وأخيرت به بعض ن العتطسيين وكان أفره أهل بلادنا فقال :من 
سن عرف أبوع.د ان يكام هذا 'هذا منمخ زو نز علمنا ( أما إِنه ص احب كنت للمغي 
أن حكوة أصا 4 فى بعض كتية : 

كملا اعنة, عن أحمد بن 5 ٠‏ عن <عمر إن د ىالخزاعي” عن الحسين بن 
الحسن ' عنعاصم ؛ بن ونس ( عنرحل 0 عن أ بي عيدالله يتامم قال: قالار حل :باي 
شيء تع لحجون محمومكم إذاحم 5 قال: اولح ك ارده إل دوية المرة بسفايج و 

الغافث وما أشيبه » فقال : سبحانالله , الذي يقدر أن يبرىء يالمر"يقددأن يبرىء 

(دوكن حاساً من أحلاسه) الاحلاس جممع حاس وهوالكساء الذى يلى ظهر اليعيرتحت 
المتب شيهة ذه للزومه وددامة . (مالىأراك سأهم الوجه) أى متخيره لعارض يقال دهم لو 3 
اهم اذا تغير عن حأ لهلعارض 0 وحهى الربع بالكسرأن ئ حل يوماً وثترك دومين ثم تجىء 
3 اليوم الرابع : والسكر معرب شكر واحدة بالذم و 56 الكاف بهاء والمخض 


التحريك الشديد( فكل سكر تين ( قيل دوحب نيات والفاره الحاذق دن دن ؤره ككرم 
اذا حدق ) بسفايج والعافت ) قيل فى منهاج الادوية اليسفايج عودلونه ميل الى 


بالحلو , ثم" قال إذاحم' أحدكم فَليأَخَذ إناء نظيفاً فيجعل فيه سكثرة و نصفا , ثم' 


١ 6‏ ح - امم الات 


ّ 
يقرأ عليه ماحضر من القر آن ثم" يضعها :<تالنجوم ويجعلعليها حديدة فاذاكانفي 
الغداة صبة عليها الماعومرسه بيده ثم ةشر بدفاذا كانتالليلةالثانية زاده سكثرة| خرى 
فصارت سكدّرتين ونصفا فاذاكانتالأيلة الثااثة زاده سكثرة أخرى فصارت ثلاث 
1 أت و م : 
ابر أحمد بن الكوفي عن علي بن الحسن بنعلي” ٠‏ عنعيد|! رحمن بن 
أبي نجران ' عن هارون ؛ عنأبيعبدالله تَلتُهُقال: قاللي : كتموا بسماللهالرت>حمن 
ال رتحيمفنعم والله. الاسماء كنموهاء كانرسو الله عَطبقِهُ إذادخل إلىمنز لهواجتمعت 
عليه قريش يجهر ببسم الله ال "حمن الى" 0 ويرفع بها صوتة فتولى ريش فراراً 
فأنزل اللعزة وجل" فيذلك «وإذا ذكرت دبك فى القر آن وحده ولّوا على أديارهم 
نفو را 6©. 
384 - عنه , عنعيدالر"<من بنأبي نجران »عن أبيهارون المكفوف عن 


بيعبدالله يلات قال : كان ابو عمد الله َي إذاذ كر رسول الله اي قال : بابي و 


السوادالقليل معالحهرة القايلة وله طعم كطعم ال رنفل ولما وكسر فلو نوسطه اخضركالفءئق 


وبالفارسيةيسته ولذايسمى ببسفايجالفستقى <ارمسهل للسوداء والفافث نبت يشبه ورقّه بورق 
حبةالخضراعيعنى شاهدانج لدقبوضةومرارة كمرارةالصير لو نديميل بالسواديجاءبه من نواحى 
الروم ومن <بال!اغار سآأيضاً حاريا بسءقيل معتدل لطيف (فتجعلفيه سكرة ونصفا) ظاهر معدم 
اعتوار السحق مع احدمالاءتبارءوالمرسالدلكمرستهأمرسه من باب نصرد لكته فأذئهوا لمريس 
التمر ا لمهر وس وفى كنزا للفة مرس بدستماليدن ودر آب جذيا نيدن جيزىرا بدجنكال والظاهر 
أن الضمير فىقوله«وزادءسكرة اخرى» فى الموضعينر ا جع الى الاناءوأ نه يفعل بها مثلمافعل بما 
هر( كثموا بسماللهالرحمنالرحيم) هوعندأهلالبيت وأشياعومجزء منالقرآن وتكرارها فى 
أواءئل!لسورلاينافيه كتكرار الايئينفىسورة الرحهمنوالمرسلات و كثيرمن العامة لم يجعلوه منه 
وقولهم مردود كما بين فىءموضهه و لهدوالله»فىةوله(فنعم واللهالاسماءكثموها) معثرض بين فعل 
المدح دفاءلهللتأ كيدوكان اجتماعهمعليه لتصد الاذى والاضراريه ونغورهم عندسما عالتسمية 
لكراهة استماءها أولكونها رجماً لهم كما أنالاستعارة رجم للشياطين وهىالمرادبالةرآن فى 


الآية المذكورة يتم الاسد واد دوأ على نه قر آن 5 


. 


ا دي وقومي و عشير: ي عجب للعرب كيف لا:<ملنا علىرؤوسها والله عزن “وحجلة يقول 
في كنابه : «و كنتم علىشفا حفرة من الذادفا نقذ كم منها» فبرسول ال ميا نقذوا. 
784 دعنيهة )2 عن] بر اعيم بن ابي بكربن أبيسماك 0 عن داودينفر قد ٠‏ عن 
عبدالا على مولى [سام؛ عنأبي عبدالله تََاضُ قال : قل تله :دقل اللّهم" مالكالملك 
وني املك من تشاء وتنز عالملك مممن تشاء» البعن قد | تى الله ع و حل" بشي امسة 
الماك ؟ قال البق حيث تذهبت إلية إن “الله عد" وحل* آ ناالملكوأخدته بشو اممة ( 
بمئزلة ال “جل يكون لهالثوب فياخذه الاخر فليس هوللذي أخذه . 
لحان عل بن أحمد بن | لصات »عن عبد الله بن الصات 1 عن دو نس»عن المتضل 
بنصالح.عن لا لحلبي أنه سأل أباعبدالل يَليَضُ عنقولالله عزتوجل" :داعلموا أن 
الله يعديى الارض بعدمو تبا» قال : العدل يعدا لجور . 
لجرك عل بن عدم ىعن أحمدبن عل بن عمسى ' عنعلي "بن عل بن أشيم .عندفوان 


أبن يحمى قال : بالك أب الح اا أآضًَا يتَّءن ذي الفقار سرف رسو لالله 0 فقال 


(ناق دامى وقومى وعشيرتى عجباً للعرب) الباء للتفدية أىنفديه بهؤلاء والغرض 
متها الاجلال والتعظيم وعجبفى بعض النسخ بالنصب على حذفالناصب أىعجيت عجباً و فى 
بعضها بأ لرفععلى الايتداء واللام بمعنى من أى لى عجب م نالعرب ١(اليس‏ قدأتى الله بنى أمية 
الملك قال ليس حيثةذهب _اه) غر ضالسائل تقرير المنفى لزعمهأنه حقكما يرشد اليه قوله 
عليه السلام دليس حيث تذعياليه» فأجابه بتقَرير النفى تنبيهاً له على أن المراد بالملك 
الخلافة الالهية وبنزعها نقلها منالاول بِقَبِضصْه الىالاخي ؛ وعلى أنه حق لهم عليهم السلام 
آتام الله تعالى اياه وأخذته منهم وو اعيةغصبا وعدواناً وأقدارهم على خذه لايوج بالرضا 
به كمأ فىأقدارالعءياد على المعاصى وفى بعض النسخ «التور» بدلا لثوب وهواناء يشر بقية 
(قَال العدل بعدا لجو ر) عندظهور الصاحب عليهالسلام وهوالذى يملا الارض عدلا وقسطأ بعد 
ما ملكت ظلماً وجوراً والمقصود أنه الثرد الاكمل د الاحياعلا أنه منحصر فيه فلاينافى 
ما ذهسالية المفسرون . 

قوله (سألت1يالحسن الرضا علية السلام لاسي رسو[الله صلى اللفعليه و آله 
فقال نزل به جيرئيل عليه السلام من السماء ‏ اه ) سمىبذلانهكان فيه حفر صةارحسان 
وماذكره أصحاب السير من آنه كانسيف. مئية بن الحجاج أوسيف عاص بن مئبة أخذ يوم بدر 
اصطفاهر سول الله صلي الله عليه وآله ثم أعطاه علياً عليه | لسلام ليس له أدللى والحلقة يسكوناللام 


شر حدوضةا لكافى ا 


ج؟ ١‏ 6 نض ه57 _- 


تزل يةجمر كيل يَلْتَُ (١)من‏ السماء وكانت حلقتهفضة 
«([حديث نوح تتلوبوم القيا مة)ه 

95 - غلبن بحبى ؛ عن أحمدبن عّلءعن شبن خالد .عن القاسمبن عّدء عن 
جميل بنصالح.'عن بوسف بن أب تعيدقال: كنت عنداً بي عبد الله تَلتاقيذات يومفقال لي 
إذاكان يوءالقيامة وجمعالله تبارك وتعالى الخلائقكان نوح صلّىالله عليه أو'ل هن 
دعى به ذيةالله : هل بأفت؟فيقول : نعم فيال له: من يشبد اك فقول : شل بنعيد الله 
يقال : فيخرج نو ملقم فيتخطا الناس حتى يجيىء إلىعّد تَطيقُهُ و هو على 
كازنانا.ك ومعة على يلقَلج 0 عن وجل" لازاه 0 سرئت وجوه 
الذين كفرواء فيقولنوح لمحمدد صَيي: باعل إن” تارك وتغالى سال عل بلغت 
فقأت : نعم فقال : من يشيدلك فقلت : مد ا فيقول : ياحعفر ياحمزة اذهيا 
واشهداله أتدقد بلغ . فقا لابو عبد ال يهم : فجعفر وحمزة هماالشاهدان للا نبباء 
ليما بلغوا . فقلت:حعلت فداكفعلي ' تلت أينهو؟ فقال :هو أعظممنزلقمنذلك . 

1لا حل 5 عُدبن يحيى ' عن أ<مد قعل بغر عمز يق عيقة لعز يق 0 
حميل؛ عنأبي 006 قال: كان رسو لالله 2 يقسم الحظاته بين أصحا به يلظر 
إلى ذاوينظر إلى السوية 


وقدتفئح تكس مءروفة 20 وفتحا للاموفى بعض| لنسخ حليةه . 
( حديث وح عليه ا لسلام يومالقيامة) يطابمنه الشاهد على تبليغ الرسا لقو كما يطلب 
هاه وطلاب من غيره أيضاً كمادل عليه [ خرالحديث ولع لالغرض مدة أسكاتأممهم واكمالالحجة 
عليهم واظهار شرف نبيئاً صلى الله عليدو | له والتخطى المحجاوزة وؤلان تخطى الناى ركبهم 
و جاوزهموالكثيباالتل ؛ والزلفةوالزلفىالةرب (كان رسو[ الله صلى اللهعليه و | لديقسم لخطاتة 


(١)قوله‏ «ذىالتقار» ذوا لفقار بفتئح الفاء سيفالعاص بن منبهقتئل يوم بدرفصارالىالنبى 

صلى الله علية واله م صادالى على عليه | لسلام كذا ف ىالقاموس واتفق على ذلك اصحاب السير 

والتواريخ وأماهذا الخبروأمثالهانصح فيج ب أن يع<مل أن وصولالسيفالى على عليه السلام بحكم 

الله وتقديرهكما يقال فيمن وجدمالا,<للهتملكه هذا زرقساقه الله تعالى اليه وربماكان حمل 

عيارة الرواية علىهذا المعئىتكلفا والعهدةفىالتعبير علىالراوى حيث نق ل كلام الامام على 
هأؤهومة. اش 


ع.ة؟ دا عله , يك نعدءعن| بن فضال ٠‏ عن بعص أديحا ينا قال : قال و 
عبدالل يَلكَض : ما كلم رسوالل تبح العباد بكنه عقله قط قال رسولاللَه مي : إنا 
معاشر الانناء هونا أن نكم الناس على قدرعةو لهم 3 6 

ممة؟ ات عل بن يحدى 0 عن أحمد بنْعل ( وعدةة من أصحا ينا 0 عنسهل بن زياد 


جميعاء عن بنمحبوب ' عنما لك بن عطية قال : قا ب تلا ي عمدالله مم : إنيرجل 


دن بجدلة آنا بين اللعد * وحل” با أنك 500 وقد 10 ي عض هنلا : بعر 5 يفيقول 


سن أعها به ) تقسيم اللخطات أى|اانظر ات بالعين 570 المرغوية 0 المجالسرلانة يورث 
ألا نس وجلبالةلوبوعدم! نكسارهاد :دا سدهاو عأ زدها وفوا كده كثيرة (ما كلمرمولاللهملى لله عليه 
و آلوالمياديكئة عقلةقط ) أى بكندما بلغدعقله الشر.فلان عقو لهملا تبلمغه كم الا تباغ عقول الاطفال 
والفتنة وااضلالة وفيهتنبيه علىكيفية التعليم ورعاية حالالمخاطب فى التفيهموالحكيم يعرف 
مواردالكلام فيأتى بهعلى وفقالمةام ويستدُنى من العيادوصيه على بن أبىيطالب عليةا لسلام 

(انىرجلهن بجيلة ) وعى كسفينئة حى با ليمن هن معدو النسية بجأى محدركة( وأناأدين الله عن 
وجل) أىاطيعة (بأنكم موالى) الدولىهنا الامير والضاحب والسيد والمثعم والمعتق بالكس 


ل «على قدر عقو لهم »معاشر الا نبياء يعثو اعلىعامة اليش بخلاف الحكماء فانمخاطبهم 
الخاصة منالناس وقدجر بناذلك كثير افر بما ينقل معئىو | حدعن الانبياء بعيارة وعن الحكماء 


بعيارة اخذرى قيقب ل الناس عيارةالانبياء ولايةيلون عبارة| لحكماء معأن المعتىواحد وثتراه 1 
العامة متنا قصامثلا روىعن بعض الحكماء أن اللهتعا لَى عالميا لجزثيات بوجه كلىد عن الانبياء 


أنه تعالى سوومع تصير لابمعءئى أن له ءا لىعينا واذنا بل بمعتى أ نه ع لمبا أمسموعات والمبصرات 1 


والمعثى واحد: لكن يشمئزالءوامعنعبارة|لحكماء ويرونها مخالفالمارووهعنالانبياء وكذلك 
روىعن الحكماء أن !لوا حدلا يصدر ءنةالاوا د وأنالصادر الاول هوالعةل الاول دردى عن 
المعصومين أناول ماخلقه الله تعالىهواليقل أىموجود عاقل عقله مةتضىذاتدلا يكتسس مما 
دو نهوعن الحكماء أنالموجودات صادرة عنوتءا لى بواسطةالعقل الاولوعن الانبياء أنالماة " 


مامورون يأمور الما لم وحوادثه فيذكر العام ةالاولو يوٌ منون ا لثانى وروىعنالح<كماء أن كل 


حادث مسبوق بمادة واستعداد وينكرهالناس أشدا كار ويروىعن أميرالمؤمنين عليهالسلام أن ٠‏ 


ا <ختلافالناس ا حرّلاف ميادى طينئتهم وهذاءين ذاك ولايتكره أحدالى غيرذاك مهأ لايحصى د 
السيب فىذلك انالانبياء كلمواالتاس على قدرعقو لهم فقيلوهوا لحكماء عبرداعن ذلك المعئى 


بعيئه بأى عبارة أتذقت فَميله فوماعهم وأنكره عوامهم لش 


ج١1‏ 3 ا هة؟ 0 مه 


فين | ر“جل؟ فأقوزله : أتازعل 5-0 7 00 فعلي” في هذا 3 م حديث 
م ام أقل إذ ي هو ىَ لى لبنيها اث م فقال . : لاأليس قليك وهواك ملمقد|. أ إ|على أنك دن 
دن موالينا ققلت م بلى والله 0 فقال اليس 16 .بك و ي أنتقول : أن هه نالعرب 3 إنتما 
أكامق العرئ ”قن الدب والتطاء والحندوالحسه فأنت ف الد رن و “ماحوى الدين 
يما تدينالله عن وجل" به من طاعتئا والا خذبه مذا منهواليئا ومنّا وإلينا 

5 م كوك الدتم , عرءأن عدان ثكم 

كة"” _ دل ده بن معدءو ب عن في وى وواذما دام عن دي عم - 

قال : إن" دواري عيسى ا كانوا شيعه وإن” شيعمنا خواريونا وماكان حواري 
عمسى بااوع لدمن حوادينا لذاو] دما قالء.سى يكم للحواديين - دم نأ نصاري إلى 


الله قا لالحوادءون نحن انصارالله 0( ؤللا واللهما نصروه م نالمهود ولاقاتأوهم دونه و 


لانفاقهمعلينافىالدنيا بالنعمالجسامواعتاتهم رمًابنا من!لنار فىدارالمام( فأقول 'هأنا رجل 


منالعرب ثمعن بجيلة (ذعلىفىهعذا التول)اثم حيث!نى(لمأفلأنى مولى لبنىهاشم) المولىهنا 
المحب والناصر والمعئق والمنعم بالفتجفيهماوالمراد بينىهائم الائمة عليهمالسلام وكانوجه 
السؤال انالعرب وبجيلةكانوا مخالفين لاه لالبيت عليهمالسلام معا ندينأوم فتوهم أن نسبته 
اليهم يوجب التحرب والاثم (فقاللا) اىلااثم فيه اذاكانقلبك مقّراً بالولاية مطمئناً بالايمان 
وكان هذا الول لاظهار النسبكماأقاراليهبةوله(اليسهواكوقليك:نءقد(على! نكمندوالينا ) 
لوكان منءمّداً على! نكمنصوباً كانالمعنى واضحاً ولكنههر فوع فىالنسخالتى رأيناها فلو جعل 
اعمابىازم خلوهعءن الخبروةئّميمالفاعل من ديث نهفاءلويمكن أنيةال اسم ليسضميرر اجعالى 
القولالمذكوروهواك خبره وقلبك متعقدميتدءو خبرو الوا للحال والمعئىأ ليسذلكالقولهواك 
وءح<ض ارادتك الاخبار بالنسب و١!<الأن‏ قليك منءةدعلىمو الاتناةةال!اسائل بلى واللهذلك(فقال 
عليه | لسلام ليس عليك) أى بأس أواثم١فىأنتةول!‏ نامن! لعرب) فى! لنسب ثم كدذلك بمو له(ا نما أ نتمن 
العرب فىالنسبوالءطا) وداخلفيوم لوومع النظر لهمأوا لوقف عليهممثلا(والمددوالح<سب) اذا 
النسب وماعطف عليه لايذقطع باختلاف |لمنسوبوالمنسوباليدفىالدين(وأنتفىالدينوماحوى 
الدين بماتدينالله عزو جل بهءن طاءتناو الاخذ يدمنامن عواليناوهنا والينا)أىمن زمرتنا وملتئا 
أومن طيتناور اجع الينافىالدنياوالاخرة وأنتمبتدأوفى الدين خير. والمراديه اصوله وبما 
حواءفروعهوا لباءفىةو له يما للسيبيةوقولههمنمواليئا» وما بعدءأ<والعنفاعلالعامل فىالخبر 
أواخيار آخر فليتامل(انحوارىعيسىعليهالسلام_اه) حوارى الرجلناصره وخاصته و من 


أخاص لدمحيتهو صداقَيَه والتغريد والطردهالتفريق. والادناء الثقريب؛ أدناء قربه والحشو 


كه كتانب ال رأوضة ج١١‏ 


شمعتنا واللهلم «زالوا منذقيض الله ع ذكرهرسولهعفية مصرونا ويقاتلون دوننا لخ 
#درقون وانعك بوث ودشردون فياليادان 8 حزاهم اللهعناخيراً. وقد قا لأمير ا لمؤمنين 
َي : والله لوضر بتخيشوم محبينا بالسيف ماأبغضونا , ووالله لو أدنيت| أدليت ظ ]| 
إلى ميغضينا وحثوت لهممنالمالما أحيونا . 

/اءة؟ _ أبن محيوبت ' عن حميل بنصا لح 5 عن بيعميدة قال : 58 لت أباجعفر 
تضم عن قولالله عن" وجل : «الم © غليت الرثوم فيأدنى الارض» قال : فقال:يا 
أباعبيدة إن "لهذا تأويلا لايعلمه إلاالله وار اسخون فيىالعلم م نآل عد صلوات الله 
عليهم إن" دسوالاشَ مضي لما هاجر إلى المدينة و[ أ |ظهر الاسلام كنب إلى ملك 
الروم كنا 1 وبعث به معرسول بدعوه إلىالاسلام وكتب إلى ماكفارس كي يدوه 
إلى الاسلام وبعثه إليه مع رسوله فَأَما ملكالرثوم فعظام كتاب ردول العلل و 
أكرم رسولآه اا ملك فارس 5-0 بكتاب رسول الله عَية ومن قه واستخف 
برسوله وكان ملك قارس يومكذ قاتئل ملكالرثوم وكانالمسامون مووت أن يغلب 

ملكالرْوم ملكفارس وكانوا لناحيته أرجا منهم لمللك فارس فلمًا غلب ملك فارس 

الاءطاء <شوت لهأعطيت . 

(وكتب الى ملك فار سكتاباً) فار سكصاحبالفرس أو بلادهم ينصرف ولاينصر ف للعجمة 
وقدنقل أنه صلىاللهعليه وآله أرسل فىالسئة السادسة منالهجرةكتباً الىالسلاطين والحكام 
بدعوهم الىديئه قار الىيرديز خسرد سلطان فارس دوك عبد الله بن دذافة السهمى فاما قرء 
كتابه مزقدفدعا عليها لنبىصلى الله عليدوا له أن يمزق اللهملكه فعجل تله ومزق ملكه كل 
هممزق فأرسل كرا ب بيددحية الكلبى الىهرقل فيصن روم وكتاباً بيد عمر و بن أدية الكمرىالى 
نجاشى ملك الحبثةو كنا ب ديك حاطب دن أبى بلتعة الى حاكم اسكندرية و كن ا بيك وهب 
الاسدى الىالحارث انفسا نىوالىالشام وكتايا بيدسليط بن مرة العامرى الى هودة صاحب 
اليمامة وكتاياً بيدأ لعلا| لحضرمى الى مئذر بن ساوىوام يؤمن من هو لاء الاالنجاشى ومنذر 
(وكانالمسلمونيهوون) أى دحدون يقالهويه كرضيهاذا أحيه( وكانوالنا حيتّهأرجا مهم لملك 
فارس) أىكانوا لجا أب ملاك: الروم أوملكه ارجا للاسالام اودخوله فى تصرف أهله ) الم 


)1( قولههكتب الىملك|الروم كا ا »أم يختا ف أصحاب السيروالتواريخ أن كنا 4 عليه 
السلام الى الملوك كان بعد الهجرة وكان رسولة الى مطك|اروم دحية| لكلبى ولما رجع دن 
ونالته يورك ازول ان الغلنهو اله رق 


ملكالرثوم ا ذاك المسامون واغتم-وا بدفا نز ل الله عن وحل” بذلك كنا 1 قر آنا 


دالم ‏ غليتالرئوم فيأدنى الادض (يعني غليتها فادس ف يأدنى الارض وهي الشامات 


وما حو لبا)دهم(يعني وفارس)من بعد غليهم(! لروم)س.غليونت© (يعني يغلءهمالمسلمون) 
فى بضع سئين للهالامر دهن قل وهن بعد ويومئدك يقر حالمؤمنون 1 بنصر الله ينصرمن 
مشاء ك4 عن وجل" فلممًا غزأ المسامون فارس واقتتسصوهاأ فرحاالمسلمون ينصر الله 
عن وحل”" قال : قلت: لبن لعن وجل يقول : «في بضع سئين» وقد مضى للمؤمنين 
غليت الروم) جيل من ولدروم دن عغوصو دهى الشامات وماحولها وهىأدنى الارض م نالعرب 
(يعنى وفارسمن بعد غلبهم الروم سيفليون) بناء هذا التأويل على أنغلبت,الضم وأنضميرهم 
لغفارسكما أشار اليه عليه | لسلام يعو له يعثى وانغلبهمءصدر مضا ف الى الذا علوأنسيغلبون ا لدم 
(يعنى يلبهم ا لمسامون فى بضع سنن وذهب] كثر المفسرينالىأن ملكفارس غلب ململك الروم 
ثم عكس الامر قغلب ما كالرومملكفارس يوم لحديبية والضميرعندهم للروم و الاضافة الىالمفعول 
وسيغليون بالفتح وذهب بعذهم الىأن الرومغليوا علىديف الشامثمالمسلمون غلبوهم فى| لسئة 
التاسمةعءعن نزولها وفةَدوأ بعض بلادهم وبنادٌهعلىقراءةغليت ا لفتح و سيغليون ا دمو الضمير 
بحاله والاضافة الى الفاعل فكلوافةوءعليهالسلاممن وجهوخالفوهمنوجه اخرولماكانهذا 
التأويل يثاقيه ظاهراً لفظط البضع(قالالسائل قلت ليسالله عزوجليقول فى بضع سين ) ساعلا 


)١(‏ قولههفازز ل الله بذلككتاباء» . لميختلف اهل العام فىاننزولسورةالروموالاخبار 
عما سيقع من غليتهم على فار سكان بمكة قبل الهجرة وهذا دليل ضعف الخير وانكان يوسب 
الاسناد صحيحا وعلى أنالاسنادالصحيح بامطلاح الرداة أيضألاينانىكذب المضمون و أما 
الداعى على استعجاب الراوى والتكلف لتاويلآية القرآنعنمعناء الصحيح استنكار ذكر الله 
تعالى الروم ونصره تعالى اياهم وتعبيره عنهموعنتأييدهم بمايدل على رضاهعنهم وترجيحهم 


على فارس مع كو نهم كفاراً وهذانظير مايرىالشيعى من بعض مصنيفهم يذكر ون محاسنافعال 
بعض الخلفاه كرغية المأمون فىالعلم وترويج الهادى للدين وقمعه الملاحدة و امثال ذلك 
فيحملهم ذلك علىأن ناقل هذهالمطالب لميكنمن الشيعة كما يمال انالمسعودى صاحبمروج 
الذهبام يكنشيعيالانهيئةل عنالخلفاء بدونذ5. اللءنويذكرمحاسن أفعالهم دونمساديهم 
ولوكانشيعيا اقتصرعلى المساوىوهكذا غلية الروم بنصرالله ببارة يدل على رضاالله بفعلهمكان 
مذنكراً عندالراوى فطل بالمخلص وحمله على غلبةالمسلمين علىفارسلاعلىغايةالروم ليسكن 
هيجان قابه والافلايتلايم هذا التأويل معظاهر القرآن و صريحه بليلزم كذيه أوغاطدفى 
استعمال اللفة نموذ بالله ولايوافق ماتوائر من وقائمععصرء. (ش) 


-964- كتابالروضة ج11 


سئون كثيرة مع رسو لالله يفيه وفي إمادة أبي بكر وإدما غلب المؤمئين فارس في 
إمادة عمر فقال : ألم أقل لكمإن” لبذا تأويلا وتفسيراً والقر آن ‏ ياأباعبيدة_ناسخ 
ومنسوخ » أهاتسمع لقول اللهعز وجل" : «للهالا مر منقبلودن بعد» يعني إليهالمشيئة 
في لقو لأن يؤْخدر ماقد'م ويقدم ماأخدر فيالقول إلى يوميحتم القضاء بززول النصر 
فيه على المؤمئين فذلك قواه عز وجل : «ويومئذ يفرح المؤمئون © بنصرالله 


| ينص دمن يشاء |»أي دوع يحتمالقضاء بالنصر : 


عنوجه صحتده وذاكلان اليضع فى لعدد يا لكسر وقديفتحما بين الثاث الىالتسع وقال١ا‏ لاخفش 

مابين الواحد الى المشرة وقالالفراءمادونالعشرة وبالجملةنهايئهالمشرة أومادونها لنفة و 
قدكان فتئح المسلمين يعدنزولها أكثرمنها قئية علية | لسلام علىأن الال غيرمتوجه بعدقيوله 
أولا أن لهذاتأويلا لايعلمه الاالله والراسخون فىالعلم (فمّال : ألم أقل لكان لهذا تاويلا 
وتفسيراً) والفرقبيئهما ماذكره بع ضالمحمَقَين منانْالتأويل صرفالكلامعن ممئاه الظاهر 
الى الاخفى منهوالتفسير كشفعمناءواظهاره وبيان المراد منهثم أشار الى التأويل وتوضيحه 
علىوجه يندقع عنه السؤال بقوله (والقرآن ي| أ بأعييدة ناسخ ومنسوخ أما تسمعلقول الله عن 
وجلل الامر) أى الحكم (من قبل ومن بعد) أىقيلا وبعداً يعنى أولا وآخراً يعنى اليهالمشيئة 
فى القول انقاء أخره وانشاء قدمه بلامانع ولادافع فموله أنديوخر» بدلأو بان للقول 
يعئى اليهالمشيئة فى أن يوخ ماقدمديقدم مأاخر(؟)الىيوم:<تمالقضاء بنزول النصر فيه 
على!اموٌمئين) توضيحهأنو عدا لندصرفى البضع منسوخ الىالازيد مئةيدليلما بعده ويمكنأآيضاً 
أنيراد به أن حقيقة البضع وهى قطعة معيئة منالعدد نسخت وازيلت بارادة المجاز منة وهو 
قطعة أريد منه وقءهالوضاء والحتمفيها والقرينة عليه مابعده وهذا بناء على ماذهب اليه جميع 
المحققين م نأنالكلام لايصر ف!لىالحقيمة ولاالى المجازولاستةرشىء منهماالا بعد تمامه و 
الفراغ من متعلقاته فانذكرت قرينة المجاز حمل عليه و الافعلى الحقيقة هذا من باب 


الا<تمالوالله سيدا له بعلم حقيفة كلامة وكلام وليه ٠.‏ 


)١(‏ «يقدم ما آخر» مخالف صريح للاية الكريمة ودلالة العتول قال تعالى «دوعدالله 
لايخلف الله وعده» ولم يزل يحتج بوذهالايةعلىاعجاذالقر آنباخبارالغيبوليس السخ الافى 
الاحكامفلوجازقديم ما أخرو تأخير ماقدم فمّدذكذبالقر آنواخافالله وعده ولميكن هذا 
اخيار ا يالغيب و طاللسان الملاحدةعلى المسلمينه لكنالمعتمدين علىهذهالاخبارالتار كين 
لنص القرآن هنأكشر الناى حرث قال يعدذكر ااروم «وددالل لا.خاق الل ودده ولكن 
أكثر الناملايءامون. (ش) 


مة5 ابنم<يوب عن عمر و بنأبي المقدام 0 اب قال : قلأت لا بي جعفر 


قوله (أن العامة يزعمون أنبيعة أبى بكر حيث اجتمع الناسكانت رضاشعزوجل وما 
كأنالله ليفئن أمة معدومدصلىاللهعلية و آله بعده)أى ماكان يو قعهمفى| لفتنة والضلالةيعنى يحفظهم 
مئها وهذا الزعم منهم مكابرة ومعاندة كيف لاوقد ورد أن!امامهم عمربن الخطاب قال «أن 
بيعة أبى بكر فلتة وقىالله شرهاءةالصاحب النهاية أراديالفاتة الفجاة ومثلهذهالبيعةجدير 
بأن يكون هيجة للشروالفتنة فعصم الله منذلكووقى والفلتة كلشىء فعلمن غير روية وانما 
بود ربها خوف انتشارالامر وقيل أراد بالفلتَة الخلسة أى!نالامامة يوم الستيفة مالت الى 
توليها الانفس ولذلك كثرت فيها التشاجر فماقلدها أبوبكر الاانتزاعاًمنالايدى واختلاساً 
وقيل الفلتة آخر ليلةمنالاثهر الحرمفيختلفون فيهاأءن الحل هىأم من الحرم فيسارع 
الموتور الى دركالثار فيكثر النساد وتسفك الدماء فشيدأيامالنبى صلىاشعليدوآ له بالاشهر 
الحرم ويومموته بالفتنة منوقوع الشرمنارتداد الءرب وتخلف الانصارعن الطاعة ومنع 
الزكاة والجرى علىعادةالمرب فىأنلايسودالتبيلة الارجل منها | ننتهى . 

وروى مسلم فىصحيحه قال : «كنامعرسول الله صلىالله عليدو] له فمَال احصوابى كم 
يلفظ الاسلام َالؤتلنا يارسول الله اتخاف علينا وما نحن مابين الستمائة الى السبعمائة قال 
انكم لاتدرون لعلكم ان تنقلوا قال فا بتليناءتى جعلى الرجل هنالايصلىالاسرا» انتهى قال 
أبوعبدالله شار ح هذا الصحيح احصوا أى عدوا والاسلام منصوب على اسقاط الجار أى بالاسلام 
وكم استفهامية أى كم شخصاً وقال القرطبىشارحدهذالم يقعفىزمن عليه السلام و.حتمل أن 
يكون ذلك فىفتنة عثمان . وقالالمازرىشارحه ولعله من بعض الفتئن الواقعة بعدموته فكان 
أحدهم يخفى نفسه ويصلى سراً مخافة الظهور والمشاركةفىال<رب ؛ وروىمسام فىصحيحة 
أيضاً عن أبن عمر عن النمىصلى اللهعليه وآ لهه أن الاسلام بدأغر بدأ وسيعود غريياً كمابدأ قال 
القرطبىفىشرحهالمقصود الاخيار بأنالاسلام نشأفىأحادوقلة وسياحقه النقص حتى يصير فى 
أحاد وقلة انتهى؛ وروى فيه ايضاً عنأبى هريرة قالقال رسولالله صلىالله عليهوآ لههتردعلى 
امتىا لحوض وأنا أذود الناسعنه كما يذودالر جل ابل ال رجلعن! بلدقالوا يارو لالله تعر فنا 
قال : تعم لكم سيماء ليس ثلاحدمن الامم غي ركم تردون على غرا محجلين من آثار الوضوء دو 
لتصدن عنىطائفة منكم فلاتصلون فأقول:يارب هولاء م نأصحابى فيجيبنى ملك فيدول فهل 
تدرى مأأحدثوابءدك» وروى عندأيضاً عنرسولالله(ص)فىحديشطويل أندقال فى آخرء «الا 
ليذادن رجال عن حوضى كما يذادالبمير الضالاناديهم ألاهام فيال نهم قدبدلوا بعدك فأقول 


نحدًا : قال بعض فضْلائهم هم المرتدون بعدوقاته صلى الله علية و1 له وقال بعض آخر هدوم 


8 1 َُ . #7 ان درت سه ١‏ 1 6 0 
ع وماكان الله يفن | مه غل ماف من بعدهفقال ابو <عقر مم :أو مايةرون 


وفىالحديث منأعلام نبوته المتعلمقة بالاخبار عنالمغيباتآر بئة:صفةامتدفىالاخرة؛ وتبدياوم 
بعده , والثالث مالهم فىالاخرة وتقريرالحكم فيهم » والرابع أنلهحوضاً فىالاخرة و قال 
أبو عيدالله شارحه بعد نقل هذا الول روى عن مالك أنه ندم عن رواية هذا الحديث 
فتَالليتنى لمأروهوانما قالذلك اما فيهمن تبديلأحابه عليهالسلام انتهى ؛ وفيه أيضاً عن 
أبى حاذمعن دهل يقول سمعت النبىصلىاللهعليهو آله يتولدأنافرطكم على الحوض من ورد 
شرب ومنشرب لميظمأ أبداوليردن على أقوامأعرفهمويعر فونى ثميحال بيئى بينهم» ودوى 
هذا الحديث عن أبى سعيدالخدرى وهو يزيدفى1 خرءه فأقول انهممنى فيال انك لاتدرى 
مافعلوا بعدكفاقول -<ةّاًسحماً لمن بدل بعدى » ففيهأيضاً بطرق متمددة عنأبى سعيدا اخدرى 
وعن عبدالله بن عمروبن العاسوعنأسماء بنتأبى بكر أنهم قالوادقال رسول الل#صلىاللهعليه 
وآلهدانىعلى الحوض حتى أنظر هن يرد على منكم و سيو خذا ناس دونى فأقول يارب مثى 
ومن امتى فيال أماشعرت ماعملوا بعدك واللهما بر<وا بعدك يرجدون علىأعما بهم» وفيه ايضاً 
مثله عنعائشة و فيه أيضأعن امسلمة انهاقالت «دقالرسول لله صلىاللهعليدو ا له انى لكم فرط 
على الحوض فاياى ليأتين أحدكم فيذب عنى كما يذب البميرا !شال فأقول فيم هذا يمال نك 
لاتدرىما حدثوا بعدك فأقولسحماً سحتاء وفيدأيضاً عنعمية بن عامر«أنرسول اللهسلىالله عليهو 
آله خرج يوماً فصلىعلى أهل احد صلاته على الميتثم انصرف الى المثبر فال انى فرط ' 
لكم وأناشهيدعليكم وانىواللهلا نظر الىحوضى الا'ن وانى قدأعطيت مفاتيح خزائن الارش 
أومفاتيحالارض وانى والله ماأخاف عليكم أن تشركوا بعدىولكن أخاف عليكمآن:تنا فسوا 
فيهاء» وفيه أيضأ بطر يق آخر عنءقبةبن عام رقريبٍ منه معزيادة فى آخره «ولكنى أخشى 
عليكم الدنيا فتنافسوا فيها وَتَمَتَتَلوا فتهلكواكماهلك منكان قيلكم » قال عقبة فكانت آخر 
مارأييت دسو لاللهةصلى اللهعليه وآلدعلى|لمنبى. وفيهأيضاً عن عبد الله أنه قالرسولالله «انافرطكم 
على الحوض ولانازعن أقواماً ثم لاغلين عليهمفاقوليارب]صحا بىاصحا بىفيقال نكلاتدرى ما 
أحد ثوابمدك»!١)‏ وفيهأيضاً فى با بالاخرة والقٌيامةعنهصلىالله عليه و آله «ألاوانه وسيجاء 
هن امتى فيو خف بهم ذات الشمال فأقول : يارب أصحابى . فيقال انك لاتدرى ماأحدثوا 
فأفولكما قال الميه الصالح «دوكنت عليهم شهيداً عادمت فيهم فلا توفيتنىكنت أنت الرقيب 
عليهم وأنتعلىكلشىء قدير-الىقوله_فانتغفر لهم فانك] نالعز يزالحكيم «فيقاللى أنهم 
لم يزالوامرتدين على أعقا بهممذفارقتهم». ْ 

(فَمَا لأ بوجعفى عليه السلامأوما يمّروؤٌنكتابالله) ليعلموا بطلان مازعموه ( أو ليسالله 


)١(‏ صحيح مسام ج لاص ن”# الاا. 


6 لك وف كه 
كتاب. الله 9 أو لقن الله يقول ا إلا نشول تالت منقيله | 1 أفانمات 
أو قتل | نقليتم على أعقا بكم من ينقاسعلى عقبيهفلن 02 ' اللُّشئأو سيدزن يالثهالشا كر إان» 


٠‏ 0 59 2 1 1 55 ء قوع كات ب د 
قال : فقلت له: | نهم يفس_رون على وحهاخر فقال : اولس قد احس الله عز و 


جل" عناللْذين منقبلهم من الأمم نهم قداختلكوا من بعدما جاءتهم البيسناتحيث 
فال :0 وآتينا عيسى | بنهر ام البنات وأندثاة إردح القدس ولوشاء الله ما افتتل 
الذين من بعدهم من بعد ماحاء توم اليينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 


كفر ولوشاءالله ما اقتتلوا ولكن” الله يفعلماير يد» وفئ هذا ما 57 به على أن" 


يدول وماه<مدالارسول) لايتجاوز ع نالرسالة الىالتنزه هن المو تأوالةئل(قدخلت من قبله 
الرسل) بالموت أوالتئل فيخلوكها خلوا (أفانمات أوقتل انتلبتم على أعقا بكم ) أنكر 
ارتدادهم ءَنْ الدين بموتة أوقئله قال القاضى قيل الذاءللسيبييةو ا لهمزة لانكاران يجعلو | خلوه 
سبياً لانقلا بهم علىأعمًا 6م بعدوقا توهخلوالرسل قيله سبيا لا نعلا يهمعلىأعةأ دهم بعدوفأ توم (دهن 
ينقلب على عقبيه) بعدمو نه بالارتدادفلن يذر الله ا بل ل تقسة (دفسيجزى الله شاكرين) على 


نعمةالاسلام والثياتعليدوفرهوعدو وعيد (قالفةلت لها نهم يفسرونعلى وجهآخر)وهوأنوشرط 


أه نهىعن ارتدادهم وشىء منهمالايستلزم وقوعه والجوابانه انكارلارتدادهم وتوبيخ لهم و 
هو تابع لوقوعه على أن لنهى عن الشىء يستازم امكان وقوعدفى نفس الامروهم وزعمون|نوةقوعه 
ممتنع يا لغي رلا نه تعا لى حفظهمعنه ولميتعرض لدعليها لسلام اما لظهوره أولانا لخصم مباهت مكابر 
وأشار الىالاوضح منه( فقا لأوليسقدأخبرالله عزوجل عنالذين هنقبلوم من الاءم) كاليهود 
والنصارى وأضرابهما أنهم(قداختلفوا) فىالدين (من بعد ماجاءتهم البينات) الواضحات 
الفارقة بين الحق والياطل(حيثةالو آتينا عيسى أبنهريم البينات) الواضحة والمعجزات 
الظاهرة (وأيدناء برو حالقدس) وهوجير ثيل عليها لسلام أوملك[[ خركان معة سدده ويعحدثه 
(ولوشاءالله) هداية النا سجير أومنعهممنالضلالةقهر ا (ما اقتتلالذين من بعدهم) من بعدالرسل 
أىمااختلفو | (من بعدماجائتهم البينات) لكو نهم حينئذمجبورين على قبول الدينوالثباتعليه 
غيرةاددين على الا ختلاف فيه و الارتد|دعنه !و لكن! خْتَلكُوا ) لعدم الميشئة| لحتميةو الارادةو الارتداد 
الجيرية (فمئهم من آمن) يأ لنبىو ثبتعلى الايمان (ومنهم من كفر به )وار تدعن | لدين (و لوشاءاللهما 
اقتتئلوا) قال المفسرو نهذا| تأ كيد للسا بق (ولكنالهيفعل مايريد)أىلايفعل ماذكر من الجير 
على الايمان والثياتعليهولكن يفعل مايريد مناقدارهم عليه وعلى ضده :حدَيمَاً لمعنى التكلف 
أومن احسانمن يشاء وتوفيقه فضلا وخذلانمن يشاء وتعذيبه عدلاءوفىهذا مايستدل به على 
أن أصحاب محمدصلىالله عليهوآله قداختلفوا الىآخر ؛ ولمل موضع الاستدلال قوله ( ولو 


ةم كتان الرارفة ج١١‏ 
ا كر سا وو ا 
حة1- عنه .عنهشامبن سالم ‏ عن عبد الحميدبن أبي العلاء قال : دخلت 
المسجد الحرام فرأيت مولى لا بيعبد الله ملعم فملت إليه لا سأله عن أبي ععدث كم 
فاذا أنا بأبي عبدالليَضي ساحداً فانتظرتهطويلا فطال سجوده على" » فقمدت وصليت 
ركعات وانصرفت وهو يعدساحدا فسألت مولاء متىسجد ؟ فقال : منقبل أن تأتينا 
فلممًا سمع كلامي رفعرأسه. ثم" قال :أباض ادن مني فدنوت منه فسلأمت عليه 
فسمع صوتاً خلفه فقال: ماهذه الاصوات المرتفعة ؟ فقلت : هؤلاءقوم منالمرحئة 
والقدريثة والمعتزلة » فقال : إن القوم يريدوني فتم بنا فتمت معه فلمًا أن رأوه 
نهضوا نحوه فقال لهم : كفوا أنفسكم عدي ولاتؤذوني وتعرذوني للساطان فانتي 
لست بمفت لكم ثم أخذ ببدي وتر كهم وهضى فلمدًا خرج منالمسجد قاللي : ياأيا 


١ 
ص واللهلو ان إبليس سجدلله ع كرد يعدا لمعصية والتكيرعمن] إذكننا ما تفعدذ لك‎ 
ولا قبله الله عز" ذكره ماام يسجد لادم كما أمره الله عزوحل أنيسجدله وكذلك‎ 
لمم فان يقل الله تمادك وتعالى ليم عملا ولن يرفع لوم حسنة حتى ياتوا اللهءعن' و‎ 
حل” من ديت أمرهم ويتولءواالامام الذي اهروا بولايته ويدخلوا من الياتا لذي‎ 
فتحه الله ع وجل" ورسوله لهم ؛ ياأباضل إن الله افترض على امة عَرعَطلِيقٌ خمس‎ 
فرائض : الصلاة وال زكاة والصياموا احج وولايتنا فر خ_ءص لومفي أشياء من الفرائض‎ 
5 الار بعة ولم ود خضلا د هن المسامين فيتركولايتنا لاه الله عاف هار خصة‎ 
شاء الله مااقئئلوا-اء) على أن يكون الم راد بضمير الجميع هذه الامة وا تاسيودأ نولا لمق دقوع‎ 
الاذئلاف فى الاممالسا بقة يعد أبيوم صر ف الكلام عنهم الى بيان دقوع الاءخئلاف فى هذه الامة‎ 
أيضاً وهذا الكلام الشريف علىهذا تأسيس وهوخيرمنالتأ كيد والله يعلم.‎ 

(ولاتؤذونى وتعرضونى للمسلمطان)عرضتهلههن بابعلم وضر بأظهرته له(فر خص لهمفى 
أشياء من الفرائض الار بعةولمير خصلاحد من المسلمين فىترك ولايتّنا الاوالله مافيها رخصة) 
الرخصة بطم يضمتينتر خيصاللهتعالى العبدفيما يخنفه عليهوالتسو لور خصله ف ىكذاترخيصاً 
جوزله تر كهتخفيفاً وليل المراد ا لر خصة فيا تجوون تركها عندالاعذار كفوات الطهارة 
والنصاب والقدرة والادستطاعة وأمثالذلك ممأ هوشرط لوجوبها بحلاف الولاية و نهلايجوز 
تر كهافى حال من الاحوال. ويمكن انيكون كئاية عن عدم العو 3 بتر كها بالمقوا و الشفاعة 


7 ا من أصحا نا 5 عن أحمد بن ممدبن خالد . عنءثمان بن عيسى 2 
عنأبي إسحاق الجرجاني” ؛ عنأبي عبدالل يق قال : إن" الله ع" و جل" جعل 


لمن <عل له سلطا أحللا هن 2 من ليال ويام وسئين وشهود فانعدلوا في النا سأمر 


لله عزتوجل”صاحب الفلك أن يبطىء بادارتدفطالت أيكامهم وليالي,موسئيهم وشبورهم 
وإن حاروا في الئاس وام يعدلوا أمر الله تمارك وتعالى صاحب الفلاك فأسن عيادارته 
فقصرت ليا لهم وأيامهم وسنيهم وشرورهم؛ وقد وفى لهم 8 وحلة بعدد اللا 3 
والشهود : 

2 أبوعلي” الاشعري* ٠‏ عن بعض اما ٠‏ عن عل بن الفضيل » عن 
العرزمي” قال : كنت مع أبي عبد الله م خالها] فيالحجر :<ت الميزاب و رحجل 
ونحوهما بخلاف الولاية ذانتار كهامماقيا بداً؛ ويقرب منه قولمنقالالر خصة عبارة عن عدم 
الحكم بكفر تاركها وعدمهاعبارة عن الحكم بكفره (فا نعد لوافىالناس أمرالله عزوجلصاحب 
الفلك أنيبطىءيادارته_اه) )١(‏ أسراعالفلك وا بطاؤه على التدرالمعتادأهرممكن بالنسيةالى 
القدرة القاهرة وقد مر نظيره معشرحدفىحد يثالناس يوم القيمة وقال ب.ض الافاضل هذا ٠ن‏ 
قبي لالاستعارة والكناية والمرادأن العادل ينتفع يأمامئهوساطنته ويصلحأمردنياء وآخر تدفيها 
وان الجائر لاينتفع بامامتدلففلته وسكره فكانما قصرتولم:<مله على!احتيئة لالما ذكره 
الطبعيون منعدم اختلاف فىدورالفلك بيللانا نعلمأ نهقديكون فىقطرهن الارض ذوساطا نعادل 
وفى قطرآخر ذوسلطان ججائرا نتهى .ولكأنتتول المرادباساطانالعادل المعصوم اذغيره 
لايكون عادلا حمَيقياً ويؤيدء أنالمطاق ينصرف اليدوماذكره المحةق الطوسى هنان|اعدالة 


اسئقامة ألقوةالعقلية والغضبية والشهوية وجميع القوى اليدنية وامسئّمرارها فى الوسط وعدم 
انحرافها الىطرفى الافراط والتفريط أصلاو ا لعدالة بهذ || لمعزى لايتحةق الافى| أمعدوم وأما 


(١)‏ 07 قوله دصاحبالفلك» يعثى ده الماك الموكل بأدارةالفلك 5د عدن 33 الفلاسفة 
والنف سالفلكية أوالمقل المجرد الذى يتعلقالفلك ونفسه بهاذ ثبت عندهم أن | لحر كاتا لدودية 
فى ما سلف: وأماطول أيامهم اذا عدلواوقدرها اذاظلموا فلعلها أمر نفسا فى كقصر المدة المنائم 
اذا مكى عليةزمان كثير» واعلمأن أمل الحدىيث يأولون أمثال هذهالروايات على غير ظاهرها 
فهم معدر فون بان الحديث اذاكان ظاهره مخالنا للواقع جب تأويله وانمايةنون عن التاويل 
اذالم يعلموا مخالفتدوعلى فرض العلم بالمخالفة لايتأ بون من التأويل فليس خلافهم معغيرهم 
في أسل التأويل بل فىمخالفة المشمون للواقع . (ش) 


8 “كاالر وه ج1١‏ 


تخاصم رجلا وأحدهما يقول لصاحبه :والله ماندري من أين تبه الر'يح ٠‏ فلمًا 
أكثر عليه قال أبو عبدالله يي : فبلتدري أنت ؟ قال : لاولكتي أسمع النّاس 
يقولون ؛ فقلتأنا لا بي عبداللظيثم : جعلت فداك منأين تبس ال ر'يح ؟ فقال : 
إن "الريح مسجونة تحتهذا الر كن الشامي فاذا أرادالله عزتوجل” أن يخرج منها 
شيئاً أخرجه أممّا جنوب فجنوب وأماشمالفشمالوصيا فصيا و دبود فدبود ثم" قال 
من آية ذلك أذك لاتزال ترى هذا الرء كن متحر كأ أبدأ في الشدتاء والصيف 
والليل والنهار . 


العدالة المشهورة بين ا لناسفهى مر اضافىلا تخلو امن الجود قطعا فليتاً مل(من اين تهباار يحفقال 
انالريح مسجو ةتح تهذ|الر كن الشامى-_اه)( ١)مر‏ نظيرهمعشر حد فى حديث| لرياح(أنهلينزل 
كل ليلةسبعونأ لف ملك فيطوفون| لبيت| لحر ام ليلتهمو كذلك فى كل يوم)| اظاه أن نزولهم كذلك 


مذد خأمّت الكعية الى آخرالدهروأنالطائفين فتغايرون فهمفى| لكثرة. مالا بعلم عددهم الاالله 


)١١ قوله ه هذا الركن الشامى » الصا <سالوافى(الصفحه 7؟١ منالمجلد‎ )١( 
فى شرحقول أب ىجعفر عليهالسلام «فاماالرياح الاربع الشمال والجنوب والصباو الدبور‎ 
فانماهى أسماء الملائكة الموكلين بهاء قالوانماأضاف الرياح الاربع اأى الملائكة لان‎ 
لكلشىء فىهذا العالم ملكونا فىعا لم أعلى منه يهحياته وتسبيحها نتهى » وفىالحديث الذى‎ 
رواه هتاك عندذكر الىركن الشامى :دفاذا أ<باللهأنيهسثمالا أمرالملك الذىاسمه الشمال‎ 
فوهبط على| لبيت| لحر اءفةّام على لى كن الشامىفذرب بجنا حه فتفر قتر يح لشمال<يثير يدالله هن‎ 
البرد البحرو اذا أرادآن يبعث جنوياآمر الملك الذىاسمهالجئوبفهيط على البيت الحرام‎ 
فمامعلى الر كن الشامى» وهكذا ذكرفىالصباوالدبور فتبين منذلك أنه لي سالمرادمن سجن‎ 
الرياح تحتالركن الشامى أنمهب الرياح منهناك لانهمعليومالسلام و أصحابهم و جدوا‎ 
بالحس أنالرياح الاربع تدخل مكة منالجوانب وليست تخرج منهاالى الجواب بل‎ 
المراد بالسجن كمافىهذا الحديث انالرياحموقوفة على أمراللهتعالىوالملك الموكل بخزائن‎ 
الرياح وهذا الملكمستول على ركن منأركان بيتاللهتعالى» وفىكتابالفقيهالركن اليمانى‎ 
يدل الشامى فالامرمرددبين كونسلطان الملكعلى! لشمالأوالجنوب دون المشرقوالمغرب‎ 
أعنى الر كنالعراقى والمغر بىلانالر يحلاختلافالهواء حرارةوبرودة والاختلاف| نماهو بين‎ 


الشمالو ا لجنوبواما المةربو المغرق فكلاهما سيان فى نسبة لحر أرةوالبرودةا ليهماغا لياً وليس 


1 


الصبا والدبور منمحض المغربوالمشرق ب لالصبامن الشمال!الشرقىلانهاتهب من نجدالىحجاز 
والدبور من الجنوب الغربى اىمن جا أب مراكز أفر يعيةد ألله العالم. (ش) 


2 ح-225 ه406 56 


0000 عر أضجنا بنا . عنسيل بن[ياد , وعلي بن إبراهيم اعن أبيه | 
حميعاً ؛ عنابن محيوب ؛ عن داودالر قي ؛ عن أبي عبداللّه قال : ليس خلق 
أكثر منالملائكة| تّهليز لكل”ة ليلة من السماء سيعون ألف ملك فيطو فون 
بالميت الحرام ليلتهم وكذلك في كل” يوم . 

.٠غ‏ حدتثنا ابنم<يوب ؛عن عبدالله بن طلحة رفعه قال : قالالنبي” عَييِي 
الملائكة على ثلاثة أجزاء : جزءلهحناحان وحزوله ثلاثة أجنحة وجزء له أدبعة 
أحنحة(١)‏ . 

405 عدثة م نأصحابئاء عن أ<مدبن عل عنعلي بن الحكم : عن معاوية 
ابن ميسرةعنالحكم بن عتيبة , ع نأبي جعفر تيم قال :إن" في الجذة نهر أيغتمس 
فيه جبرئيل عَليامُ كل" غداة. ثم يخرج مندفينتفض فيخلق الله عزوحل” من كل” 
قطرة تقطر منه ملكا . 


١‏ . ع 7 0 ع 
م6١‏ د عه , عن بعض أص<ا به ا عنرياد القندي ٠‏ عن درست بن ابي منصور 


سبحا نه (الملائكة على ثلاثة أجزا اه)أى علىثلائثة أصناف كماقال اللهتعالى «جاعل الملائكة 
رسلااولى أجنحة مثنىوثلاث ورباع» والظار حمله على الظاهرءقال القَاضى.هموسائط بين 
الله وبين انبيائه والصالحين منعيادهيبلنون اليهمرسالته بالوحى والالهام والرؤيا الصادقة 
أوبينه وبين خلقه يوصلوناليهم 1 ثارصنعه وذوا جنحة متعددةمتفاوتةبتفاوت مالهم منالمراتب 
ينزلون بها ويعرجون أويسرعون بها ندوما و كأوم الله عليهم فيتصر فون فيه عأىما أمرهم به و 
لعلهلم يردخصوصية الاعدادونفى ٠أزاد‏ عليها لماروى أنه عليهمالسلام أتاه جبرئيل ليلة 
المعراج وله ستمائةجناح! نتهى. ويمكن أن يكو ن كناية عنالقوة علىالامر والاجتهاد فيه 
وتفاوتمرا تبهمفيها وأنيراديا لفرقةالاولى المتصرفونفىالعالمالجسمانى وبالءًا نيةالمتصرفون 
فىالنفوس المجردة بعد مفارقتها الا بدان ويالءالثةالوالهون فىعظمةالله تعالى ولبعضالافاضل 
تأويل آخر مذكور فىث_ح نهجالبلاغة (فينتفض) أىيتحرك ليزيل ماعليه من ألماء يقال 
نفض الثوب اذاحر كهلينتفض١يخاقالله‏ من كل قطرة يقطر منه ملكا) الظاهرأن هذامن خواص 


جير ثيل عليه | لسلام وأنه تعاأ لى يخلق يعض الملائكة عنشىء وبعذهاأ لامنشىء يخلق اللهما يشاء 


6 كمافىالدر آن الكريم «اولى اجنحة مدُنى وثلاثت ورباعيزيد فى | لخلقما يشاء» 
فوددقى بعضهم ستمائة ألفجناح. (ش) 


ك11- كتاب الروأضة ج١١‏ 


عن دجل؛ ع نأ بيعيد الله يم قال: إن "للهءز “وجل >ملكأما بين شحمةاذنه إلىعاتقه(١)‏ 
دسيرة <وسمائة عام حفقان الطير ٠.‏ 

5 - الحسين بن عل , عن معلي بن د 'عنالوشاء .عن غلبن الفضيل ؛ عن 
أبيجعفر يَلْتَاتُ قال : إن لعز وجل “ديكا رجلاءفىالارض الستابعة (؟)و عتقهمشتة 
عوك العرش وحناحاه فيالووى إذاكان في نصف الليل اوالثلث الثاني من آخر الليل 
ضرب يجناحيه وصاح :«سيوح قدثوس ر بئناالله الملك الحق” المبين فلا إله غيره 
كيف وشاء ويفعل مأير يد (انلله عزوجل ملكا ما بين شحمة أذئته الى عائقهة وسير دمسائة عام 
خْمْقَان الطاير) الخفمان محركة الاضطراب والتحرك وخفقالطاير والتفكر فى5ثار التدرة 
القاهرة ودفع | لتعجسوالاستيعاد منهوفيددلالة علىان للم لك جسم لطيف كماذهباليه جماعةمن 
المحققين ٠.‏ 

قوله (اذاكان فى نصف اللي لأوااثلث الباقى من آخرالليل)الترديد من يأب منع الخلو 
وكونه منالراوى دعيكل (ضرب يجنا حية ) أى حر كههاأ (وةالسيوح قدوس) قيل فىالسين 
والقاف الم والفئح تقل المازرى عن ثعاب أن كل أسم علىقدول فهو مفو ح الاول الاسبوحاً 

)١(‏ - قولهدالى عاتقه» لايخفى أنالعالم الجسمانى لايسع وجودعذا الملك ولوكان 
هوجسماً شاغلا للفذاء زاحمالسموات والارضين وسائر الاشياء وتداخل معهم والشرودة قت 
بيطالان الطفرةوااتداخل والمستفاد من جميع مأورد فى | لملائكة عليوم ا لسلام أنهملايز احمون 
غيرهم فىالمكان فهم مجردون ذاتاً من سنخعالم الارواح ولا ينافى ذلك تمثلهم للانبياء و 
الاولياء فىصورة الانسان باعضائه ر(ش). 1 

6 -- درجلاه فىالارض ألسا بعة» هذا الديك بهذه | لعظمة ايضأشاغل لجميع الامكئنة 
لايئرك مكانا لسايرالملائكة فضالاعن| لأسموات ولوكانوا عليهم السلام ا <دساما لزم التزاءحم و 
التداخل وهماءعدالان و لديك والملائكة بجملتهم دن سخ الارواح المجردة 0 ذفان قيل ان 
الديوك تصيح ووت الصبح فى جميعالارض ومامن لوظة الاوهىمصادفة للصبح فى ممع هن 
الاصماع فمامنوقت الاوالديك تصيح فيآزم من ذلكاماأن يصيح الديك العمرشى دائما قتصيح 
جوموع ديوك جميعالإصماع دائما وأما ان يصيحالمرثى ووتا م فتصوح ممع ديوك الارض فى 
ووت واحد بعيةة وليس كذلك قلنا بل يصوح الديك النرش فى قت معيون دهو الفجر مئلا لكن 
تعيئة تعين عقلى وأنطباق الاوقات المذتافة فىالاصةا م المختلفةأى الفجرفى كل صقع على 
وقت صياحالديكالعرشى نظير انطياقافرادالانسان مناو لالدهرالىآخره على مفهوم الانسان 
المقلىكانالديك العرششى وهوالمئال العالى لهذا النو ع بأمرالديوك بانيصيدوا كلديكوقتفجر 


بده قتصيح و هذا الديلكعند الاشراقيينفردعءن افرادالعقولالءرضية.(ش) ‏ 


58 ياب ع سم يخس ال سسصسم امسا 


رب“الملائكة والرئوح » فتضرب الديكة بأجنحتها وتصيح . 

باد دقل ون اف معن الدمكاتة اعد عدتى :هر حال يعن غلية رو 
ميمون ؛ عنءمثار السدًا باطي" قال : قا لبو عبدالله لضي : مايقول من قبلكم في 
الحجامة ؛ قلت : يزعمون أتباعلى الريق أفضلمنها علىالطعام , قال: لا هيعلى 
الطعام أدرث للعروق و أقوى للبدن . 

4 عنه ؛ عن ابنمحبوب ٠‏ عنعيدالر"حمن بنال<جناج : ع نأ بيعبدالله 
يَكَاثم فال : اقرأآبة الوشي» واحتجمأي” يوم شت وتصداق واخرج أي يومشئت. 


ؤ٠ع ‏ عُدبن يحيى » عنص بن الحسن : عن معاوية بن حكيم قال : سمعءعت 


دقدوسآًفا لدم فيهما أ كر وقيل قديرددان يضمالحاء والسين وفتحهما والفئح بأضمار قل أى 


اسيح سبوحأ وأقدس قدوساً والضموهو كش استعمالهاعلى| لخبرأى هوسبوح وقدوس ويناؤهما 
للمبالغة من التسبيح والتّديس والمعنى! نهتباركوتعالى مطهر منزه عنصفات المخلوقين(ر بنا 
لله الملك الحق المبين) قدمالخبر للحصى ووصفالجلالة بالاوسافالمذكورة للدلالة على 
أنه مالكالدنيا والاخرة ومافيهما وأنه الحقالثابت الذى لايتغير يوجه وأنه موجود ظاهراً 
ومقامن الاشياء بحا يتوناولوازمها وسايراها ,يتلق يها “(افلة اله غيرة) فنع على الحسن 
المذكور اوعلى سبوح وقدوس لانتنزهدعن جميعالمعايب والنقايص يقتضى تفرده بالالهية 
وتنزهه عن نقصالشركة (ربالملائكة والروح) قيل الروح جبرئيل عليهالسلام وقيل ملك 
عظيمغيره وقيل خلقلاتريهم الملائكة وقيل هوالروحالذى بهالحياة(فتضرب الديكة باجنحتها 
وتصيح ) دل على جواز الاعتماد بهذه الصيحة فىمعرفة انتصاف الليل و قدروى مثل ذلك 
فى معرفة الزوالوالح<ق جوازه عندعدمامكانلمعرفة بأدلةأقوىهنها خصوصاًمعتجر بة صدقها 
قوله (لاهى على الطءام أدر للعروق وأقوى لليدن ) أما انها أقوى للبدن فظاهر لكونها 
«صوناً من المّعف وآماةآنها أدر للعروق فلان جاذبةكل عشولجذبهاالفذاءاليه يميل الدم الى 
ظاهر اليد زفاذا ضم اليهجذب الحجام يخر جالدم بسهوله ولعل حكم الفصد حكم الحجامة 
فىذلك . 

( اقرأآيةالكرسى واحتجمأىيومشئتوتصدق واخرجأى يومشئت) ثبت فىعر ف الشرع 
كر اه ةالاحتجامفى بعض الايامكيوم الثلثاء وكراهة السفر فىبعضها كالتمرفىالعترب و يوم 
الاثنين »وفى عرف المنجمين ف ىكثير منهاور مأ ,+تلمجفى بعض النفوس منذلك شىء و تدفع 
كراهةذلك بقراءة آية الكرسى والتصدق وحكاية رجل معشريكه المنجم فى خروجهما 


لتقسيم ا لمشترك وفوزه يأفضل| لسهمين عندالةرعة لتصدقة عندا لخروج مع ختيار المنجمأشرن 


5 كتاباار 'وضة ج١١‏ 


عثمان الأ حول يقول : سمعت أباالحسن م يقول : لصي من دواء إلا" وهو يميج 


ذاء ولسن قوء فيالبدن أنقع منإمساك اليد إلا عمًا يحتاج 0 


٠‏ - عنه ' عنأ<مدبن عل ؛ عنصل بن خالد رفعه إلى أبيعبدالله تيقال 
الحمنى تخرج فيثلاث : في العرقواايطن والقيء 

4 عداة من أصحا ينا : عن أحمد بن عل بن خالد ٠‏ عن عل بن كلقي ٠‏ عن 
حفص بن عاصم ؛ عنسيف التمار . ءنأبيالهدرهف ؛ ع نأب جعفر تَليَضيُ قال: الغبرة 
على م نأثار ها ها كالمحاضير .قأت حجعات فداكوما| لمحاضير ؟ قال : المستعحلون 
ما إِنْهم لن يريدوا إلا" منيعرض لبم ؛ ثم" قال نيا أباالمرهف أُماإذهمام يردوكم 
الساعات لنفسهوأخبثها لهمشهورة ؛ دفى بءضالروايات مذكورة: قوله (ليس مندواء الا وهو 
يميج داء وليس شىء فىالبدن أنفعمنامساكاليدالاعما يحتاجاليه) الدواء بالمدو التثليث 
كالحاكم الجائريدفع جور الغير عنالرعية ويجور عليهمواءساكاليدكناية عنقلة الاكلوفيها 
منافع جمة منها حفظالبدن عن الامراض فان جميعها م نكثرةالاكل ومنها تصفية القابعن 
الامرا ضالمتعلقة بهيالرياضة الكاملة فان النفساذاثيعءت صدرت منها أنواع التبايحومئ ها 
اتصال النفس بعالم المجردات للمناسبة فىالتجرد فاذا زالالمانعوهو الشواغل مالتاليها 
ِمقَقَضى الطبع وينعكساليها الصور الادراكية القّدسيةالخالصة عنشوائب الشكوك والاوهام 
التى تحصلمنطرقالحواس . (الحمى تخرج فىثلاث فىالعرق والبطن والقىء) العرق 
بالتحريك معروف ونفعه للمحموم مجربوقراءته بالكسر وهوالاجوفالذى يكون فيهالدم 
بأرادة الفصدبعيدة؛ والمراديالبطن اخراج مافيه منالاخلاط ,شرب مسهلوالحتّئة ونحوهما 
وأما البطنمحركة فهو داء فىالجوفمهلك غالباً وليس بمرادههنا والقىء نافد لدفعالدفراء 
والسوداء واليلنم والزائدمنالطءام ولدعدخل عظيمفى-فظ الصحة و دقع المرض فان خرج 
بسهوولة والافليربط العين بعدوضع القطن ون<وءعليها (الغبرةعلى من أثارها) الغبرمحركة 
وبهاءالغيار كالثيرة, والغبرة بالضملو نه وهذامثل لمن تعر ضأمراً يوجب ضرده وزجر. للشيعة 
عن التعرض للمخالفين فىدولتهم ثمرغب فىالمداناة والمماشاة معهم وثركالعجلة والانكار 
عليهم بقوله (هلك المحاصير قلت جعلتفداك ما المحاصير قالالمستعجلون) المحامير بالصاد 
المهملة جمع محصوركالميامين والملاعين جمع ميمون وملعون ومحصود الضيق الصدر الذى 
لايصير على شىء وفى بعض النسخ بالضاد المعجمة جمعمحذار كمصا بيح جمعمدياح وهوالفرس 
المسر عفىالعدوا لمر تفع افيه والمرادءىالتقديرين الاستعجال فى الام رمن غير تأ نى قية وصينر 


شرحروضة| لكافي -1١؟-‏ 


ج١1‏ ج5١2‏ 5ك - 


بمجحفة إلا" عرض اللعزة وجل” لهم بشاغل . ثم" نكت أب جعفر فَلتَلضيُ في الارضثي* 
قال : ياأبا المرهف قلت : لينيك قال : أترىقوماً حيسوا أتفسهم على الله عن تذكره 
لايجعل الله ليم فرحا ؟ بلى والله ليجعلن اللهلمفرجاً. 

- غلبن يحبى ؛ ع نعل بن الحسين ؛ عنعيدالر“حمن بن أبي هاشم ؛ عن 
الفضل الكاتب قال : كنتعند أبيعبدالله يه فأتاء كتاب أبي مسلم فقال : ليس 
. لكتابك جواب اخرج عناء فجعلنا يسار بعضنا بعضاً فقال: أي“شيء تسارثون يافضل 
إن" اللعن" ذكرهلايعجدل لعجلة العياد , ولازالة جيلعن موضعه أيسرمن زوالملك 


علية . ثم كدالتحذيرعن ذلك يقوله (اماانهم لن ير يدوا الامن تعرض لهم) بذعهم علىاليباطل أو 
ا لطعن والسيلامامهم أو دغير ذلكفمليكمتر كه تحرزاً من ضر رهم ثمأشار الى1 له لولاوقايةالله 
تع لى لايتجومتهم أحد دن هذه الفرقةالناجية قوله(أما انهم لن بريدوكم بمجدفة الاعر ضالله 
موردها أى تختطفه وتستليه ثم حث على الصير يذكر بعض لوازمه وهوأنه مفتاح للفرج مال 
(أترى قوماً ديسوا أنفسهم على الله عزوجل ( أىعلىسبيله طلياً لحز يلأجره (لايجعل الله 
لهم فرجاً) عن الضيقوضرر الاعداء والاستفهام للا نكار أو التةرير كما أشار اليه بقوله ( بلىو الله 
ليجعان الله لهم فرجاً) درشدك الى ذلك صير النيى صلى الله علية والودغيره من إلا نبياء على 
تبطيغ الدين وأذى المشركين حتى أتاهم النصر كماقال الله تعالى:دو لقد كذبت رسل منقبلك 
قفصيروا علىما كذبوا وأذواحتى اتأهم نصن نأ 6. 
(ذأتاه كتابأ بىمسام فال لمعن لكنا بك جواب اخرج عنا) الخطاب فى الموضعين 
للرسول وهو يطلب مدة عليةا| أسلام الخروج لطلب الخلافة يعد استيصال دذى أمية وانمأ لميقيلة 
علية السلام لعلمة وأنهذا الام رلا يتمشى وان خلاقة يثىعيأاس يعد بثىأمية أمر مقدر حرّماً و أن 
خر وجه موجب لهالا كه وهلاك شيعقة وون نمل أنهم نصيوا السفاح قبل عود الرسول اليهم 3 
اعلم أنأيا مسام كان منأهل اصفهان و ما كان اتداء <دروجه على بى أمية دن مرد 
6 اليه وقيل لهالمروزى وكان معينئاً لابر اهيم بن محمد بن على دن عبد الله بن عيأس فى أمر 
الخلافة فلما قدل أبراهيم فى الشامفر أخواه سفاح وأو جعقن المنصور الى الكوفة وتوجهة 
أبو مسلم عسا كره اليها كتب الىأبى عمد الله عليه | لسلام واستدعاه للخلافة فلم تقيلة علية د 
السلام. (فجعلنا سار بعضنا بعذا) المسارة والسرار با كنى زا كفت قال : سارهفى]أذنامسارة 
وسراراً وتساروا اذاتناجوا وكان سيب المسارة خرن صهم على ظهوردين الحق وارادتهمتعجيله 


(فقال أي شيء تسارونيأفضل) الاستفهام للا نكارو التو بيخ دونالحقيقة راناللهءعزو جل لايعجل 


لم وقض أحله, ثم “قال إن فاون بر فلات ع بلغال ا كد فلان » قلت : 
وما العلامة وما دِمسْنا وبيينك دعات قداك 0 قال: لاتبر حالا” رص يافضل دي درج 
السفيا ني واذا رج السف.ا نيفاجييوا إلينا عت يقوليا ثلاثاً كّ وهوهمن المحتوم ٠.‏ 

بن حدا كد 2 ءَن 


8 أبوعلي" الاأشعري” عن عل بن عدا لجار عنعلي 


حممل بن در اجقال : 15 يك أباعيد الله مم عن بلي سأكان من الملائكة أمكان يلي 
شيك فوداهن السماء ؟ ققَال ' لم 5 ن»ن الملا ىك ولم يكن ا 00 السماء ولا 


لعجلة العياد) فلايقدم ما آخره ارا العياد تقديمه (ولازالة جيل عن موضعه) ونقله 
الى موضعآ خر (أيسر منزوالملك)هو ملك بنىعياس(امينقض أجله) المقدر حتماً وفيه ميالغة 
عر ا على عدم امكان زو ا لدلا امكا تشم ع صعو بةوالزوالهنا يمعنى الازالةتقو ل أزلتهوزو لت وزلته بالكسر 
اذاأذلته فلايردان| لصحيح هوالازالة خصوه ا معرغا ةلدا بل(ثم قال)تأ كيدا لماذكر وتوضيحاً 
لهد(أنفلان بنفلان) وفلانبنفلان (حتى بلغ السابع من ولد فلان) يعنى العياس والمتصود أنه 
عدالاول والثانى الى السا بعمن خلفاء بنىعباس بأسمائهم وأسماء أباثهموا نماام يذكر البواقى 
لان المقدود بيان أنهذا الزمانليسزمان ظهورالحق ورجوع الخلافة الى أهلها وذكرهذا 
القدركاففى بيانه ولوكان الابتداء فى العدمنالاخر وهوالمستعصمالىالاول وهوالمفاحلوردان 
الاول ليسهو السابع منو لدالعباس بلهوالرابع منهمكما مر؛ واعلمأنخب رأ نمحذوفتتديره 
يصيرون خلفاء أويملكون الخلافة أو نحوهما هذاويبعدأن يراد بقولهعليهالسلام دان فلانين 
فلان» الصاحب عليه السلام وبياننسيه الى نفسه المقّدسة وأنه الذى يظهردينالحق ويءوداليه 
الخلافة وانكانهذا أنسب بقوله (فما العلامة فيما بيننا وبينك) يدل عللمىخروجصاحب الامر و 
تملكه للخلافة (قال لاتير حالارض يافضل)أى لاتزوليتّيامالساعة (حتىيخر جالسفيانى)روى 
الصدوق فىكتاب كمالالدين باسناده عن بىعبداللهعليها لسلام قال انأمر السفيانى هن الامر 
المحتوم وخروجه فىرجب وفىحديث آخرهيخرج ابن 1 كلة الاكباد وهورجل ضخم الهامة 
بوجهه أثرالجدرى اذا رأيته حسبته أعوراسمه عثمان وأبوه عنيسة وهو منو لدأ بىسفيان» و 
«فى 1 خر انك لورأيت السفيانى رأيتأخبثالناسأشمر أحمر ازرق وفى1خرانه يمل ك كور 
الغام العفي :دمدق وحين' وكات ون والادوث وققسن بن تتوكتو] عتوؤلك الترعي ونالكا با 
عبدالله عليهالسلام عنابليس) هواسم أعجمى أومن أبلساذايئس وتحير والبلى محركة هن 
الاخير عنده أوعنده ابلاس وشر( أكان منالملائكة لمكان يلىشيئًا م نأمر السماء) بأنيكون 
من المديرات فيها كسائر الملائكة أويكون ممن يلىأمر الملائكةكما الت العامة أنهكان يلى 


ع ح- 41١5‏ 1 


كرامة . فأتيتالطيار فأخبرته بماسمعت فأنكره وقال: و كيف لايكون منالملائكة 

والله ع وحل" ول : دوإدقلنا للملائكةاسددوا لدم وُسحدوا إل إبليس» فدخل 
عليه الطيار ل وأنا عنده فقال له : حعلت فداك رامت قوله عن وحلة : هيا 
أينهاا لذي آمنوا» في غيرمكان منمخاطية المؤٌمنين أيدخلفيهذا المنافقون ! قال : 
نعم يدخل فيهذاالمنافقون , والضلا ل؛ و كلمن أقر“بالدتعوةالظاهرة . 

-عنه, عزعلي بن حديد ؛ عن مرازء »عن أبيعيدالله يتأن“ رجلاا تي 
دسولالله ييه فقال : يارسو ل الله إنتي ١‏ صلى فأجعل بعض صلاتي لك » فقال : ذلك 
١‏ أ بهن لاعاب يك الان ا لب فا ديا رو ا ار 0 
قدرولاعظمة لدعندالله تعالى (فأتيت الطيار فأخيرته بماسمعة فاتكر) كانه أنكرن ثيوت 
الرداية لاقول المعصوم بعد ثبوته (وقال) على سبيلالانكاراو الاستبعاد ( كيف لايكون من 
الملائكة والله عزوجليقول: واذقلنا للملائكة اسجدو الادم قسجدوا| الا بليس) تمسك بتوجه 
اللوم اليه وبما هوالاصل فىالاستثناء من الاتصال المَمَتَضصْى لدخولالمستثنى ف ىالمستئنى منه 
لولا الاخراج ومن ثم قيل الاستثئناء منعلامات العموم وقد عمل عن قوله تعالى « وكان من 
الجن ففسق عن أعر ريه» فدخل عليه الطياروسأ لدوأ تاعتده فقَال لهدجعلت فداكأرأيت» أى 
أخير نى عن (قوله عزوجل «ياأيها ا لذينآمنواءفىغيرمكان)أىفىمواضع متعددة (فهى مخاطبة 
المؤمنين أيد خل فىهذا المنافقون)| نماسأ لدهكذاولم يسأله عن«طلوبه صر يحاً لانهقصد بذلك 
حصولالمطلوبمعزوالشبهته (قال نعم يد خلفىهذا المنافةون والضلال) بالذم وشداللام جمع 
ضال (وكل منأقر بالدءوة الظاهرة)وهذاالوصف ثشامل لاهل الاسلام كلهملان الممر بالدعوة 
الىالولاية مثلا انأقر بهاظاهراً لاباطناًفهومنافق وانأقر بها ياطنأأيضاً فان بقىعليه بعدالنيى 
صلى الله عليدو ا له فهو موؤٌّمنوان لميبق عليه فهوضاللانه خرج عنالطريق وضل عنه يعدا لدخول 
فيههذا وقع فىالبينفنرجع الى ما نحنفيه ونقول اذاجازدخول المنافق والضال فى خطاب 
الموٌّ منين امأ بأعتبار التغليباو بأعتبارالاختلاط وكو نهما فيما بينهم اوباعتبارالتجوز فىالايمان 
جازد<ول ابليس فى خطاب الملائكة بتلك الاعتبارات فحصل المطلوب وهوأن ابليس ليس 
م نالملائكة حقيقة ويطل شبهةالسائل وتمسكه بالاية المذكورة . 

(فقال يارسولالله انى أصلى وأجعل بعض صلواتىلك ‏ اء) نظيرهمارواه المصئف فى 
بان القلاة عل يعم واف لين تمن قتا الدماء عن اوعان الأقزرى عو محسين عرد لجار 
عن صفوان عنأبى اسامة زيدالشحام عنمحمدين مسام عنأبى عبدالله عليهالسلام «انرجلا 


اي النبى صلى الله عليه وآله فال : يأرمولالله أجعل اك ثلث صلانى لايل أجعل لك ندصف 


خيرلك. فقال: يادسولالله فأجعل نصف صلاتي لك؛ فقال: ذلك أفضل لك. فقال : يا 
دسولالله فاني "اصلي فأجعل كل“صلوتي لك؟ فقال رسولالعَطتع: إذا مكفيك الله ما 
همك من أمردنياكو آخرتك. ثم قال أبوعيد ال قم إن الله كلفرسول الت وما لم 
يكلف أحداً منخلقه: كفلهأن يخرج على الناس كلم وحده بنفسهإنلم يجد فئة تقاتل 
معه ولم يكلف هذا أحد أمنخاقه قبله ولابعدءثم" تلاهذء الاية«فقاتل فيسبيل الله 
الاتكلا ف إلا نفسك»ثم“ قال : وجعلاللهأن ,أخذله ماأخذلنفسه فقال عز“وحل: «منجاء 
بالحسنةفلهعشر أمئالها » و جعلتالصلاةعلى رسولالله مي بعشر <سنات . 

6 - عنه ؛ عنعلي بن حديد' عنمنصود بن دوح »عن فضيل الصائغ قال : 
سمعت أباعبدالله ميض يقول : أنتم والله نود فيظلمات الا رض والله إن" أهل السماء 
لينظرون إليكم فيظامات الارض كما تنظرون أنتم إلى لكو كب الدثري في السماء 
وإن”" بعضهم ليقول لبعض: يافلان عجباً لفلا نكيف أصاب هذا الاأمر و عوقول أبي 
َلَاثُ والله : ماأعجب ممّن هلك كيف هلك ؟ ولك نأعجب ممّن نجا كيف نجا . 

7 - عداة م نأصحابنا , عن أحمدبن عل بنخالد . عن علي بن أسباط » عن 
إبر اهيم بنعّد بن حمر ان. عنأبيه.عن أبيعبداللْهظيثم قال: منسافر أوتزو“ج والقمر 
في العقرب أم يرالحسنى . 

57 - عنه , عن ابنفضال .عن عبيس بن هشام ؛» عن عيدا لكريم بن عمرؤ» 
عن الحكم بن عل ب نالقاسم أنه سمععبداللهبن عطاء يقول : قال أبوجعفر 223 : قم 
فأسرج دا بستين :حماراً و يغلا فأسر حت حماراً و بغلة فقدمت إليه اليغل و رادت أنه 
أحبّهما إليه . فقال : م نأمرك أنتقدتم إلي" هذا البغل؛ قلت : اخترته لك ؛ قال 

وأمرتك أن تختارلي؟ ثم" قال : :إن "أحب المطايا إلي" الحمر؛ قال : فقدمت إليه 
الحماد وأمسكت لدياار “كابفر كب فقال: الحمدللها لذي هدا نا بالاسلام وعلمناالقر آن 
صلاتى لابلأجملها كلهالك؛ فال رسولالله صلىاثعليه وله اذاتكفىمؤونةالدنيا والآخرة» ‏ 
وتأويل هذامارواه المصنف أيضاً فىالبابالمذكور باسئاده عن | بى بصير قال! «سأ لت باعيدالله 
عليه السلام :ما مءنى! جعل دلاتى كلها لكفقال ؛ يتدمه بينيدى كل حاجةفلايسأل اللهعزوجل 
شيئًاً حتى يبدأ بالنبى صلءئاشعليهوآ لدفيصلى عليه ثميسألحوائجه» أقول ومنه يظهر تأويل 


البعض واليّاث والثدف: لولاهذا التأديل لامكن أن آ رادا لصلاة المتدوية وببعضها بعض من 


و من علينا يي لاه دا ا<مدلله الذي دو لناهذا وما كاله مقر اين 0 إلى , 
دنا لمتقليون والحمدلل رب العالمين . »سار وسرت حتئى إذاباغنا موذعاً 
قات له : الصللاة دعلت فداك 2( ؤقال:هذا وادي الاحل الأرضائ فيه م حالى إدا يلغا 
قوكها احنو قات [ه مكل ذاك, ؤقَال : دده الارض م أعدة ايضار قذيا: قال : حدى 
نزل هو من قيل ليه ؤقّال ل ملت أوتصلني س داك ؟ قأت ٍ هذه وللاة يا 
أهل العراق الزوال؛ فقال : أَمّاهوٌلاءا لذي يصلّون هم شيعة علي” بن أبيطا لب قم 
وهي صلاة الاو"ابين فصللى وصليت ثم" أمسكت له بال "كاب ثم قال مثل ماقال ف-ى 
بدايته ' ثمتقال : اللّهم“العن المرجئة فاتهم أعداؤّنا فيالدثنيا والاآخرة ؛ فقلتله 
ماذ كرك جعلت فداك المرحئة ؟ فقال : خطروا علىبااي . 
2 علب ا ا ا فعا * 
- غلبن «عديى ؛ عن ١<مدبن‏ غيل بن عيسى ' عن ابن أبيعمير » د علي 
اين إبراهيم عن أبية ؛عن ابن أبيعمير: عن الدسين إن ابي حمزة عن | بي عبد الله لس 
قال: اما أدادت قريش قتل النبي* يقالت : كيف لنا بأبي لبب ؟ فقالتام؛ 
حميل : أنا أ كشيكهوة أنا أقول له: إذي حب أن تقعداليوم فيالبيت تصطيحقامنا 
أن كان من لغدوتبيًا المغر كونئ للم 0 قعد و لهب وأهرأثة اشر بان فقدعا 
و طالب عليناً يليت فقال له : يابئي" اذهب إلى عمنّك أبي لهب فاستفتح عليه فان 
فتح لك فادخل وإن لميفتح لك فتحاملعلىالياب وا كسره وادخلعليه؛ فاذا دخلت 
عليه فقلله : يقول لك أبي : إن" 2 عأعممه عيئه فىالقومفليس بذايل . قال :فدهب 
أمير ومين م قو حدالياب ملكا فاستفتح فلم له له فتحدامل علىالياب ف السو 
ودخل فلمثًا 0 أو ليت قال له : ما لك ياا بن أخي فقال له : إن" ل يقولاك :إن" 
امرءاً عمه عيدة فيالقوم يسن يذليل فقال له : صدقأبوك قماذاك 5 ابن أخي ؤقال له 
واحدة أومن متعددةو كذا الردفت والكل والله أعلم (اللهمالعن المرحدئة ( المرجئة ا لهمز 
والمرحية ا لياء مخففة طائفة يعدمون القول وو خرون العمل ويقولون انهنام صل ولم 
يصم و لم دغتسل من جنا يةوهدم | لكعيةد نكح أمة وفعلغيرذلك منالكرائر فهوعلى ايمان جبرئيل 
وميكائيل كمامرفى كتاب الحجة ولابرعدأ نيراد هنا كلمن أخرعلياً عن مر تمده . 


في! لشربثم استعملافى لا كل ( أن أمر ءاًعمهعينهفى لدوم ليس بذليل) ليس خبر دان» والجملة قله 


8/4 كتاب الر"وضة جا 
يقتل ابن أخيك وأنت نا كلوتشرب فوثب وأخنسيفه فتعلقت بدا محميل فرفعيده 


ولطم وحبهيا لطمة ففقى عمنها 2 قماتنت وهدي عوراء 0 و حرج ابولهب و معه السرف 


فلمنًا رأته قريش عرفت الغضب فيوحبه ؛ فقالت , مالك ياأبالهب ؛ فقال : أبايعكم 
على ابن أخي؛ ثم" تريدون قتله واللات والعزةى لقدهممت أن أسلم ثم" تنظرون ما 
ا ؛ فاعتدروا إلية ورجع . 

+١5‏ 2 عنة 5 عن أ بان 0 عنزرارة 8 عنأبي دعفر مم قال 5 كان إبلأيس دوم 
بدر يقل المسلمين ف أعين الكفارو تكن الكفار قن أعين ا مسلمين فشدة علية حير كيل 
م 5 أسيف قهرت هنة وهويقول : ياخير كيل إذي مؤّجل: إني عل ى 
و قع فق البحر قال زراأة : فقلتلا بي حعفر 022 لاي شن عكان يخاف وهو وَل 
قال : يقطع بعضص أطرافه. 

٠٠خ‏ علي بن إبراهيم ا عنأبية 2 عن أحمد بن عل بن أبي نص 0 ع نهشاء بن 
سا لم ١‏ ع نأ بان بنءثمان: عدن كه , عن أ بي عبدالله مدال : قام رسول الله 
على الثل” الذي عليه مسجد اافتح فيغزوةالاحزاب في ليلة ظلماء قرتة فقال : من 
قة لامها والين الحا فطانوفى بعش لسع قليس يد ليلو لتدملةفله حين: ( قلل ا لمسلمين قن 
أعينالكنار ويكثر الكفار فىأعينالمسلمين فشدعليه جبرئيل عليه السلام بالسيف)|لشد,الفتح 
الحملة فىال<حرب وهذا العمل اعنى | لتقميلو التكثير وعمن السحرأوالشعيذة وغرض|لخبيث 
عئة تقوية قلوبالكفار وتحر يكهم على المتال والقاء الروع فى قلو با لمؤمئين ولهما مدل 
عظيم فى الغلية والمغلو بية وفى[ خرالحديث دلالة واضحة علىأن الشيطان الر جيم جسمالا أنه 
لطيف يتشكل بأشكال مختلفة كماذهباليه المتكلمون (فىغزوة الاحزاب فىليلة ظلماءقرة) 
القر ب لدم البرد وبا لفتح اليارد: فىالتهايةيومقر نا لفتح اى باردوليلة قرةوانما سهوت هذه 
الفزوةبغزوة الادزاب لا نالكفار كانوا طوايفهتعددة وأحزاب متفر قَةُ بياث ذلكآن رسول 
صلى الله عليهد 1 لهأ جلى بئىأ لنصير من<والي المدينة لنقض عهدعم وقصدهم قتله عليه السلام 
دوين طلبمنهم الجزية قفخن جو || لى خيير ثم |اجَتُوعت: مذهوم ومن غيرهم مناليهود فخرج يعضوم 
الىمكةلاستنفار ا لقر وشومن يعحذو حذوهم ودان بمةا لتهم الىحربالرسول صاى اللهعليه وآله 
و يعضهم الىغطفان و بعضهم الىسليمد يعضوم الى بثىأسد و بعضهم الى غيرهؤٌلاء من قبا يل العرب 
وحرضوهم على لم<ار بةواستنفروهم فأجمءتالةر يش السيرالىالمدينة مع أر بعةالاف وأميرهم 
أيوسفيانين<رب بن أمية: ولحق بهم غطفان وأميرهم عيينة بن حصن الفزارى ومذوم بنوأشجع 
قيبلة من غطذان و أميرهم طلحةالازوىه ينوفزارةنبوأسدو بتوسليم و بنوعمر ووغيرهم وأميرهمعامر دن 


- فقا لأ بوعبداللهيكَيت بيده: وماأرادالقوم؟ أرادو | أفضل منالجنّة!؟ ‏ ثم" قال 
منهذا فقال : حذيفة ؛ فقال :[أما] تسمع كلاميمئن الليلةولاتكا" م كرت كام 
حديفة وهو يقول : القدة والضدة حعلن ي الله قداك معني أن أجِبيك 0 قال رسو ل الله 
: : انطلقحتى تسمع كلامهم وا تبني بخيرهم فلما ذهب قال رسو الله َي 
اللهم “"احفظه هن بين بدية ومن خلفه وعن نمننة 0 له حندى7 ل 3 ' وقالأه رسول 
اله 5 حذيف ةلا تحدث - شيا 1 أت فحن سعقة وقوسه وحدفته قال <نبفة 
الى" 2ذي 5 و : 4 
فخرحدت ومابي من ضر "ولاق * فمررت على باب الختدق و قداعتراه المؤمئون 
والكفار , فلم اوه حديفة قام رسول الثه ع ونادى : يأصر يخ المكروبين ويا 
الطفيل الىغيرهؤلاء حقى بلغو اعشرة آلاف واتصل خبرهم بر سول الله صلى الله عليه اخ اله فأهر 
بعدفر ا لخندق حول المدينة وكان أمراً لم تعهده | لعرب وانماكان م نأعمال قأرس و الروم 
وأشار به سلممان الفارسىرضىاللهعنهفورد الاحز اب جميعاً وحصر والمدينة فى شوال سزة دوس 
دوقيل سئة أدبع وبثنوقريظة عاهدوا رسو [اللةصلى اللشعلية و آله عل ىأنلاياحمة منهم ضررفلما 
حاصروادخلهم يئوأ النضير وحملوهم على تقض العهد ؤسائت تالظئنونورسول الله صلى الله عليدد 
الفيبشرذ يعدهم 5 لنصرمن عند الله نعأ لى والاحدزاب يطلبونمن | لخندقمضيمًا للمرودوام بعدد3 ه 
معأن سلمة دن أسام مع مائتى زفر وذ دد بن حارثة مع ثلاثمائة نفركانوا عدر سون الخندق 5 
عندذاك برزعمردبن عبدود وكانشجاعاً معروفا ف ىالعرب ومعةعكر مةّبن أبىجهل و طايفة 
اخرى فطلب عمرد مبارزاً فخرج أميرالمؤٌمنين عليه السلام فَمَتله وانهزمعكرمة وأصحابه و 
ألقى الله الرعب فى قلوب المشر كين ويشوامن|اظفر ثم ان الله سيدأ له أرسل ريحالصيا فهدمت 
خيامهم وقطعت حبمالهم واكنأت قدورهمولم يمكنهم معواقرار. وقدقيل انالله تعالىبعث مع 
الرياح ملائكة تشددوها فخافواحتىأزمعوا الرحلة دعك بع دعشر هن ليلة ف نصرفقوا 8 كيين 
وفى يعض السير انهمقا لوا ماهذا الذىصتعوه دهن قعله والعربام دروا مكله دعةى الخندق 
فقيل أنة من عمل رجلفارسى ( فالأ بوعبد الله عليها لسلام دمده ( أىأوما بها والعرب تجمل 
القولعبارة عن جميع الاقءال وتطلقه على غيرا لكلام فتَقَول قال بر جله أىمشى وقال بر أسهأى 
أوما وقال بالماء علىيده أى قلب وكل ذلك على لمجازوالاتسا ع كماصرح بدفىالنهايةقةال 
(أمأتسمع كلامى منذا لليلة ولاتكام اقترب)أمره بالاقتراب والدنو بعدتوبيخه م نالتجاهدل 
عنسماع كلامه ولاتكام بعددذف | حدى التائين ومنذمبنى على | لذم وما دعده مجر در ومعناه ابتدا 
الزمان أو بمعنى فىالظرفية (ياحذيفة لاتحدث شيئاً حتى تأتينى فأخذسينه وقوسهوحجفته) 


أمره 3 لايذعر هم خوفاً علية لآتة اذاذعرهم تجسسواعليهفيقع فىالهلكة. و الدجفة بتعديم 


مجيب المضطر'ين اكشف همي وغْمّي وكر بيفقدترىحالي وحال أصحابي .فازل 
عليه جبرئيل تيقال :يارسول اللهإن اللهعز” ذكره قدسمع مقالتك ودعاءك و قد 
أحا بك وكفاك هولعدو ك فعدما رسو الله ع على ككة و سط بدية اسل عمشية 
0 قال : شكراً شكراً كمارحمتني ووحود نكا إي 0 قال رسو لالله ع : قد 
يعث الله ع وحل" عليهم ريدا من السماء الى مأ قمها خصى وريحا هن السماءا لرابعة 
فيها جندل. قالحذيفة » فخرحت فاذا أنا بير انالقومو أقيل جنداللهالا"ولديح فيبسا 
حصى فما تركت لبم ناداً إلا" أذرتها ولاخبأ إلاأطرحته ولا رمحأ إلا ألقنه حتى 
حعلوا يدن سوا من الحصى فجعلنا أسومع وفع الحصى في الا ترسة ( فجلس حديفة 
بين دجلين منالمشر كين فقام إبليس فيصورة دحل مطاع فيالمشر كين » فقال : 
ا الداس إشسكم قدنزلتم بساحة هذا الستاحر الكذان » ألاو إنّه لنيفوتكممن 
أمره شيء فادّه ليسسنة مقام قدهلك الخف" والحافر ؛ فارجعوا ولينظر كل رجل 
منكم من <ليسه ؟ قال حذيفة : فنظرت عنيميني فضربت بيدي , فقأت : من أنت 
فقال : معاوية فقاأت للذي عن ساري : من أنت؟ فقال : سهيلبن عمر وء قال حذيفة 
وأقيل حندالله الاأعظم فقام يشان إلى راحلته ّ صاحفي قر يش ' التحاء التجاء 
الداء المهملةالترس (وقداعثرآه المؤمئنون والكفار)اىتدانوا وتقاربوا وفىالكئز اعترا 
ززديك | مدن والضمير لباب( ياصر يخ المكرو بين) ا لصريخ يمعثى | لصارخوهوالمغيثوا لمستغيث 
ضد . والمرادهنا الاول (وأرسلعينيه) أىأاتاهما الىالارض تخشعاً أويكى وأرسل دموعها 
(قا نهليس سئة مقام )انما قال ابليسذلك لعلمه بأن ذلكمن عذاب اللهتعا لك علىالاحزاب لو 
أقاموا فخا فأنيهلكوا جميعاً وستولىال: 


محارب فأمرهم بالار تحال طمعاً لحياتهمووقو عالكرةوالاجتماع مرة اخرى (فمَام1 بوسفيان) 


بىصلىالله عليدد آله على جميع البلاد بلامناز ع ولا 
أبن حرب بنعبدشمس بن عبدمناف وهوأموى وكانمن صناديد قر يش فى لجاهلية وعداوتهللنبى 
صلىالله عليه وآله ومحار بتدمعهيومأحد مشهورة أضسلمظاعر يوم الفتحةالالقرطبى قال بوءمر 
واختلف هلحسن اسلامه اءلافطائفة على الاولوشهدحتيناً وطائفةعلى!لثانى و قالوا انهكان 
كهفا للمنافقين منذأسلم وكاناسلامه يوم الفتح كرهاً (ممصاح فى قريش النجاء النجاء) قال 
أبوعيدالله شارح مسلم النجاعيا لمدو القصرو هومصدر يمعئى! نجج وحكىعن عياض أنه انأفرده 


أله.روففيه المد.وعنأ!بوذيد فيهالقصرآأيضا فأما اذاكرروده وقالوا التجاالئجا ففيهالوجهان 


1 - 1؟؛ ا 
وقال طلحة الاأزدي : لقدزادكم عدبشر' » ثم" قام إلىراحلته وصاح في بن يأشجع 
الئحاء التحاء وقعل عميئة بن حصن مثلها ( ثم فع ل الحارث بن عوف المزني” مثلها 

0 فعل الااقرعبن حا بس مثلها وذه الاحزاب جع ح<ذيفة إلى رسو الله ا 

فأخيره الخبر . وقال أبوعيد ايلا إثهكان ليشبه يومالقيامة . 

١ك"‏ دغل إن إيراهيم ؛ءن أنه ( من أبنمحيوب 0 عن هشام الخراساني” 
عن المفضكل بن عمر قال : كنت عنداً بي عمد اله يلتم با لكوفة أيامقدم على أن العياس 
إلى طاق الزياتين وهو آخر السر“اجين فنزل وقال : انزل فان” هذا الموضع كان 

مسجدالكوفة الاوتل الّذيخطه آده يتنم وأناأكره أنأدخله راكياً قال : قلت: 

فمن غيئره عن خطّته؟قال: أمًا أو 'ل ذلك الطوفانفيزمن نو ح قا ثم غياره أصحاب 


و ونعمان ثم أغيدرء يعد زيادبن | بيسفيان 0 فقات : وكانتالكوفة ومسحدها 


وقالابن الاثيرفى النهاية مناة! اكوا يان م وهومصدر مخصوب بفعل مذمر أى أنجوالنجاء. 
وتكراره للتأ كيدوالنجاء السرعة يقال نجاينجو نجاء اذا اسرع (ثمفعل الحارث بن عون 
المرى مثلها)مرة أيوقبيلة من قر ٠ش‏ وهومرة بدن كعبو النسبة اليها مرىوفى بعض ا لنسخ عوف 
(ثم غيره يعد زياد ين أبىسفيان) هنا حكاية غريية وهىمارواء مسام فى باب من ادعى الىغير 
أبية فهو كافرحيث قال حدثنىعمر والناقد قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا أبوخًا لك الدذاء 
عن أبىعثمان قال لما ادعى زيادلقيت أرا بكرة فمّأتله ماهذا الذى صنعتم انى سمعت سعد بن 
أبى وقاص يقول: سيعت اذنئىمن رسو لالله صلى الله عليدو | له وهويقول من أدعى أي فى الاسالام 
غيرأ ديه يعلم أنه غيرأ بهذا لاجنة عليه حرامفةال وك ا تأسمعتمنرسول الله صلى الله عليه 
والدانتهى: الآ بوعيدالله شارحة زياد اخوآبى بكرةلامدادعاه معاوية وأ لحمّه يه أبىسفيان 
وكانأبوبكرة أنكر ذلك وهجر زياداً وحل ف نلا يكلمه أبداً فلمل باعثمان لم يبلغه انكار أبى 
دكرة أو يلنة دعنى ماهذا الذىصنعأخوك, و سوب الاستلحاقأن زياداً كان والياً فى ا لفارس 
وذامال 1 و حشر عظيم قاف معأوية عصيا نه فارسل الية المغيرة بن شعيةودعاه أليه على ان 
يلأحقة يأ بية فحضص وأحذرمعاويةثأهدينعلى أن] باسفيان كان يقولزياد ابنى وقال أبوهريم 
انى كنت حمارا فى أأطائف قمر بى! بوسفيان فى سفن فطعم وشرب: اوسا لتن يغيا : فأتيته دسمية 
جادية بنىعجلان دوهى هن أصحداب الرايات با لطائف قوقع بهافحملت بزياد 0 فقالزياد دهلايا 


أيا مر يملا ةعتم قال أ بومريم قات الحق فة اليو نس بن عبيدا لتْمَعى يامعاوية ليس لك أن تلحقه بأ بيك 


منزل من الفرات مه-ايلي غر 0 الكوفة قال : وكان نوح 2 رجلا نجاراً فجعله 
الله عن" وجل" نبيًا وانتجبدو نوحمم اول من عمل سفيئة تجري على ظبر الماء 
قال : ولبث نوح ليش في قومه ألف سنة إلا" خمسين عاماً يدعوهم إلى الله عر" وجل" 
فيوزود ن به وسعحر ويه “فاما دك ذلكمنهم دعاعليهم فقَال : در ف لانذر على 
الا رض من لكافر ينددارأ 3 إذّكإنتذرهم يضلّوا عيادك ولايلدوا إل فاحراً كفاراً 
فاوحى الله عن وجل" |! ى وح أن اصنع سفينة وأوسعها وعجّل عملها فعمل نوح 
سفيئة ة في مسجدا لكوة فةّبيده , فأتى بالحشب من 1-6 قن غمنها ٠‏ قا لالمفضل الم 
انقطع حديث أ عيدالله 2 عندزوال امقس 0 ققام أبوعمد الثم فصأ ىالظير 
والعصر ( م ا من ا سعد ؤالتفت عن ساره وأثار بيده |[ ى موضعدارالداديين 
وهو موضع دار ابنحكيم وذاك فرات اليوم : فقال لي : يامفضل زوأ ههنا نصءمت 
أصنام قوم فوح 82 «دريغوث ويعوق 0 3 0 5 م مطى حدى دكت دا بسته : فقات . 
حعلت قداك فى آم عمل وح سفييئ4 ا عى قرغ منها 0 قال 0 ي د29 ان قلت: وكم 
الدودين 0 قال : : ثما نين سنة 
قلت : وإنة العامة يقولون : عملها فيخمسمائة عام . فقال : كلا كيف والله 
يقول : «ووحيناءقال : قلت : فاخيرني عنقول الله عن" وجل" :دحتى إذاجاءأمر نا 
وفارالتدور »فاين كان موضّعه ؟ و كيف كان؟ فقال : كأنا و فى بيتعجوز مو منةفي 
دبر قبلة ميمئة المسجد فقلتله : فان“ذلك موضعزاوية باب الفيلاليوم ثم" قل تله 
وكان بدء خروج الماء منذلك التدّود فقال : نعم إن الله عز "وجل" أحبة أنيري 
قوم نوح آية. ثمة إن الله تبادك وتعالى أرسل عليهما لمطر يفيض فيضا وفاضالغرات 
لشهادة أبىمر يمفأ خرده معاوية وألحقه يأبيهوا نما سيهعليه! لسلاء | لىأ بوسفيان باعتيار أنه 
خلق منمائه أو لشهرة تاك اليه قوما ينهم 3 
(ولا يلدواالافا جرا كفاراً) علم عليهالسلام ذلك ,الوح ىكماسجيىء أو بتجر بتهم لف سئة 
الاخمسينعاما .والداربين( ١‏ ) العشارينمن|لدربوهو الطريق ( قال كلافكيف واللهيقولو و حينا) 
قالالله تعالى «فاوحينا اليه أن أصنعالفلك بأعيئنا» أى بحفظنا لهمن الخطاء فىصنعه أو من 
مسد يفسدهدو و حينا»أى بتعجيلنا لاتمامه منالوحا بالقصر وقديمدوهوا لعجلة والاسراع كال 
وحاوتوحااذا عجلوأسر عوفسرهالمفسرون بالامروا لتعليم (انالله عزوجل أحب أنيرىقوم 


8 كنا والصواب بأليائين كا نالمئن يءئى ا لعطادين‎ (١) 


فيضاً. والعيون كلون” فيضا فغرقهم الله ع نتذ كرهوأ نجى نوحأومنمعدفي السفيئة: فقات 
أه : كم لبث توح فيالسفينة حت تضب الماء وحر<وا منها ؟ فقال : لدثوا فممأ سيعة 
أيام ولماليياوطافت بالييت اسيوعا ثم استو ت علىا لجو دي” وهو فر اتالكو فةفقات 
له :إن" مسجدالكوفة قديم” فقال: نعموهو مصلّى الا نبياء مله ولقد صلى فيهرسول 
اللهعية حين أسري بهإلىالسماء فقالله جبرئيل طيِامُ. ياغّرهذا مسجد أبيك أدم 
يلتم ومصلتى الانبياء وَللعْ فانزل فصل” فيه ؛ فازل فصلثى فيه ؛ ثم* إن” جبرئيل 
ترج به إلى السماء . 

5 5- علي بن إبراهيم عن أنية 2 عن أحمد بن عل بن أبي نص عن أبان بن 
عثمان ؛ عن أبي حمزةالثما لي »عن أبي دذين الا سدي", ع نأمير المؤٌمِنِين م أنه قال 
إن" نوحأصلى اللهعليه لما فرغ منالسفينة وكانميعاده فيمابينه وبين دبّه في إهلاك 
قومه أنيفورالتثور ففار فقالت امرأته : إنة التدّور قد فارفقام إليه فختمه فقام 
الماع اهلك م نأداد أنيدخل وأخرج م نأدادأن يخرج 0 5 جاء| لى حائمه فنْزْعه 
يقول اللهعن * وحل" :«ففيّعدنا أبواب السماء بماء منههر 3 وفجر ذا الارضعيو وا لتقى 
الماع على اهو قدقدر © وحماناه على ذات ألواح ودسر » قال : و كان نجرهاأ في وسط 
مسجد كم ولقد نقص عنذرعه سيعمائة ذداع : 

توح آية) فان خروج الماع من تذور معد للثار غير متوقع خروج المأءمئةاية عظيمة من آيات 
المّدرة ومعجرزة بوئة لصدق دعوى الرسالة( وطافت سالبيت اسبوعاً) قيل المراد هئة قعل كل 
الافمال حتىطوافالنساه (ثماستوت علىالجودى) قيلهوجبل فى نجف أميرالمؤمنين عليه 
السلام وفى القاموس هوجيل فىا لجزيرة وردوى أنه تعالى أوحى الى الجبالدأنى واضع 
سفينة نوحعبدى على جيل منكن فتطاولت وشمخت و تواضع الجودى فضريت السفينة 
بجوءجؤٌها الجبل» . 

(يقول الله عزو جل ففت<نا أيواب السماء بماء متهم ر) أىمنصب وال القاضى وهوميا لغة 
وتمئيل لكثرةالامطار وشدةانصيا بها (وفجر نا الارض عيونا) أى فجر ناعيون الارش الا أنه 
علق الفعل على الارض للمما لغة حتى كا نها كذها صارتعيو نأمنفجرة (فالتقى| لماءع)ماء السماة 
وماءالارض (علىأمرقد قدر ) أى على مقدار قدرهالله فىالازذلمنغير زيادة ونتصانأوعلى 
أمرقدرهالله تعالى وهوهلاك قوم نوح (وحملناهعلىذاتأاواح ودسر) أراديها السغينة بذ كر 
صافها للدلالة على كمال قدرتنه والدسى بالضمو بضمتين جميع | لدسار وهوالمسمار والخيطمن 
ليف يشد بها أ لواح السفينة (ولقد نقص عن ذرعه سيعمائة ذراع) الظاهرأن الدميرا لوجر دورو 


0ك كتا كتاب الر "وه وضة ١‏ 


1 - غيل بن يعحدى 0 عن د ص2 د ا 0 عن بعضص أصحابة 
عن أن عيدالله 2 قال :حاءت امرأة نو ح يليش هو يعمل السفينةقةا لت:إن التحود 
قدخر ج منة ماء ققام إلية مطرعاً حتدى دعل الطبق عليه وحتمهة دا تمه وقام الماء 
فلما فرغ منالسفينة جاء إلى الخاتم ففضه و كشف الطيق ففارالماء . 

55 علي بن إبراهيم عن أبيه : عن أحمدبن ع ب نأ بي نصر عن أنات بن 
, عثمان 2 عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر م قال: كا نتشر يعة نو ح ايم فين 
الله 5 بالتوحيد والاخلاص 0 وه ي الفطرة ال قط رالناس عل ا وأخذميئاقه 
عل ى ذو مم وعلى التسدق 3 أن يعمدوأ الله تمارك وتعالى ولايشر كو | زه ب شع 
وأمر بالأصللاة وال در بالمعروف والنبي عن المت والحلال والحرام ' ولم يفرض 
عليه أحكامحدودولافرض مواديث فبذه شريعة فليث فيهم نوحألف سنة إلا"خمسين 
عاماً يدعوهم 7 و عالانية فلماايوا وعتوا قال: درن”! 5 مغلون 8 نقصر 6 فأوحى 
الله حل ”وءة إلية دأنه أنيؤمن من قومك إل" دن قد امن فالاتيتس يماكانوايعملون 
فلذلك قال نوح َلتَلُ: دولايلدوا إلا" فاجراً كفتارأ» فأوحى الله عز“وجلة إليه 

م6 عع دعنه 2 عنأبية 2( وغل بن يعحدى .عن أحمد بن دحميعاً ' عن الحسن إن 
علي" » عنعمر ب نأ بان.عن إسماءيل الجعفي" عن ا ي جعفر م قال : إن" "نوحا لا 
لك غر سالد- -وى ص "عل يدقومة فجعلوا يضحكون 5 سعحرون و قو أونقد 5 غر “اذا 

قاعل نص را جءانالى!لمسجدوأن| لمراد 5 لنقص!لنمص الاولردا لطوذان قلا يستيعد نج رسفينة طو اها 
ألفومائتاذراعفىوسطه. ( كا نتشر يعة نو حأن يعيدالله با لتو دودو الا خلاص وخلع الانداد)التو<يد 
الاقراربا نهئعأ لىواحدلاشريك لدفى| لوجودد الوجوب الذاتيين ولايتجزى ولا ينقسم والاخلاص 
تنكيه ا لنية :وا لمحل غنات يكوك لنبرءتنا ل قنها نسي: و الانها دجم "الدب الكترن و هودائل 
الشىءا لذى يضادءفىاءمورهو يناده اى يخا لفه(وهى! لفطرةا لتىفطر الناسعليها ) نبهبهعل ىأ نالولادة 
تفع على ذلك حتى يمع ا لتغييرمن الا بوي نأومنغيرهما والىهذاميل بعض | لمأ مةو قال بعضهم المراد 
بالفطرة كو نه خلماً قابلا للهداية وادراك الحق و ييا لهمالافطرة الاسلام والتوحيد و ذلك 
الاستعداد موضوع فى العقول وانها بمتعواعتهما الابوانأوغيرهما وقال بعذهم المراد بها ماسيق 
فىالعلم الازلى منسعادةأوشْمَاوة(أخذالله ميثاقه على نوح وعلى النيين اه) يعنىأن هده طريقة 
مسكور ة في جميع الاممو الاديان وهذاوان كان خبر ا لك نمعناء الامر 5 لقيام عليها (حتّىاذاطال 


ج١١‏ حَ ل اصن 1م 
حتى إذاطالالنخل وكانجياراً طوالا قطعه ثم" نحته فقالوا : قدقعدنجاراء”, "أ 
فدعله سقيئة قمر و | عليه فجعلو ا دخكو ن دو سعدر ون و قو لو ن : قد قعد ملا" حا 


ما 0 


فلاةمنالا رض حتى فرغ منها . 

ا 5 علي اعنابية 5 عن ابنمحيوب 1 عن الحسن بنصا لح الذدوري” 5 عنابي 
عبدالله يليج قال :كان طو لسفينة نوح ميم ألفذراعو مائتيذراع وعرضها ثمانمائة 
ذداع وطولياقالسماء دما نين | ذراعاً | وسعت بينالصفا والمروة وطافت بالمنت سبعة 
أشواط ّ استوت علىالجودي” 5 

- غك بنابي عمد أللة: عن عل بن الحسين ٠‏ عن غلبن سئان » عن إسماعيل 
الجعفي ؛ وعبدا لكريم بنءمرو؛ وعبدا لحميد بن أ بي الد يلم ١‏ عن أ بيعيدالله مقا ل: 
حمل نوميم فيالسفينة الا"زواج الثمانية الذي قالالله عن وجل" : «ثمانية أذواج 
م نا لضان انين ومن المعزاثنين وم نّالابل اثئين ومن البقر ا ثنين» فكانمن| لضان ثنين 
زوج داجنة ير بي ,الئاس ؛ والن"وجالاخر الضنان التي تكون فيالجيال الوحشية 
اأحل” لبمصيدها ؛ ومن المعز اثنين زوج داجئة ير بيها الناس والزتوجالا'خرالظبي 
التي تكونفالمغاوذ ومن الابل اثنين ا ليحاتي والءرابومن اليقراثنيندوج داحنة للناس 
والزوجالاخر اليقر الوحشيةو ك لطي ر طيتب وحشي | أ أوإنسي, 0 غرقت.الا رض 8 

58 عل بن يحمى عن أأحمد بن ص عن لحسن بن علي عنداودبنأ بىيزيد.عمن 
ذكرءعن | بىعبد الله يقال : اتفع الماءعلى كل جيل وعلى كل سبل <مسةعشر ذراعاً. 

ا عدةج” من أصحا با ' عن أحمدبن ش20 عن علي" بنالحكم عن بعض 

أصحا بناءعنأبي عبدالله ليله قال : عاش نوح تَلقَجم ألفيسئة و ثلاثمائة سنة منها 

النخلو كان جبار اطوالا)الجياريا شد يد العالى وهومن|بنية الميا لغة و تسودى النخالة العالية 
جيارة لطو لها وعظمتها التى تفوت يدالمئناول (ودةولون قد قعد مالاحا فى قلاة منالارض)الظاهص 
أنهملم يعرقوا قبل ذاكملاحا ولميردا سؤقيئة جرت على الماء فكانهم علمواذلك ياخبار نوح 
عليه ا لسلام عنهدحين اراد نجر السفينة (وسعت بين لصفا والمروة وطافت يالبيت سبعة أشواط) 
الظاهرأن سيعة اشواط متعلق با لفعلين علىسبيل التناذزع والواولايدل على الثترتيب ألا ينافى 
تآخرالسعى عنطواف الزيارةويمكن أزيراد بالطواف طوافالنساء فاته يعدا لسعى لطواف 


الزيارة (<مل وح فى | لسفيئة الازواج الثما ثيه أه)يعتى حمل فيهامن كل صنفمن ال<يوان 
زوداً الذكر والانثى ليقاءالنسل والداجنالشاة التى يعلنها الناس فى منازلهم وهى الاهلية 


ثما نمائة وخمسين سنة قبل أن يبعث وألفسنة إلا" خمسيزعاماً وهوفي قومه يدعوهم و 
خمسمائة عام بعد مانزل منالسفينةونضب الماء فمصّر الامصار وأسكنو لدهالبلدان 
ثم" إن ملكالموت جاءءه وهوفي الشمس فقال: السلامعليك فرد عليه نو ح يقال 
ماحاء بك راملك| لموت إٍ قال. حكتك لا قمض روحك : قال : دعني ادخل م نالشمس 
إلى الظل” فقا لله : نعم 2( فتَحُو ل ثم قال: ياملكالموت كل* ماهر بي من!لدنيامثل 
تحويلي من الشمس لق الظل" فامض لما ا مرت به فقمدض روحة نجي 

2 عل بن اق عند الله عن عل بن الحسين 0 عن عل بنسئان 0 عن إسماعيل بن 
جابر؛ وعبدا لكريم بن عمروء وعبدالحميدبن أبيالد يلم » عن أبيعبدالله ظَتَمُ قال 
عاش نوح يشي يعدا لطوفان <مسمائة سنة , م أتامجير كي ليا فقال : يانوحإنه 
قد انقضت نبوتنك واستكمات أيامكفا نظ إلى الاسمالا كير وهير اثالعلم و آثار علم 
النبو'قالتي معكفادفعها]لى! بنكسامفا ثيلاأترك الا رض إلا وفيراعاالمتعر ف به طاعتي و 
تعرف بدههدايء يكون نجاة فيما بينمقبض ا لنبي“ومبعثا لذبي الاخرو لمأ كنأتر كالكاس 
بغير حجدة أي وداع 0 وهاد] لىسييلي وعارف بامري ء( وا ني قدقضيت أن أجعل لكل” 
قومهاديا اهدي بها لسعداء ويكون حجن ةلي على الاشقياء قال : فدفع وح م 
الاسم الا كبروميراثالعلم وآ ثارعلم النبوةةإلىساموآمًا حام ويافث فلميكان عندهما 
علم نتفعان به قال:٠‏ وبشرهمنو 2-2 بيودعليها لسلام وأمرهم أنباشساعه وأمرهم 
أنيفتحوا الوصية في كل عامو ينظروافيهاويكونعيدا لهم. 

اله علي بن نعل 1 عنعلي بن العياس ؛ عن | لحسن بنعيدا لر حم عن 
(ار تفع الماء على كل جيل و على كلسهل خمسة عشرذراعا) دل على”7حةق هذا المقدارد فى 
الكل ولاينافىالزيادة عليه فىالبعض فلايلزم تفاوت «سطحالماء فى الارتفا عو الا نخفاض تفاوتا 
فاحشا مسةيعد| طيعا وعادة م تعأمن جر ى ا لسفيئةء 

قوله (ياملك الموتكل مامر بى منالدنيامثل تحولى من الشمس الى الظال)فىالقلة 
والنقصان وعدم الاعتداد ك وهدا من بأبالميالنة فىالتعبير عن التعاق 5 ازائل أوباءئيار أن 
الزيادة والنمصان فىالماضى أمروهمى اعتبارى و فيه زجر لكل أحد عن التمسك بالدنيا د 
انرجا طول العمر فكيف مع قصر ٠ه‏ (فا نظى الى الاسم الا كبر -أمة دمر هذه الاسماء وقية ثلموة 
على أن النيوة والولاية والامامة من قبل اللهتعا لئ ولامدخل لعقولاليشر فيها كمامر (أن دعض 
أصدا بنأ يفآرون ويتذفونمن خا لفهم) أى يالومو نهم أويةطءو نهم قطعة قطعة بنسية القيا يحاليهم 
ا لهجو ونحوهمن فرى فلانا كرضى اذا لآمة أومن ؤرآأه يقر يهأ ذاشمة وقطعة على جهةالافساد 
ومنه حديدث حسان دلافي ينهم فر ى الاديم» أىلاقطعنهم أ لهوجاء كما يقطع الاديم وفي بءعض النسخ و 


عاصم بن حميد ؛ عنأبي حمزة ٠‏ عنأبي جعفر قال : قلت له: : إن" بعض أصحا بئا 
يفترون ويقذفون منخالفهم ؟ فقاللي : : الكنة عنهم حمل ثم ثم "قال : وال يا أبا 
حمزةإن” الئاس كلهم أولاديغايا ماخلاشيءتنا .قلت :كيف لي بالمخرجمن هذا فقال 
لى : ياأبا<مزةكتاب الله المنزل يدل؛ عليهأن الله تيارك وتعالى جعل لناأهلالبيت 


007 
ب 


سهاماً ثلاثة في جميع الفيىء ثُم“قالعز "وجل" «واعلموا أَنّما غنمتم منشيء فان لله 
جمسه ولا رسول ولذيا لقر بىواليتامى دالمسا كين وابن|لسييل» فتحن أصحابالخمس 
والفيىء وقدحر مناه على جميع الا سماخلا شعمنا واللهيا أناخيةة ما من أرض تفشح 
ولاخمس يخمس فيضّرب علىشيء ممة إلا'كان<راماً علىمن تصمية فرحاً كاناومالا 
ولأوقدظور الحوة لقدبيع الرحدل الكريمة عليه تفسدقيمن لا يزيد حي ان الر“حجل 
هنهم ليفئدي بجميع ماله ويط لت التجاة لنفسه فلايصل] لى شيءمنذلك و قل اخر<حونا 
و شيعةنا منحقنا ذلك بلاعذر و لاحق" و لاحجة : 
قات : قوله ع وحل :دعل 00 دُصون بنا إلا إحدىا لحسنيين» قال : إمنا موت 
قيطاعة الله أ إدداك ظهور إمامو ن<ن نثر سن بجممع 75 نعدن فيهمن| زشى ة دان يصيبهم 
اللدبعذاب منعنده» قال : هوالمسخ «أوبأيدينا» وهو القتل .قالالله عز “وجل لنبيّه 
ع 0 قل تر يصوأ وا تدامعكم مثر بسّصونءوا لتر بص! نتظاروقو ع البلاء باعدائوم . 
3ع وبهذا الاسئاد , عن أبي جعغر كَل فىقو له عن "ودل* : «قل اانا لكم 
عليه م نأجر وما أنا من المتكلفين 2 إنهوإلا د كر للعالمين» قال: هواهير] امؤمن 
تعيردونت من التعيير ( ذال لى الكفعنهم جمل )لاذفيه تحرذزا عن المجازاة ا لمئل أوأشدر ثم : ثم قال 
ياأياحمزة أنالثاس كلهم أولاد بغايا ماخلا لشيعة 5 || م( تيا نذلك على مأذ ك5 ن قية دفىغير دهن 
الرواياث أن صف الغئيمةو كل الانفال والخراج بل كل مافىالد نيا للامام علية | لسلام يعطى 
دن يشاء ويماكه مايشاءةما تصرقوا ؤية من الامآء وقيمها ومهورالنساء وعد حرمة عليوم فهم 
لذلك]أولاد بغايا وأما الشيعة فمَدأحله لهم لطيب ولادأهم ١‏ ولاخمس يخمس) أى لوخد دفى 
القاموس <مستهم أ<مسهم بالضذمأخذت خمس أموالهم(فيضربعلىشىعمنه) أى فيمسكه يتّال 
ضر ب على ذه اذا أمسدك والبواقىظاهرة (و لوقد ظهر الحقوهوقيامالقاءئم عليةا لسلام لقد يسم 
الرجل الكريمة علية لفسة أىالءزيزة والتأنيث باعتبار | افاعل وهوالتفس (فيمن لايريد)شراوّه 
للاها نه بدأو لكثرة هذا الصف 0 ولايزدد باازاى الممهمة أىلايز يد في ثمنه ا<تمال (وما 


-884- كتابالروضة ج١١‏ 


م «ولتعلمن” نبأه بعدحين» قال: عند خروج القائم م وفي قوله عد* وحلة : 
«ولقد آتيئا موسىالكتاب فاختلف فيه» قال: اختلفوا كما اختلف هذه الا مة في 
الكتاب وسيختلفون في الكتاب الذي معالقائم الذي يأتيهم به حتثى ينكره ناس" 
كثير فيقد مهم فيضرب أعناقهم . 

وأمًا قوله عزتوجل: «ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن”الظالمين لبمعذاب 
أليم » قال : لولاما تقدتمفيوممن الله عن“ وجل”ما أ بقى القائم يتات منهم واحداً.وفيقوله 
عن وجل : «والذين يصدقون بيومالدين » قال: بخروج القائم يَلَضُ. وقولدعز” 
وجل" : «و ار بنا مكنا مشر كين»قال : يعنون بولاية على يضم . وفي قوله عن" و 
حلة: «وقلجاء الحق” وزهق الباطل» قال :إذا قام القائم يف ذهيت دولةالباطل. 

490 عنه؛ عنعلي” بن الحسن ؛ عنمنصود بن يونس » عنأبي بصير ٠‏ ع نأبي 
عبدالله يَلتَإتّقال : قل تله : «فاذاقرأت القر آنفاستعذبالله م نالشيطان | أرحيم 8# إنه 
ليس له سلطان" على الذي آمئوا وعلىد بهم يت وكلون» ؟ فقال: ياأبا ريسل والله 
من| لمؤمن على بدنه ولايسلّط علىدينه ! قدسآط على أَيُوبٍ تاج فشو"ه خلقه وام 
يسلاط علىدينه وقديساط منالمؤٌمنين على أبدانهم ولاسلط علىدينهم قلت : قوله 
تعالى : «إنما سلطانه علىالذين يتولونه والّذينهم بهمشر كون » قال : التذينهم 
بالله مشر كون يسلّط على أبدانهم وعلىأديانهم . 

ع9 عنه ' عنعلي بن الحسن : عنمئصور .عن حريزبن عبدالله »عن 
الفضيل قال: دخلت معأبي جعفر مي المسجد الحرام وهو متذكىء علي فنظر إلى 


الناس ونحن علىباب بنيشيية فقال : يا فضيل هكذا كان يطو "فون في الجاهليئة 


أنا من المتكلقين)المتكلف المتعرض لما لايمئية. 
(والذين يصدقون بيوم الدين قال بخروج القَايم عليه السلام ) لايذا فيه التفسير بيوم 
القيامة أيضاً لانالاية الواحدة لها معا نكثيرة (فتَال ياأيامحمد يشلط واللههن المؤمن على 
بد نهو لاإسلط علىدينه) نا تال نفع التاق بن الأبز ايل الكبفالث نيقفان!كيلن بعك علىان 
لها ساطاناً والثا نيةعلى أ نهلاسلطان له . (يافضيل( ١)انظر.‏ اليهممتكبين( ١)علىو‏ جوههم لعنهم الله 
من خلقمسخوا )من لبيانا لجنس اوللتبعيض وانظراما علىصيفة المتكلمأوالامر ؛ والانكياب 
اا 


شر حروضةالكافى -8؟5- 


0 ح- 455 2 كن إن 


ظ لايعرقون <ة اق و 5 ينون 0 1 فضيل انظر إلببممكينين 506 وجوههم ولحي ايك 
خلق مسخوابهم مكيين علىوجوههم ثم تلاهذه الاية :«أفمن يمشي مكياً علىوحهه 
اع أمن مشي سو ي على در اط مستقيم» يعي واللّه علي 222 والاو صياء ؛ 5 
تلاهذهالاية : «فلمدًا رأوهزلفة سيئتوحوه الّذين كفروا وقيلهذا الذي كنتم به 
تد“عون “أمير ا لمؤّمنين مَل ,افضيل! م يسم أبهذاالاسم غيرعلي م 6 إلا “مفتر كذة اب 
إلى يومالياس هذا . أماوالله يافضيل مالله عن"ذكرهحاج غير كمولايغفر ا لذ نوب 
إلا لكمولايتقيل إلا منكمء] تكملاهل هذهالاية: « إنتجتنبوا كبائر ما تلوون عنه 
كفن علكمسيكا تكم و ندخلكم مدخلا كر 1 6 

يافضيل أما ترضون أن:قيموا الصلاة وتؤتوا | لزكاة وتكفدوا أ اسنتكم وتدخلوا 
الجنة , ثم قرأ «ألم تى إلى الذينقي للم كفدوا أيديكم وأقيموا الصّلاة و آتوا 
الزكوة» أنتم والثهأهل هذهالا'ية . 

- عدك 7 كاعغروس لبكنن لعافو لذن قورت قن لدان 
الاذدي.ع نأبي الجارود؛ عنأبي إسحاق ؛ ع نأمير المؤمنين للَْضُ: «وإذا تولى سعى 
في الاأرض ليفسد فيها ويبلك| 00 النسل(بظامه وسوءسيرته) واللهلا يحب“ التساد ». 

5ه عاشيل بودياة .عن ابنمحيوب ؛ عنابن دئاب ؛ عن<مران بن أعين, 
0 أبي حعفر 0 «والذين كفروا أولياؤهم الطواغيت 6. 

4 - على بنأبراهيم .عن أ<مد ينص 'عنعّدبن خالد . عنص بن سئان 
عن أبي حرس القمسي - وهو بنعبيدالله وفي نسخة عبدالله- عن أبي ا لحسن 0 
« لدمافي| لك-موات ومافي الارض ( ومابيئهما وماتحت الثرى عالم الغيب والشهادة 
الر"حمن الرحيم) من ذالذي شفع عنده إلا باذنه 6. 

458 غلبن خالد ؛ عنحمزة بن عنيد .عن إسماعيل بنعيناد ؛ عنأ بي عبد الله 
ليمع دولايحيطون بشيء منعلمه إلا بماشاء» و آخرها «وهوا لعلي العظيم» والحمدلله 
رب العالمين و أيتينبعدها . 


مدمول على الحقيقة لأية عليها لسلام رأهمعلى!لصورة الميدلة المسخية وحمله على التشبية 
محتول : (دواذا تولى سعى ف ىالارض -آه) ؤية وذيمأ بعده من الاحاديث دلالة على دقوع 


كراد كتابالروضة ج1١‏ 


49 - عل بن بحيى “عنأ<مدبن عبن عيسى ,عن الحسين بنسيف , عنأخيه 
عنأبيه .ع نبي بكر بن قال : سمعت أباعبدالله يهم يقرأ دوز لزلوا (ثم” ذازلوا) 
حتى يقول الى سول ». 

66 د عل 7 إبراه.م ؛عن انهم عزعلى إن اباط عن علي بن أبي حمزة 
عنأ بي بصير , ع نأبيعبدالله يلتم « واتنيعوا ماتتلوا الشياطين(بولاية الشياطين) على 
ملكسليمان » ويقرأ أيضاً : «سلبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيكنة ( فمنهم هن 
أمن ومنئهم منجحد ومنهم م نأقر ومنهم من بد'ل) ومن يبدل تعمةالله من بعد ما 
جاءته فان” الله شديدالعقاب » . 

- عبن بحيى ٠‏ عن أحمدبن عل بنعيسى ؛عنعبدا ل ر“حمن بنحمّاد.ءن 
عبن إسحاق ؛ عن بن الفيض قال :قاتلا بيعيدالله عَليَّضمّ : يمرض منااطريض 
فيأمره المعالجون بالحمية فقال :لكنًا أهلبيت لانحتمي إلا منالتمر؛ و نتداوي 
بالتفّاح والماء البارد , قلت : ولمتحتمون منالتمر ؟ قال: لان" نبي الله حمى عليااً 
مم مله فيمرذه . 

5ع عنف عن أ<مد .ع نا بن محيوب ؛ عنا بنركئات ٠‏ عن| احلبي قال:سمعت 
أبا عبد الله م قو ل الم الحميةا لمر يض يعدسيعة أيام . 

6 ع د من امهنا بنا . عن أحمدين غلبن خالد . عنعلي” بن الحكم'عن ٠‏ 
موسى بن بكر ١‏ عنأبي ا لحسن موسى ظيَاهُ قال :ليس الحمية أن تدع الشيء أصلا . 
لان كله و لكن” الحمية أنماً كل م نالشيء ا 

5 - عل بن يحيى » عن أحمدبن عُدبن عيسى » نأ ي اححيى الو اسطي” ٠‏ عن 
بعض أصحا با قال :قال أبوعبدالله عيض :إن المشي للمريض نكس ٠‏ إن أبي تلم 
كان إذا اعتل' جعل فيدوب فحمل (حاجته يعني الوضوء وذاك أثّهكانيقول:إن* 

التغير فى الايات المذكورة والله يعلم . (واتبءواماتتلوا الشياطين بولاية الشياطين علىملك 
سليمان) الظاهر أنهتنزيل ويمكن أنيكون تأويلا وفيهاشارةالى ماوقع فىعهد نبيناطلىالله 


عليه وآله (فيأمره المعا لجون أ لحمية- أه) حمى|أمريض مايضره حدويةمئعة ايآه فاحتمى د 


تحمى امتشع وبا لفارسية <دمية در هين ؤرمودن واحتماء رهيز كردن: (أن المشى لمر يض 
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22 ان وو إبراهيم ( عنا بيه 'عن ابن أبيءمير عن 9 ادشة أن" 
دجلا دخل على أبيعبد الله يق فقال : رأيت كأن” الشمس طالعة على دأسي دون 
حسدى ؟فقال : تثال أمراً جسيماً ونوراً ساطعاً وديئاً شاملا فلو غطتك لانغمست فيه 
ولكنتها غطت رأسك أماقرأت «فلمدًا رأى الشمس بازغة قال هذا دبي ....» فلمًا 
أفلت تب ن'أمنها | براهيم يلمج : قال : قلت جعاتفداك إنّهم يقولون : إن" الشمس 
خليفة أوملك فقال : ما أراكتنال الخلافة ولم يكن في آبائك و أجدادك ملك وأي* 
خلاقة وملو كية ا من| دين والنور. ترحو به دخول الجنة 2 إنهم يغلطون 
قات : صدقت <علت فداك . 

5 - عله ؛ عنرحل رأي 5 الشمس طالعة على قدميه دون<سده ,؛ قال 
ما دنا أه نات من الارض دن 1 لوطا بقدميه ويتدسع قذوهو حلال” ل أنه 
يكد'فيه كما كد" آدم7قةم . 

/1 25 - علي" ٠‏ عن أبية ٠‏ عن الحسن بن علي" '( عنأ بي حجعدر الصائغ ٠‏ عن 
عل بن مسلم قال : دخات على أ بي عبد الله لي وعاده أروجليفة قات له : جعات فداك 
رأيت رؤيا عجية إِ فقاللي : ياابن مسلمهاتها ذان العا لم بها حا لعو وأوما دده إلى 

نكس ( وهو ا لضمعودالمرض فى النقاهة أو بعدها (تثال أمراً عدديماً ونورا ساطعاً وديناشاملا 

اه)كانهة أراد يالامر الجسيمأمرا م نامورالدنياوارشاد الخاق وبا لنورالساطع العلم وبا لدين 
الغامل العمل به وبزوغ الشمس و شروقهاوابتداء طلوعها ولعل الاستشهاد؛ الآية إدلالة على 
أنطلو ع الشمس و شرققها ثم أفو لها كماصار دليلا للخليل عليه السلام علىمعرفة 
الحق حيث قال د وجهت وجهى ‏ الاية »كذلك يصير دليلا لاراثى فى!امناماليه فيدل على 
ماذكرء واماقوله (قلتجعات ذداك انهم يقولون أنالشمس خليفةأوملك) فكانهم عير وارؤياه 
بأنك تصير خليفة وذاملك ياغتياران الشمس خليفة على الكواكب بجر ى أثرهاعليها و 
احتياجها فى كسب الضوعء اليها فأجاب عليه ا لسلام بأنهذا التعيير ليس بصواب لماذ كر وفيه 
دلالة علىأن الرائى لوكان م نأهل بيت الخلافة والملوك لامكن ذلك فىحةه( الاانه يكد فيه) 
أىفى7تحصيله ا وفىضيطه أو فى كليهما أولامر يو لاليه بسديه كماهوةآن أهلالدنيا. 

)ا | بنمسام هاتها فأن العا لم بها جا لسو أوما بيده الىأبى حنيفة) قدمة وسماء عالماً 
للتقية أولاظهار جهله عندبءض الاصحاب ثمفى هذا الخبر دلالة علىانالرؤيا ليستعلى ما 
لاك به أولا لا نه لم يمع تعبير أ بى حنيقة ووقع تعييره علية | لسلام بعذه ولا 4 اوكا نت لاولعا دن لما 


أي حيقة * قال - فاك ات: دأيتكاتي دخلت دادىوإذا أحلىقدخرجت على مكسلرت ‏ 
حو را كثيراً اونثرته على" ؛فتعجيت منهذه الرؤيا فقا لاض حنيفة : أنترحل تخادم 
وتحادل لثامأ فيمواريث ثأهلك فيعد نصب شديد تئال حاحتك منهاإن شاءالله ؛ فقال 
أيوعيدالله َم : أصرت والله يا أياحنيفة . قال شم خرج أفخينة منعنده »فقلأت 
جعلت فداك إذي كرهت تعبير هذا الناصب »؛ فقال : ياابن مسلم لايسوؤك الله ؛ فما 
يواطي تعبيرهم تعبير نا ولاتعبير نا تعبيرهم وليس التعبير كما عبّره ؛ قال :فقات له 
حجعلت فداك فقو لك : صمتو تحاف عليه وهومخطى ؟ ! قال: نعم حلفت عليه أنه 
أصاب الخطأ ,قال : فقات له :فما تأويلها قال : يا بنمسلم] دك تتمتع بأمرأةفتعام 
بها أهلك فتم نتف عليكثياباً جدداً فان“القشر كسوة اللب . قال ابنمسلم : فواللهما 
كان بين تعبيره وتصحيح الرءؤيا إلا صبيحة الجمعة فلماكان غداةا لجمعة أنا جالس 
بالباب إذمر"ت بيجارية فأعجبتني فأمرت غلامي فرداها ثمث أدخلها داري فتمتئعت 
بها فأَحسّت بي وبها أهلى فدخلت عليئا البيت فيادرت الجادية نحوالياب و بقيت 
/ 0 “قت علية ثياباً جدداً كنت أليسها فيالاعياد . وجاء موسى الزواد العطار 

ى أبيعيدالله 1 فقال له: ياابن رسولالله رأيت دؤيا هالتني » دأيت صهرأ لي 
3 وقدعانقئي وقدخفت أنيكونالاجل قداقترب » فقال : ياموسى توقّع الموت 
صياحا ومساء فانه ملاقيئا ومعائقة الأموات للا حياء أطول لاعمار هم فما كان اسم 
صبرك؟ قال : حسين فقال : أما إنترؤياك تدل؛ على بقائكوزيارةك أباعبداق قد 
فان” كلمن عانق سمي 'الحسين عينم .زور هإنثاءالله. 

- إسماعيل بن عبداللّه القرشي" قازر : أتى إلى أبيعيداشَّثليَمُ رجل فقال 

لديا ابنرسو لالله دأو تفي مئامي ا خار مزمديئة الكوة ف في موضع أعر قدو 


خطأعليه! لسلام وهدا ينافى ظاهرماسيجيىء ع نأبىال<سن عليه السلامقالدالرؤياءلىما يعبر» 
وقالعليها لسلام«امرأة رأ تأن جذع يهأ انكسرفاتت رسو [الله صلى الله عليدو اله فقَصت عليه 
الرؤيا فَةَالعليهالسلام زوجك يتّدم وهوصالحوقدكان غايباًفقدمكما قال: ثمرأت هذهالرؤيا 
ثأنية ققصت على النبىصلىالله عليه والدفعيرها بمامن؛ ثمد أنها ثالثة فنصت على رجل أعسر 
فال يموت زوجك فبلغ ذلك النبىصلىاعليهوآ له فدَالألاكان عبرلها خيراً» زانفيها أيضاً 
دلالة علىأنالرّيا على دفقمايعين. والجواب المرادأن الرويا تجيىء على وفق مايعير فى 
يفك الاسران لان لير قد يؤُثرفىالنئفس من باب التطيرو التفأل لادائماً فلامنافاة. (رأيت 
صهر ألىميدًا-اه)الصهر بالكسرالترابة وزوج بنتالرجل وزوج اختدواأً بوامرأته(وكا نشيدا 


ا ح طعؤوة4؛ خم 


كان" شبحاً منخشب اورجلا منحوتاً منخش على فرس منخشب يلوح بسيفه وأنا 
اأشاهده , فزعاً مرعويا فقال له يَكَيمُ: أنترجلتريد اغتيال رجلفيمعيشته فائق 
الله الذي خلقك”م” يميتك فقالا ل ر"جل: أشبدأ ذك قداوتيتعلمأواستنيطته منمعدنه 
أخيرك ياابنرسولالله عمًا | قد | فسّرتلي إن" رجلامن حيراني جاءني و عرض 
على" ضيعتهفوممت أنأملكها بوكس كثير لما عرف تأنه ليس لها طالب غيري فقال 
أبوعد ان َعَم : وصاحيك تكولا ارا منعدو نا ؟ فقال : نعم ياابنرسولالشّرحل 
خياد المصيرة مستحكم | لد ين و أنا تاب ا الله عن و حل” 0 | لمكمم_اهموت به ونويته 
فأخبرني ياابن رسو ل الله لوكان ناصباً حل" لياغتياله فقال : أدالامانة لمن ائتمنك 
وأداد مز كالنصيحة ولو إلى قات لالحسين عَكَاثم . 

9 - عبن يحبى , عن أحمدبن تمد بنعيسى ؛ عنالحسين. بن سعيد » عن 
فضالة بن أدوب:عنسيف بنعميرة: ع نأبي بكرا لحضرمي" عن عبداطلك بن أعين قال 
قمت من عند أ بي جعفر ملِتَايمُذاءتمدت على يدي فيلكيك ؛ فقال: مالك ؟ فقلت: كنت 
أدجوأن أدردك هذا الأمى وبيةو"ة” فقال : أماترضون أن“عدو” كم يقتل بعضهم بعضاً 
و أن و ن في بوتكم : إنه لوقدكان ذلك عطي ال ر “جل منكم قوةأر بعين رحلا 


وجعات قلو بكم كز ب رالحديد » لوقذف بهاالجبال لقلعتهاو كنتمقوام الارضوخن انها . 
من خشب أورجلا مئحوتاً من خثشبعلى فرس يلوح بسيفه وأنااشاهده فزعاً مرعوباً) لوح 
بسيفه وألاح به لمبع به (فمَال عليهالسلام أنت رجل تريد اغتّيالرجل فوىدعيشة ‏ آه)أى فيما 
يعيش به 2 يقال : اغتاله و غاله أعلكه واخذه من حيث لم يدر . والو كس كالوعد 
النقدان والتتقيص لازم متعد والنصيحة طلب الخير للمتصوح وكانه أول رؤياه بالالهام 
والتعليم الربانى» ويحتمل انه استنيط أن ذلك الرائى منافق يريد اغتيال غيره من قوله 
تعالى دكانهم خشب مسندة» وقد فسس. بعض المعبرين الخشب بالمنافق تظرا الى هذه 
الاية فذلكالشبح الخشبىكان مثاله وذلكالفرس الخشبىكاننفاقهدوكما أنالمنافق فىترديج 
أمره راكب على فر سالنفاق الذى لايكون أمره رايجاً ولايوصل صاحبه الى منزل كذلك 
الفر سالخشبى وسيف ذلكالشبح قصد الرائى اهلاك غيره وأما كونالاءتيال فى أمر المعيشة 
في<تمل أنه مستنيط هنر كويه على الفرس لانالفرس قديأول بالدنيا وسءة المعاش و لانه 
سبب لازديادالرزق والتوسعةفىالمعيشة وطلب الدنيا كمافى بعض الردايات والله يعلم (وجعات 


قلويكم كز بر الحديد أه) الزيرو الزن در جمع زبرةدهى القطعة هن الحديد (لوقذف به 


معفم كثابالروكة جا 
-+6٠‏ عدةة من أدحاننا 5 عن أ<مد بن عل بن خا لد عن حل بنعلي ٠»‏ عن عرك 
الر"حمنبن | بيهام 2 عنسفمان الجريري 0 عن | بي مس ام الا نصاري 0 عن هارون دن 
عندرة عن أبية قال : سمعت أمير المؤمنين ثكم را بعدهر 2 وهو يقول وشيّكأصا بعة 
بعض,افي بعض ثم "فال:تفر” حي لص يقي وتطيسقي تف" حي ٠م‏ قال : هلكت المحاض سر وق 
نجاالمقر" بون وثيت الحصى على أوتادهم ١‏ اقسم بالله ا إن" بعك الغم ٍِ 
ا عجماً . 
آل 2. 8 عل بن بتعحدى . عن احمد دن عل ٠‏ عن| بن فضال ٠‏ عن على" بن عقية , 
عا به 0 رهسن 0 ع نأ بي <عغر لم قال ا 5 مبيلكم وبين قر قمسأ وقلت 
هي قريب على شاطىء الفر ات فقال : أما إِنْه 0 ن يباوقعة لم يكن افكليا #منن 
الجرال لعلعتها ) لقوتها وشدتها وصلابتها وكنتم (قوامالارش وخزانها) فى بعض النسخ دود 
جيرا نها» جمع ا لجار 0 والمراد به | لناص المجير الذى يجير م نأرادويوٌمئه منأن يظلم (د 
سمعت أمير الموٌّمئين علية | لسلام دمرة بعدا خرى)وهويقول (وثميك)أى وقدشيك أصا بعه( بعضهأ 
فى بعض ثم قال:فرجى تضيقى وتطيقى تدر جى) دلتالاية والرواية والتجربة على أن بعد كل 
ضيق وشدة فرجا ومن كلامه عليه ا لسلام«أدنىما يكون الفرج عندمضيقالامر» والحمل للميا لغة 
وى اتصال أحدهما بالاخر وتشبيك الاصا وسع تمثيل للابضاح ولوجعل تفرجى وتضيقى خطاياً 
للاسابع مع بعدمكان فيه اشارةالى ماذكر نازثمقالعلكتالمحاصير) أى المستعجلون ظهود 
الصاحب عليةا لسلام الموقتون لدوقد مرت هذه اللفظة وتصحيدهاً فىذيل عد رثُ اوح علية 
السلام (ونجا المقربون) الذين سلمون ظهورهز يرون باغير مووتين لدروىا| لمصنئف فى باب 
كرإهة التوقيت بأسئاده عنعيدالرحمن بن كثير قال« كنت عندا بىعبدالله عليهالسلام اذدخل 
عليه موز مف ةا لله جعات فداكأخبر نىعن هذا الامرالذى ننقظره مئّىهو ؟ فقَال: 8 هورم كذب 
الوقاتون ودلك المستعجلون ونجا المسلمون» (د'مت الحصى على أوتادهم) الذمير للمقر نمق 
وهذا كناية عن ثياتهم فىمقام الصبر على أذى الاعداء وتحملهممكاره الضيق وشدايدالبلاء 
ئَ لاسقط خيأم صيرهم دصر صن شيهات المما ددن ولاتتحرك أوتادها بحصيات مفتريات 
المخالئين 0 وهذه العيارة كالمئل فى مقام الشدايد ثم أقسم بالسم اليار تأ كيداً لمضمون 
مأسبق (فقَالأقسم الله كسما حم أن بعد لنم) الذى دنا ولحقشيعتنا بتساط الاعداء ونزول 
الشدايد واليلاء (فتحاً عجياً) وهوظهورالصاحب عليه ا لسلام واستيلازٌه على مشارق الارضو 
مغار بها (يأميسر كم بينكم دن قرقيسيأ ( فى بعءض النسخ قر قيسأ ا لكسر بلدعلى الفراتسمى 


يقر قيسا دنْ طهمورث؛والوقعة المحارية وكانها ماوقع بين أ بى مسلمم ومر وان ا لحمار وعسا كره 


خاق الله تمارك وتعا لى السماوات والا رض ولايكون مشلا مادامت السماواتوالارض 
مادبة لأطير تشبع مئواسيا ع الارض وطيود السماء ؛' يبلك فيها قيس ولايدعى لها 
داعية قال: وروى غير واحدوزاد فيه : ويئادي منادهلموا إلى لحوما لجبادين. 

1 لعفم عن أحمد بنْعّل .ع نالحسين بن سعيك 0 عن حمادين عيسى ( عن 
الحسين بن المختار , عن أبي بصير ' عن أن عبد الله يلم قال : كل راية ترفع قل 
قيام القائم فصاحيها طاغوت يعيد مزدون الله عن" وجل" . 

"ه56 ا عنه , عن أحمد بن عل .2 عن علي بن لحكم ٠‏ عن هشامبن سا لم ٠‏ عن 
شهاب بن عند ريه قال : قال لي أبو عبد الله م : ياشهاب حكن القتلفي أعل بيهن 
قريش حتى يدعىالر جل منبم إلى الخلافة فياباها , ثم' قال : ياشهابولاتقل:إذي 
عنيت يني عي هؤلاء . قالشيات : أشيد كه قدعناهم . 

و استيصا لهم أوماوقع بين هلاكو والمستعصم وأستيصاله يئىعياس وقوله مأد ب صقة لوقعةأد 
حس مبتدأ مخدوفأىهى مأدبة للطيروا سباع تأكل لحومهم والمشهور فىالمأدبة ضما لدال 
وقد تفتح وهىطعام وصلع لدعوة أوءعرس (يهلك فيهاقيس ولايدعا لهاداعية ) الظاهر أن ضمير 
لها لقيس باعتيار القبيلة وأنا لواو لاح-الوفىا لنهاية يدعاله أىينسب اليه فيمّال فلان بن فلان 
دفى القاموس داعية اللين بقيتة التى فىالضرع بعدا لحل ب يقال دعافىالذرع داعية أبعَا ها 
فيه سميت بهالانها تدعوماوراه وتئز لدوفيهاًيضاً الداعية صريخالخيل فىالح<ر وب ؛ والمعنى 
على الاول لاتنسب اليها نفس داعية تدعو الانتساباليها: وعلى الثانى لاتبقى لها بقية. و 
على ألما لغ لاتطاب لها خيول صارخة دهن يعقوم يطلب دما وم لعدموجوده 3 حتمل أن 
يكون الضمير للوقعة والو أو للعطف و الا نسب حَيائد هوالمعثى الاخير وال أعلم . 

( قالوروىغير واحد وزاد فيهويئادىهناد هلمواالىلدوم الجبارين) فاعلقال محمد 
ابن بحيوى ويحتمل غيره والمئادىاما ملك أوانسان: وهلم بضم اللام بمعثى تعال مر كب دن 
هاه للتنبيه ومنام أىضم نفسك الينا وفيه لغتانفاهل الحجاز يطلةونه على الواحدوالجمع 
والاثثين والمذكر و الموّنت بلفظ واحدمبنى على الفتحو بنوتميم تذكر وتؤّنث وتثنى وتجمع 
فيقول هلم وعلما وهلمواوهامى وعلمن والظاهرأن وهملوا خطاب للطيور والسباع وضمير 
العقلاء باعتيار تشبيهها 5 ناس يدعونا لىم أدب ةركل راية ترقع قبلقيام القائم) عليه السلام 
وانكان رافعها يدعو الى الحق (فصاحيها طاغوت يعبدون مندونالل) الطاغوت!(شيطانو 
الاصنام و كلهأيميدمن دون الله دويطلق على| لواحد والجمع ويعيدونت ا لدم وصف آه (ولا 


تقل أني عندت بفى عوى هؤلاء ) اشارة الى بنىعبا سلا الى بئى| لحسن فأنها احتمال بعيد (فاما 


5 حميدبن زياد ؛ عن الحسن بن صل الكندي" ؛ عنغير واحد ؛ ع نأبان بن 
عثمان.عنالفضيل ' عنزدارة ؛ عنأبي حعفر تَلشَمْقال : إن الناس لما صنعوا ١ا‏ 
صنعوا إذبايعوا أبابكر لميمنع أمير المؤمنين َي منأن يدعو إلى نفسه إلا" نظراً 
انكاس وتخوثفاً عليهم أن يرتدثوا عنالاسلام فيعيدوا الاوثان ولايشهدوا أن لاإله 
إلا الله وأن" عدا رسو لالله عَيئْه وكان الاأحب” إليه أنيقرتهم على ماصنعوا من أن 
يرتدثوا عن جميعالاسلام وإثما هلكالنّذين ركيوا مادكيوا » فَأممًا هنلم يصنع 
ذلك ودخل فيما دخل فيدا لاس على غير عام ولاعداوة لا مير الموٌمئين يليم فان"ذاك 
لايكفره ولايخرحه منالاسلام ولذلك كتم على قَليلهُ أمره وبايع مكرهاً حيث 
لم جد أغوانا : 

566 نا 57-0 بن يحبى ؛' عن ا بق عل بن عيسى »عن الحسين بن سعيد 


٠ .‏ 2 ع 
عزنعلي بنالنعمان . عزعيدالله بن مسكان ؛ عنعيدالر حيم القصير قال : قلت لا بي 


من لم يصذيع ذلك ودخل فيما دخل فيه الناسعلى غيرعلم ولاعداوة لاميرالمؤٌمنين عليدا لسلام 

فأ نذلك لايكفره ولايخر جه من الاسلام ) قال الفاضل الارد بيلى المخالف الجاهل المدضااذى 

لميعرف الحق بحيث لايعدمقصر الووجد اوعد متّصراً فىالجملة ديت دلعقله عل ىالتفتيش و 
ما فعل لتقصير أولجهل يرجىلهدخول الجنة فىالجملة ووجدت قريباً الى هذا الممئى فى 
بعض الاخيار بلا نه كلمن لم يبر أو ليس بعدولنا يرجى لها لجنة وليس ببعيدمن كرماللهد كرموم 
عليهم السلام.أقول لعل ٠راده‏ بيعض الاخبار هذا الخبر الاأنه ضعيف بالارسال مع أنال<سن 
واقفى وانكانثقَة ثمقال وأماالذين يموتون علىغير الايمانفا لكافرمنهممخلدفى الناروعبادتهم 
غير مميو لةعندالله ويحتمل ح<صول عوض له بسيب بعض الافعال| ل<سنة من اللهأما فىالدنيا أوفى 
الاخرة بتخفيف عمّاب ماكماقيل فيمن لمستحق د<ول الجنة وااثواب فيها وكذا منكان 
معا ندا أومقلدا للايا ءعأو لمن تقدمة من العتماء مع معر نه للحق فى الجملة كما حكى عن بعض 
الفمّلاء منهم أ نهذاحق ولكن العلماء المتقدمينهكذاكانوا وكذا من اطلع على الحق ا لعقل 
والنقل متهاو نافىالدين ومتعافلا عن الحقوعن التأمل فيه لقَلةالتقيديه وعدم اعتياره ذلك 
وذلك أيضاً كثيرو لهذا نجدنقل العلماء والعظماء منهم <كاءات وأخباراً دالةعلى خلافمعتتدهم 
مثل مايرونمن الاخبار فىالصحاح أن الائمة اثنىعشر ومانقلوا فىآية التطهير من حصر 
أهلها فىآل العباوآية المياهلة وخيرهدانىتاركفيكم الثقلين »وانه لايدلكل زماث امامافائه 
من ماتوام يعرف اعامزما نه مات ميئّة جاهلية وانالتياس فىالاصوللايجزى دان الاجماع 
لايكون حدةالااذاكان لدسندوانالتياس له شرايط وفيه الاختلافات الكثيرة و الاعتراضات 


جعفر يلقم : إن" الداس يفزعونإذاقلنا : إنالناس ارتداوا . فقال ياعبدالن"حيم 


العظيمة وكذلك فىالاجماع ومع ذلك يسندون أصلهم وهوخلافة الاول الى اجساع ما كان 
الابعض منفىالمدينة فىذلك الزمانمسنداً الىقياس بصلوة خلفه يرضى عنةصلىالله عليهوا له 
[وانه أمراخروى والامامةأمرد نيوى]فيرضى لدأيضاً معأنهم صرحوافى يابها يأنها رياسة عامة 
فىالدين والدنيا معتجويزهم الصلوة خل ف كل فاءق وفاجرويتركون مانةلوه هن النصوس 
بسبب ذلك مع نقلهمآن علياً عليهالسلام مايايعالابمد فوت فاطمة عليهاالسلام وبالجملةمن 
تفكرفيما قالوا فقط منغيرشىء آخر مذكور فىطرقنا لجزم اما بجئو نهم أوقلة مبالاتهم أو 
غفلتهم ومثلماروى أنضربة على يوم الخندقأفضل منعيادة الثقلين .وهم يقولون قديكون 
غيره أفضل منه بمعنى أكش ثواباً ومثل ماقال شارح التجر يدان معنى قول عمر بيعةأبى بكر 
فلتة منعادالى مثلهافاقتلوه انهمنعادالى خلافكاد أنيظهرعندها فاقتلوه؛ وهل يمكنهثل 
هذا التقدير فىالكلام معأنه ينافى معنىالفلتة وهوظاهر لاخلاففيه؛ ومثل ماقالالشريففى 
الهيات شر حالمواقف: الاجتهاد وقديكون صوابا وقديكون خطاء وليس فيه عقاب و قدور 
مثل تخلف الاولى والثانى عن جيشأسامة حين أهرهم النبى صلىالله عليه وآله يالرداحمعة 
دقالوا ليس مصلحة فىآأن نترك النبىصلىاشعليه وآله فىتلك الحالة التى يمكن مفارقة 
الدنيا وتخلى المدينة ومثلماقا لوافىتوجيدةولالثانى حينقالالنبى صلىالهعليهوآ له ايتوني 
بالدوات والقلم الحديث فمالالثانى أنالر جل ليهذر <سبنا كتابالله, فقالوا ان ذلك القول 
منه من باب الاجتهاد ولم يعلموا ان ردةولالرسول والعمل بخلافهكفر محض ومثل ماقال 
المضدى فىتوجيه انكار الثانى العدول مرالافراد الى التتمعحين أمرالئبي صلىالله عليدد 
آله من لم يسقالهدى بذلك مع عدمسياقه وقال نغتسلو النبىأغبر » فال الءضدىانه دليل على 
تقديم فعلهعلىقوله عندالتعارض وماعلم أنلاتعارض هنالان فعله وعدم عدوله عليهالسلام لانه 
ساق الهدى وقولهوأمره بالعدول لمن لم يسمه فكانفرضهغيرفرضهم ٠‏ ممثل مابالغ ابن أبى 
الحديد فى كون الخطبةالشتشقية مندعليهالسلام وقال أن كونها منه مثل ضوء النهار وقداطلم 
على النكاية التى فيهاحتى قال فيشكل الامر علينا لاعلى الشيعة ث,أجاب بأنه وقع لترك 
الاولى وهل يقولالعاقل مثلهذ.الاقاويل التى لايعذرصاحيهااصلا فهؤلاء و أمدالهممخلدون 
فى النار » ويمكن<ملالاخبار الواردة فىعدم قيول طاعاتهم وعباداتهم على هؤلاء . 

(قلت لابى جعفر عليهالسلام انالناس يفزعون اذاقلنا انالناس ارتدوا _اء) لا وجه 


لفزعهم لآنهم نقلوا فىصحا حهم مايدل على انارتدادهم منة ماذكر قبل ذلك بسيعة أوراقو 


00 كنا الر وض ج1١‏ 


٠ ٠. ل‎ ٠ 2 إى‎ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. ٠. ٠. ٠. ٠ ٠ 


قدرأيتأحدهما وانا انتظرالاخر حدثنا انالامانة نزل فى حذرقلوب الرجال .» ثم 
نزل القرآن فعلموا منالقرآن وعلموا ٠ن‏ السنة » ثم حدثنا عنرفع الامانةقال ينام 
الرخل التومة قتقيض الامانة من قلية:مثل 'الوكت:. ثم ينام النومة :فتتيض الامانة د 
قلبه فظل أثرها مثل أثرالمجل كجمرد <رجته على رجلك فنفطفتراء منثبراً وليس 
فيه شىء ثم أَحَذْ حصسأة فدحرجها على رجله فيصيح الناس يتباييون لايكاد أحد يؤدى 
الأمائة تح زا لتقن بت فلا رعلا اننا حتى يقال لالرعل: ها علد ما اللزقة معتل 
وما فىقلبه مثدّال حبة من خردلمنايمانولقدأتى علىزمانوما أبالى أيكم بايعت لت نكان 
مسلماً ليردنه علىدينه وانكان نصرانياً أويهودياً ليرد نه علىساعيه فاما اليوم فما كن تأبايع 
منكم الافلانا و فلانا انتهى ؛ المحيى الدين شارح مسلم الجذر بالجيم والذال المعجءة 
الاصل من كل شىء ونزول الامانةفىجذر قلوب الرجالكناية عن خلقه تعالىفىتلكالقلوب 
قابلية التزام حفظها والقيام بها فلما نزل القّرآن وألسئة عمل بمةّتضاهما من خلةّت فيه 
تلك القابلية ثورفعت وانتزعت عنهم الافى أفراد منالناس ومات حذيفة فىخلافة عثمان و 
الوكت الاثر اليسيروالمجل بفتئح الميموسكونالجيمأوفتحها تنقفطاليد هن العمل يفاس ون<وه 
وفاعل نغط ضمير الرجل والتذكير باعتبار لفظالرجل ومنتبر معناهمرتفع. و قال المازرى 
والمعئىانه شبه زوال نورالامانة بعداستةّرارها واءئّمّا بالظلمة اياها بجمر د<. ج عللىد جل 
فاثرثمزال الجمر وبقىالاثى الذى هوالتنفط وبالجملة المقصود منالحديث الاخبار عن تغير 
الحال برقع الامانة من تل كالقلوب التىجيلت على حفظها وعدم لخوف فيهاحتى لايبقىفيها 
الامثلالوكت ء ثم مثلالمجل وقوله ايكم بايعت فسرءالابى شارح مسلم بالبيع أى لايؤمن 
على البيع والشراء الاالقليل برفع الامانة و<مله القرطبى شارح مسلم علىبيعة الخلافة و 
فس الساعى بالعامل. أقول اذامات حذيفة فىخلافة عثمان كماصرح به محيى|لدينوانه رأى 
رفع الامانة عن الصحابة ورأى اتصافهم بالكفركما دل عليهالحديث الا فىقليل منوم فقد 
دل ذلك علىمدعا نا وهوار تدادهم بعدقوت التبىصلىاللهعليه وآاه وتخصيص رفعالاما تقبأ لبيع 
والشراءكمافسره الابىلاوجدلهبلهوفردمن أفر ادهفمازادوا فىذلكالاقسوة علىقسوة علىأن 


لنا نشول اذالم يكونوا أميئا فىالبيع والشراء فكيف صاروا أميثاً 0 


ى صب الخليفة للامة 


الى يومالقيامة هد| والامر الاخذن الذى انتظار مجيده حذيفة هو وقوع الفئن فى الحديث 
الاتى كمأصرح بالا بى ومدية مارواه مسلم عن حذيفة قال كنا عتدعمن فال أيكم سمعرسول 
اللفصلى الله عليه و آله يذكرالفتن قال قوم نحن سمعناء فال لعلكم تمنون فتنة الرجل فى 
أهله وماله وجاره قالوا أجل قال 0 تالكر كذرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن يكم سمع 


إن" النناس عادوا بعده اقيض رسو لالله 0 أهل جاهلية .إن" الانصار اعتزلات 
النبصلى اذهلف :]له يذ كنا لنعو ا لع تموض موق ابعر قال حذقة تأنشكة التوء نعرك]! نايان 


ايت لله أبوك قال<ذيفة سمعت رسولالله صلىالله عليهو آله يقول تعرض الفتن على القلوب 
كالحصير عوذاً عوذاً فأى قلب أشربها نكتفيه نكتة سوداء وأى قلبأنكرها نكت فيه نكتة 
بيضاء <َتى تصير على قلبينعلى أبيضهثل الصفا فلاتضره فتّئة مادامت السماوات والارش و 
الاخر أسود مر بدأكالكوز مخجياً لايعرف معروفاً ولاينكرمتكراً الاما أشرب منهواءةال 
حذيفة وحدثته أن بينك وبينها باب مخلتاً يوش كأن يكسرقال عم رأكسرا لاأيالك فلو أنه 
فتح لعلهكانيماد ٠‏ ةاللابليكسرءقال الاصمعى سكت التومصمتوا واسكتوا أطرقوا و عوذا 
بالذال المعجمة من الاستعاذةأى يعرض الفئن على القَلوب يلدتهامثل لصوق الحصر وتأثيرها 
يجنب ا لنائم عليها عوذ بالله و اشربها أىحلت منه محل الشراب ووو لدمثل الصفا فىأنه لا 
يلصق بدشىء منالفتن كمالا يلصق بدشىء: و مربد مثل محمر معنى لاصورة يسيربياض فى 
سواد والمخجى المنكوس المائل الذى لايقع فيدشىء وأنبينك وبينها باب أىلايخرج شى 
منهافىحيوتك. اكسرا أىأيكسر كسراً استعظم الكسر لانه انمايكون عنغلبة واكراه ولا 
يرجى اعادته بخلاف الفتح.لاأيالك كلمة يستعمل للحث علىالفعلأى جدفى الفعل جدمن 
لاأب له بعيئه. أقول هذا الحديث يدل علىوقوع الفتنة وتخصيص حذيفة وقوعها يما بعدعمر 
لايكون منداً لانه لميتقله من باب الرواية ولُنسام فنقول ماوقع بعدعمرمن الفتن هو فتئنة 
طلمحة وزبيروءايشة ومعاوية وأهل نهروان وأكثرأصحا بوهم فكيف يدعون أنالصحا بةلميرتدوا 
ولايصح نسبة الارتداد اليهم ٠‏ فاذاثيت هذاثيت أنْنسيةالارتداد اليهم يعدا لتيى صلىالله عليه 
د آله ليسمستيعداً لاجل أنهمكانوا م نأصحابه ومنه مارواءأيضاً عن جابر قال قال رسولالله 
«مثلى ومثلكم كمثل رجل أو قد ناراً فجعل الجنادب والفراش يتعنفيها وهو يذبن عنها 
فآنا أخذ بحجز كم عن النار وأنتم تفلئثون من بين يدى»دفىردايةدا نااخذ بحجز كم عن الثار 
فتغلابونى و:تقمحون فى النار»وفى| خرىها نا آ خذ بحجز كموا نام تقحمونفيها »قال محيىا! لدين 
الفراش الذى يطيركالبعوض وقيل هوالطير الذى يتساقط فىالنار والحجزة معمّد الازار و 
السراويل واذا اخذالر جل منيخاف سقوطه أخذيذلك الموضعمنئهو التَمَحم الْتَمَدم والوقوعفى 
الاهويدوشيهها, فد شيه عليه السلام دول الصحابة وغيرهم ممنارتدعن ديئه فى نار الاخرة 
شاتط الترائن قن نارالد تبالجهلة وعدم يوج ء وتخسيض الذويما :عدىالمعابة مخصيض لا 
مخصص ومحض الحمية الجاهلية ومنالعجايب أنهممع ذلك يدعون أن كل واحدمنالصحابة 
عدلوذلكةولمن لم يشمرا حة صدقودليل وأيضاً روىمسالم فى كنا بالامارة أن النبى صلى الله 
عليه وآله ذكرذات يومالغلول فعظمه وعظم من ثمقال لاالفين أحدكم يجىه يوم القيامة 


فأم تعتز ل بعير, حعاوا نا كوتسيد] وهم در:+<زون ارتجاز ااجاهل.ة ؛ بأسعد أنت 
الميها 0 وشعرك المرحل 0 وفحلك المرجام ٠.‏ 

465 حميدبن زياد ؛ عنااحسن بن الكندي” ؛ عن غيرواحد منأدحابه 
عن ابانبن عثمان ' عنابي حعفر الاحول والفضيل بنبسار .عن كرنا النقاض 
عن أبي جعفر طَليَّدهُ قال : سمعتهيقول : الناسصاروا بعد رسولالله مي بمنزلة من 
اتشسبع هادون 2ه ومن اتتبع العجل وإنء ابابكردعا فابي على يليم إلا القرآن 
و إن" عمر دعا فا ل على" ع إل القى اث و إن" عثمان دعا فا بى علي م إلا" 
القرآن وإنه يمن من أحد يدعو_إلىأن يخر جالد حال إلا سيجد دن نابعة ودهن 
رفع دأية ضلاا[ة |فصاحباطاغوت . 


على رقبة بعيرله رغاء يقول: يارسولالله أغثنى فأقوللاأملك لكثيئاً قدأ بلغتكىالحديثءقال 
الابى هذا خطابمواجهة وفيه دلالة على عدمعدالة الدحابةثمقال : ولابعد فىذلك لاندصلى 
اللفعليه وآله قدجلد ف ىالخمر وقطع فىالسرقة . 

(نالانصار اعتزلت) عنالدي نأو عنالمهاجرين أوعن أمير الموٌمنين عليه السلام (فلم 
تعزل بخير وجعلو اير يعون سعدا )سعد بنعبادةم ن أشر اف الا نصار (وهم بر تجز ون ارتجاز الجاهلية) 
فىالقاموس الرجز بالتحريك ضرب مناليحرو وزنه مستفلن ست مرات سمى به لتقارب 
اجزائه وقلة حروفه وزعمالخليل أنه ليس بشعر وانما هو انصاف أبياتواثلاث و الارجوزة 
كالتصيدة مندوا لجمعأراجيز وقدرجز وارتجز ورجز به زجزة | نشدأر جوذزة(ياسعدأنتالمرجا 
وشعر كالم جلوفحلك المرجم) أىأنت الذى:أمل حصول المقاصد منه من الثرجية و هى 
ضد اليأس والمرجل اسم مفءول من الترجيل وهوتس يح الشعر وتنظيفه وتحسينه كمايفعله 
المترفون والمتنعمون:وا لمر جمامامن جءل على قير ءا لرجمة با لذموهى! ل<جارة. اومن رجم فى 
المعارك ورمىفيها؛ أومنلايوقف على حقيتة أمرهلفخامته والفحل على الاولالخصمالمدعى 
للغلية أوالمساواة؛ وعللىالاخيرين أبوالمخاطب أوهوعلى سبيل الكناية كما فى قولكمثلك 
لاببخل . (وانه اليس هن أحديدعو) أىالى بدعةحذفت للتعميم ولقرينة المقام(الى أن يخرج 
الدجال الا سيجد منيبايعه) أى الى ذمان خروجه والمراد بدجميع زمانه المتصل آخره 
بزمان نزولعيسى وظهور الصاحب عليهما | لسلامفلايرد أن الىتفيدخروج مابعدها عن الحكم 
المذكور ولي سكذلك فىالسين فى«سيجد» لمجرد التَأكيدكماصرح بدصاحب الكشاففىةوله 
تعالى «سنكتب ماقالواء (ومنرفع راية ضلالة فصاحبوسا طاغوت) وهى كلراية رفعت قبل 
قيام القائم عليه السلامكما مر. 


(حديث أبىذر رضى الذي عنه) 

/اهع - أبوعلي" الا شعري"”' عن عل بن عبدا لجار عَنَ عبد الله بن مد عنسلمة 
اللَواؤى؛ عندجل . عن أبيعبدالله يعلض قال: ألا خبر كم كيف كانإسلام سامان و 
أبذر” فقالال “جل وأخطأ : أممًا إسلام سلمان فقد عرفته فأخبرني باسلام أبيذد” 
فقال: إن" أباذر" كان في بطن مر" برعي غماً له فأتيذئب عن يمينغنمه فبش” بعصاه 
على الذئب فجاءالذئب عنشماله فرش" عليه أبوذر' ثم" قالله أبوذر : ما دأيت ذثياً 
أخبث منك ولاشرً! .فقال لهالذئب : شر واللهمتي أهل مكدّة بعشاللعن وجل“ إليهم 
ف فكذبوه وشكموه فوقع فيا ذن أبيذر” فقال لامر أته (هلمي مزودي وأداوتي 


وعصاي ( 1 خرج علىرجليه تربك مكلةليعلم خيرالذئت وما أتاه به حتى بلغ 


(حديث ابىذر رضىالله عنه) قال القرطبى أبوذر اسمه جندب بنجنادة: من كبار 
الصحابة؛ أسلم بعدأربعة ؛ ثُمانصرف الى بلاد قومدفأقام بها حتىقدم عامالحديبية بعد أن 
مضت بدر وأحدوالخندق وكانت غلب عليهالتعيد والتزهد ودخل يعدموت النبىصلىاللهعليه و 
آله الشام فوقع بينه وبين معاوية نزاع فشكاهمعاويةالىعثمان فأقدمه عثمانالمدينة ثم خرج 
الى الربذة فأقام فيها فىموضع «نقطع الى أنمات سنة اثنتين وثلاثينفصلى عليها بن مسعود 
عن منصرفه من الكوفة فىركبولم يوجد لدمايكفنفيه فكفنه رجلمنأهل الى كب فىثوب 
منغزل أعهوكان أوصى أنلايكذنهأ <دولى شيئَاً من أعءمال!اسلطان وخبرهفىذلكمعروفانتهى. 

أقول خروجه الىالشامثمالىالمدينة ثم من المدينة بعد ضرب عثمانأياه الىالر بذة 
كان بأمر عثمان لانهكان ينقل دائماً ذمائمهم وقدذكرنا ذلك ساباً نقلا من كلام أصحابهم 
(فةالأن أباذركان فى بطن مريرعى غنماً له فأتى ذئبعن يمين غنمه فوش بعصاءعلىالذئب) 
بطن مرو يتَالله م رالظهر ان بفتح الميم وتشديدالراء موضع برب مكةعلى مرحلة والوش 
الخبط وهوالخرب الشديد وخرط الورق منالشجرولعله ههنا كناية عنالطردوالفيل كدب 
ومل» والمزود كمئير مايجعل فيه الزاد والاداوة المطهرةعذا وأما سيساسلام سلمانفةيل 
لما وا فىرسولالله صلىالله عليه وآله نزل بقَيا وقال لاأدخل المدينة حتىيال<ق بىعلى وكان 
سلمان كثيرالسوٌال ءعنرسولاللهصلى اللهعليه وآله وكانقد اشئراه بعض اليهود وكان يخدم 
نخلا لصاحيه فلما وافى عليهالسلام قباوكانسلمان عرف يعض احواله من بعض أصحاب عيسى 


علية| لسلام وغيره فحمل طيما من تمر وجاءهم يهققال سمعئأ انكم غر بأء و افيتم هذا للو ضع 


مك ة فد خم افي نناعة هار" ة وقدتعب ونصب ذأ زهزءوقدعطش فاغترف دل وأفخرج 
لين فقال في نفسه : هذاو الله يد لني على أن" ماح" رني الذئبوماحئت لدحق افشربت 
وجاء إلىجانب منجوانب المسجد فاذا حلقة منةر يش فجلس إليهم فر آهم يشتمون 
النبى َي كماقال الذئب ؛ فمازالوا فيذلك منذكر النبي يليب والشتمله حتى 
جاء أبوطالب من آخر الدّهار فلم رأوه قالبعضهم لبعض : كفّوا فقد جاء عمه, 
قال : فكفاوا فمازال يحدثهم ويكأمهم حتىكان آخرالنهاد ‏ ثم” قام وقمت على 
أثره فالتفت إلي" فقال : اذك رحاجتك ! فقلت: هذا النبي“المبعوثفيكم ؛ قال :و 
ما تصنعه به و قلت : اومن بهو جد قو أعر ض عليه تفسي و لايم ني بشي ء ألا أطعتة 
فقال : وتفعل ؟ فقأت نعم قال : فتعال غدأفي هذا اوقت ا حتى أدفءيك إلية 
قال : بت تلك الأيلة د حتى إذاكان الغد حلست معيم فما زالوا في 
ذكر النبي' مف وشتمه حتى إذا طلع أبوطالب فلما دأوه قالبعضهم لبعض :أمسكوا 
فقدجاءءمنه, قأمسكوافمازال يحد ثهم <تىقام فتبعتهفسمتعليهفقال:اذكر حاجتك 
فقلت : النبي“الميعوث فيكم ' قال :وماتصنع به ؟ فقلت :اومن به واصدةقه وأعرض 
عليه نفسي و لايبأمس ني بشي ء إل أطعتّه »قال: وتفعل قلت: نعم فقال: : قممعي افشبعته 
فدفعني إلى بيت فيه حمزة كام فسامتعليه و حاستفقال لي :هما حاحدك ! فقلت 
هذا اأنبي المبعوث فيكم فقال: وماحاجتكإليه ؟قلت : اومنبه وأصد'قه و أعرض 
عليه نفسي ولايأمرني بشيء إلا" أطعته فقال: تشبدأنلاإله إلالله وأن"غراً رسو لالله 
قال : فشبدت قال : فدفعني حمزة إأىبيت فيه حعفرظليَامٌ فسأمت عليه و حلست 
فقاللي حعفر تيَّهُ: ماحاجتك ؟ فقلت: هذا النبي؛ المبعوث فيكم قال: وماحاحجتك 
فحملنا هذا اليك من صدقتنافكطوه فتّالرسولاثرص) 000 
واقف ينظر. فأخذالطبق وانصرفوقال هذءواحدة بالفارسية » ثم جملفىالطبق تمراً أخر 
فحمله فوضعه بين يديدعليه لسلامفقال: رأيتكلمتأً كل من تمر الصدقة فحملت هذاهدية فمد 
عليهالسلام يده وقال لاصحابه كلوابسمالله فَأَخذْ سلمان الطبق وهويتول: هذا اثنان ثم دادر 
خلف رسول الله عليهالسلام فعلم عليهالسلام مرادهمئه فارخى رداءه عنكتفه فرأى سلمان 
الشامة فوقععليها وقبلها وقال أ شهدأ لال الاالله وانكرسولالله ثم قال :انىعيبد ليهودى فما 


تأمر نى فقالفكاتبه علىشىه تدفعه اليهفصار سلمان الىاايهودىةتالله ان وأمايت واتبعتهذا 
النبيعلي دينهولاتنتفع بىدكاتبئىعا ىَ شىع أدفعه | ليكو املك نفسي فمّا لا ليهوودي أكاتبك علي أن 


ج١١‏ 92 - /اهةة .الاوك 


إلية ! فقأت: اومن به واصدقه واعرض عليه نفسي ولاياهر ني بشيء إلا اطعتهءفقال 
000 ب 7 عام ان 2 5 506 
تشيد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له وان علا عيدهورسو له فقال فشهدت فدفعنى 


ا بيتفيهعلي تللق فسلمت و حلست فقالماحا<تكفقلتهذا الى المضو ثْ فيكم 


ى 


1 0 ع د اع ع 0 3 
قال : ما حدتك| ليه قأتاومن بدوا صدقهواعر ض عليه نفسي ولايامر أي بشي ءالا اطعتهفةال 


' بل 5 ص ”" 5 0 0 ءا 0 7 
تشهد أنلاالدالا اللهوان غلا رسو [الله . قال : فشبدت قدفعني إن بكشقمة رسو لالله 


0 فسأمت وحلست 5 فقاللي رسو لالله ع :ماحاحتك قلت : الي" المبعوث 
1 9 2 ع . م 00 
فيكم 0 قال :وماحاحتك إلية 9 قلأت :أومن به و صد قة ولايامر ني بشي ع إلا اطعته 
5 5 0 "الل 5ل سه د 0 5 ّ ع يل كرة 
قال : تشهدانلاإله إلا الله.و انعلا رسو[ الله » فقات: أشبدانلاإله إلا ألله وان غلا 

َْ . حإهءالد ؟5 .هس 0 ع 
رسو لالله ؛ فقاللي رسو لالله 0 : ياابادر انطلق إلى بلادك فانك تجدا بنعم لك 
٠". ٠ ِ -‏ . * ء- 5 0 8 ٠‏ 0 - س 
قدماتولرس له وارث غيرك فخذ مالدواقم عنداهاك حتى يظهر امر ناء قال :فرجمع 
أروذد فأخذا امال وأقاء عن أغلة حت ا أ لهي 
بودر 15<د| امال وأقام عند هله حندى هر أمر رسو [اللهع2: 5 

0 ع 1 حسس وى 5 ع 37 ١‏ هه 

فقال ١‏ بوعيدالله عتم :هد حديث ابيذر وإسلامه رضي الله عنه وامسا حديث 


سامان فقدسمعته؟ فقال : حعات فداك حدةثم 


ي بحد يرث سلمان « ذقال : قدسمعيّه 53 


تغرسلى خمسماءئة نخلة وتخدمهاحتى تحمل ثم تسلمها الى وعلىأر بعةأوقيةذهياً جيداً ذا نرف 

الىرسولالله صلىالله عليهو اله فأخبرهبذلك َال عليها لسلام اذهب فكاكبه على ذلكفهضىسلمان 
وكاتبه علىذلك وقدراليهودى أنهذالايكون الابعد سنين وانصرفسلمان بالكتابالىرسول 
اللهصلىاللهعليهو آله فّالعليهالسلاماذهي فا تنى يخمسمائة نواةوفى رواية الحشوية بخمسمائة 
نبلة فجاءه سامان يخمسمائة نواة فقالسلمهاالى علىعليهالسلام ثوقال!-ممان اذهب منا الى 
الارضالتى طلب النخل فيها فذعبوااليها وكانرسولالله سلىالله عليهو] لديثةب الارض بأصبعة 
ثم يول لعلىعليه السلام ضع فىالنمب نواأةثم يردا لتراب عليها ويفتحردو الله أصابعه فتفجر 
الماء من بينها فيسقى ذلكالموضعثميصيرالى موضع الثانية فاذافرغ منالثانية تكونالاولى 
قد نمثت ثم يديرا لىموضع الثالثة فاذافرغت :كو نالاولى منها قدحملت ثم يصير الى موضع 
الى ا بعةوقد نبتت!!ثالئة وحملت|لثانية وهكذا حتىفر غ منغرس الخمسمائة وقدحمل كلها 
فذظر اليهودى وقالصدقت قر يشانهح<ءداً ساحروقال قيذْتمنك| اخل فآين الذهفتناول 
ردولالله صلىاللهعليهوآ له حجر كان بين يديه فصارذهيا اود مايكون فمّال اليهودى مارايت 
ذعياقط مثله وقدره مثل تقديرعشر أواق فوضعه فىالكف فرجح قزادعشرا حتى صارأر بعين 


أوقيةلايز بدولا ينقصس, قا لسامانْفا نصرفؤت الى رسو ل الله صلى الله عليهو آ لهفلز مت خدمئدوا ناحر: 


لم يعدن 1ه لبد ديف 

لمه 5‏ علي بن إبراهيم 7 عن أ به 0 عن أ<مدبن عبن أبي نصر عن أيان 
ابن عثمان .عن زدادة ؛ عنأبي جعفر يلتم أن" ثمامة بن اثال أسر تدخيل النبي" قبل 
وقد كان رسولالله تيلم قال : اللبم" أمكني منثمامة فقال له رسول المي : 
إِنّْي مخيرك واحدة من ثلاث : أقتلك ؟ قال: إذاً تقتل عظيماً » أوا'فاديك , 


ي غالياً. أوأمن* عليك قال : إذ 


عليك قال : فاثيأشبدأن لاإله إلا" الله وأتك عن رسولالله وقدوالله علمت أنك 


قال : إذا تجد: تجدني شا كرأ . قال:فاذي قدمئنت 


رسولالله حيث ريتك و ما كزتلا شبدبها وأنا فيالوثاق . 

بقهء ‏ عه عن أبيه ؛عن أحمدبن عل عن أبان: عن أبي بصير ؛عن أبي جعفر 
ا قال : لما و لدالئيية م حاء كل يه أهل الكتابإ لىملاء من قر بش ف.هم 
هشاءبن المغيرة والوليدين المغيرة والعاص بنهشام وا شوقن أبيعمرو بناميّة و 
عتية بند بيعةفقال: أولد فيكممو لودالأيلة؟ فقالوا:لاقال: فو لدإذا بفلسطين غلاماسمه 
اين ك شامة كلون ال الاد كن ويكون هلاك أه ل الكتاب واليهود على للك 
قدأخطا كموالل بامعشر قر يش فتف ر“قواوسألوافاخيروا أنه ولد لعيد الله بنعيدا لمطلب 
غلام فطلبوا ال "جل فلقوه ؛ فقالوا : إنّه قدولدفينا واللغلام” قال : قبل أنأقول 


(ان ثمامة بن أثال أسر ته خيل | لنبىصلى اللهعليهو | له ) قيل فى ا لمغرب اثاليا لدم المال 
والمجدويه سمىوالد ثمامةودأبال» تصحيف وأبووجزة بنأبىعمردو بن امية -اه)ضيط وجزة 
بالزاى المعجمة وعتبة بضمالعين وسكونالتاء وفلسطين كورة بالشاموقريةبالعراقء والشامة 
علامة :خا لفاليدن التىهى فيه ويةسال لها با لفارسية خال.والدكنةبالضْملون الى السواد دكن 
كفرح فهوأدكن وقوله (قدأحظاكم) أما بالحاءالموملة والظاء المعجمة منالحظوة با لضمأد 
الكس وهىا لمكا نة والمئز له أى جعلكم ذوى منزلة رفيعة بين (ألناس أو بالخاء المعجمة 
والطاء المهملة من الخطو وهوالمشئ والركوب والتجاوزيقال تخطى النااى واخطاهم اذا 
ر كبهم وجاوزهم وفالبعض الافاضل فى توجيه علم الرجل بذلك وتوجيه قوله «فوك اذا 
بفلسطين »؟ يعمل قو لهمدلا» مذ كورفىالكتب المنزلة على الا نبياعا لمتقدمين عليهم | لسلام تولد 
فى مكة رجل معصوم أسمه أحمدو كنيتهأ بو لقاسم و كذلك فىقرية من العراق أحدهما نبى و 
والاخر أمام ومذ كور الليلة التَى يولدقيها أحدالاحمدين والمراد بأتتاءالارض بيديهألح<ذر 
من ضررها عندالسقوط بتعديمهاء والقصور جمع الققصر وهويناء معروف «وبصرى» كحبلى 
شي حروضةا لكافي -580- 


لكم أوبعد ماقات لكم ؟ قالوا: قب لأنتقوللنا قال: فانطلقوا بناإليه حتى ناظر إليه 
فانطلقواحتىأتواامّه فقال أخرجي! بنك حتى ننظر إليدفقالتإن” | بنيوالله لقد سقط 
وما سقط كما سقطا لصييان لقداتق ىالا رض بيديه ودفعرأسه] لىالسماء فنظر إليهاء ثم 
حر جعنه ور حتدى نظارت! لى قصور رسن ود انها فِي) لجو يقول: لقدو لدتيةس د 
الامة ؤاذاوضعتية فقو ل :أعيذه 8 أواحد عورش" كل عاس ةيةه سا قال|ا لرحل 
فأخرجيه فأخرجته فنظر إليه ثم" قليه ونظر إلى الشامة بين كتفيه فخر مغشيئاً عليه 
فأخذوا الغلام فادخلوه إلى امنّه وقالوا : بادك الله لكفيهء فلمكاخرحوا أفاقفقالوا 
له : مالك ويلك ؟ قال: ذهيت 1 بن أسراكيل إلى يوم القيامة هذا واللهمن ادير هم 
ففرحت قريش بذلك فلمًا رآهم قدفرحوا قال :| قد |فرحتمأما واللّه ليسطون بكم 


لل ع ع 
سطوة اتدل ثُ ببااهل المشرق والمغرب وكان| بوسفيان يقول 0 سطو بمصره ٠‏ 


بأد ا أشام وقريةقرب بغداد: والسطوكرفئن بعكف سطى عليه ويه سطوا وسطوة قهره وأذله 


وبطشه بشدة وقول دقان (سطوبمصره -أه) استفهام انكار و اعلم أنهذه الشامة هىالتى 
تسمى بغداتم النبوة وانماسميت بذلكلانهااحدىالعلامات التىيعرف بهاعلماءالكتب السايقة 
وكذالماحصلعند سلمان منعلامات صدقه ماحصل كمو ضع ميعثه ومهاجره جد فى طليه فلما 
جعل يتأمل ظهرهفعام عليدا لسلامأ نديريد أنيةفعلىمايعرفيه من خاتمالنيوة فأزالالرداء 
عن ظهرهالكريم فلما رأى سلمان| لخاتم أ كب عليه يقبلهيةو لأشهد أنكرسولالله قيل و كذلك 
دين خرج مع عمد أ بى طأ لب الىالشام ومروا يصومعة بحيرااأراهب نز لاليهم وكانقب لهالا يخر ج 
لاحد فجعل يتخللهم فلما رآه أَحَذْ بيده وقالهذا سيدالعا لمهذارسول ربالعا لمين فقالت له 
مشيخة من ور يش مأعلمك يه؟ قال : لمأ اشر فتممنالعقبة لم ببق حجر ولاشجر الاسجد له ولاسجد 
الالنمى وانىأعءرفه بخاتم النبوةءئلالتفاحة وفيه أنموضعهكان بينالكتفين ومن طر يق العامة 
أنه كان عند ناغض كتفهاليسرى قال بعضهم الناغض من الانسان أصلالعئق حيثينفض رأسه 
ونفض الكتف هوالعظم الرقيقعلى طرؤيهما وقيل للناغض فرع الكتف سمىنافضاً للحركة 
ومنه قيل للظليم ناغض لانديحرك رأسه اذاجرى وقالالمازرى ناغض الكتف ماأرقمنه وسمى 
يذلك لنغوضهاى لتحر كه نفض رأسهة اى حر كه ومئه قوله تمأ لى «دفسينغضو ن اليكر ؤدهم» أى 
اميحر كونها استهزاء واما مقداره فلم اجد تقديرهفى كلام الاصحاب وفى بعض]خبارا لعامة 
أنه كان مثل التفاحة وفىبعضها مثل بيضة الحمامة وفى بعذها مثل بيضْة الحجلةوفىعذها 
مثل الجمع قال عياض الجمع الكف اذاجمع يقالضر بته بجمع كفى أذاجمع كفه فضر يدبها 
وقال المازري الجمع الكف وصورته بعدانتجمعالاصابع وتضمهاثم فيددلالة على أنه عليه 


5-7 كتابالروضة 


عست 


5 د حممد بن ياد 0 عن عل بن دوت 0 عن عل بن زياد ع نأسباط بن سالم 0 


عن أبي عبدالله يَلتَلهُقال : كانحيث طلقت آمنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنبى* 
ميف حضرنها فاطمة بنت أسد امرأة أبيطا لب فلمتزل معها حتتى وضعت فقالت 
إحداهما للاخرى : هل ترين ماأرى ؟ فقالت : وماترين قالت : هذا النور الذي قك 
سطع ما بين المشرق وال مغرب فبيئماهما كذلك إذدخل عليرها أبوطالب : فقاللهما: 
مالكمامنأي” شيءتعجبان ؟ فاخي ر تهفاطمة بالنور الذي قدد أت فقال لها أبوطالت ألا 
ابشارك؟فقالت: بلى فقال : أما| نك ستلدينغلاماً يكونوصي" هذا الملواود 5 

47١‏ اغل بن أحمد عن عيدالله بنالصلت ؛ عنيونس ؛و عزعيد العزيز بن 
المبتدي .عن ر<ل . ع نأ بي الحسن الماضي تمي قو له عا ك : هموذا الذي يقرض 
الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله أجر كريم» قال: صلةالامام فيدولة الفسقة . 

5ه يونس ء عزسئانبن طريف قال: سمعت أباعبدالله تقض يقول : ينغي 
للمؤمن أنيخاف اللّهتبارك وتعالى خوفا كانه مشرف علىالثار و ير<وه رحاء 
السلام و أد بهوفى بعض روايات العامةدلالة وأذعدة علىأ ندلم يو لد بدوهومارووه من حدد يششق 
الصدراذفيهدفلما أزال المالكانحظ الشيطان وعلقالدممئه قال أحدههما للاخن خطه فخطهة 
ووضعالخاتم بين| لكتفين » وقالالسهيلى وحكمة وضع الخاتم انه لماثق صدره واذيلمغمز 
الغيطانعلىء قلبدحكمة وايماناً فختمعليه كمايختمعلىالاناءالمملوهسكاً, وحكمة وضده عند 

نفض الكتف لانهالمحل الذى يوسوس منهالشيطان وقدذكروا فىكتبهم انثق!اصدركان بعد 
ماكان عليه أسلام قأدر ا على| لمشىمع الاطفال ونعل الوسنا أىئ فى! كمال الاكمالآأنه عليه | لسلام 
كان بين الاطفالفر أوار جلين أخذاء وهْدًا صدره ؤنادوافتل معدمك . 

(حيث طلقت آمنة ‏ اه) الطلق والمخاض بالفتح وجعالو لادة وقدطلقت الهرأة تطلق 
على 1 لم سم فأعلهاصا بها الطلقوفيهدلالةعلى كما لأبىطا لب وقيل أنهكانهن أوصياء عيدى 
عليءالسلام وفى بعءضالاخياردلالة عليه(منذاالذىيقرض الله قرضاحسنا -اء) القر ضالحسن 
مأقصد مدة وجدالله :و ل وماذكره عليه | لسلام من| كمل أفراده ويندر ع فىصلةالامام معحيدة 
وطاعءته وأيصال المالاليه وغيرذلك م نأنواعالبر ( ينيغى للمؤهمن أن يخا ف الله خوفاً كاتة 
مشرف علىالنار ويرجو رجاه كانه منأهلالجنة ) دل علىانه ينبغى المساواة بينالخوف 


و[ارخاء والنلر فى الأول الى جواز التتسر ف الاعيال التلبية والبدقية مع ملاحظة علمة 
ا لربدقهرء على جميوع الممكنات بغئا فعنها وفى الثانى الى المجز والمسكنة ممع بسط 


ج١١‏ ح- 1 د“ 50 


ابو ل ا ل ل اك . 2 
51 نفع ن اهل الجنة. ثمقال' إن الله عز وحل عندظن عيده إن خيرا فخيرا وإنشر | 
فشر أ 


47 عل بن يحيى ؛ عن أحمدبنغّلءعنابن سئان ؛ عن اسماعيل بنجابر 
قال: كنت عند أبيعبدالله يَكَلي بمكّةإذحاءه دسول منالمدينةفقال له : منصحيت؟ 
قال : مأ صعدءت دا ' وال له أبوعيدالله مم : َم لو كنت تقدامت! ليكلا حسنت 
أدبك ؟ ثم" قال : واحد شيطان وائنان شيطانان وثلاث صحب وأر بعةرفقاء . 
لعمية وسءة رمه ورحدمده وعناءه عن تعذيب العياد وعبادتهم وا نتعامةعليهمفىهذه الدار يلابق 
أسئتدوةاق فلاييءداج_اء أعظممنها فىدارالةقرار فهدن نظرالىهذا تارة والىذاكاخرى حصلات 
له ملكة الخوف وملكةالر جاء وهومتحير بين الحالتين ومتردد بين لمئزلتين وه نعلاماتهالزهد 
فى لد نيا وترك مالايتيغى والرغية فىالاخرة وطلسماينيغى كماروىدمنر جا شيئاً طلية دهن 
خاف منشىء هرب منه» ( ثم وال اناشتيارك وتعالى عند ظن عيده انخيراً فخيراً وان شرا 
فشراً ) نظيره من طرق الخاصة كير وفى كتب العامة موجودردى مس ام عن | لنيى صلى الله عليه و 


آله وال : ديةولاللهعزوجل:أناعند ظن عبدىبى»؛ فانقلت:هل فيددلالة على ماينافى صدر 


الحديث منأن الرجاء ينيغىأنيكون غالياً علىالخوفء قلتلاء لوجوه: الاول ان فيه ترغيباً 
فىرجاء المغفرة وزجراً عنالقئوط عندفعل المعصية فالخير «هوالرجاء والشر «والتنوط 
والتنوط كفر واليه أشارالةابسى فى<ل حديث مسلم الثانى أنه تعالى عند ظنعبدهفىحسن 
عمله وسوء عمله لانمن<سن عمله <سن ظنه ومنساء عمله ساء ظنه واليهأشارالخطابى فى 
حله؛ الثالث أن ظنالخير أن ير جوالءيدرحمة الله من فضله ولايتكل على عمله ولايخافالا 
منذنيه ولامنذاته تعالى لانه ليس بظلام للعبيد. وظن الشى المثرتب عليه جزاء الشر أن 
يبرجو من عمله ويخاف منه تعالى لامنذنيدواستفدت هذا من كلام مولانا الصادق عليةالسلام 
قال دحسن الظن بالله أنلاتر جو الااللهولاتخافالامن ذلك »الرابع أن ظن الخير مركب 
من الرجاء والخوف المتسادويين وظن الشى ماليس* كذلك وهوعلى أر بعةأقساموهذااستفدته 
من قول أءامذا أميرالمؤمئين عليهالسلام حيثشقال «العيد انما يكونحسن ظئه بريه على 
قدرخوفه منربه»معناه على قدرخوةه منعذابر بدلاجل ذنيه وقيل ظن الخير أنيظنالمغفرة 
اذا استففر» وظنقبول التوبة اذاتاب ٠‏ وظنقبول العمل الصالحاذاعمله. وظنالهرأن يأتى 
بهذه الاشياء ويظن|انهالاتقيل ولاتنفعه وذلك قنوط . 
(أمالوكنت تقدمت اليك لاحسنت أدبك) اىلوجئّتك لا<سنت ادبك بالخرب و أما 


اذجئتني فلا أضر بك لتبح ضربالضيف والزائر (ثم قالواحد شيطان واثنان شيطا نان وثلاثة 


405 كتاب الر“وضة ج١١‏ 


5615 عند ؛ عن أحمد ٠‏ ع نالحسين بن سيف » عن أخيه على عن أده قال : 
حد ثني عل بن ا قال : حد نير حل من بني نوفل بنعيدا لطاب قال :حدثنا 
و عل بن علي ِبِعَلدَم قال 8 قالرسو الله ع :أحت الصحاية إلى الله أربعة 
ومازاد قوم علىسيعة إلا كثر لغطهم . 

556- 0 هن ا بم 0 عن ايد عل بن خالد 0 عن أبية 
عمسن كر 0 عن أبي الحسن موسى م 0 عن أ بيه 0 عن 5-8 يلام فى وصية 
رسو ل الله بي لعلى" 722 الاتخرج في سفر وحدك فان”الشيطان معالواحد وهومن 
الاثنين أبعد. يا علمى”إن" ال ر “جل إذاسافروحدهفيو غاوء, والاثئان غاويان ؛ الثلاثة 
0 ( قال 0 وروى يعصهم سهر . 

535 علي بن إبراهيم ؛ عنابه عن القاسم بن غل؛ وعلي بن عل القاساني 
ءنسليمانبن داود, عن حم ادبن عيسى :2 عن بيعبد الله يي قال . فيوصيّة لقمان 
لآينه : 5 بذ شافر: بسرفك وخنتك وعمامتك وخيائك وسقائك و أبر تك و خي.وطك 
ومخرزك وتزو“دمعك من الادوية ماتنتفع 007 ودهن معك وكن لاصدا بك موافقاً 
إل في معصية اللّهءز "وجل" . 

/51- علي تعن أبية .عن النوفلي” عن السكو 8 ؛ عن 03 عمد الله تي عن 
صعوب وأر بعةرفماء) أىقافلة ولعل المرادان التق فى السفر والذاهب على الارض و-دده 
أومع وأاحد شيطانأى متمردعات بعيد عن الله تعأ لىلا نه يوقع نفسه فىالضرروالوحثة والتهلكه 
وأيذأ ان مات لم يوجد من دجهوزه ويدقئة و يوصل بره الىاهله فشكل عليهم 5 التزويج 
والارث؛ الاين الاثير در يك أندمن الشيطان أوأنة شىء يحمله عليه الشيطان و هوحث على 
الاجتماع فى لسر (وماذاد قوم على سيعة الاكثر لغطهم) اللفطةيا لفين المعجمة صوت د5 ضدة 
لايقهم معنا والمةقصودأن أكش كلامهم لغو باطل منحرف عن الصواب والظاهر أن هذا غير 
مختنص بالسفر 8 (فانالشيطان معالواحد 58 أه) يوسوسةو يفزعة فىالنوم واليةظة ويدعوهالى 
أمر غير ملايم يا لشر ع 0 والنفاوىااضال والنفر<ماعة الثاى من ثالاثة الىعشرة والسفن دمع 
سافر كصحدب وصاحب ا دمى ساقر دسيةك وخذكوعمامتك_اء.) أهى با خَد هذه الاشياء لان 
المسافر كديرا مايحتاج اليها ولايمكن تحصيلهافىالقئار. والسقاء ككساء جلد يتخذ للمآء 


واللبين ونحوهما والمخرز 5 لكسن ما يخرز يهوهويأ لفارسيةدر فش وموافقة الاصداب فى الا٠ءود‏ 


المياحة ومهى المماثاة مدوم مطلوبة قىالسفر لانها توحجبت الفرح والابتهاج و حسن التودد. 


آبائه وَليطمْ قال : قال ره ول الله مي :من شرف الر'جل أن يطياسزادهإذا خرج 
فِ شفره . 

256 - علي .عن أبية 3 عنا بن أبيعمير, عن عبد الله بنسئان 0 عن أي عبد الله 
يلتم قال: كانعلمي” بن لحسين لم إذا سافر إلى ا لحج والعمرة تزو ذم نأطيب النْ'اد 
من الأوزوا لسكروا لسويقالمحمض والمحلى : 

560 علي بن إبراهيم ؛ عنأ بية أ ابنأ بي عمير ' عن الو ليدبن صبمعح 
عن أبيعبد انعم أنه قال : دخلت عليه يو مأفالق ِ لي" ثم ب وقال : ياوليدرد ها 
على مطاويها مت بين بددة فقا لأ بوعيدا نك كيم: رحم الله الوعان بن <..س فظنت 
أنه شسة قيامي بين بدايه برقيام المعلىبين بك ره ثم “قال ف لله نيا ف للدثنا 
إدماالك نيا داد بللاء سلطالله قيها عدواه على وليه , وإن بعدها دارأليست هكذاء 
فقلت :جعلت فداك وأين تلكالدتار ؟ فقال: هبئا وأشاربيده إلى الاأرض. 

6 عل بن 556 0 عن عبد الله بن الصلت 0 عنيو نس 0 هذ كره 0 عن 
افق بصير قال : قال يوعيدالله م : يا أباضّ إن لله ع وحل” ملائكة سقطون 
الذكنوب عن ظطهور شيعمَنا 0 تسقط الريح الورق م نالشجر فى أوان سقوطه و 
ذلك قوله ع وجل" 0 سبحون بحمدر بوم وستغفرون للْذين إعاواء والله ما 
أداد بهذا غير كم . 

(من شرفالرجل) أىمجده واصالته ونجابته(أن يطيسزاده) كما وكيفاً ولايعدذلك 
أسرافا معالقدرة بشر طأن لايبلغ حدالتكلف المشعر بالادلالوالتفاخرء وال الصادق عليه 
السلام دا ذاسافرتم فا تخذواسفرة وتنوقوا فيها». (كان على بن الح<سين عليهما السلام اذاسافرالى 
الحجوالعمرةنزود من أطيبالزادمن اللوزوالسكروالسويق | أمحمدض لخ المحلى)اللوز يادام 
والسويقالد قيقالمشوى »وقد تحمض تحميضاً أ لسماقةو تعدو وقد يحلى با أسكر والعسلم عدوهما 
وقيل | نهمن! طي بأ طعمة ا لعرب. (يأوليدردهاعلىهطاويها_اه)هطاوىالثوباطواؤهاجمعالوطوى 
وهوبا لفأرسية درهم بيجيدهشده. والمعلى بن خنيسقةلهداود بن على: الى| لمديئة وأخذمالالصادق 

عليه لسلامؤعام عليه السلام راكماً وساجداً فلماكان فىالسحر دعا عليه و هو ساجد فسمعت 
الصيحةفىدارهقيل أنيرفع عليه السلام واضسة وافممئاه الاستةذار لماشتم وقيل معئاهالاءحتقار 
والاستقذار وهوصوت اذا صو تبه الاسان علم أنه متصجر متكدروفيهاءشر لفات ضمالهمزة مع 
الحر كات الثلاث فى الفاء منونة وغير مئونة واف بيكسرالهمزة وقح الفاء واف بيذم الهمزة و 


١‏ - علي بن إبراهيم ؛ عنأبيه . عنابن أبيعمير ؛ عنعمر بن ذينئة » عن 
زدادة قال ٠‏ <دثثني أبوالخطاب في أحسن مايكون حالا قال : سألت أبا عبدالله 
ْيهُ عنقول الله عزة وجل”: «وإذ ذكر الله وحده اشمأز'ت قلوبالذين لايؤمنون 
بالاخرة » فقال :وإذا ذكر اللّهوحده بطاعةم نأمر اللقبطاعته من آل غّرهاشمازت قلوب 
الذينلايؤمنونبالاخرة وإذا ذكر الّذين (لميامر الله بطاعتهم)إذاهم يستبشرون » . 

"4 - علي بن إبراهيم ٠‏ عنأبيه ؛ عن ابنأبيعمير » عن إبراهيم صاحب 
الشعير ؛ عن كثير بن كلثمة . عن أحدهما يلام فيقو[اللهعز" وجل : «فتلة-ى آدم 
من ربّه كلمات» قال : لاإله إلا أنت سبحاءك اللدّبم؟ وب-مدك عملتسوءاً وظلمت 
نفسي فاغفر ليوأنت خير الغافرين'لاإله إلا أنت سبحادك اللّهم وبحمدك عماتسوءاً 
وظلمت نفسي فاغفر ليوادحمنيوأنت ارحمالراحمين؛ لاإله إلا"أنت سبحانك اللنهم؟ 


وبحمدك عملت سوءا وظلمت نفسي فتب علي دك أنت التوابالر حيم.وفيدواية 


4 8 لو اعد .- عا اس 5 ع8 
اخرى فيقو له عز وحل : «فتلق-مى أدم منر به كلمات» قال :سأله بحقعل وعلي 
"5/1 غلبن عديى ) عن أحمد بن عل بن عدسى : وعلي بن إبراهيم ' عنابمهة 
عن ابنابي عمير ,2 عنابي أنون الخناز 08 عنأ بي 'صير 0 عن أ بي عبد الله م قال 
وسكون الفاء وافا بضم الهمزةوالقصر وافت بالتاء وقالأبواليقاء هى أدم لجملة خبر ية أى كرهت 
وضجرت وقالأ بو حيان وظاهرهذا أنها اسمفعلالماضى قموجب البناء فيها قائمووهو وقوعها 
موضع المبنى قال أبوالبماء فمن بناها علىالاملومنفتح طلبالتخفرف ومن نونآرادالتنكير 
ومن لم ينونادادالتعر يف والاشارةالىالارض اشارة الىالتبر واليرزخ لانالجنة فىالسماء 
السا بعة كما نطوت بهالا <يار وصرح بذلك نما يعض الافاضل (اشمأزت قلأوب الذين لايؤّمئون 
بألله وبرسولهواليوم الاخر)أىانةبضت ونفرت ومنشاؤه كر اهة ذلك فىسمعهم(فىةو ل اللهتمالى 
فَتَلقَى آدم منر ده كلمات تت 6 أى استقيلها بالاخد والميول دين علمها 5 لوحى او الالهام 
والتنكير للتعظيم والظاهر أن الواد فى قولةدد يمد كع للحال أى وأنامتليس يعدو دك على 
وطلب للمغفرة عماساف والحفظ عما ا حوث قال وارحمئى وقبول التوبة الموجب للقرب 
والمغفرة لاستلزم لان العفوعنالذنوب لاستازم القرب وهذه الرواية لا نافيها الاخرى 
لجواز تعددالسبب لشىء واحد على أن لتوسل بهؤلاءالطاهرين سيب لاستجا بة الدعاء الم كود 


513 2 8 ١١ج‎ 

عليهدفمات, ثم" رأى آخر فدعاعليهفمات حتى رأى ثلاثة فدعا عليهمفماتوا . فأوحى 
لله عز" ذكره إليه : ياإبراهيم إن" دعوتك مجابة فلاتدع على عبادي فاذي لوشئت 
لوأخلقهم » إثي خلقت خلقي على ثلاثة أصناف : عيداً يعبدني لايشرك بيثيئاً 
فاثيبه؛ وعبدأيعيد غيري فلن يفوتني وعبداً عيدغيري فاأخرج منصلبه من يعبدني 
ثم "التفتفر أي حيفة على ساحل ا لبحر نصفهافي | لماء ونصفها فيالير'»تجيىء سبا عالبحر 
فنا كل هافق الياداك* اترحو قفد يضرا على قض :"فأ كل تعش بدا .م 
سباع البر فتأكل منها ؛ فيشدة بعضها على بعض فيا كل بعضها بعضاً فمند ذلك 
تعجابإ بر اهيم يمنا دأى وقال:«رب” أرني كيف تحيى اللوتى» قال: كيف تخرج 


«اتئاسلالتيأ كل بعضها بعضا ؟ دقالأولم تؤمن قالبلى ولكن ليطمئن” قا 


6 عه 


“ي الاي 


ماع 5 0 ع 0 5 . ةّ 27 
حت ىارى هذا كمارايت الا شياء كلها ؟ «قالفخذ أربعة منالطيرفصرهن إليك ثم 


كماروى انالدعاء المقرونبهلايرد (لما رأىابراهيمملكوت السموات والارض) الملكوت 
فعلوت ءنالملك والتاءللميالئة والمرادبرؤيتها رؤيةئئاصيلهاوهشاهدةعجاييها وبدايعها|لدالة 
على كمال القدرة و الربوبية (انى خلّت خلقى على ثلاثةأصناف عبداً يعيدنى) عبدا بالنصب 
بدل عن خلقى وتقدير الناصب لهبعيد(ثمالتفتفرأى جيفة على ساحل اليادر ) هذا السبب 
للسؤال الاتى ذكره الحسنوقتادةوعطاء وابنجريج. وقالا بن جريج وكانتالجيفة حماراً 
وقال عطاء : رآهافى ساحل بحيرة الطيرية وقيل : السبب أن تمرود لما قال انا 
احيى واميت تل واحداً و أطلق آخر قال له ابراهيم عليه السلام ان احياءالله تعالى 
رد الروح الى الابدان بعد الموت فال نمرود هل عايئئة فلم يقدر أن يقول: نعم أ نتمل 
الى جوابآخن ثم سألربه أنيريهليطمئن قليهعلى الجواب انسئل عنه مرة اخرى (قال 
كيف تخرجماتناسل التىاكل بعضها بعضاً ) نسلولدكانسل وتناسلوا انسل بعضهم بعضاً » و 
الظاهر انما عبارةعنأجزاء تلكالجيفة التى انتمّات منصلب الحيوانات الاكلة الىأولادها 
وانما سألعن كيفية اخراج تلك الاجزاء ع نأولاد الاكلة لاءنالاكلة والمأ كولة لانالتيجب 
فيه كثر اذ كلما كانالامتزاج والا+ختلاط أكثروأ كملكان التميز والتفريق أشدوا شكل(قال 
أولم تؤمن) بأنى قادرعلىذلك وانىعلى كلشىءقدير قالذلك مععلمه بانايمانه عليهالسلام 
بدفى غاية الكمال ليجيب دمأ اجاب ويسمع السامعونغرضه وهوان يشاهدالمعلوم مشاهدةعيان 
(قالبلى) آمنت(ولكن) سألت(ليطمئنقليى) بحصولالمطلوب عياناً فان التلساذا طلب شيئاً 
ولميجده اضطرب فاذا وجده اطمأن وهذ|أحدن مماقاله بم ضالمفسر ين منأنه يطمآن قلبى 


ةد كنات الراوكة ج١١‏ 

أجءل على كل جيل 00 حزءأ»فقطعون”و اخلطهن” كهااختلطتهذه الجفةفىهذه 
السياع التي أكل بعضها بعضاء فخلط ثم" | | |جعل على كل” جيل منهن” جزءا ثم 
ادعيت” ياتينك ا ٠‏ فلمنًا دعاهن ' أجِيئه وكاز دتِ الجمال عشرة . 

5375 دعل" إن إبراهيم 0 عنأ بيه 3 عن| بن معد.وبت ( عنما لك بنعطية.عن 
سليمان بن خا لدقال: سألتأباعيد اش طظَطم عن الحر والبرد ممايكو نان فقال لىياأيا 
ا! ي-وبإن المر يخ كو كب حار" (١)وزحل‏ كو كب بارد فاذا يدا المر" يخ في الارتفاع 

بزيادة دصيرة وسيب مضامةا لعيان لان بصيرته كا نت فىغايةالكمال ولميكن ؤ.ها نقص أصللا 0 
كفل بمشأهدة العيان :2 والىماذكر نا أشار عليةا لسلام بقو لة(يعذنى حت ىأرى هذا كما رأيت 
الاضياء كلوا »عمف ول عن أ ومتسووة مجر 3 ار قئة كما ف المقيدديةا و١‏ علبا فعلفة با لمعلوة 
وأءا علمة 5 لمدرة ففى! لاحأ لين على سواءواليه أشار أمير الموٌ مئين عليها لسللام يعو 5 دلو كشف 
المظاء ما ازددت يقيناً» ( قال فخد أربعة من الطير) قيل طاووساًوديكا وغراباًو<مامة 2 وحكى 
عنابنعياس نسراًبدلحماعة. قيلفيه ايماء الى١<ياءالنفس‏ بالحياة الطبية الابدية فان قتل 
الطاووس ايماء الىتركالزيئة 0 وقنئلالديكالىترك الصولة والشهوة وةئ لالغراب الىترك 
الخسة د بعدالامل. وقتلالحمامة الىتركالترفعوالمسارعةالىالهوىفانمنأمات هذها لدصفات 
ءَن نفسة فق دأحياها بديأة طيية أبدية(فصرهناليك) أمر من صاره ادصوره اذاأما له يعنى أملهن 
وضمون اليك لثءرفها بخصوصيأ تها كيلا تشئيه عليك بعد الاحياء ( ثم اجعل على كل جيل هنهن جزءاً) 
دوئه و بين مأسيق جهلىم<ذوفة يقر يئة! لمةاموا لكلام ففيه | يجاز ا لحذ ف كمافىةو لهحكايةدفأرسلون 
يوسف ايها ا لصديق»وقدأشارا ليها عليدا لسللام بكو له(قةطعونوا خلطون) ا لدقو نحوه( كمأ اختلطت 
هذه | لجيفة فى هذه السباع التىأ كل بعضها بعضاً) قا لالفاضل الامين الاستى 1 يأدى قية أشارة 
الى أن الخاط فىالصورتين على نهج واحدوفية تنبيه على أن اللهتعا لى قدرأن لارصير الاجزاء 
الاصليةلحيوان جزءاً ل<يوان آخر وكانه أرأدأ ته لابجب اعادة الفواضل وفى بعض الروايات 
دلالة على اعادتها (فخاط ثم جعل على كل جيل مون جزعا) وفى بءض ا لنسخ دثم اجءل» بصيغة 
الامر ولكل و<دهكما لادخفى ( ثم ادءعون) وقللهن تعا لين بأذناللهتما لى (ياتينكسمياً) ساعيات 
مسرعات بالمشى أوالطيران (فلمادعاهن أجيئه) قيل أنه عليهالسلام أعسكرؤوسهن م ناداهن 
بعد قعل ماأمر بهفجعل كل جرع .يطيرا لى الاخرحتى صارت جئثاً ل ثمأقبان تدعا 8 نضممن| لى 
رؤدسهونفصرن كماكن (وكانت الجبال عشرة) ةا لالقاضى ل كا نت. أر بعة وقيلكانت سبعة . 

قول(أن المر يخ كو كب حاروز حل كو كب ,ارد)(١)‏ وصنها بالحرارةوا لير ودةاما بالذاتأد 
باءتيار التسخينو الئبر يدبا لخاصيةو الأ ثير(فاذا بد|المر بخ فى الارتفا ع فى ا لتسخين( :<طزحل) 


. م٠‎ 7 أنه تحت رقم‎ 2 0 (١) 


انحط زحل و ذلك فيالر بيع فلا يزالان كذلك كما ارتفع المريخ درحة انحط" 
زحل درجة ثلاثة أشبر حتنى ينتهي المر”يخ في الادتفاع وينتبي ذحلفيالببوط 
فيجاوالمريخ فلذلك يشتدة الحر" فاذاكانفي آخر الصيف وأو"لالخريفيدأ زحل 
في الادتفاع وبدأ المرتيخ فيالب.وط فلايزالان كذلك كلما ارتفع زحل درجة 
انحط المر يخ درحة <تنى بنتهي! أمر يحفيالربوطوينتوي ز حلفي الارتفا ع فيجاوز<حلو 
ذلك في أو" ل الشتاءو آخر الخريففلذاكيشتد“البردو كلماارتفعهذاهيطهذاو كلما 
هيطهذا ارتفعهذا فاذاكانفى| لصيفيوء بارد فالفعلفي ذلك للقمروإذاكان في الشتاء 


عن التبريد وليسالمراد بالارتفا عوالا نحطاط الميلالىالشمالوالجنوب ولاالطلوع والغروب 
(وذلك فىألربيع) عندبلوغ الشمس أولالحمل دميلها الى الشمال منمعدلالنهار اذ حينئذ 
يِنْضم تسخينه| لىتسخين الشمسوتتدرجيوماً فيوماً (فلايز الان كذلك)يرتفعالمريخ فىالتسخين 
ينحط زحل عن التبريد كما اشار اليه ( كلما ارتفع المريخ درجة ) من التسخين 
انحطز<ل درجةمن التبريد الى(ثلاثة أشهر) وحينئذتصلالشمس الى الانقلاب الصيفى أول 
السرطان وهوغاية الميل عن معدل النهار ونهايةتسخين الشمسوالمريخ كماأشار اليه بقوله 
(حتى ينتهى المريخ فىالارتفا ع) ويبلغ تسخينه حدالكمال (وينتهى زحل <ينثذفى| لهبوط) 
من التبريد ويبلغ غاية النقصان فيه (فيجلو المريخ) فىالتسخين لانه حيائدَ فىحد الكمال 
منه (فلذلك يشتدالحر) لكمال سيبهبلامعارض ولمافرغعن بيان سبب الح رأشارالىسيبالبرد 
يدوله «فاذاكان فى آخرالصيف واولالخريف) عند بلوغ الشمس فىاولالميزان و ميلها الى 
الجنوب؛ بعدها عنسمت رأساليلدان ( بدأزحل فى الارتفا ع)فى التبر يد(و بدأ المريخ فى الهبوط) 
من التسخين (فلايزالان كذلك كلما ارتفع زحل درجة) من التبريد (انحط المريخ درجة) 
من التسخين (<تى ينتهى المريخ فىالهبوط) ويبلغ غايةالنقصان فىالتسخين (وينتهى ذحل 
فىالارتفاع) فىالتيريد ولغ غاية الكمال فيه (فيجلوزحل) فىالتبر يدلانه حينئدْ فى د 
الكمال منه (وذلك فىأول الشتاء وآخرالخريف)عند بلوغ الشمس أولالجدى وغاية بعدها 
عنسمت الرأس (فلذلك يشتدالبرد) لكمال سبيه بلامعارض (وكلما ارتفع هذاهيط هذا كلما 
هبط هذا ارتفع هذا) هذاتا كيد لجميعما تقدم والمراد بالارتفاء والهدوط الارتفاع 
والهبوط فىالتأثير كما ذكر نا ولماكانههنا سوال أشار الىجوابهبتوله (فاذاكان فى الصيف 
يوم بارد والفعل فىذلك للقمر )لانه يأردكمامرلاللشمس والمريخ و هوظاهر ولا لز<ل لانه 
حينئفْ مغلوب فلايهبرغا لباً (واذاكانفى الشتاءيوم حارفا لفملفى ذلك للشثمس) لالزحل وهوظاهر 
ولاللمريخ لانه مغاوب له وأما تأثير الشمس فىذلكاليوم دونغيرء منالايام فلجواز زوال 


دوم ار وا لفعل فيدذلك للأشمس هذا تقدس العز يز العليمواً تاعيدرت العا لين : 

ا عدةة من اصحا بنا 0 عن سهل بن ياد ٠‏ عن <حعفر بنْعّل الا شعري ٠‏ عن 
عمد الله بن همون القدتاح 0 ع نأ بيعبد الله م قال : قالرسول الله عي :5 5 على” 
من أحينك 1 مات فُقَدقَضًى تعدية ومن أحيتك ولميمت فهو يناظر وماطلعت شدسولا 
فربت إلا طلعت عليهبرزق وإيمان ‏ وفي نسخة نور . 

علي بن[ بر اهيم »عن أ بيه .عن النو فلي : عن | لكو ني :ع نأ بي عيد الل تضم قال: 
قال رسو لالله صَطِييهُ :سياتيعلىامستي زمان تخبثفيدسر ائرهمو7<سن فيدعالانيتهم طمءاً 
٠‏ 84 2 بك اص 5 ٠.‏ 1 5 
فيالد فأ ولادريدونيه ماعند اللهر بم ايكوند ينهم ريا لاخا لطوم -حدوف ‏ عه وم 
الله هيه يعقاب قبدعو له دعاء الغريقفالاستجيس لوم 3 
»([حديث الفقهاء والعلماء)ه 
51/0 عنه , عنأبيه * عنالنوفلي” ؛ عنالسكوني” . ع نأبيعبدالله يقال 


قال أفو انه َعَم كانت الفقهاء والعلماءإذا كتب بعضهم | بعض كتمو ا بثلاثة 


المانع منتأثيرها فيه ووجود. فىغيره غير اليعدالمشتركفىالجميع(هذا تقدير العزيز العليم) 
بأحوال العباد والبلاد ومصالحهم فتَدر نظام العالم بذلك لتحتق الفصول؛ وفوائد الفسول 
كثيرة ليسم المقام ذكرها ( وأنا عيد رب العالمين ) فيه اظهارالمجز والمسكنة وغاية 
التذلل والانقياد هذا الذى ذكر ناه من باب الاحتمال وانمالم نحمله علىظاهرء الدال على 
أنالحرارة والبرودة منهمافةطلامن الشمس بسيب القرب والبعدوعلىتساويهما فىالحركة و 
ها يلهما فى!لوضعودورعما فىسنةلانا لكل مناف لماهوالمةرر عنداار ياضبيناذحر كةالتددير 
للاول فىيوم سبعةوءشرون دقيقّة وللثا نوسيعة و<مسون دقيقة وحركةالحامل للاولاحدى 
وثلاثوندقيقة وللثانى دقيمئان فلاتساوىولاتمًا بل ولادورةفىسنةفيهما لاباعتبارح ركةالتددير 
ولا باعتبارحركة ال<املوزيادةتداوي ر أو خارج مر كز لكل منهما معاعتبارحركة للزائدعلى 
وجه توافقمجموع حر كته وح ركةالمز يدعليه حركةخارج مر كزالش.س وهى فىكل يوم 
تسدةو <مسون دقيعة ليتحقق المساواة فىالحر كةوحركة المزيد علية ديتم | أدورةفىسنة مئاف 
للمحسوسوالمرصود ومعذلك لايرفع الاختلاف بالكلية فليئأأملفانه دقيقجداً . 

(حديث الفتهاء والعلماء) العالمأعم منالفقيه ياعتيارأن الفقّه يتعلق بالاحكام والعلم 
يتعلق بهاو يغيرها : أوباءتيار أنالفقّه فىعر فالمحدثئين المتقدمين كماصرح به جماعة هن 


المحققين بصورة قلبية تأمةفى| لدين تأ بعةللادراكتوجسالميل الىالاخرة ورفض الدنياومةقت 


ج١١‏ ح - الا 217/8 -1ة 


لتبيق معويون رابعة : م نكا نتهمته آخرته كفا والله همه من الدنيا ومن أصلح سر يراله 
أصلح الله عالانيته دهن أصلح قيمأ ببنه وبين الله 8 وحل” أصلح الله تبارك وتعالىفيما 
بمثة وبين الساس 5 

00 - الحسين بن جٌّلالا شعري 08 عن معلى بن عل عنعلي بن سانا 0 عن 
سعدان بنمسام ( فعض اميا ينا 3 عنأبي عبد الله مم قال: كان رحل باطمدسة 
شدخل ممخد | أن سول ع ؤقال - الللهي” نس وحشتي وصل و حدقي و ارزقني 
جايساً صالحاأ .فاذا هوبرحل فيأقصىالمسجد فسلّم عليه وقالله : م نأنتياعبدالله 
فقال : أنا أبوذر" ؛ فقالال ر “جل : الل#أكير الهأ كير فقال أبوذ ذد : ولم تكيار يا 
عمد الله وؤقال : ان دخات المسحد فدعوت اللعدة وحلة افو تن و<شتي و أن 

53-1 ذلكالجليس فاني سمعت رسو لالله ا يقول : أنا وأنتم على ترعة وم 
أهلها فى ذات الله تعا لى والعلم أعممثها ومن الادراكوان اريد با لعلم أ يضاً فىعر فهم تلكا لبصيرة 
كماصرحبة يعض الاكا بر كانت بيئهمأمسأاواةوالمطف للتفسير ثم المراد بهم أمافةهاء هذه الامة و 
علمائهم اوالاعم الشامل للامم السابقة (ه نكا نتهمته آخر تهكفاه اللههمهمن الدنيا) الهمةبالكسر 
و تفئح ماهم 4 ليفعل ( وفى بعض النسخ دمن كاثهمة» وهوالحزن والقصد يعدى منكان دز نه 
هن الاآخرة وقصده اليه وجد" فى 7حصيله كفاء الله همة ومؤائة م نالدنياء نعم من كانلله كان الله 
له ومن أقبل الىما يح<بالله أقبلالله الى مايحبه(ومنأصلحسريرته أصلحاللهعلانيته) اصلاح 
السريرة وهو تذزيهالةلبعن الرذائل وتزنيئة ا لفكخايل ور بطة أ لعقايد الحقة بو جب صالاح 
الظاهرلان|لظاهرنا بسع للياطنهو لوصدر مئهما لا ينبغى نادراً أومال| ليه أصاح الل له 5 لعفووالتةخل 
ودفقه للصر فعنه (ومناصلح فيما بينه وبينالهعز وج لصاح الله تبارك وتعالىفيما بينه وبين 
الناس) اصالاح الاول هوالامتثال بأوامره وزواجره وآدابه ومنداوم عليه أصلح الله تعالى بيه 
ودينالناس وصرف قلو بومالية با لمعدية لهوالاءئان يماقيه نظام حالهالاترى أنعيدك اذاكانفى 
رعايةحقوقك وامتثال أمر كدائماً تأهوانيا 00 عبيدك بالمحبة له ورعايةحفوقه ولو صدزنت مهدة 
بأدرة 5 لنسية اليوم تطلب منهم العفو عنة والرضا مئة . 

واعلمأن هذه الكلمات الجزيلة مشتملة على جميع أنواعالفضيلة الدنيوية و الاخروية 
والعقلية والءملية ولذلك داومعلى مكاتبتها الفتهاء والعلماء وليس المقصود من نقل مكا تبئهم 
مجرد الاخيار بلالحث على الاسوة بهم فى الملممد الءءل (أناو أنتم علىترعة يوم القيامة أي 


1 كتاب الرأوضة 8 
القمامة . ع 55 الثاس مو السنان قم عصان 5 ققد نهوى السلطاتء ع6 5-0-7 
ب6/ا85- على* بن إبراهيم 0 عن أ بيه 0 عنالنوفلى" اع نالسكو فى ' :عن بيعيدالله 
2 1-2 9-7 5 95 50 5 ى 
َي قال : قا لأمير المؤم ين تئج : قالرسو لاه عله عانق علي الناس زمان 
لاسمقى م منا ل له, آن لا" رسمةة من الاسللام إلا أسمة / سا واب وهم ع الئاس منة 
مسأحدهم عامرة وهي راب م نالبدى ٠‏ ققهاء ذلكالزمانة * فقهاء تدتظ ل السماء 
20 الحسين بن عّدالا شعري (٠‏ عن معلى بنعل ؛ عن علي بن أسياط 0 عن 5 
ابن لحسين بن دز دك قال : سمعت الرضًا مم بحر اسان وهو يقول : إنا أهل بدت 
ورثنا العفو 0 وورئنا لكك ر هن الداود 2 وزعم أنُدكان كلمة اخرى و 
نسيها ل فقات 50 قال “زور تنا الصير م هن 1 ل يوب ؟9 فقال : شغي 
قال ل بن انا وإذما قلتذلك لاني سمعت يعقوب بن يقطين يحداث 
عن بعص رح_اله قال : لما قدم أ يوحعفر ال منتصور المديئة سنة قتل ص و إبراهيم 
ابني عبداللهبن الحسن التفت إلى عمّه عيسىبن علي" فقال له :ياأبا العباس إن أمير 
المؤمئين قدرأى أن تعصك شجر المديئة وأن تعوان عيو نها أن دل أعلاها أسفليا 0 
يغى غ الله م نال<ساب ) الترعة كالقرعة فىالاصل الروضة على | لمكان ا لمر تفع خاصة فأذاكانت 
فىالمطمئّن فهى روضة وفيه دلالة علىأنه ليس على واس الشيعة حساب و عليه روايات 
آخ. مرذ كر بعضها . 
(قال رسول الله صلىاللهعليه وآله سيأتى علىالناس زمان لايبقى منالقرآن الارسمه 
ومن الاسلام الاأسمة اء)ماأخير لك صلى الله عليه وآله من باب الاءجازفا له أخير بها ميقع وقد 
وقع فأان زمات موه صلى الله عليه وآلء الىالانهو عينذلكالزمان اذأ كثر الصا ب ومن بعدهم 
منالمخا لفين وفتهائهم الىيومنا هذاموصوفون أ لصفات المذكورة وموم خرجت الفئنة و 
الضلالةوالاذلالوا ليه تعودثمرتهأ بعد هله | لدار ىلا ييعدان يد خزفى|أ لذممن كانفى زما نأ هذامن 
الشيعةوعاما توم فان كلهمر اغبوت ع نأهر الاخرة مايلونالىالد نيأوالفتنة:ساعون الى| اجبا برة 
والظلمةالايعملون بمافىالتّرآن ويظهر ونالاسلام باللسان وقلوبهم مملوةمن نفاق المؤمنين 
وصدورهم معدشوة بعد أوة| لمسلمين الآامدن شد وقايل ماهم والله هوالمستعان. 
قوله (وأن بمورعيو نها) فىالنهاية هو منعورتالركية واعرتها وعرتها اذاطمستها و 


سددت اعينهاالتى ينبعمنها الماةه. وف ىالقاموس عا رهيعوره ودعيره أتلقه وفى بءض ا لنسخ يغور 1 


نا ح 5١5-‏ -5371- 


فقال له : يا أمير المؤٌمنين هذا ابنعمتك حعفر بنصّل بالحضرة فابعث إليهفسلهعن 
عن هذا الرأي ؛ قال : فبعثإليه فأعلمه عيسى فأقبل عليدفقال له : ياأمير | امؤمنين 
إن" داود يَلتئتي أعطى فشكرو إن" أ ْو ب قَيم ابتلى فصير؛ وإن” «وسف لَلقيجمعنا 
بعد ماقدر , فاءعف فاتك من نسل اولئك. 

١‏ - عُدبن يحيى ؛ عن أحمدبن عد بنعيسى » عن الحسين بن سعيد ؛ عن 
النضْر بن سويد ؛ عن زرعةبن عل , ع نأ بي بصير عن أبيعيدالله ا في قولاللهعن 
وجل" : دوكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا » فقال : كانتا ليبود تجدفى 
كتبها أن" مباجر عَدمَفْهْ ما بينعي روا حد فخرجوا يطلبون الموضع فمرثوا بجيبل 
يسمى حداد فقالوا : حداد واأحد سواء فتفر'قوا علده فنزل بعضهم بتيماء وبعضهم 
بفدك وبعضهم بخيبر , فاشتاق اللذين بتيماء إلى بعض إخوانهم فمر”بهم أعرابي” 
من قيس فتكاروا منه وقال لهم : أمر بكمما بينعيرو | حد ؛ فقالواله : إذا مررت 
بهما فآذنا ببما فلما توسط بهم 5 المديئة قال لهم : ذاكعيروهذا اأحد فنزلوا 
عن ظبر إبله . وقالوا: قدأصينا 'بغيتنافلا حا<ة لنا في إباك فاذهب حيث شكت و 
كنيوا إلى إخوانهمالذين بفدكوخيبر : إذا قدأصينا الموضعفبلمواإلينا .فكتبوا 
إليهم : إثا قداستقرءت بناالدار واتتخذنا الاموال وما أقربنا منكم فاذاكان ذلك 
فما أسرعنا إليكم فاتتخذوا بأرض المديئة الاموال فلمدّاكثرت أموالهم بلغ تبع 
فغزاهم فتحصدئوا منه فحاصرهم وكانوا يرقدون اضعفاء أمحاب تبعفيلقون إليهم ٠‏ 
بالليل التمر والشعير فبلغ ذلك تبّع فرق لهم و آمنهم فنزلوا إليه فقاللهم :إذي 
قد استطبت بلاد كم ولاأرانيإلا” مقيماً فيكم فقالواله : إنّْه ليس ذاك لك , إنها 
مباجر نبي' وليس ذلك لاا حد حتنى يكون ذلك . فقاللهم : إثي مخلاف فيكمهن 
. اسرتي من إذاكان ذلك ساعده ونصرهفخ لف حيين : الاوس والخزرج فلمنا كثروا 
بألفين المسحمة من التفوين وفوااعات الناء دوت الأرض- كولهزوكانوا موقتل يستقتيحون 
على! لذين كفرها-اى الاستؤاح الاستنطاروعها جر بضمالميموفتئح| لجيم موضع للهجرةوهكان لها؛ و 
عير بالفتح أسمجبل بالمدينة وتيماء موضعقريبمن المدينة؛ واليفية يالكس المطلوب و تبع 
ملكفيالزمان الاول ةيل اسمهاسعدأ بو كرب والتبا بعةءلموك اليمن قي لكانلا.سمي تبعا حتىيملك 


بها كانوا يتناولون أموال اليهود وكانت المهود تقول لوم : أعالو قد بعث 
عد ليخر حسكم م ديار نا وأموالنا فلمًا بعث الله ع وحلة ص ل اك به 
الا نصار وكفرت يهالمبود وهو قو الله ع وحل* :2 وكانوا من قبل ستف ا حون 
علىالذين كفروا فلماجاءهم ماعر فوا كفروا بدفلعنة الله على لكافرين » 

5 - عل 50 إبراهيم 0 عن أبية 2 عنصفوانبن يعدنى ١‏ عن إسحاق بنعمار 
قال 5 أباعيدا 1 عن قو الله تمارك وتعالى :2 وكانوا هن قبل ستفيحون 
على| لذين كفروا فلممًا جاءهم ماع رفوا كفروا به» قال:كان قوم فيمابين علوعيسى 

صلى الله عليهما وكانوا يتوعددون أهل الاصنام 5 بالل ع ويقولون : : ليخرحدة 
م ١‏ ى فلكدرن" أصنامكم وليفعلن ا م [د ليفعان 18 فلمنًا خرج رسول الله ا 
كفروا به . 

م2 - عبن >ديى » عن أحمد بن عل بن عيسى )2 ع نعلي" بن الحكم عن 
أبي يدوب الخد" از عنعمر بن حنظلة قال : سمعت أياعيد الله 0 يقول : حمس 
علاهات قبل قيامالقائم :الصيحةوالسفيا ني والخسف وقتل النفسالز كية واليماني » فقلت 
حعات داك إنخرج أحد من أهل بيتك قيلهذه العلامات أنخرج معه ؟ قال لا 
فلمناكان منالغدتلوت هذه الآية «إن نشأنذن ل عليهم م نالسماء أية فظلاتأعناقهم 
لها خاضعين » فقلت له : أهيالصيحة؟ فقال : أمالوكانت خضعت أعناق أعداء الله . 
عد و<ل* ,5 

5 - عل بن يحيى ؛ عن ديق عل »عن ابنفضال ' عن أبي دميلة ‏ عن 
عدن علي" الحلبي" قال : سمعت أباعبدالله يلتق يقول : اختلاف بنىالعيئاس من 
المدتوم والنداء دمن المحتوم وخروج القائم م نالمحتوم, قلت: وكيفالنداء؟ قال 


<ضرهوت وسباوحمير: واسرة الرجلرهطهالادنون. قوله(كان قوم قيما بين م<مدوعيسىصلى 
اللفعليه وآله) كانهمالمذكورون مع احتمال غيرهم لكثرةأهل الاستفتاح قبل البعثة . 

قوله (خمسعلامات قبل قيام القايم عليه|اسلام _اء) العلامات كثيرة و قدمرتهذه 
الخمسة وعدة اخرى قبل ذلكواعلالمراد بالنفس الزكية الحسنى المذكور سابقاًوالمنادى 
الاول ملك وااثانىشيطان ويفرق بينهمامنكان يؤمن بولايةالصاحب قبل ومنشاءالله أنيهديه 


ج١1‏ 4/6 -41١6‏ 
ينادي مناد منالساماء أو'ل التهار , ألاإنة عليدأً وشيعته هم الفائئزون . قال : و 
ينادي مناد | في | آخر النهار » ألا إنتعثمان وشيعته هم الفائزون. 

م عدةة هن أمحا با عن أحمدبن صل بن خا أن عن أبية ؛ عنعل بنسئان 
عن زيدالشحام قال : دخل قتادةبن دعامة على أبي جعفر تلم فقال : ياقتادة أنت 
ؤقمه أهل المص : فتال : هكذا دزعمون فقال أو حعفر 2 : بلغني أنك 5 
القر آن ؟9 فقا لله قتادة : نعم وال له اوعس 2 : بعلم تفسدره أ بحهل 9 قال 
لا بعلم 5 فقال له 0 22 . فان كنت تفستره يعلم و انث وأنا أسألك قال 
قتادة: سلءقال : أخير ني عن قول الله عز "وجل" في سياهوقدترنا فيها السير سيروا 
فمواليا لىوأياماً أمنين» فقَال قتادة : ذاك من حرج من مده بزاد الال و راحلة و 
قرااء حلال يريدهذا ال تكان م حدى ارجع إلى أهله ١‏ فقال 0 22 
نشدتك الله 5 قتادةعل تعلمأ ذه قد عدر - ال “حل منبيته بزاد <لال وراحلة وكراء 
الال دريك هذا البيت فيقطع عليه لطريق فتذهب نققنه ويضرب معذلك ضر يقفيها 
احتياحه ؟ قال قنادة الهم نعم ' فقال أبوجعفر يَلئَق : ويحك,اقتادة إنكنت إذما 
فسدر ت القر ١‏ و تلقا وتقنك فقن ملكت و أخلكدة إن كنت دخ من الرحال 
فقد هلكات وأهلكت ظ ويحدحك ياقتادة ذلك هن خرج من بده بزاد وراحلةو كراء 
حلال يروم هذا البستعارفاً بحقئنا يروانا قابه كما قالاللهءزتوحلة : «واجع لأفئدة 
هن الناى تهوى إ,م» ولم يعن| لديت فيقول : إليه اقنعدن والله دعوة | بر اهم عَم 
التي منهوا ا قلبدقبات حج.ته والا" ؤألا, ياقتادة فاذا كان كذ لككان أمناً منعداب 
جبنم يوم القيامة. قالقتادة: لاجرم والله لافسرتها إلا" هكذاءفقال أبوجعفر يَليَلم 
ويدك ياقتادة إنما عرف القر أن هن خوطب به . 

كمع علي بن إبراهيم عن عبن عيسى ١‏ عنيو نس ؛ عنمفض ل بن صا الح 
عنجابر'عن أب جعفر تَليِهُ قال : قال النبي “ميل : أخير ني الروح الامين أن "الله 
كما ور ) ذأن كنت تفسره بعلم فأ نت أ نت -اء) أىانتالمفسر الذىيجوزاه التفسيرواارجوع 


اليه والاحا صل أنت كا عل فى العلموفىهذا ا لخبى دلالة على أنمتشا بهاتالر آن ل مدّشأ بهات 
الاحاديث اما وجب ردها الى أهل ا لذ كر عليوم| لسلام ولايجوز التؤسيربما أستّحسئه الرأى و 


لاإله غيره إذا وف الخلائق و جمع الاأولين والاخرين ا" ني بجينم تقاد بألف زمام 
أخذْبكل" زمام مائة ألف ملك منالغلاظ الشداد ولها هد'ة وتحطم وزفير وشبيق ' 
وإنّها لتزفر الزفرة فلولاأن الله عز وجل" أخدّرها إلى لحساب لاأهلكت الجميع 
ثم" يخرج هنها عذق يحيط بالخلائق البر منهم والفاجر فماخلقاللعبداً منعبادهملك 


من 


٠. 5 3‏ 5 . .. 5 ص 3 7 َ“ - 
ولانني. إلىدينادي يارب نقسي لدي ١‏ وانت تقول : يارب امتيا مذي م يوضع 


غلييا دراط أدق فق القعزو جد من الف + عله قلات قناطن: الا ولى غلريا الامائة 
وال '<مة , والثانية عليهاالصلاة ؛ والثالثة عليهارب؛ المالمين لاإله غيره فيكلفون 
الممن' عليها فتحيسبالرحمة والامانة فاننجوا منها حيستب,الصكلاة. فان نجوا منها 
كان المنتهى إلى دب العالمين جل ذكره وهو قولالله تبارك وتعالى :دإن دبك 
لبالمرصاد» والناس على الصراط فمتعلّق:زل قدمه وتثبت قدمه و الملائكة <ولها 
ينادون يا كريم ياحليم اعفواصفح وعديفضلكوسام , والناس يتهافتون فيهاكالفراش 
فاذا نجا ناج برحمةالله تبارك وتعالى نظر إليها فقال : الحمدللها لذي نجاني منك 
بعك ا تمل ةو إن" دبا لففور" شكوق . 

7 - علي بن إبراهيم ؛ عنأبيه ' عنابن أبيعمير » عنمنصودبن يونس »ء 
عنإسماعيل بن جابر ؛ ع نأبي<الد ؛ عن أبي جعفر ثَلِتَاضهُ في قول الله عز وجل . 
«فاستيقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكمالله جميعاً » قال : الخيرات الولاية و قوله. 
تيارك وتعالى : «أيئما تكونوا يأت بكمالله جميعاً يعني أصح-اب القائم الثلاثمائة ‏ 
والبضعة عشر رجلا ؛ قال : وهم والله ‏ الأمّة المعدودة قال : يجتمعون والله في 


اءذتلف مخالفونا فبعءضهم قالوجسالرد الىالله سييدأ تهوذهب ملم المتكلنين الى ها تصرفءن : 
ظاهرها المحال ثم تأولعلى مايليق وَيمَتضيه الحال (أتى بجهنم تقادبالف زمام أخذ بكلزمام 
مائة ألف ملك اه) كماقال عزو جلدوبرزتالجحيم لمنيرى»وقال«وجىء يومئَدْ بجهنم » 


قال القاضى وفى|ا لحديث دوتى بجهام يومد لهاسبعون ألف زمام مع كل زمام ألف ملك يجرو نها 
والزمام بكسن مايزم بدمن زمه أذاأشده والهد: صوتمايقع من السماء مك لالرعد والتحطم : 
التلظى والتلهب؛ والزفيراخراجالنفس بعك مدةوالشهيقردهو العنق م نالشىء قَطعة مئهزو تفسى 
منصوب يفعل مقّدرأى احدفظ أو خلص أوأنج تفسى والتكرير للميا لغة والصراط لغةالطريق دو 
عر فآ دسل رب علي ظون جهنم يمن الئاس علية اليالجنة فينجوا المؤمنون على كيفيات 
شر حدوضةا لكافى ا | 


-#*١ا7/-‎ 53٠١-84 0 0 


ساعة واحدة د فزع كقزع الخريف : 

دعدة ة هن امعان : عن أحمد بن عد » عن غلبن إسماعيل بن بزيع , 
عن منذد بن حيفر »عن هشام بن سالم قال : سمعت أيا عمد الله تتام يول : سيروا 
البردين ؟ قلت : إنا نتخو'ف منالبوام” ؛ فقال : إنأصابكم شيء فهو خير لكم مع 
أنكم فكموانوان + 

- علي بن إبراهيم ؛ عنأبيه . عن الأوفلي" ؛ عن السكوني ٠‏ عن أبي 
عبدالله يلض فقال : قال رسول اللعَيفْة تعليكم بالسفر بالل فان* الاأرض تطوى 
بالليل . 

“وغ عدةة من أصحابئا » عن أحمدبن عل بن خالد ؛ عنإسماعي لبن مبران 


٠‏ ل 5 9 بها يما 
عنسيف بنءعهيرة ‏ عن بشير الئيال ؛ عن<مران بن اعين قال :قلت لابي جعفر عليه 


مختلفة وهيآت متفاوتة ويسةطالمنافقونو الكافرون واتفقواعلى <مله علىظاهره بدون تأويل 
وظاهن. قولددثم وضعء أنه يخلق الأوةّتّالموعود وقيل يحتم لأ نه خاق معجهنم والوضعكناية 
عن الاذن علىالمرور والرحمة والامانة مءروفتان وقيلالاولى الرسالة والثانيةالولاية لقوله 
تعالى دوما أرسلناك الارحمة للءالمين»وةوله تعالىدانا عرضناالامانة على! لسموات»و تخصيص 
الصلوة بالذ كر لانها عمودالدينانقيلت قبلماسواها . أولانسائر الفراءئ ضالضروريةمندرجة 
فيها والهرصاد الطريق والمكانالذى تترصد فيه عدوك والتهافت التساقط والفراش بالفتح 
مايسقط علىالسراج . (وهم واللهالامة المعدودة)فىةوله تعالى «ولئن أخرنا عنهمالعذابالى 
أمة معدودة» أىجماعة قَليلةدليةولنمايحيسه»أىمايمنع وقوعههألايوم يأيتهم»وهو يومظهور 
الصاحب عليهالسلام «ليس مصردفأ عنهم»أىليس العذاب مدفوعاً عنهمدوحاقبهم» أى أحاط 
العذاب بهمهماكانوا به يستهزؤن» منو جوده وظهوره عليهالسلام وقال بعض المفسرين اريد 
بهعذا ب يوم بدرو تفسيرهع ليها لسلام اولى بالاتبا ععلىأ نهلامنافاة بينهمالانالايةا لواحدةقديتذمن 
وجوها كثيرة . 
(قزع كةزع الحزيف) الَزع بالتحريك السحابالمتقطع والواحدة بهاء ٠‏ وخصه 
بالخر يف لانه أس ع فيه حركة واجتماعاً (سيروا البردين -أه) البردان والابردان الفداة 
والعشى وقيل ظلاهما ويحتملالسحروالنداة, والهوام بالتشديدالاسد ويا لتخفيف جمعهاءة د 
عى كل ذاتم ينتل, :ولمااطه نا لسائل الخوف هن الووام فى البردين رقب :علية السلا فى 


السلام: يقول لنّاستطوى لنا الارض بالأيل كيفتطوىةقال: هكذا- ثم" عطف5وبه. 

١‏ على بن إبراعيم ؛ عن بية . عنابن الى عفير : عن<هنادبن عثمان 
عو أبي عبدالله م قال : الارض تطوى فياخر الأيل 

؟ ا عد"ة من ها ينا . عن أدمدبن سل بنخ<الد ؛ عن عثمان بن عيسى 
عن اق نوت الخن از قال 6 أردنا أن نرج فحدنا نسلم على أبيعبد الك فقال: 
بو فود ذا فيه ا واد تفع الوحيعنًا. لا تخرحوا واخرحوا يوم الثلئاء. 

بقع دا عنة )2 عن بكر بن ضا لح عن سليما نالجعفري : عن ي الحسنموسى 
م قال ط الوم للمساؤر في طر يه <دمسة أشناء : الغراب الناعق عن امدنة والناشر 
أذ نيه ( والذئب العاوي الذي يعوي ف و<حه الر'حل وهومقع على دئية دعوي 6 
السيرقيهما بأنالمعاب 007 والمسافر فىضما نالله ءا لك وحمايئه ولعل المراد ا لخوف 
توهمهوالافالاجتنابواجب لدلالة الاية والرواية عليه قوله (فانالارش تطوى بالليل)أى فى 
آخرهكما سيجىء( كيف تطاوى 9 قال:هكذاثمعطف ثوية)ظاهره انالطى معحمول على! لحقيقة 
ولأيعدفية لاثةممكن والله سيدأ ثه قأدر علىا لممكنات 5 ومن ثم ذهب جممع الى تحدق القدض 
والبسط فىالمكان والزمان وأن ذلك:ختلفيا<تلاف الاشخاص فتديكون قيض بالنسبة الى 
شخص وبسط دا لنسيةالى[ خر فىزهان واحد ومكانوا<د ولا بدأن يمعذلك وأناستبعده الوهم 
لعدم المشاهدة فيما اذا دفن ميتان فى قير وأ حدفى آنوا| حديستحق | حدهما الضغطة دو نالاخر 
والتأويل معدتمل بعيد ٠.‏ (وأىيومأعظمشوماً من الاثنين -اه) دل على كر اهة السفن وغيره دن 
الافعال المعددثة يومالاثئين وانكان لابدفايتصدق كمامر .(ألشوم للمسافرفى طرنقة حمسة 
أشياء) في التفصيل سيءة ويمكن عدالاولين واحداً وكذاالاخيرين وعل هذه الاشياء شوماً 
ياعتيار أن العمرب كانوا يتشأمون بدلا نها شومولها ان فى ادس الامرلما فى بعضص الروايات 
من| بطالحكم الطيرة ويدل عليةاًيضاً قوله دفمن أو جسفى تفسفعذون شيا فليةل | عتصمت بك يارب 
منشرما أ جدفى نفسى فيعصم من ذلك اشارة الىأن عذهالاث ا ءمع الايجاس ريمأ لهئأ ثير فى | لجملة 
ويدلعليه ايضأ بءعضالرواياتو الو جس فذزعةا لابو أو جسفى نفسهخيفة ا ىأضمرو<س(الغراب 
الناعق عن دمينه) قيل لما قدم كثيرءزة من الحجاز لزيارة عزة ا لشامأد بقصن قمر بغراب على 
شجورة يفعقد ينف روشه فتطير يذلك فلمادخل وحدالئاس منصر فين من جنا زةعزة(والناشز لذ نبه) 
عطف على الناعقفهو وصف آخر للغراب ذهمافى| لحديقة واحدة وفىا لفةيه دوا لكلبا| لناشز لذنبة» 


روالذاب العاوى)العواء بالضمدوالمدصوت السياع وكاية بالذئبوالكلب أخص يقالعوىيعوى 


ج1١‏ جع 9.4 49.694 -415- 


ور تفع ثم يتخفض ثلانا 3 والظبي السا أعم دن يميعن ان شثمال 2 واليومة الصارحة 
والهراء الشمطاء تلقاء فرحدرأء؛ والا تان العضياء يعني الجدعاء فدهن أوحدحس في نفسة 
مني شيا فليقل : «اعتصمت يك 5 رن” من شر ' م أجدفي تقسي » قال : فيعصم 
هن ذلك ٠.‏ 

5 عل بن اعددى ( عن سلمةين الخطاب 8 عن عبد الله 0 عن عل بن سئان 
ع عبد الله بن ا لقاسم ؛عنعمر و بن أن المقدام قال : قال أيوعيدالله حم إن" الله 
مارك ونعا 7 ذدن شيعتنا أ لحام وغشاهم 8 لعلم لعلمة م قبل أن يخلق آدم ركيم . 

مهة؟ ‏ أبوعلي" الاشعري ٠‏ عن عل بن عدا لجيار 0 20 من دكا با ٠‏ عَنْ 
سهلل بن زياد حدنها 0 عن| بن فضتال ( عن تعلية بن مهمون 0 عن عمر بن أيان ( عن 

الصياح بن سياية , عن أبيعيد الله تقال : إنالر "جل ليحيكم ومايددي ماتقولون 

عواء فهوعاو(والظبى| لأسا أح من دوين الىشمال) فى بعض النسخالسايح ا لياء ا لمثناة من نعصتو 
فى بعضهأ ا لنون فهو على|لثا فى من ساح اذاجرى وذهب وعلىالادول من ساح للظبى اذابرح 
من اليمين الىالشمال(والبيومة الصارخة) اليوموالبومة يضمهمأ طائر كلاهما للذكر والانثى 
فيشملهماهنا (والمرأةالشمطاء تلاءفرجها ) أىمواجهة بوجهها وفرجهادفىالمغر ب الشموط بياض 
شعر ال رأس يخالط سواده ولايقالالمرأة ثيباء ولكنشمطاءوقيل هوبياضشعر الرأس فىمكان 
واحدوالياقى اسود(والاتان المكياءيعنى!ا تلجدعاء) الاتانبا لفئحا لحماد يقععلى| لذ كر والانثى 
والاتانة وانكانت قليلةتقع على الانثى خاصة والجدعكالمنع بالجيم والدال المهملة قطعالانف 
اوالاذن'واليداوالشفة<دعه فهواجدع وهىجدعاء وهاتان واحدةمنالخمسة ولذلك قال بعض 
العلماءالواوفىة و لهو الاتان بمعنىمع يعنى أن | لشمطاء شوم اذا كا نتعصا حب ةمع الاثان (اناللهتبارك 
وتعا لىزين شيعتنا لحام وغشاهمبا لعلم -اه) لع لالم رادان| لشيعة لماكانو افى ا لعلم الازلى دن 
خواصه تياركوتعا لى وأوليائهوكا نت لوبهم صافية بثور الله جعل ا لحلم والعلمز يئة لهم كالحلى 
واللياساانا خرة للصورال<سنة وعلىهذالايردان غير ا لشيعةأيضاً قد يتصف ا لحلم والماملانذلك 
ليس ذ ينهم بلعو كتعليق الجواهرعلى اعئاق الخنازير(أنالرجل ليحيكم ولايدرىماتةولون 
فيد خلهاللهءعز وجل الجنة) كان المرادمن يحبا لشيعة للتشيع اولامنهذ.ا لحيثية ولايءر فالحق 
والولاية ولاينكرهما وهوالمراديةو ل ولايدرى مايقو لون يدخل الجنة اما الاول ف نهدا خل 
فى ا لمسةضعفين هن الشيعة وهم فل خلون الجنة وأما الذا فى ؤااته داخل فى المستضعفين 


من أهل الاسلام وهم وان كانوا فى المشيئة الا أنه بسيب هذه المحبة يدخلون الجنة 


فيدخله الله عز" وجلة الجنّة وإن ال ر"جل لييغضكمومايدري ماتقولون فيدخلهالله 
عز” وجل الذار؛ وإن' الى 'جلمنكم لتملا صحيفته منغير عمل «قلت: و كيفيكون 
ذلك ؟ قال : يمر بالقوم ينالون منًا فاذا رأوه قال بعضهملبعض : كفنوا فان” هذا 
ال ر“جلمنشيعتهم فيمر“بهمال رجلمن شيعتنا فيمزونه و يقولون فيه فيكتب اللهله 
بذلكحسنات حذى يملاصحيفته منغير عمل . 

495 عدةة من أصحابنا ؛ ع نأحمدين عل بن خالد .عن أبيه ؛ عن أبىالجبم 
عن أبيخديجة قال : قال ليأبو عبدالله يَلتَضُ: كم بينك وبين البصرة قلت: في الماء 
خمس إذا طابت الريح وعلى الظبر مان و نحو ذلك ؛ فقال : ما أقرب هذا ؟' 
تزاوروا ويتعاهد بعضكم ا فانّه لابدء يوم القيامة هن أن يأتي كل* إنسان بشاهد 
يشبد لدعلى دينه . وقال : إن" المسام أذارأى أخاءكان حياة لديئه إذا ذكرالله 
عن 3 حل 

/اوة - علي ي إن إبراهيم ٠‏ عن أيه عن<مادين عيسى . عن ربعي ٠‏ عن 

ي عبدالله عليه قال : والثّلايحيئنا منالعرب والعجمإلا" أهل البيوتات و الشرف 
و د ولاسمغضْنا 0 لاء وهؤلاءإلا' كل دنس ملصق . 


وأن الرجل ليبفضكم (ولايدرىماتقو لون قيد خله الله عزو جل النار)أى يبفضكم من أجل التشيع 


أولا من أجله والاول ناصيى يدخل الناروالثانىمستض.ف بد خلها يسيب | لبفض 5 

قوله (ماأقرب هذاتزاور وا ويتعاهد بعضكم بعضا_اءه)<ث على و قو عالملاقاة والزيارة 
والخلطة والتعاهدوتةمّدالاحوال وذكرالله تعالى وذك رأوصافالائمة عليهم السلام دين لموٌمنين 
وعلى أنه يشبغى أن لايجعل بعد المقام والمئازل ناميا لئركشىء من ذلك قياعديا من أهلءعص 
يأكل بعذهم لحم بعضفىالحضور والغيبة (واللهلا.<ينا م نالعرب والعجم الاأهل البيوتات 
والشرف والمعدن داء) فىالمغرب البيوتات جمع البيوت جمع | لبيتة يختص بالاشراف فعلى 
هذا عطفالشرف عليها للتفسير ويمكن أنيراد باحدهما الشرف فىالنسب وبالاخر الشرف 
فى | لحسب والمعدن كمجاس فى الاصلمر كن كلشىء ومكأ 3 الذى فيه أصله ومذيمت الجواهر 
منعدن اذا أقاموثيت ولعل المراد بدهنا الاصيلالا دت الاض لالذى لاكلام فى أصله: والدنس 
بكس رالذون الذليل الذىلاقدر له من الدنس بالئحر وكوهوالوسخ.والملصق, هواارجل المعيم 
0 ىالحى ول س متهم بسب ولعل المرادية من لوس له أبو يحتمل أنيكون الصاد بدلامنالسين 

كما هوالمقرر وا( دن كمي الدعى كالغنى وهوالمتهم في نتسبه . 


١ 
عن النذر بن سويد 2» عن يحبي الحليي . عن هارون بن خارحة. عن أبسى‎ 
تصون ) عن أبي جعفر لايم في قول الله ع وحلة: «إن الله قد بعث لكم طا لوت ملكأ‎ 
قالوا أي يكونله الملكعلينا ونح ن أحق“ بالملكمنه» قال:ام يكنمن سبط النبو*ة‎ 
ولا من سبط مملكة ' «قالإن الله اصطفاه عليكم» وقال :«إن" آية ملمكه أن يأتيكم‎ 


التابوت فيه سكية من ربكم وبقمة ممثا يكال موسى وآلهرون 6 فعداءت به 


قول ( أناللهقد بعثلكم طالوت ملكا) قيلطالوت علمعيرىكداود وقيل أصله طولوت 
فعلوت منالطول -مى بهلطول قامئه وكان اطول م نكل أحديرأسة ومتكية واسمهيالعبرانية 
شاول بن قيس وردهذا الول بانمنعه من لصرف لتعر يفه وعجمتهيدفءه(قالوا انىي>كون لهالملك 
علينا) أىمنأين وهو استفهامأواستبعاد أو كار (ونحن1<ق بالملك منه) وراثةومالا ومكنة 
واقتداراً (قال لميكن منسبط النبوة ولامن سبط المملكة) لانه كان هن أسياط بثيامين بن 
يعوب عليه السلام ولميكن فيهم النيوة ولاالملك والسلطنةوانماكانت النبوة فىأسياط لاوى 
والملك فىأسباط يهودا ومعذلك قل كان فقيراً راعياً أو سمّاء يسقى على حمارله أو دباغا 
يدبغ الاديم على اختلاف الاقوالفيه والملكة والمملكةمصدران, يال ملكه يملكه ملكا 
مثلثة وملكة محر كة ومملكة يضما للامأوتثلث|<تواءقادراً على الاستبدادبه. وفىالكنز ٠ملكة‏ 
وملكة بادشاهى كردن ووادشاه شدن(قال اناللهاصطفاءعليكم) أىقالنبيهم اشمويلعليها لسلام 
بعد مأاستبءدوا أنيكون طالوتملكاً لهم لماذكرأناللهالذى عام بالمصالح الكلية والجزئية 
اصطفاه و اختارءعليكم لعلمه تعالى أنه اقدر منكمعلى اجراء ادورالسياسة(وقالنبيهم) <ين 
طلبوا منه آية على أنه تعالى اصطفىطالوت عليهم (أن1يةملكهآن يأتيكمالتابوت) هوفعلوت 
من التوب وهوالر جوع لايزال يرجعاليه مايخرج منهكما قيل اولانه يرجع من نبى بعد 
انقضاء مدتهدالى أ خرء قيل اندكان صندوقًا منعود الشمشاد ثلاثة أذرع فىذراعين أنزله الله 
تعالى الىآدم عليهاللام وكانت فيه صورالانبياء وأسماؤهم وأعمارهم و أزمنتهم ولما مات 
آدم صار الىشيثثم الانبياء بعده يتوارثون الىأن بلغ موسىعليهالسلام وكانيضعفيها لتوداة 
ومتاعاً من متاعه ثم رفعه الله بعد موسى و قيلكان بعده فىأنبيماء بئىاسرائيل حتّىأفسدوا 
فغليهم الكفار عليه فوقع فىأرض جالوت فابتلوا بالطاعون فتشأموا به فوضعوه على ثودين 
فساقتهم الملائكة الى قومطالوت ( فيه سكينة منر بكم) أى فىاتيانه سكون وطماً نينة لكم 
أوفى التابوت مائسكنون اليه وهوالتوراة قيل كانموسى عليه السلام اذا قأتل قدمه فتسكن 
نفوس بنىي أسرائيل ولايفرون وفيهأقوال اخر. (وبقية مماترك آل موسى وآلهرون) قال 


الملائكة وتحمله وقال الله جل" ذكره : إن الله مبتليكم بنهر فمن شربهئه فليس 


مني ومن لم يطعمه فانه مني» فشر بوا منه إلا" ثلاثمائة و ثلاثة عشر رجلا ؛ منهم 
دون اغترف ومدهم دن أم شرب فلا برزوا قا لالذدين اغتر فوا 0 لاطاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده» وقال الذين لم يغترفوا: « كمعن قئة قليلة غليت ذئة كثيرةباذن 
الله والله دبع الصابرين» 8 

هه عله ؛ عن احمدبن عل , ع نالحسين بن سعيد » عن فضالة ين أنوتن 

سا 3 َِ 5 س0 6 هلنى *# مك 
عن يحيى | احلبي 2 عن عمد الله بنسليمان عن ابيجعفر طيَم أ ندقر أدإن' آية مللكه 
0 35 .- 3 5 . . -- 
ان 5 كم الا بوت 4 سكيئة دهن دبكم وبقسةهم ا ترك ال هوسى و هارون 
تحمله الملائكة» 0 قال :كانت تحمله في صوره المقرة . 
2 ع . لي 
15 علي بن ]بن أهرم .عن ابيه ' عن <م-اد بن عيسى» عنحريز ؛ عمسن 


ا ع8 8 سس 5-006 ٠‏ ع 
أخبره . عنابي جعفر ثَلتَايُ فيقو[الله تيارك وتعالى : «ياتيكم التتابوت فيدسكينة 


القاضى هى رضاض الالواح وعصا موسى وثيابهوعمامةهرون: وفىالحواشى القطبية لمارجع 
موسىمن الطورممعالالواحالتى فيها التورية وجد قومه مشتغلين بعبادة العجل فنطب و رماها 
علىالارض فا نكسر بعضها فجمعت تل كالقطع وهى رضاض الالواح (فجاءتبهالملائكة تحمله 
بعد رفعه او بعد وقوعه فىآأر ضالكفار, وفىالايةرمن الى أنسيط النبى والملك أولى بالملك 
والخلافة الا أنيختار الله تعالىغيره ويتحتق الاية فيدقكيف يجوز رد الملك والخلافة عن 
أسباط خاتم الانبياء مع تحوّق الاختيار والاية فيهم (وقال الله عزذكرء اناللهمبتليكم بنهر) ' 
أى يعاملكم معاملة المختبر (فمن شرب منه فليس منى) الامناغترف غرفة بيده ( وهنآم 
يطعمه) أى من لم يشرب منه أصلا أوشرب منه قليلا واقتصص على ماوقعت فيه الرخصة و هو 
الغرفة (فانه منى) أىمن اتباعى واشياعى (فشر بوا منه) بالافراطوالتجاوز عن قدرالرخصة 
فغلب عليهم عطشهم ولميقدروا أن يمضوا ويعيروا النهر (الاثلاثمائة وثلاتة عشىر رجلا منهم 
من اغترف ) غرفة بيده علىالتدر المجوذ(ومنهممنلم يشرب) أصلا(فلما برزوا لجالوت و , 
جنودء) أى اظهروالهمودثوا منهم قالالذين اغترفوالاطاقة لنا اليوم بجالوتوجنودهلقلتنا ؛ 
وكثرتهم وضعفنا وقوتهم (وقال الذين لمينترفواكم من فئة قليلة غليت فئة كثيرة باذن الله) ٠‏ 
أى يحكمه ونصره وتيسيرءدكم خبرية أواستفهامية (والله معالصابرين) على الشدائد بالنصس ' 
والاءعانة والاثابة وتفسيره عليهالسلام بذلك ردعلى عامة المفسرين منالمخالفين حيث قالوا 


في قوله تعالى دقالوا لاطاقة لنا اليوم»راجع الى الكثير الشادبين زائداً على الرخصة . 


هن دبكم وبقيئّة مما ترك آل موسى و آل هارون”حملها لملائكة » قال : دضاض 
الالواح فيها العام والحكمة . 

قات عد 8 هق أسشاينا عن أحمدبين عدن خالد ؛ عن هن الحسنين 50 
بي حعفر 2 َك قال : قال [لي] 
35 جعفر يكم ذا ا كاوه ١‏ يقواون لكم فيا لحسن والحسن لقلا ك قات 
ينكرون علينا! تّهما | بنادسول الله علا قال: بأي” شيع احتججةمعليوم؟قات :احتج جنا» 


عن عن دالصمد إن إشدن 6 عن أ ي الجارود 0 عن 5 


5 مم بقول الله عن * وحل, في عيسى بن هر ام عنام ': هومن ذر بة داود و سل.مان و 
أنو بو يوس وموسى وهارون وكذلك دزي المحسنين: وذكريًا 5><دى وعيسى 
فجعل عيسى بن مريم من ذديئّة نوح تَلتَاثهُقالفاي' شيء قالوالكم ؛ . قلت : قالوا 
قد نوت ولدالا بئة هن الولد ولايكون من لصكلب قال : ا شيء احتججتم عليوم 


قلت: احتججنا عليهم بقول الله تعالى ار دو لدصطيقٌ : دقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناء كم 


ونساءنا ونساءكم و أنفسنا و أنفسكم » . قال : فأي/ ة يء قالوا ؟ قلت : قالوا قد 


نكون في كلام العرب خا رحل وآخر يقول : يد ناو نا . قال : فقال 01 


المنخذ لينالمنةقطعين عن طالوت قالواذلك اعتذاراً للتخلف وتخذيلا للقليل حين كانالنهر 
بينهما ( رضاض الالواح فيها العلم والحكمة ) الرضاض مارق منالح<صى و ن<وه و لعل 
المراد به هىالرضاضةالمذ كورة وبالعلم العلم بالشرايع والاخلاق والحكمة أعم منه وكون 
المطف لاتفسير محتمل . 

قوله ( يتكرون علينا أنهما ابنارسولالله صلىاشعليه وآله اى أبناؤه حتَيئَة هن 
صلبه اذلانزاع فى اطلاق الابن والبنت والولد والذرية علىو لد البنت و انماالذزاع فىان 
هذا الاطلاق هنباب الحيقة أوالمجاز فذهب طائفة م نأصحابنا منهمالسيد الهرتضى الى 
الاول وذهب طائفة منهم ومنهمالشهيد الثانى وجمهور العاءة الى الثانى و تظهر النائدة فى 
كثير هن المواضع كاطلاقلسيدو اجر اءأحكام ا لسيادةوالنذرلاولاد الاولادوالوقف عليهم والظاهر 
هوالاول للايات والروايات وأسالة الحقيقة وضعف هذهالرواية بأبىالجارود الزيدى الذى 
ينسب الي هالفرقة الجارودية لايضرلان المتسمكهوالايةودلالة الايتين الاولتين علىا لمطلوب 
ظاهرة والثالثة صريحة واحتمال التجوز غير قادح لاجماع أهل الاسلام علىأن ظاهرالكر آن 
لايترك الا بدليل لايجامعه بوجه وماروى عن الكاظم عليه السلام وهومستئدالشهيد على تقدير 
صحة سنده حمله على التقيةممكن واسئناده باستعمالاللفةغير تاملا ناللغة لاتدل على هطلوبه 


22 : ياأيا الجارود لاعطينكبا من كتاب الله َل وتعالى ييا من صلب رسول 
الله 2 لايردثها إلا" الكافر. قلأت: وأين ذلك حعلت قداك . 

قال : من حيث قا ل اللهتعا اث «حرّمت عليكم امسهاتكم وبناتكم وأخواتكم 
-الاية»إلىأن انتبى إلى قوله تبارك وتعالى : «وحلائل أبنائكم الذينمن أصلابكم 
فسلهم يااباااجارود هلكان يحل* لرسو الله ملبيْعمْ نكاح<ليلتيهما ؟ فان قالوا : 
تعم كذبوا وفحدروا ( وإن قالوا لا.فهما ايئاه لصليه . 

65 عل بن عحيى ؛ عن احمد بن عل بن عءسى » عن علي" بن الحكم ٠‏ عن 
الحسين أبي العلاء لعفاف 0 عنأبي عبد الله تم قال 5 لما انيزم الئاس يوم| حد 
عن النبي مي أنصرف إليهم بوحديه وهو يقول : أنا ص أنا رسو لالله لما قتل ولم 
أمت ؛ فالتئفت إلية فلان وفلان فقالا : الانسخر بنا ها وقد هزمنا وبقيمعدعلي 
ليم وسماكبن خرثة أبودحانة رحمه الله فدعاه النمى؛ قَقَفهُ فقال : يا أيا دجانة 

قال فىالةَاموس ولدك مندمى عيبك أىمن نفست به فهوا بنكفليتأأمل. (لما انهزم الناسيوم 
أحد) هوااجيل المءروف بالمدينة قال السهيلى : انما سهوى أدد لتوحده وانقطاعه عن جيال 
آخر وكان من دديبث غزوة أحد أنه لما قتل دبدر مناشراف قر يش اجتمع ناس هدوم مدن 
أصيب باؤّهم وأ بناذعم واخوانهم فكلموا أياسفيانومن كانت له فى تلكا لعير تجارة أن يعينوهم 
بذلك المال على ورا ب رسول الله صلى الله علية وآله لعلهم يدركوا ثارا ففعلوا فاجتمعقر يش 
ومن تأ بعهم من كنانة وأمل تهامة وأيوسفيان قأئدهم حتى نزلوا مها بل المديئة فى ثلاثةالاف 
وكان النبى صلى الله عليه | له مكره الخروج لماراه فىالمئام وأخبرهم يدثلل أصحدا بهوقئل 
رجل من أهل برئه وثال : نيم بأ لمديئة فان أقاموا أقاموا دشرد ان دخلوا علينا قا تلناهم زخ 
اجتمع رأى الاصحاب عل ىالخروج فخرج فىألف حتى اذاكان بينالمدينة واحد رجمأهل 
النفاق مدل عبد الله دن أبىوأضرابه وهم قريب من ثلث النان ثم التهب القتال بيذهم و نز لالله 
تصره على ا لمسامين حتى كشفوا العدو عن وجوههوم ونهكوهمقتالا وقلموهم عن مقاءهم فاشتغل 
المسلمون ا لغئيمة ورجع الرماة الحافظون لخلفوم اليهم وقدعهدا ليوم رسولالله صلىالله 
عليه وآله أنلايفارقوا موضعهم فعءندذلك دخل خيل العدو على ظهورهم وصراحح صادخ أن 
معدمدأ قل قتل و نهزم| لمسلمون دوقيل كانالصارخ هو الشيطانو كان يوم بلاء وتمحيص للمسلمين 
وأكرم الله قية بالشهادة من أ كرم ودهى صلى الله علية وآله بالحجارة حةى اصا بة مأ أصاب 
ثم تصره الله تعالى يعلى والأملائكة عليهم السلام حتى هزمالعدووقتلوا مخذولين (و بقى معة 
على عليه السلام وسماك بن خرشه) سماك بكسر السين وكئيئةا يودجاءة رضم الدال و خر شه 


ج1١‏ 0 مه 000 


انصرف وأنتفيحل" هن بيعتك ( اها على 06 ا هو 0 فُتَحو 5ل وحا س بين ددي 
النبي عاض و وبكي وقال : لاوالله ودفع سه إلى السّماء و قال : لا والله لاحجعات 
نفسي فيحل” من لعفي إني يايءعتك وا لض فنأ تسرك يارسول الله ؟9 إلىزوحةتموت: 
أو ولديموت: أوداد تخرب ومال يفنى وأجل قداقترب 6 فرق* لهالنبي* ا فلم 
يزل يقاتل حتتى أثخنتهالجراحةو هوفي وجه وعلى' تيم فى وحه فلمًا اسقط 
احتمله علي تلتَاقفجاء به إلعاني 2 فوضعهعنده ؛ فقال : يارسول الله أوفيت 
ببيعتي؟قال : نعم ؛ وقالله النبي مي خبراً وكان الناس يحملون على! لنبي يي 
00-0 و 03 - 2 5 93 "© حااشا ٠.‏ 
كذلك حتى تقطع سيفه بثلاث قطع , فجاء لى النبي" مَِيْهُ فطرحه بين يديدوقال 
هذا سيفي قد تقطلع فيومئذ أعطاء النبي" يَططبعّذا الفقار ولمنا رأى النبي* يي 
اختلاج ساقيه من كثرة القتال رفع دأسه إلى السماء وهو يبكي و قال : يارب” 
يادسول الله أسمع دوي شديداً و أسمع أقدمحيزوم وماأهى" اضرب أحداً إلا سقط 
بالتحريك دفى القاموس خراشة بالالف بعدالراء وفى بعض التفاسير أنعلياً علية ألسالامقا تل 
ذلك اليوم قتالا خارجاً عن طوق اليشر ؛ وان ستة رجالمن شجعان العربو ا يطالهمتعاهدوا 
على أن,<يطوا به دفعة فأحاطوا يدفتّتئل عليه السلام بعضهم وهرب بعض و ثقل فى كيفية 
قتاله حكاية غريبة (وقاللاواللهلاجءات نفسىفىحلمن بيعتى انى يايعتك) بايعت مفاعلة من البيع 
وكانوا اذا بأيعوا أحداً قيذواأ على يده ليمنى توكيداً للامن فأشية ذلكفعل البايبع والمشترى 
فجاءتالمفاعلة فى بأيعت منذأك وأما البيعةفهىعر فا معأهدته على تسليم النظى فى كل الامود 
اليه على وجه لاينازع ولاينسرف عنه ولوقتل (فلم ين ليقاتل حتى اثخنته الجراحة ‏ 
أى أثقائهو أوهنته يدل ظاهر هذا على أن أب دجأ 8 استشهد يوم أحد لكن صرح بعض العامة 
بيقائه بعك النبى صلى الله عليه واله قا لالقرطبى أيودجا نة أسوة سماك بن حرشة الخزرجى و 
هو مشهور بكنيتهة وشهد بدراً وأحداً ودافع عنالنبى صلىالهعليه وآله يومد هوو مصعببن 
عمير وكثرت فيهالجراحات وقتل مصعب و كأآن أبودجانة أحدا لشجعان لها لمقامات المحمودة 
اقيم رسول الله فىمغازيه أستشهد يوم اليمامة قال أنس رهى أبودجا ئة دئفسة فى الحديقة التى 
كأن فيها مسيلمة ف نكسرت رجله فما :ل حثى قثتل وقيل أنه شارك وحشيافى قل مسيلمة وقيلانهة 
عاش حنى حور صفين مع على (فقاليارسول ألله أسمع دويا شديداوأسمع أقدم حيز وم) فى النهاية 


ميدّتاً قبل أن أضر به فقال: هذاجيرئيل وميكائيل وإسرافيل فيالملائكة . 
ثم" جاء حبر ئيل ثَلتَاق2ُ فوقف إلى جنب رسو لالْهمَيهُ فقال: ياضّل إن”هذه 
لبي المواساة فقال : إن" علياً ني وأ 
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نامئه فقال جبرئيل : وأنا منكما , ثم" انهزم 


ركبوا الخيلوهم يجتبونلقلاص فائهم يريدونالمديئة' فأتاهم على" يليام فكانوا 
على القلاص . فقال ابوسفيان لعلي طُ : يا علي ماتريد هو ذا نحن ذاهبونإلى 
مكة ؟ فانصرف إلى صاحبك؛ فأتبعهم جبرئيل يَليَشمفكأما سمعوا وقع حافرفرسه 
الدوى صوتليس بءال كصوتالنحل ونحوه وفيها أيضاًفىحديث بدر أقدم حيزوم جاء فى 
التفسير انه أسمفرس جيرثيل عليه السلام أراد اقدم ياحيزوم فحذفحرف النداء والياء فيه 
زائدة هذا ولعل ركوب الملائكة عليهمالسلام وقتالهم علىالوجه المعتاد و الافاقل حر كتوم 
كافية ف ىاهلاكهم كما اتفق فىاهلاك الاممالسايقة لايقال القَتال علىالوجه المعتاد يمَتضى أن 
يروهم لانانقول ليسهنا مايدل على نهملميروهم فلعلهمرأوهموظنو | أنهم م نالعسا كر المنصورة 
وقال بعش العامة ان اظهارهم للمشر كين عندآخر التّثال واحتضارالمو تكما قالتعالىديوم 
يرو ثالملائكة لابشرى_الاية «دوقال بعضهم يجوزانيروهموانما لميمو:وا بلاغاللاعذار وزيادة 
فى أقامة الحجةعليهم (فتال يأمحمدآن هذه لهىالمواساه) فىالنهاية المواساة المشاركة 
والساحمة 'فنالمذائن والروق :واصلها لهمت فتليت واواتخنيقا ولب لالفزاه بواهنا مواساعةم 
بنفسه وماله من قو لهمواساه بماله مواسأة اناله منه (فمَالملىالله عليه وآله اذعليا منى وأنا ' 
منه قال جبرئيل وأنامنكما) قال فىالفائق يمال هومئى اىهو بءضى والغرض الدلالة على 
شدة الاتصال وتمازج الاهواء واتحاد المذاهب ومثله قولهتعالى«فمن تبعنى فانهمنى » و قال 
الصدوق فىالعلل قول جبرئيل وأنامنكما تمنى منهلانيكونمنهما فلوكان أفضل منهما لميقل ' 
ذلك واميتمن 'نونحط عن درجته الىأنيكون مهن دوندوانما قالوانا منكما ليدير من هو 
أفضل منه قيزداد محلا الى محلهوفضلا الىفضله (ياعلىامض بسيفك حتّىتعارضهم) أى حتى 
تأيتهم منعارضه اذا اتاه معرضا من بعض الطريق اوحتى:ظهر لهم ويظهروا لك من أعرض ! 
الشىء يعرض اذاظهر لداوحتى تمَا بلهم منعارضه اذاقا تله((فانرأيتهم قدر كبوا الةلاصو جنبوا 
الخيلفا نهمدر يدون مكة) فى الامو سا لماو صمن الا بل ا لشابةاوالباقيةعلىالسيراوأولماير كبمن 
انائها الىان تثنى ثمعى ناقةو ا لناقةا لطويلةالقوا.م خاص,الانأثوالجم قلاصو قل صوجمعالجمع 


قلاص, و الجنيية رس تقاد الى جذب الراكب أوقدامه ليتدول اليها وير كبها اذا فثرهر كو به ' 


صما 


جِدوا فىالسير وكان يتلوهم فاذا ارتحلوا قالوا : هوذا عسكر عل قد أقبل فدخل 
أبوسفيان مكّة فأخبرهم الخير وجاء الرعاة وال<طّابون فدخلوا مكنة فقالوا : 
رأينا عسكر صل كأمارحل أبوسفيان نزلوا يقدمهم فازس على فرس أشقر يطلب 
آثارهم ‏ فأقيل أهل مكنة على أبيسفيان يو بخونه ورحلالنبي َي والىءاية مع 
علي" م وهوبين يديه قلما أنأشرف بالر اية من العقية ورآه الناس نادى علي" 
لقجأّها الناس هذا عدام يمت ولم يقئل ؛. فقال صاحب الكلام الذي قال :دالان 
سخر بنا وقد هزمناء : هذاعلي' والراية بيده حتنى هجم عليهم لنبي” يفيه ونساء 
الانصار في أفنيتهم على أبواب دورهم وخر جا لجال إليه يلوذون به ويثوبونإليه 
والنساء ا اذ ضار قد خددن الو<وه ونشرن الشءور وجزرن النواصي وخرقن 
الجيوب وحزمن البطون على الني” لبن فلما رأينه قال لهن” خير 3 ف هن أن 
يستئرن:ويدخلنمناز لين" وقال : إن" اللهعز “وجل و عدني أن يظهر دينه على الادديان 
كلها : وأنزل الله على ص علي : «وماضٌل إلا" رسول قدخلت من قبله الر“سل 
أفا كن ماتأو قتلا نقلبتم على أعقا بكم و منينةاسعلىعقبيه فلنيذر “اله شيئاً الاية» : 

9.ه ‏ علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه » عنابن أبيعمير . وغيره ٠‏ عن معاوية 
ابن عمتار ‏ عنأبي عبدالله يَلتَمهُ قال : لما خرج دسو الله ليد في غزوة الحديبية 
خرج' فيذي القعدة فلمنا انتبى إلىالمكان الذي أحرم فيه أحرموا وليسوا السلاح 


يقال حئية حَندا محراكة ومجنياً قاده الى جنيهة فهو جفذوب و مجنوب ) يقد مهم قارس على 


فرس أشدّر )/ الاشدّر من الدواب الاحمرفىمغرة حمرة يحمر منئهالءرفوالذنب والمفر 
مدركة والمغرة بالضملون ليس بناصعالحمرةاوشقرة بكدرة (وحرهن البطون) أىمنعنحتقها 
وهوالطعام يقال حرمهة الشىء كضريةه وعلمه حرما ف بالكس. اذامئعة حمّه وهومحروم و فى 
بعض النسخ حزمن يالنزاىالمعجمة أى شددنها يقال حزمه يحزمهكضر بداذاشده وفى بعضها 
«دحرضن| لبطون» يعثى أفسد ها يةالحرض نفسه يحرضها من بأب ضر بأ ىأ فسدها. 

قوله (لما خرج رسو الله صلى الله عليه وآله فىغزوةالحديبية) هى موضع على عشرة 
أمبال من مكة سمى بهالبثئرهناك تسمى الحديبية وكان رسولالله صلىالله عليه و آله محرماً 
بعمرة قصده المشر كون قصأ لحهم ورجع ولم يدخلمكة العام و دخلها العام المقيلو نقلعن 
الكسائى أنه يشدد الياء وهى لنة أُه لالحجاز وعن الاصمعى! نهيخففها وهى لغة العراق وانما 
سميت هذه الرحلة غزوة معأ نها كا نت للعمر ةلا للمغز اعلا نها كانت فىصودة المزوة ا ولقصدهاعلي 


ا علىغير هذا 0 بق 0 ف 0 من مز يئة ا من جهينة فساله له فلم يوافقه 
فقال : ابغوني رحلا غيره. فأتي برحل آخر إمنًا من هزيئة وإما عن حهيئة : قال 
فذكر لدفأخذه معه حنتى انتبى إلى العقية ؛ فقال : منيصعدها <ط” الله عنه كما 
بني إسرائيل . فقال لبم: «ادخلوا البابءججداً نغفر لكم خطايا كم»قال 
فابتدرها خيل الا نصار : الاوسوالخزرج . قال : وكانوا ألفأ و ثمانمائة ٠‏ فلمنًا 


حط” الله عن 


هبطوا إلى الحديبية إذا امرأة معهاابئها عل ىالقليب فسعى اينهاهارباً فلما أثيتت أنه 
رسولالله يليه صرخت به : هؤلاء الصابئون ليس عليك منهم بأس فأَاها دسول الله 
يِب فأمرها فاستقت دلوآمن ماءفأخذه رسو لالَهيقَاق فشرب وغسل وحبه فأخذت 
فضلته فأعادته في اليثر فلم تبرح حتّى الساعة . 

وخرج رسولالله لبي فأرسل إليه المشر كون أيانبن سعيد فيا لخيلفكان 
بازائه. ثم" أرسلوا الحليس فرأى اليدن وهي تأكل بعذها أو بار بعض فر جع واميأت 


تقدير منع المشر كين( خرج فىذى العقدة) سئة ستمن الهجرةمعتمرا لاير يد حرباً واستنهض 
من <و لدمن الاءر ابو أ بطأعليه كثيرمنهم وخرج بمنمعدمنالمهاجرين والانصار ومن لحقمن 
منالعرب وساق معه الهدى وأحرم بالعمرة منذىالحليفة كماقيل ليأمن الناس منحربه و 
ليعلموا أنه خرج ذائراً (ذمَال أيغونى رجلا) أىأطلبوءلىيقالايغاءالشىء طلبه له كبناء 
اياه كرماء (وكانوا الفا وثمانمائة) روايات العامة فىعددهم ذلك اليوم مختلفة ففى بعضها 
الف وأربعمائة وفىيعضها الف و<خمسمائة وفى بعضها ألف وثلاثمائة(اذاامرأة معها اينها على 
القليب) فىالنهاية القليب البدّر التىلمتطويذكرويؤٌنث وفىالقاموس التقليب البئر اوالعادية 
القديمة منها ويونث (فلماأثبئت) أىعرفت حقالمعرفة(صرخت به هؤلاء الصا بئون) الصابى 
الخارج مندين الى دين » دفىالنهاية صبأفلاناذاخر جمندينالى غيره من قولهم صبأ ناب 
البعير اذا طلع وصبأت النجوم اذاخرجت منمطالعها . وكانتالعرب تسمىالنبى صلى الله 
عليه وآله الصابىلانه خرجءندين قرش الىدين الاسلام ويسمون من يدخل فىالاسلامءصبواً 
لانهم كانوا لايهمزون فأبدلوا دن الْهمَرَة وأوَاً ويسمونالمسلمين الصياة غير همز كأ نه جمع 
صابى غيرمهموز كفاز وغرأة وقاضوقضاة (فأرسل المشر كو ناليه أيانبن سعيد فى الخيل 
فكان بازائه) يمئعه منالوصول الى مكة (ثمأرسلواالحبيش)هوالحبيشبنعلتمة الكنانىسيد 
الاحلس وفىكتاب اكمال الاكمال حليش باللام وفىبعض النسخالحاش مكيراً والغرض من 


رسو لإلله يليد وقال لابيسفيان : ياأباسفيان أماوالله ماعلىهذاحالفنا كم. على أن 
تردثوا البديعنمحله . فقال : اسكت فانماأنت أعرابي" ؛ فقال : أماوالله لتخلينة 
عن غيل فنعا واد أولا نفردنة 5 الاحا بيش . فقال: اسكت ع َأَخْذْ هن غيل ولثأ 
فأرسلوا إليه عروةبن مسعود وقدكان جاءإلى قريش في القوما لذين أصا بهما لمغيرة بن 
شعبةكان خرج معبم هنالطاءئف وكانوا تجناداً فقتلهم وجاء ياموالهم إلى دسو الله 
َيه ذأبى دسولالله مي أنيقبلها وقال : هذا غدرولا حاحة لنافيه , فأرسلوا 
إلى رسو لالله 2 فقالوا : يارسولالله هذا عروةبن مسعود قدأنا كم وهو يعظام 
البدن ' قال: فأقيموها فأقاموها فقال : ياعّلمجيىء منحةت ؟ قال : دكت أطوف 
ادساله الى النبى صلى اللهعليه وآله ليعلم حاله واستعدادءويعلم أنهلماذاجاء هلجاء محارياً 
أوجاء ذائرا فلما رأى البدن فىعرض الوادىعلى هيئة الهدى علم أنه جاء زائراً فرجع 
قبل الوصول اليه اعظاماً لمارأى فأخبسر أياسفيان بذلك (فرأى البدن) فىالبادية و هى 
بضمتين جمع البدنة محركة وهى منالابل والبمّركالاضحية منالغنم تهدى الىمكة للذكر و 
والانثى (وعى يأكل دمضها ادبار بعض) كناية عنعض بعضها ظهر بءض و المقصود تجردها 
عن الدَتب والجهاز وهى علامة الهدى لان ابل الهدى تسا قكذلك (واشماعلىهذا حالفناكم) 
يءنى حالةنا كم على أن نرد عنكم عدو كمان جاؤُوا م<اربينلامااذا جاؤُوا ذائرين للبيت قال 
ذلكلان المشر كين كانوا يعظمون البيت والزائرين لهاوكان الصدوالمنع من بلوغ الهدى 
محله قبيحاً عندهم (ذَمَال اسكت فانما أنتأعرابى) لاعلم لكبالديل وتدبير الحروب و دقع 
الجيوش ذال (واللهلتخلين عنمحمد وماأراد) مندخول مكة وطواف البيتو نحر الجزود فى 
محله (أولانفردن فىالاحا بيش) فىالقاموس حبشى بالدمجبل بأسفل مكةومنه أحا بيش قريش 
لانهم تحالفوابالله علىانهم ليدعلى غيرهم ماسحاليل ووضح نهاروما رسا<يشى ؛ وفى النهاية 
الاحا بيش أحياء منالقارة انضموا الى بنىليث فىمحار بتهم قريغاً والتحيش التجمع د قيل 
حالفوا قريشاً تحتجيل .سمى حبشىفسموا بذلك (فقال : اسكت <تى تأخذمن محمد ولثا) 
الولث بفتح الواو وسكون اللام والثاء المثلثة العهد الغير المحكم والمؤكدمنولث السحاب 
اذا أتى بثدى سير كذا ذكره فىالفائق وفسرء الاصمعى وقيل : هوالنهد المحكم و قيل هو 
الشىء اليسير من العهد (وتدكان جاءالى قريش) الغرض منه بيان سيب انضمام عروة بن 
مسعود اتى قريش وحاصله انةوماً منالتجار فيهم عروة خرجوا من الطائف وخرج معهم 
المغيرة بن شعبة فقتلهم غيلة وهرب عروة الىةريشدكان بينهم. وقوله (فأرسلوا الىرسولالله 
صلوالله عليه وآله) تكرار لتحمق الى بط بعد وقوعالبسط بالقسة المذكودة قال (فاقيموها 


2000 كتاب الروضة ج١١‏ 
بالبيت وأسعى بين الفا والمروة وأتحر هذه الابل وأ خلّىعنكم وعن احمانها قال : 
لاوا للات والعزةى ؤما رأيتمثلك 5 عدا حت له إن" قومك يذ كرونك الله 
والرتحم أن تدخل عليهم بلادهم بغير إذنهم وأن تقطع أدحامهم وأن تجري عليهم 
عدواهم فقالرسولالله 0 ماأنا يفاعل حتى أدخلها قال : وكان عروةينمسعود 
حين كلم دول الله يَليبوتناول (حيتهوالمغيرةقائمعلىرأسدفقال: منهذا ياعّ فقال 
هذا ابنأخيك المغيرة ‏ فقال : ياغدر واللّه ماجئت إلا" في غسل سلحتك 1 فال:فر جم 
إليهم فقال لبي سفيان وأصحابه : لاوالله مادأيت مثلصٌ ردء عممًا جاءله فادسلوا 
إلية سهمل بن عهرد وحويداب بنعيدا لعن ي, فامررسول الله ينا ثرت في و جوهوم 
اليدن 3 فقالا: معديىء من <ةت؟ قال: حئ تلا طوف أ لبيت و أسعى بين ا لدفا والمروة 
و د البدن و اخْلى بينكم وبين لحمانها , 

فاقاموها) لعل الغرض من اقامتها أن يعلم عردةآنها هدى و له جاعزائرا لامحارياً فس 
قومة اذا رجع الهم ) واخلى عنكم وعن لحما نها)اللحمان كاللدوم جمع اللحم(وان تجرى 
عليهم عدوهم) اىانتجعل عدوهم جريا عليهم لان الدخول عليهم بدوناذههم سيب لجرأة 
سائر الاعداء عايهم من ج رأتةعليه تجر يدا فاجترء ويحتمل أن يكون تجرى ا لياء من الاجراء وان 
وراد ا لعدومن كان معه صلى الله عليه وال من أهل الاسلام (فقال يأغدر) الندر كصرد الغادر 
من الغدروهوتر4الوفاء غدره وبه كرب و أصر وسممع غدرا (واللهما جد تالافىءغسل سلدك) فى 
بمعنى الياء واأساحة النجو وهذا كناية عن دقع عاره بتوسله ا لنمى صلى الله عليه وآاله دهن 
طريق العامة فىحديث الحديبيةو المغيرة «وهلغسات سوءتك الا امس» قال فىالنهايةالسوءة 
فى الاضل الذرج فرتقل الى هايستضى هنة اذا طهرمن قول أوقبل هذا القوك: أشارة الى 
غدركان المغيرة قعله معقوم صعويوه فى! لجاهلية فعثلهم وأخذن أموالهمةال أبو عبد الله شارح 
صعحيح مسلم بعتواعروة دنْ مسعودا لتُقَفى الية فلما جاس دين يديه ةأل : وأمحمد] جمعت أوباش 
الناس و<ح<ةت الى بيتك لتفتضها يهمان قريشاً حرجت ا لعودالمطا فيل وليسوا جلودالئمود 
ويعاعدون الله أنلاته خلها عليوم عنوةأ بدا وأيم الله لكا أى بهؤٌلاء انكشفوا عذك ثم جمل عردة 
يتناول لحية رسولاللهةصلى الله عليهو آله وهو يكلمة والمغيرة بن شعبة واقفعلى رسوالله صلى الله 
عليه وآلدفىالحديد فجعل شرع يده أذافمل ذلكويمول كف يدك عنوجة رسولالله صلى الله 
علية وآله قبل أنلايصل اليك فقال عروة منهذا ويرحدك ماأفظك و أغافاك قُتيسم رسول الله 
صلىاشعليه وآله فقال , عردوة منهذا يامحمد فتَالابن أخيك المغيرةين شعية التْمَفَىفتال 


أى ءَدرهل غساثسوءتك ألا بالادس» در دك أن المغيرةكانةتل ثلاثةعشرر جلامن ثقيف فها جرهط 


ؤقالا : إن" قومكيناشدو نك الله والرأحم أن تدخَل عليهم بلادهم بغير إذنهم 

و تقطع أرحامهم وتجحري عليهم عدو 5 ؛ قال: فَأَبى عليهمارسو لالله ع إلا" أن 
يدخلها . وكان رسولالله يبلش أرادأن يبعث عمر ؛ فقال: يا رسو لالله إن" عشيرتي 
قليل و إني فيهم على ماتعلم و لحدي أدلّك على عثمان بن عفان ؛ فار سل] ليدرسول 
الله عي فقال : انطلق إلى قومك من المؤمئين فمشسر هم يما وعدني ر دي من فتح 
مكدّة فلمدًا انطلق عثمان لقي أيانبن سعيد فتأخر عنالسرج فحمل عثمان بينيديه 
ودخل عدمان فأعلمهم وكانتالمناوشة فجاس سهيل بن عمرو عندرسو ل الله ع و 
جلس عثمان فيعسكر المشر كينو بيع دسو ل اميه المسامين وضرب ياحدىيديه 

| الممتولين ورهط المغيرة فودى عردة المقتولين ثلاثة عغردية فقام عروة بعد أداء الرسالة ‏ 

و استماع ماقال صلىالله علية و آلدوقدر ىما يصتع يه أصدا به لايتوضآ الاابتدروا وضوءه ولا 
يبصق الا ابتدرواذلك ولاسقط منشعره شعرة الاأخذوها فرجع الىقريش وقال : يأ معشى 
قريش انىجدّت كسرى فىملكه وقيصر فى ملكه والنجاشى فىملكه وانى والله مارأيت ملكا 
فى قوم قط مثل محمد فىأصحا به(وانى فيهمعلى ماتعلم) منالنظاظةأوالمذلة والحقارة قال 
فىالنهاية فيه يعءئى فىال<ديثكانعير فىالجاهلية مير طشاً وهوالساعى بين البايع والمشئرى 
شبه الدلال ويروى بالسين المهملة بمعناء و فىالتاءعوس الميرطش الذى يكترى الناس 
الابل والحمير ويأخذ عليه جعلا( قفتأ خر ع نالسرج فحمل عثمان بينيديه) اىتأخرا بانعن 
سرج دابته و حمل عثمان بين يديهوصاررديفاله وفى كتّاب| كمال الاكمالأنهنز لعندابته و 
حمله عليها زوكانت المناوشة بين المسامين والمشركين)النوشالتناولو الاخذناشه ينوشه نوشاً 
تذاوله وأخذه والمناوشة فىالمتال تدانىالفريقين واخذ بعضهم يعضأً (و باييع رسو الله صلى 
اللفعليه وآله المسلمين) هذه البيعة يسمونها بيءعة الرضوانو ببعة :حت الشجرة و فىكتاب 
اكمال الاكمال سيب هذه البيعة أنهصلىاللهعليهو آله قصدمكة ليعتمر قصده المشركون ولما 
نزل الحديبية وهى على عشرة أميالمنمكة وظهر صدالمشر كين أرسلاليهم خداشالخزاعى 
يعرفهم انهلايريد الحرب وانماجاء مءتمراً فدمّر وا به الجمل وارادوا تله فمئعه 
الاحابيش وهىاس, لا ذلاط الءئائى فبلغذاك'لنبىد لىالله عليه وآلهفأرادأن يبمشعمر فقال يا 
ْ رسول الله قدعلمت فظاظتى علىقريش وهم يبغضو نثى وليس بمكة من بنى عدىين كمب من 
دمتعثى ولكن ابعث عثمانفيعثه فلقيه أيانين عثئمات بن العاص فنز[ له عندايئه وحملهعليها 
وأجاره حتى أتى قريشاً فأخبرهمفمالوا ياعثمان انأردت أن تطوف فطف وأما دخولكم 


علينا ؤلا سبي ل الية؛ هال ما كذ لاطوف حدى «طوفرسول الله( ص)وصرخصادخفىعسكر رسول 


٠ 5‏ كتاب 0 وضة اجا ْ 


عل الاخرى لعثمان قال اسل مون 56 لعثمانقد طاف اه وسعى بين الصا 
والمروة وأحلة ؛ فقال رسو اله مطل : ماكان ل.فعل فلمًا حاء عثمان قال له رسول 
الله ملو أطفت بالبءت؟ فقال: ماكنت لاأطوف 0 ورسولاللهعطيي لم يطف به 
ثم" ذ كرالقصة وماكان فيها فقال لعلى ملكتم : ١‏ كتب بسماللهالر حدن ال حيمفقال 
5 : ماأدري ماالر* >< 56 حيم إلا" ع أغا.ة هذاالذي باليمامة ولكن كتب 
كما لكتت : سمك الهم قال : 00 ما قاحى| مك | رول الله سهيل بنْعمر و 
فقَال سهمل : فعلى مانقاتئلك باعل ؟ثقال : أن رسو لاللهد أناضل بنعيدالله فقالالناس 
أنترسواللهقال : اكتب فكتب : هذاماقاضى عليه عبن عبدالله فقال النّاس:أنت 
اللقئل عثمان فمَال المسلمون انيكن حمَّاً فلانبرح حتى نلقى الوم فدعارسولالله صلى الله 
عليه وآله الى البيعة ونادى مناديه أيها الناسالبيمة البيعة تزل روح القدس فما تخلف عن 
البيعة الا ا بن قيس الا نصارىالمنافقحينئذ جعل رسو [الله يذه وقالهذه يدعثمان دهى يرهن 
يدعئمان قيايعوأ على السمع والطاعة والصين وعدمالفراروعلى ا نلاينازعوا الامر أهلها نتهى 
كلامه أقولروىءسلم فى بابطاعة الاميرعن عبادة بن الوليد بن عبادة عنأبيه عن جدهقال 
بايعنا رسو لالله صلى الله عليهو آله على السمع والطاعة فىالعسرو اليسروالمنشط لخ المكروه 
وعلى أثرة علينا وعلىأنلا ننازع الام رأهله وعلىأن نول بالحق أينما كنالانخاف لومة لاثم 
قال الترطبى شارح مسلم قال جماعةالبيمة على عدمالمنازعة وردفىالامام العدل و قيل انه 
بأيعالانصار أنلاينازعوا قر يشا فى| لخلافة أقول اذاعرفت هذا ؤةدعلمت أنهيمكن لتاأن ندمل 
البيعة على عدم منازعة الام ر أهله ٠‏ فى بيعة الرضوان على حد عذين الوجهين وان تلك البيعة 
وقعت بأمر جبرئيل عليهالسلام فتدبر (قَمَال سهيل ماأدرى ماالرحمن الاانى أظنهذا الذى 
باليما مامة) أهل اليمامةكا نوايةو لون لمسيامة الكذاب رحمن اليمامة ددى دون|أمديئة فى وسط 
الشرق عن مكة على سئة عشى مرحلة هن البصرة وءعن الكوفة نحوها (ولكن اكتب 1 
تكتبه بسمك اللهم) فىكتاب اكمال الاكمال عن السهيلى أنه قال : بسمك اللهم كانتقريش 
تقولها وأول من ةا لها امية دنأ بى الصات و منهتعاموها وتعلمها هومن رجل دن الجن فى 
-005 طويلذكره(قال واكتب هذا ماقاضى رسو[ الله سهيل بن عمرو) قاضى مفاعلة منالقضاء 
وهو الفصل والحكم ومنه القاضى وهذا يدل على أنهيجو زفى ا لسلحالاختصار الاسم أواللب 
المختص خلاذا لبعض العامة فاأنهقال لايدقيهة منذكر أر بعة أسماء أسمة وأسم أبية وأسموجده و 
كنيته ( فكب هذا ماقاضي عليه محودين عبد الله ) قي ل مساعدته صلى الله عليه وآله على ذلكهى 


شر حدوضةا لكافي الاك 


رسو لالله وكان في | لقضية أن" من كان هد أتى إليكمدددتموه إلينا و رسو لالله غير 
مستكره عندينه ومنجاء إلينا منكم لمنرد'ه إليكمفقال رسو اللَهعلاوعلاحاجة لنا 


فيهم؛ وعلى أنيعبدالله فيكم علانية غيرسر” . وإن كانوا ليتبادون السيود في المديئة 


دغبة فى اتمام الصلح الذى علم أنعاقبتهالغلبةوالظهوروليس عدمكتب ماذكر منالرمالة 
ضاراً و انما الشاركتب مالايحل اعتقاده منذك رآ لهتهم وشركهم ون<وهما و سنذكر بعحض 
فوائده (وكان فىالقصة) أىفىقصة الصلح والقضّاء وفىبعض النسخ فى لقضية بالضاد المعجمة 
والياء المثناة التحتانية (انمنكان منا اتى اليكم) أىمنكانمنالمشر كين أتىمسلماً اليكم 
رددتموه اليئا أن طلبثاه (ورسو[الله صلى الله عليهو آله غير مستكره عندينه) أىعن قضائه و 
حكمه بالرد الينا والدينهنا القضاء والحكم ومئه الديان من أسمائه تعالى لانه القاضى 
والحاكم (ومن جاء الينا منكم) مرتداً عن الاسلام أوغير مرتد(لم نرده اليكم) ان طليئموه 
(فقال رسول الله صلى اللهعليه وآله لاحاجة لنافيهم)أى فيمنجاء منأهل الاسلام اليكم حتى 
نطليهم (وعلى أن يعبدالله فيكم علانية غيرسر ) أى يعبدالله المسلمون بينكم جهاداً بلا مانع 
(وانكانوا ليتهادون السيور فى المدينة الىمكة) التهادى أنيهدى بعضهم الى بعض والسيود 
حلة فيها خطوط من أبريسم من السير وهوالتد ويحتمل أنيراديها الحصر المدنية ايضاً 
لانهاكانت تنسج من السيور وهى مايقدمن الجلد المدبوغ وهذا صريح فىأن الصلح وقع 
على أن يردالمسلمون الى الكفار منجاء من الكفارمسلما اليهم وأن لايرد الكفار ألى 
المسلمين من ذهب من المسلمين اليهم ومثله مانقل من طرق العامة عنابن عباس قال لما 
وقع صلح الحديبيه تذمن أن من ججاء منهم الىرسولالله دل ىاللهعليه و آله يرد عليهم د هن 
أتاهم من أصحداب رسو لالله صلىالله عليه وآله لم يرد ولذلك رد أيوجندل وكانه جأء بعد 
وقوع الصلح وقدمت سبيعة.بنت الحارث الاسلمية مسلمة بعدختم الكلام فقدم زوجها وهو 
كاضر فقال يام<مد اردد علىامرأتى فانك شرطت لنا أنتردعلينا منأتاك منا و هذه طيئة 
الكتاب لمتجف وكذلك جاءتام كلثوم بنت عقبة بن أبىمعيط وجاء وليها وطليردهالمكان 
الشرط فنزل قوله تعالىدياأيهاالذين امذوا اذاجاء كم المؤمنات مهاجر اتفامتحنوهن الله 
أعلم بأيما نهن فان علمتوهن مؤمنات فلا ترجءوهن الى لكفار_الاية» فنسخ الشرط فى النساء 
هذا بناء على أنالشرط كانشاملا صريحاً لردالر جالوالنساء جميعاً وقدصرح بشموله بعض 
العامة وقال بعضهمالشرط انماكان فىردالرجال دون النساء وعلى هذا فلانسخ بل هو بيان 
للحكم ونأ كيد وقيل كان الشرط مجملا من غير تفصيل ويهصرح بعض اصحابنا فانه قال 
وجب الوفاء بما تضمئه عقدالصلح من الشروط الصحيدة لاالفاسدة و صلح الحديبية و أن 


لى مكة وماكانت قضيئّة أعظم بر كة منها لقدكادأن يستولي على أهل مكدّةالاسلام 
قرب سهيل بن عمرو على أ حندل ابنه فقال: أوآل ما قاضيتاعليه . ؤقال رسول 
تضمن رد منأتانا منهم لكنه«طلق قابل للْتَمَييِد بعدمالاشتمال على المفسدة ولذلك كا نرسول 
لأسن عليه يو ] لريرة من الرجاك هزولة عفر يشوف من العة عن ديقه 419] “من لبين 
له عشيرة يمنعونه فلم يرده خوفاً منالفتنة وكذاالم يردالمرأة مطلماً وان كان لها عشيرة 
لانهم لايمنعونها من التزويج بالكافروحينئد لاتؤمنفتنتها منزوجها فان المرأة تأخذ من 
دين بعلهاء قال أفصح الدين والظاهرآأنه منعلماء العامة فمشرحه على نهج البلاغة عند 
قوله عليهالسلام « ولَّد علمالمستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه و آله أنىلم أرد 
على الله ولا على رسوله شيئًاً قط»ءقيل وفيه ايماء الى ماكان يفمله يعض الصحابه منالتسرع 
والاعتراضعلى الرسول صلىالله عليه وآله كمأ نقل عن عمر يومالحديبيةءندسطر كتابالصلح 
أنه أنكر ذلك وقاللرسول الله صاىاللهعليهو 1 له ألسنا علىالحق ! قال: بلىقال : أو ليسوا 
الكاذبين قال بلى ؛ قال وكيف الدنية فىديئنا ؟ فقال صلىالله عليه وآله انما أعمل بمااومربه 
فَام عمر فال لوم منالصحابه ألميكن قدوعدنا بدخولمكة وهانحن قدصددنا عنها ؟ ثم 
ينصرف بعد أنأعطينا الدنية فىديننا ؛ والله لووجدت أعواناً لمأعط الدنية بداً؛ فمَال بعضهم 
ويحك الزم غرذه فوالله انه لرسولالله وانالله لايضيعة ثمقال له : أقال لك انه سيدخل مكة 
هذا العام؟فقال: لا؛ قال: سيدخلها » فلما فتح اللهمكةأ خذمفا تي حالكعبة ودعاه فقال هذاالذى 
وعدتم» هذا كلامه و مثله نقله الابى فى كتاب اكمال الاكمال و فيه دلالة على أنه لم يؤّمن 
قليةبرسالتهواقراره انما كأن بلسانه . 
(وما كانت قضية أعظم بركة منها لقّد كادان يستولى على أهل مكة الاسلام) فيه أن 
للامام أن يعقد الصلح علىمارآه مصلحة للمسلمين وانكان يظهر خلاف ذلك فى بادى الرأى 
لبعض الناس وفيه احتمال المفسدة اليسيرة لدفع مضرةكثيرة أوجلب مصلحة أعظم منها و من 
مصالح هذا الصلح فتح مكة و اسلام أهلها ودخولالناس فىدينالله افواجا لانه لماوقعالصلح 
اختلط الناس بعضهم ببعض و جاؤواالىالمدينة وذهبوا الى مكة فسمعوا منهم أقوال الرسول 
صلىالله عليه و آله مفصلة ووقفوا علىمعجزاته الظاهرة واعلام نبوتة و حسن سيرته و حميدة 
طريققة فعا ينذا يا نفسهم كثير آم نذلك فمالت نفوسهمالىالايمان:فآمنواء فانقلتالمنقول أنه 
صلىالله عليه وآاله بعد لصلح ذبحالهدى وحلق ورجع فاذا وقعالصلح زال الصدفاملم يدخل 
مكة ولم يثمالاقءال قلتشر طأ|المشر كون فىالصلحأنلا يدخلها ذلكالعام خوف أن يتحدث 


المرب انه دخلها عنوة (فضْرب سهيل دن عمرو على| بى جندل أبئه) ضرب علية أى أمسكة 


لهام : وهلقاضيت علىشيء فقال :ياعرما كنت بغدةاد قال : فذهب بأبي جندل 
فقال : يارسولالله تدفعني إليه ؟ قال : وامأشترط لك؛ قال : وقال : الهم" اجعل 
لا بي حندل مر حاً. 

2001 علي بن إبراهيم ؛عن أبية ؛ عن أحمد بن عبن أبي نص , عن أبان 
ع نالفضل أبي العباس ؛ عنأبي عبدالله كيده فيقول الله عزة وجلة: « أوج-اؤكم 


(فقال اول ماقضيناعليه) فوجب رده الينا (ذمَال رسو لالله صلىالله عليه وآله هل قاضيت على 
شىء) الظاهر ان قاضيت على صيفةالمتكلماىهل نقضىلك شىء من المالليكون هوعندنا انه 
عبرعن المستقيل بالماشى للدلالة على ترقب وقوعه فلم يرض تهيل بنعمرو ( فاليا محمد 
ما كنت بغدار) طالباًلرده ؛ فردهرسولاللهةصلىالله عليه وآ له فذهس,ا بىجندل فقال)! يوجئدل 
من باب الانكار اوالاستفهام (يارسولالله تدفمئى اليه قال صلىاللهءليه وآله ولم اشترط لك) 
حين العقّد ولم يقع الاستثناء لك (و قال اللهم اجعللابى جندل مخرجاً) منالضيق و أذى 
المشركين و قداستجابالله تعالى دعاءه قالأبوعيدالله فى شرحه لكتاب مسام أبوجندل ولد 
سهيل بن عمروالذى بعثئه قريش ليعقدالصلح وكانأ بوجندل أسلم وحيسه المشركون بمكة 
فلما كان يوم عقد الصلح وكتب الكتاب جاء مهوثقاً فىقيوده د قدانفلت منالمشركين اليه 
صلىالله عليه واله فطليه أبوه فدفعه اليه وهويصرخ يامعشرالمسلمين أتردونى الىالمشركين 
فدخلالمسلمين أمرعظيم حتى كادوا يهلكون ثم انالرجال الذي نأسالموا من قريش و غيرهم 
كرهوا أتيقدموا علىرسولالله صلىالله عليه وآله لمكان الهدنة اجتمعوا مع أبىبسير و هو 
دنالذين آمنوا بعدالهدنة وممأبىجندل وبلنوا نحوالثلاثمائة فخرجوا وقطعوا مسارةفريش 
الىالشام فبعث أبوسفيان وقومه الى رسولالله يتضرعون أن يبعث الى أبىبصير و أبىجندل 
ليتقدموا عليه و قالوا من خرج منااليكمفأمسكوه منغير حرج فانهؤلاء فتحوا علينا بابا د 
ضيمو الام علينا فمند ذلك علمالذين اغتموا بدقمابىجندل الىابيه واشاروا الى دسولالله 
صلىالله عليه و آله ان لايدفعه الىابيه انما فعله صلىالله عليه وآله كان١<سن‏ وأنما غصدالله 
تعالى به منالعلم افضل و اتن وليس للقريش فىفعل ابىيصير وابى جندل حجة على لنبى 
صلى الله عليدو] له لانهما مأعاهداهم وانماعاهدهم النبىداىالله عليه وآلدعلىان لايخرج معه 
بأحدمنهم ولايحيسه عنهم ولم يعاهدهم على انلايخرج عليهوممناسام . 

قوله (أوجاؤكم حصرتصدورهم) حصرت حال بِتَقَدِيرقد والحصر الضيق والانقباش 
(أن يقاتلوكم) أىعنآن اولانيةاتلوكم (أوتماتاواقومهم)منالمشركين (قَال نزلت فى بنى- 


حصرث صدورهم أنيقاتلو كم أوتقاتلواقومهم» قال : نز لتفي بني مد لج لانهمجاؤوا 
إلى دسولالله يليه فقالوا : إنّا قد حصرتصدودنا أن نشهد أنك رسولالله فلسنا 
معك و لامع قومناعليك ( قال: قلأت :كيف صئع ببمدسول الله يقال : واعدهم إلى 
أنيفرغ من العرب ثم" يدعوهم فان أحابوا وإلا' قاتلوم . 
0ه غلبن يعحيى ' عن أحمدين عل بنعيسى ' عن | بن فضال .عن داودبن 
أبي ديك وهوذر قل عنأبي يزيد ل<مار, ع نأ بي عبد الله يتمقال: إن الله تعالى بعث 
أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط : جبرئيل وميكائيل و إسرافيل و كروبيل مَلقل 
فمروا بابر اهيم صم وهم معتمون فسلموا عليه فلم يعرفهم ورأى هيئة حسئة فقال 
لايخدم هؤلاء أحد" إلا" أنا بنفسي وكانصاحب أضياف فشوكى لبمعجلا عفنا حش 
أ 42 3 قن به إلبم فلمًا وضعه بين يديهم رأىأيديهم لاتصل إليه نكرهم وفعي 
ملهم خيفة «فلممًا رأى ذلك جبرئيل يَلكَاض<سر العمامة عن وجبه وعن رأسه فعرفه 
إبراهيم يلي فقال : أنتهو ؟ فقال : نعمومر'ت امرأته سارة فبشارها باسحاق و 
من وراء إسحاق يعقوب فقالت ماقال الله عن * وحلة ,فأجابوها بما فىالكتابالعزيز 
مدلج) بذمالميم قبيلةمن كنانة(وادعهم)اى صالحهمفىالقاعءو س تو دعا تصا ل<اوفى بعض| لنسخ 
وأعدعم قوله ( نكرهم و أوجس مذهم خيفة ) نكرهوأ نكره واستنكره بمعى اى استتكر عليه 
اأسلام عدم مدأيديوم الىالمجلوترك تناولهموادرك فى نفسة خوفامنهم دو خاف ان ير يدقاية 
مكروها لانه كان منعادة العدوأن لاياكل طعام من ير يد أضراره (فيشرها باسحقومنوداء 
اسحق يععوب) ليس هذا لفظالةرآن أذقيه فيشر ناهأ ويعةوب اما أ لفئحعطف على اباد 
وفتحته للجرلانه غيرمتصرف الاانه وقعالقظلرف بين | لمتعاطفين أو با لرفع على أنهميتدء خبره 
معحدذوف أى ويعقوب مولود منوراء اسحق كما صرح يه صأ حب الكشاف وغيره ويفهوم البشارة 
بهأيضا بمجعل ا لجملة الا ولايازممنه كون يعوب مولودا حين ا لبشارة لان| للازم منهأنيكون 
مصمون الجملة مقار نا لها وهوأنيكون يعموب منوراء اسحق فانقلت لايفوم على | لتقدير ين 
انيعةقوبمن صاب أبراهيم أومن صاب أسدق عليهمأ ا لسلام لانالوراء يحتمل كليهما قلتالوراء 
ولدالولد كماصرح فى الَاأموس ونه فسره بعض المفسرين على أنالمتبادد منه هوالثًا أىئ 
(فقالت ماقالالله ءعزوجل وآأجا بوهابما فىالكتابالعزيز) «قالت ياوياتىءا لد وأنا عجوز د 
هذا بعلىشيخا أنهذا لشىء عجيب و لوا أتعجبين م نأمر الله رحمة الله و دركاتة عليكم أهل. 
البيت أتةحميد محجيد »2 الويلةقديرد بمعتى التعجب كمأ صرح يغفى| لنهابة أىيا عجبا أحضر 


فهذا وقتك وأوان <ذورك وانماتعجبت نظي |الىالمادة لاالى التدرةالالهيةلانها كا نت بنت 6سعة 


فقال إبراهيم َيه ليم : فيماذا جئتم قالواله : فيإهلاك قوملوط . فقال لهم : إن 
كان فيها مائة منالمؤمنين تبلكونهم ؟ فقال حيرئيل قم : لا , قال : فان كانوا 
خمسين ؟ قال : لاءقال فانكانواثلاثين قال :لاء قال : فان كانوا عشرين ؟ قال 
لاء قال : فانكانوا عشرة قال : لا . قال فان كانوا خمسة قال ؛ لاء قال : فان 
كانوا واحداً قال : لاءقال : إن" فيهالوطأقالوا: نحن أعلم يمنفيها لننجنينه وأهله 


إلا امراته كانت من الغابرين 5 
هضوا ..وقا الحسن السمكرى أبوئنالاأعلء :ذا القول إلا" وهو ستيق 
١‏ و نس ري ابو م 0 ١‏ 
وهو قولاللهعن “وجل”:«يجادلنا فيقوم لوط» فاتوالوطأ وهوفيزراءة له قربا امدينة 
فسأموا عليه وهمهءتمون فاممًا رآهمرأىهيئة حسنة عليهم عمائم بيض و ثياب بض 


فقال لهم:المنزل؛ فقالوا : نعم تقد "همهم ومشو | خلفه فندمعلىعر ضْه علي المددل 


وتسعين ويعلهاابن 7 3 وعشرين كماقيلو<دول|الولد لمن فى هذا السن أمر ععيب بعدسب 
العادة (فقال ابراهيم عليهالسلام لهم فيماذا جِئْتم قالواله فى اهلاك قوم لوط) كما حكى 
فى لمآ نا لكريمدقالفما خطبكم أيها المرسلون قالوا اناأرسلنا الىةوم مجرمين» هم قوم لوط 
دلنرسلعليهم حجارةهن طين » أى عن طين » متدجر مسوم ةأىمءامةءندر بك للمسرفين| لمتجاوزين 
ع نالحد من اسمت الخيل اذا أرسلتها أومعلمةمن المسومة بالسمة وهى! لعلامة و فىالةاموس 
مسومة غليها أمثال ا لخواتيم أو معلمة ددياض وحمرة ليعام أنها ليست هن حجارة|لدنيا دوقيل 
معلمة بأسماء هؤلاء المسرفين (فمَال انكان فيها مائة الف _الىقوله فان فيهالوطا)و انما 
لمويكتف عليهالسلام أولابذكر الواحد ليحتجعليهم بأنحرمةالمؤٌمن الواحد كحرهة الكثير 
فاذالم تهلكهم معفر ضو جود الكثير فيهم فكيف تهلكهم معوجود الوادد قالذلكدفاعة وشقفة 
على عبادالله و توهم أن اهلا كهم فىمعرض البداء فلذلك مدحهة تعالى دو قال فلما ذهب عن 
ابراهيمالروع وجاءتةالبشرى يجادلناء» أىيجادل رسلنا فى قوم لوط لخ مجاد ليه ايأهم قوله 
دانفيها لوطا ان ابراهيم لحليم» كثير الحلم غير عجول علىالانتقام منالمسىء اليه « أواء 
منيب» أى كثير التأوه من التقصير والتأسف على الناس وكثير الرجوع الىالله:مالىئم نبه جل_ 
شأنه يأنعذا بهم أمر م<رّوم لاتدقعة الشفاعةولاا لجدال والدعاء بمو لهديا| بر أهيم أعرض عن 
هذا أنه قدجاء امرريك وأنهم أتيهمعذابغيرمردود» 5 (فئدم علىعر ضدعليهم المنزل) كمادل 


عليه قوله تعالى «وضاق بهم ذرعاً وقالهذا يوم عصيب» أىضاق صدره لعلمه أنه عاجز عن 


وقال :أي” شيء صنعت آتى بهمقومي وأنا أعرفهم ؟ فالتفت إليهم فقال: | ات“ م تأتون 
شرادخلقالله وقد قال جيرئيل تَيَمهُ : لانمجلعليهم حتى يشهد ثلاث شهادات «فقال 
حعر كلم هذهو |ح<دة : ثم 7 مشى سأعة : م'التفت إليهم فال : إنىم تاوت شراد 
خلقالله ٠‏ فقَال حمر 5-5 هذه د ٠‏ ثم ع فلما بلغ باب المديئة التفت 
إليبمفقال : إتكم تأتون شرادخلقالله. فقال جبرئيل يضم :هذه ثالثة ثم" دخل و 
دخلو امعه, فامًا زأتي امر ترات هرئة حسئة فصعدت فوق السطح وصعقت 
فلم يسمعوا فدخئنت فلمًا رأوا الدخان أقبلوايهرءون إلى الباب فنزلتإليهم فقالت 
عنده قو 5 مار أيت قط أحسن منهم هاكة ؛ فحاووا إلى الياب ليدخلو ها فامًا رآهم 
لوط قام إليهم فقال : ياقوماتدّقوا الله ولاتخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد 
فقال: هؤلاء بناتي هن“ أطبر لكمفدعاهم إلى الحلال فقالوا :لقدعلمت مالنافي بئاتك 
من حق" وإذّك لتعلم مانريد؛ فقال: لوأن لي بكمقوةة أو آوىإلى دكنشديد فقال 
دقع المكروه عنهم والعصيب الشديد (اقبلوا يهرعون الى الباب) أى يسرعون منالهرم 
محركة وهىمشى فىاضطراب وسرعة وانما بن ىالفعل للمفعول للتنبيه علىشدة اضطرا بهم د 

سر عتهم حتى كا نهم يدفع بعذهم بعطذأ ويحئه على السرعة (فقال ياقوماتةواالله ولا تخزون فى 
ضيفى أليس منكم رجل رشيد) نسبهم أولا الىذاتهالمقدس فال ياقوم طلياللثرحم والتعطف 
وأمرهم ثانياً بتقوىالله وترك ماأرادوا منالفاحشة: ونهاهمثالثاءن خزيه فىشأن ضيفه لان 
خزى الضيف خزىالمضيف وخجالتهخجالته؛ وعيرهم زابعاً بعدمالرشد والرجوع الىالحق 
ورفض المبيح (فقال) بعدماعلم انهم لميتيلو | نصحه (هؤلاء بناتىهن أطهر لكم) الطهر و هو 
النظافة والنزاهةفىالمفضل محدّق و فىالمفضخل عليه مقدر موهوم أومحقق بزعههم و يحتمل 
أنيكون اسمالتفضيل لمجرد اصلالنعل (فدعاهم الىالحلالبالتزويج) قالفىالكشاف وكان 
تزويحالمسلمات منالكفار جائزاً وقيلالمراد بألبنات نساؤهم لان كل نبى أبوأمته منحيث 
الشفقة والتربية (فمّالوا لتدعلمت مالنا فىبناتكمن<ق) اىمنحاجة أوشهوة و ارادة وقيل 
هذا بناء على نهماتخذو! نكاح الاناث مذهباً باطلا ؤاتيانالذكران مذهياًحمَا (وانك لتعلم 
مانريد) دلعلىأنعادتهم التبيحة كانت مشهورة واعلم انماذكرهعليها لسلام على خلافتىتيب 
هذاالرآن فكأنه نقله بالمعنى أوكانالمنزل على هذا الترتيب والله يعلم (فقال لوانلى بكم 
قوة) اىلوقويت عليكم بنفسى (اوآوى الىركن شديد) أىالى قوى عزيز ذىقوة و شدة و 
بطش شيهه بالرى كن من الجبلفىشدته وصلابته و جواب لومحذوف كماذكره المفسرون أى 


ح ؟ا ح -6مة ةع 


جمركثيل َل لو يعلم د قو له فكاثر ومحتسى دخلواالميتقال : فصاح يشجيركثيل 


٠. . 3 3‏ ع 7 ه*» م 
5 لو طُّ دعوم يدخلو نْ فلا دخلو اأهو ى حدر عل بأصيعة تجو هم ولهءدك اعينهم وهو 


قوله : «فطمسنا أعيئهم» ثم نادىجبرئيل فقال :دإنًا رسلر بك ان يصلوا إليكفاسر 
بأحلك بقطع من اليل »وقالله جبرئيل : إنا بعثنافي إهلاكبم فقال : يا جبرئيل 
محل فقال: دإن" موعدهم الصيح أليقن الصبح بقريبس» ؛ قال: فأمر افتمسل وهن 
لدفمتكم وشددتعليكم والتمنى محتمل وقيل أراد بال رك نالعشيرة جرياً علىسنة الناس فى 
اعتصامالرجل منهم بعشير تدفى د فاسع الاعداء وقاليض العامة أساه ضرق صدره هن قومه 
اللجاء الى الله تعالى الذى هوأشد الاركان و ال<ق أنه عليه السلام لم ينس اللجاء 
الى الله تعالى فىهذه التَضية و انما قال ذلك تطييباً لنفوس الاضياف و أبداء لعذر لهم 
بحسب ماالف فىالعادة من انالدفع انما يكون بتّوة أوعشيرة و عذا محمدة عظيمة و كرم 
أخلاق يستدق صاحبها الحمد (فقال جبرئيل عليهالسلام لويعام أىؤوةله) جواب لو.حذوف 
والتمنى محتمل (فكاثروه) أىغالبوه فىالكثرة فغليوه (<تى دخلواالبيت) ومعذلك يمنعهم 
لوط عليهالسلام بتّدر الامكان منأنيدخلوا البيتبيتالاضياف (قصاحبه جيرثيل عليهالسلام) 
بعد مشاهدة مابهمن كرب (يأ لوط دعهم يدخلون فلمادخلوا أهوىجيرئيل علية| لسلام يأصيعة 
نحوهم فذهبت|عينهم) وعموا جميعاً وقيلكان لجبرئيلعليهالسلام فىذلك اليوم وشاح مندد 
منظوموهوقوله (فطمسنا أعينهم) الطمس المحو والاستيصالتقولطمست الشىء أى م<وته و 


استأصلت أثره ورجل طموس ومطموس ذاه با لبصر ولما ذهبت أعينهم خر جوا وهم لايعرفون 


الطريق ويصيدوون ويتولون النجاالئجا ان فى بيت لوط سعدر 8 فياف لوط من قومه على 0 
وعلى اضيافه (فقَال) جبرئيل عليها لسلام عند ذلك بشارةله (انارسلريك لن يصلو االيك)أىالى 
اضرارك (فأس بأملك بقطع منالليل) دولا يلْتَفْتمنكم احد الا امرأتكء فى الٌاموس السرى 
كألهدى سير عأمةا لليلو يذ كرءسرى سر ى واسراء ويه وأسرى بعيده ليلا نَأ كيد و هَعَدَاه سيره 
والقطع بالكسرظلمة آخرالليل أوالةطعةمنه كالقطع كعنب أومنأوله الىثلثه(فتَالياجبرئيل 
عجل فال انمو عدهم الصبح الي سالصيح يقريب) قالفىا! لكشاف ردوى أنه قال لهم منئّى موعد 
هلا كهم قالو!الصيح فقا لأريدأسرع من ذلك ؤم لواأليس السبح بقر وب و ماذكره عليه ا لسلام 
أحسن مئدلانه يبعدمن نبى الله اذا علم أن الله تعا لى أرادهلا كهم وقت الصبحان در وك وقوعهدايله 
ر(قالفامره) بالخروج من القرية (فتحمل ومن معة الاامرأتة) تحمل وا<تمل دمعئى| نتقل 5و 
ارتحل أوتحملمتاعه والوادو دمعنثى مع قالايلزم على الاولا لمطف علىالمرفوعالمتصل بلافصل 
أوتأ كيد ولاعلى الثانى العطفعلى| لمحذوف وفيه دلالة واضحة على] نهعليه| لسلام لم وخر جمعة 


-442- كتاب الر"وضة ج2١‏ 
معه إلا" امرأته قال : ثم" اقتلعها جبرئيل بجناحيه من سبع أدضين ثُم* رفعها حتى 

سمع أهل السماء الدثنيا نباح الكلاب وصياحالديكة ثم" قلبهاوا مطرعليها و على 
من<ول المدينة ح<دارة من سيل 1 

5مه ‏ غلبن يحبى »2 عن أحمد بنع ٠‏ عنعّل بن سئان' عن ابي الصباح بن 
عي دالعحميد؛ عن ل بن هسلم 0 عن أبي جعغ ر تم قال : والله للذي صيعة الحسن بن 
على" عنام كان خيرآ لهذه الامة مماطلءتعليها لشمس والله لقد نزلت هذه الاية: 
«ألمتر إلى لذين قيل لهم كفُوا أيديكموأقيموا الصلوةوآتوااازكوة» إتماهي طاعة 
الامام, وطلبواالقتالفلمًا كتب عليهمالقتال مع الحسين عليه قالوا: ربا لم كتيت 
عليئاالقتال اولا أخرتنا إلى أجلقريب نجبدعوتك ونتشبعالرسل أرادوا تأخير ذلك 

ماع 82015/ 
إلى القائم وق . 
أمر أته بل اخلفهامع قومها وهذا أحدالقولين اللمفسر ين وقيل أخرجها وأمران لايلتفت منوم 

أحد الىالوراء فلماسمءت ف ىالطريق هدةالعذاب وصوت وقعالار ضالتفتت الىالخلف وقالت 
يأقوماه قأدركها حجر فدئلها فقول هتعالى الاامرأتك على الاولبا لدب استثناء دن قوله فس 
بأمعلك وعلىالثًا فى أ لرفع أسئثناء من <١‏ د( و امطر عليها وعلىمن <ول| لمديئةحجارةمن-سجيل) 
<جارة كالمدر معرب سنك كل أوطين طبخ ينار جهنم وكتب يه أسماء القوم أو دن سجل أى 
مهأ كتبأنهم يعذبون بها أوأصله من سجين أىمن جهام ةا بدلت أو زدلاماً و هذه الوجوه ذكرهما 
المفسرون وأرباب اللغة . 

قوله (واللهالذىصنتعهة الحسن بن على عليهما السلام) وهو لصلحمع معأز يةميع عدم رضاه 
أصدا به حتّى خاطبوه بالمنكر من الهو ل(كانت خير أ لهذهالامة دما طلعت عليه الشمس) أذبه كانت 
نجاتهم منالقتل والاستيصال ويقاء دي نالحق وس لالهاشميين والعلمويين والشيعة فىالاعماب 
ثم أ كدذلك مع الاشارة الى ذمالامة بأن الامام اذا أمر بئرك التتالطليوهواذاأمر لقتال كرهوه 
(بقوله والله لقدنزلت عذهالاية المترالىالذين قيل لهم كفوا كه م( عن القتال مع الاعداء 
(داقيموالصلوةواتواالزكوة) اذتغلوا بهمأ وبغيرهما م نالطاعات والظاهص أن جواب القسم 
محذوف أى نز لتهذهالاية فى | لحث علىطاعة الامام بِمّريئةالسياق ولدلالة قوله (انما هىطاعة 
الامام ) عليه لسلام والاماموهو من يقتدىيه يشمل ال رسولواولىالامرهن بعده(3 طلميواالئئال) 
مع الامر بكفهم عنه (فلما كتب عليهم الةتالمع الحسين عليه لسلام قا لوار بناام كتبت علينا القتال 
لولاأخرتنا الىأجلقريب نجبدعو تك و نتبع الرسل أرادوا تأخيرذلك الىالغائم عليه السلام) 
قالوا ذلك كراهة للموت و خوفا من الاعداء وحياً لليقاء أما باللسان أو فى أنفسهم قلامهم الله 


١ه‏ غيل بن #حبى ؛ عنسامة بنالخطاب ٠‏ وعداة م أسحا بنأ. عنسهل بن( ياد 

ظ حميعاً: عن علي” بن حسان ( عنعلي بنعطيةالكيات ٠‏ عنمعلى بن <نيس قال:سالت 

أباعبدالله تَلتَضمُ عنالنجومأحق هي؟ فقال: نعمإن الله عز "وجل" بعث المشتري إلى- 

الاارضفيصورةرجل (١)فا‏ خذر حلا م نالعجفعلمهالنجومحتى ظلدةاٌ تقد بلغثم "قال 

تعالى بما نطقو| 56 نهم واضمردا فى جنا نهم واعام أنلايات المقرآن وجوهاً متكثر ه ومعا أىئ 

متعددة كلها مراد منهأ ولايعلمهاالا أمل | لعصمة عليهم السلام وما ذكره علية | لسلام من جملة 
مايراد من هذه الايةالكريمة 3 

قوله (سالت أياعيدالله عطيها ل لامعن| لنجوم)( ١‏ )أىعن علما لنجومو أ حكادها (أحق هى 

فقال عم أناله عزوجل بءث|امشترى الىالارض- 6 الظاهرأنهذا محمول على ظاهره ولا 


)١(‏ الحديث ضعيف يجب رد علمه على فرض صدؤره الى اهله هكذا قلنا فى حاشية 
الوافى وذكر ناما عند نأهناكلاشةمال باب النجوم قيه على جويع ماورد فىالكتب الأربعة فى 
مواضع مختلفة وحاصل مَأ تدئمد3َة فىذلك أنالفقهاء بين افراط وتفريط فى ذلك فكثير متهم 
ا كثرمن تتقيص هذا العلم وذمة وتخطئة المعتقدين لتأثير النجوم وكفرهم ممع عدم وجود 
أاحدد مذهم فىهذهالازمنة ولامعنى لتكفيرهم فىعصر ذا كما لامعنى لتكغير دحت تصن وقومفرعون 
وهذا بحث مفروغ عنه راجع الىقوم كانوا فهلكوا ولميبقمنهم, أحدوقوم اعتمدوافىزماننا 
على لنجوم وصحدحوا أحكامها وتمسكوا بروايات تدل علىذلك و ان قلالعا لم بها منهأ هذه 
الروايةو:دلعلى تمهر اهلا لهندوالرواية التى بعدها تدلعلى علم اهلا لهندوا لعرب؛ وقد مضى 
ا فى لحديث عباع مايدل على صحة بءضص احكام النجوم وأنالمريخ كو كبحار وزحل بارد دو 
أن بردالهواء أوحره دنا ثير ارتفاعا لكو كبين أوهيوطهما وهذا موافق لماذكره أدهل الا<كام 
ولكن الراوى لم ينقل الرواية غير تصرف فى ألفاظها والقدر المسام درد زحل و حر مر يهم 
عند هم وأن 2 كل كو كب فى أحسن احو الها أشد, والح قماذكر ها لحكيم أبو تصن الفارا بىأنه 
لاد ليل على هذه | لاحكام وا نمسا | لعلم الصحيح ماهو المبتنى على لتسبير ات وحساب!احركات وقد أ لف 
فى ذلك رسالة واختارههن فههاعذا ا لسيدا لمر تضى والكراجكىد سديدا لدين| لحمصىوا| كدر 


اهلا لتحتيقومنهم الشارح_و<ساب! لكسوف والخسوف والاهاةو الا بعادوالنسب بينالك.واكب 
عل الفسيت + وانا الانتكام و[للكوو ا لنبخو قباط ل لكولابونت الف والتكدرالاعتتاد ساي 
الاباطيل التى لايلزم منه | تكارالتو<يد والرسالة وأما نزول المشئرى فى صودة دجل فمبنى 
على اعتقاد البا بلميين بكونالكوا كسذاتروحانية وانروحانيئها تتمثل لم نأرادروحالكو كب 
هدايته كمايتمثل| لملائكة عندنا(ش) . 


له : انظرا ون البشترئ ؛ قعال: ماأراء فيالفلك وما أدديأ ينهو ؟ قال: فنحاء وح 
بيددجل منالبند فعلمه حتثى ظن”أتهقد بلغ و قال : انظر إلى المشتري أين هو ؟ 
فقال : إن" حسابي ليدل على أنك أنتاللشتر ي » قالوشبق شهقةفماتوورث علمه 
أهله فالعلم هناك . 

بأعث للعدول عنه لا نالذىيقدر أن يجعلا لعصاحية ويخرجالناقة الجسيمة معحملهامنالجبل 
يقدر أنينئز لا لمشترى لتعليم بع ضالعلوم الغريبة والاثار السماوية ؛ ثم هذه الرواية والتى 
تليها دلت علىحميمَة علمالنجوم وحمّيقَة أهله وقدوقعفى بعض الردايات ذههما فوجه الجمع 
انالله سبحانه جعل للاشياء اسباباً كماجهل الشمس سبياً لاضاءة الماام وجعل اتصال الكواكب 
بعضها ببعض سيباً لنزولا لمطى أولغير ذلك من الامور المعلومة فىعلمالنجوم فمن جعل هذه 
الامور أسباباً وعلامات لمايئرتب عليها لابالاستقلال بل يفعلاللهتعالى شأنه فهو ليس بمذموم 
وأما من جعل هذه الامور علة موجدة بالاستقلالسواء اعتقد ذلك أولا لكنأآتى بعبارة موهمة 
لذلك فهومذموم بلكافر بالله تعالىوذلك كماكانتالعرب تنسبونالمطر الىالنجوم لانثما نية 
وعشرين كو كباً معروفة المطالع فىالسنة وهىالمسماة بمناذلالتمرالثما نية والنشرين يسةط 
منهافى كل ليلة ثلاثءشرة كوكب عند طلوع الفجر ديظهر نظيره فكانت العرب اذاحدث 
عندذلك مطر نسبه بعضهم الىالغارب وبعضهم الىالطالع نسبة ايجاد و تأثير كما يول بعض 
الفلاسفة انالله سبحا نهلم يخلق الاواحداً هوالءةل الاول ثمكان عنهذا العقل غيره الىأنينتهى 
ذلك الى الامطار والعناصر والمءادن والنباتات والحوادث اليومية فنهى الشرع عن القول 
بذلك لان ذلك انكان عناعتقاد فهو كفروانكان بمجردقول كمااذا قالالمؤمن بأنالفاعل 
هوالله تعالى أمطرنا السحاب أوأبرد الهواء طلوع الكوكب الفلانى أونحو ذلك فهو شبيه 
بالكفى فته ىالشادع عنهأيضاً حسماً لمادة الكفر ومنعاً لترويجه وخوفاً لان يعتقد أحد بظاهر 
هذا القول والحاصلأنالعلم لايذم منحيثآنه علموانما الذم متوجه عليه لاحد أسباب ثلاثة 
أحدها أنيكون مؤدياً الى ضرد اما يصاحيه أو بغيره كمايذم عام السحر والطلسمات اذيه 
يتوسلون الىمايفرقون بدبين | لمر ءوزوجه: الثانى غموض بعضالعلوم ودقته فان الخوض فى 
علم لايفهمه الخائض مذموم فيج بكف النفس عنالخوض فيه كعام القَدر لانه سرمن أسرارالله 
لايعلمة الاهو أومن أظهرءالله عليه من خواصه الثالث أنيكون مؤدياً الى ضرر يعود الى 
صاحبه غالباً كعلم النجوم فانه فى نفسدليس بمذموم اذهو قسمان قسميتعلق بالحساب والهيئة 
وقدنطق القّر آن بأن مسيرالكواكب محسوب اذقال «والشمس والقمر بحسبان» وقالدوالقمر 
قدرناء منازل_الاية» وقال دولتعلموا عددالسنين وال<ساب» والقسمالثانى الاحكام و حاصله 


64 علي بن إبراهيم 0 عنابة ' عنابن قن عمير : عن حميل إن صالح 0 
عمسن اوه عن أبيعبدالله م قال: سك لعن | لنجوم قال: مايعلميا إلا" أهل بيت 
م نالعرب عل بدت م نالهند . 

9 حميدبن زياد , عن بي | لعيساس عبيد الله بن أحهدا لد هقاة ٠‏ عن علي” 
| بنالحسن الطاطري؛ عنعّلبن زياد بيتاع السا ورم 0 عن أبان ' عن صياح يسمأ بة ' 
عن ا لمعلدى بن حخئيس قال: ذهيت بكتاب عبد | لسالام بن نعيم وسدير و 5-1 غير واحد 
إلى 
أنيؤول هذا الاأمر إليكفماترى ؟ قال: فضرببالكتبالاارض ثم“قال: أآف” إلى" 
ماأنالؤلاء بامام أما يعلمو نأ نَّهإ مايقئل السفياني" . 


أبيعيدالله 2 دين لورت] لمشو ذه قيل أن يظور ولدالعيناس اذ قد 3 نا 


| ور جنع الىالاستدلال بالاسياب علىالحوادث وقدنهى الشارع عنه لثلاثة أوجةه الاولأنه مضي 


بأكثر الخلق فانه اذاالقى اليهم أنهذه الاثارتحدث عتيب سير هذه الكواكب والانظار وقع 
فى نفوسهم أنهذها لكواكب هىالموثرات والالهة المدبراتلانها جواهرشريفة سماوية فيعظم 
وقعها فىالقلوب فتلتفتاليها وترىالخير والشرمنجهتهاو يمحوذكر الله عن القلب فانالشعيف 
يقصر نظره على الوسائط عالاطفال فانهم يظنون انالرازق] باؤهموامهاتهم . والعالم الراسخ 
هوالذى يعلم أن الشمس والتمروالنجوممسخراتيأمرهسبحانه . والثانى أن أحكام النجوم 
تخمين محض ليس بعلم لاباليقين ولابالظن ذا لحكم يفحكم يجهل فيكون مذموماً من حيثأنه 
جهل ووهملامن حيث أندعلم وحقوقدقيل اندكان منمعجزة ادريس النبى عدر ةا ملام و قد 
اندرس وانمحى ولايعرفه الاالخواص ومايتفق أحيا ناً من اصابة المنجم فهو اتفاق ؛ والثالتك 
أنه لافائدة فيهفا نكل ماقدر ذهوكائن والاحتراز عنه غيرممكن فالخوض فيه خحوض فيمالاييئى 
وتضييع العمر الذى هو أنفس بضاءة الانسان بغيرفائدة وه والخسران المبين والانبياءلكونهم 
أطباء القلوب يحملون الشعفاء على مايوجب ترقيهم الى جوارالله والوصول الى دار 
كرامتهوماام يصل اليهعقلك ولمتعرف وجهدالحكمة فيدفاعزلءعة لعن الفكرة فيه والزم على 
نفسك اتباعهم والتسليملهم فانفيهالسلامة والله ولىالتوفيق . 

قوله (حينظهرت المسودة قب لانيظهر و لدالعياس_أه) المسودةبتشديدا لواو وكسرها 
من التسويد والمراد بهم أبومسلم وعساكره سموابهالانهم كانوا يسودون!ياسهم و لي سالمراد 
بهم ولدعباس وأنكانوا يسمون بهاايضا قالفى الامو سالمبيضة كمحدثةفرقةمن الثنوية لتبييضهم 


ثيأ بهممخا لفةالمسودةمنالعباسيين: وقدر ا امام نالتقديراى قدر نا ذلك فى] نفسنا تمدير أأومن 


6ه أبان ؛ عن أبي بصير قال : سأات أباعبدالله يليه عن قولالله عن وجل" 
في بيوت أذنالله أنترفع» قال : هى بوت ل بام ' 

١ف‏ أبان ؛ عن يحيى ب نأ بي العلاء قال: سمعت أباعبدالله يليم يقول:ددع 
رسو الله َليِق ذا تالفضول لها حلقتان من ورق في مقدتمها وحلقئان من ودف في 
مؤخرها وقال: لبسبا على ثَلتَاضُ يومالجمل . 

١ه‏ أبان ٠‏ عن يعقوب بن شعيب , عنأ بيعيد الله تم قال: شدتعاءة م 
علي بطنهيوم| لجمل بعقال أ برق نزل بدجمرئيل تتم من السماء وكانرسول الله عَللئة 
شد" يدعلى بطنه إذاليس الدارع . 

1ه أبان , عن الفضيل بن يساد , عن أبي جعفر تَلتَاُقال: إن" عثمان قال 


للمقداد : أماوالله لننتبين” أولا ردك إليدبنك الل ؛ قال: فقلمتاحضرتالمقداد 


الوفاة قاللعمار : أبلغ عثمانعني أني قدرددت إ ليد دي لوال ٍ 
القدرة أىقدرنا علىذلك بكثرةالاءوانوالانصار؛ قوله(فى بيوت أذنالله أنترفعقال هى بيوت 
النبى صلىالله عليه وآله) الايةفىسورة الثور بعدقولهتعالى «مثل نوره كمشكوة فيها مصباح 
المصباح فىزجاجة» و قد مرفى كتاب الحجة ان المشكاة والزجاجة فاطمة عليها الام 
والمصباح الاول الحسن والثانىالحسين عليهماالسلام والظارف وهوفى بيوتهتعلق بمشكوة 
اىمثل نوره كمشكوة» فى بيوت أذناللهأنةر فع». أى بالثناء والتعظيم « و يذكرى فيهأ|سمه » 
فالمقصو د منها مدح أهل ا لبيت عليهم السلام والحث على متا بعتهم . 

قوله(در عرسولالله صلى اللهعليه وآله ذاتالفذول اء) فى النهاية اسمدرعةصلى اللهعليه 
وآله ذاتالفضولوقيل ذوالفذول لفضلة كانفيها وسعة , والورق بيكسرالراء الفضة وقدتسكن 
وقدمرفى كتا با لحجةانسلاحةه صلى اللهعليهو ] له كأن عند عليه لسلام ثم بعد هعند أولاده | لطاهر ين 
(شدعلى عليهالسلام بطنه يومالجمل بعال أبرق) مهرذكر الابرق و وصفه فىكتاب الحجة 
فى باب ماعند الائمة منسلاحرسول الله صلىالله عليدوآ له(انعثمان قال للمتداد أما والله لتنتهين 
أولارد نك الىر بك الاول)أى لتنتهين عن القولفىةوفىذمىفى| لملاءمن الناس ؛ قال أيوعيدالله 
شارح مسام لماضرب عمر وجعل الخلافة شورى بين ستة وهمعثمان وعلى وطلحةو الز بيروسعدبن 
أبىوقاص وعبدالر<من بنعوف وأم رأ يأطلحةالانصارى أنيختار سبعين رجلا ٠‏ نالشجعان و 
أن يكونوا معهؤلاء حتىيختاروا واحدأمنهم ويبايعوه » وقال اذابايعوا واحداً منهمقمنلم 


يرضبه ولم يبايعه فاضر بوا عنقه اجتمعالتوم و قال عبدالرحمن بن عوف يأقوم اءطونى 


-456- 20 2-0 ١١ج‎ 


مدوم د وه و ءءء طسلسسيوي 


عأه أبأن ٠‏ عن قضيل وعبيد, عنأبي عبدالله 1 قال : م حضر عبن 


اسامة الموت دخلت عليهينوهاشمفةاللبم : قدعرفتمقرابتي و مذن!: ني منكم و علي" 


موائمكم على أنتكونوا هعى علىهنغير وبدل و أنا أختار لكم فأعطاء القوم مواثتهم فقال 
عبدالرحمن ماتقول ياأيا الحسن فقال أعطنى موثقاً أنلاتتبعالهوى ولاتخص ذارحم فأعطاء 
موائقه فلماامئدالزمان وكثر الكلام فىأهل|لمسجد فقال سعدياعبدا لرحمنأفر غقبلأنيفئئن 
الناس فرقم عبدالر<من رأسه الىسقفالمسجد وقالاللهم أسميع واشهداللهم انىجعلت مافى 
دقبتىمن ذلك فىرقبة عثمان ؛ وازدحم الناس يبايعونه والشجعانفىالمسجد موكلين عليهم و 
بايعه علىرضىاللهعنه وهويتول: خدعة وأىخدعة ليسهذا أوليومتظاهر”م علينا فصب رجميل 
والله ماوليت عثمان الاليرد الامراليك؛ والله كليوم هوفىشأنفخرج وهويقول:سيبلغ الكتاب 
أجله وقالالمقدادمارأيت مثل مااوذىبه أهلهذ||ابيت بعد أبيهم وان ىلاعجب منقريشتر كوأ 
رجلا ماأقولأنأحداً أعلممنه ولا أقضى منه بالعدل؛ فَعَالعبدا لرحمن وماآنت وذلك يامتداد؛ 
قال انى أحبهم لحب رسولالله صلىاللهعليهو آله اياهموانالحق فيهمومعهم ياعيدالر<من وانى 
٠ |‏ الاعجب منقريش فانهم انما تطاولوا على الناس بفضلأه لهذا البيتوقداطبمواعلى نز عسلطان 
«دسولالله صلىاللهعليه وآله بعدهمنأيديهم واللهلوأجدعلى قريش]نصارالتَاتلتهم كقتال] يائهم 
فقالعبدالرحمن اتقالله «امقدادفا نىأخشىعليك الفتنةهذا كلامهوكانيقول مثل ذلك دائماً . 
قالالابى أيضاًفى كتاب الامامة منمسلم والناس:حاملوا فىالقول علىءثمانفمن بعضوم 

قأل دخلتالمسجد فرأيت رجلاجاثئياً علىر كبثيه يتلهفتلهف منكانت لهالدنيا فسليها و هو 

يقول وأعجبا منقريش ودفعهمهذا الامر عن أهل بيت نبيهموفيهم أو لالمسلمين ايما نآوا بنعم 

بيهم وأعلمالناسوآفقوهم فىدين الله وأعظمهمعناءفى الاسلامو أهداهم للصراط المستقيمواللهلقد 

ردوها عنالهادىالمهتدى الطاهرالمتقى وماازدادوا اصلاحاً للامة ولا و 0 فى المذهب 
ولكنهم آثرواالدنياعلىالاخرة فبعداً وسحماً للقوم الظالمين » فدنوت منه و قلت مهن أنت 

ير حمك الله ومن الر جل فقال أنا|لممّدادوالر جل على بن! بىطا لبا نتهىكلامه. أقول لما صدرمنه 

(ده) أمثال ذلكعر ار أوخافعثما ن على نفسهوام رأ تدهدده با لقتلمععدمالانتهاءعندوأرادياارب 
الادلواجبالوجود جلشأ نه أوالنبى صلىالهعليه وآله . وبالثانىالمستفادمنالاول على بن 

ابىطا لب عليه لسلام علىسييل! لتهوكمومافعل هذا بمقدادوحده بلسوء معاملته معأ بىذر (ره) 
واخراجه من المدينة الىالشام ثم منالشام الىالمدينة ثم منالمدينة الىالر بذة مشهور كل 

ذلك لانه رحمهالله كانينكر عليه فى كل باب وف ىكل موضعوكانيعيره دائماً و قد ذكر نا هذا 


فى موضعه 8 


الل الل سر الى 
ثم "سكت وسكنوا ؛ فقالعلي” بنا لحسين لهم : علي" دينك كله. ثم" قال علي* بن 
الحسين لِلِهَلِمُ : أما]نّهلم يمنعني أن أضمنهأو“لاإلا" كراهية أن يقولوا : سبقنا . 
6ه_أبان؛ ع نأ بي بصير ٠‏ ع نأبيعبدالله لئام قال: كانت:اقةرسول للعلا 
القصواء إذانزلعنهاعلّق عليهازمامهاء قال فتخرج فتأتي المسلمين قال : فينا ولها 
ال ر“جل الشيء ويناوله هذا الشيء فلاتلبثأن تشبع قال: فأدخلت رأسبا ة 


ي حياء 


سمرة بن جندبفتناولعنزة فضرب بماعلىر أسها فشحها فخر حت | لى| لنبي مي فشكته. 

(قال على بن لحسين عليهما السلام على دينككله) يدل على استحباب اجابة المؤهن و 
علىصحة ضمانالبرىء وتركالمبادرة الىفعل كلالخير اذا أمكن أنيكون لاجلساء فيه أيضاً 
نصيب( كانت ناقة رسو[الله صلىالله عليه وآله الّصواءاذانزل عنها علق عليها زمامها ).١‏ 
المقصود هواليعد والقصية الناقة الكريمةالنجيبة المبعدة ع نالاستعجال والتّصواء لقب ناقة 
رسولالله صلىالله عليهوآ له سميت بذلك لذلك , وفىالنهاية القصواءلةب ناقةرسولالله والتصواء 
الناقةالتى قطعطرف اذنهاو كلماقطع منالاذن فهوجدعفاذا بلغال بعنهو قصع فاذا جاوزه 
فهو عصب فاذا استؤصلت فهوصلم يقال قصوتهقصواء فهو متصو , والناقة قصواء ولايقال بعير 
أقصى : ولمتكن ناقةالنبى صلىاللهعليه وآله قصواء وانماكان هذا لتَباّلها وقيل كانت مقطوعة 
الاذن ؛ وقدحاء ف ىالحديث انهدكان لدناقة تسمىالعضياء وناقة تسمىالجدعاء, وجندب كةنفذ 
ودرهم وقيلسمرةكانمنافتاًوقدمر فى كتا بالتجارة(١)منهذا‏ الكتابفى باب الضراد عنأبى- 
جعفر عليه السلام قال «انسمرة بنجندب كان لهعذق فى<حائط رجل من الانصار و كان منزل 
الانصارى ببابالبستان وكان يمر الى نخلته ولايستأذن فكلمهالانصارى أن يستأذن اذا جاء 
فا بىسمرة فلما تا بىجاء الانصارىالى رسولالله صلىاللهعليهو آله فشكااليهوأخيره الخبرفأرسل 
اليه رسولالله صلىاللهعليه وآله فخبرهبقولالانصارى وماشكىوقال اذا أردتالد<ولفاستأذن 
فأبى فلما أبىسادمه حتى بلغ به منالثمن ماشاءالله فأبى بيعهفقال لك يهاعذق يمدلكفى| لجنة 
فأبى أنيقبل فةالرسو[الله صلىالله عليهه آله للانصارىاذهيفاقطعها وارمبها اليه فانه لاضرد ش 
ولاضرار ». ش 


(؟) هذا ينافى قول الاستادالاكير ا ليهبها نىفىرسالةالاجتهاد نقلا عنأبيه ر<مهماالله 
أنالمولئ محمدصا لحالمازندرانى يعدفر أغدمن شرح اصول الكافى أرادأن وشر حفروعه أيضاً 
فقيلله يحتمل أن لايكون لشرتية الاجتهاد فتركلاجل ذلك شرح لفروع. انتهى؛: لان 
ظاهرقولالشارح : «قدمر فىكتاب التجارة منهذا الكتاب» دليل علىشرحه فروع الكافى 
ولعله اشارة الى الكافى . 


جا جح كادوماه -4417- 


15م أبان, عنر حل ' عنأ بي عبد الله م قال : إن "مر يم ]إلفلا حمات بعيسى 
يَلتَضيُ تسع ساعات كل ساعة شهراً . 
١ه‏ أبان ؛ عزعمر بنيزيد قال: قلت لا بي عبدالله يَلقَضج : إن" المغيرية 
يزعمون أنتهذا اليوم لبذها للدّيلةالمستقيلة : فقال كذبوا هذا اليوم للثيلة الماضية 
إن" أهل بطن نخلةحيث رأوا البلالقالوا : قددخل الشبر الحرام . 
ْ ماه عل بن اعتيى 2 عن أحمد برعل بنعيسى» ع نعلي بنسلا دأبيعمرة: عن 
أبيمر | يم | الثقفي؛ عنء ماد بن ياس رقال: بيناأناعندرسو لالله عَيِييهُ إذقال رسو ل الله 
يبو : إن"الشيعة الخاصةالخالصة مننا أهلالبيت؛ فقالعمر: يارسولالله عن فناهم 
قوله (انمريمحملت بعيسى تسعساعات كلساءة ثهراً) الظاهر أنيكونشهرمرفوعاً 
على الخيبر أى كلساعةلها شهر لغيرها ولكنه فىالنسخالتىر أيناها منصوب فكان نأصية متّدرأى 
ك5 لساعة تعدأوتما آل شهر / أو بد لعن تسعسا عات أىحماتشهر أفى كلساعة ثمالظاهر أن دمله 
على لظاهر و<حملةه على القيض واليسط فىالزمان بانيكونزمان حملها تسعة أشهر لغيرها و 
تسعساعات لها على تحوها قوسا بقا فىالمكان بعيدجداً . 
قوله (اتالمغيرة) المغيرة اسمفاعل من التغيير ولعلالمراد ان الفرقة المغيرة لا<كامالله 
تعالى يعنى العامة (يزعمونأنهذااليوم لهذه الليلة المستقبلة ) قيل قال الصادق عليهالسلام 
انهمغيردا كلشىء منأحكام الدين الااستقبال الكعية فىالصلاة وفى بعض النسخ « المغيرية» و 
همالفرقة المنسوية الىالمغيرة ين سعيدالملقب بالابتر , والبترية بالضممن الزيدية تنسياليه 
وكان بناء هذا الزعم على أن النهارمقدمعلى الليل (ذتَالكذبوا هذااليوم لليلة الماضية) يمكن 
التمسكبه علىتقدم الليل علىالبهار ؛ ثمأشار الىوضوحذلك عندالناس يقوله (انأهل بطن 
نخلة) وهوموضع بين مكةوالطائف (حيث رأوا!لهلالةا لواقددخل الشهرالحرام) أشاربهالى 
ماذكره المفسرون فىتفسير قولهتعالى ديسأ لونكعنالشهر الحرامقتالفيه الاية » من أن 
النبىصلىالله عليه و آله يعشسرية قبل بدر بشهرين وأمصر عليهم ابن عمته عبدالله بن ج<ش- 
الاسدى الىعير قريثى فيهم عمرد بن عبداللهالحضرمى وغيرهمفوجدوا العير فى بطن نخلة فى 
آخى يومهنجمادىالاخرةوةدط لبو لهلالفى| لليلة| لماضيةفلم يروهفظنوءا نم نجمادىالاخرة 
فشدوأ| على! بن الحضرمى فَدَتَلوه وساقّوا|لعير وأخذواأموالهمفتالوا أهل بطن نخلة اناقد رأينا 
الهلال وشنعوا علىالمسلمين بأنهم استحلوا القَتالفى الشهر الحرام وفى قبول هذه الغنيمة 
وردها ا<تلافففىممعالمالتنزيلان النبىصلىالهعليهوآله أخذتلك الغنيمة و أخرج منها 


الخمس و قسم الباقى بين أصحاب السرية . ومثله روى عن ابن عباس وقيل ردها 


حتلى نعرفهم» فقال دسو لالله مَيلئْهُ : ماقات لكم إلا" وأنا اريد أن اخبر كم ثم" قال 
رسو لالله 0 : أنا اد ةليل على الله عن وحل” وعلى" نصرالدين ومئارة أهل البيت 
وهم التضابيع الذين ستضاء بهم فقالعمر: دارسو ل الله فمن لم يكن قليه موافةالهذا؟ 
فقالرسولالله يَلْطتيهٌ : ماوضع القلب فىذلكالموضع إلا ليوافق أوليخالف فمن كان 
قليه موافقاًلنا أهل! لبيت كان ناحياً ومن كان قليهمخا لف ألنا أهل لبيت كان هالكا . 

ب86أ60- أحمد.ع نعلي بن لحكم؛ عن قتيبة الا عشي 3 قال : سيعت أياعيد الله 
لضي يقول: عاديتمفينا الاباء والا بناء والا "زواج و ثوا بكمعلىاللهعن وجل" أماإن" 
أحوج ماتكونون إذا بلغت الا نفس إلىهذه 5 ومانيد إلىحلقه -. 

0 د عنف عن أحمد بن عل ' عن ا ل<سن بنعلي” ' عن داودين سل.مان| لعمتار 
عن سعيدبن يسار قال : استأذناعلى أبيعبدالله يلتم أذاو ا لحارث بن الطغيرة النصري”" 
ومنصورالصيقل فواعدنادارطاهرمولاه فصلينا! لعصر ثم" رحنا إلية فوحدناه مكنا 
علي سرير قريب من الارض فحلسنا حوله ثم استوى جالساً ' ّ أرسلرجليه حتدى 
وضع قدميه على الاأرض ثم" قال: ال<مدلله الذي ذهب الئاس يميئأ و شمالا فرقة 
مرجئة و فرقة خوارج وفرقة قدرية وسميتم أنتما لترابية ثم قالبيمين منه؛ أماوالله 
ماهو إلا الله وحدهلاشر يك له ورسوله والرسوله 0 و شيعةهم كر مالله وجوهم د 
ما كان سوىذاكفلاء كا نعلي والله أولى لئاس بالنكاس بعدرسول اهميقو لباثلاثاً . 

الى أهلها والله أعلم 0 قوله ) دو على تمصن الدين ومئارة أهل البيت وهما لمصا بيح 

الذين ستضام بهم) التصن يمعثى التاصر أوالحمل دن بأ بالمبالفة لكو ندكاملا فىالعلم بألدين 
وحدوده ودافعاً لمن يدفعه بالسيفواللسانومانعاً لهمنالزيادة والنقصان ؛ و هو عليهالسلام 
مثارة أىعلامة بو يهتدون ومنمتا بعتهيرشدون ومح ل الانوار العلوم الالهيةوالاسرار الربوبية 
والظاهى أنالمراد بأهل البيتالشيءةالمذكورة أوالاعممنهم و شبههم بالمصابيح و أشار الى 
وجدالشية بتو لهالذين ستضاء بهم وذية تصن يح بأن ا لخلصمن علماء الشيعة بمئن لةأهل | لبيت 
عليهم | لسلام قوله (انأحوجعاتكونون اذا يلغت الانفسالىهذهوأوما بيده | لى حلقه ) فى القاموس 
الحوج السلامة والا<تياج أى أسلموقت تكو نون فيدوقت بلوغ النفس ال ىالحلق فانكم ترون 
فيه م نالروح والراحة الاييخطر على قلب بشر أواشدوقت تكونون محتاجين الى ثوابالله و 
كرامته هو هذاالوقت قلذاآخره الية والله اعلم . 


قوله (اماوالله ماهو الااله 3 -حده لاشر يك له) هوراجع الى الشىء الموصوف بحميدة 
شر حروضةا لكافي -4- 


ج1١‏ لم6 -444- 


١‏ عله عن أن 00 و المستو ردالنخعي” ' ان عنأ بي عبد الله 
مم قال إن" هن الملائكة الذين و ي السماء الدة نيأ ليطلعون 5 ى الواحد والاثنين 
والثلاثة وهميذ كرون فضل أ لعل للا فيقواون: أماترون دؤلاء في قلتهم و كثرة 
عدو هم يصفونفضل ألم 2 لك فنَةولالطا عفةال خرى هن .الطلائكة : ذاك فض ل الله 
يؤته منيشاء والله ذوأ لفضل العظيم : 

؟'6_ عنة “' عن أحمد بن شل ٠‏ عن علي" بن الحكم عن غمر بن حنظلة ' عن 
أبيعيدالله يم قال : ياعم رلاتحملوا علي شيعتنا وارفقوا م فان “الئاس لاعحتملون 
ماتحملون . 

59 - عل بن أحمد القمي"؛ عن عمّهعبد الله بن| لصلت؛ عن يو نس بنعيدا لرحهن 
عن عبد الله بن سان ( عن حسين | لجال ٠‏ عن بي عيدالله م و ي قو لاللهتياركو عا لى 
در بسنا أر نا | للذين أضالا" نامن| لعجن والاس تجعلهما:دت أقدامنا ليكو نا مالا سفلين» 
قال هما. ثم" قال : و كانفلانشيطاناً . 

الشيئية أو الىالمو جود 5 لحقيقة بر دئة المقامقو له (يأعمر لاتحملو أ على شيعتنا و ارفقوا :6م 
فأنالناس لايتحملون ماتحملون) كان المراد بالئاس والشيعة ضعفاء الشيعة ذا نهم لايقدرون 
أنيتحملوا ماأيتحمله ا لعلماء والاقوياءع, وقدمرفىكتابالكفر والايمانعن] ب ىجعفر عليه | لسلام 
دأنالمؤمئين عا ىمئاذل مذوم علىواحدة ومنهم على اثثين ومنهم على ثلاث ومنهم عل ىأدبع ومذهم 
5 ى حمس ومنهم عل ى ست و مذهم علمىسيع فلوذهيت تحمل على صاحدب الواحدة اثنئين لم يو وعلى 

صاحب الثنتين ثلاثاً لم يعو وعلىصا حب الثلاث أريعاً | ميةووعلى صا حب الار بع خمساً لم يقود 
عل ىصأ <ب | لخمس سنا 5 وعا ىصاحب| أستة سيماً | م يقوء وعلى هذه ا لدرجات» و فى حديث 
آخرطويل عن أبىعبد الله عليه لسلامدواذارا يت لاسن بدرجة فارفعهاليك برفق ولا 
تدمان عليه مالايطيق فتكسر هومن كسر موٌمناً فعليةجيره» ووله(عن أبى عبدالله عايةا لسلام فى 
قولالله تباركوتعالى وقال الذين كفروار يناار نا اللذينأضلانا من الجن والانس نجعلهما تحت 
أقدامنا ( قيل ندسهمأ| ندَمَامامنهماوةيل نجعلهمافى|ا لدرك الاسفل( ليكو نامن الاسفللين ) ذلا أومكاءاً 
(قالهمائمقال وكانفلانشيطاناً) الظاه رأ نهعليها لسلامفسر الانس يهماوالجن بالثالث لانهكان 
بمنزلة الشيطانيظهرا لكفر اهو 5 لعصيان وتفسيرهمأ بشياطين| لنوعين قن يسمئة و هذ || لتفسير 
أو لىمن تفسيرهمأ با بيس وقًا ديل بأعتيار أنهماسنا ا لكر والقئتل وكما نزلت هذه الآية فىاتباع 
الثلائة نزات مايتلوهافىاتباع علىعليها لسلام وهوقولهتعالى:انالذين قالوار بنا الله ثم استهاموا 
.أى بولاية علىعليها لسلام ‏ تتنزلعليهمالملائكة أنلاتخافوا ولاتحز نوا وأيشروا بالجنةالتى 


- 46 كتاب الروضة ج١١‏ 


5- يونس + عنسودة بن كليب؛ ع نأبيعبدالله يلبهم في قول اللهتباركوتعالى 
در بدن أدنا اللذين أضلا" نامن لجن والانس نجعلهماتحتأقدامنا ليكونا منالا سفلين» 
قال: ياسورة ! هماواللههما ‏ ثلاثاً. واللهياسورة نا لخن"ان علمالله فيالسماء و إنا 
لخز'ان علمالله فىالارض . 

6 غل بن يحبى» عنأ<مد نعل بنعيسى , عن الحسين بن سعيد؛ عنسليمان 
الجعفري" قال: سمعتأباا احسن يَلْتَبضُ يقولفي قو لالثهتباركوتعالى: « أذيبيّتون مالا 
يرضى منالقول » قال: يعني فلاناً وفلاناً وأباعييدة بنالجرتاح . 

65 علي" بن إبراهيم ؛ ع نأبيه : وجل بن إسماعيل , و غيره ؛ عن منصود بن 
يونس » عنابناذيئة » عنعبدالله بن النجاشي قال : سمعت أباعبدالله يَعَضم يقول في 
قولالله عز وجل" دأأوائك الذينيعلمالله مافي قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم و قل لهم 
في أنفسهم قولا بليغاً » يعني واللففلاناً وفلانا , دوم أرسلنامنرسول إلا ليطاع ياذنالله 


ولو أ إذظامو ١‏ أنفسهم حاوك فاستغفرو | الله واستغفر لبما آر 7 للوحدوا اللّهتو | ب 


كنتمتوعدون» قوله (والله ياسورةا نالخزان علمالله فى السماء وا نا لخزان علماللهفىالارش) أى 
اناخز ا نعلمالله فى أهل! لسماءو أهل الارضاوفىامورا لسماء وامورالارضاوحالكوننا فىالسماء 
وو ىالارض يعثى فى عالم المثال دو عالمالشهود. قوله: 

( اذيبيتون مالايرضى منالدول)أىيد برونه ليلالئلايطلع علي هأحد(قاليمنىفلاناً وفلاناً 
وأباعبيدة بن الجراح تعاهدوا على أنيخر جوا الخلافة من [لالرسول و شار كهم فىذلك 
عبدالرحمن بن عوف وسالممولى أب ىحذيفةوالمغيرةبن شعب ةكمامر. وله (سمعت أياعبدالله 
عليه | لسلام يقولفىةو[اللهعزوجل اوائكالذين) اشارةالىالذين ير يدونأن يتحاكموا الى- 
الطاغوت وهمأهلالنفاق يعلى عليه | لسلام | لمتءاهدون بسلبالخلافةعنه ( يعلمالله مافى قلوبهم) 
من النفاق والاكارلة عليها لسلام (فأء رض عنهم) أىعنعمًا بهم لمصلحةفىاستبةًا وم وقد روى أن 
النبىصلىالله عليه وآله كان يعرفهم (وعظهم) موءظتهحسنة لعلهم ير جعوث(وقل لهم فى1 نفسهم ) 
قيلفىالخلوة بهم لانالنصح فىالسرأنفع (قولا بليفاً) فىالترغيب والترهيب لعله يؤثرفى 
نفوسهم (يمنى وال#فلانا وفلانا) ومنوافتهمافىردالخلافة , وفيه أشارة ال ىنهم همالمنافةون 
المذكورون (وماأرسانامنرسول الاليطاع باذ نالله) أى يسيب اذنه فىطا عئهأو بأمره بوهأوقدجاء 
فى بعض الروايات تفسيرالاذن بالامى قالالتاضىكانه احتج بذلك علىأنالذىلميرض يحكمه 
ولميطعة كان كافراً لانهلميقيل رسالته (ولوآنهم اذظلموا أنفسهم ) بالنفاق وااتعاهد على رد 
الخلافة (جاؤٌك) تايبين عن ذلك معتذرين (فاستفذرواالله) بالتوبة والرجوع اليه (واستغفر 


رحيماً » يعني والله النبي" ملي و عليئأ عيضي ممناصنعوا أي لوجاؤوك بهايا علي* 
فاستغفرواالله مما صئعوا واستغفر لهم الر"سول لوجدوا الله تو'ابأرحيماً «فلاوديتك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بيئهم» فقال أبوعبدالله يليلتم : هو والله على" 
بعيئة 2 ثلا يجدوا في أي حر حا 7 قضيت» على لسانك يارسو [الله يعني به 
من ولاية علي"ه و يسلموا تسليما » لعلى" . 

لاه غلبن يحبى » عن أخية بن عُدبن عيسى ؛ عن معمر بن خلاد قال : 
سمعت أباالحسن يَلتَييُ يقول :دبمارأيت الرثؤيا فاعيّرها والرؤيا علىما تعر . 


لهمالرسول ) بالشفاعة و طلب التجاوز عن ذنوبهم (لوجدواالله:واباً رحيماً) قال القاشى 
لعلموه قابلا لتوبتهم وانفس دوجد» بصادف كان :واباً حالا ورحيماً بدلا منهأو حالامن ضمير 
فيه (يعنى والله النبى صلىاللهعليه وآله وعلياً عليهالسلام مماصنعوا) يحتمل وجهين أحدهما 
أنه تفُسير لقوله تعالى «داذ ظلموا أنفسهم» يمنىأ نهم ظلموهما عليهما السلام «ماصئعوا منرد أمر 
الرسول صلىاللهعليهو آله واكار ولايةعلى عليهالسلام ولكنثمرةالظلملما كانت عائدة اليهم 
نسبالظلم الى أنفسهم ؛ وثأنيهمأ أنه تفسير للرسول والخطاب فَىجاوُوكَ و هذ أ نسب بقوله 
(أى لوجاك ياعلىفاستففروا مماصنعوا واستنفر لهم الرسول) أى دما صنعوا حذف بدّرينة 
السابق «لوجدو الله تواباً رحيماً»(فلاور بك)لازائدةلتأ كيدا لتسم كماقيل (حتى يحكموك)أى 
يجعلوك حا كما تقولحكمته فىمالى تحكيماً اذاجعات الحكم اليه (فيماشجر بينهم) أى فيما 
اختلف من الامربيثهم وتنازعوا فيه(ذقال أبوعبدالله عليهالسلام هو والله على بعينه ) أى هو 
المراد بالخطابفى يحكموك (ثملايجدوا فىأ نفسهم) بعدتحكيمهم اياه(حرجاً) أىضيقاوشيه 
انكار (مماقضيت على لسا نكيارسولالله ) أشار الىأنالخطاب فىدقضيت» له عليه لسلام ولولا 
هذا | لتفسير لامكن جعل | لخطاب (علىعليه! لسلام (يمنى به)أى با لموصول(ولايةعلى عليه لسلام) د 
على تقدير أمكان ماذكر يراد بالموصولةضَاٌه وحكمه (ويسلموا تسليماً لعلى) عليهالسلام 
فىقضائه وحكمه فيما اختلفوا فيهوفىغيره أواامراد بالتسليمالاخيات لدوهوا لخشوعوالتواضع 
وقد فسره بهالصادق عليهالسلامفىكتابالحجة. واعلم أن كون!اخطاب فى هذه الاية لعلى 
عليه السلام مماذكره المصنففى باب التسليموفضل المسامين منكةاب| لحجةباسناده عنزرارة 
أوبريد عن أبىجعفر عليهالسلام قالقالدادَد خاطبالله أميرا لمؤٌمئين عليهالسلامفىكتابهقال 
قلت فىأىموضع قالفىقوله: ولوأنهماذظلمواا نفسهمجاؤك_الاية» ولاخنآء فى أن هذا أولى 
من كونا لخطاب للذنى صلىاللهعليه و آله اذكانالانيبٍ حينئذأنيتول واستغفرت لهم . 

قوله (سمعت أيا ال<سنعليهالسلام يقول ربمارأيت الروٌيا فاعيرهاوالرؤيا علىما تعبر) 


4 عله عن أ جين فو حل عن ابنفضال ؛ ع نا لحسن بن جهم قال : 
سمعت أباالحسن تَقَلق يقول : الرثؤيا علىماتعبر . فقلت له : إن" بعض أصحاينا 


روى أن" رؤيا الملك كانت أضغاث أحلام فقال أبوا لسن م : إن امرأةرأت 


حَااإن! * » ٠.‏ - 8 كل 0 
على عبد دسولالله مي ان جدع بيتها قد انكسر فأنت رسولالله تلان فقصت 


عليهال ريا فقال لها النبي؛ ملي : ,قدم زوحجك ويأتي وهو صالح وقد كان زوجها 


دلعلى أنالرؤيا ينبعىأنلايعبرها الاعالم وانماتقع علىماعيرت به وعلىشرفالعلم بهالمافيه 
من العلم بالغيبوالاسرار الربوبية وقدوردأنها جزء منأجزاء النبوة و دل على شرفه أيضاً 
حكاية يوسف عليهالسلام قوله (ذمّلتله)تصديقاً لتولهعليهالسلام«الرؤيا على ماتعير»(أن بعض 
أصحابنا روى انرؤياالملك) أنملكمصر(كانت أضفغاث]حلام_اء ) وهى التى لايصح تأويلها 
لاختلاطها م نالضفث بالكسر وهوقيضة حشيش مختلطة الرطب باليايس وانما فسرها يوسف 
عليه لسلام فوقمت على نحو تفسيرهوالظاهر انرؤياء كانت مطابئّةلما فىالواقع الا أن اختلاط 
يعن أحؤزائها بش آعدن. التعيرين عن الأشتال .متها الوعدلولهاة:و.مكن أنيراد 
بالملك أى ملك كان لتشوش <واطر الملوك وتكثر خيالاتهم فتكون رؤياهم مختلطة غالباً 
والاول أنسب بالسايق وبكانت ؛ والجذع با لكسرساقالنخلة والرجل الاعسر الشديد أوالشوم 
وفىهذ|الخبر وماقبله دلالة واضحةعلىأنالرؤيالادول عا برد على نحوماوقع بهالعيارة أولاان 
خيراً فخير أوانشر أفشراً؛ وهذاينافى مامرمنأنا باحنيفة عبر ريا محمد ين مسلمعندا بىعبدالله 
عليه السلام على خلاف ماهوفىالواقع ثم عيرها أبوعبدالله عليهالسلام بعد خروج أبىحنيفة 
بمأهوفى! لواقع وقدوقعماعيره عليهالسلام بعدأيامقلائل ولايمكن الجمع بينهما بأن الرؤيا 
لاولعابر اذا أصاب وجه العبارة والافهى لم نأصابها بعدهبلالجمع أنذلك محمول على 
الايجاب الجزئى اذقد يوب التعبير في) لنفس قيضا أوا نيساط ا من با بالتطير أو التفألفيؤ ث رلاجل 
ذلك كماةالنظير ذلكفى! لمسح<ورمن قال السحر لاحدَيمّة لهوقدوردقى بعض الروايات أنَالطيرة 
لاأثرلها ممأنه وددفى بعضها كيفية الاستعاذةمنها ليتخ-لص منشرهاهن يجد فى نفسدمنهاشيئاً و 
بالجملةلاءئالذلكقديكون تأثير فىالنفوسوقدلايكون,لايةّالالر ؤيالايفيرهاعيارةعا برو كيف 
يغير لماجاءت نسخته منامالكتاب وهواللوح المحفوظ قول أحد أوفعله لانانقولذلك ممنوع 
اذيمحوالله مايشاء ويثيت وعنده امالكتاب ؛ وبالجملة تغيزها مثل تغير اليلايا والامراض و 
نحوها بالدعآء والصدقات ؛ فانقلت قدسمعت هذهالمراة تعبيررؤياها منالنبى صلىالله عليهو 
آله مرتين فلم قصت علىرجل أعسرقلت يعثهاعلى ذلك طلب الشعف والسرور لظنها أن ذلك 


الرجل يعبر لها كماعبر لهاالئيىصلىالهعليه وآله أواعتقدت|]نالرؤيا الوا حدةقديختلغ تعبيرها 


غائياً ققدم كماقال الزبي عضي ثم" غاب عنها ذوحبا غيية أخرى فرأت في المنام 
مط فقصت عليه الرثؤيا فقال لها : يقدم 


زوجك ويأتي صالحاً فقدم على ماقال : ثم“غاب زوجها ثالثة فرأت في منامها أن" 


كأن" جذع بمتها قدا نكسر فأتتالنبي 


جذع بيتها قدانكسر فلقيت رجلا أعسر فقصلت عليه الر“ؤيا فقال لها الر“جل 
السوء : يدوت زوجك : قال : فبلغ [ ذلك ] النبي" َيِه فقال : ألا كان عبر 
ليرا . 

0000 من اعشاةا ' عن سهل بن زياد »و على فرن إبراهيم» ع نأ بيه 
| جميعاً | عن ابنم<يوب ” عنعيد الله بنغالب » عنحابر بن يزيد » عن أبي جعفر 
يلاج أن" رسولالله كان يقول إن” دؤيا المؤمن ترف بين!اسماء والاأرض على 
رأس صاحيها حتى يعدّرها لنفسهأو يعي رهاله مثلهفاذا عر تازهتالا رض فلاتقصوا 


رؤيا كم إلا" على هن يعقل : 


بحسب الاوقات المختلفة أوكان قصدها مجرد الاخيار دو نالاستعبار قوله ١فلاتقصوا‏ رؤياكم 
الاءعلى من يعتل) المراد بالعاقل| لعا لم بالتعبير القادر علمى الانتقالمنالاصل الى الفرع ومن 
الجلى الىالخفىومنالظاهرالىا لباطن أوالاعم من ذلك وذلك لثلا يعبر ها لة يما يحز ذهو قد تخر جج 
الرذيا على نحوما تعب ركمادلعليه الحديث السابق ؛ وبالجملةالرؤيا تنقسم الى ماهو حسن 
فىالظاهى والياطن والىماهومكروه فيهما والىماهوحسن فىالظاهر و مكرده فىالباطن و 
الى ا لمكس والمعبرلابد أن يكو نعاقلا عالماً بطرق التعبير أما با لتجر بة أو بالالهامأوبالسماع 
م نأه ل التجر بة والالهام وقالعلماء التعبير طرق التعبير أر بعةالاشتقاق كاثتقاق العاقبةمنرؤية 
العقبة والرفعةمنرؤيةالرافع ٠»‏ الثانى مايعبر بمثاله فىالشكل اوفىالصفة مثلان يعبر الرطب 
بالدين لانه حلوفىالقلوب ولانالدينكمل بعدتدريجكما أن الرطب <حلو كملل بعد تدديج 
منالطلع الى أنصار حلواً؛ اثالث تعبيره بالمعنىالمقصودمنذلكالشىء المرئى كدلالة فعل 
اللاتوغلى | الذروقيل! لعو عل اليه ةوقل الذارعلالدوحةوالجارية: :ألر ابم التي انيدم 
لهذكرفى ال رآن والسنة والشءر أو كلام العرب و أمثالها أوكلام الناس و أمثالهم أو خبر 
معءروف أوكلمة حكمة وذلك كتمبير ا لخشبةبالمنافق لو لهتعالى«كاأنهم خشب مسندة » و تعبير 
الفارة بالفاسق لانها تسمى فىالحديث فويسقة وتعبيرالز جاجة بفمالمرأة لتسمية بع ضالشعراء 
اياه بذلك الىغيرذلك منالاعتبارات والمناسيات التىلايقدر على استنياطها الجاهل فربما 


يكون الرؤيامكروهة فى الظاهرحسناً فىالباطن والرائىمحزون يمر اعاتظاهرهافاذاعبرها 


0 ب 5 دن ب<مى 2 عن احمدين 35 عن غلك بن خالد عن القاسم بن 
عروة ؛ عنابى بصير, عن بيعبدالله يكنم قال: قالرسول النه عي : الرمؤيا ا 
إلا" على مؤمن خلا من الحسد والبغي 1 

695١‏ حميد بن رياد ٠‏ عن الحسن بن عل الكندي” عن أحمدبين الحسن 
الميثمي" عن أبان بن عثمان . عن رحل ؛. عن أبيعبدالله 28 قال : كان على 
عيد رسولالله ع رحليقال له : ذوالامرة وكان من أقبح الناس وإنما هي 
ذوالنمرة منقبحه فأتي الذي" علي فقال : يارسول أخبرني مافرضالله عز' وجل" 
علي ؟ فقال لهرسولالله يلبش : فر ض الله ليك سبعةعشر د كعة فياليوم والليلة و 
صوم شهردمضان إذا أدركتدوالحج إذا استطعت إليه سبيلا والزكاة وفسّرها له , 
فقال : والكّذي بعثك بالحق نبي ماأزيد دبي علىمافرض علي" شيئاً؟ فقال لهالنبي* 
طي: ولمياذاالثمرة ؟! فقال كما خلقني قبيحاً قال: فببط جبرئيل ,َم على لنبي* 
ممطبوُفقال: يارسولالله إن" دبك يامرك أن تبلغ ذا الامرة عنهالسلام و تقول له : 
يقوللك ربك تارك وئعا 5 : امالرسن أن أحشركعلى حمال جب رئيليومالقيامة 
فقالله رسو لالله يلطب ياذا | الممرة هذا جبرئيل يأمر ني أن ١‏ بلّغك|اسّلام و يقول 
لكربك : أما ترضى أن أحشرك على حمال حبرئيل ؟ فقال : ذوالامرة فاني 
قدرضيت يارن” فوعن”تك لازيدثتك حتى ترصحى 
الجاهل نظراً الىظاهرها زادهغما على غم ومدمع ذلك قَديوٌ ثر تأويلمه يصرقّة الى المكروه فيقع 
الرائىفى مكروه يمقتشن اتاويله:: 

قوله (قالرسو[الله صلىاللهعليه وآله الرؤيا لاتقص الاعلىموٌمن خلامنالحسدوالبغى) 
فانالغالب فىالموصوف بهما أنه يعبر الرؤّيا بمايوجب ضردالرائى و كراهته و تشوش نفسه 
عاجلا و آجلا أماعاجلا فظاهر لانالنفس معتادة بالانقياض عندسماع مالا يوافقها من المكاره 
وأما جلا قلانهر بمأ يقعمأعير به اذللتعبير مد خل عظيم فَى9 فوعه كما مرو لولم يقع فلاشبهة فى 
أنه قد يبطىء وقوع دلاقه وهو تقدصية رؤياءفى نفس الامر فهوفى تلك المدة مشوش مغموم 
لتجوزه ووقو عذلكالتعبير. قوله (يقاللهذوالنمرة)فىالقاموس النمرةبالضم النكتة منأى لون 
كان والانمرمافيه نمرة بيضاء واخرى دوداءوهىنوراء وانمااقمأنلايفعل الخيرات وقدصح 
الثهى عندلانالنهى لميبلقه أو بلنه وعل مأ نالحلف علىذلك غيرهتعقد لكنه لميرد القسم حقيقة 


بلأتى يصور ذه ترويجاً لمقصوده وهو عدم الاتيان يغيرا لفرائض قوله(حديث الذى أحياه عوسي 


١‏ ح_- د54 ا 


حديث الذى أحياه عيسى عليهالسلام . 


؟* مام عل غل بن اعحيوى 0 عن أحمد دن عل بن عيسى 0 ع نالحسن بن محموت 0 عن 
ع 
أبيجميلة. عن ايان بن تغلب و غيره , عن أ عبد الله مم أنه سكل : هل كان 
ع6 ع ليم 9 ع 2م دن عم هت ل 0 
عيسى بن هريدم احيا أحدا يعدمو نه حتدى كان له اكل وررف 5و مدة و ولد ؟ 
5 . ا 2< 3 
قال : نعم إنهة كان لدوصديق مواخ لدفي الله تارك وئعا ل وكان عيسى م امن 
به وينزل عليه وإن" عيسى غاب علدحيناً ثم“مر"به ليسلم عليه فخرحت إليه | مه 
7 ع ٠‏ 0 نُْ 8 ع ل يم 5 5 
فسالياعته فقالت : مات يارسو[الله » فقال: أؤتحيين انتراه 6 قالت: نعم : فقال 
اي 2-08 سم . 0 0 ْ ه 
لها : فاذا كان غدا [ ف ]ا ترك حتدى احبيدلك باذنالله تبارك وتعالى ٠‏ فله-ا كان 
م 5 5 5 0 ع 5 هد 
م نالغد ائاها فقا للها : إنطلقي معي إلىقبره ( فا نطلةا حدى ائيا ودره قوووف عليه 
0 ع ب 9 6 ن.. 85 : 5 لس جم اه 
عمسى 2 م دعاالله عن وجل ةا 0 القر و اكت 9 ح3 | فلمكاراتها همدو 
ر اها بكيا فرحموما عمداى 9 فقال له عيسى : أتحب > ىمعا كفي الدنيا؟ 
1 باع 
فقال: دا نبي الله بأكل و رزق ومدةة أم بغير أكل ولارزق ولامد” ة؟ فقال له عيسى 
- 32 5 5 . 5 2 
مم : باكل و درق ومدة وتعمر عشرين سئة وتزو ج و يولد لك؟ قال نعم إذاء 
- ١ه‏ > م ٠.‏ . 5-5 - 
قال : فدفعه عيسى إلى | مه فعاش عشرين سنة وتزواج وولدله. 
0 «ء 0 1 م مالا 
63777 ابنهحيوب عن ابي ولا د وعيره مناصحا نا عنابي عمد الله م 
في قو لالله عن وحل” : «ومنيرد فيه بالحاد بظلم» فقال: منعيد فيهغير اللاعن وحل 
اه ل ا 0ه . 0 عااء . 0 
اوتوابى قمذغير أو لياءالله ذيو لحد بظام وعلى الله تباركوتعا لى أن يذيقهمنعدابا ليم : 
025 ابن مح.وب ) عنابي حعفر الاحول عن سالا م إن المستئير ' عن 


عليهالسلام ) فيه دلالة واضحة علىاستحباب زيارةالا<باء وتفقداً<والهم وعلى صحة الرجعة 

وقددل عليهما روايات اخر. قوله (فىةو[الله تعالى الذينأآخر جوا من ديارهم بغيرحق الاأن 
يقولوا ريئاالله ) فيهمبالغة لمدحهم وتأكيدله ولكون اخراجهم بغيرحقحيث علق تصافهم بدفة 
ذمهقتطيةلاخر اجهم على هذه | لصفة وهو قو لهم در با الله» على تقدير كونها صفة ذم و هذا التقدير 
محال لانتلك| لصفة عن كمل الصفات الحسنة والمعلق علىالمحال محال فاتصافهم بصفة ذم 
مقتضية للاخراج محال والاستثناء علىهذا التقديرمتصل ويمكن أنيكون منتطعاً فان ارادة 
الاستثئناء بعد نفى جميمع صفات الذمعنه وهوالمستفاد من قوله دبغير حق» يوهم استثناء شىء 
منها بئاه على أنأصل الاستثناء هوالاتسال قلما لم يوجد شىء منهاذكر صفة مدح بعدها فصار 
الاستثناء منقطعاً ووقع المدحعلى ا لمدح 


أبي جعفر 2 في قو الله تارك وتعا لى : «الذين! خرحوا هن ديارهم بقير حق” 
إلا" أنيقولوا ربناالله » قال : نزات فيرسولالله ع و على وحمزة و<عفر و 
حدرت فىْ الحسين عليهم ا لسللام أجمعين 1 

6 أن محيوب ٠‏ عن هشام بن سالم 0 عن تززيك الكناسي. قال : سالت 
باعل َيدهُ عنقولالله عز وجل : يوم يجمعالله الر“سل فيقول ماذا أحبتم 
ا لوا لاعلم لنا 0 قال: ؤقال: إن" لهذا تأويالة يقول : بماذا اأجبتمفي أوصيائكم الذين 


خلفتموهم على أممكم؛؟ قال : فيقولون لاعلم لنا بمافعلوا من بعدنا . 


كاه - أينم<يوب ( عن هشام بن سا لم 0 عن أبي حمزة عنسعمد إن المي 
قال: سا أث علي بن الحسين نام : ابن كم كان علي" بن بي طالب توم أسالم 0 
فقال: أوكان كافراً قط ؟! إِنّما كان لعلي” تكَلُ حيث يعشالله ع "وجل" رسوله 


قوله ( يوم يجمع الله الرسل فيول ماذا أجبتم قالوا لاعلملنا-اه) دلعلى أنه كانت 
للرس ل أوصياء فكيف يتخلف تلكعن خ.اتمالانبياء وعلىاناللهتعالى يدأ لعياده عزمتا بعتهم و 
مخالفتهم . ثم الظاهر أن الرسل يشملرسولنا صلى الله عليه وآله فحيئئذن قوله 
«فيمو لون لاعلم لنا بمافعلوا من بعد نأ» ينافى الاذبار الدالة على عرض الاعمال عليه صلىالله 
علية وآاله والاخيار الدالة ععلى! ثة صلى الله عليه واله أخير وصية يمايفعلون به بعده قلايد هن 
خصيص الرسل بغيره صلىاللهعليه وآله اوتخصيصالعام المنفى بالعلم المخصوص و هوالمام 
بطريق المشاهدة والعيانأوالقول بأنذلكالقو[لمنهوم تخشعو تذلل و اظهار العجن بمشاهدة 
جلال الله ثعا لى مع علمه الشامل لكل صغير وكبير فكانعلمهمفىجنيهليسيعلم, واما القول بأن- 
العرض عليه عرض مجمل فيال عملت امتك كذا اوعرضهنغير تعيين العامل فيعيدجداً يظور 
ذلك لمن تأمل فى الاخبار الدالةعلىالعرض. قوله (ابنكمكان علىبن أبىطالب يوم أسلمفقال 
أوكان كافرا قط أء) أفادعليةالسلام ان ايما نهالتكليفي كانمتصلايايمانه الفطرى ولميكن 
مسبوقاً بالكفر صلا واندقع بهماذهب اليه بع ضالنواصب من أن اسلامه لميكن معتبراً لكونه 
دو نالبلوغ وتوضيحالدفع أنةعلية السلام انكان بالغاً عين ارهق يمكن فى عشرسنين سيما 
فىالبلاد الحارة فمّد حصل الغرض واندفعماذكروان لمويكن بالنأفلا يتصور الكفر فى حمّه 
عليه لسلام لكونه مولود على لفطرة المستقيمة داخلا فىطاعةالله وطاعة رسوله.مستمراً عليها 
على وجدالكمال فايمانه التكليفى وارد على نفس قدسية غير متدنسة بأدناس الجاهلية و عيادة 
الاصنام والمتايدالباطلة ولاريسفى أنهذاالايمان أكمل من ايمانمن آمنعندا ليلو غ بلاسا بقة 


بير عشرسنين ولميكن يومئذ كافراً ولقد آمن بالله تبادك وتعالى و برسوله مَل 
وسبق الدّاس كلهم إلى الايمانبالله وبرسوله يَطِيهُ وإلىالصلاة بثلاث سئين و كانت 
أوءل صلاة صلاها مع رسولالله يليه الظبر د كعتين و كذلك فرضهاالله تبارك و 
لعن دن اليل بمتكثة ر كدر كمون د كان زسون اله 12لا رمت با يمك 


خيرات فضلاعنايمان من آمن بعدعلوا لسن وعبادة الاصنام وشر بالمسكرات ولايقدم الى|نكار 
ذلك الاجاهل متعصب (وسيق الناس كلهم الىالايمان -اه) هذا ه-والمتفق عليه بين الخاصة 
والعامة وقدذكر نا مايدل عليه من أحاديثهم وأقوالهمفى مواضع لغرضماولا,أس أن نذكر هنا 
شيئاً منهافنقول قالالقرطبىشارح مسلمفىشرح الاحاديث الدالة علىفذائلهعليها لسلامهوأول 
من أسالم لحديث «أولكم وارد على الحوض أولكم اسلاماًعلىبن أبىطالب» وعن على رضى الله 
عنه قال«عبدت الله تعالى قبل أن يعبده أحدمنهذءالامة بخمس سنين » و عنه « ماكان يصلى ممع 
رسولالله غيرى وغير خديجة» وا <تلف فىسنهرضىاللهعنه حين سام فقيل خمس سنين؛ و قيلثمان: 
دقيلاثنىعشر: وقيلثما نية عشر؛ وشهدمعرسول[الله صلىالله عليه وآله المشاهد كلها الاتبوك 
فانرسولالله خلفه معأهله وقاللهدأماترضىأن تكونزمنى بمنزلة هارون من موسى لكن لانيى 
بعدى » وزوجهابنته فأطمة رضى اللهعنهاسيدة نساء أه ل الجنة ٠‏ وله من|اشجاعة والعلم والحلم 
والزهد والورع وكرم الاخلاق مالايسعهكتاب؛ بويع بالخلافة فىاليومالذى قتلفيه عثمان 


انتهى. وقالالامدى لايخفى أنعلياًرضىالهعنه كان مستجمعاً لخلال شريفةومناقب مثيفة بعضها 
كاف فى استحةاق الامامةوقد اجتمع فيه من<ميدة الصفات وانواع الكمالات ماتفرق فى غيره 
من الصحا بةحتىقيل انهم نأشجعالصحابة وأعلمهم وأزهدهم وأفصحهموأسيةوم أيمانا وأكثرهم 
جهاداً وأقربهم نسباً وصهرأمنه كانمعدوداً فى أو لالجريدة وسابماً الىكلفذيلة و قدقالفيه 
ربانىهذءالامة ابنعياس وقدساً لدمعاوية عنهدقال كانوكانفاميبق محمدة هن محامد الدين 
والدنيا الاوصفه بهامعماوردمن الاثار المنبهة علىمناقبه.هذا صفاته وامااثبات امامته فياجماع 
الامة بعدمةتل عثمان عليها منغيرمنازعانتهى . 

أقول وقدصرحوا بأنالاسبقفىالاسلام أفشلمنغيره فيمارواء مسلم عنالتبى صلىالله 
عليه وآ لهقال خيردور الا نصار بنوا النجار ثم بنوعبدالاشهل, ثم بنوالحرث بنالخزرج » ثم بنو 
ساعدة » قالالهروى المرادبالدورهنا القيائل وتفضيلهمهكذا| انماهو دسب سيقهم ال ىالاسلام 
وفيه جوازالتفضيلوأندليس بغيبة » وقالعياض تفضيلهم هكذا بحسب السبقية الى الاسلام و 


أعما لهم ليه وهو حور من الشأر ععما لهم عندالله من المنز لةفلا يقدم من أخر ولاروٌ خر دن قدم 0 


ركعتين ويصليهاعلي يتل معهبمكة ر كعتين مداة عشرسنين حنثى 00 لالله 
ييه إلىالمدينة وخلتف عليًا ميض في |أمودام يكؤعترة نيا كد غينه بز كان 
خروج دسولالله يميه من مكة في أوليوممن ربيع الا" وآل و ذلك يوم ااخميس من 
سئةثلاث عشرة من المبعث و قدم المدينة لاثنتي عشرةايلة خلتمن شهرد بيع الا ول 
معزوال الشمس فنزبقيا فصلّى الظهر ركعتين والعصر دكعتين ثم" لم يزل مقيماً 
ينتظرعليدًا يَليَاتُ بساني الخمس صلوات دكعتين ركعتين وكاننازلا على عمروبن 
عوف فأقام عندهم بضعةعشر يوماً يقواونله : أتقيم عندنافنةةخذ لكمنزلا ومسجداً 
فيقول : لاإني أنتظار علي بن أبوطالب و قدأمر كه أن يلحقني ولست مستئو طن مخزلا 
حنى يقدمعليً وما أسرعه إنشاءالل ' فقدم على يعض والنبي” َيه في بيت 
عمروبن عوف فنز لمعه ثم" إن" رسولالله لبي لما قدم عليه علي" ميم تحوال 
منقبا إلى بني سالم بنعوف وعلي ثَلتَضيُ معه يوم!اجمعة مع طلوع الشمس فخط" 


لبممسجداً ونصب قبلته فصلّى بهم فيها لجمعة د نين ل لخ خطب خطبتين ( 5 راح 


وقالالابى السيقية فىالاسلامملزومة لكثرة الاعمال الموجبةللتفضيل (ويصليها علىعليها لسلام 
بمكةر كدئين معه مدة عشرسنين) يعنى بعد ثلاثدنين التىسيقالناس فيها(وكانخروج رسولالله 
صلى اللهعليهو آله منمكةفى أوليومهنر بيع الاولوذلك يوم لخميسمنسنةثلاثعشرةهن المبعث 
وقدم المدينة لاثنتىعشرةليلة خلتمن شهرر بيعالاولمع زوال!اشمس يفهممنه ومن تعيين| لشهر 

أنددخل يومالاثنين عندزوالالشمس ويفهمهنقوله فأقام عندهم بضعةعشريوماً معقوله وتحول 
من قبأ الى بنىسا لم يوم الجمعةأ نهاقامعندهمسبعة عشر يوماً وأنهد خل المديئةيومالتاسع والعشرين 
من لشهرا لمذ كور ؛ وروىمسالم عنأنس بن مالك«دأنرسولاللههاىالله عليه وآله قدم المدينة 
فنزل فىعلوا لمدينة فىحى يقاللهم بنوعمروبنعوف فأقامفيهم أربع عشرة ليلة . فماذكرء 
ابناسحاق فى سيره أنه أقام فيهم أربعة أيامالاثنين والثلثاء والاريعاء والخميس ٠‏ وأسس 
مسجدهم فيها ورحل عنهم يوم | لجمءة فا در كتّها لصلاة فى بنىسالم بن عوف فصاى بهم | لجمءة ليس بشىه 
لانهليس موافقاً لرواية العامة والخاصة (فخط لهممسجداً و نصب قبلتئه فصلى بوم فيه الجمعة 
د كعتين وخطب خطبتين) دل على نعلى الامام وضع مسجدا لجماعة تأسياً بالنبىصلىاللهعليهو آله 
وكما يستحب لهيستئحب للجماعة أيضاًلان وضعه والاجتما عفيه من شعائر الا-سلام و لا يدل قوله 
«فصلى بهمفيها لجمعة» على أن| لجمعة مشردوطة بوقوعها فى | لمسجد خلافاً لاكثر العامة حيثصر<وا 
بأناتخاذالمسجد فرض علىةوم استوطنوا موضءاًلانالجمعة فرض وشرطها الجامع والشرطية 


ى 
م 0 7 0 
إمشية لسن يمر رسو لالله ا ببطن من بطو نالا نصار إلا قاموا إليه سأ لو يه 


ندل عليهم فيقول لهم : خلواسيل الناقة فانها مامووة . ؤانطلقت به و رسو لالله 


منيومه إلىالمدينة على ناقته التي كان قدم عليها وعللي طش معدلايفارقه؛ يمث 


0 واضع لبا زمامها 0 انتيت إإىالموضع الذى ترى -و أشار مده إلي باب 
مسعحد رسو لالله 2 الذي يسان عنده بالجنائن َ قوقفت عنده وبر كتووضعت. 
جرانها على الا رض فنزل رسو الله و أقبل, بوأينُوب ميادرأحتّى|<تمل رحلهفأدخله 
مئز له ونزل رسو لالله ا وعلي عم معدحتدى بذي أله هس»< له بندت له 1 و 
مزل علي" م فتحوةلا لق منازلهما : 
فقال سعرد بن المستث لعلي” بن لحسين عنام : دعات فداك كان 0 
معرسو الله يتلق حين أقبل إلىاللمدينة فأينفادقه ؟ فقال : إن" أبابكر لما قدم 
رسولالله صَيةٌ إلىقبا فنزل بهمينتظر قدومعلي' تَلتَضمُ فقالله أبوبكر : انرض بنا 
إلي المديئة فان“القومقدفر<وا بقدومك وهم يستر يدون إقيا لكإليهم وا نطلق بناولاتقم 
ههنا تنتظر علياً فماأظنه يقدم عليك إلى شبر ؛ فقال له رسولالله تلض : كلا ما 
أل عه ولست أر !م عي يقدم| بن عي و أخي في الله عن وحل” و عن أهل بيتي| لي ١‏ 
فقدوقاني بنفسدمناطشر كي : قال : فغضرسعند ذاك أ بكر و اشمازة وداخله من 
ذلك حسد لعلي' يَلتَايِهُ وكان ذلك أوتل عداوة بدتمنه ارسولالله لبي فيعلي' 
نيهم و أوتل خلاف على رسولالله ميلف . فانطلق حتى دخل المديئة و تخلف 
رسو لالله يلق بقباينتظر عليتاً عاج . 
قال : فقلت لعلي بن الحسين لهم فمتى زوج دسو ل الله يَيلطِيُ فاطمةم نعلي” 
يعم فقال : بالمدينة بعدالبجرة بسنئة و كان لها يومئذ تسعسئين , قال: علي" بن 
عند نتأوعند بعذهم باطلة(ووضعتجرا نهاعلىالارض) جر ان البعير بالكس. مقدمعنقه من مذبحه 
الى منحره( وهم يسئريثون) أى يستوطئو نه ن الريثئة وهو الا بطاء (ولستآديم) رام يريماذا برح 
وزال عنمكانه (فمتىزدج رسو لالله صلى الله عليهو ! له فاطمة من على عليهما ا لسلام فقال بالمديئة 
بعداألهجرة بسنئة) قالعياض تزوج فاطءة رضىاللهعنها عليا رضىاللهعتة يعد احد و بئائها بعد 
العقد بسبعة أشهر وكانسنها يومد خمس عشرة سذة و <مسة أشهر ودنصف وسن علىرضىالله 
عنه يومئذ احدى و عشرون سنة والاصح انه كان لهايومئذ تسع سنين . 


الحسين إِبعَلاْمُ : ولم يواد ا 000 خديجة لفل على فطرة الاسلام إلا" 
فاطمة عليها | لسلاموقد كانت خديجقماتت قبل البجرة سئة ومات أيوطا ب يعدموت 
خديجة بسنة فله-افقدهما دسو لالله ملق سكم المقام بمكة و دخله حز 0 شديد و 
أشفق علي نفسه من كفئار قريش فشكا إلى جيرئيل تَليَيُ ذلك , فأوحىاللهعز وجل" 
إليه : أخرج من القريةالظالم أهلها وهاجر إلى المدينة فليس لكاليوم بمكدّة ناصر” 
وأنصب للمشر كين حرياً . 

فعند ذلك توجّه رسولالله صلّىالله عليهو آله و سلّم إلى المديئة , فقلت له 
فمتى فرضت الصلاة على لمسلمين على ماهم عليه اليوم؟ فقال: بالمديئةحينظهيرت 
الدعوة وقويالاسلام و كتبالله عزتوجل” على المسلمين الجهاد | و | ذاد دسولالله 
يجيد في ا لصلاة سبعد كعات في الظهرر كعتين وفي العصرر كعتين و في المغرب د كعة 
وفي العشاء الآخرة د كعتين وأقرالفجر علىما فرضت لتعجيل نزول ملائكة النهار 
منالسماء ولتعجيل عروج ملامكةالأيل إلى السماء وكان ملائكةا ليل و ملائكة 
الشسهاد يشبدون معرسولالله ميو صلاةا لفجر فلذلك قالاللهعز "وجل" : « و قر أن 
الفجر إن" قر آن الفجر كان مشهوداً» يشهده المسلمون و يشهده ملائكة النتبار و 
ملامكة الليل . 

له علي بن إبراهيم »عن أبيه . عنابنأبيعمير . عنهشامبن سالم .عن ' 
أبيعبدالله يلتم قال: ماأيسرمادضي بهالثاس عنكم , كفدوا ألسنتكم علهم . 

قوله (زادرسولالله صلىالله عليه وآله فىالدلاة سيعركعات) هكذاذكرهالصدوق أيذضاً 
فى ا لفقيه وفيه دلالة واضحةعلى أن ثالث ةالمغرب زيدت فىالمديئة وهذاينافى مارواءالصدوق 


أيضأفى الفقية مرسلا عن لصادق علية | لسثلام أنالنبى صلى اللهعلية وآله لماصلى المغرب بلغة 
مو لدفاطمة عليها السلام فأضافاليها ركعةشكر له عل فأ نهأاصر: بحة فى 5 زيدت فى 


مكة وتخصيص الزيادة فىمكةيه صلىالله عليهو ا له و ايجاب الامر بها ف ىالمديئة وان كان 
ممكناً لكنى لمأقف فيدعلى قولمن الاصحاب (وأقرالفجر علىمافرضت لتعجيل نزول ملائكة 
النهار م نالسمآء ولتعجيل عروج ملائكة الليل الىالسماء) ربما يدوهم أنولا دخل لتعجيل 
النزول فىعدم الزيادة فىالفجر ديمكن دفعذلك أن تعجيل | لعروج لانقضاء النوبة بطلوع 
الفجر وتعجيل النزول متلازمان لثُلاييقى| لمكلف بلاحفظة ولوفى آن و تعجيل! لعرو جسيب لعدم 
الزيادة ومستلزم لهفوقع التلاذم بين الثلاثة فكم.ايمكن أنْيدال تعجيل| لعروج مستازم لعدم 
الزيادة لاستدالة تخا ف المعلمول عن لعلة كذلكيمكن تيقال تعجيل النزول مستلزم لاستحالة 


451١ ح-18ه-10ه‎ ١؟ج‎ 


0 98 غم 8 3 01 
7ه عل بن يحيى » عن أحمد بن غُل بنعيسى » وابوعلي الا شعري عنعدبن 
عدا لجبار <ميعا ٠‏ عن علي بن حديد ؛ عنجميل بن در اج » عنزدارة قال: كان 


ع 0 1 2 . 8 خم كى 5 9 
أ يوجعفر 2 في المسجدالحرام فَنْ كر بني | مسة ودولتهم 0 قال له بعص أصعدا به : 


إِدّمانرجو أنتكونصاحبهم وأنيظبر الله عز"وجل' هذا الاأمر على يديك ؛ فقال : 
ماأنا يصاحيهم ولايسر ني أنأ كون صاحيهمإن” أصحابهم أولادالننا , إنالله تبارك 
وتعالى لم يخاق منذ خلقالسماو اد الارض سئين و لاأياماً أقصر من سنيهم و امهم 
إن" الله عن وجل" يأمر الملكالذي فييده الفلك فيطويه طيأ . 

688 علي" بن إبراهيم ' عن بيه 5 عن | بن أ بي عمير ا عن حمادبن عثمان؛ عن 
أبيعبدالله يَليَضيُ قال: ولدالمرداس منتقرتب منهم أ كفروهومنتباعد منهم أفقروه و 
من ناو اهم قتأوه و من تحصن مذهم 1 لو دوهن هربمنهم أدر كو هحتدّى تنقضي دو لتهم : 

604 علي" بنإبراهيم : عن بيه ؛ وأحمد بنشلا لكوفي عنعلي بن عمر؛ و 
اب نأيمنجميعاً عن محسن بن أحمدبنمعاذ ؛ عن أبانبن عثمان ؛ عن بشيرالتال , 
عن أبيعبدالله يَلشَجُ قال : بيناد سول الله مش جالساً إذجاءته امرأة فرحب بها و 
أخذ بيدهاو قعدها ثم" قال ابئة نبي' ضيّعه قومه. خالدين سناندعاهمفأبوا أن يؤمنوا 
وكانت نار" يقال لها : نارالحدثان تأتيهم كل" سنةفتاً كل بعضهم وكا نت تخرج في 
وقت معلوم فقال لهم : إندددتها عنكم تؤمئون ؟ قالوا :نعمقال فجاءت فاستقبلها 
بثوبدفردها ثم" تبعها حتنى دخلت كرفها ودخل معها وجلسوا على باب الكرف و 
هميرون ألا" يخرج أبداً فخرج وهو يقول : هذا هذا و كل" هذا من ذاذعمت 

أمائهم ومهور نسائهم مال الامام عليه السلام وهمملكوه ظلماً وقدمروجه قصن أيامهم وسنيوم 
بطى الفلك وسرعة حر كته سايمًاً فلانعيده قوله ( قال ولدالمرداس_-اه) اريدبالمرداسالسفاح 
وهو أول خليفة منولدالءياس منردس الةّومرماهم بحجروالمرداسشىء صلبيدركيهالحائط 
والجبل و نح<وهماواطلاقهعليهمن يابالاستعارة. قوله(فرحسبها اه) أىقال لهامرحياً وهذه 
كلمة يمال للبى والتعظيم و فيددلالةءلىجواذأنيةولالر جل للمرأةمرحياً و أخذيدها اذاكان 


ماع نأصا لد وعلى <دوازقعودها معالر جال اذالميكو نوأ من أهلريبة رخ على استحباب تعظيم 
شخصلا جل شرافة الاباء والاجدادففيه حث عظيم على تعظيم أولاد نبينا صلى الله عليهو آ له(فخر ج 


بنوعي سأ ثلا أخر جوحبيني يندى !ثم قال : تؤءمونبي ؟ قالوا: لاء قال : فاني 
ميّت يوم كذا و كذا فاذاأنامت فادفنونيفاتها ستجبيء عانة من حمر يقدمها عير” 
اي يقفعلى قبري فانيشوني وسلوني عماشئتم ' فلما مات دفئوه وكان ذلك 
اليوم إذ<دساءت العانة ادتمعوأ و<اووا تريدون ندشة فقالوا : ما أمنتم به ف حاته 
فكرف تؤُمئون بد4 يعدعوله؟ ولدن نمشتموه ليكو 7 نبية عليكمفاتر كوه فتر كوه 5 

-05١‏ علي بن براهيم : عن أ بيه عن حمنادبن عيسى » عن إبراهيم بن عمر 
اليما 0 ( عنسليم بن قيس الهلالى” قال: سومعكث سلمانالفارسي” رضي اللاعنهيقول : 
لماقيض رسو لالله 0 وصنع الئاس ماصئءو أ وخاصم بك وعمر د أبوعسدة إن 
ذهو يدول هذا هذا) الظامن انين ميته اه وخبر الازل اغارة إلى الوه والثاق: الن الدعول 
أىردها| لذىضمنت لكم دخولها فىالكهف ويدثمل أنيكون كلمئهما مبيتدع حبر ه محذوف 
بقرينةالمةام أىهذا صنعى أوشاً فى أوخروجى والتكرير للتأ كيد ورفعالاستبعاد (و كل هذا 
موذ) أشارة الى كل واحد منالجالسين على باب الكهف و حكم عليدياً نهموذ مثلهذهالنار 
وفى بعض النسخ منذا يدل موذأى كلواحدمنمجىءالنار وردها ودخولهافىالكهفودخولى 
فيه وخروجىمئهمن الله عزوجل (ازعمت بنوعبس انىلا أ خرج-اء) الهمزة للتو بيخ وعبس بفئح 
العين وسكون الياء الموحدة أسم لجدهم أو مخذف عبد قيس (د جبينى يندى) أى يعرق من تندى 
كرضىاذاابتل 0 والظاهر أنه عطف على اسم انفهوداخل (عدت تو بيخوم دمأ زعموا أن النار 
تحر قه أو توجب مشعده وتؤثرفيهولو بءرقالجبين» والما نك الاتان والقطيع من حمر الوحش؛ 
وألعيربا لفتحا لحمار وغلب علىا لوحشى 0 والاش مقطو ع الذنب 0 والسبه وا لدموالتشديدالعار 
ءهالصار هذ|الامر سبة عليه أىعاراً نسب به قو له( لماقيض رسو ل الله وصنع ا لناسماصنعوا) بيان 
ماصنعوا اجمالا ماذكرءساح ب كثاب اكمالالاكمالوهوعناعاظمعلماء العاهة قال لماقبش 
رسو [الله صلى الله عليه وآله ان<از الانصار الىسقيفة بنىساعدة الىسعد بن عبادة واعتزل على 
والز بير وطلحة فى بيت وا نحاز بقية المهاجرين الى أبى بكر فاتىآت قتّال انالانصار انحازوا 
الىسعد بن عبادة فى سديفة بنىسأعدة فا ن كان لكم بأمرالنان قأدركوهم قبل أنيتم أمرهم 8 
رسول الله صلىالله عليةو آله فى بيتّه لم يفر غمن شأ نه قداغلقأهلهالياب دونه قالعمرفلت لابى- 
بكر انطلق ينأ الى الانصارحتى ننظر ماهم عليه فأتيناهم فاذا بين ظهرا نيهم رحدل مرسل فقلت 
منهذا فةالوا سعد بنعيادة فةلتماله قالوا وجع قلما جاسناقام خطييهم ثمذكرشيئاً من فضائل 
الانصار فلماسكت أردت أن تكلم وؤدأعددت فى نفسى مقالة أعجبتنى أن أقدمهافةاللى أبنو بكر 
على رسلك ياعمر ستكفيا لكلام فأقو لثم تقول بعدىما بدالك: فتكلم فوالله ماترك كلمة أعجبئني 


ج١1‏ ح- ع6 1ك 


الجن اح الا نصار ف+تصموهم بححة على" مم قالوا: ناهر الا نضاذ قريش أحو* 

الأمر منكي لان" رسو لالله علق منقر يش واللباحرين منبم إن الله تعالى بدا 
دألا مر هه ن رسو[ الله من فر دش 5و باجرين منهم إن الله تعالى ب بهم 
37 فى كتابه وفضلهم وقدقال رسولالله يلتق : الا ثمّةمنقريش * قالسلمان رضي الله 
عنه : فأتيت علبثا تلق وهويغسلرسولالله يله فأخبرته بماصنعالنثاس و قلت : 
إن" كن الساعة على ددشو لاله ع والله مايرضى أن سايعوه يبك واحدة 
إنهم لايعو كك يمد يه جميعأ إدومقة وشما له فقال لي : باسلمان هل ندري مناو ل من 
بايعهدعلي مثير رسو لالله 0 ؟ قلت : لاأدري , 8 انهدايت في ظلة بي ساعدةحين 
خصمت الا نصار وكانأوةل من بأبعة بشير بن سول وابوعشيدة بن الجر”اح ثم اعمرء 5 
5 لم قال : لست أسألك عنهذا و لكن تدري أو "لمن با عه حين صعد على مثير رسو [الله 
0 0 قات : لاولكنني رأيت شيخاً كبيراً 15 علىعصاه بينعينيه تحادة شد يك 
الاقالها أومثلها أوأفضل منها ثمقا ل أماماذ كر تمومن خيرفاً نتم لدأهل ولكن العرب لاتعرفهدا 
الادر الالهذاالحىمنقريش اوسط العرب نسيا ودار اوقد بعشالله محمداً ا لهدى و دين الحق 


وكنا مءشرالمهاجرين أول الناس اسلاماً ونحنءشيرته وذووارحمه و نحن أهلالنبوةو ا لخلافة 
و نحن الامراء وأنتم الوزراء واخواننا وأحبالناس الينا وقدرضيت لكم أحد هذين الرجلين 
فيايعوا أيهما شئتم و أَحَذْ بيد عمرةأبىعبيدة وكان بينهما فقال قال من الانصار مئاأمير ومنكم 
أمير وكثر اللنط و ارتفءت الاصوات قالعمرحتى خفنا الاختلاف فمَلت لابىبكر اسط يدك 
قبايعته وبايعه المهاجرون ثمبا بعه الانصارويردنا الى سعد بن عبادة فقال ةا ئل منهم ةئم سعد بن 
عبادة فقاتقتلالله سعدبنعبادة ؛ ثم نقلهذم القصة بطريق آخر قريب من المذكور الاأنه 
قال لماوضعأ بويكر يده علىعم روا بىعبيدة وقال : أنا أدعوكم الى أحدهذينالرجلين قالامعالا 
ينبغى لاحدأنيكون فوقكيا با بكر فقالقائل من الانصار مناأمير ومنكمأمير وكش اللغفط حتى 
خيف أنتقع الفئنة و أوجد يعضهم بعضاً فَام أسيدين حضير و بشير ين سمد يستقيلان لبيايعوا 
أيأايكن قسيقهماعمر ثم يايمامعة ثموثيالناس يبتدرون البيعة فلما فرغ أبويك. منالبيعة رجع 
الى المسجد فصعد المنبر فبايعها لناس وشغاوا الناس عن دفن رسول الله صلىاللهعليهو1 له حتىكان 
آخرالليل من ليلة الثلثاء وقدكانوفاته صلى اللهعليدو آ له نص ف النهارمنيوم الاثنين ثم أ بو بكر 
لماحضرتهالوفاة استخلف عمروعمر لماحضرته الوفاة تر كهاشورى بينالستة وهمعثمان وعلى 
وطلحة والزبير وسعدبن أبىوقاس وعبدالرحمن بنعون (فخصموهم بحجة على عليه السلام) 


أى بحجةهى لعلى عليه السلام عليوم ( فى ظلة بنىساعدة) ا لظلة با لضم كهيئة الصفة( بينعينيهسجادة) 


5ت كتان الركوضة ج١١‏ 


التشمير صعد] ليه ل هن صعد وهويمكى ويقول : الحمدل الذي لم يمتني من الدنيا 
حتدى رأيتك في هذا | لمكان أاسط دك فسط يدهقيا يعف ثم نزل فرج من لمسجد 
فقالعلي 22م : هل تدريمنهو ؟ قلت: لاولقد ساءتني متالته كانة شامت يموت 
النبي” ميلف . قال ذاك | بليس اعنهالله أخير ني دسو لالله مله ان" إبليس ورؤساء 
اححاة شهدوا صب رسو لالله ع إِينّاى للناس عدر خم بأمر الله عز "وجل" 
فاخيرهم اني اولى بومءن | نفسهم وامرهم انسلغ اأشاهد الغائب فاقيل إلى إبليس 
ايا لسدّه ومردة اهنا 4 و لوا : إن" هذه أمة مر<دومة ومعصومةوما لك ولالناعليهم 
سييل قد أعلمو أ إمامهم و مفزعهم بعد تبيسهم » وا نطلق | بليس لعزدالله كثيياً جر ب و 
أخين في رسو ل الله 0 أنةارقض أنةالناس سمايعون أب بكر في ظلة بئي ساعدة يعد 


1 : ع 5 ةق ١‏ 
مايختصمون 0 م ياتون المسجدفيكون أو لمن بنايعه على مندري إبايس لعنهالله 


السجادة بالفئح أثرالسجود فىالجبهةوفلانشديد التشمير شديد الاجتهاد للعبادة وهويبكى 
قال بعض الافاضل و لايمتنع أنيكون بكاء حمّيئةلانه جسمو لعل بكاؤه لشدةسروره يموت النبى 
صلى اللهعليهو آله وجلو سأبى بكر محله » وقالمحيى الدين شارح مسلم الشيطان جسم 
لطيف روحانى قديتّصور بصورة.وقال القَرطبى يجوزرؤيته وقولهتعالى « من حيث لاتروتهم » 
محمول على الغالب ؛ ثمقال : وقيل انرؤيئهعلىصورتهالاصلية ممتنعة على غير الانبياء أومن 
خرقت لدالعادة واتمايراه الناى فىصورةغيرها كماجآء فىالاثار » أقولالاثارمنطرقالعامة 
والخاصة مستفيطة دالةعلى جواذرؤيةالناس اياه فىصورته الفرعية و أما رؤيتهم اياء فى 
صورته الاصلية كمادلعلي هكلام القَرطيىوانلمتكن ممتئعة عقلالكنها لميثيت لاعمّلا ولا نقلا و 
لذلك قال لمازرى هذه دعوىان لم تكن لها مستند فهىمردودة نعم ثبوتهأ للانبياء من باب خوارق 
العادة لاختصاصهميالروح التدسية والتوة البسرية التى تدرك بهاالاشياء الثتى هى محجوية 
عنغيرهم وفىقولدعليهالسلام: أخبرنىدليل علىقوله ذاك ابليس وليس المقصود يدرفع انكار 
المخاطيلان سامانكان عالماً بصدق مقا لتهفى كلما يقول بلالمقصود به ز دادة تقر 00 الحكم و 
تثبيته فى ذهن المخاطب والميالغة فىحثه على التلقى با لقبولمع مافيه من الاشمار با ندعليه السلام 
كانعا لما بهذه القضية ونتضهمالعهدقبلالوقوع وبأن الشياطين لايعلمون الاهور الكائنة قبل 
وقوعها والالماحزنوا بأخذا لميثاق( فينخى) أى يمد لصوت فى خيا شيمه ( و يكسع) أى يضر بد بره 
بيده أورجله أو بكليهما ؛ ويحتمل أنيكونهن! مندحةيقةلانه جسم وأنيكوناستعارة علىسببل 
التمثيل . 


شر حروضةا لكافي -94آ. 


جَ ١‏ 2 "مه -556- 


فيصورة رجحل شيخ مشمدّر يقول كذا وكذا ؛ ثميخرج فيجمع شياطينه و أبالسته 
فينخر ويكسع ويقول : كلا" ذعمتم أنليس لي عليهم سبيل فكيف دأيتمماصنعت بهم 
حتنى تر كوا أمرالله عز“وجل”وطاعته وما أمرهم به دسو لالله يَيابع . 

645 عل بن يحيى » عن أحمدين سليمان ؛ عن عبدالله بن عدا ليماني »عن 
مسمع بن لحجداج ؛ عنصياحالحذناء ؛ عن صباح المزني؛ عن جابر ؛ عن أب جعفر 
يله قال : لمذًا أخن رسولالله يطبي بيد علي" ميض يوم الغدير صر إبليس في 
جنوده صرخة فلمييق منهم أحد في بر" ولابحر إلا" أتاه فقالوا : ياسيدهم و مولاهم 
ماذادهاك فماسمعنا لكصرخة أوحش منصر ختكهذه ؟ فقاللهم : فعلهذاالنبي" فعلا 


إن تم" لميعصالله أبداً فقالوا : ياسر'دهمأنت كنت لاأدم, فلمنا قال المنافقون : إثه 


ينطق عنالهو ى وقال أحدهما لصاحيه : امار ى عيئيهتدودانفي لآ 0 ن- 
يعنون دمو لالله يفف - صرخ إبليس صرخة بطرب فجمع أولياءه فقال : أماعلمتم 
أني كنتلاادم من قبل ؟ قالوا : نعمقال : آدمنقضالعبد ولميكفر بالرب” وهؤلاء 
نقضوا العبد و كفروا بال ىتسول. فلمءًا قبض رسولالله يللع وأقام اناس غير علي" 


م ليس إبليس تاجالملك ونصب د وقعد في الوثية 00 خيأه ورجلهثم قال 


لهم : اطربوا لايطاع الله حتى يقوم الامام . 

و 5 جعفر ثليه : « ولقد صد"ق عليهم إبلس ع4 فاتيعو 0 إل فر 7 
منالمؤمنين » قال أبوجعفر تلقام : كان تأويل هذه الاية لماقيض رسول لماي , 
والظن” من إبليس حين قالوا ارسولالله يطبي | ذدينطق عنالهوى فظن" بهم | بليس 


م فصد قوا 4 7 


قوله رفعالوا ياسيدهمومولاهم) لميضف ال ىضمير ا لمتكلم معأ ندمرادلكراهة تلك الاضافة 
(ماذادهاك ) أىشىء أصايك بداهية وأمرعظيم اوجدفيكهذه الصرخة فنا لواتسليةله( ياسيدهم 
أنت كنت لادم) مع كمال عامة وفضله وقريهبالرب فاضلال هؤّلاء الجهلةعندك اسهل (قالآدم 
نض | لعهدو ام يكفر بأ أرب) لاقراره يريو بيته وطاعته وصحة أمره ٠‏ وأنمافملماكان:ر كهأولى 
(وهؤلاء نقضواالمهد وكفروا بالرسول) لانهم انكروا رسالتة وأمره وسيوا القول بالهوى 
والجنون اليهصلىالله عليه وآله وانمالميقل وكفروا بالرب مع أنهالانسب بالسابق للاشعار. 
بأن الكفر با لرسول كفربالرب (ولتّدصدقعليهم ابليس ظنه) بردهم الخلافة بعدالنبى صلىالله 


“64 غلبن يحيى » عن أحمد بن عّلاين عيسى » عن على" دن ححديد عن 
حجمءل بن دراج .عن زرارة ؛ عن اخوها عام قال: أصبح رسو لالله 2 وما 
كثييا حزيئا ؟ فقال له على" قلعتم : مالي أراك يارسولالله كثيباً حزيناً ؟ فقال : و 


مه 


كنت لاأكون كذلك وقدرأيت ف ليلتي هذه أن بني نيم و بغي عدي" و بني| ممية 
يدعدون مندريهذا ' يرد ونالناس عن الاسالام القوقرى فقات : يارب" ف حياتي 
أوبعدموتي ؟ فقال : بعد موتك . 

415- حمميل ؛ عن زرارة عن اع لام قال : قال رسو لالله 2 : 
لولا أني أكره أنيقال : إن" عّداً استعان بقوم حتنى إذاظفر بعدو مقتلهم لضربت 
أعناق قوم كثير . 

عليه وآله عنوصيه فوجدوءصادقًا فصدقواظئه واذعنوه بفعلمظنو نه » قوله(وقدرأيت فىليلتى 
هذه أن بنئىتيم وبنىعدى وبنى أمية_اء) الرؤّياالتى ير اها ا لنيى صلىاللهعليهو 1 له بعدالنبوة نوع 
م نأنواع الوحى وقدذكر نا أنواعدفى بعض المواضع فلانءيد(ير دون لناسعن الاسلامالتوقرى) 
أىردالتهقر ى وهوضرب منالرجوع وهوأنيمشى الىخلف منغير أن يعيدوجهه الىجهةمشيه 
وقية تثبيه علىأنارتدادهم عن الاسلام بنحوخاص وهوخروجهم مئه مع ادعائهم لدوعدم صرف 
وجههمعنه بالمرة. قوله (لولاأنى1 كرهانيةالانمح-مداً استءانيقوم حتىاذا ظفر بعدوءقتلهم 
لضربت أعناققوم كثير) مثلهفى طرق ١ألعامةأيضاً‏ روىمسلمه أن رجلا من الانصار نازع زبير على 
مآء فدّرافعأ الى النبىصلىاللهعليه وآله فحكم لز بير مَالالرجل انكان اين عمئك يعنى أنك 
حكمت لدلاجل قرا بتكففضبا لنبى وتلوىو جهه» قال: عياض وانما لميقتلهم.ع أن ماقاله كذرلانه 
وشا لقن و لتُلايتَال أن محمداً يتّتل أصحابه وقدصبر للمنافتين ومن فىقلبه مرض على كر 
منهذا وكان صلى اللهعليه وآلديقول ديسرواولاتسرواء وروى أيضاً دانرسولالله صلى الله علية 
وآله كان فىغزأة فكسعرجل من المهاجرين رجلا منالانصار ذال دعوها فا نهامنئئة فسمعها 
عبدالله بن ابى فعا لقدفعلوها والله لئُنرجعناالىالمديئة ليخرحن الاعن منها الاذل قال عمر 
رسو الله دعئى أضربءنق هذا المنافق فةَالدعه لاتتحدث الئاس أن٠حمداً‏ قئل أصدا به » قال 
عياض كسع أىوضرب ددره أوعجيزته وفيه ترك التعسر اذا خاف أن يؤدى الى مفسدة أشد 
لانالعرب منالانفة وابائهالضيم حيث كانوا وكان صلىالعليهوآ له يستألئهم بطلاقة الوجه و 
لين لكلمة و بذلا لمال والاغضاء حتى يتمكن الايمان منقلو بهمو ليرأهم غيرهم فيد <ل فى الاسلام 
ويتبعهم غيرهم من اتباعهم ولذا لميّتلالمنافقين ووكل أمرهم'الىظواهرهم مع علمهببواطن 
كدير متهم وكانوا فىالظاهر معدودينفىجملة أصحابه وأنصارهوةاتلوا معهحمية أوطلب غنيمة 


أوعصبية لمن معهمن عشائرهم فلوقتلهم لارتاب فىالد خذول فىالاسلام معن يريدالدخول ونفرد 


ج١١‏ ح 409646ه -/5- 


656- عن 2 من نيا ينأ ٠‏ عن سهل بن زياد ٠‏ عن عبيد الله الن هفات ٠‏ عن 
عبد الله بن القاسم ٠‏ عن ابن أبي نجران » عن أبان بن تغلب ٠‏ عن ف عبد الله م 
قال : كان اطسيح م يقول : إن الشارك شفاءالمجروحهن حدر<ه شريك لحارحه 
لامحالة وذلك أن“الجارح أراد فسادالمجروح والتارك لاشفائه لميشاً صلاحه فاذا لم 
يشأ صلاحه فقد شاء فساده اضطراراً فكذلك لاتحدثوا بالحكمة غير أهلبا فتجبلوا 
ولاتمنعوها أهلها فتأئموا و ليكن أحدكم بمئزاة الطبيب المداوي إن رأى موذعاً 
لدوائه و إلا" أمسك . 

655- سيل » عن عبيد الله ٠‏ عن خودي غعهمن قال : دخات على مر الحسن 
الرضا عيضي أناوحسين بن ثوير بن أبيفاختة فقلت له : جعلت فداك إنا كنا في 
سعة هنال رذق و غضارة منالعيش فتغيئرت الحال بعض التغيير فادعالله عزوجل" 
أنيرة” ذاك إلينا 5 فقَال 9 أي" شي ء ثر يدون 0 0 نوت ملو كا 9 أيسر كأنتنكون 
مثل طاهر و هرثمة و أنّك على خلاف ماأنت عليه ؟ قلت : لاوالله مارسرءني أن" 
لي الدثنيا بمافيها ذهيا وفضّة وأنّي على خلاف ماأنا عليه , قال فقال : فمن أيسر 
اختلف هل بقى جواز ترك قتلهمو الاغضاء عذهم أو نس قو له «جاهدا لكفارو المنافةين » ومال 
غير وأاحد من أئمئذاوغيرهم الىأ تهانمأ يجوز العفو عذهممأ لم يظهروا نفاقوم فا ن أظهرو«قتلوا 0 
واحتجبقوله تعالى<لئّنَلمينته المنافقون ‏ الاية» وهويدل على أنالمنافةين فى ذمنه صلىالله 
عليدو الدكانوا يستحقونا| لقتل اولا المنافع المذكورة ولمايئقى دن قتلهم دن غدب عشأئرهم 
فتثور الفتئة ويمتيع من الدخو[ فى الاسلام وهوخلاف المقصود واقام رسو لاللهصلىالله عليذو [ له 
مستصحياً لذلكحتى توفاءالله سبحانه فذهبالتفاق وحكمه وارتقعأسمدوهسماه؛ والحديث يرد 
غلى من يقول انما لميتتئلهم لانه لمتقم بيئةعلى نفاقهم لانه نصفىهذا الحديث علىالمانع و فيه 
القول بسدا لذرايع وارئكاب أخف الضردينومنقال من الائمة انهماذااظهروا النفاق يتتلون 
بردعليهآ تغففى عهده صلىاللهعليهو [ له منهم من أظهر النفاق واشتهر بة ومعذلك لم يةتلهم هذا كلامة 
بعبار ته تقلناه لان لناقيةقوايد فى بءض المواضع 3 

قوله (انالتارك شقاءا لمجروحمن جر ده شريك لجارحه) الشنآءالدواء شما منشقية برأه 
وطلبلهالشفآء كاشفاه, والجرح بالضم الاسم من الجرح با لفتحجرحه كمنع ج رحا كلمهوفيهحث 
على مداواة المجروح والمريض وتكفل أحوالهما والعمل بالطب بل وجوبه وتعليم الجاهل 


انكان أملاله وجواز كتمانالعلممنغير أهله؛ قوله (أيسركأنتكون مثل طأهر وهر ثمة) همادن 


ملكم فلمشكر الله 5 إن الله عر وحل” يقول : داءئن شكرتم لازيد تكم» وقال سيحانة 
وتعالى : «اعملوا آل داود شكراً و قليل من عبادي الشكور 0 خسوا الظان” بالله 


000 205 9 0م 0 5 
فان أياعيدالله م كان يقول : من <دسن ظئه بالله كان الله عندظئه به دو هن ركي 


بالقليل مال رذق قبل الله منهاليسير م نالعمل ومن رضي باليسير م نالحلال خفنت 
مؤونتّه وتتعلم أهله واي أله داءا لد نيا ودواءها وأخرحه منهاسا لمأ إلىدادالسكلام. 

قال : ثم" قال : مافعل ابنقياما ؟ قال: قلت : والله إذهليلقا نافيحسن اللقاء 
فقال : وأي" شيء يمئعه من ذلك ؛ ثم" تلاهذه الاية «لايزال بثيانهم التذيبنوا ديبة 


أمراء المأمون وفىغاية العدادةلاهل البيت عليهمالسلام (قال فمن ادس منكم) اليسر ليس 
بالمال والجاه فقط بلهو فىالحقيقّة بصحةالمذهب وكمال الايمانوبهما يتحققغناء الابد و 
بضدهما يتحققفقره ٠‏ ومن ثٌمقال أمير المومنين عليهالسلام«الفناء والفمر يظهر ان بعدالعرش» 
(انالله عزوجل يةوللئٌن شكرتم لازيدنكم) تعليل للامر بالشكر على نعمة الايمان و غيرها 
منالنعماء لان الشكر يوجب الزيادة فىكليهما بحكم الوعد الصادق (و قال سبحانه و تعالى 
اعملوا آلداودشكرا) أىياداود ؛ وهذا تعليل آخر (وقليل من عبادى الشكور) أى كثير 
الشكر لانالشكر صرف العبد جميع جوارحه فيماخلَةلاجله دائماً أوغالباً والشكور بهذا 
المعنى نادر (وأحسنواالظن بالله) مر تفسيرحسنالظن فىهذا الكتاباجمالا وفى كتابالكفر 
والايمان تفصيلا (و من رضى بالتليل من الرزق قي لالله منهاليسير منالعمل) هذا من حسن 
المعاملة بينالرب والعيد لانالرزق حقالعبد علىالله تعالى والعمل <قالله علىالعيد فحسن 
المعاملة دقتضى قبول اليسير معالقليل(ومن رضى باليسير م نالحلال خفحموؤونته آه ) لعل 
المراد باليسير منالحلال قدرالكفاف منه والرضاء به وتركالطلب للزائدسبب لخفة المؤونة 
والمشمّة فىالدنياوالاخرة ولتنءم أهله وترفههم لانالكفاف كاففىالتنعم وهوالترقه والمراد 
بداء الدنيا كلما يمنعه منالسير الىالله والميل الىالاخرة والعمل لهاكالتذب والحسدوالبفى 
وغيرها من أنواع المعاصى و بدواءها كل مايدفع به تلك الامراض منالكمالات النفسانية 
والعقايد ا لحقةالقابية والاءمالالسالحةاليدنية(ثمةاكعافعل! بن قياما) الحسين بن قياماواقفىدئف 
على موسىبن جمفرعليهما| لام وكانه عليهالسلامسئل عن كيفية ملاقاتة معالشيعةومخالطته 
اياهم فعَال( أىشىء يمئعه من ذلك ) الامروالافرار بالاعام بعدعوسى بن جعفن عليةالسلام 
(ثم تلاهذهالاية ‏ أه) الريبة بالكسر الشك والتهمة وهيخبر لايزال وتلاوة الاية أما لتشبيه 
حال بحالهم أولانه مندرجفيها ومراد مثها ايضا و دعا أبوالحسن الاول عليهالسلام عليه 


ج١١‏ 2 ذوه وثمائةه 5 


فيقاوبهم إلا" أنتقطع قلوبهم » قال: ثم" قال : تدريلاي” شيء تحير ابنقياما ؟ 
قال _ قات : لا ' قال: إِنْه تبسع أبا! لسن 2 فاتاه عن المينة عن شماله وهو 
دريدك مسجدالنبي 1 ا 8 لفت ! عه مه أبوالحس م فقّال ما: ترز يك حم رك الله 9 قال : 


- 
7 


5 قال : ارايت لورجع لبهم هوسى وها لوا 0 لو تصيدّة أنافا سيعئاة و اقتصصنا ار 
أهم كانوا أاصوب قولا اومن قال :2 لق برح عليه عا كفين دي م إلينا 
موسى 6 ؟ قال 0 قلأت ا لايل من قال :5 لونصءتهلنا قا سيعناء واقتدصنا ار ' قال: 
فقال :من هبنا تي ابن قياما ومن قال بقوله . 
قال : ثم" ذكر ابنالسراج فقال : إنْه قداقر" بموت أبي الحسن يلتم و 
ذاك أنه أوصى عند مونه فقال : كل ماخلافت دمن ذيء حتدى قميصي هذا الذي ف 
عنقي لورئة أبيالحسن م وآم يقل : هولا بي الحسن يَْتَايُ و هذا إقراد د لكن 
أي" شيء ينفعه من ذلك و ممنًا قال ثم" أمسك . 
ش /ا65- علي" بن إبراهيم عن أبيه ا عنالقاسم بن -9 ' عن سليمان بن داود 
| المنقري" , عن حمناد عن أبيعبدالله تيده قال قال لقمان لابنه : إذا سافرت مع 
5 لتحير لعلمة هآ لحا له (قالثم قال) لدم ابن قياما ددن اثبعة و مد دن لم 300 من الشيعة 
(أرأيت) أى أخرير نى (لورجع اليهومموسى) الظاهرانالمراد به ابوالحسن موسى دن جعفن 
عليهما ا أسلام (ققالوا) أىالذين لم يتيعوه (لونصبتهلنا وأ تيعناه واقتدصنا أثره) ولكن لم تنصية 
لنافلم تتبعة .والكهمايرلا بنقياما (أهمكانوا أضوت قولا) أم من اثبعة واقتفى أثره (وقال لن 
نير حعلية ع كفين حتى يرجع الينا مودسى قال قات لايل من قال لو تصيثة لنا فاتيعئاه و اقتصصنا 
أثره) أصوب ولا لظهور انمتا بعةٌ رجل بعك معصوم والاقتداء بدلا يجوز الاأنيكون متصوياً 
من قبله وال : (فةالمن ههناأتى ابنقيأما) ومنقال قو لهأى ماك هوؤدن تبعة حيث أم يخصية 
علية السلام للاقتداء وتبليغ مأذهب اليه وانما قلنا الظاهرذاكلا<ةتمال أن يكونا لمر اد بموسى 
كليم الله بتشبيه حال ابنقيامأ وأتياعة بدال السامرىوأتياعه فى عدم أصب المعصوم لهما لما 
ذهيا اليه فضمير قالوا حيائك لمن يتبع السامرى والضمائر الياقية للسامرى بعر ينة |أسياق 
والله أعلم (قال ثم ذكر ابنالسراج-اء) كانه أحمد بن 1 بئ بشن السراج الكوفى الواقفى الضال 
المخل واقراره بهدوت أبى ا لحسن موس ىعلية السلام عتدمونه لأئقعة أمالان توبةالعاام بالشى 00-5 


المنكرله فىهذاالوقت لايثفعه أولانه لميقر يامامة أبىالحسن الرضا عليةالسلام أولانه أضل 
كثيراً وتوبة ة المضل أن يعيدمن أضله ١‏ ىالحق وهوأشد من خرط القتاد 5 


_ث لاع كان الر ويه ج١١‏ 
قوم فا كثر استشارتك إياهم قِ أمرك وامورهم وأ كثرالتييم في وجوههم و كن 
كريمأعلىزادك 535 إذا دعوك فأجِيهم و إذا استعا نوا بك فأعنهم و أغلبوم ثلاث 8 
بطول الصمت و كثرة الصلاة وسخاء النفس بمامعك من دابئّة أومال أو زاد و إذا 


استشهدوك علىالحق" فاشهدلهم و اجهد رأيك لهم إذا استشاروك ثم" لاتعزم حتى 
تست وتنظر و لاتجب ف هشورة عدي تقوم فمها وتقعد وتنام وما كل و تصلي و أنت 
مستعمل فكرك وحكمتك فقي مشورتنه فان" من أم يمعدحض النصيحة لمن استشارهسليالله 
تبادك و تعالى رأيه ونزععنهالا مانة. وإذا رأيت أصحابك يمشون فامش معرم و إذا 
اتيم يعماون فاعمل هعم و إذا تصداقوا وأعطواةرضاً فاعطمعهم؛ وأسمع لمن هو 
5-0 منك 0 وإذا أمدروك بأمر وسالوك قل : نعم ولاتقل : لا فان" لا ( 0 5 
لم . وإذا تحيدرتم في طريقكم فانزلو وإذا شككتم فيالقصد فقفوا و تؤامرواوإذا 
دأيتم شخصاً واحداً فلاتسألوه عن طريقكم ولا تسئر شدوه فان" الشخص الواحد 
فيالفلاة مريب لعله أنيكون عيئا للصوص أو يكون هو الشيطان الذي حير كم, 
واحذروا الشخصين أيضًا إلا" أنتروا مالاأرى فان العاقل إذا أبصرز بعيئه شيئاً عرف 
الحق” مئة والشاعد يرىمالايرى الغائب 5 بني"وإذاحاء وقتصلاة فلاتوٌخرها لشيء 
وصلها واسترح منهأ و لها دين ل في <ماعة ولوعلي رأس زج ولا اه على 
قوله (فان من لم بمدض النصيحة لمن استشاره سلية الله تيارك وتعالى رأيه 5 نزع 
عنه الامانة ( الامعداض والتمحيض الاخلاص يقال أمحضه النصميحة ومحضها اذا أخلصها وطهرها 
منالغش والرأى الاءتقاد والعقل وتدبير الامور والاما نة الطاعة والعيادة والئقة والدين 
والولاية وضدالخيا نق, والساب قد يكو نعندا لموتوقديكونقبله(و | سمع لمنهوأ كبر منكىنا ) 
أىأسمع لقوله أوأجيمايقول التعظيم لهأو لكو نه كثر تكوية (فتبر ع لهم وقل نعم) الاولناظر 
الىالامر ؛ والثانئى الى السؤالءن شىء (ولاتةللافانلاعىولوم) العى بالكسر عدم الاهتداء 
الى وجدالمرادأوالءجزمنه وعدم القدرة على!<كامه وقدكان أهلالفضلوالمروءة ان قدروا 
بادروا وان لميقدروا قالوايكونانشاءاله(فانالشخص الواحدفىالفلاة مريب) أى مشككمن 
أرابه اذا شككه فالدزم و الاحتياط فى عدم المشاورة معة فى تحديق الطريق فى شىء من 
الاحوال والاوقات الاوقت ‏ أن يعلموا أنهليس دن أهل الاراية أما دمعرفة سا بقة أو بمعرفة شىء 
من آثاره المفيدة للعلم (وصلفى جماعة ولوعلىرأس زج) مبالنة فىأداء الصلاة معالجماعة 


ا خ ‏ /اكفوار4ة 4/1 


انك فان” ذلك سررايع فيدبرها ولس ذلك دن فعل الحكماء إلا" ان كو قي 
محمل يمكنك التمد' دلاسترخاء المفاصل وإذا قربت منالمئزل فانزل عن دا بتك و 
ابد بعلفها قبل نفسك و إذا أردت النّزول فعليك من بقاع الاأرض بأحسنها لوناًو 
ألينها تربة و أكثرها عشيأ و إذا نزلت فصل" ركعتين قبل أن تجاس و إذا أردت 
قضاء حاحة فا يعدا لمذهب في الارض و إذا ارتحات فصل" ر كعتين وو دع الاوطن 
التق حللت بها و سلمعليها و على أهلها فاتة لكل بقعة أهاد منا لملائكةو إن استطعت 
أنلا تأ كل طعاماً حتنى تبدأ فتتصدتق منه فافعل وعليك يقراءة كتابالله عزتوجل" 
مادمت راكياً وعليك بأ لتسبيح مادمهت عاماة” وعليك ا لدعا مادمت 8 ليا و إناك 
والسير هن 0 الليل وعليك و لتَعر يس والىثلحة هن لذن عقت الأثل ]اق آخره و 
إناك ودفعالصوت في مسيرك . 

عدا ة عن أسحا بنا . عن أحين عل بن خالد ؛ عن الحسين بن يزيد 
الوفلي” عن علي” بن داود اليعقوبي :عن عيسى إن عيدالله العلوي” قال : وحدثني 
م ل 5 هاعاه 1 ٠.‏ 52 عه عي 

الا سيدي وعُدبن ممشر أن عيدالله بن نافع الا زرق كان يقول: لوانيعامتان بين 
قطريها أحداً تبلغني إليه المطايا يخصمني أن" عليًا قتز,أهل! لنبروان وهو لهم غير ظاام 

2 رار 2 ا 
والرج با لضم الحديدة فىأسفل الرمحو نصل البهم 0 ويمكن أن يكون كناية عنوقت المحارية 
(وعليك بالتسبيحمادمت عاملا ( أىداخلا فى العمل مشغو لابه بعك النزول كشد العقال ووضع 
الرحال ونحوهماهن الاعمال (وعليك بالدعاه مادمت خالياًٌء أى خا ليان العمل أى فارغامئه 
أوواقعا فى ا لخلوةمن خلافلان اذاوقع فى موضععاللايز احمفيه (وعليك بالتعريس) فى لنهاية 
التعريس النزول فىآخرالليل للنوم والاستراحة وفىكتاب اكمالالاكمال عن الخليل مثله 
وعءنالقرطبى أن التعر يسالنزول بالليل للراحة يعد أ لسير 0 وعن] بىزيدأنه نزو لأىوقتكان 
من ليل أو نهار وفى حديثهم معرسين نحوااظهيرة (والدلجةمن لدن صف الليل الى آخره) 
الدلجة سير الليل وهومكروه فىأوله ومطلوب فى آخره لمامر من أنالليليطوى فى آخره 5 
فى حديث العامة دعليكم د أدلجة» قالفى النهاية الدلجة هوسيرالليل يقال أدلج بالتخفيفاذا 
سارهمن أول الليل واد"لج بالتشديود اذاسارمن آخره والاسممنهما ا لدلجة يألضخم والفتح ومنهم 
من يجعل الادلاج لليل كله وكانهالمراد فىالحديث لانعقييه يولهفانالارض:طوى فى!للميل» 
ولميفرق بين أوله وآخرء . 

قوله ) عن على بن داود اليعقوبى) يعقوبأ قر ية بيغداد قيل سهوت ياسم بأ نيهأ أبىيعةوب 

على! لتخفيف (أتعبدالله بن نافع الازرق) الازارقة طائفةمن| لخوارج نسبو | الى نافع ب نالازرق 
(كانيقول لو أنى علمت أن بين قطريها أحدأ) أىبين ناحيتى الارض يعنى المشرق والمغرب 


لرحلت إليه فقيل له : ولاولده ؟ فقالأفي ولدمعالم فقيل له : هذا أوءل جهلك وهم" 
يخلون مزعالم؟! قال فمن عالمهم اليوم ؟ قيلعّدبن علي بن الحسين بن على" ملقلا 
قال : فرحل إليه في صناديد ميقا به <3 ا المدينة فاستاذن على 0-0 سم 
فقيلله : هذا عبدالل بن نافع ؛ فقال : ومايصنع بي وهوييرء مني و من أبي طرفي 
التهار ؟ فقال له أبو بصير الكوفي” جعلت فداك إن" هذا يزعم أنه اوعلم أن" بين 
قطريها أحداً تبلغه المطايا إليه يخصمه أن” عليئًا يلي قنل أهل النهروان و مولهم 
غيرظالم لرحل إليه ؛ فقاللهأبوجعفر ليا : أتراه جاءني مناظراً ؟ قال: نعم'قال: 
ياغلام اخرج فحط” رحله وقل له : إذاكانالغد فأتناقال : فلمًا أصبحعبدالله بن نافع 
غداً فيصناديد أصحابه وبعث أبوجعفر تلض إلى جميع أبناء المهاجرين وال نصار 
فجمعهم ثم" خرج إلى لاس فيثوبين ممغدر ينو أقبل على لناس كأ تهفلقة قمر فقال: 
الحمد لله محيث الحيث و مكيف الكيف و مون الاين الحمد لله الذي 
لاتأخذه سنة ولانوم له مافي السماوات ومافي الا رض الى آخرالائية ‏ و أشبد أنلا 
الدالا الله | وحده لاشريكله | وأشهدأن” عأ مف عبده ورسوله احتباه و هداه إلى 
صر اطمستقيم الحمدلله لذي كرمنا بنيو“تدواختصتّنا بولايته يامعشر أبناءا لمهاجرين 
ولا قا من كا نتعنده منقيةفي علي 5 7 طالب صم فليةمو ليتحد” ث قال: فقا 


عِِ 
ا 
١‏ 


الئاس فسردوا تاك المنا قب ؤقال عبد الله 0 روى لهذه المناة قت تف من وؤلاء و اما : 


59 القطر با لضم الناحية (فقيل لهولاولده) كانهءطف على حد ب<سبا لمعنى أى ما علمت بين قطر بها 
أحدأً ولاولده (وهم يخلونهن عالم) خبر ب<سباللفظ ونفى بحسب المعنى أىلايخلون منه 
(فرحل اليه فى صتاديد اصحابه) الصناديد جمعصند دكن برج و هوأأسيد الشجاع والجواد 
والشريف (ثم خرج الىالناس فىثوبين ممغرين) المغرة وتحرك طينأ<مر والممغر كمعظم 
المصبوغ بها الذىليس بناصعالحمرة كان لونهحمرة مختلطة ببياض (وأقبل علىالناس كأنه 
فلقةقمر) فلقالصبح بالتحر يكضوءه وانارته والقلقالصبح نفسهوالفلقبالسكون الشق و فلتّة. 
الشىء بالكسر قطعة منه وقدشيه وجهدفىالنور والاضاءة بالقمرةالتشبيه بالشىء انما هوفيما 
اختص بدذلكالشى ء واشتهر به فالتشبيه بالقّمر انماهو فيماذكرنا وبالفزال انما هو فىالجيد 
وببقره الوحش انماهوفىالعين وقدأ+طأمنعاب تشبيه الوجه بالقمر وقاللان فىالقمر الكلف 
ومنعاب التشبيه بالغزال وةاللان للغزال اطظلافاً وقوائم 5000 التشبية با بال و اللان 
للبدّر قرونا وغفل أنوجه التشبيه ماذكر نأه(ذةالا لحمدلله محيثا| لحيث)فلاحيث له(ومكيف 


الكيف) فلاكيف له و(مؤينالاين) فلاأين له (فعام التاى فسردوا تلك المثاقب) السرد جودة 


ع 2 . 
أاحدث علي الكفر بعد تحكيمةا أحكمين, حتىانتهوا فيالمنا ومسب إلى حدرث .سر 
ع م 2 7 مك - إل وم .31 
دلا عطين" الر“اية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحيةهالله و رسوله كرادا غير فرار 


0 0 مو 5 1 - 5 
لاير جع حتمى يفاح الله على يديه 60 فال ابو عفر 0 : ماتقول فِيهد| الحديث ؟ 


سياقا لحديثوفى:اجاللغةسرد نيكو سخنرا دك (وا نما أحد علىا لكفر بعد تحكيمأ لحكمين) 


لان الحكم فىالامامة انما هولله تعالى فجعله لاخلق كفرءوالجوابانه عليهالسلام حرضهم 
علىا لقتال ولميرض بالتحكيمحتىرجعوا عنه وأجيروه على قبوله فتتبله كرهاً بشرط أنلا 
يتجاوز من اليه لحكم عن كتابالله وسنةرسو له( حتى انتهوافىالمناقبالىحديث خيبر لاعطين 
الرايةغداً -آه ) روىمسلممئلهعن أبىهريرة عنالنبىصلىالله عليه وآله أنه قال يوم خيبر 
لاءطين هذهالراية رجلا يحبالله ورسوله يفت الله على يديه والعمى بن ا لخطابها أ حيبت الامارة 
الايومئذ قالفتساورت اهارجاء أنادعى لهاقال فدعارسولالله صلىاللهعليهوآ له علىبن أبىطالب 
فأعطاء اياهاوقال له امش ولاتلتفتحتىيفتحالله عليك ؛ قالفسارعللىشيئا ثم وقف و لم يلتفت 
فصرخ يأرسولالله علام اقاتل الناسقال قاتلهم حتى يشهدوا|أنلا الهالاالله وأن محمداً رسولالله 
فأذافعلواذلكفقةد منعوا منكدماءهم و أموالهم الابحقهم وحسا بهم » وعنسعد بن سعد «أن 
رسولاللهلىالله عليه وآله قال يوم خيبرلاءطين هذهالراية رجلا يفتحالله على يديه يحبالله و 
رسوله ويحبهالله ورسوله ٠‏ فباتالناس يدوكونليلتهم أيهم يعطاها قالفلما أصبحالناس غدوا 
علىرسولالله كلهم يرجو أن يعطاها ٠‏ قال أينعلى بنأبىطالب فتالوا هويارسولالله يشتكى 
عينه قال: فأرسلو| اليه فأتى يدفبصقرسولالله صلىاللهعليهو] له فىعينيه ودعالدفيرء حتىكان ام 
يكن بدوجع فأعطاهالراية فةالعلى يارسولالله اقاتلهمحتىيكونوا مثلنا قالانفذ على رسلك 
حتى تنزل بساحتهم ثمادعهم ال ىالاسلام وأخيرهم بمايجب عليهم هن <قالل فيه فوالله لان 
يهدى الله يك رجلا واحداًخير لكمن أنيكونلك حمر الئعم» وعنسامة بنالاكو عقالكانعلى 
رضى الله عنه قد تخ مف عن | لنبىصلى الله عليهو [ لدفى خيبر وكانرمداً فمَال أتخلفءن رسول الله ركذا) 
فخرج على فلحق بالنبى صلىالله عليدو] له فلماكان دساءالليله التى فتحالله فىصبيحتها قال 
رسولالله صلىالله عليهوآ له لاعطين الراية أولياً خذنالراية غدارجلا يحبدالله و رسوله أوقال 
يحبالله ورسوله يفتحالله عليه واذا نحن يعلى ومانرجوه فمالوا هذا على فأغطاه رسولالله 
صلىالله عليه وآله الراية ففتحالله عليه » وهثلهذه الروايات موجودةفىبقية صحاحهم الستة 
وفىمسند أحمدبن حئيل من عدة طرق عنعبدالله بن يزيدقال سمعت أبىيةول حاصرنا خيير 
وأخذاللواءا يو بكرفا نسرف ولميفتحله ثمأخذهاعمرمن الغد فرجع ولميفتحله وأصابالناس 


دومدد شدة و جهد قال رسو لالله صلى الله عليدو | له انىدافع الراية عد الى رجل يحب الله و 


فقال: 0 لاشك” فيه ولكن أحدثا! لكفر بعد' فقالله اوعفر يعض : نكلتك 


5 0 ُُ َ جع لم ع ه عه 
امك أخير نيعن الله عزن وحل احب علي إن ابيطاابيوم احية وهو يعلم انهيقتل 


رسوله ويحبهالله ورسوله كرارغيرفرار لايرجع حتى يفتحاللهله فبات الناس يتداولون ليلتهم 
أيهم يعطاها فلما | صبح| لناسغدوا| ا لىر سول الله (ص) كلهم يرجوا أنيعطاهافةال أين على بن أى 
طالب فقالوا انه أرمدالدين ؛ فارسل اليدفأتى بهفيدق رسولالله صلىالعليه و آله فى عينيه و 
دعاله فبرىءفأعطاءالرايةفمضىعلى فلم يرجع <تى فتحاللهعلىيديه» قال عياض قوله امش ولا 
تلتفت حض على التقدم وترك!لتأنىوالالئفاتهنا التظر يمنةويسرة وقديكون علىوجهالميالنة 
فىالتهدم ويدل عليه قولهفسار علىشيئاً فوقفولميلتفت و قد يكون معنى لاتلتفت لاتنصرف 
يقال التفت أى| نصرف ولفته أناسرفته ويدوكون اىيخوضون يقَالهم فىدوكة اىفىا<تلاط 
وخوض وفىةوله لدُن يهدى الله بك الى آخرهحض عظيم على تعليم العلم والوعظ والتذ كير 
والمراد بالئعم الابل وحمرهاخيارها والمتصود انثواب تعليم رجلواحد وارشاده افشلمن 
ثواب الصدقة بهذء الابل النقيه لان ثوابالصدقة ينقطع بموتها وثوابالعلم والهدىلاينقطع 
الىيومالقيامة لحديث داذامات المرء انقطععمله الامنثلاثةصدقة جارية أوو لدصا لح يدعوله 
اوعلم ينتفع به بعدموته » ومادل هذا الحديث منالمحبة وغيرها من أعظم فضائل على وأكرم 
مناقيه وفيه من علامات النبوة علامتأنقولية وفعلية فالقولية يفتح الله على يديه و كان كذلك 
والفعلية بصمّه صلىالله عليه وآله فىعينيهوكانرمدافيرىء من ساعته , و قال الابى ف ىكتاب 
اكمال الاكمال وفىالا كتفاء لابىالر بيع قالابور!فع مولى رسولاللهصلىاللهعليهو! له خرجت 
مع على رضى اللهعنه حين أخذالرايةفلمادنى منالحصن خرج اليدمماتأهم فضر بهرجلمنيهود 
فطرح :رسهدمن يده فتئاولعلى رضىاللهعنه باباً كانعند ا لحصن فترس بدعن نفسدفلم يزل فىيده 
وهويفائتلحتى فتحأللاعليه ثم أُلمَاممن يده حين فرغ لقدر أ يتنى فى أفرم سيعة اناس منهم نجهد 
أن نقلب ذلك الباب فمانقلبه ؛ وقال بعض أفاضل اصحا بنا(ره) فى لحديثدلالةقطعيةعلىأ نهذ 
الاوصافماكانت فىأبى بكر وعمر الاترى أنالسلطان اذا أرسلرسولا فى بعض مهمأ تو ام يكف 
الرسول ذلك المهم على وفق دأىالسلطان فيةولالسلطان لارسلن فىذلك|لمهم رسولا كافياً 
عالماً بالامور دل هذاالةول من السلطاندلالةةطعية على نهذه! لصفاتما كا نتفى! لرسول الاول 
وأنالرسول الثانى أفضل منالاول فكذاهنا وبالجملة . قدبان بتو لهصلىالله عليه وآله ثبوت 
محبةالله ورسوله فى علىعليهالسلام ولولا اختصاص علىعليهالسلام بغاية هذه المرتية لاقتضى 
الكلام خروج الجماعة بأسرهاعنهذه المرتية على كل حال وذلك.<ال أوكان التخصيص بلا 
معنى فيلحق بالعبث و منصب النبوة متعال عنذلك فئيئت هذهالمرتية لعلىعليهالسلام بدلالة 


قوله «كرارغيرفرار» وهى منتفية عن أ بى بكر وعمر لفر هما وعدم كرهماو فىتلاقى أمير ا لموٌمنين 


0 0 -4كمدةكة _ 5 


أهنالنبرؤات ممه قال ا 00 فقال 7 0 2 , ا !ي 


عن الله حل” ا أحن” علي" بنأبىطا أب دوم أحيّه وهويعام أنه يقت لأهل النهروان 


أعلم يعلم ؟ قال : إنقلت : لاء كفرت قال : فقال: قدعلم ٠‏ قال: فأحبهاللهعلىأن 


تعمل بطاعنّه أوعلى اسيل بمعصيته ؟ قال علىأن تعمل بطاعته ققال أه لعفن 


0 . فقم موا 0 ققام و هويقول 1 ع دمن لكم الخيط الا بيضهن الخيرط 
الا سود من الفجر ' الله أعلم حيءث يجعل رسالته 3 

أحمد بنْعّل ظ وعلي نعل جميعاً ٠‏ عن على بن | لحس ن التيمي: عن 5 
ابن لخطاب الواسطية ( عن يونس بن عبدا لرحمن ( عن أكون بن عمن الحلبي" 
عن دمثاد الازدي, عن هشام الخياف قال : قال لي أبوعيدالله 22 ؛: كبك بصرك 
بالنجوم ؟ قال: قلت : ماخلفت بالعراق أبصر بالنجوم مني, فقال : كيف دودان 


عليه | لسلام بخيبرمافرط دن غيره دليلعلىتوحده بزيادة الفذخل ومزيتهعلى من عداه ولاريب 


أنغاية المدح والتعظيم المحبة دن الله ورسوله لانهاالنهاية ولا ملئمس بعدهأ ولا مزيد عليها 
وهىالغاية القصوى والدرجة الءظمى والله ذوالفخل العظيم . 

(قال ابن نافع أعدعللمى فقال له أبوجعفرعليها لسلام أخبر نىعن الله تعالىأ<ب علياً يوم 
أحبهوهويعل مأ نديقتل أهل النوروان أم ا ميعلم) ليسهذا فى بعضالنسخ( انثانا وسفن عليه ا لسلام 
هم مخصو مأ) أىمحجوجاً مغلوياً يال خصمديخصمه اذاغليه فىالحجة ووجهكونه مخصوما 
أنه اذاسام أنهتعالى أحية وهو يمامأ ندعليهالسلام يقتل أهلالنهر وان وسلام أنسيب محيتها نما 
هوأن يعمل بطاعته لزمهالاقرار بأنقتل أه ل النهر وان طاءة لامعصية والا لزم وجود المسبب 
بدون السيب و هوباطل لايقال انه تعالى يحب عيدهالعاصى لانانقول لايردهذا بعدالاعتراف 
بأنسيب المحبة هوالءمل بالطاعةعلى أنلنا أن نقول انهيحب العاصى اذاتاب لامطلقاً لقوله 
تعالىدانالله يحب التوابين» والتوبةطاعة فسيبالمحبةهوالطاءة وغفر ا نذنو به تفضلالا.يو جب 
المحبة » لايقال لوتم ماذكرلزم أنيكون<لافةالاول حقا وطاعة لانهتعالىرضىعنه حيثقال 
«دلقدرضى الله ع نالمؤمئين اذيبايعو نك تح تالشجرة» وهو كانداخلا قيهم فحيائذ يقال أخبر نى 
عن الله عزوجل رضىعنه يومرضى وهويعام أنه يدعى ا لخلافةو يحملها أم ام يعام الى[ خرماذ كر 
لانانقول دخوله فىالمؤمنين ممنوع بلهو أول البحث ولوسلم فالرضا دائرمعالايمانوجوداً 
وعدم ومثله لايجرى فىالمحية لاتقو لدعليةالسلام ,<بالله ورسوله و يحبدالله و رسوله يفيد 
استمرار المحبة وهولايتحةّق الا باستمر ارسببه بخلاف رضى فليتأمل, 

قوله (قال : قال لى أبوعيدالله عليها لسلام كيف بصرك بالنجومقالقلتما +لفت بالعراق 


ب كتاب الرتُوضْة جم 
الفلك عند كم ؟ قال: فأخذت قلنسوتيعنرأسي فأدرتها قال فقال: إنكانالا مرعلى 
ماتقول فمابال بئات النعش والجدي والفرقدين لايرون يدورون يوماً منالدتهر 
فيالقيلة ؛قال: قلت هذا والله شيء لاأعرفه ولاسمعت أحدامن أهلااحساب يذ كره , 
فقاللي : كمالسكينة منالزهرة جزءأفيضوئها؟ قال: قلت : هذاوالله نجمماسمءت 
به ولاسمعت أحداً منالئاس يذكره » فقال : سبحانالله فأسقطتم نجماً بأسره فعلى 
ماتحسيون ؟! ثم" قال : فكماانهرة منالقمر جزءاً في ضوئه : قال : قلت : هذا 
شيء لايعلمه إلا الله عن وجل . قال : فكم القمر جزءاً م نالشمس في ضوئها ؟ 
قال : قلت : ماأعرف هذا , قال: صدقت . ثم" قال : مابال العسكرين يلتقيان في 
هذا حاسب وفي هذا حاسب فيحسب هذا لصاحيه بالظفرو يحسب هذا لصاحيهيا لظفر 
ثم يلتقيان فيوزم أحدهما الاخر فأّين كانت النحوس ؟ قال: فقلت : لاوالله ماأعلم 
ذلك ؛ قال: فقال , صدقت إنة أصلالحساب<قٌ ولكنلايعلمذ لك إلا مزعلممواليد 
الخلق كليم : 


خطبة لاميرالمؤمنين عليهالسلام 


66 على" بن الحسن المودب » عن أحمد بنعٌدبن <الد,واحمد بن غلء 


أبصر بالنجوم منى فتَالكيف دوران الفلكعندكم؛ قال فأخذت قلنسو تىعنرأسى فأدرتهاقال, 
فةالان كان الامرعلى ماتقول فما بال بناتالنعش والجدى والفرقدين لاترون يدورون يوما 
من الدهر فىالقيلة ( قي لالمراد بالامردور الفلك المبين بأدارة|لقلنسوة و كانه أدارها دور 
عرض تسعين كماهوالمتعارف فىادارةالقلنسوة وإذا قالعلية ا لسلام كما تقول ولميقلل كمايقو لون 
اشارة الى أنهغلط منه لامن جميع أهل النجوم فانالفلكفى آفاقنايدوردورالوراب انتهىدقيةه 
أولا أنه خلافمحسوس اذ كل ذى<س يعلم أنالقطب فى جموع العروض ليس فى سمت الرأس؛ د 
ثانياً أنهفىغا يةاليعد اذالمنجم ادعى أنهكاملفى علم النجوم فكيف يدعى ذلك و يقع فىهذا 
الغلط الفاحش والاصوب أنالمراد بالامرأمر المنجم وشأنه أىان كان أمرك و شأنك على 
ماتقول منأنك أعرف أهل النجوم بالعراق فما بال الكواكب المذكورةمثلالايدورون فىسمت 
القيلة قطروهذا|الا<تمال وانكانآايضاً بعيد لان سبيهمذ كودفى علم النجوم يعر قدمن لهأد أي معرقة 
بدلكن المنجم لميكن عارفاًبه وكان دعواه كمال المعرفة محض الادلال , والمراد بالعلم 
بمواليد الخلق كلهم العلم بحمّائتهم وكيفياتهم و آثارهم و نسبة بعضهم ببعض قوله (خطبة 


الحارث . عن جابر ؛ عن أبيجعفر عليه قال : خطب أمير المؤمنين عَليّهمُ الناس 
بصفئين فحمدالله وأثنى عليهوصلى على عل النبي' مييق ثم" قال : 

أهنا عن ؤقدجعل الله تعالى لي عليك م حقنأبولاية هو كم ومئزلة ي التي أنزل: 9 
لله عن ذكره بهامنكم و لكمعلي" من الحق” مثل الذي لي عليكموالحق أجملالاشياء 
في التواصف وأوسعها في التناصف لايجريلا حد إلا"جرى عليه ولا يجري عليه إلا" 
حرىله ولوكان لا حدأنيجري ذلك له ولايجري عليه لكان ذلكاللهءعز "وجل خالصاً 


دون خلقه لقدرته علىعياده ولعد لدفي كل" مادرت عليةاضر وبقضَانهو لكن حعل حةقه 


لامير المؤمئين عليهالسلام ) يذكر فيها بوجهكلىالحق الذىبه يتحقق نظام الدين والدنيا و 
كمال النفس والنجاة فىالاخرة (أما بعدفقد جم الله تعالىلى عليكم حماً بولاية أمركم)قيل 
هىاسم لماتوليته وقمت به مثل الامارة فاذاأرادوا المصدر فتح<وا (و منزلتى التى انز لنىالله 
عزوجل بهامنكم) وهىمنزلة الامارة والهداية والارشاد الىخيرالدنياوالاخرة والياء يمعنى 
ى(ولكم علىمنالعحق مثلالذىلى عليكم) المراد المماثلة فىجنسالحق و ان كان الحمان 
متغاير ين فى ا لنو علانحقنا عليهالامروالارشاد وحمّهعلينا الاطاعة والانقيادمثلائمرغبفىالقول 
بالحق والعمل به بقوله( والحقآ جم ل الاشياء فىالتواصف) أىفىأنيسفه بعذهم لبعض و يذ كر 
كلواحدللاخر نعته لينشرويرغسفيه (وأوسعهافىالتناصف )أىفى انصاف بعضهم بعضاً من نفسه 
والعمل يدفان فيه سعة|لعيش وحس ن النظام وفى نهجأ لبلاغة «أوسع الاشياء فى لتوا صف وأضيقها 
فىالتناصف» معناء أنه اذا أخذ الاس فىوصف الحق وبيا نهكان لهم فىذلكمجالواسعلسهواته 
علىأ لسنتهم و اذاحضر التناصف بينهم فطلب منهم ضاق غليهم المجال اشدة العمل بالحق و 
صعوية الانصاف بدلاستلزام ترك بءضالمطالب المحبو بةلهم ؛ ثم كدماسبق بانسنةالله جارية 
علىأنمن لدحقاً على لغير كان لذلك الغير أيضاً حقعليهفمال (لايجرى لاحدالاجرى عليدولا 
يجرىعليه أنجرى له) أشار بالحصر الاول الى أنكون الحقلاحدلايفارق من كو نه عليه » و 
بالحصر الثانى الىعكس ذلك ليفيد التلازم بين الحقين تسكيناً لنفوسهم بذكر الحقاهموتوطيناً 
لهاعلىالوفاء بداذهو لايترك حموم فيجب أنلايتركوا حتدثم أثيت الحصرين بقياس شرطى 
استثنى نقيض تاليهلينتج نقيضمقدمه وهو (لوكانلاحد أنيجرى ذلك) أىالحقله (ولا يجرى 
عليهلكان ذلكلله عزوجل خالصاً دون خلقه) اذالخلق لعجزهم يحتاج كل واحد الى الآخر 
فلامحالة اذاكانلاحدهم حق على لغير كان للغير أيضاً حقعليهوتبين الملازمة بمو له( لقدرته على 
العباد) فيدر علىابائهم وافنائهم وأخذحقه والانصافمنهم وليسلومأنيقولوا لانعطى حقك 
حت ىتعطى حدّنا ٠‏ فيةاللهم أى<ق لكمعليدواً نتم وكل مالكممن حةوقه عليكم (ولعدله في كل 


على العياد أن يطيعوه وجعل كفتارتهم عليه بعدسن الثوان 000 هيه و تطوثلا" 
بكرمه وتوتسهعا بها طوطن المزيدله أهلا 0 ّ جعل دمن حقوقه حةوقاً فرضها لبعض 
الناس على بعضص حعلها تتكافى فيو<حوهها ويوجب بعضرا بعضًا ولايستوحب يعضيا إلا* 
ببعض » فاعظم مما افترض الله نباك وتعالى منتلكالحقوق حق الوالي علىالر عية 
مصاحة وحق عليهم وليس لهمفىمةا يلدحق علية وأيضاًهوعادل يفع لما ينبغى فلوأجرى أن لهحقاً 
عليهم لاعليه لكانعدلاء ثم أشار الى استثناء نقيض التالى باستثناء ملزومه بتوله (ولكنه جعل 
حمّهعلى! لعياد أن يطيءوه وجعل كفارةوم عليه بحسن الثواب) ضمير عليدر | جع لىاللهتعأ لىأوالى 
حقّه علىالعياد والمراد بحسن الثواب الثواب الكامل أوالمضاءعف وبالكفارةجزاءالطاعةسماء 
كفارة لانهيكفر أى يستر و يدفع عنهم ثُقلالطاعة ومعئاء لكئهة جعل لهعلى عبادهحقًأ هوطاعتهم له 
علىعباده 1 أوجب لهم على نفسة يذلكحماً فاذن لايجرى لاحددةا الاجرى عليه وهو تقيض 
المقدم ثم ثدة بأنما جعلهلهم من حسن الثواب ليس بعدق وجب عليه بل تفُذْل منه بلكرمة و توسيعه 
عليوم بماهو أهله من مز يدأ لنعم ليما بلوا ذا كالتفدل بمز يدا لشكر وليتأد بو] بآداب اللهفى أداء 
ماوجب عليوم من حق الغير ولوام يكن لذاكالغيرحق عليهم (فمَالتفضلا منة وتطولا بكرمة د 
توسعاً بمأهومن المزيد لدأهلا) هوميتدأراجع الى دمأ» وله حير والطميرله تعالى أو بالمكس 
و«همن» بيان لما وأهلافى! كثر | لنسخ 5 لنصب على| لتميز أوالحال وفى بعضها بالرفع علىأ نه خبر 
لهو ولهمتعلق به وهو حيئئك راجع الىالله وضمير له الىدما»(ثمجعل دن حعوقه حموقاً فرضهاأ 
لبعضالأناس على بعض) هذا كالمقدمةأماير يد أنيبيئه: من كون حقه عليهم و<ةهوم عليه واجبين 
اذيين فيهأ علىو جه كلى أنحةوقالخلق يعضهم على دعضٌ هى من حةوق الله تعالى من حيث أن دقّه 
علىعبادههوالطاعةله وأداء تلكال<قوق طاعةله وانماعدها من حقوقه تعالى لانه أدعى لهم 
على أدائها وحفظها (فجعلها تكافىفى وجوهها) أى جعل ا لحدوقالتىفرضها لبءض | لناسعلمى بعض 
تنكافى وتتساوى فىوجوهها بن جعل كل وجدمن تلك| لحموق مما بألا بمتلومئهدوهو الءعدل فيهم و 
حسن السيرة كحقالوالى عل ىالرعية وبالمكسو<قط|مالكعلىا لمملوك وبالمكس وحقالوالد 
على الولد وبالعكس وحقالزوج علىالزوجة وبالفكس ؛ وقسعلى ذلك ثم أكد ذلك بقوله 
(د دوجت بعضهاأ بعضاً ) كهدايةالوالىوطاعة الرعية مكلا فأنالاولى تو جب الا ذية و 5 لمكس 
(ولا ستوجب دعضها دبعض) أى لايتحةق ولاإستحق الوجوب عض تلك الحمقوق الابأن حدق 
الاخر الما بل له و ستحق الوجوب ثمأشارالى مأهوا لمقصود بأ له أصالة بقوله : 


( فأعظم مما افترضالله تبارك وتعالى بعضها منكلكالحمّوق حقالوالى علىالرعية 


ج١١‏ حَ 66٠0‏ -,7ة#- 


وحقالرعية على الوالي فريضة فرضهالله عز وجل" لكل" على كل فجعلها نظاما لفتهم 
وعز”ا لدينهم وقو امألسئن! لحق”فيهم ؛ فليست تصاح الرعيّة إلا" بصلاح الولاة ولا 
تصلح الولاة إلا باستقامةالر'عيئّة , فاذا أدات الرعيّة إلىالوالي حقنّه وأدى إليها 
الوالي كذاك عن الحق” بينهم فقامت مناهج الد'ينواعتدلتمعاام العدل وجرتعلى 
أذلالها السئن فصلح بذلك الز'مان وطاب بهالعيش وطمع في بقاء الدولة و يست 
وحقالرعية علىالوالى) لانهذين الحتّين أمرانكليان يدور عليهما سائر الحدّوق و أكشر 
المصالحفىالنظام والمعاش والمعاد ثم با لغفىحفظهما بتوله (فريطة فرضهاالله عزوجل) و بين 
وجوهها (لكل على كل) أىلكلواحد عل ىكل واحد وقوله « فريضة » بالرفع خبر مبتدا 
محذوف أى كلواحد من الحقين فريضة وبالئصب علىالمدح أوالحال ثمرغب فى حفظ تلك 
الفريضة ومراعاتها بقوله (فجعلها نظام اافتهم) أىاجتماعهم لانهاسبب لانتظام اجتماعهم فى 
أهرالدين وعدم تفرقهم فيه (وعزاً لدينهم) لاتغلبهالاديانالباطلة والعزةحالةمانعة للانسان 
منان يغلب واستعيرت للحق وو جه لمشا بهةظاهصر (و قو اما لسير ا لحق)فيهماذبئلكالفر يضْةتجرى 
سائر الحقوق الالهية فيهمولوءطات عطل جميعتلكالحقوق كماترى فيما بينالمنكرين لتلك 
الفريضة ويمكنقراءة سير بكسر السين وفتحالياء جمعالسيرة وهىالسنة والطريقة و فى بعض 
النسخ دلسنن الحق» بالنونيين (فليست تصلح الرعيةالابصلاح الولاة) اريد بسلا حالرعية كونهم 
على القوانين الشرعية وبصلاح الولاةاقتدارهم علىاجراء الاحكام يالمواذينالعدلية (ولاتصاح 
الولاة الاباستقامةالرعية) لاناقتدار الولاة متوقف على استمّامة الرعيةوا نقيادهم لهم بالضرودة 
(فاذا أدتالرعيةالى! لوالىحته) وهى|الطاءةوالانتياد والاتعاظ بمواعظه(وأدى اليها الوالى 
كذلك ) حقهم هوالهداية والارثاد الىالخيرات(عز الحق فيهم) أىصارعزيزاً قوياً ( وقامت 
مناهجالدين) أىطرقه وقوانينه لقوام الخلق عليها والعمل بها (واعتداتمعاام العدل) العدل 
ضدالجور وهى حالة نفسانية تنشأمناعتدال القّوة العتلية والشهوية والغضبية و قياءها على 
أوساطها ومعالمةطرقه الموصلة اليه وهىالشرايع النبوية أوحدوده المضروبة عليه مثلمعالم 
الحرم و اعتدال تلك|لممالم قيامها واستةرارهاعلىسوقهاومنالبين انهلووقعالاختلال فىآداء 
الحقين لوقعالاختلال فىجميع ذلك وشاعالجور ووقعالهرج والمرج (وجرت على اذلالها 
السنن)الاذلال بالذال المعجمة جمعذل بالكسر ويضم وهوالطريق و محجته و ضميرالتأ نيث 
راجع الىالسئن اتقدهها معنىأى جرت سنةالله وسنة رسولهعلى مسالكها و طرئّها و من هذا 
القبيلةولهم : امور اللهجارية علىاذلالها. أى على مجاريها و طرقها (فصلح بذلك الزمان) 


لتمدالجور فيه و ارتفاعه عنه (وطاب بهالعيش) لنزولالبركة وسعة الرزق و تحدّق الالفة 


مطامع الا عداء, و إذا غلبت الر'عيئة واليهم وعلا الوالى الرعية اختلفت هئالك 
الكلمة وظبرت مطامع الجور وكثر الادغال فيالدين و تر كت معاام السئن فعمل 
بالبواء و عطلت الاثار وكثرت علل النفوس ولاستوحش لجسيمحد عطلو لا لعظيم 
باطل | ذل فبنا لك تذل*الابراد وتعن الا شراروتخرب البلادوتعظم تبعاتاللهعز وجل" 
عند لعياد 

فهلم” أينها ا لاس إلى التعاون على طاعةالله عزتوحل” والقيام بعدله والوفاء 
والاجتماع و حسن المعاملة والعدلفيها روطمعفى باه الدولة) لقوة الدين و أهله والدولة 
ألم مايتداول منالمالفيكون لقوم دونقوم وبالفتحالفلية فى لحرب وقيلهما سواء وقيل 
بالضْم فىالاخرة و بالفتحفىالدنيا (ويشست دطامعالاعداء ) الياس للاعداء الا انه نسب الى 
مطامعهممجازاً للمبالغة فى تحتّته (واذا غليتالرعية علىواليهم) بالمنازعة والمخالفة وترك 
الطاعة (وعلاالوالى الرعية) بالتجبرورفض حموقهم (اختلمفت هنالك الكلمة ) أىكلماتالناس 
واقوالهم فىطاعته(وظهرتمطامعالجور) أىمعالمه وعلاماته وآثاره م نكل جانب (و كثر_ 
الاذعار فىالدين) أىفىأهله والاذعارمصدر وهوالتخويف أوجمع ذعر بالتحريك وهوالدهش 
كبطل وابطال أوجمع ذعر بالضموهوالخوف كطهرواطهاردفى يعض النسخ « الادغال» جمع 
دغل بالتحريك و هوالمؤسد أومصدر وهى!لخيانة أوادخال الفساد يقال أدغل به اذاخانه و 
فىالامر اذا أدخلقيدما يخالفه ويفسده وكلذلك لتيددالاهواء وتفرقهاعنرأىالامامالعادل و 
أخذ كل أحد قيما يشتهيه مماهومةسدفى الدينومخالفله (وتر كتمعالمالسئن) أىطرقها و 
قوانينها (فعمل بالهوى) أى بالظنوالرأى والقياس فى1-كامالله تعالى (وعطلتالاثار ) أى 
آثادالنبى و قوانينه الدالة على:لكالا<كام(وكثرت عللالنفوس)أى أمراضها كالفل وال<سد 
والعداوة والعجب والكير ونحوها وقيل عللها وجوهارتكاياتها للمتكرات فتاتىفى كلمتكر 
بوجه وعلة ورأى فأسد(ولا يستوحش لجسيم<ق عطل) أىلايحزن لحق جسيم ترك وأهمل 
(ولالعظيم باطلآ ثل ) أىعظم أوجعل أصلا يرجم اليه ويعتمدعليهوا نما خصالجسيم والعظيم 
با لذكر للمبا لغةفىفسادا لدين و للاشعار يان| لحقير اولى بماذكر (فهنالك تذل الابرار) لذلة! لحق 
الذىعزهم بعزه (وتعزالاشرار ) لعزة الباطلالذى همعليه (و تخرب البلاد) لشيوع الجور 
فيها و(تعظم تبمات الله) عزوجلاىعتو باته (عندالعباد) لخروجهمءنطاعته (فهلم ايهاالثاس 
الى لتعاون علىطاعةاللهعز و جل)الفاء للتفريع أىاذاءرفتم ماذكر من فوايد اداء الحقوق و 
مفاسد عدمه فهلم وهوفي لغةالحجاز يطلقعلىلواحد والجمع والاثنينوا لمذكروالمو نث بلفظ 


..”٠- شرحروضةالكافي‎ 


بعيده والانصاف لدفي وبع 0-0 فا تليق العياد إلى شيع أحو جمنهم إلى ا لتناصح 
فيذلك و<سن التعاون عليه وليس أحد وإناشتد على دضىالله حرصه وطال فيا لعمل 
احتهاده بمأ الغ حقيقة مااعطى الله من| لحق علي لكن منواحجب حةوقالله عن وحل” 


عل ىالعياد النصحة له بمبألغ جهدهم والتعاوزعلى إقامة الحق* فيوم 0 0 ليد و 


واحد مينى علىالفتح والطاعة كلها محتاجة الى التعاون سواء كانت متعلتة يامور الدين 
أوالدنيا و سواء كانت واجبة أممندوبة وسواء كانت مختصة بواحدواحدأم مشتركةبيئهم لكل 
واحد على كلواحد ومنثم,قيلالاسان مدنى بالطب محتاج الى التعاون فى امرا لمعاشنوالمعاد 
(والقيام بعدله) لينتظ, مر الاجتماعوالتعاون وحسن المعاملة والقيام به انما يتحقق بالقيام 
بالقوانين الشرعية (والوفاء بعهده ) وهوالايمان بالريوبية والرسالة والولاية و ماجاء به 
الرسول قَا[الله تعالىداوفوا يعهدى أوف يعهد كم» وعهد ناما جعله على نفسه من حسن الجزاء 
والاثابة (والا نصاف لهفىجميع حمّه) با لتصديق بدو العمل بما يطلسيمنه العمل بقدرا لجهدوالطاقة 
ثمأشار الى علةالامر بالتئعاون وماءطفعليه بقوله (فانه ليسالعياد الى شىء أحوج منهم الى 
التناصحفىذلك) أىفىالتعاون (وحسن التعاونعليه) أىعلىالتناصح وهوانينصع بعضهم بعضا 
نصحاً خا لصا بوجداللهتعا لىوفيه ايماءالىأنالتناصح أ يضام نطاعةالله التى يجب التعاون عليها 
ثوأشار الى أنالعبدوان يذل جهدهفى الطاعةوالتعاون والتناصح فهو بعدام يبلغ ماالله سيحانه 
أهلدمن | لطاعة تح<ذير أ لهعن ا لتتصيرفى بذلا لجهد بدو له (وليسأحد واناشتدعلىرضاءالله<رده) 
فاشتدسعيه فيمايو جبرضاه (وطالفىالعمل)الصالح (اجتهاده) ليلا و نهاراً (ببالغ حقيمّة ما 
أعطىالله من الحق أهله) أىما أعطاءالله أهله من الحقفمن بيان لما والشميران لدولملالمراد 
هوالتنبيه على انكل منصدر عنهالحق لايتّدر واناجتهد انيبلغ حميئته و يأتىبها كماينيفي 
لانالاتيان بها انما يتحقق بأنيأتى بها وبلوازمها وآثارها ولاريب فىأن ذلكالحق الصادر 
منه نعمة وعطية م نالله 5عالى ومن لوازمها الشكر وهونعمةاخرى وهكذا الى مالايحصى دوان 
تعدوا نعمةالثهلا تحصوها» واذالم يقدر على الاتيان يحقيقةحقواحد فكيفيمّدر على الاتيان يعدقابق 
حقوق متكثرة جداً والله أعلم ؛ ثمأشار الىأنالميسور يجب أنلايئركبالمعسود بتوله(ولكن 
منواجب حةوقالله على العباد النصيحة بو بالغ جهدهم) أى بنهاية طاقتهم (والتعاون على اقامة 
الحق فيهم) بقدر الامكان وفى بعض النسخ بينهم وفى لفظة من وادخال الواجب اشارة الى أن 
حقوقه تعالى غيرمنحصرةفىالواجب وانحقهالواجب غيرمنحصرة فىالنصيحة ثم أشار الى أنه 


علية | لسلام مع كمالمئز لته فى لحق يدتاج فى اجر اءالا<كام واقامة الحدود وغيرهاأ الى اعا ئة 


و إن عظمت في الحق” مز لته و حسمت فيالحق” فضيلته بمسئغن ان بعان على 
ا مناه عن “وحل* من حقه ولالامرىء معذلك حياقت بدالا مور وافتحمتهالعيون 
بدونما أن يعين علىذلك ويعانعليه وأهلالفضيلة في الحال وأهل النعم العظام عر 
فِيذاك حاحة و كل في الحاحة إلىاللهع نوجل" شرع سواء . 

فاحانة رجل” من عسكرة لايدرىمنهو ويقال : إندلم درفي عكر قبل 
ذلك اليوم ولا بعده .فقال و أحسنالثناء علىالله عزتوحِل" يماأبلاهم و أعطاهم 
منواجب حقهعليهموالاقراد بكل” ماذكرمن تصرثف الحالات به و بهم . 
الرعية يقوله (ثم لي سامرء وانعظمتفىا لحق مئزلتّه) يسيب رعايتة كمايئيفى (وجسمتفى- 
الحق فضيلته) لا<داطة علمه دمو ق الله تعالى يعنفى وان كان كاملا فىالقوة العملية والنظرية 
( بمسئغن عن أن بعان على ما حملهاله عزوجل دن 10 لذرورة ان اجراء حموقالله عا لى 
فىالخلق لايمكن ددون الددرة والغلية عليهم ولايمكن الغلية بدون ناصرومعين (ولالامرىء 
معذلك) أىمع عدم استغنائه عماذ كر ( ست بهالامور) ست صفة لامرء والظاهر أنه 
م نالخساء بالخاء المعجمة والسين المهملة وهمزا للام 5و هو الا بعاد والطرد وأليعد والذل 
والكلال تعثى المجنز والياء على لثلاثة الاخيرة للتعدية وعلى الاولين للتأ كيد فيها يعذثى ان 
الامور لعدم جريانهاعلىوفقمراده ايعدتدعن أعين|لناس وطردته عن نظر هم أ ذلتهفى بصرهم 
وأعجزته عن ميل المقصود ويحثمل أن يكون ناقصاً 5 كي من ا لخسى و هواافرد يعثى أفردته 
الامور ولو قرىء <شنت 5 لشين المعجمة بمعدةثى صحيت يهالامور واشتئدت لكان اظهر و لكنه 
لم يتب ت(وأقتحمتها لعيون) أفتحمهاحتةرهوصغرء( بدونما أنيعين علىذلك ويعا نعليه) الظاهر 
ان مازائدةيعنى انا لمرء واناتصف ا لصفات المذكورةليس ددون أنيعين غيره على طاعة الله 
وأداء 00-08 ولو بأخذ الصدقات والحموقالما آية ون<وها(دأنيعا نعليه) ولو بأعطاعما سد حلت 
ويرفع ضرورنه 5 حاحدّه (وأهل الفضيلة فى! لحال وأهلالنعم العظام أكثرفى ذلك) أى فى أن 
دعين ويعان(حاجة) لانماءمل عليهم اكثر كاءطاء الزكوة والخمس و يدتاجون فىذلك الى 
معاون كالفقير الما بل ومن يشهدعلى قدره وأمثالذلك ويا لوملة الخلقاماوالأورعيةوالرعية 
أ مأضعيفة اوقويةوالكلم<تاجالىأنيعينفىأداءحعهتعا لىديعان وانكانالاحتياج متفاوما وكل 
واحد من الاصناف الثلائة (فئىا لحاجة الى الله عزوجل شر عسواء) يقال الناس فىهذ اشر ع زخ 
يدرك أىسواء فسواء تأ كيد والغرض منة هوالح<ث علىرعاية حقوقه عزوجل والتعاوث عليها 
(فأجا به رجل) كأنه كان الخضرعليها لسلام (وأحسن الثناه علىاللهءز وجل بما أبلاهمو أعطاهم) 
الابلاء الاحديان والانعامو حملأ نيراد به الا ختيار با لتكليف(والاقرار بكلماذ كر ) الظاهر أنه 


م قال : أنتأمير نا ٠‏ و نحنرعيتك بك أخ ر جنا الله 3 عل “من! لذل* وباعزارك 
أطلق عياده من الغل” . فاختر علينا وأمض اختيارك و ائتمر فأمض ائتمادك فاتك 
القائل المصدئق والحاكم الموفق والملكالمخول؛ لاستحل في شيء معصيتك 
ولانقيس علماً بعلمك, يعظم عندنا فيذلك خطرك ؛ ويجل” عنه في أنفسنا فضلك . 

فأجابه أمير المؤمنين تلض فقال : إنة من حقمنعظم جلال الله في نفسهوجل” 
موضعه من قاب هأن يصغرعنده لعظم ذلك كل" ماسواه وإن" أحق” منكان كذلك لمن 


عطف على الثناء (دنتصرف الحالاتبه وبهم) الظاهر أن ضمير به راجع الى اميرالمؤمنين 
عليهالسلام وعوده الىالرجل بعيد وتلكالحالات ماذكره عليه لسلام منحال الولاة والرعية 
وادادة الحالات التّىو قعتفىعسا كرءعليه| لسلام منالتنازع والتخالف والتخاصمفىالتحكيم 
بعيدة الاأنيكونالثعل فىةوله بماذكرمبينا للفاعل ( بكآخر جناالله منالذل)أىمن ذلا لجهل 
والكفر الىالعلم والايمان (وباعزازكأطلق عيادهمن الفل) الفل بالضمالحديدة التى #جمع 
يدالاسير علىعنةه والمراد بهغلالذنوبو با لكسر الحسد والضفن (فاخترعلينا) ماشئت (وادض 
اختيارك) علينافلكالامضاء وعليا التسليم (وائتمرفامض ايتمارك) الايتماد المشاورةأى شاور 
نفسلته فىأمر نافامض ماشأور تدعلينا لمافيههنالمصاحة العامة والخاصة (ذانكالعاءلى المصدق) 
فىالقول والعمل د فىبعض النسخ القائل المصدق (والحاكم الموفق) للخير كله والصواب 
فىالحكم (والملك المخول) أىالمملك يعنىاعطاك الله عزوجل الملك و رياسة الدادين من 
خوله الله الشىء تخويلا اذا أعطاه اياه (لانستحل فىشىء من معصيتك) بسبب مخالفةامرك و 
نهيك وغيرهما ونستحل امام نالحلال يقال استحاهأىاتخذه حلالا أومنالحلول وهواالئزول 
وهذا أنسب بلفظة فى و من ليست فى بمضالنسخ(ولا نقيس علما يعلمك) اذلانسبة بينالةطرة 
واليحى ولابين| امتناهى وغيرا لمتناهى (يعظم عند نافى ذلك خطرك) أىقدرك ومنئزلتك فىالعام 
فذلك!شارة اليه (ويجلعندفىأ ننسنافضلك ) الجليل العظيم جلفلانيجل بالكسر جلالةعظم 
قدره وعن للتعليل كماقيلفىقو له تعالى دوما كا ناستغفار ابراهيملابيه الا عن موعدة» والضمير 
راجع الىالعام.وعوده الىالخطر بعيد أى يعظم من أجل علمك أو خطرك فى أننفسنا فضلك و 
كمالك وشرفك على الخلقكلهم (فأجايه أمير المؤمنين عليهالسلام) زج رالهءن مدحه وتنفيرا 
للممدوح عنحبالمدح والسروربه ود ذو لالعجب والفخرفىقليه (ان من حقمن عظم جلال الله 
فى نفسة وجل موضعة منقلية أن يصغر عنده لعظم ذلك كل مأسواه) أذيرى كلماسواه محتاجاً اليه 
خاضعاً بين يديه وعظمة كل شىء مضمحلةفىعظمته وذلالعيودية والعجزموضوعاعلى رقيتهدفى 


ذلك مراتب متذاوتة ودرجات متداعدة كما يشعر يةصدرا لكلام( واناحقهن كان كذلك) أى 


عظمت نعم الله عليه ولطف إ<سانهإليه فاته لمتعظم نعمةالله عل ىأحد إلا“زاد حقالله 
عليه عظماً وإن"من أسخف<الات الولاة عندصالحالنّاس أن يظن” ببمحب" الفخر و 
يوضعأمرهم علىالكبر وقد كرهت أنيكون جال فى ظتكمأنّي احبه الاطراء و 
استماع الثناء ولست بحمدالله كذلك ولو كنت اأحب” أنيةالذلك لتر كته | نحطاطاً 
لله سبحانه عن تناول ماهو أحق” بدمنالعظمة والكيرياء وديما استحلى| لاس الثناء 


بوذ اللاء: فالاناو ا عل سيل ثاء لاخر اح تف إل الى الك هةالةةة 
ع ليده را كي اكسي ا أىر عو ل الحوحيوة 213 


يعن عنده لمظاءته كل عاسواه( لمن ءظءت زممة الله عليه)د نيويةكانت أواخروية(ولطف|احسا نداليه) 
اى بن وغوسبخناثة (طيف بدبادءأى بر بعواد مسن اليهم با يصال المتاقع بر فق ولطفلان ملاحظة 
عظمةالاثر تفضى الىملاحظةعظمة المؤٌثر (ذا نهلمتعظم نعمةالله علىاحدالازادحقاشعليهءظما ) 
وه نأعظم أفراد حمّه حصرالعظمة عليه ومشاهدة كلماسواه صغير ًلديه (وانمناسخف <الات 
الولاة عندصالح العياد)اى أرداها واقبحها ومنئاوًها مَل ةالعدّل وسخافةالرأى ورقته(أنيظن 
بهمحب الفخ ويوضع أمرهم على الكبر) اذهذه الخصلة معايجابالشركةمع الواحد توجب 
البعد والتنفير وفشوالجور وعدم تمشىالامور وجريان الاحكامءنالقوانين العدلية وانما وال 
عندصا لحا لعباد اذلااعتداد بظن قاستهم دفيهتنبيهعلى أكثر الملوكاذهمعلىهذا السلوك فليدرؤوا 
عن] نفسهم | لموت وغيره منالنوائب انكانوا صادقين (وقدكرهتآن يكون جال ) أى دار 
من الجولان (فىظنكم أنىأحب الاطراء) ف ىالمدح (واستماع الثناء) على كما يحبهما أكثر 
الناس فانهما لايليقان الابالله سيحانه وفىغيرهيوجيان الكبردالفخروالعجب بالعمل والئفس 
وهى امور مهلكة (ولست بحمدالله كذلك) أىلميكنفىقلبه المطهر سوىالله تعالى و من كان ٠‏ 
كذلك كيفيحبالفخر والاطراء ويضعأمرهعلىالكبرو.حباستما عالثناء مع علمهبانشيئامن 2 ' 
ذاكلايليق الا بجناب الكبرياء (ولو كنتأحب أنيةالذلك)فى باعتبارمافيه مناللذةالموهومة 
التى يعبرها الناى (لثر كته نحطاطاللهسرحا نهعن تناول ماهو أ حق بدمن المظمةوا لكبر ياء) أىلو 
فرض أنى احب أن يمّالذلك فى باعتيارأن فيه لذة لتركته باعتبار أمر آخر و «هوالانحطاط 
والتصاغرعن تناول ماالله أحق بدمن العظمة والكبرياء ونبه بذلكعلى أنالاطراء يستلزم|لتكبر 
والتعظم فكانت_كه وكراهته لكونهمستلزماً لهما (وربمااستحلى الناس الثناء يعدالبلاء) أى 


وجدوه حلوا بمدالثعل الجميللمافيه مناللذة وهذا تمهيد عذرلمن]ثتىعليه فكأ نهيتول أنت ' 


معذور اذرأيتئنى أجاهدفى سيبل ا لخيرات وأحث الناى عليها دهن عادة الذاس انهم يستحلون 
الثناء بعداليلاء وفعلالخيرات فظننتأنى مثلهم ثمنهى عن الثناء عليه على وجه يشر يعدم 
استحقاقه ويدقع ذلك العذر بفوله(فلاتثئنوا على ميل ثناء لاخراجى تنفسى الىالله د اليكم 


ظ 0 كس ا 


حقوق لمأفرغمن أدائها وفرائض لابد" منإمضائها فلاتكلموني بماتكام بهالجيابرة 
ولاتتحفاظوا مني بمايتحفاظ به عند أهلالبادرة ولا تخالطوني بالمصانعة ولاتظدوا 
ات فيحق” قيل لي ولا التماس إعظام لنفسي لمالايصاح لي فانّه من استثئقل 
الحدقة أنيقالله أوالعدل أنيعرض عليهكان العمل بوماأثقل عليدفلاتكفوا عنهقالة 


مناليقية فىحقوق لمأفرغ منأدائها وفرائضلابدمن اهضائها ) الظاهرأناللام فىلاخراجى 


علةللثناء و م نتعليل للاخراج وفى<قوق متعلق بيقية والحقوقالباقيةأءم م نأنتكونة تعالى 
وهى حقوق نعمه التى أنعمها عليه أوللتاس وهىالتى لهمعليه هن النصيحة فىالدين والارشاد 
الىالطريق الاقصدو التعليم لكيفية سلوكه ووصف|ل<ق بعد الثراغمئه ويوجوب امطائه تنبيه 
علىعدم كماله بعد ومحصل المعئى أنمنوجب عليه اداه حققفا خرج نفسه الى صاحيه ليؤديه 
لايستحق الثناء عليه خصوصاً اذالم يفر غهن أدائه ولميتم لدامضاوه وفى بعضالنسخ التقيةبالتاء و 
من فيهمتعاق بالاخراجأىلاخراج نفسىمن التقيةعن الخلقفىحةوق وجبت على ذكان عليه ا لسلام 
أ نما يعبدالله غيرملئفت فىشىه منعبادته وأداء واجب حمّه الىأحدسواء <وفأمنه أورفية اليه 
وكاندقال تعظيماً وتواضعآلله وكسر النفس والميل اليه لم أفعلشيئاً .اوج بعلىفكيف أستحق 
الثناء لاجله ثم أرشدهم الى سيرة حسنئة ونهاهم عناهور سيئّة بقوله (فلا تكلمو فى بما تكام به 
الجبابرة) لانه يوجبعجبالنفس و كير هاولاندعليهالسلام ليس يجبار وتكلمهم بماذكر يستلرم 
وصفه بالجبروت (و لاتتحفظوا منىبمايتحفظ بدعندأه لالبادرة) البادرة|الحدة وسرءةالغذب 
والكلامالذى يسيق فى<الالغضب والطيش وذل التحفظ كترك مسارته و مثأورته و حديئه 
والقيام بينيديه و اعلامه بعض الامور والانيساط معه وعرض|!حال عليه اجلالاله و خوفاً مئه 
كما يتحفظ ذلك من الملوك وانما نهىءنه لماذكرسابعًا لانديفوتبه كثير من المصالح الدنيوية 
والاخروءة (ولاتخالطونى بالمصانعة) وهىالنفاق والغش والمداهنة واظهار خلاف مأيدمردو 
وجهالنهى أنها توجب فساد الدين والدنيا «ولاتظنوا بىاستثمالافى حق قيل لى » فان طبعه 
عليه السلام كان مجبولا علىسماع الحقوعدله كانمستلزما لقبوله والحق وان كان مرألكن 
مرارتة عندءكانت حلوا (ولا التما ساعظام لنفسى)هذا هوالامر الخاءس أى لاتظئوا بى طلب 
اعظام لنفسى فانى لا أطلب عظمة لنفسى أبدالعلمىيان أهلهاهوالله تعالى ثم عللقوله 
ولاتظنوا وله (فانه مناستثقل الحقأنيمَال له أوالعدلأنيعرض عليه كان العمل بهما اثقل 
عليه) هذا بمنزلة قياس استثنائى يستثنىمنه نقيض اللازم لينتج نقيض المقدم و هوالمطلوب 
#قريره كلمناستَثةل أنيةال لهالحق ويعرض عليهالعدل كانالعمل بهماأئةلعليه بالضرورة 
ولكن الءملبهما ليس بِتْقيل على فينذتج أ نكلامنةولالحقلى وعرض العدل على ليس بثُمَيل 
ثمفر ع علىةوله ولاتظنوا قوله (فلاتكفوا عنمةالة بحقاومشورة بعدل) فان فىالكف عنهما 


-4844- كتاب الر'وضة جا 
بحق” ا ممعوةة دل + فاذني ألمت فى انعسي فوا ١خطى‏ ء ولا آمن ذلك من 
فعلى إلا" أن يكفي الله من نفسي ماهو أملك دمي او لتم عه هماو كون 
لرى” لارن” غيره ا 5 مالانملاك دن دنا و ريا مهدا 5 قده إلى ما 
صادنا عليه فأبدلنا بعدالذللالة بالهيدى و أعطا ا النصيرة بعدالعهي . 
فأحابه ال رتجل الذي أجابه منقبل فقال: أنت أهل ماقلت والله ؛ والله فوق 
ماقاته قمالاؤه ععك ا ملالا يكفر وقد <م لك الله تمادك و 6 8 رعاءتنا و ولاك سماسة 
مدة غير محصورة (فا أي لست فى تفسى بفوق اناخطىء) هذا و اضعلله باعث لهم على الا نيساط 
4ق4 بقولالحق مثل قول توسف علية| لسلام دوماأيرىء تفسى انالنفس لامارة بأالسوء ف (ولا 
آمنذلك من فعلى الا أن يكفى الله من نفسى ماهو املك بهمنى) أىأقوى مذى على رقمعه وكفايته 
منشرورها وهو أسنا د عدمئهة الىالله تعالى ١ذا‏ لمأ أنا وأنتم عبيدمم لو كون لربلاربغيره يملك 
مئأ مالانملك من أنفسنا) اظاهور] تدأ لى يملكمنا لانفسئا وديو لنا وخواطر نأوموٌ تنأ واستعداد ا 
اللخير اذالكل مده ونواصينا يذه وفيه ترغيب فىالتمسك بذيل ريو دنه للارتقاء دن يض 
النقص الى أوج الكمال (و أخرجنامما كنا فيه الىماصلحنا عليه) م نالضلالة الجاهلية الى 
شرف الهداية ببعثةالرسول وانزال الكئاب وقية اثكدية على ماكانت العرب عليه و انام يكن 
عليه | لسلام نتضقا يصفأ توم م أتمااد خل نفسة المقدسة لانة أدخلفى قبول تصعدة (فايد لنا عد 
الضلالة) عنسييل الحق وانقطاع أثرهفىالجاهلية )با لهدى) اليه بنورالنيوة(واعطا ن|البصيرة) 
القلزيةالتى .بها يدرك الحق: ويمبويينه :وين الباطق: (عن بند المنمى © أفاعى لقاب عن أدزال 
الحق اذالجها 3 والضلالة وظلمة الكفر كانت محيطة بالر بع المسكون قبلا لبعثة كمامرفى 
كتاب العلم م نالاصول وقيه حث على أداء شكر تلك النعمة بمتابعة الدين د أمله (فأجا به 
الرجل الذى أجا به دن قيل) تصديةا لماؤاله علية| لسللام 5و دآ بت ثناونا عليك لما أو جب الله 
عزوجل علينا من توقيرك وتعظيمك وأداه شكر نعمه الجليلةالتى هىأنه جملكامامنا وهادينا 
ومالك سياسة أمور نا قال أنت أهمل ماقات والله) من! نكلا تحب الفخردالكبر لنفسك تعظيماً 
لريك ولايتمقل قو لالحق وعرض العدلعليك الى غير ذلك ) والله فوق ماقلته ( لانصفاتك 
الجميلة وكمالاتكالجزيلة لايبلنها الاوهام ولاتحيط يها الافهام (فبلاقء عند نأ مالا وكفر) أى 
ادسا له واتعامة 3 تعمدة 5 لى عند ا سيب فيضك الشامل وجودكالهاطل لايد حد يقال كفن 
نعمةالله وبهاكفوراً وكفرانا اذاجحدها وسئرها وهو كافرا ىجاحد لانمماللهتعالى (وقدحملك 
ألله تيارك و تعالى رعايئنا) أىحفظناءن سييل الضلالة والوقوع فى الجهالة والراعى كل دن 


ولى أمرقوم و حفظهم عمايهلكهم أويضرهم (وولاك سياسة امور نا ( أى أمرها و تهيها تقول 


اهو رنا؛ فأصبحتعادمنا ا لذي نهتدي بدو إمامناا لذي نقتدي به و ا ك كله رشد و 
قولك كله أدى . قدقرتت بك فيالحياة أعيننا وامتلاتمنسرور بكقلو بناوت<يدرت 
من صفة مافيك من بادرع الفضلعةولناولسنا تقول كك : يها الامام الصا لبح تن كية اك 
ولانجاوز القصد فيالثنا , عليك ولن يكنفي نا طعن على يقينك أو غش” فِ ديئك 
فنتخوتف أن تكون أحدثت بنعمةالله تبارك وتعالى تجبراً أو دخلك كير" و لكذا 
تقول لك افلا يا إلىالله عز ول" بتوقيرك و ا بتفضياك و شكراً ياعظام 
أمرك . فانظر لنفسك ولناو آثر أمر اللهعلى نفسك وعلينا . فنحنطو“عفيماأهرتنا نتقاد 
سست الرعية سياسة اذا أمرتها ونهيتها (قفاصيحت علمنا الذى تهتدى ده ) شبهةعذية ا لسلام بأ لعلم 
وهوالمئهدوب فىالطريق الاهتداء بة (وأمرك رشد) أىصواب وهداية الىسييل| لخيرد ارشاد 
للخحلق الىمصا لحهم (وقو لك كله أدب) أى حسن عدل لكو ندجار يا على لقوانين العدلية(قدقرت 
بكفى| لحياة أعيننا ) المرة بأ لدم البرودة وهى كنا يةعن| لسر ورلا ندمعة| أسرود وأردةؤ يمكن 
أنيكونقرت بمعذى اسئقرتأى أسئقرت وسكزت بوجودك وفيضك أعيننا بعديث لا نسكشرف الى 
غيرك ولاتذظر الىالجوانب طلياً للمغيث لعدم | لحا جةالية(و تحير تعن صفة) أىعن وصف (مافيك 
من بارع الفضل عتولنا) أريدبالفضل البارع الفشل الفائقعلى فشلالخلائق كلهم اوالغالب 
علىالعقول المعجز لهاءعن ادرا كهالموجب لتحيرها (ولسنانقول) ماقلنالك هنالمدح والثناء 
(ايهأالامام الصالح تزكية لك) لانهليست فى نفسكّالمقدسة الطاهرة الزكية شائبة نقص حتى 
تحتاج الى التزكية (ولانجاوزالقصد) أىالعدل(فىالثنآء عليك) كمايجاوزءالغلاةفتمتعنامنه 
(ولنيكن فى نفسنا طعن فى يقينك أوغش فىدينك-1.) لنيكن مثال لنيعد منالوكن وهو 
السير والجلوس ويمكن أن يقرأ يضم الياء و فتحالكافوشدالنون من كنه أذاستئره مداه أنهلن 
يخطر با لنا أبداً أنفى يقينك ضعفاً وفىد ينك شاد نفافاً فنخاف بما قأنا و نالمدح والئناء أن 
يدخل فىقليك تجير وتكبر كمايدخلان بهمأ فى قل ب ضعيف اليةقين والناقصفىا لدين ثم أشارالى 
أن ثمرة ذلك القول ليستراجعة اليك حوث أندلايو جب رفعا لدرجتك بلهىر اجعة الينا لآنه 
يوجسقر بأ الىالله واليكو توسمنا فىالثواب وأداء شكر لله تعأ لى باعظامة أمرك وله (ولكنا 
نقول لك ماقلنا) منالمدح والثناء (تقريا الىالله تعالى بتوقيرك) وتبجيلك وتعظيمك حيث أنه 
من أعظم الطاعات الموجية للقرب مثدتعاأ لَئْ (وتوسعاً) لنا دوز يد الثواب ( يتفضيلك) على الامة 
كلهم و(شكراً) َه عا لى (باعظام أمرك) وهونعمة جليلة من الله تعالى يهاعلينا ثم أشار الى 
أنه فىمقام التسليمله فى جميع الاهور بقوله (فا نطر) الىما ترى 03 صلاحاً (لنفسك ولنا) دن 
أهر الدين والدنيا ( وأثر أمر الله على نفسك وعلينافندن طوعفيما أمرتنا) طوع بالكم وشد 


من الأمور مع ذلك فيما ينفعنا . 

فأجابه أميرالمؤءنين تاي فقال: و أنا أستشبدكم عندالله على نفسي لعامكم 
قيما و أت ده منا مود كم وءعماقلل رب معني وإيا كم الموقف بين يد يدوالوٌالعما 
كذاقية 0 ثم يشهد يعصنًا على بعضص فلاتشهدوا اليوم بخالاف ما أنتم شاهدون غداً 
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جميع الأأهور فأجابدال “جل ديقال:لمير ال "جل بعدكلامههذالا مير المؤءنين يلاجم 
ةا حا بيهو قدعال الذي فقصدره فقَال واليكاء يقطع منطقه و غصحص الشدا تكسن صوتة 
الواو المفتوحة جمع طايع كر كع وداكع والطايع السلس القياد الذى لايكره مايراد 09 
( نتقاد م نالاءود 2 ذاك فيما يثفهنا ) أى نئقاد لك قيمأ يتفمنا دن الامور ا لعهلى به4 ممع الطوع 
والرغبة وعدمالكراهة منهءففى الفمّرة الاولى اشارة الىالانقياد قلباً وفىالثانية الى الانقياد 
عمللا وكل ماأمر كك عليه | لسلام فهو نافع فقوله قيماأ يتفعنا لبيان الواقع لاللتقييد ) فقأجا ده 
أمير الموٌمئين عليها لسلام) طالياً مذهم أنيكون ظاهرهم قيما قالوا موافماً لياطنهم وبا لعكس 
(فقال وانا استشهد كم) أى أجعلكم ثشهداء ( عند الله على نفسى) ا لشفقةوالموعظة ال<دسئةو ا لنصيحة 
الخا لصة لكم فىالامور المطلويةمنكم ( لعلمكم فيماد ليت فدهن امور كم) علة لتخصيص الشهادة 
ب لحاضر دن ضرورة أنالشهادة بالشىء موقوقه على العلم بذلك الشىء واذظة «فى» لاظرفية 
المجازية أويمعئىالياء (وعماقليل بجمعئى وايا كمالموقف دين بدية) دمأ» زائدةغي ركافة المجار 
عن العمل واسناد ا لجمع الىالموقف مجاز وكية تيوه علىقرب القيامةو<ثعلى تحديل مأ يتفم 
فيهأ (والسؤال عما كتافيه) عطف على الموقف ( ثم يشهد بعضئا على بعض) يمأ فعلفىهذه الدنيا كما 
وقع ولما كانت الدنيا داركمون قديقع الشهادة فيها على خلاف الواقع لفرض من الاغراش 
الفاسدة بخلاف الاخرة وال (فلا تشهدوا اليوم بخلاف ماانتم شأهدون) عليه زغدا) قوله 
«دشاهدون» فى موضع تشهدونت عدلعنة تصوي رأ لماسيقع بصورة الواقع(فانالله عز وجل لاتخفى 
عليه خافية ولايجوز عنده الامناصحة المدورقىجميع الامور) المراديمناصحةا لصدور خلوصها 
عن الفش بأنلا نظهر خلاف ما تذمر وه ىمعتبرة فى جميع الاهور سواء كانتدنيوية أما خروية و 
سواء كانت شهادة أم عبادة أمموعظة أم نصيحة أمغيرها وهذهالفتّرةتعليل لقولهدفلاتشهدوا_الى 
آخره» تقر يره أنشها د الاخرةعءن صميم القَلب قطعاً وشهادةالدنيا ذا كا نت بخالافه كأ نت بمج رد 
الأسان مع مدأ لنة القلاب والله سيدأ له عالم بمافى| لقاوب لادخفى عليه خا فية فلايجوز عنذه 
من الشهادة مالايوافقالقلب بلهى نفاق وشهادةزوريءعذب دة (قأجا به وقدعالالذى فىصدره) 


أى أشئد حزنئة من ضعف الدين وأمله وتشئتالامر وتفرق|اكلمة بين أصحاب أمير ا لموٌمنين 


إعظاماً لخطر هرزئته وو<شة هن كوت فعجبعته 5 

فحمدالله وأثنىعليه , ثم" شكا إليدهول ماأشفى عليه من الخطر العظيم والذل* 
الطويل في فساد رما نهخا و انلاب 00-0 وانقطاعماكان من دواتّه ثم" نصب المسألة] لى الله 
عز"وجل” بالامتئان عليه والمدافعة عنه بالتفجع وحسنالثناء فقال: يار ينا ني“ العياد 
و ياسكن الءالاد ا شن بيقع قو لنامن قضْلك و ا سن يالغ ودقنا من فعلك و اذى تباغ حقيقة 
حسن ثنائك أونحصي <ميل بلائكفكيف وبكجرت نممالله علينا وعلى يدك انصات 
أسباب الخير إلينا , ألمتكن لذل” الذليل ملاذاً : وللعصاة الكفار إخواناً؟ فيمن إلا" 


بأهل بيتك ويك أخرحناالله عن "وجل" هن فظاعة الك ااخطرات وأو عن فرج عزنا 


عليهالسلام (وغصص الشجاتكسرصوتة) الفصةبااضموالشجا بالفتح والتصرمااءعترض فىالعاق 


ونشسفيه فالاضافة ببانية والشجاأيضاً الهم والغم والحزنوالاضافة حينئذلامية و تكسرامامن 
باب ضر بأومن بأبالتفعيل للميالغة( اعظاماً لخطر مرذئته ) اعظاماً مفءول لدلعال أولاجاب 
لاليقطع لعدم اتحادالفاعل فيهماوالمرزئة بالهمزة بعدالراء المصيبة (وو<شةمن كون فجيعته) 
أىمن وجود فجيعته وثبوتها والفجيدة الرزية سميت بهالانها توجع من فجعة كمئعه اذا أوجعه و 
أولمة وكان تلك المرزئة والفجيعةمارآءه منرجوع أكثر سحا بدعنه (ثمشكا اليه) أى الىالله 
(هولما أثفى عليه) أى أشرف عليه لسلام (منالخطرالعظيم) وهو غلية معاوية عليه (وااذل 
الطويل ) لمّلةالاءعوانله (فىفسادزمانه) يماصنع أصحاب الجمل وحا كمالشاموعمرو بنالعاس 
ومنقبلهم (دانقلاب حده) بالحاءالمهملة المرتبة وبالجيم المفتوحة البختوالحظ والعظمة 
(وانقطاعماكان من دواته) كأ ندعلم ذلك بمشاهدة أحوال الناسورجوءهم عنال<ق (ثم نصب 
المسئلة الىالله عزو جل بالامتنان عليه) أىبالا-ساناليه والانعام عليه (والمدافعةعنه) كيد 
الاعداء وضررالاشةياء (با لتفجمع و حسنألثناء عليه)عليهالسلام أوعلىالله والظرف حال عن 
فاعل نصب والتفجع توجع الانسان للمصيبة واظهارالتألم بشىء يتْتَلعليه و يكرهه (فمَاليا 
ربانى العباد) فىالفايق الر يانىمنسوب الىالرب يزيادةالالف والنون للمبالغة و هوالعاام 
الراسخ فىالعلم والدينالذىآمر بهالأوالذى يطلب يعلمهوجدالله وقال بعضهم العاام الريانى 
العالمالعامل المعلم (وياسكنالبلاد) السكن بالتحريك مايسكن اليه وقد يسكن والرحمة 
والبركة (ألمتكن لذل الذليلملاذاً) فيه تدرير و تصديق نه عليه السلام كانملاذاً للاذلاء 
بالفقر أوالجهل والجودعليهم يدفع عنهمالذل بهذهالمعانى (وللعصاةالكنار اخواناً)فىيعض 
النسخ <وانا الخوان بالكسر و كذراب و كتابها يوضع عليها لطعام عندالا كلوالاخوان لنققيه 


وكأ ندشبهه عليه | لسلام بدفىأ نهم يأخذون من مائدة علومة فيصيرون مؤهئين وقيل الاخوان 


غمرا حال ريات 9 وبمن ؟ 5 أبكم أظر الله معا| م ديلناوا- 53 ماكان فسدهن دنا ا 
حتدى استيان بعدأ لجور ذكرناو قر دن رخاءالعرش أعمئنا لما وتنا بالادسان 
حهدك ووفمت لنا بجميع وعدك وقمت أنا على جميع عبدك فكت شاهدهدن غابمنًا 
وخلف أهلالبيت لنا وكنت عزة ضعفائنا و ثمال فقرائنا و عماد عظمائنا » يجمعنا 
الاسد ولوثيت فهوهو(منةظاعة تلكالخطرات ) أىخطرات يومالقيمة لتبادرها وانلميسبق 
لها ذكر أوخطرات! لذلوالمعصية والكفروالجهل (أوبمن فر جعناغمراتالكربات) الغمرة 
فىالاصل مايغمرك م نالمآء ويغطيك:م كثر استعما لهافى| لشدة» والكربة دزن اخد النفس 
ويقلقااروح والظاهر انفيه حذفاوهوالا بكم بقرينئة السا بق واللا<دقوالاضافةعلى ارادةالماء 
من قبيل لجين المآء والو+هالاهلاكوعلى ادة الشدة (لآامية ددهن الابكم» أظهر الله معالمدوئنا) 
أىمواضع علومة وهىالقوا ين النبوية (واستصلاحما كان فسد دن دنيا نا) سس فسادا لناس وشيوع 
الظلم والجور دمذهم قبل الوحىو بعدا نقطاعه (حتى استيان بعد | لجور ذكر نا) با لخيروا لصلاح 
والشرف واريدبالجور جورهذه الامة بعك قيض النيى صلى الله عليه وآله أوالاءم هئهة 5 دن 
جودالمرب وغيرهم قبل البعثة (دوقرتمن رخاء العيش أعيننا ) الرخاء بالذم مصدر و قله 
ككرم ورضى وبا لفئح سعة العيش و بوم عليهم ا لسلام قامت القوانين العدلية فى العيشوارتفع كل 
مأهوسيب لْضيقه منالجور والظام والبغى والهئل والنهب 5 غيرها همأ يطل النظام د يشوش 
أحوالالانام (لماوليتنا بالاحسان جهدك) كانهتعليل لقوله ويك آخر جناالله ٠نفظاعة‏ تلك 
الخطرات وما عطف عليه دوما» مصدرية والتولية الاعطاء كماقيلفى قولدتما !ئ دفلنولينك 
قبلة ترضيها» والجهد الطافةاوالاجتهاد, والمرادبيه بقرينة | لمقام و<دف متَعلقه الاجتهاد فى 
جميع الامور المتعلقة بصالاح الدينوالد نيا ونظامهما (ووفيت لنا عدوم عهدك) المهد |أوصية 
والموثق والحرمة والمراديه جميع ما التزمعليها لسلام تيليفه الىالامة (فكنت شاهد من غاب 
عنا) وهوالنبى صل ى الله عليذو !ا له أى: أشهد له علينا بماجاء بهلايءعزب عنك 0-0 ىء فيمكن 

ورأد بالشاهدالحاض يعثنى أنك قا كم مقامه (وخلف اهل البيتلنا) خلف,ا ا 
ماض معطوف على غاب وتخفيفاللام وعطف على ةأهد وارادةالنبى و فاطمة عليهم السلام دن 
اه لالبيت يعيد(و كنت عزضعفاءئنا) أىضعيف | لحال وقليل|لمالمنا الذىلايقدرعلىالمدافعة عن 
نفسه وعر ضدعز يز عندك تدفععنه مايوجب ذلهوتجاب اليدمايوجيعزه (وثُمال فرائنا) الثمال 
بالكسر الملجأ والغياثوقيل هوالمطممفىالشدة (وعمادعظمائنا) فىالحال والشرف والمال 
لبعّاء عظمتهم بكو بنصرك كيقاء البيوت والخيام بالعمود ( يجمعناأ من الامور) عدلك فىالرعية 
ولولاءدلك لانتشرت|مورنا وتفرق جمعنا والمراد بالامور الخيرات كلها دنيوية كانت أم 


اخردية ومني بمعثى فى كما قيلفىقوله عا لىد ارو نىماذا خلةوامنالارض» 0 فو لهدواذا نودى 


ع مم 
في الأمور عدلك و يتْسعلنا فيالحق" تأثيك . فكنت لناا نس إذادأيناك وسكنأ إذا 
ذكر تالك, فاي” الخيرات لم تفعل 9 وأيثالصا لحات لم تعمل 0 ولولا أن الامر الذي 
ناف عليكمنه بلغ تحر يكه حبدنا وتقوي لمدافعته طاقتنا أو يحوز الفداء عنك منه 
بأنفسنا ويمننفديه بالنفوس من أبنائنا لقدتمنا أنفسناو أبناءناقبلكولا خطر ناهاوقل” 
خطرها دونك ولقمنا بجهدنا في محاولة منحاولك وفى مدافعة من ناواك و لكانه 
سلطان لا,حاول وعن لايزاولورب* ليغا لب ( فان يمن غاينا بعافيتك و يشر حدم 
علينا بمقاكك ويتحندن علينا بتفر يج هذا دمن حالك إلى سالامة مك نا 6 بقاء منك 
بنأظبر نا نحدث لله عزتوجلة بذلك شكراً نعظامه ؛ و ذكراً نديمه و نقسم أنصاف 
أموا لنا صدقات و أنصاف رقيةنا عتقاء ونحدث له رامعا في تنفسنا و نحشع في م 
| ونا وإنيمض بك إل ىالجنان ددري عليك حدم سييلهفغير متسهم فيك فضاوٌه ولا 
مدقو 4 عنك بالاوه و لامختافة معذلك قلو با ا اختياره لكماعنده علىما كنتفيه 
ولكنًا نبكي من غير إثم لعز هذا السلطان أن يعود ذليلا وللدين والدثنيا أكيلا 
فلائرى لك خلفاً نشكوا إليه ولانظيرا نأمئله ولانقيمه . 

للصلوة من يوم الجمعة» (ويتسعلنا فىالحق 1 نيك ) ومداراتكلان|١ل<ا‏ كماذاكان عجولاغذورا 
يبطل نظامه و نظام الرعية وتذهب الحقوق جلهاسيماحموق كل منهماءلىالاخر (فكنت لناانسا 
اذارأيناك) فىالقأموس الانس بالضدم د بالتحريك ضدالوحشة. وفىالنهاية المشهور فى ضد 
الوحشة الانس بالضم وقد جاء فيهالكسسر واما التحريك واناميكن معروفاً فىالروايةالاانه 
معروف فىاللنة لانهمصدر أنست بدانساً وآنسته والحملاماللميالفة اولان انسا بمعنى انيس و 
سيب الا نسهو كو نه عليه | لسلام فىغا ية| لكمال فى ا لكمالات(وسكنا اذاذكر ناك)قدمرتفسيرا لسكن 
قبلذلك (فاى الخيرات ) لم تفعل (واى الصالحات لم تعمل ) أشار الىان كلمايطاق'عليه أسم 
الخور والعمل الصالح قدفعله عليه لسلام والاستفهام للتعجب ( ولوأن الامر الذى نخاف 
عليك مئة) و هوالموت أوالةتل (يبلغ تحريكه) أىازالت وفى بعض | لنسخ «دتحو يله» (جهدنا) 
أىطاقتنا أو اجتهادنا (وتقوى لمدافعهطاقتنا) أىقدرتنا اشار الىأن الدقع من الطرفين الا 
انالمقدرلكونه محتو م غالب (ولاخطرناها) أىجعلناها خطراً والقيناها فى|لهلكة ( وقل 
خطرها) وسهل هلاكها (دونك) وعندبتائك ,أن اختيارءلك ماعنده من المتامات العالية على 
ما كنت قية من المشقة الشديدة والظاهر أله علة لقوله ولامرئافة (ولكنا نبكى دن غير اثم) 


فى البكاء اذلم نقل مافيه سخط الرب (لعزهذ!اكلطان أذيعو دذليلا) لجورهذه الامةواختلافهم 


خطبة لامير المؤمنين عليهالسلام 


6١‏ على" بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه 0 ودين على" جميعاً عن إسماعيل بن 
ههران ( وأحمدبن عل بن أي ٠‏ عن علي بن الحس ن التيمي” و3 علي" بن الحسين 0 
عن أ<مد بِنْعّك بن خالد ديعا .عن إسماعيل بنههران ؛ عناطنذر بن حيفر » عن 
الحكم بن ظهير » عن عمد الله بن حجري رالعيدي” عن الأصبغ بن ناتة قال : أن 
أمينا لوقن م عبد الله بن عدن وولد أ يكن وسعد بن أبى وقاص يطليون هنة_ 
التفضيل لهم فصعدالمئير ومالالئاس إليه فقال : 

ال<مدلله ولي الحمد ومنتهىالكرم ( لاتدر كه الصّفات ولا و أ للّغات ا 
ولايعرفبالغايات؛ وأشهد أنلاإله إلا "الله وحدهلا شر يك له وأن" ع رسو الله عليه 


نبي” الهدى وموضع التقوى ورسول الرب الا على؛ جاء بالحق" من عندااحق” لينذر 
واللام علةلنبكى والمراد بالسلطان السلطنة والخلافةأوهوعليها لسلام (وللدينوالدنيا أكيلا) 
للفاسين وهوءطف على قولهلعزءوا كيلامنصوب يفعل مقدريدلعليه المذكور وقوله(ولانكيمه) 
عطف ولأمى تامله ولازائدة وممئاه ولانرى نظيرا نقيمه معامك . 

قوله (خطية لاميرالمؤمئين عليهالسلام) شكا فيهاالىالله ممن رغب فىالدنيا و لميرض 
بحكمه و قضائه و رغيه فىامن الاخرة والتسليم والشكن على نعمائه (قال أتى أميرالمؤمنين 
عليه السلام عبدالله بنعمرد ولد أبى بكر وسعدين أبىوقاص يطليونمنها لتفضيل لهم) علىسائى 
الناس بالعطايا و غيرها (الحمدلله ول ىالحمد) أىمستدق حقيقّة الحمد ادو جويع أفراده لان 
المحامد كلها لهأومنه (ومنتهىالكرم) اذالشرف كله ينتهى اليه أما شرف الذات والصفات 
والوجود على الاطلاق فظاهر واماالشرف بالاشافة فهومته واليه(لاتدركه الصفات) اذلا صفةله 
وكلمالهءنصفات كمالفهو راجع الىسلبضده عنه كمامر فى كتاب التوحيد[ولايحدباللغات) 
المختافةوالعبارات المتفاوتة المترقية فى ا لكمال اوليسلهدحد حَمَيعَى ولا رسمى و يمكن ان 
يكون اشارة الى أن اسماء الحسنىغيرهكمامر ايضًا(ولايعرف بالفايات) اذلاغاية و لانهايةله و 
يمكن أن يكو نالغرض سلب الامكان الخاص عنه بناء علىان لوجود كل ممكن غاية مقصودة 
وهو بدونها ليس هو وليس لوجود الواجب غاية (نبىالهدى) بعث للهداية والارشاد الوالله 
تعالى (وموضعالتةوى) لاتصافهبها ومنه تنفجر الىغيرء(ورسول الرب الاعلى) منان تدرك 


ذائه عقول العارفين وينالصناته أوهام الواصفين أومن<يثالرتبة والعلية والشرف (فلايقولن 


بالقر آنالثير والدرهان| لستئير: فصدع بأ لكتاب ال ميين و مضى على مامضت عليه 
الرثسل الاأوتلون أمّا بعد : 

أيّهاالتّاس فلايقولن" رجال” قدكانت الدانيا غمرةهم فاتخذوا العقار و 
فجدروا الا نهاد ود كبوا أفره الدواب' ولبسوا ألين الثياب فصار ذلك عليهم عاراً و 
شناداً إنلم يغفر لهم الففتار إذا ملعةدهم ماكانوا فيه يخوضون و ديد رتهم إلى ما 
يستوجبون فيفقدون ذلك فيسألون و يقولون ؛ ظلمنا ابن أبيطالبوحرمنا ومنعنا 
حقوقنا ؛ فالله عليهمالمستعان ؛ مناستقيل قبلتناوأ كل ذبيحتنا وآمن بِندييّنا و شبد 
شهادتنا و دخل في ديننا أجرينا عليه حكم القرآن و حدود الاسلام . ليس لا حد 
على أحد فضل إلا" بالتقوى ؛ ألا وإن' للمتدقين عندالله تعالىأفض لالثواب و أحسن 
الجزاءوالمآب؛ لميجعلالله تبادك وتعالى الد'نيا للمتّقينئوا بأوماعندالله خير للابراد 
رجال_1آه)مةولالقول محذوف بقرينة الممام والسياق أىفلايةولنرجال ابنابىطالب<رمنا 
ومنع حةوقنا أوهو بمنزلة اللازم والمقصود النهى عن حقيقة القَول اذا قال عليهالسلام فى 
وصفهم كيت وكيت وهومعكونه عاماً تعريض بم نذكرووصف الرجال بقوله (قدكانت الدنيا 
غمرتهم -آه)غمرءالماء علاه وفيه مكنية وتخييلية بتشبيهالدنيا بالبحر فىالاهلاك واثبات 
الغمرلها (والمتار) بالفتح الارض والضياع والنخل والكرم وندوهاء والدابة الفارهة هى 
النشيطة الحادة القوية والعار العيب, و الشنار بالفتح اقبح العيب والعار والامر المشهود 
بالشنعة( اذا منعتهم مأكانوا فيهيخوضون منأمرالدنيا وصرفالءمى فى”حصيلها وطلبالزيادة 
فىالةسمة وهذاظرف لتوله فلايقولنرجال (وصيرتهمالىما يستوجبون) أىيستحةون من التاديب 
ورفضالدنيا وطلب الاخرة والتساوىفىا لعطايا الله عليهم ا لمستعان فيما يو لون ومايفترون مم 
أشار من بأب الاستيناف وله (من استقبلقباتنا الى آخره)الىأ نةعليها لسلام يجرى عليهوم 
أحكام القرآن وحدود الايمان وقوانيئه رضوا امكرهوا ولايخاف لومةلائم. ثمأشار الىدفع 
ماتوهموا منفضلهم علىغيرهم بقوله (ليس لاحدعلى أحد فذل الابالتقوى ) فالتقى وان كان 
عبداً حبشياً أفضل من غيره وانكانرجلا قرشياً ثمحث علىالتقوى و رفض الرسوم الجاهلية 
مندعوى الفضل بالجاه والمال والنسب ونحوها منالامور الاعتبارية المحضةالتىلاحتَيمةلها 
تَالمصدراً بحرف التنبيه (الاوان للمتقين عندالله أفضخل الثواب و احسن الجزاء والمآب) 
أىالمرجع كما قالءز وجله وانللمتئةين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الابواب مدكئين فيها 
يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب و عندهم قاصرات الطرف آأتراب هذا ماتوعدون ليوم 


الحساب» ثمأشار الىتسلية المتةين وتعريض الفاستين بقوله (لميجعلالله تبارك وتعالى الدنيا 


انظروا أهلدينالله فيما أصبتم في كتابالله و تر كتم عند رسولالله ميو وجاهدتم 
به في ذاتالله أسيس أم بسب 5-6 أم بطاعة أمزهادة و فيما أصبحتم فيه راغيين 
فسارعوا إلى منازلكم ‏ رحمكمالله التي أمرتمبعمادتها العامرة, التي لاتخرب , 
الباقية التيلاتتفد, التي دعا كم إليها و حضكم عليها و دغديكم فيها و جع لالثواب 
عنده عنها فاستتمنوا نعمالله ع ن'ذكره بالتسليم لقضائه والشكر على نعمائه » فمنام 
يرض بهذافليس منا ولاإلينا وإن” الحاكم يحكم بحكمالله ولاخشية عليه من ذلك 


للمتقين ثواياً) لاحتقارها وقلتها وانقطاعها «وماعنداله منالاجر الجميل والثوابالجزيل 
والمقام الرفيع معدوام ذلك (خيرللابرار) ممار كن اليةالاثرارمنالزهرات الفانيةالحاضرة 
والقنيات الزائلة الدائرةلتلتها وسرءة زوالها (انظروا أهل دي نالل فيما أصبام فى كتابالله 
ون كثمعند رسولالله صلى الله عليه وآله وجاهدتم بهفىذات الله أم بحسب أم بنسب) أم يعمل أم 
بطاعة أمزهادة وفيمأ أصبحتم فيهر اغبين كانه أشارا لى ان احوالكم فىهذا اليوم على خلافها 
فى عهد الذبىصلى الله عليهو] له حيث انما أصبتم فى ع هده من العطية وهأ لم تصيبو امذها وتر كتموه 
عنده انماكان باعتيار ا لعمللله والطاعةله ولرسوله لاباءتيار الحسيوالئسب و كذا مأصرفئموه 
فىالجهاد من أمو الكم وأنفسكم كان لا جل زهاد نكم فىالدنيا واليوم صرفتم راغبين فى طلب 
الزيادة والتفضيل باعتيار الحسب والنسب وعن صرف الاموال والانفس فى الجهاد باعتيار الميل 
الىالدنيا و ترك الزهد فيها فا نظروا فىالحالين واختاروا ماهوخيراكم وأبقى. هذا محض 
الاحتمال والله أعلم بحمّيمّة الحال؛ ثم رغب فىالميل الى الاخرة والزهد فىالدنيا بدوله 
(فسارعوا الىمناز لكمرحمكمالله) السرعة اليها مستازمة لأسرعة الى مايدئاج فيهأ واللازم 
هوالمراد الذى أمر م فى هذه لد نيأ بعمارتها بالاعمالالصالحة وتركحطامالدنيا(العامرةالتى 
لاتخرب) عمارتها فلاتحتاج الى تعميرها وليستكعمارة الدنيام-تاجة ال ىالتعمير فى كلآن 
(الباقية التىلاتنفد) لدوامها أيداً وليستكاألد نيا منقطعةفىوقت ما(فاستتموا)واءتكماوا( نعم الله 
عر ذكره (دهى ماأتاكم من الاقرار بالتوحيد والرسالة والولاية وغيرها من التعمآء الحلية 
والخفية (با لتسليم لقضائه) والانقيادله بح<يثلايرىعلىالنفس ثقيلا والشكر على نعمائه تفصيلا 
واحجمالا (فمن لميرض بهذا ) أى بقَضائه وكفر يتعمائه فلي سمناهن ديننا و كنا فىالدنيا ولا 
الينايرجع فَىالاخرة (فانالحا كم مثا يحكم بحكم الله) فمن لم رض بحكمه ليسمن حزب الحا كم 
فالفاء للتعليل (ولاخشية عليه من ذلك) أىلاخشية علىالحاكممنعدمالرضا بحكمهاذضرره 
نعود الىالتارك لاالية (اولتئكممالمفلحون) اشارة الىالسارعين الىالاجا د الراضين فاه 


أو لثكهمالمفلحو ن و ف نسخة ‏ ولاوحشة و ا لؤك لاخو فعليهم و لاهم دز نون . 
وقال : وقدعاتبتكم بدرتتي التي عاتب بها أهليفلمتيالوا و ضر بتكم بسوطي 


الذي اقيم به حدود لس فلم ترعوا أتر يدون أن 2 بكم بس يدي أما إني أعلم 
الذي تريدون و يقيم أو 3 و لكن لاأشتر ي صالاحكم بفساد نفسي دل سأطالله 
عليكم قوما فينتقم لي منكم فلادنيا استمتعتمبها ولا آخرة صرتم إأوبافبعدا وسحقا 


لااصحاب السعير . 

665 عل بن يحبى » عن أحمد بنع بن عمسى »2 وأبوعلي الا شعري ٠‏ عن ص 
اينعيدا اجا رجميعاً: عن على بن حديد ؛ عن حميل ؛ عن زرارة : عن أبي جعفر 
َلثم قال : سأله حمران فقال : جعلنيالله فداك لوحد ثتنا متى يكون هذا الاأمر 
فسررتابه؟ فقال : ياحمران إن“لك أصدقاء و إخواناً و معارف إن" رجلا كان فيما 
مضى من العلماء و كان لدا بن يكن برغب في علم أببه ولايسأله عنشيء وكأن لدجاز 
يأتيه وسأله وَيِأَحْدْ عنه فحضرالر“جل الموت فدعا ابئه فقال : يابني" | دكقد كنت 
تزهد فيماءعندي و و رغيتك قبه و 2 كن كال عن شيء و ل حار قدكان املق 
اوالى الحكام المفهوم من الحاكم (وفىنسخة ولا وحشة) اذللحاكم أنس بالله العظيم 
لايستوحش بمخالفة الرعية له (وقدعاتبتكم بدرتيى [ه) الدرة بالكسى مايضرب به والرعو 
والرعوة و يثلثان النزوعءنالجهل وحسن الرجوع عنه والاود والاود الموج وما أخبريه 
عليها لسلام منانالله تعالى يسلط عليهم قوماجبارين وقعكمااخبر فان بعده عليهالسلامسلطالله 
عليهم بنىاميه والحجاج التْقَفى وغيرهم ففعلوا مافعلوا . 

قوله (-ألدحمران فتَالجءلنىالله فداك لوحدثتنامتىيكونهذ|الامر) أىظهورالصاحب 
عليه السلام فسرر نابه(فةَالياحمران آه) فيه فوايدالادلى انهينبغى اظهار السروتعليمالعلوم 
الغريبة التى يحتاج اليها الخلق فىبعءض الاوقات لمنهواهل لوا الثانية أنه لايجوز تعليمها 
لمنليس باهل لها وان كان ولداً ؛ الثالثة أنهينبغى ترغيب الجاهل فىالر جوع الى العالم 
عند لداجة : الزابنة آنه بحب الوفاء بالنهو لثلا يؤدى الى الخجالة فؤوقت الخاسة ]اث قنالى 
قدينبه!| لرجل بمافيهصلاحه وصلاحالخلق كمانيه الملك!|لمذكورالذى وقع الجود فىرعيته 
ولميكن عالماً بدفسمل فىالمنام أىزمان هذافعير بانه زمان الذئب فتئيهأنه وقعالجور وشاع 
بينالرعية فاشتغل بالاصلاح حتىظن أندقدرفعو لمير تفع بألكلية فسئل ثانياًأى زمان هذافعير 


ب نهدزمان| لكيش | لذى قل دصرب وقدلا يرب تيه أ ندقد بقى| لجور فيأ لدملة و شتغل ا لاصلاح 


-493- كتابالر“وضة ج١١‏ 
ويسألني و ادي و يحفظ دي فا ناحتدت إلىشيء قاكئئه. و عر فه داره فيلك 
ال رتجل وبقيابنه فرأى ملك ذلك الزتمان دؤيا فسألعنال “جل ؛ فةيلله:قدهلك 
فقال الملك : هل ترك ولدا ؟ فقيل له : نعم ترك ابنا؛ فقال: اكتوني به ؛ فبعثإليه 
عات الملك , فقا لالغلام : و الله ماأدري لما يدعو ني الماك وماءعندي علموائن يالق 
عن شيع لافتضحن” 0 فذْكرماكان ااه ا بدفاتى الر"حل الذيكان ياخد العلم 
من أبيه فقال له : إن“الملك قدبعث إلي” يسالني ولست أدري فيمبعث إلي' وقدكان 
أبي أعرني أن آتيك إناحتجت إلىشيء فقالال ر“جل: ولك 


ع 
1 5 
ي ادديفيما بعث إليك 


٠. ٠. 5 0 ٠. 57 ع‎ 1 ٠. 
فان اخيرتك فمااخر الله اكمنشيء ذهو بمغي وببنك فقال: نعم فاستحلفه 5 استوئق‎ 


منه أن يفي لدفأوثق لها لغلامفقال] تير يدأن يسأًلكعنر ؤيار آهاأي" زمان هذا ؟فقلله: 
هذازمانالذكسقاتاه الغلام فقال لداطاك: هلتدري ام ارسلتإليك؟ فقال: أرسلت|لى' 
تريدآننسا لنيعند ؤيارأيتهاأي زمانهذاءفقالله املك: صدقت فاخير ني اي زمانهذا 
فقَالله: زمان الذمب ا قاعم لفيا ده فقيضهاالغلام وانصرف إلىمئزله وأبي أنيفي 
لصاحيه وقال : لعلّي لاأنفد هذا المال ولا آ كله حتى اهلك و لعلي لاأحتاج ولا 
0 5 1 5 8 م . 

ا سال عن مكل هداالدي سكات عية ) فمكث مأشاءالله م إن الملك راى رؤيا فبعث 
إليه ببدعوه فندم على ماصتع وقال : واللّه ماعندي عام 3 ده وما أدرى كيف أصنئع 
بصاحمي وقدغدرت بدو امأف لى 3 قال: لتيلدة على كل حال ولاعتئرنة إلية 
ولاحلفن” لدفلعله يخبرني فتاه فقالله : ني قدصئعت الذي صنعت و ام أف لك , 
بما كان بيني وبينك وتفر فق ماكانفي يدي وقداحتجدت إليكفا نشدك الله انلا تخدلني ْ ْ 
وانا | وثقلك انلا ترج لي شيع إلا كان بيني وبيتنك وقدبعث إلى" املك و لست 
حثىرفع د لكلية ؤسئل أىزمانهذا ؤعير بأ تزمان الميزان أىزمان القسط والعدل فعاموتيةن 
ادتفاعالجور باامرة فاطمأنقابه اذاعرفتهذا فنقوللعل الغرض منهأنهذا الزمان ليس زمان 
الميزانفأخاف أنلاتفى بعهدا لكتمان ويعلمذلك أصدقاوك واخوانك وكانه أشار بزمانالذئب 
الىزمانت ساطان بنىأمية وبزمانا لكيش الى مدةسلطان دثى عباس فان بعطهم همأن يدفعالامر ! 
الىصاحيه ثم غدركالمأمون وبزمان|اميزانزمان ظهور القائم عليه ا لسلام و نهزمانعدل يمكن ا 
اظهاد الس فيه وبالجملة اشار الى اختلاف حالات الخلق ذغالب!-والهم الندروعدمالوفاء . 
5 لعهد وهذايقتضي كتمان السرعليهم واذا اعتدل الزمان و اعقدات احوالهم يثيغى اظهاره بخ : 

شر حروضةا لكافى اط 


1 حم امه -لابة 5 
أدرى ال ؤقال: إِنْه دان سالك عن رؤيار أها أي” زمان هذا فقل له : 
إن" هذا زمان الكيش , فاتىالملك فدخل عليه فقال : لمابعثت إليك ؟ فقال : 
إنك رأيت رؤياو إنكتر بد وبال ع زمان هذا ؛ ذقالله : صدقت ا ني 
أ رمان هذا ؟ ؤقال: زمان| لكيش فأمر له بصلة 6 فقَمضراوا نصرف إلىمنز لدوتدس 
في أيه في أنيفي لصا ديه أولايفي له يم ف فك ومهرأة أنلا فعل ثم قال: لعلى 
أنلاأحتاج إليةيعد هذه لسن أبداً و أجمع رأيه على الغدر وترك الوفاء . فمكث 
ماشاء الله 3 إن | لماك ذاى رؤيافيعث إليه ندع على ماضن بيدا بمئة وبين صاحيه و 
قال : بعدغدر من تين كيف أصنئع لم عندي عام م اجمع رايهعلى إتيانالرحجل 
فاتاه فناشدهالله تيارك وتعالى و سأله إنيعلمه وأخيرهإن هذهالمرءة يفي منه وأوثق له 
وقال: لاندعني على هذه العحالفا 9 لاأعود إلى الغدر وسأفِي لك فاستوثق منهفقال : 
إنه يدعوك يسالك عن رؤيا د آهاأيزمان هذا فاذاسالك فأخيرهأنّه زمانالميزان , 
قال : فأتى الماك فؤدخل عليه فقال له : أم بعت إليك؟ ؤقال : إنكرأيترؤياوتريد 
أنتسالني أ ي“زمانهذا فؤقال : صدقت فأخبر ني أي" زمان هذاء فقال : هذا زمان 
الميزانفامر له بصلة فَقيضها وانطلقبما إلىالر جلفوضعبها بين يديهوقال: قدحة: - 
بماخر جلي فقاسمنيه , فقالله : العالم: إن'الزمانالا ول كان زمان الذئب وَإِدّك 
كنت من الذئاب وإن الن مانالثا 5 كان زمانالكيش م ولايفعل و كذاك كن تأنت 
هم ولاتفي وكان هذا زمان المين ان وكنت فيدعلىالوفاء فاقيض الك لاحاحة لي 
فيه ورداه علية . 

هه أحمد بن بن أحمدالكوفي” ؛ عزعلي” بنالحسن التيمي” ؛ عن علي” بن 
اراق ٠‏ عن على ب حعفر قال: حد أي معتب د غيرهقال: بعث عمد الله بن الحسن إلى 
أبوعبدالله َلاق يقول لك أبوعّل : أناأشجع منك وأناأسخىمنك و أنا أعلم منك فقال 
أرسوله : أمما الشداعة فوالله ماكانلك موقف يعرف قه حينك من شجاعتك, واما 
السخاء فروالدذي وأخذا لشيءمن جرتهفيضعهفي 
أبيطالب قَلقَضُ ألف مملوكفسم" لنا خمسةمنهم وأنت عالم ؛ فعاد إليه فأعلمه ثم" عاد 


1 وأماالعلم فقدأعتق أ بوك علي إن 


يحتمل أنيكون المراد اناكمعارف واصدقاء واخوانافهل ترى أحداً هنهم يكثم ا لس فاذا 
رأيت دنهم الطا عة والانقيادوكةمان السرقا علمأن ذلكالزمان زمان ظهود هذا الام رو الله يعلم. 


إليه فقالله : يقول لك : أنت رجل صحفي ١‏ فقالله أيوعيدالله يتن : قل له: 
إي والله صحف إبراهيم وموسىوعيسى ودثتهاءعن ابائي ل , 

15 علي بن إبراه.م؛ عن أبية ١‏ عن حمادبن عيسى »2 عن إبراهيمبن 8 
اليماني . عمدن ذ كره ؛ عن بيعبدالله تَلتَلُ في قو لالله تبارك وتعالى:«و بش ر الذين 
امنوا أن" لهم قدمصدق عندد بهم» قال : هو رسو ل الله ع : 

6 غلبن يعحيى ؛ عن أ<مد بن جل ١‏ عنعلي بنالحكم » عنعندالله بن حيى 
الكاهلي” ' عن أبي عبد الله مم في قو ل الله عن وجل" : «وماتغنيالايات والنذر عنقوم 
لايؤمنون » قال : لما أسري برسولالله ملي أتاه جبرئيل باليراق فر كيبا فاتى 


قوله(يةول لك أنت رجلصحفى) يقال لمن يكثر النظرالىالصحفه>فى بفتحتئينهنف.وب 
الىصحيفة اوالى صحف للعاث ردها اليهاد بخمتين خطأل قوله (وشرالذينآمنوا أن لهم) اىبان 
لهم (قدمصدق عذد ريهوم قالهو رسولالله) كان لضمير راجع الى قدم و تن كيره باعتيار فعتاة 
المجازى أذالةدم قد يكون يمعنى السا بق المتقدم باعتيار أنالسبق والتقدم يكونان 5 لقدم و 
انما سمى دة باعتيار أنه سايق الى كل حير و متعقدم فى كل كمال وقيل هو راجع الى الذين 
آمنوا والجمع للتعظيم أو لشمولالائمةعليهم السلام ايضا وذيه ان١‏ لخطاب فى بششى 
الىالميش. المفهوم من دشر و :تخصيص البشارة يوقت الاحتضار يعيك والظاه رأ نعوده الىالرب 
بأعتبار ا نه ر باهم با لعلم وا لكماللا يجو ذاذالر باذ طلقواضيف الى العبادلاير اديه الاللله عزوجل 


قأناء وعوده 


والله يعلم .قوله(وما:غنى الاياتو النذرعن قوملايٌمنون قال لما أسرى برسولاللهصلىالعليهوآ له 
أتاهجبرئيل بالبراق ‏ اء) قيل اسرىوسرى بمعنىواحد واتفقالقراء علىالتراءة باسرى لان 
سرى قأصرهتعدية القاصر بالباء يمَنْضْىشركة الفاعل مفءوله فىالفعل فاذاقلت : قعدت بزيد 
فالمعنى انكقعدت معه وتعديتهيالهمزة لايقتضىذلك, فاذاقات]ةمدت زيدآفا لمعنى! نك جعلته 
يقعد بنفسه فلو وقمت القراءة بالثلاثىالمتمدى با لياءأوهم شر كةاللهعيده فىالسرى والسرى 
يستحيل علىالله سبحا نه ولايعترض بو لهتعالىدذهبالله بنورهم» لانه مجاذ والمعثى أذهبالله 
بنودهم وقيل المفعولفىالاية محذوف أىأسرىالبراق يعبدءأىجعلهيسرى بدوازما<ذف لان 
المقصود ذكر النبىصلىالهعليه و آله لابراق و هودابة ركبهاالئبى صلىالله عليه و الدليلة 
المعراج دنقلعن ابندريدأناشْتمَاةهمنالبرق لسرءته وي<تمل أنهدسمى بذلك لان فيه لونين 
من قولهم شأةبرقاءاذاكان فىصوفها الابيض طاقات سود و توصف بابيض لان الشاة اليرقاء 
معدودة منالبيض وقيلسمى براقاً اشارة الىصفائه وبريقه ؛ و قال المازرى من العامة نملا 


عن مختصر العين أنه دابةكان الانبياء در كبو ها وما نقله من اشتر اك لجميع فىركو به 003 


5 ا 5 0 5 ٠.‏ 5 . اساءم 
ب تالمقدس فلقي من لقي منإخوا نهم نالا نبياء عليهم السلام » ثمرجعفحد ثاصحاية 
أني أتيت بيتاللقدس ورجعت من الأيلة وقدجاءني جبرئيلبالبراق فر كيتها وآية 


ذاك ان هررت بعير لا بي سةيانعلى ماء ليني فلان وقد أضلُوا جما لهم حيو و 


قدهم”"القومفيطليه' فقال بعضهم لبعض: إِنّما جاءالشام وهوداكب سريع ولكتكم 
قدأنيئم الغام وعرفتموها فسلوه عن أسواقها وأبوابها وتجتارهاء فقالوا: يارسولالله 
كيف الشام و كيف أسو اقبا؟ ‏ قال: كان رسولالله بير إذاسئل عن لشيء لايعرفه 


الى نقل ولم يثيتعندنا. وقوله فر كبها الظاهرمنه أنسيرالنبىصلىاشعليه و آله كان فىحال 
يقظة با لجسم وهوةول علمائنا وقولاكثر العامة ويدلعليه قوله تعالى « سبحان الذى أسرى 
بعيده ليلا منالمسجدالحرام الى المسجدالاقسى» حيث لميقل بروح عيدءولانتحر يكالجسم 
الى مسأفة بعيدة فىمدة قليلة هوالمستغرب الذىيحتاج الىالبيان دون تحريك الر وح وقال 
ظ بعض العامة انه كان بالروح وقيل! نهكان بالجسم الىالمسجدالاقصى و بالروح الىالسماء لان 
3 الاية خرجتمخرج الترفيع قلوكان الجسم فىحالاليةظةلقال بعبده ال ىالسماء كما قال الى 
المسجدالاقصى لان هأمدح والجوابأنهذالايمارض اجماعالخاصةبلاجماع العامة (إنالخلاف 
ا ينهم منسوب ألى بعض السلف واتفق المتأخرون منالمحدثين والفتهاء والمتكلمين على ما 
ذكرنا وقال بعضهمانهكان مرتينمرة بالروح ومرةبا لجسم واختارهالسهيلىجمعاً ب نالاقاويل 
200 وقوله فأتىبيتالمةدس هويفتح الميم وسكون القاف وبضمالميم و فتح القاف و تشديد الدال 
لغتان مشهورتان فعلىالتخفيف يحتملأنيكونهصدراً كالمرجع ويحتمل أنيكون اسم مكان 
أىبيت المكان الذى فيه التَمَديس أى الطهارة أمامن الاصنام أومن الذنوب و قوله ثم 
رجع دل بظاهره على أن الاسراء دوقع الى بيت المّدس فط لا الى السماء أيضاً و يمكن 
حمله علىظاهره ويكون الاسراء الىالسماء أُيضْأويمكن مرة اخرىغير هذهالمرة و يمكن 
حمل لخبرعلىالاقتصار بذكر بءعض أجزاء المسافة الذى:طرد عير أهلمكة اليه شهراً ذاهبة 
وشهراً راجعة لانهذه المسافة كانت مأزوسة عندهم ومعلومة مدة السير فيها و اذا علموابأن 
سيره فيها ذهاباً أوعوداً وقعفى بعضالليل وأقامالشاهد علىذلككانذلك أدفع لعذرهم وأوقع 
فىقبول الحق بخلاف الامور السماوية فانهملميعاينوها ولميشاهدوها(فءّال بعضهم لبعض انما 
جاءالشام: اه) يحتمل أنيكون السائل بعض المؤمئين ويدل عليدقو لهفمًا لوا يارسولاللهويمٌ يده 
ماقال بعض العامة من أنه أرتد بهذ|الاخيار جمع منالموٌمنينفقالوا مالهذا يدعى انه خرج 
الليلة الىالشام و رجع ديحتمل أنيكون بعضالكفار وقولهم يارسولالله اما محمول على 
الاستهزاء كمافيقول فرعونٍ «أنرسولكم الذي ارسلاليكممجنون» و يحتملأن يكون على 


- 6 كتابالر'وضة ج1١‏ 


شق عليهحتى يرى ذلك فيوحبه ‏ قال: فبينما هو كذلك إذأتاه جبرئ.ل تَلخم 
فقال: «ارسولالله هذه الشام قدرفعت لك , فالتفت رسولالله تلكش فاذا هو بالشنام 
بأبوابها وأسواقباوتجارها فقال : أي نالسائل عن الشئام ؟ فقالواله : فلان و فلان . 
فاحا 0م وكو لات ع و 5 ماسا لوه عتدفلم يؤمن منهم إلا قليل(١)وهوةولالله‏ 
سييل ا لمرافقة والملاينة والقصدالى تصديقة بعد] لتبيين فلذلك آم نقايل مذوم (اذاتاء جبرئيل 
علية | أسلام فقا ليارسول هذها لشام ؤدرفعت لك ( دتمل أنيكونصورة الشام ومدا لهاظهرت 


لوص لىالله علية وآ له ويحتمل أن نكس هذه ليادة ظهرت له بازالة الحائل لوكة د بينها أوينقاها 
من محلها الىقريب منه . 


(١)ممالايشك‏ مسلم فيه انرسو[الله صل ىالهعليه و آلداسرى يدليلاالىلمسجد الاقصىكما 
هو نصالهرآن وانه عرج به الىالسماء والواجبعلىالمسام انيؤءن به ولا ستبعد شيئاً دن 
قدرة الله تعالىولايدوم حول الفضول ولايتكلف لمالاسبيل لداليه فانالله ورسوله عليهالسلام د 
أوليائه عليهمالسلام لايتكامون الابالحق ومافيه هدايةالناس الىالصواب والسعادةولكنالصدر 
الاول اختلفوا فىأنمعراجه صلىالله عليه وآلدكان رؤيا النبوة اويةظة بجسمه او روحه نل 
اختلافهم ابناسحاقفىالسيرة النبوية وتوقف هو وةا[الله اعلماىذلك كان وبعضهم فرق فمَال 
أسراؤه الى المسجد الاقصى بيجسمة وعروجه الىالسماء بروحه و لا ريب ان جميع ماحكاه 
صلىالله عليه و آله ممارآهفى طريقالمسجدالاقصى اوفىالسموات كان مما يتعلق بعالم الغيب 
م نالجنة والنار وامّاءالله تعالى وملائكته وارواحالانبياء وغيرذلك فيسقط السوالعمااذااتفق 
وصول الانسان الىالسماواتهليرىماراىالنبىصلى الله عليهو ! لههئاك فنقول لا! كما لايرى 
الناى عذابالقيرفىالدنيا وكانيراه النبىص لىالله عليه و آله وهناموٌال حادث فىعصر نا اشكل 
على الناس ويسئلونعنها كثيرا وكانهوالباءثلتعرضناله وهوأآن المعراجمينىعلىا لهيئةالقديمة 
التى ثبت بطلانها فىعصر نااذليس عنداهل عصر نا سماء بالمعنى| لذىورد فىاحاديث المعراج 
وليس عندهم الافضاء خلاء غيرمتناه اوغيرمعلومالنهايةواقول السمواتفى حديثالمعراج هىي 
السموات الواردة فى لق رآ نمثل قو لهتعا لىدوا لذى خلق سبعسمواتطياقا»« وبنينا فوقكمسيعاً 
شداداءولاسعلمسلم انينكرالسموات السيع علىماوردفى| لقر آن والسموات التى عرج اليها 
النبىصلىالله عليه وآله تلكالسموات السبع التى اثباتهامن. ضروريات الدين ووردت فى 
القرآن العظيم و أماالهيئة الجديدة واتكارالسموات فكانه خلط بين امى حقيقى ثابت و وهم 
| ختّرعهاذهان| لجهال منهملانغير المتناهى باطل باليرهان اليقينى|! لا بتلدينا من غيرشك وان 


كان ليعدغورملاينا 5 الاذهام! اسذجوكذلك|ا لخلاءد لم أرفىهوٌلاء من يفهمد ليلا لمسئائين فضلاءن سه 


9 و 5 1 5-35 3 م" كاه ف 53-5 
تارك وتعالى : «وماتغني الاياتوالنذرعن قوملايؤٌّمنون 6 ثم قال أيوعيدالله 1 1 
5 در ع ٠‏ اه 1 - 
نعوذبالله أن لانؤمن بالله و برسوله ؛ أمنا بالله وبردوله علبي . 
١‏ 7 8 ّ 5 ١ه‏ 5 
005 احمدبن غل بن ا<مد ؛ عن علي بن | لحسن التيمي ٠‏ عن غل بن عمد الله ؛ 
٠.‏ ني . م 5 5 تس | 
عن ررارة عن غخل بن الفضيل ٠‏ عن أبي<مزة قال » سمعت اياعبدالله م يقول : 
امه 2 ٠.‏ ب . 3 عِِ . ع 
إذا قال المؤمن لا خيه: اف خرج من ولايته وإذاقال : انت عدوي كفن احدهما 
- . اط لظ ا 2 5 
لا نديلا يقمل الله عن وحل ماحد عمللا ذي تذريبت علىمؤمن نصيحة ولايقيلمنهؤٌمن 


عملا وهو يضمر في قليه علىالموٌمن سوءاً ؛ لو كشف الغطاء عن الناس فنظروا إلى 


قوله (اذا قال المؤمن لاحية أف خرج هن ولايئه) التى أشار اليها حل شأئه قو له 


«المؤمئون يعضوم أولياء بعض» أومن ولايةالله كماقال تعالى داللهولىالذين آمئوا» وا فكلمة 
يقال عندا لتخجر للاحتقارو الاستقذار والا كار (واذاقال أنتعدوى كفر أحدهما) لاندان كذب 
8 كفر وانصدق كفرالمخاطب فأشار عليها لسلام (الىالاول بةواه لانه لايقبلالله عزو جلىهنأحد 


عملا فىتثريب) أىفى توبيخ و استقصاء فىاللوم(على دؤهن نصيحة) هى بدل لعملا او صفةله 
أومفءو لله لتثريب و اذالميتبل منه نصيحة فىتو بيخ ولوم فضلاعن غيرها فهو كافىر وأشاد الى 
الثانىبقوله (ولايقبل منمؤمن عملا وهويضمر فى قليه علىالمؤدن سوء) واذالميةبلمنه عملا 
لتلكالحالة فهو كافروبالجملة ليس هوكافراً بالج<ود المنافىلادل الايمان بلهوكافر بترك 
أمرالله تعالى ورعاية حمّوق الاخوة وهوناقصالايمان ثم<ث علىالتواضع للمؤمنوأداء سائر 
حقوقه بقوله (ولوكشف الغطاء عنالناس فنظروا الىوصل مابينالله عزوجل و بين المؤهن) 
م نالقرب والاحسان والفيوضات التى لاتعد ولاتحصى (2َضعت للمؤمئين رما بهم) كما خضءعت له 
ححا ان مبطلهما:واماالسمو اكائزع عولاة ان الافالشن ايتقدهاءق يتقدها عبن تتلفب 
من العناصر الكثيفة ولميعقلوا انهذه السموات بهذهالابعاد كيف لايمنعابصار الكواكب معان 
البلور والماء بلا لهواء بهذا الئخن يمنالا بصارجداً ولم يكن يخفىهذا على الحكماء وغيرهم 
البتة فلابد انيعتقدوا جسمالفلك فىالشفافية لايتميزعن|اخلاه الذى يتصورونه و لذلك كانوا 
يسمو نه بالاثير والمنصفونمن اهلهذاالءصر ايضا لايابونذعن اطلاقالاثير على هذا الفضاء لانه 
ليس 5قيلاكا حسام العناصر ولاخلام<ضاو لكن يتموج ويتكيف بالئوروالحرارة والمّوىالاخر 

ولوكانمايسمونه الخلاعدماً محضالم يتكيف بهذهالقوىوا لحقانالخلاف ليسفىو جود لسموات 
بل فى ماهيتها وا لعوام يتوهمون شيدًاوا لحكماءيءتقدو زشيئًا آخر ولااستحالةبعدثيوت|السموات قيما 
وردمنحديث المعراج واماحديث لخر قوالالتيامفاستحا لوهمافىمحددااجهات ولم يدع احد 


م نالمسلمين عروجة الى وراءالمحدد اذلامكانوراء. (ش) . 


وصل ١ابينالله‏ عز"وجل” وببنالاؤٌمن خضعت للمؤمنين رق 0 سراد له مزح و 
لانت لهم طاعتهم ولونظروا إلى مردودالا عمال منالله عزتوجل" لقالوا: مايتقبل الله 
عن "وجل" م نأحد عملا .وسمعته يقول لرحل منالشيعة : أنتمالطيئبون ونساؤٌ كم 
الأحات كل موعة: شوواء غيا مو ذل هو من ند وى 

قال : وسمعته يقول شيعتنا أقرب| لخلق منعرش الله عر توجل" يوم| لقيامةبعدنا 
وما من شيعتنا أحد يقوم إلى الصثّلاة إلا" اكتفنته فييبا عدد من خا لفه من الملائكة 
يصأون عليه جماعة حتى يفرغ منصلاته وإن” الصائممنكم ليرتع في دياضالجنلة 


تعالى وللمكرب منأهراء الملوك وفىهذاالمقام قدترك الاوهام فيتوهم الاتحاد وقد ذكرنا 
توضيح ذلكفىشر حالاصول (وتسهات لهم) أى للناظرين اءورهم التى وراء امودالمؤمن لانوم 
فىواد وهم فى واداآخر وادجاع الذمير الىالمؤمنين خطاء كمالا يخفى (دكانت لهم طاعتهم) 
فىالامر والنهى كانوا كالمجيودين يها فلذلكاقتضت الحكمةعدم كشف الغطاء تحدَيقاً لمعنى 
النكليفو الثواب والءةابومنثمةاللكفار للرسلدانا نتم الا بشرمثلناء نظر الى الصورةالظاهرة 
وغفلةعنالصورةالياطنة (و لو نظردا|الىهردود الاعمالهن الله عزو جل) وانكانت صالحة بحسب 
الظاهر لامور خفية لايعلمها الاهوو نظروا الىماورد عليهمنالمةت والخزى والنكال و غنائه 
عزوجل عنهوعنعمله (لتَالوامايتةيلالله منأ<دعملا) وهذا الذى أوقع المؤهءن وراء الغطاء 
بين | لخوف و الرجاء (وسمعتهيقول ل رجل من الشيعة أنتمالطيبون ونساءٌ كمالطيبات)لانهمطيبون 
بحسب الذات والصفات ولوصدرمنهم بءضالزلات يدر كهم عفذوالله ولو بالمصيبات كمايشعر به 
بعض الاخيار والايات (كل موؤمنة حوراء عيناء) الحوراه بفتحالحاء هىالشديدة بيا ضالعين 
الشديدة سوادهاو العيناء واسعالعينممع سوادها (وكلموٌمنصديق) هو فعيل للمبالغةفى| لصدق 
وهومن يصدق قوله بالعمل ويوافق ظاهره باطنهفىجميع الامور (قال و دمعته يقول شيعتنا 
أقر ب الخلق) المؤٌمئين من لدن آدمعليهالسلام الى خر الدهر (منعرش اللهعز وجل يومالقيامة 
بعدنا)كان المراد بالعرش الرحمة سميت بدلاستئقرار المؤمنين فيها و ي<تمل الجسمانى! لما 
عرفت مرارا انله عزوجل عرشاً لالاستمّرارءفيهلانههم<ال بلهو معيد الملائكة ألمقربين و 
مطافهم (وما من شيعتنا أحد يقوم الىالصلاة الااكتنفدفيها عددمن خالفه منالملائكة) يؤيده 
مانقل انالمؤمن وحده جماعة ولملالمراد من خالفه بعد قيض النوىصلى اللهعليهو ! لهالى آخر 
الدهر وتخصيصة بالمخالففىءعصره بعيد(وان الصائممنكم ليرتع فىريا ضالجنة) أى ليتمتع و 
يتنعم فيهاحيث يشاءوفى النهاية الرتعالاتساع فىالخصب والتنعم ويحتمل أنيراد برياشالجنة 


0 57 
ااال سمش س سم صم عي حيدم ل 


جَ ١5‏ ح - لاؤة ومههة .هه 


جمتمج777ب حم ل يي تت او 2 رج 
تدعو لدالملائكة حتدى يفطر . وسمعته يقول : انتم أهل تحية الله سللامةواهل! در ةالله 


بر<مته و أهل تو فيق الله بعصمتّه و أهلدعو ة الله بطاعته ؛ لاحساب عليكمو لاخوف ولا 
حزن ؛ أنتم للجِنّةوا لجنةلكم ‏ أسماؤٌ كم عندنا الصالحون والمصاحون و أنتم أهل 
الرئضًا عنالله ع زتوجل” برضاه عنكم والملائكة إخوانكم فىالخير فاذا جهدتم 
ادعوا , و إذا غفلتم اجبدوا » وأنتم خير البريئّة , ديار كملكم جنئّة ؛ و قبود كم لكم 
جنة ؛ للجنة خلقتم؛ وفيالجنة نعيمكم ؛ و إلى الجذة تصيرون . 

/اهمه- أحمد بن عل بن 56 ٠‏ عن غلبن أخية النهدي” ٠‏ عنع ابن الوليد, 
عن أبان بن عثمان ؛ عنالفضيل .؛ عن أب جعفر فياضم قال : قال رسول الله مَبلع 
لجعفر تَلتَاضهُ حين قدم م نالحيشة: أي" شيء أعجب مارأيت ؟ قال : رأيت حيشية 
مرت وعلى رأسها مكتلفمر" رجل فز<مها فطرحها ووقع المكتل عن رأس,هافجلست 
ثم" قالت : ويل لك من ديئان يوم الد'ين إذا جلس على لكرسي” و أخذ للمظلوم 
منالظالم . فتعجتب رسول الله يي . 

4ه6ه- على ب إبراهيم عن أبية' قن امن أبيعمير ' عنهشام بنساأم, عن 


ع ه. .ا «لء ع ع نُُ 00 ع ي7.اءع 1 
اي يسوب الخن ار ' عن بي بصير ( عن | بي عمد الله م : ان أزر ابالإبراهيم ب 


ذكرالله م ل ويوٌيدهمارواه العامة «اذامر رتم بر يا ضالجنة فارتعوا « قالصاحيالنهاية أراد 


بر يا ضالجنة ذكر اللهتعالى وشبهالخوض قيديا لرتعفى الخصب (وسمعتهيةول أنتمأهل تحيةالله 
سالامهة ) فىقوله عزوجل دسالام عليكم بمأصير آم قتعم عقيى الدار» والسلام السلامة عن المكاره 
والفتن والافات ومندقيل للجنة دارالسلام لسلامتها عما ذكر (وأهل أثرةالله برحمته) الاثرة 
باصم المكرمة المتوارثة (ولا خوف) منالعتاب (ولاحزن) بفوات الثواب اذالعقاب مى تفع 
قطعاأ والثواب ثابت أيداً(وأنتم أهل الرضا عن اللهعز وجل برضاهعنكم) قيل رضا العيدعنهتعالى 
عبارة عن رفع الا <تيار وقيلهوسكون النفس :عدت مدارى| لقدر وقيلهوالسرور بمرالتضاء و 
الا ولانتعر يفالميدءو الاخير تعر يفالمنتها, ورضاءتعالى عن العيد افاضة الخيرات فىالدنيأ 
والاخرة ومنها تشريفهم بالقرب(دياركملكم جنة) أعدياركمفىالدنيا جنة لكم لاتبا نكم فيها 
مايوجب الجنة أودياركم فىالاخرة والاولأ نسبء قوله (وعلى رأسها مكئل 55 0 المكتل 
اكمَنسن شبهالز نبيل يسع خمسةعشرصاعاً والزحام بالكسر المضايئة زحمة كمئعة زحاماً ضايتّه 
والديان فىصفته تعالى للمبا لغة من الدين بمعنىالجزاء والمكافاة وكان تعجيه صلى اللهعليدو !ا له 
من صدور ذلك القول الذى هو أعظم الاقوال لتَهد يد الظالم من ديشية فى بلاد الشرك قوله 
(عن أبىعبد الله علية | لسللام أن آزر أيا| بر اهيم كان منجماً لنمرود ) هو نمرود بن كذمان دن 


كا مهيا الخروده ل يكن يجده إلا عن امم فتن لبلة فى التجدوم فا عكر وهوة ول 
لنمرود : لقدرأيت عجياً قال : وماهو ؛ قال : رأيت مولوداً يولد في أرضنا يكون 
هلاكنا علىيديه ولايليث إلا" قليلا حتى حمل به ؛ قال : فتعجممن ذلك و قال: 
هل حمات به النتساء ؟ قال: لاء قال: فحجبالنساء عنالر"جال فلميدعامرأة إلا: 


حعلها في أطدينة لايخلص إليها و وقع 3 اقل فعلةقت 8 برأهيم مم فظن أنه 
صا مه فارسل إلىنسا ع منأ لقوايل في ذلكالز“مان لايكونفي|أر<م شيء إلا" علمن 
به فنظرن فاازمالله عزتوجل” مافىالر"<م | إلى | الظبر فقان : مانرى في بطلهاشيئاً 
وكان فيمأ ١أوتي‏ من العلم أنه سدرق 85 لثار وأم بت عام أن الله عا لى سمتعدية ' 
قال: فلمًا وضعت م" إبر أهيم آداد أزد ان يذهب به إلى نمرود ليقتله ؛ فقالت 
هر آنة لاتدذهب با بنك أ نمرود فيقئله دعني أذهب بد إن بعض الغيران أجعلدفيه 
حتى يأتي علية أحله و لاتكو ن أنت الذي تقتل ابنك' فقال لها : فأمضي به 

قال : فذهيت به إلى غاد ثم" أرضعته , ثمة جعلت على باب الغار صخرة ثيه" 
انصرفت عنه ؛ قال فجعلالله عز"وجل” رزقه في إبهامه فجعل يمعتها فيشخب لينها 
أحفاد سام بن نوح و كأن بيئة و بين نوح سبعة آباء وكانملكالشرقوالغرب وادعى الالوهيةوأمر ش 
يعمل الاصنام علىصور تهو نش رهاعلى بلاده وأمرهم بعبأدتها والسجودلها ولم يكن فى عهدهمؤٌ من 
ظادراً حتى بعث الله ءا لىخليلالرحمن (ولقدرايت عجيا ) العجب انكار مايردعليك وقد يتعجب 
الانسان منالشىء لعظم موقعة عنده لدوسته أو لقبحة مع ذناء سيية (أم لداع أمرأة ألا جعلها 
ف ىالمديئة لايخاص أليها) خلص فلان | لىفلا نوصل اليه وفىمءراج النيوة جعاهن فى المديئة و 
مفع الرجال من | لد ذو لقيها ووكلعلىأبواب المدينة امثئاء هنهم آزر ف<دذرت زوحدته عنده 
فواقعهاأ قدمل ا بى أهيم عليه | لسالام (ووقع آزد ا بر أهيم فعلقت ا بن أهيم) قال الفاضل الامين 
الاسئرابادى هذا الحديث صر يحفى آن آزر كان أباا براهيم علية السلام وقد نعقد اجماعالفرقة 
المحقة على أن أجداد نبيئاصلىاللهعليهو ! لدكانوا مسلمين الى آدم عليهالسلام وقد تواترت 
عنهم عليهم | أسلام عدن من الاصلاب الطاهرات والارحام المطهر اتامتد نسهم الجاهاية بأد نأسها 
وفى كتب الشافعية كالعَاموس وكشرح الهمزية لابن حجر المكى تصن يبح بأن آزر كانعم ابراهيم 
عليها لسالام وكان أبوهتارخو يمكن دمل هذا الحديث على التقية بأن يكونهذا مذهب أبىحنيئة 
انتهى.أقولتادخ غير آزر كما صرح يه بعض العامة وعلىهذا لادرد أنتارخ هو آزر و أكثرهم 
على الاتحاد (دعنى أذهب بها لى بعض الغيران) الغيران جمع الغار وهو كالكهف فىا لجيل 


(فجعل اللةرزقه فى! بها مه فجعل يمصها فيشخب لبنها) الشخبو يضم م خرجمنالضرع من اللبن 


شٌء. -. 5 - . 5 6 . 
وحعل يشت في اليوم كما لانت عبره في | لجمعة وشبس في | اجمعة كارع عيبره 
: 0 .ا أء يح اله علاط أ 25 
في ا لشهور ويشبس فيا لشهر كمايشب غيرهفي | لسئة ( فمكث مأشاءالله أنيمكث ٠‏ دم 

2 ع ع ل ع" : لا # 5 55 
إن امه قالت لا بيه : لواذنت لي حة-ى أذهب إن ذلك الصبي فعات ' قال:فافعلي 
فذهيتفاذا هي بابر اهيم طَيَامُ وإذاعيناءتزهر ان كأ ها سر اجانقال : فأخذتدفضمئته 

ع ع 95 : 5 م ٠.‏ 5 5 5 

إلىصدرها وارضعته م انصرفت عنه؛ فسألا ازر عنه, فقالت : فدواريتهفي التراب 
فمكثت تفعل فتخرج فىالحاحة وتذهب إلى إبراهيم ظَليَُّ فتضمّه إليها و ترد 
9 لدت تفعل فمحر 2 في 0 جه وددهب إلى إبر هيم ب قنصم-ة م و در صعة 0 
وال ل ال ا 1 و كن 5 : اللا شاع 
م 000 فى فلما دن ك انتّه كماكا دمك و ده تقصيعك به كما كانت تصومع فلا آر ادت 
الانصراف أحن بكو با فقا أت له : مأ إك؟ فقاللما : أذهبى بي معك ٠‏ فقا لت له: حتدى 
ع عاع 5 اع عق 2 رن 
استامر اباك ( قال : قاتت ام إبراهيم ازر فاعامته القصة ك قال لها . ايتيني د4 
فاقعديه على الطريق قاذ هبه إخوتهدخل معوم ولايعرف : 

7 3 5 ك1 . 5 0 - 5 9 - 

قال : وكان إخوة إبراهيم م يعملونالا صنام ويذهيون بها إلىالا سواق و 
5 َه 5 2 . 

سيعونها قال : فذهيت إليه فجاءت به حتتّى أقعدته عل ىالطريق و مر إ<وته فدخل 

6 © مم 55 9 87 5 1 
معهوم فلماراه أيوه وفعث علية المحية همه فمكث ماشاءالل فال : ينما إخوته 

0 عه عا ا > 0 0 00 
يعملون يوما منالا مام الا صنام إذا احد إبرأهيم م القدوم واحد جيه فتعدنر 


منها صنماً لميروا قط“ مثله , فقال آزر لأمثه : إنتى لارجو أن نصيب خيراً ببركة 


والسيلان وشخب اللين كمنع و نصروفىمعارج النيوة ةل عن قدص التنز يلا تيش خب منا يهامة 


لبن وعسل صاف و عن التيسيراً نفيشخب من احدى أصا بعهماء و من الاخرى لين خالص و 
من الاخرى عسل مصفى ومن الاخرى تمرو منالاخرى سم ن(وجعليشب ) يشب فلان بالكسر 
ديم برتغم ويكبر (فلماأرادت الانصراف أخذيثوبها) فىمعارج النبوة قاللامه هل غير هذه 
البقعة منزل آخر قالت عم أوسع وأحسن و أذين وهذه البقعة ضيقة وائما أسكئتك فيواخوفاً 
من العدو وتحرزاً منقتلكفالتمسها أنتخرجه معها فلما آخر ته ليلا رأى عليهالسلام أرضاً 
موضوعةمبسوطة وسماء مرفوعةمزيئة بزينةلكواكب فقال ماحكاء عنه جل شأنه فى القرآن 
الكريم بقوله«فلماجن عليهالليلرأى كو كياً قالهذا ربى_الاية » والمراد بالكوكب الجنس 
أوالزهرة كماقيل د هذاربى » أىعلىزعمكم وقيل تقديره أهذاربى ب<ذف حرف الاستفهام 
قالدعلى سبيلالانكار وقيل اندعليهالسلام كانفىممَام الاستدلال علىوجودالصانع والمستدل قيل 
اتمام الاستدلاللايحصل لهالعلم بالمطلوب فلما تماستدلالهحصل لداليقين بالربالحةيقى فقال 
«وجهت وجهى للذىفطرا لسموات والارض» وهذا ليس بشىء لانه كان له علم بالرب بحسب 


3ه كتاب الرُْوضة جا 
إبنك هذاء قال : فبينماهم كذلك إذ أخذ إبراهيم القدوم فكسرالصنم الذيعمله ' 
ففزع أبوهمن ذلك فزعاً شديداً . فقالله: أي شيء عملت ؟ فقالله أبراهيم عَضم: 
وماتصنئعون به؟ فقال آزر: نعبده ؛ فقاللهإبر اهيم ميهي : «أتعبدون ماتئحتون » ؟ 
فقال آزد | لأمه | : هذا الذي يكونذهاب ملكنا على يديه . 

669- علي بن إبراه.يم ؛ عن أبية 5 عن أحمد بن عل بن أبى اضر عن أبان بن 
عثمان» عن حجر» عنأبيعبدالله يَلتقهُ قال: خالف إ بر اهيم مَليَضيُ قومه وعاب [ لبتهم 
حتتى أدخلعلى نمرود فخاصمه فقال إبراهيم يليه : « دبي الذي يحي و يميت 


قال: أنا | ح.ي د ميت . قال إبراهيم: فانةالله بالق بالشحس م نا شرق فت بها 


الفطرة وقيل غير ذلك (اذاخذا براهيم عليهالسلام القدوم. 1آه)فىالنهاية القدوم بالتخفيف 
والتغديد قدومالنجار وفىالقاموس القّدومآلةللنجرموٌ نثة و قالابن السكيت ولاتقلل قدوم 
بالتشديدبل قدوم بالفتح والتخفيفةوله(قال خالف ابراهيم عليهالسلام قومه و عاب [لهتوم) 
فى معارج النيوة لامهم لومآً شُديداً لعبادة الاصنام وعاب [لهتهم فمّدكان يقولهدا نكم وماتعيدون 
مندون اللهحصب جونم» وقدكانيقول «أتعبدونمندونالله مالاينفعكم شيماً ولايذركم افلكم و 
لما تعبدون من دو نالله افلاتعقلون» وقدكانيقول«أتعيدون ماتتحتون والله خلقكموما كعملون» 
وقدكانيةول ان الهكمجمادلا يسمع ولايبصر ولايءقل ولايفنى عنكم شيئًاً وبالجملة كان دائمآً 
يذمهم ويذم أصنامهموقد نقل أنهم كانوا ينحتونالاصنام و يبيمو نها فىالاسواق و يقولون من 
يشترى الها وصفه كذا وكذا ويمدون منالاوصاف الشريفة و أخذ ابراهيم عليهالسلام يوماً 
دتما وشد حبلاعلى رجله يجره على الارض النجسة والطينفىالاسواق و سكك المحلات دو 
يقولمن يشترىمالايضره ولاينفعهويفين ويخسر فىشرائه وهكذاكان يعدجملةءن معايبه(حَتى 
ادخ ل على نمرود) ادخاله عليهكان بعدكسر الاصنام وفىممارج النبوة أنه دخلعليه ولمسجد 
وقدكان دأبهم السجودلءعندالدخول عليه ففضب نمرود عليوقال لملم تسجد فتال عليهالسلام 
لاأسجد الالربى فمَالنمرود منر يك (فةالعليهالسلام ربى| لذىيحيى و يميت فا لأنا أحيى و 
أميت) واحضر رجلين قتل أحدهما وأطلق الاخرذعم الاحمق أنداحياء واماتة ولم يعلمأن تّ 
المراد بالاحياء ايجاد الحياة ور بطالروح بالبدن بمجرد الارادة و بالاماتة ازهاقالروح و 
ازالة الارتباط بلاعلاج ولاآلة وانماام يجب عليه لسلام بذلك وعدلالى دليل آخرأظهرفى 
الزامه خوفاً من التباس ذلتعلى أفهافهم القاصرة (قال ابر اهيمفان اله يأ تى بالشمسمنالمشرق 
فأت بهامن المغرب) فىمعارج|لنبوةأرسلاللهتعالىجبرئيل عليه لسلام يأتىبا لشمسهنالمغرب 


(و عا ل مهرود ابراهيم عليه السلام انياعنها ربمن لمغرب و لما سال توقف ظهورما هن- 


2 ام . 


منالمغرب فبهت| لذي كفر والله لابيدىالقو م الظالمين» وقا لأ بو جعفر ثَلكا 
آلبتهم «فنظر نظرةفىالنجوم فقال إنمّي سنيم» قال أبوجعفر كليم : واللّه ماكان سقيماً 
وماكذب » فلمًا تولّوا عنه مدبرين إلى عيدلهم دخل إبراهيم ثَليَاضُ إلى البتهم 
بقدوم فكسرها إلا كبيراً لهم ووضع القدوم في عنقه فرجعوا إلى آلبتبمفنظروا 


إلى ماصئع يها فقالوا : لاوالله مااجترأعليها ولاكسرها الا"الفتى| للّذي كان يعييها 


المغرب الىقيام الساعة وقالاللهتعالى وعزتى وجلالى لاتدومالساعة حتى تطلع الشمس من- 
المغرب ليعلم| اخلق انىقادرعلىذلك (فبهتالذىكفر) بهتالرجل بالكسر اذادهشوتحير و 
بهت بالضممثله والضم أفصح (واللهلايهدى القوم الظالمين) الذينظلهوا أنفسهم بالاءناع هن 
قبول الهداية التى حصلت بقوله عليه السلام فمعنىلايهدى أ نهلايهديهم جبراً و لايحملهم على 
قبولالحق قسراً وقالأيوجعضر عليهالسلام عاب آلهتهمقدكانعليهالسلام يذمهم ويعيب آلهتهم 
ويذكر نقصاً و يحاجهم بدلايل التوحيدوبراهينه و يدعوهم اليه وهم أيضاً كانوا يحاجونه 
بأقاويل باطلةوشيهات زايلة ويتولون انكقركت ملة قومك ودينالملك و يذمونهعلى ذلك و 
يخوفونه منالملك والاسنام كماقالاللهدتعالىدوحاجه قومدقالأتحاجونى فىالله وقدهدان ولا 
أخاف ما تشركون الا أن يشآء ربىشيئاً». و هكذا كانت المناظرة بينه و بينهم وكان 
يلزمهم دائماً ؛ وكان عليه السلام يترقب مناظرة الملكفىملاء عن قومه و مجمع من 
الناس حتى <ضر عيداً لهم و كانت عادتهم احضار أقسام من اللباس و انواع من الشراب 
والطعام عند الاصنام فىيوم العيد وكانوا يأكلون و يشريون دو يلبسون تلك الاثواب 
ويتبركون فلما أرادوالخروج ال ىالصحراء تخلف عليهالسلامعنهم ياظهارالسمكماقالتعالى 
«فنظر نظرة فىالنجوم فال أنى سقيم » من باب التورية و أراد سمّم قلبه بقتل الحسين 
علميه| لسلام كمادلعليه بعض الروايات أو لعبادتهم للاصنام ثم قال عليهالسلام <فيةه لاكيدن 
أصنامكم بعد أن تولواعدبرين» وسمع ذلك بعض القومو ام يلتفتوا اليه لكو نهمستبعدافى نظرهم 
(فلماتولواعنهمدبرين الى عيدلهم دخلعليهالسلام على ) لهتهم بقدوم) وقالعلىسبيل الاستوزاء 
الاتأكلون مالكم لاتنطتون» (فكسرها الاكبير ا لهم) و قدكان منالذهب على سرير من الفضة 
مكطلا بالجواهر واليواقيت وعاىيمينه ستة وثلاثونصنماً وكذاعلى يسارهثموضعالقدومفىعنقه 
ليسندهذ! ا لفعل اليه عندالحاجة وليسفيه كذ باماذكر ناه فىكتاب الاصولفلمارجءواو نظروا 
الىماصنع بآلهتهم قالوامنفءل هذا بآلهتنا ثم قالواكلهم(مااجترأ عليها ولاكسرهاالاالفتى 
الذىكان)دايماً (يعيبها)ويناظر ناعليها (ويب رأمنها) ,الله ابراهيم و شهد عليه من سمع قوله 


وييرأ منها ؛ فلم يجدوا له قتلة أعظم من النّاد » فجمعلهالحطب واستجادوه حتلى 7 
اذاكان اليوم الذي يحرففيه برزله نمرود وحذوده وقديئىله بناء لينظر اليه كيف 
تأخذه الثاد ووضع ابراهيم يلقي في منجنيق ؛ وقالت الاأرض : يارب” ليس على 
ظوري أحد” يعبدك غيره حرق بالثّار ؟ قال الربة : ان دعاني كفيته . فذكر 
أبان ٠‏ عن عبن مروان » عمن رواه, ع نأ بي جعفر م أن" دعاء ابراهيم مم 


يومئ كان ديا أحد| يا أحد 0 ياصمد] بأصمد ( يامن ام يلد واميولد واميكن له كفواً 


دلاكيدن أصنامكم» فأحضرهعندالملك يأمرهفوقع بينهما المناظرة علىااوجه المذكود فبهت 
الذى كفر ثم اجتمع رأيهم علىقتله(فلم يجدوالهةئلةأعظممنالنار ) القتلة بالكسى الهيثةيتال 
#تلدقتلة سوء والدئلة بالفتح المرة (فجمع لها لحطب واستجادوه) فىمعارج النيوة أن نمرود 
أمر الصفير والكبير والوضيع والشريف والرجال والنساء بجمعالحطب يوءا واجتمعالحطب 
أر بعةفراسخ فىأر بعةفر اسخ طو لا وعرضاً وارتفاعهكارتفا عالجبل و كانفى نواحى كوفةورأى 
أهل الشام لسانالنارد سميع صو تها منكان علىمسافة يوم وليلة وهذامنحماقة نمرود اذام يعلمأن 
احراق رجل واحدلايحتاج الىهذاالمقدارمنالنار فوضعفىمنجنيق و هى التثى ترهمى بها 
الحجارة معربة وأصلها ا لؤارسية «من جه نيك» أىما أجود نىزوهىموٌ نةوقه نقل أنهم لماارادى, 
القاءءه عليةالسلام ف ىالثنار أميقدر أحدمن الوصولالى-واليها لشدةحرهافعجزوا ف<ضرا بليس 
فىصورة رجل وعلمهم صئعة المنجنيق وو ضعا لحجرفيه بعد أتمامه والقاءه فىالنارفاس:ة<سنه 
نمرود وقومة ثم وضعوا أبراهيم عليه | لسللام قية وكان عليه| لسلام فى تلكا لحالة مستغر قافى بحر 
التو<يد متوجها بكله الىحضرة الحق منقطعاً عن جميع منسواهحتىعن نفسه (وقالت الارضص ' 
يأرب ليس على ظهرى ا حديعبدكغيره حرق بالنار) فىمعارجالنيوةان أهل السماواتوالارضين 
وسكانالجيال والبحار تضرعوا وقالوا ياربليسفىالارض أحديميدك و يوحدك غيره فاحفظه ‏ 
واناذنتنافى نصرته نصر ناه قال آذنتكم انقيل نصرتكمفجاء ملك فقال: ياابراهيمأناءوكل 
على الرياح فأرسل عليهم الريح العتيم وجاء آخرفةًالأنا موكل علىالماء فاغرةومبه وجآء 
آخر فقال: أنا موكلعلىالارض فأخسذهمفتالعليهالسلام خلوا بينىوبين خليلىحتىينءلبى 
مايشاء ان حفظئى فمن فضله وا حسأنه د ان أهلكنىفمن التقصير فىعبوديته ثم توسل بنذو ر ذاته و 
استغرق فى تجليات صفاته وقال تو كلت علىالله فلما رمىبه تقرب منه جبرئيل عليه السلام ' 
فى الهواءفمال: ياابراهيم هل لكحاجة قال: أمااليكفلاء قاللم لاتطلب حاجتك منه و ليست ١‏ 
صعوبة أشدمن هذه ؤةالعلمه بدأ لى حسبى هن سؤٌالى ولما خر ج عليه ا لسلام عن طبعية الا نسا يه ٠‏ 
الطالية للاسباب با لكليةأ خر جاللهتءا لى ا لنار عن طبيعتها | لممَئْضية للاحر اق(عنأ بى جعفر علية| لسلام 
اندعاء أبراهيم عليه السلام يومئد_اه) كلمكروب توسل الىالله تعالى بهذا الدعاء <الدا لله 


أحد » ثُم“قال « تو كلت على الله » فقالالرب' تبادك وتعالى : كفيت فقال للنثار : 
وكوني بردا» قال : فاضطر بت أسنان ابر اهيم عليه من البردحتى قال الله عز وجل" 


«وسلاماً ل ]براهيم 6 وانحط" جيركيل م واذا هو حااس مع ابراهيم 2 


يحداثه في الثار ' قالنمرود ؛ مناتأخذإلبا فليتتخذ مثل إله إبراهيم ؛ قال : فقال 


عظيم منعظما م : اني عزمت على الثار أنلا تحر قه , |[ قا ل | فاخذث علق من|اثار 
دوه حتى أحرقه ( قال: فامنلهلوط وخرج 0 إلىالشنام هووسارة و لوط . 
00 على" بن اب رأهيم ٠‏ عن أ ٠‏ وعد من اندها بنا . عن سهل بن زياد 


ميا ؛ عن الحسن بن محبوب »؛ عن ابراهيم بن ين زياد الكرخي” قال : سمعت 


منّو كلا علية يكشف عئهالكر ب كما كشف عن خليله (فقال للنار كو نى بردا قالفاضخطر بت اسئان 


ابراهيم عليه السلام)اشارة الى سرعةالاجابة<تى بلفت البرودة من أولالخطابالى الغايةثم 
رجعت من [ خره الى الاعتدالوفىمعار جالنبوةانالنارفى-<والى! براهيمعلية ا لسلام صارت: ءاد ل 
بين لحرارة والجرودة ف ىأر بعين ذراعاً أوفى ثما نين على اختلاف الردايتين وصارت بستا نأفيه 
أنواع منالازهار وانحاء من الاشجار والاثماروجيئتله منالجنة قبة وسرير و طعام وشراب 
وأثواب وحيل بين بستا نه والثار تلج ئلا تصل حرارةالئار اليه وجعلات للشاج طبيعة لاتذوب 
بالنار وجاء جبرئيل وميكا ثيل وجلساعلىيمينه وشما ل وهوعاى|لسريروجاء ملكا خر بدورتةه 
يخدمه واسرافيل عليهالسلام يجىء بطعامه وشرابه منالجنة فىالغداة والعشى ورأى نمرود 
فى الماام] ته عليهالسلام خرج منالنار سالماً غانماً وكانت تلك الرؤيا بعدثلاثة أيام أوسبعة 
على ختلاف الروايتين ذعلامنظر عا ليا لير ىحالدفر آهفىمنزل مبارك مزين لميرهثله قط ورأى 
رجلا ماثلابين يديه فتحيرو نادى بصوت عال ياابراهيم كيف نجوتمن النار الشديدة ومنهو 
معك قال نجوت منفذلر بى وهذا ملكارسلدر بىليونسئى ويخدمنىفةال نمرودلتداخترت دبا 
عظيماً له هذه القدرة فهلتقدر أنتخر جمن النار فتَامعليهالسلام ومشىعلىالنار الى نمرود فقَام 
نمرود تعظيماً لهلماشاهدمنه منالكرامة فقأ ليا اب راهيمانى اريد أنأتقرب من ربك يقر بان 
فةال عليه | لسلام اندبىلايقبل منك حتى تؤمن بدوتقر بوحدانيته فمَالأنىلا أومن بذلككو لكن 
أترب بر يانفةئل أربعة الافبقر د أد بع آلاف أغنام وأباعير وقيل انه اراد أن يمن فمئعه 
وزيره هأرونعمه عليهالسلام وقالله ايمانك ير بالسماء بعدأن كنت ربأهلالارضش وتنزلك 
من الى بوبية الى العبوديةمذلةلك فآخذته العزة ورجععنارادته ومنعهالله سبحانه عن صحبة 


نمرود بعدذلك وقد آمن به خلق كثير متهم لوط وسارة 5 


أباعبدالل طَْتَهُ يقول : إن" إبراهيم , يليه كان مولده بكوثى ربا و كان أبوه هن 
أعلها وكانت 1أم' إبر اهيم وام" لوط سارةوورقة ‏ وفي نسخة رقية [أختين وهماا بنتان 
للاحج وكان اللاحج نينا منذراً ولم يكن رسولا و كان إبراهيم ميتم في شبيبته 
على لفطرة التي فطرالله عز“وجلة الخلق علييا حتى هداوالله تبادك و تعالى إلى 
ديئه واجتياه وأدّه تزو'ج سارة ابنةلاحج وهي ابئة خالته و كانت سارة صاحبة ماشية 
كثيرة و أرض واسعة و حال حسنة و كانت قدملكت إبراهيم ثَلتَضيُ جميعماكانت 
تملكة فقامقيه واصلحةو كرت الماشية والزدعحتنى لميكن با كو ريا ل 
أحسنحالا منه وإن” إبراهيمطيَاُي لما كس رأصنام نمرود أمربه نمرودفا وثق وعمل 
لدحيراً و جمع له فيه الحطبوا لهب فيه النثار , ثم قذف إبراهيم تيت في الذار 
لتحرقه . ثم اعتز لوهاحتتى خمدت الذار , ثمة أشرفوا على لحير فاذاهم بابراهيم 
لق سليماً مطلقاً منوثاقه فاخبر نمرودخيره فأمرهم أن ينفوا إبراهيم يقَلُ من 
لاذه و أنا مدو دمن| اخروج بماشيته وماله ؛ فحاجهمإ براهيم تَُلقمعُ عندذلك فقال : 
إنأخذتم ماشيتي وما لي فان حقني عليكمأنتر دو علي” ماذهسمن عمر يفي بلادكم 
واختصموا إلى قاضي نمرود فقضى على إبراهيم تيم أن يسآم إليهم جميع هاأصاب 
في بلادهم وقضىعلى أصحاب نمرود أنيردوا على إبراهيم هاج ها ذهب من عمره 
قوله (يقول أنابراهيم عليهالسلامكان مولدهيكوثى ريا) كوثى بالثاء المثلثة كطوبى و 
وريابالزاء المسْمومة كهدى وفىقصص الانبياء كوثىربا من أرض العراق و هى أرض ذات 
أشجار وأنهار وفىالنهاية وفى<ديث على رضىاللهءنه د قال لهر جل خير نى وا أميرالمؤٌمنين غن 
أصلكم مءا شر ةريش فال نحنمن كوثى»أرادكوثى العراق وهىسرةالسواد ويها ولد ابراهيم 


الخا 0 عا وهأ أسلام (وهماأ بنتانالاحج) بتقديم الحاء المهملة عل ى الجيم (و كان أب ر أهيمفى 
شبييئه على الفط رة)الشبيية كفعيلة والشياب الفتاءوأولالشى ٠‏ أىكان عليه اأسلام فى أولالعمير 


والشياب علىفطرةالاسلام التى فطر الله ءعزوجل الخلقعليها لم وقد نس بشىعمن الار جأس بوسوسة 
الشيطان والناس حتى بلغ وبعث فكانت نفسه قدسية طاهرة منأولالعمر الى آخره(دانهتزوج 
سارة ابنةلاحج وهىابنة خالته لاخفاء بالنظى الىالسا ب قانابنة لاحج خااتهلاا بئةخالته فغيه 
حذف أىابنةا بنةلاحج اواريديالابنة ابنة الابنة حمّيمة أو مجازا على اختلافالدَولين (أمريه 
نمرود فأوثق وجعل له حيراً) الحير بالفتحشية الحظيرة وة ىمعارج الندوة أن نم رود بعدالمناظرة 
وعجزه عنالجواب أمر بحيسه فى السجن وبقّىفيه أربعين يوماً وقيل سبع سئين ثمآخر جه منه 


بعل ليحرقه دعل اتما مالحير وجمع الحطب ؤية وناء عالمشرف عليه لنْفُسهة الخبيئة حفى 20 


في بلادهم فاخير بذلك نمرود امن هم أ تسلو اسييلة وسييل ماشيته وما له و أن 
يخرجوه وقال إنّه إنبقي في بلاد كم أفسددينكم وأضر” بالرتكم ا اإبراهيم 
ولوطاً معدصلَى الله علييما من بلادهم إلى الشنامفخرج إبراهيم ومعه لوط" لايفارقه و 

فتحمل ابراهيم م بماشته وماله وعمل 5 و وجعل فيه سارة وشد" غفليها 
الاغلاق غيرةمنه عليها و هضى حتلىخر ج دن سلطان نمرود و صار إن سلطان رحل 
م نالقيط يقال له عرارةفمر” بعاشر لهفاعترضه العاثر ليعشر مامعهة فلمنًا انتهى الى 
العاش ومعدا لتابوت , قال العاث رلا براهيم مم : افتحهذا الا بوت حتدى تعش رمافيه 
فقا ل له ابراهيم م : قلماشكت قيهمن ذهب أوفْضْمّة حتنى نعطي عشره ولا تمتعده , 
قال فابىالعاشر الا" فتحه ؛ قال: وغضب ابر اهيم عي علىفتحه فلمما بدت له سارة 


وكا نت موصوفة أ لحسن والحمال ( قال لدا لعاشى: معاأهده المر انلف ؟ قال إبراهيم 


الى| براهيم عليه السلام فىا لناب (وقالانهانيقى أفسد دينكم وأضر بألهتكم) أشار بذلك الى 


سيب ار اجه . وفى معارج| لنبوة ان| بر اهيم لماخرج من| لنارسالماً آمن به خلق كثير و صارالناس 
يد خلونفى دينه وها فيوماً فخاف نمرود من قساد ديئة وزوالملكهفأمريا خر أجدمنمملكته 
وهى بابل فخرج الىالشام وقيل أنهشاور اتباعهفىأمره عليهالسلام ؛ فيل ينبغى أن يمل 
وقيل أنقتله غيرهممكن كما لمتحرقه النار بلينيغى اخراجه فاجتمع الرأى عليه فأخرجوه 
(وقاللهم اذاهب الى دبى) الىبيت دبى(سيهدين) بهداياته الخاصة التى لاحيائه وهىغير 
معدصورة (وعمل تأبوتا) أى(صندوقاً وجعل فيدسارة) انمافعل ذلك غيرة للا يراها أحد دو 
قدكانت فى غاية الحسن والجمال وقال فىمعارج النبوة فى بعض الروايات أن حسن يوسف 
عليها أسلام كان سهمانمنستة أدهم من <ستها وكانت كصورة <وراء واعلم أن نظيرهذا الحديث 
مذ كورفىطرق العامة رواءمسام فى كتاب المثاقب مع تغييرات يسيرة من جملة التغيرات 
أنه لم يكن يذ كر أنهاكانت فىالتابوت ومنها اندر اها يعض أهل ا لجياد فأتاه وأخيرءواميذ كر 
أنهكان عاشراً ومنهاان ابراهيملمي<ضر مجاس الجبارحينا<ضرها ومنها أنه قال لهاابراهيم 
علمية | لسلام أن-أ لك فأخيريه بانك اختىفىالاسلام ومنها أنه قيضت يدالجبار ثلاث مرات د 
مها | نهلم يذ كر مشى الملك معة عليه ا لسلام مشايعة له وال صاحب معارجالنبوة من علمائهم ان 
ابراهيم عليهالسلام اشترى حماراً بعشرين درهماً وحمل عليهاسارة حتى بلغْحوالىمصردكان 
فيه ملك حيار مشءوف ا لنسوان وكانتعادته أن كلامرأة كانت له حسن وجمال كانت عماله 


عو تددرد هأ عنده ذان قيلها أذذما والاردها الىأهلهاوقديا لغفيذلك<تى أرسل أرقاماً 


: هي حرمتي وابئةخالتي ؛ فقاللهالعاثر ٠‏ فما دعاك إلى أن خبيتها في 
التابوت ؟ فقال إبراهيم ثَليَاضيُ : الغيرةعليها أنيراها أحد ؛ فقالله العاشر: لست 
أدعك تبرح حتّى أعلم الملك حالها وحالك , قال:فبعث رسولا إلى الملك فأعلمه 
فبعث الملك رسولا منقبلهليأتوه بالتابوت فأتوا ليذهبوابه فقال لهم إبر اهيم عَيَمُ: 
إِنّي لست أفادق التابوت<تى تفارقروحي جسدي ؛ فأخيروا الملك بذلك فارسل 
الملك أناحملوه والتابوتمعه , فحملوا إبراهيميكَلتجٌ والتابوت و جميع ماكان معة 
حتّى | دخلعلىالملك فقاللدالملك ؛ افتحالتابوت فقال إبراهيم ََق : أيها الملك 
إن" فيهحرمتي وابئة خالتي وأنامفتد فتحه يجميع مامعيقال: فغطب الملك|براهيم 
ليم على فتحه , فلمًا رأى سارةلم يملك حلمه سفبه أنمدتيدهإليهافأعرض]براهيم 


1ك 


_-_ 


بوحبهه علها وعنه غيرة منه وقال : الهم" احيس :ده عن حر مهتي وابنة خالتي ' 
فلم تصل يده إليها ولمترجع إلية 3 فقاللدالملك: إن" إليك هوالذي فعل إي هذا 5 
فقَالله : نعم إن" إلبيغ.ود يبكره الحرام وهوالذي <ال بينكو بينما اردتمن الحرام 
فقاللدالملك : فادع إليرك يرد علي" يدي فأن أحا بك فلم أعرض لهاء فقال] براهيم 
0 إلبي و عليه يده ليكف” عن حرهتي ٠‏ قال : فر دالله 3 تو حلة عليه بده 
فاقيلالملك نحوها بمصره ا أعاد بده تحدوها فاعوضن إبراهيم م عنة بوجيه 
لابراهيم 0 1 إن" إلبك لغيور وإنك لغيودقادع إليك 0 على" ددي قانه إن 
الى جميع مملكئة وعمأ لدفلما سميع علية! لأسلام لسار ة حينئد ف سيلو فلما بلغ الى العاش 
قصد قتح الصندوق َال عليها لسلام اعتبرمافيه<ريرا أودييأ دأو <دعشره ف بىفعالاعتبرهذهيأ 
وقضة ف فى ؤقال أعتبره جواهر و لثالىفا بىالاأن” يفتح ففتعده ور آهافتيجب و ”حيرهن حدسذوأ و 
أرسل الواقية الى الملك فأمر أ لملك بالاحضارفلمارآها الملك تحوير ومس مثُلها قط قال 
لآب اهيم مامنز لتّها منك قالا ختى يعذى فىالدين وأميقلزوجتئى خوف أن يقصد قتله أويأمره 
بالطلاق وعندذلك مديده اليها فدعت سارهفش!تيده ولمتتحر كوقيل عميتعيناه أيضا فمَالمن 
أنت وماحالك ذمّالت أنازوجة اس أهوم نيى الله قالادعى لى ولن افءعلمثل ذلك بعدفدعت لدفلما 
رحدعت دده الىحا لتها الاصلية رجع الىماكان برصدك ده أولاءتىصدد مندذلك ثلا ثمر اتفا خرج 
الخاطرالسوء عن خاطر»ه 5 لكلية وعظمها وأعطا 5 جارية جميلةوقال هااجردعائك ومندةسميت 
هاجر وقيل اعطاها أغناماً ومواشىأيضًا ورودى انهاحين أدخات فى القص. أدر يخر وجا براهيم 

شرح روضةا|لكافى. ؟ 1 


فعل لمأعد . فقالله إبر اهيم يعض : أسأله ذلك على أذكإنعدت لمتسألني أنأسأله 
ؤقال ا( مالك : تعم 0 فقَال ]بر أهيم 3 0 ): الهم "إنكانصادقاً فرد عليفيدهفرحجءت 
ل مذيده فلما راع ذاكالملاك 7 مارأى ورأىالاية 0 ي يد هعظ-م إبراهيم م 
وعهاية كر و ااه وقال له : اماك من أن أعرض لها أو ! شيع فمامءلة فانطاق 
حيث شئت ولكنلي إليك حاحة . فقال| براعيمثتَامٌ : ماهي ؟ فقالله : حب“أن 
تأذن لي أن أخدمها قبطيئّة عندي جميلة عاقلة تكون لبا خادماً , قال : فأذن له 
إبراهيم 0 ؤدعا بها فوهمرسا أسارة و هي هاجر ]آم إسماعيل ا 5 فسار 
إبراهيم اي مم مأمعة و خرج الملك معهة مشي خاف إبراهيم 2 إعظاماً 
لابراهيم 000 وهييةأه فأوحىالله تارك وتعالى إلى إبراهيم أن قف ولاتمش قد "ام 
الجدار المتسلط ودشي ووخلنفك و لكن احعله أمامك وامش 2ه وعظيه وهية 
فاتهمسلط ولابد" من إمرة فيالا'رض برتة أو فاجرة فوقف إبراهيم ثليه وقال 
للملك : امض فانة إلبي أوحى إلى" الساعة أن | عظامك وأهايك وأنا قدْمكأمامي 
وأمشي خلفك أجلالا لك, فقاللدالملك : أوحي إليك بهذا؛ فقال له ابراهيم كيم 
نعم» فقال لهالملك : أشبدأن" إلبك اردق حلم 3 0 : 0 تبني فيديئك , 
قال : ووداعه الملك فسار ابراهيم 2 :رك بأعلى شامات ات اوقا 
في أدنى الخ شامات ثم 0 إبراهيم - لما أبطاً عليه 0 قال لسارة : لوشئت 
لبعتنيهاحر لعلة الله أنير ذقنا منها ولداً فيكونلنا خلفاً ٠‏ فابتاع إبراهيم تلام 
هاحجر من سارة فوقععليها فو لدت أسماعيل م 7 
اكه علي بن ]براهيم؛ عن أبيه 1 وغل بن بعديى 2 عن أحمد بن عل بن عمسي »2 
ع نالحسين بنسعيدك حميعا 0 عن أبن أبي عمير 2( عن<سين بن أحمد المنقري ٠‏ عن 


' 1 عد 5 ع نََ رم ع 56 3 ٠‏ 
دو نس بنظميان قال : قات لا ف عمد الله 2 1 الاتنهى هدين الرحلين عن هدا 


عنة فخرج عليه| لسلامءططر بأ وتوسل | الله عا ذرة الله تءأل الحجاب تسلياً لدعلمةا أسللا 
ى ىئث راع ى ' 2 2( 


حتىرأى جميع مأوقع يه ذلما خر ج تمن القصر أخيرها بجميع مأمضى ) وهى هاجرام 5-5 
اسماعيل) قالعياضشض هاجر أم أسمعيل عليه ا لسلام أبىا لعرب من أهلمص 0 وقالالقرطبىهاجر 
كانت منالغرما قرية دن قرى مصر 5 سودت الفرما بأسم بأ يهأ وهوالغرما ابن قيس والفرما 
أخوالاسكزدر دن فابوس يا نىالاسكندرية اليو 8 فى 


الر“جل ؟ فقال : من هذا الر جل ومن هذين الرجلين ؟ قلت : ألا تنبي حجربن ٠٠‏ 

زاقدة وعامن ين جذاغة غوالتفضل بن عر فقال': يايوتتن قدسالتبمًا أن يكفنا عه 

فلم يفعلا فدعوتهما وسالتهماو كتيتاليهما وجعلته حاجتي إليهما فلم يكفا عنهفلاغفر 

الله لبعافوالله لكثيكر عزئة أصدقفىموداته منهمافيما ينتحلانمنمودةتيحيثيقول: 
ألا زعمت بالغيب ألا أحيها اذا أنالم يكرم علي" كريمها 


لما نََ آم 5 ع 0 ع 01 
أما والله لواحممًا ني لا حا من ا حنا . 


6 غلبن يحدى ' عن أ<مدبن غلبن عيسى » عن علي" بن التعمان » عن 
القاسم شريك 9 وكان رحلصدق قال : سمعت أياعيد الله م يقول : حاق 
وأستر فييتكون سترىهتك الله ستورهم ؛ يقولون : امام ا أماوالثهما أنا بامام الا لمن 
أطاعني قامعا منعصا أي فأسث له يامام 0 لم يتعلقون بأسمي 0 ألا يكفون اسمي من 


قوله (فلاغفر اللهلهما فوالله لكثير عزة أصدقفىمودتهمنهما) كثير بضم الكاف و فتح الثاء 
المثلثة و كسرالياء المشددة اسمشاعروكان شيعياً وعزة بفئّح العين المهملة والزاى المشددة 
محبو بتّه والاضافةللاختصاص وقيل! نماصنرلاندكان شديد القصر واسمة عبدالر<من أحد عثاق 
العرب وهوصاح<سعزة بنت جميل وأكدرشعرهفيها وكان رافضياً شديد التعصب لالأبىطا لب و 
توفى فى سئة خمسين وماكة , 

ألازعمت بالغيب الا أحبها 3 اذا أنالم يكرم على كريمها 

دلا» حرف التنبيه وضميرزعمت لعزة وداذا» جواب وجزاء تأويلهاان كان الامر كما 
زعمت و أصلهاداذن» بالذون أبدات النون بالالف للووةف وهذا دليل علىفسادزعمهايعنىان 
صحزعمهأ لم يكن كريمها من حيثهو كر يموأ وحبييها كر يما عتدىو لكنه كر يم عتدئ فلم «صح 
زعمهاواعلم أنالروايةضعيفة بالحسين بن أ<مد ويونسبن ظبيان و كذا مارواه الكشى عن 
أبىعيد الله عليه السلام فىدعائة عليهما بعدم المغفرةفا ندمرسل ونقلعن النجاشى ان حجر بن 
زائدة تقدص ديح المذهب دا لحمنهذه الطائفة و أماعامر بن جذاعةفالاصحاب وأناميصرحوا 
بتوثيقهالا أنه نقلعن| لكشى أنه و حجرين زائدة من الحواريين للباقروالصادقعليهما ا لسلام 
وبالجملة «سندالجرح مجروح ومنثم قال العلامة والتعديل أرجح وقال يعض الاصحداب يضعف 
الجرح ومنثمقالالعلامة : والتعديلار جح لشمولهحجر بن زائدة مع كو ندمةيولاعندالاصحاب 
موئوقاً به قوله (ليسوامنا ولانحن منهم) أىليسوا من حزبنا ولانحن من حزبهم اذبطل 
الارتباط بينئا وبيئهمفىالدين وهو صريح فىأنأذاعةسرهم موبتةوأن المذيع بمنزلة الساعي 


أفواههم: فواللهلا يجمعنىالله واياهم فيدار . 
كم عل بن يعحيى . عن عد بن ا لحسين ( عنصفوان: عن ددح 0 عن أبيعيدالله 
مم قال: لما خرحدت قريش الق بدر وأخرحوا بي عبدالمطتلب معوم خرج طا لب 


ابن أبيطالبفنزل رجتازهم وهميرتجزونه نزل طالسبنأبي طالب يرتجزو يقول : 


ياري” اما تعززن بطا لب في مقنئب من هذهالمقا قب 
في مقدُب المغا لب المحارب يجعلهالمسلورغير السالب 


و جعله المقلوب غير الغالب 


550 - م . 5 ٠‏ 9 3 ا ٠‏ 0 
فقالت فريش : ان" هن اللغلينا فردوه .وفي روايةا خرىعن ابي 


علىمؤٌّمن متعمدأدأتة خارج بذلك من دين الله قوله(اميتعلقون بأسمى-آه) اجر فس علىترك 


سوير بذك اسه كوا !بلنكا الما دعتبي طن نين لمو عق التديع الا الثول ولالوتقيوم 
ذلك قولة (فترل وجازعم) الزعا دجنع الر امريموالرجز وهوالكلام 'المنتو كماصرح :يه 
ابناسحاق فىالسيرة واختلف العروضيون فىأنالرجزشعر أملا واحتجالما نعبانه(ص) ادتجز 
كمادقعفى بعض دوايات العامة والشهرعليه حرام قالالله تعالىدوماعلمناء الشعروماينيغيل» 
وفيه نظر لانه لوسلم ارتجاذه فنتولقدصرحالمازرى بأنهم اتفتوا على أنه ليس الشعر الاما 
قصد وزنه فأنجرى علىاللسان منغيرقصد وزنه فليس بشعروعليه يتخرج ماجاء من ذل عنه 
صلىالله عليه و آله . 


يارب اما تمززن يطالب 0 فى مقئب من هذه المقانب 


عزيعز صار عزيزاً وعزيعزه جعله عزيزا والياء فى بطالب زائدة أو تأكيد للتعدية 
والمقنب بالكسرجماعة الخيل والفرسان وقيل هودون المائة وقيلما بين الثلاثين!لىالار بعين 
والفرة الثانية صفة الطالب وهذه اشارة الىمتانب قريش و « فى» فى الفقّرة الثالثة ظرف 
لتمززن وأراد بالمقنب فيهاممنب المسلمين والباء فىقوله د يجعله» للسببية متعلتة بتعززن 
والصميرراجع الىطالب والاضافةالىالفاعل: والمسلوب المختلس بفتح اللام وماياً خذه أحد 
القرنين من الاخرفىالحرب عندالغلية والسالب المختئاس بكس اللام وهما مفعولان وكلامه 
ذووجهين لانهي<تمل أنيراد بالمسلوب والمغلوب أهلالاسلام وأن يراد بهما أهل الشرك 
وهوالمراد بدليل قوله عليهالسلام فىرواية اخرى انه كان أسلم فطلب منالله تعالى العزة 
والغلية بأن يجعل مناختلسه الشيطان غيرسالب ومختاسلاهلالاسلام ويجعلالمغلوب,الهوى 
غيرغالب على أهل الايمان ولماكانالمشركون من أهلاللسانفهموا متّصوده و ان كان مفاداً 
بالتورية فلذلك امروا برده لثلايفسد عليهم كما أشاراليه عليهالسلام بتوله (فةالقريشانهذا 


عبد الله 0 كان أسلم 

06065 حممد بنزياد ظ عن الحسن بنعّل الكندى" ظ عن أ<مد بن | لحسن الميتوي” 
عن بان بن عدمان: عن عل بن ال مفضّلقال: سمعت أباعبد الله مم دقول: حاءت قاطمة 
]الف إلى سادية فيالمسجد وهيتقول و تخاطب النبي" مَلائم : 

قدكان بعدك آنا و هنيثة لو كنت شاهدها لم ا الخطب 

إذا فقّد ناكفقدالا رض وايلها واختل قومك فاشبدهم ولاتغب 

6" أبان 0 عن بي بصس 2 عن أ بي عبدالله 2 فال : يمنأ رسو لالله 2 
فى المسحد إذخفض له 2 رفيع (1)ء رفعله 6 خض حتسى نظار ! ى دعقن م 


ليغلبنا فردوه) خوفاً من أنيلحق بأهل الاسلام ويوقع التفرقة بين المشركين هذا الذىذكر نا 
من باب الاحتمال واللهيعلم حقيقة الحال . 
قوله (دمعت أباعبدالله عليهالسلام يتولجاءت فاطمة عليها السلامالىسأاريةفىالمسجد) 
السارية الاسطوانة وهذا بعينه رداية العامة قال ابن الاثير فىالنهاية «فى حديث فاطمة 
رضىالله عنها قالت بعد مو ت|النبىسلىالله عليهو ] لهدقدكان بعدكانباء وهنبثة دلو كنت شاهدها 
لم يكثر ا لخطب . انافقدناك ةدالارض وابلوا:ك١*‏ ذا ختلقومكفاشهدهمولاتغب» الهنيثة واحدة 
الهنابث وهىالامور الشدائدالمختلفة والهنبثة الاختلاط فىالقول والنونززائدة انتهى؛ أقول 
سلهم أهىعليها السلام صادقةفىهذ|القول أمكاذية فانقالوا كاذبة فقدكفروا و ان الوا صادقة 


فسلهم مأسببتاك الهنبثة ثمقلمن أضله الله فلاهادى لهوفى كشف الغمة مه واخئل قومك لما غبت 1 ٠‏ 


(١)دقوله‏ اذخفض له كل رفيع » المانعمنالرؤيةقديكون حاجياً جسمانياً كالجبل ‏ 
والجدران ٠‏ وقديكون البعدالمفرط والغرض منالعيارة رفع كلمانع كانهقال وقرب لهكل 
بعيد وهذا الحديث و ان كان من اخبار الاحاد وضعيفالاسناد الا أنه موٌّيديئمل متواتروهو 
أنرسولالله صلىالله عليه وآله بنىمسجداامدينة وجملءحرايدموا جها للكعبة منغير وسائل 
هندسية أونجومية ونظيره ماروى أنه أخيرأهل مكة بماسئلومعن أسواق الشام و خصوصياتها 
بعد ماقر] عليهم سيحانالذى اسرى وادعى أسرائه الىبيتالمقدس كمامر فىحديثشالمعراج 
قريباً وهووان ام يكن متواترا كحديثقيلة ا لمسجد الاان القريئة تؤيده لانأهل مكقمع شدة 
عنادعم وا تكارهم و حر صهم على تكذيبة وابطا لولاا بد أن سئاوه عن ذلك وأن يجبيهم حتى يتم عليهم 
الحجة وعلى كل حال فيردعلى لماديين الغافلين عن الروح والمجردات اذا تصدوا لتوجيه 
أمثال هذهالروايات بأنكل جيل فىالطريقزال عنمكانه و كلمتثخفضمن الارض علاوارتفع 
والمرئى البعيد قلع م نه ونقل الىمكان قريب منرسولالله صلىاللهعليه وآ لدوكل ذلك 


' 01 ا -لاأة- 


5 تل الكنكار ارقال: فقتل يفال لرموناك ا 1 : قتل حعفر آذه 00 فين بطنه . 


حده- حميدبن زياد , عنعميد الله إن أحمد الدة هقان . عن علي" بن ال«سن 
الملاطري .عن عد بنزياد 1 السابري" ؛ عنعجلان أبيصا لح قال :سمعت أباعيدالله 
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وانقلبوا». قوله(قال فقتل) أىقال أبو عبد اللهعليه السلامفةئل جهفر (فةَالرسو الله صلىاللهعايه و 


آله تل جعفر وأخذه المغص فى بطئه) المغص ويحرك وجعفىاليطنمغص يضمالميم و كسس 
الفين فهومغموص قالالقرطبى جعف ركان | كبرمن على بعشرسنين وكان منالمهاجرين الاولين 
هاجر الى الحيشةوقدممنها بعدفتح خيبر فعا نقدرسولالله وقالما أدرى بأيهما أناأشدفرحاً يتدوم 
جمغرأم بذئح ذيبر و كان قددمهءنوا فىالسنة السا بعةمنالهجرةثمغزىغزوة مؤتة بعدسنة هَالفقئل 
فيها بعد أنقاتل حتىقطعت يداه معأقمَال رسولاللهصلىاللهعليه وآله أيد لهاللةمن يديه جناحين 
«طير بهمافى| لجنة حيششآاء فمن ثمقيل له ذوالجناحين وقتل أيضاً فى تلك | لغزوةعبدالله بنرواحة 
وزيدين حارثة الذىتيناءه النبى صلى الله عليهو ! له وكانزيد أميراً قالالزهرى وأمره رسولالله 
صلى الفعليه و آله فىتلكالفغزاة وقال انماتزيد فجعفروان قت لجعفر فعبدالله بن رواحة فقتل 
الثلاثة ولما اتىالنبى صلىاللهعليه وآله موتجعفر وزيد بكى وقالأخواى ومونساىومحدثاى 


ومؤتةباأ لهمز قرية من أرض اليلةقاء ا لشام وأما بلاهمز فضربمن | لجنون 3 قوله (قثل على بن 


ابىطا لب عليه| لسلام يذه يوم حنين أر بعين) قيل كان يقال لغزوةحنين غزوة أوطاس تسمية لها 


كان جسمانياً لزمانيكون غيررسولالله صلىاللهعليهوآ له ايشايرى جعفراً قتل فى موتة و 
محراب المسجد مواجهاً للقبلة والشامقبال وجههم فى مكة لان ارتفاع الموانع جسمانياً 
وجب رؤية | لجميع ولما لم يكن كذ لك علمنا نهذ كان با <اطةروحر سول اللهصلى اللهعليهو ا لهعلى 
الم تفع والمتخفض والقريب واليعريد والغيب والشهادة دون أرواحغيرهءن حأضرى مججاسهة 
ويشير الىذلك قولهتعالى دو كذلك نرى ابراهيم ملكوت|السموات» لانهذاكانفضلا اختصبه 
ابراهيم ياحاطة روحدعلىغيب السموات لابان السموات زالت عن مكانهاجسمانياً <تى رأى 
ماورائها ولوكانت كذلك لزم أنيرى كل أحددن الناس 08 ىذلكالوقت جميع ماراء كمامامر 
فىحديث (#ا/اع) ومماراى هناك جيفة على ساحلاليح. تصفهافى|لماء ونصفها فىالير يجىء 
سباع البحر فتا كل مافىالماء ثم ترجع فيشد بعضهم على بعض فيأ كل بعضْها بعضا الى آخره 
و هذا اصل شبهة الاكل والمأ كول وحيث رأى ابراهيم تلك الجيفة لم وره أحد غيره حين 
أراء الله تعالى ملكوت السموات ثمارىالله تعالى! براهيم عليهالسلام ا-ياء اربعة من الطير 
بالعيان لير تفع بهالشبهة عن أذهان اتياعة علية! لسلام فاخرج أجزاء كل طير و ميزهاأ بعد 
الاختلاط واليس كل طيرتشخصه وصورته علىمافهلفىه-اه رش) . : 


-14ه- كتاب الرُوضة ا 
1ه أبان. عزعبدالل بنعطاء ٠‏ ع نبي جعفر ك2 قال : أتى جب كيل 2" 
دسولالله ميف بالبراق أصغر مناليغل وأكير منال<مار. مضطرب الأ ذنين ؛ عيئيه 
فيحافره وخطاءمد بصره وإذا انتهىإلى جيل قصرت يداه وطالترحلاه قاذا هبط 
طالت يداه و قصرت رحلاه ؛ أهدب العرفالا يمن لهجناحان من خلنه . 

4- علي بن إبراهيم؛ عن صااحبن سندي' عنجعفربن بشير .عن فيض بن 
المختار قال : قا لأبوعيدالله تقض : كيف تقرأ «وعلىالثلاثة اللذين خلفوا » ؛قال: 
لوكان خلفوالكانوا فيحال طاعة ولكنّهم «خالفوا» عثمان وصاحياه أماواللّماسمعوا 
صوت حافر ولاقعقعة حجر إلا" قالوا : | تينافأطالله عليهم الخوف حتّى أصبحوا . 

5- عبن يحيى ؛ عن أحمد بن عل ؛ عن علي" بن الحكم ' عن علي بن 


بالموضع الذىكانت فيهالوقعة. قوله (وخطامدمديسره) الخطام با لكسر الزمام وفى بع ضالنسخ 
«خطاءه (أهدبالعرف الايمن) أىطويل العرف وكانعرفه مرسلا فىالجانب الايمن . قوله 
(قال: قالأبوعبدالله عليهاللام وكيف تقرء وعلىالثلاثة الذين خلفوا) كيف سوال ويحتمل 
الانكار وهمقالوا الثلائة كعببنمالك وهلالبن امية ومرارةبنالر بيع خلفوا عن فزدة تبوك 
فخطأهم عليه الامو قال لوكان خلفوا لكانوا فىحال! اطاعةاذالتخليف يشعر بأ نه صلىالله عليه 
وآله خلفهم ذكانوا فىطاعته فلايتوجه اليهماللوم والطعن (ولكنهم) أىالثلاثة فىالاية<الءوأ 
رسولالله صلىالله عليه وآله فىدعوىالولايةوا نتحال الخلافة وهم زعثمان و صاحباء) ولماكان 
لقايل منهم أنيقول انهذا التفسيرينافى ظاهر قولهتعالى. بعده «حتى اذاضاقت عليهم الارش 
بعارحبت» أى برحبها وسعتها «وضاقتعليهما نفسهم»اىمن فرط الوحثةوالغم «وظنوا ا لاملا 
منالله الا اليه فتابالله عليهم ليتوبوا انالله هوالتواب اارحيم» لمن تاب و عاد وأجاب 
عليه السلام عنه بأنه<صل لهم يسبب تلكالمخالفة خوفعظيم ورعبشديد (فما لماو الماسمعوا 
صوت حافر ولاقعتعة حجر) وهىحكاية حر كةالشىه حتى سمع لدسوتوحكاية صوت السلاح 
(ألاقالوا اتينا ) أتىفلانعلىصيفغة المجهول أشرف عليهالعدو (فسلطالله عليهم الخوف)ف ىكل 
ليلة خصوصاً فى ليلةالقدرحتى أصبحوا لانكلخائن خائف وقدمرفى باب اناانز لناءمن كتاب 
الدجةعنأ بى جمفر عليه! لسلامفىحديث طوي لأ نهليسمن يوءولاليلة الا وجميع الجن والذياطين 
يزود أئمة الضلالة و يزور ائمة الهدى عددهم منالملائكةحتى اذاأتت ليلة الدر فهيط فيها 
هن الملائكة الى ولىالامر عدد خلقالله أوقال قيضالله تعالى منالشياطين بعددهم ثم زاروا 
ولىالضلالة فأتوهبالافك والكذب حتى لعلهيصيح وعن!بىعبدالله عليهالسلام فى حديث طويل 
أيضاً قال فانكانا أىالاولان ليعرفان تل كالليلة تلك اى ليلةالقدر بعد رسولالله صلىالله عليه 
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أب حمل ' ل 0 عن أبي جعفر قل قال: وت دا! تائبون 08 6 فقال: 
لا؛ اقرأ التائبين العابدين- إلي آخرها » فسكئلعنالعأة في ذلك ؛ فقال : اشترى 


منالمؤٌمئْين التائيينالعابدين . | 
“اه عد" من أمحانا ٠‏ عنسهل بن زياد ؛ عن يحيى بن الليارك, عن عمد الله 
ابنجيلة: عن إسحاقبن عمتار؛ عن أبيعبداّيِلتَاق قال: هكذا أنز ل الثتبادك وتعالى 
«لقد<اءنا رسولمن أنفستاعة 3 زعليهماعنتتاحر ريص علينا با لموّ مين رقف" رحيم ّن 
اله - علءعن أحد ؛ عن | بن فضال , عزالرضا يَعَاتيُ « فأنز الله سكينته على 
وآلهمن شدة مأئداخلهمامنالرعب ولادلالة صريحاً فىتعلق على الثلثة يتاباث علىالرجوع 
عنذنوبهم و«غفرتها لجواز أنيراد بهالرجوع عنعةو بتهم فىالد نياو كذالادلالةعليه فىةوله 
٠‏ تمأ لى دفتابالله عليهم ليتوبواء لجواز أزيراد أنهأنزلةيول:وبتهم لكى يتوبوا وهماميتوبوا 
فيؤيد ماذكره عليه السلام أنه تعالى بعدذمهم حث المؤمئين على التَدَوى دالكون مع 
٠‏ الصادقين فقال : دياأيها الذين آمنوااتقوا الله وكونوا ممع الصادقين » فى ايما نهم 
ز وعهودهم و نياتهم د أقوالهم فى جميع أحوالهم ولاريب فى أن الموصوفين بوذه الصفات 
0 هم أه لالعصمة عليهمالسلام قوله(التائيو نالعا بدونالحامدون السائ<ونالراكءونالساجدون 
| الأمرون بالمعروف والناهون عن المئكر والحافظون لحدودالل) فىالكشاف والبيضاوى 
التائبون رقع علىالمدح أى همالتائبون والمراد بهم المؤمنون أو على الابتداء و خبره 
محذوف أ 4 التائبون من أهل ال نة وان لميجاهدوا أو خيره مابعده أى التائبون هم العابدون 
الى آخره والسائحون السايموتشبهوا بذوى ال سياحة فىالارش فىامتناعهممنالثهواتوقيل 
همالسايحون للجهاد أولطلب العلم (فقاللاأق رالتائبين العابدينالى1آ خرهاء فسئل عنالعلة 
فىذلك فقال اشترى منالموٌمنين) التايبين أشار الى أنه بالجرصفةالمؤٌمنين فيدل على جواز 
“الهل و التوسرف والمنة بالاجزين ف دقر ]د كذ للك رسن القراء تال ف الكفاتق» قراء 
عبدالله وابىالتائبين يالياء الىوالحافظين نصباً على ا لمدحأوجراً صفة للمؤمئين انتهى. قوله 
(قال هكذا أنز لالله عزوجللتّدجائنا رسول من أنفسنا) أىمن جنسنا فىكونه بثراً مثلنا 
(عزيزعليهماعنتنا ) أىشاق شديدعلىذلك الرسول عنتنا أىاثمناوهلاكناود خول المشقةعلينا 
ولقاؤنا الشدة والوهى والانكسار لكمال شنتتدعلينا (حريص علينا بالمؤمنين) أى حريص 
على أيماننا و اصلاح أمرنا وعدم تجاوز أحدمناعندينه الح ق(روف رحيم) قيل الرأفة شدة 
الرحمة فهى أبلغْ منالرحمة وانما قدمت لرعايةالفواصل؛ أقول و يمكن أنيقال الرحمة 
رقةالقلب وهى سبب للرأفة وكان!امراد أنهتعالى أن هلسرا مد قراءة قوله تعالى تصديقاً له 


رسوله وأيئّده بجنودلمتروهاء قلت: هكذا ؟ قال: هكذا نقرؤها و هكذا تنزيلها . 

"ا شل بنيحبى ' عن أحمد بنع ؛ عن عد بن <الد , والحسين بن سعيد , 
عنالنضر بن سويد ؛ عنيحيى الحلبي ؛ عنابنهسكان ' عنعماربنسويدقال: سمعت 
أباعبدالله يََِم يقول: فيهذهالا'ية : دفلعلك تارك بعض مايوحى إل.ك وضائق به 
كدزك أفقولو! لولاا نز لعليه ضام معه هلك » فقال: إن" ردول الله مَل 
لمنانزل قديد قال علي ظتَفق: ياعلي' إني سألت دبي أنيوالي بينيوبينك ففعل؛ و 
سألت دبي أنيواخي بيني وبينك ففعل * وسألتد بى أن يجعلك وصتى قفعل» فقال 
دجلانمن قريش : واللهلصاع من تمرفي شن" بال أحب إلينامماسألض د بتدفبلاة 
سألربئّه ملكا يعضده على عدواه أوكازاً يستغني بدعن فاقته والله مادعاء إلى د * 
ولاباطل إلا" أجابهإليدفاًنز الله سبحانه وتعالىه فلعأك تارك بعض مايوحى إليك و 
ضائق به صدرك ‏ إلى آخر الاأية ‏ » 

“الات علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه؛ عن ابن أبيعمير .عن عبد الله بن سنان قال: 
سكل أبوعيد الله ثَلئَيض2ٌ عنقو الله عن وحلة : «ولوثاء ربك اجعل الئاس ١‏ مّةواحدة 


ولايزالون مختلفين © إلا من رحم ربك » فقال : كانوا امّة واحدة فبعثالله 
دلقدجائكم ردول من أنفسكم عزيز عليدماعنتم حريص عليكم بالمؤمنين ردّف رحيم » قوله 
(وأيده يجنود لمتروها) دلعلى أنهذا سقط من ألاية والظاهر أ ناماًمورون بقراءة مافى هذا - 
القرآن ولايجوزلنا الزيادة علىمافيه . قوله (يتولفىهذه الاية) أىفىتنسيرها (فلعلكتارك 
بعض ما يوحى اليك_آأه) هومالايوافق طبع المنافةين والمشر كين خوفأءن ردهم واستهزائوم د 
توقعالئرك لوجود الداعى اليه لايستلزم تحققه لانعصمة الرسول كانت مانعة منتركماأمر 
بتبليفه (وضايق به) أى بذلك البعض وتبلينه (صدرك) مخافة (أنيتواوا) أولان يقولوا وقيل 
ضمير يههبهم يفسرءأنيةولواء وقديدكز بير موضع بين مكة والمدينة (والشن) القربة الصغيرة 
(والله مادعاء الى<ق ولاباطل الا أجابه اليه) كلام للر جاين وفيه دلالةعلىأ نهما كانا منافةين 
غيرمؤٌهئين به صلىالله عليه وآله ولابعصمته وان مادعا لعلىعليهالكلامكان باطلا عندهما قوله 
(ولوشاه ريك) مشيئّةحتمية وارادةجبرية (لجعل الناس امدة واحدة ) مؤمئين كلهم و بذلك 
بطل ماذهب اليه الاشاعرة فىتفسيرهدذه ألاية م نأنفيه دلالة على هتمأ لىام يردايمان كل1أ<د 
وانماأراد يجب وفوعه لانهم أن أرادوا بالارادة الارادة التخييرية فتمئع كلا القولين وان 
أرادوا بهما الارادة الحتمية فاللةسبحا نه لميرد بهذا لمعنىايمان أحد منالناس (ولايزالون 
مختلفين فىالباطل الامن رحمربك) وهداهم الىدينئهالحق وهمالمؤء:نون بعد كل نبى والشيعة 


النبسيين ليتخذ عليهم الحجة . 

65 عل بنعل: عن على بن العياس , عنعلي بنحمماد ٠‏ عنعمرة بن شمر 
عن حا بسر ») عن أبي جعغر َي في قو الله عن "وجل" 0 «ومن يقترف حسنة نزد لدفمها 
حسناً » قال : من َولَى الاأوصياء من لش واتنبع آثادهم فذاك يزيده ولاية من 
مضى من النييسين والمؤمئين الا و لين حدى تصل ولأيتهم إلى ادم م وهو قو لالله 
عزتوجل؟ : «من جاء بالح<سئةفله خير منها» يدخلها اجدة وهو قو الله عزتوحل” : 
«قلماسئلتكم م نأجر فبولكم» يقول : أجرالموداة الذي لمأسأالكم غيره فبو لكم 
تبتدون به و تنجون من عذاب يومالقيامة و قال لاأعداءالله أولياء الشتّيطان أهل 
التكذيب والانكار :2 قل ماأسألكم عليه دن أخجر وها ]نا من ا لتكلفين 6 يقول متكلفاً 
انأسالكم مالستم بأهله فقال المنافقون عندذلك بعضهم لبعض أمايكفي عدأ أن يكون 
قهر نا عشر دن يه حتى يريد أن يمل اهل بيته على رقا يدأ فقالوا: ماانز لالله هذا و 
ماهو إلا" شيء يتق "له يريد أن يرفع أهل بيته علىرقابنا و لئن قتل عل أومات 
مدق عنسها هن أحهل بيته ثم “لا تعيدها فيوم أبداً و أر اداللهءعن و حل” رن بعلم 1 اش 


الذي أخهوافي صدورهم وأسرتوايدفقالفي كتا بدعن وجل" 0 أم يقولونافترى على الله 


التابءعون لاهلا لبيت كما نطق به بع ضالروايات (فقالكانوا امة واحدة) فىالباطل كماقيل نوح 


وقيل ابراهيم عليهم| السلام مثلا (فيعثالله الثبيين ليتخذ عليهم الحجة) فمن تبعهم و تيع 
أوصياءهم فهمالمرحومون . قوله (منتولىالاوصياء من آلمحمد عليهمالسلاماه)هذا تفسير 
مانقل م نأنمن عرف الاخر عرف الاول ومن أنكر الاخر أتكر الاول وهوقو[الله ومنيةترف 
حسنة فله خير منها فالحسنة الاوصياء من لالرسول وهومع ولاية جميع الانبياء والاوصياء 
خير منهلاشتمال هذاالمجموع عليهوعلىغيره هنالولايات الواجبة وقوله (يدخلهالجنة) اشارة 
الىثمرة هذهالحسنة وكونه بياناً لخيرهنها بعيد كمالايخفى وهوقول الله عزو جل( قلماسئلتكم 
من أجر فهو لكم) الظاهر أنهوراجعالى:ولىالاوصياء ( يول أجر المودة الذى لمأسأ لكم غيره) 
بأمرالله تعالى فى قوله دقللاأسئلكم عليه أجرا الاالمودة فىالقربى» (فهو لكم تهتدون به) 
أى بالاجرالذى هوهودة الاوصياء (وتنجون منعذاب يومالقيمة) مطلقاً أومن عذابه أبداً 
والاول أنسب باأطلاقالعبارة بلعمومهاوعليه ظاهر بعضالروايات (قلماأسأ لكم عليدمن أجر) 
مطلمًاً حتى أجر المودة لعدم قبولكم أياه وهذا من داب نفى| لشىء لانتفاء ثمرته (وماأنا 
من المتكلفين)الذين يتصنعون و ينتحلون ماليس لهم (يقولما أنامتكلفاً ا نأساأ لكم مالستم يأ هله 
م نأجرالمودة واذا لم يكو :وأ من أهله لم يكن صلى الله عليه وآله من أهل دؤاله عذنهم لانتفاء 


كذباً فانيشأالله يختم على قلبك» يقول: لوشئت حبست عنكالوحى فلم تكلم بفضل 
أهل بيتك ولا بمود'تهم وقدقالالله عز "وجل" : « و يمحوالله الباطل و ي<ق؛ الحق" 
بكلماته (يقول: الحق“ لا هل بيتك الولاية) إنّه عليم بذات الصدور » ويقول : بما 
ألقوه في صدورهم منالعداوة لاأهل بيتك والظلم بعدك و هو قولالله عز'وجل” : 
«وأسروًا النجوى الذي ظلموا هل هذا إلا" بشر مثاكم أقتأتون السّحر و أنتم 
تبصرون » و في قولهعز وجلة «والاجم إذاهوى » قال : اقسم بقبض عل إذا قبض 
«ماضل” صاحيكم (بتفضيله أهل بيته) وماغوى 4 وماينطقعنالووى» يقول : مايتكلم 
بفضل أهل بيته ببواه وهوقولالله عز وجل" : دإن هوإلا" وحي يوحى » و قالالله 
عزوجلة لمحمئد يليه : «قللو أن” عندي ماتستعجلون به لقضي الأهر بيني و 


بينكم » قال : لو أي ا تَ أن علمكم الذي أخفيتم في صدور 4 من استعجا لكم 


فائدته (فمّالوا وما هوالاشىء يتقوله) فىالتاموس تقول قولا ابتدءعهكذباً (أم يقولون افترى 
علىالله كذباً) أىيقول المنكرون للولاية افترى محمد بموله الولاية م نالوحى علىالله كذياً 
(فانيشاً اللهيختم على قلبك يول لوشئت حبس تعنكالوحى فلم تكلم بفضل أهل بيتكولا بمودتهم) 
| نكار لكونماأوجب عليوممنالاقراد بفضْلأهل بيته ومودتهم افتراء علىالله و اشعار بأن ذلك 
بالوحىحيث اندلو<يس الوحىعنةصا الله عليه وآله لم يتكام بشىء منهمأ (وقدقال الله عزوجل 
يمدوالله الياطل ويحقالحق بكلماته) يحتمل وجوها الاو لنهلوكان ماقالة صلىالله عليه وآله 
افتراء لمحاه ومحته اذمن عأدته تعالى محقالباطل واثيات الحق بوحية أو يقَضائه أو بوعده 
هذاماذ كره بءضالمفسرين »٠‏ الثانىم<قالياطل وهوالافئر اععن قليةالمطهر واثياتالحقوهو 
الولاية فيه يبوحيه ١‏ |لثالث م<والباطلوهوماقدرءالمنافتون ٠نرد‏ ولاية أهل البيت و اثبات 
الحق وهوولايتهم كماقال عزوجل دير يدون ليطفئوا نورالله بأفواهوم والله متم نوره و لوكره 
المشركون » وقوله (بتولال<ق لاهل بيئك!لولاية ) ينطبق على الوجوء المذكورة والولاية 
اما خبر للحق أو بدلعنه (واسرواالنجوى) تعلق الاسرار يالنجوى دلعلى!امبالفة فيهالئلايذطن 
يهدأحد (الذينظلموا) بدل عن وأوالجمعأوفاعل لاسر واوا لواو لعلامةالجمعأوميتداءوالمتقدم 
خبره أومنصوب على|لذم و الىهذه اشارجماعة منالمفسرين (هلهذا الاب مثلكم افتأتون 
الشجحر وانتم #مصرون) بدلمن النجوى أومفعول لةولمةدر وأرادوا بالحصر نفىالرسالة عنه 
لزعمهم أنالبشرية تنافيها وقصدوا بدأن كلماجاء بدمن|الولاية وغيرها كذب وانماجعلددايلا 
علىصدقه لكونه معجزاً كالقر آنسحرء وأناليصيرالعارف لاينبغى أن يحضر السحر و يتبعه 


(والنجم أذا هوى) اطالاق النجم على معدمدك صلى الله علية وآاله هن يأب الاستعارة والتشبيه 


بدوتي لتظلمو أهل بدني من بعدي ؛ فكان مثلكم كماقال الله عر و حل” : «كمثل|أذي 
استوقد ناراً فلممًا أضاءت ماحوله » يقول : أضاءتالا رض بنودعٌل كماتضيىء الشمس 
فضر ب الله مثل عل يطل الشدس ومئلالوصي" القمر و هو قوله عن'وجل" : جعل 
الشمس ضماء والقمر نوراً » وقوله : دواية لومالليل نسلخ منها لتهار فاذاهممظامون» 
وقوله عن "وجل" 0 ذهب الله بوهم و تن كهم في ظلمات لاددرون © يعي قيض عل 
ا وظورت الظلمة فلم سصروا فض لأهل بدته وهوقوله عن و حل” 0 إنتدعهم || لى 
٠‏ فىالاهتداء 5 (لوأن عندى ماتستعجلون بدلةضى الامر بينى و بينكم) أى لاهلكتكم و ضردت 
أعناقكم (قاللوأنىامرت أنأعلمكم ‏ 1آه) تأويل للشرط وحده والجزاء هوالجزاءالمذكود 
ودلو» هنا اماعلىقاعدة اللغة أوعلىقاعدة المعقول فعلىالاولىيستثنى نةي ضالمقدم ليعام أنه 
سيب لانتفاء التالى ف ىالخارج لاللعلم يانتفائه وعلىالثا نيةيستثنى نقيض|لةالى ليصل العلم 
بأنتفاء المقدم(فكان مثلكم)الخطاب للمنافةين والناء للتفر يع( كماقالالله عزوجلكمثل الذى 
استوقد ناراً فلما أضاءتما و لدذهبالله بنورهم وتر كوم فى ظلما تلا يبصرون ) هذامن باب تشبيه 
المعقول بالمحسوس لزيادةالايضاح ولماكان المشبهبدأمراً م<سوساًظاهراً لا حاجة فيه الى 
توضيحه أشار الى توضيح المشبه بقوله(يةول أضاءتالارض بنود محمد صلىاللهعليه وآله 1.) 
حاصله أضاءت الارض أواريد بهاقلوب أهل الاسلام هجازاً بنور محمد صلىاللهعليدو الدفلماقيض 
ظهرت ظلمة الجهل والكفر فوقمالمنافةون فيها فهملايبصرون كمايظهر ذلك بمشاهدة حال 
المستوقد ٠‏ ثم شبة محمد أصلى اللهعليهو [ له بالشمسو نوره يثورهافى الاضاءةوشيةوصية با لتَمردو نوره 
بنوده فى كونهمستفاداً من نورا لنبىصلىاللهعليهوآ له ووقوعهفىظامةجهالات المنافةين وشبهات 
المعاندين فقال (كماتضىء الشمسفضرب مثلمحمد صلىالله عليه و آله الشمس) فىالاضاءة 
(ومثلالوصى التّمر) فيماذكر (وهوقولهعزوجلدوجمل الشمس ضياءوالقرر نوراً» ظاهرو باطنه 
مامروقوله (وآية لهمالليل نساخ منهالنهار فاذاهممظلمون) فيهاستعارة تبعيةله وجه ظاهر و 
تأويل اما الظاهر فتشبيه ازالةالنهارءن ظلمةالليل بناء علىانالظلمةأدلى والنهار طاد عليها 
سأتر لها بكشطالجلد وازالته عن|لثأة وا لوجههوترتب أمرعلى أمر كثرتب ظهور الليل على 
اذالة النهار وترتب ظهوراللحم علىكشطالجلد » وأماالتأويل وهوالمراد هنا فتشبيه قبض 
محمد صسلىاللهعليهو ! لدوازالةنورهعن ظلمة جه لالمنافةين وعداوتهم ونفاةهم بالكشطالمذكود 
والوجه ظهور تلكالظلمة وبروزهابعده (وقوله عزوجلذهبالله بنورهم وثر كوم فى ظلمات 
لايبصرون) لدأيضاً ظاهر وتأويل مثل ماهرو أشار الىالتأويل وله (يعنى قيض محمد صلى الله 
صلي الله عليه وآله وظهرتالظلمة) ظلمةالجهل والكفر والنفاق (فلميبصروا فصل أهل بيته) 


اليدى ايسمموا ٠‏ و تراهم ينظارون إليك و هم لاييصرون ©. 

ثم "إن" "ردول لعي وصضع العلمالذي كان عند هعيك الوصي” وهو قو لالله 
عن "وجل" : الله نورالسموا تَ والا رضن » يقول : أناهادي السماوات والا رف مثل 
العلماللذي أعطيته وهو نود [ي] الذي يهتدى به مثل المشكاة فيها المصياح , 
فالمشكاة قلي عل مَيلِيقٌ والمصباح النورالذي فيهالعلم وقوله: «المصياح فيز<اجة» 
دقول ُ إني اريد أن أقرضك فاجعل ااتذي عئدك عندا لوصي” كما يل المصباح 
في لز جاحة . «كأتها كو كب دري »فأعلمهم فض لالوصي"؛ «توقدهنثجرةهباركة» 

5 ا ساوارشث « انه 0 

فأصلالشجرة المياركة | براهيم مم وهو قو [الله عز و<لل : « رحمةالله وب ركاته 


عليكم أهل البيت إنه حميدمجيد» وهو قو الله عز وحل : د إن الله اصطفى آدم 


لاحاطةالظامة بهم (وهو قولهءعزوجل وان تدعهم الىالهدى لايسمموا دعائكم) الولاية داخلة 
فىالهدى لانها أعظم افراده ونفىالسماع و الابصارعنهم لانهمأميعملوا بمةتضاها فهم كالصورة 
المنقوشة فىالجدار (يمو لأ ناهادىالسموات والارض) أىأهلهماواطلاقالنور علىالهادى هن 
باب الاستعارةوالوجه ظاهروحذف المفعول للدلالة علىالتعميم ولئلايتوهمالتخصيص بالبءعض 
(مثل العلمالذى اعطيته اه) تفسير لقولهمثل نوره كمشكوةوهى ماتو ضعفيها لمصياحوهو السراج 
واشارة الى انالنورهنا مستعار للعام وقوله (مثلالمشكاة) اشارة الى انالمثل معدر لاحتياج 
التشبيه ال ىتقديره والمصباحالنورالذىفيه العام ٠‏ العلم بدلعنالنور واطلاقالمصباح على العلم 
استعارة اذالعلم سبب اظهور المعلمومات كماأن المصباح سيب لظهور المحسوسات و وله 
(المصياح فىزجاجة ‏ [آه) اىفىقنديل منالزجاجثيهالوصىبالزجاج فىشفافيتهوزهرته د 
وبيضه وانارته وضيطهلانوارالعلوموقوله » (كمايجدل المصباح فىالزجاجة) اشارة الى أن 
تلكالاستعارة تمثيلية مبئنية على تشبيةالمعقول بالمحسوس لقصدالايضاح(كانها كو كبدرى)أى 
مضىء لامع منسوب الى الدر فىالضياء والصفاء و قرى بكسن الدال و شد الياء م نالدر و 
هوالدفع بقلب الهمزة ياء لانهيدقع الظلام أو يدقع بعضضوئه بعضأمن كثرة لمعأ نه وفيه تشبيه 
معقول بمحسوس لزيادة الايضاح وانكان الوجه فى لمشية أشد وأقوى (فاعلمهمفخل الوصى) 
يجعل علم التبىقيةووصفة بماذ كر( توقدهن شجرةمباركة) قرىء توقد بالتاء الفوقانية وبالياء 
التحتانية والبناء للمفعول فيهما واسناده علىالاول الىالز جاجة وعلىالثانى الى المصباح و 
تنكير الشجرة ووصفها بالمياركة الدالةعلى كدثرة النفعوتو لدالانبياء والاوصياء منها للتعظيم 
(وهو قولالله عزوجل) هو اثارة الىكون ابراهيم عليهالسلام شجرة مباركة أوكون سيد 
الاوصياء من تل كالشجرة (رحمةالله وبركاته عليكم أهل البيتانه حميدمجيد) أىم<مود فى 


ع ح -4لاه -هة:6- 


ونوحاً وآل ابراهيم و آل عمران علىالعالمين © ذدية بعضها من بعض والله سميع 
عليم : لاشرقيلة و لاغربيئّة « يقول : لستم بيهود فتصلُوا قبل المغرب ولا نصادى 
قتصأوا قم لالمشرق و أنتم علىملة إبراهيم متم وقى قالالله عز وحجل” : «دماكان 
إبر اهيم هود َ ولاندر ا و لك نكان حنيفاً 00 وماكان من المشر كين » قوأه 
< كل فعاله مجيد بالاحسان و افاضة الخيرات الى عباده و تدوقع هذا الخطاب الشريف 

عنداليشارة باسحاقوقدتولد مناسحاقآأنبياه واوصياء منهم خاتمالانبياء وافضلالاوصياء ولا 
بركة أعظم منه (وهوةو ل اللهاناللهاصطفى آدم ونوحاً وآلابراهيم و آل عمران علىالعالمين) 
لمااوجبالله تعالى قبلهذاالقول متصلابهطاءئه وطاعةرسوله وبين] نهاجالية لمحبتهتعا لىحيث 
َال دقل أطيعوا الله وأطيعواالرسول فانتولوا فانال#لأيحبالكافرين» أغار بهذا القولالشريف 
الىوجوب طاعة مناصطفاه وخصه بالكمالات الجسمانية والملكات الروحانية و بين مواضعه 
دون ما اختاره الخلق و آلا بر اهيماسماعيل واسحاقواولادهماود خلفيوم تبيناوأولادها لطاهرون 
عليهمالسلام والعمران موسى وهرون وينتهى نسبهما الىلاوى بن يعقوب أوعيسى ومريم بنت 
عمران ومنأجدادهما داود وسليمان وينتهى نسبهما الىيهووداين يعقوب قيل كأن ببنالعمرا نين 
الف وثمانمائة سنة إذرية بعضهامن بعض) قالالقاضىهذا حال أوبدل عن الاولينأومئهما ومن 
نوح بمعئثى أنهم ذريةواحدة متشعبة بعطهامن بعض وقيل بعضهامن بعض فى الدين(واللةسميع 
عليم) سميع باقوالهم عليم بأعمالهم فيصطفى منكان مستميم القول والعمل كذا ذكره القاضى 
وغيره. أقولاذا كانت الرسالة والخلافة والولاية من لدن آدم عليهالسلام الى خاتمالانبياء 
باسطفائة تعالىفكيف يجوز تخلفذلك بعده وصيرورتها باختيار ا لخلق والله يهدى من يشاء 
الى سواء السبيل (لاشرقيةولاغر بية) يقوللستم بيهود فتضلواقيلالمغرب و لانصارى فتصلوا 
قبلالمشرق) الفاء فىالموضعين تفر يععلىالمنفى والظاهرأنهذه الجملةصفةلشجرةلاناتصاف 
تلك لشجرة بهذاا لسلبمستلزملاتصافهم بهكما اثار اليه بقوله (وأ نتمعلىملة ا براهيمعليهالسلام) 
وهولم يكن يهودياً ولانصرانياً كيف (وقدقالالله عزوجلما كان ابراهيميهودياً ولانصرانياً) و 
هذا الكلام تحقيق و تقرس للسلب المذكور (ولكن كان حنيفاً) مائلا عنالباطل الى الحق 
(مسلماً) منقاد الله تعالى فى جميعالامور (و ماكان منالمشركين) كاليهود والنصارى حيث 
اكوا انلاتا ل باتعا عزون وميسن المين” ذال القاقى كنا زهفا لهو والتعارئق) هيم 
وزعم كلفريق أنهمنهم فنزلت قولهتعالى دياأهلالكتابلمتحاجون فى ابراهيم» و ذعم كل 
فريق أنه منهم فنزلت قولهتعالى «ياأهلالكتاب لمتحاجون فى ابراهيم و ماانزلت التودية 
والانجيل الامن بعده» والمعنى ان اليهودية و النصرانية حدثت بنزول التورية والانجيل 


على موسى وعيسى وكانا در أهيم قبل مودى 5 لف سئة وقبل عيهى 5 لفين فكيف يكو نعليوما ثمقال 


ع وجل" مكادر تا عي لول تمصدناد تواعان تون مبلدى أنه لنوزدمن بوقاءي» 
يقول : مثل أولادكم الّذين يولدون منكم كمثل الز'يت الذي يعصرمنالزيتون 
«يكاد زيتوايضيىء ولوام تمسسدنار نور على نود يهدىالله لنوره من يشاء » يقول : 
يكادون أن يتكلموا بالنبو"ة و لولم ينزل عليهم ملك . 

هاه أبوعلي”" الاأشعري ؛ عن عل بنعبدالجبار, عنال<سنبن على" ؛ عن 


عل ١‏ إن فين <دمزة ( عن أبي بصير 0 عن أبي عبدالله مم قال : سألئه عن قو لالله 


6 > 


عن "وجل" : «سئريهم آياتنافي الا'فاق وفي أنفسهمحتى يتبيئن لهم أنّهالحق” » قال: 
يريهم في أنفسهم المسخ و يريهم في الا'فاق انتقاض الافاق عليهم فيرون قدرةالله 
عن "ول في ]ناسيم وفي الافاق ؛ قلت له: «حتى يتبيان لهم أنه الحقة قال : خروج 
القائم هوالحق" من عندالله عن وجل يراه الخلق لابد" منه . 

“/ه- عل بن يحبى » والحسينبن عل جميعا ؛ عن جعفر بن عل ؛ عنعباد بن 
يعوب 3 عن أحمدبن إسماعيل 0 عنعمروبن كيسان 0 عن أبيعبدالله الجعفيقال:قال 
ليأبوجعفر عٌّدبن علي" ملعم : كمالرباط عندكم ؟ قلت : أدبعون , قال : لكن 
رباطنا رياط الدهر ومن ارتيط فينا دابة كانله وزنهاووزن وزنها ماكانت عنده » و 
منارتيط فيناسلاحاً كان له ور نهما كا نعنده , لاتجزعوا من 2 ولا من مر نين ولا 
عزو جل تصر :حأ هد مأكان| بر أهيميهوديا_الاية»(يةولمثئلاولاد كم الذين يولدون منكم_اه) هذه 
استمارة تمثياية ولايخفى لطفها على لمئدرب فىالبيات ٠.‏ 

قوله (قال يريهم فىأنفسهم المسخ ويريهم فىالافاق انتماص الافاق عليهم) لع لالمسخ 
اشارةالى مأروىعنهم عليهم | لسلام دأن كلمنمات من بثىأمية مسخوزغاً عند موئهة» وشاهدذلأك 
من دصر ٠ه‏ و قدمن, وانتةقاس الافاق أشارة الى عَلبةأ بىمسام ويفى عباس عليهم أوالى غلبة 
الصاحب عليه ا لسلام عليهم والتجائهمالى حا كمالروم وهو نصرانى ورده اياهم بعد تنص رهم | لى 
الصاحب عليه السلام فيمئلهم جميما وقدمر ايضا 1 قوله( كمالر باط عند كم قأت أربعون- 0( 
النباط نو المرايطة فى الاصل الأقامة عل جهاد لبدو و ارصياط الخيل و أغدادها وقال يض 
الاصحاب «والارصاد فى أطراف لاد الاسلام للاعلام بأحوال! لمشن كين على تقدير هجومهم د 
هومستحب كفائى وأقله ثالائة أيام ولا يستحق ثوأ به دونها وأكثره أر بعونيوماً فأنْزاد كان له 
ثواب المجاهدين وفيه تحر يك على اتذاذ الفرس والسلاح واستعمالها و مزاواتها المعتبرة 
لتحصل ملمكة واستعداد لقتال مع الاعداء عندظهورا لها ئم علية | لسلام ثم رغب فى ا لصبر وترك 
القنوط بعدم نزولا لنصرفى بعض الازمان فانهلا بدمن نزو كفيوقت و فيالمثل المشه.ور الامور 


١ 2‏ 3 لامه ورمه دلااهة_ 


منئلاث ولامن أدبع فاثمامثلنا ومثلكم مثل نبي" كان في بني اسرائيل فاوحى الله 
عزتوجل" اليه أن ادع قومك للقتال فاثي سأنصرك فجمعبم من دؤوس الجبال و هن 
غيرذلك ثم" توحنّه بومفماضربوا بسيف ولاطعئوا برمح حتى انهزموا ؛ ثم" أوحىاللّ 
اليه أن ادع قومك الى القتال فانى سانصرك فدعاهم فقالوا : وعدتنا النصر فما 
نصر نا فأوحىالله تعالى اليه اما أن يختاروا القتال أوالثار . فقال : يارب القتال 
أحبة الي" من التّارفدعاهم فأجا بدمنهم ثلائمائة وثلاثةعش رعدةة أهل بدر فتوجّه بهم 
فماضربوا بسيف ولاطعئوا برمح حتى فتحالله عزتوجل لهم . 

لاه عدة من أصحابنا . عن سبل بن زياد »عن بكر بنصااح, والنوفلي؛ و 
غيرهما يرفعونه إلى أبي عبد الله يع قال: كانرسول الله ع لايتداوى من الركام 
ويقول : مامن أحد الا" وبه عرق منالجذام فاذا أصابه الن “كام قمعه . 

4ه ل بنيحيى » عن أحمد بن غلبن عيسى؛ عن | بن أبيعمير؛ عنهشام بن 
سالم » عن أبيعبدالله يَلقَضمُ قال : قال رسولالله مَللطق: لكام جند من جنودالله 
عن 1 حل”* يبعثهالله عن و حل” على الدناء فيزيله . 

9 - عل بن يحيى ؛ عن موسى بن ال<سن » عنعّل بن عيدا لحميد ياسئادمرفعه 
إلى أبيعبدالله يَليضْهُ قال : قال رسولالله يليش : مامن أحد من ولد آدمالا" وفيه 
عرقان : عرق فيدأسه يبيج الجذام وعرق في بدنه يمسج البرص فاذاهاجالعرق 
الذي في الرأس سلطالله عز"وجل" عليه لزكامحتى يسيل مافيدمنالداء: و اذاهاج 
العرقالذى في الجسد سلْطالّعليه الدتماميل حتى يسيلماقيه منالداء » فاذارأى 
أ<د كم بدزكاءاودءام يل لي <مد اللهعز “وجل “على لعافيةوقال:الن كام فضولفالر"أس. 


ع 
عل بنيحبى » عن |<مدبنعٌّلبن عيسى » عن| بنمحبوب .عن ر حل قال: 


مر هو ئة بأوقاتها فال (لاتجزعوا من مرة) ف ىالعتال وعدم نزول| لثص (ولاءن مرتين ولاهدن 


ثلاث ولامن أر بع) كأنالمرة ناظرة الى زمان على عليه|اسلام والثانية الى زمان الحسن 
عليه السلام والثًا لثة الىزمان الحسين عليه|اسلام والرابعةالىزمان زيدلانه لوغلب لردالحق 
الى أهلة كماروي أوالى زمانالرضا عليه | لسلام على احتمال بعيد أو ذكرهام نباب الاستطراد 
الممروف فى أ لكلام 0 قوله (لايتداوى من أل زكام) فى الةاموس الزكام دا لضم فذول رطية تجلب 
من يطنى الدماغ المقدمين الى المنخرين 8 


دخلرحل على أبي عبد الله 1-2 وهويشتكي عمدية فقا ل [آه : أي نأ نتعنهذه الاحزاء 
الثلاثة : الصمر والكافور والمر” 0 ففعلالر حل ذلك تذهءدت عنه . 
اله عله , عن أحمد 1 عن | بنمحيوب ' عن حممل بن صالح قال : قلت ابي 
عبدالل تيف : إن" لنا فتاة كانتترى الكو كب مثلالجرءة ؛ قال : نعم و تراهمثل 
الحب” ( قأت: إن" بصر هاضعف 0 ؤقال: اكحلها يأ لصس والمر” والكافور أحجزاء سواء 
فكداناها ده فتفعهأ : 
امه عنف عن أحمد عن دأ ود بن عل عن عل بن الفيض ٠ع‏ نأ بي عبد الله م 
قال: كت عند أ بي جعفر يعني أياالدتوانيق فجاءتهخر يطةفحلها ونظرفمها فاخرج منها 
شءئًا قال 8 ياأباءيد الله أتدريماهذا ؟ قات 5 ماهو؟قال: هذا شيع يؤتى بدمن خلف 
إفريقيئّة منطنجة أوطيئة_شك" ص قلت : ماهو؟ قال: حيل هناك يقطرمنهفيالسنة 
قطرات فتجمد وهو جيدد للبياض يكو نفى العين يكتحل بهذافيذهب باذن الله عز "وجل" 
قلت : نعم أعرفهوإن شئت أخبرتك باسمه وحاله ؟ قال: فلم يسألنيعناسمه. قال: 
وما حاله ؟ فقلت : هذا جيل كان عليه نبي من أنبياء بئي إسرائيل هاريا من قومه 
يعبدالله عليه فعلم بدقومدفقتلوه فهو يبكيعلى ذلكالنبي” يييُ و هذه القطرات من 
بكائه وله من الجا ثب الخو عين تشع من ذلك الماء ا لليل والذهار و لايوصل إلى 
قوله (فقال له أينآنت من هذه الاجزاء الثلاثة الصبى والكافور والمر) الصين ككتف 
عصارة شجحرة مروالكافور صملغ شجرة وماكان منة حلال وهو الكيار التى لم بقع فىالتراب 
لاحاجة لهالى النار و هوالكافور الخام المستعمل فىالحنوط وما كان مذة صفار 5 وقم 
فىالتراب يلقى فى قدر قيه ما يغلى لتمين من الث راب كما ذكره بعص الاصداب وهو فىاللغة 
أيضأ نيت طيب له نور كذورالاق<دوان وغلاف الكرم قبل ظهور نوره وطلعالنخل أووعاؤه وطيب 
معروف مكو نمن شجر .جدأ ل بحر | لهند والصين حُشبه أ بيض ويوحد فىاجوافه الكافور وهو 
أنو اع ولو نها أحمر انما تبيض 5 لتصعيد فليا مل فى تعيين المراد منهة 2 والمي بالضم دواء 
معروف نافع للسعال وللسع العقارب ولديدان الامعاء . قوله (كانت لنافتاة) أى جارية شابة 
(ترى الكو كب مدلا لجرة ) وهى با لفتّحالاناء المعروف م نالخزف والتشبية باعتيار الحجم 
أوالشكل (قال نعم وتراه) الان (مثلالحب) وهو بالضمالخا بيةفأزسىمعءرب 3 قوله (قالهذا 
شىء يؤتى به هن خاف أؤريعية من طنجة أوطينة) أفر يقية ا لياء بعدالراء بلاد واسعة قبالة 
الاندلس وطنئحة بأد بشاطى ساح لالمغرب وطينة ا أذون بعد الياءبلدقربدمياط وو له( جزء 
شيح “وضة الكافي 7 


0 0 

أله علي بن إبراهيم ( عن أبية عن ابنأ بيعمير؛ عن سليممولى عل 
يقطين أنّدكان يلقي منرمد عمدية اذىقال : فكتب إليه | بوالحسن مم ابتداء من 
عنده : مايمئءك من كحل أبي جعفر َي حزء كافور رباحي ودزء صيرادةقوطري 
يدقان جميعاً و لان بدردرة يكتحلمنه مثلما يكتحلمن الا ُمدا لكحلةفيالشهر 


در 505 داء في الر “أس وتخر حدم ن المدن . قال: فكان يكتحل بدفما اشتكى عيئية 


حديث العايدك 

5 - عبن يحيى ؛ عن أحمد بنغّل بنعيسى , عنعلي” بن الحكم ٠‏ عن عد بن 
سئان , عمدن حدر 1( عن أ بي عمداله ا عَم فال : كانعا بدفي 2 ي إسر ايل ام يقارف من 
هن الى نيا شيئاً فنخر | بليس نخرةفاجتمع إليه جنوه فقال : من لي بفلان ؟ فقال 
بعضهم: أناله , فقال: م نأينتأتيه؟ فقال: من ناحية النساء , قال : لست له لميجر'ب 
النساء ,فقالله آخر: فأناله , فقالله: م نأي نتأتيه ؟ قال:منناحيةالشر ابواللّذةات 
قال 0 بهذا , قال آخر : فا فأناله قال: م نين ئًَ تيه؟ قال؟ من ناحية 
المي قال: انطلق ف نتصاحيه » فانطاق إلىموضعالرجل فأقام حذاه يصلي قال:وكان 
الر“حجل ينام والشيطانلا ينام ويستريح والشيطانلا ستئر يعم » فتحوال إليالر “حل وقد 
تقاصرت إليه نفسه واستصغرعمله؛ ققال: ياعمد الله بأي” شيء قويت علىهذه الصللاة؟ 
فلميجبه » ثم" أعادعليه فلم يجبه ثم" أعاد عليدفقال: ياعبدالله إي أذنيت ذنياً وأنا 
تائب منه فاذا ذكرت الذ"نب قويت علىالصلاة قال: فأخير ني بذنيك حتى أعمله و 


أتوب فاذا فعليّه قورت عل ىالصلاة ؟ قال: :ا 'دخل!! طدية ة فس لعن قالانة البغية فأعطر ا 


كافورر يباحى) فىالقاموس الرياحى جي4س من الكافور وقول الجوهرى الى باحدوييةيجل_منها 


الكافوره خلف و أصلح فى بءض النسخو كب بأديدل دويية وكلاهما غاط لان الكافور صمغ شجر 
يكون داخلالخثب وبتخشخش فيه اذاحركفينشرويستخرج. أقول بيانغاطهمذ كورفىكتاب 
حياةالحيوان أيضاً وفيهتأمل فتأمل (وجزءصبراصمو طرى) فىالقاموس سةطرى بطم السين 
والقاف ممدودة ومقصورة واسةتطرى جزيرة ببلدالهند علىيسارالجائى من بلاد الزنج والعامة 
تقول سقوطرة يجلسمنها الصبر ودمالاخوين . قوله (حديثالمابد_اه) دلعلىأن للشياطين 


-696- كتابالروضة 


درهمين ونلمنها . قال : ومن آ ينلي درهمين ماأدري ماالدرهمين ؟ فتناول الشيطان 
منت<ت قدمه درهمين فناوله إياهما فقام فدخل المدينة بجلابييه يسأل عن منزل 
فلانةالبغيئّة فأرشده الناس وظدّوا أنّه جاء يعظها فأرشدوه فجاء إليها فرمى إليها 
بالدرهمين وقال: قومي فقامت فدخلت هئزلها وقالت : اأدخل وقالت: إنّك جئتني 
فيهيئة ليس يوّتى مثلي في مثلها فأخبر ني بخيرك فأخبرها فقالتله :ياعبدالله) إن* 
تركالذ"نف أهون منطلي التوبة وليس كل؛ منطلبالتوبة وجدها و إدماينيغيأن 
يكون هذا شيطاناً مثّل لك فانصرف فاتك لاترى شيا فانصرف وماتت من ليلتها 
فأصبحت فاذا على بابها مكتوب” : أحضروا فلانة فانها من أهلالجنّةفارتابالناس 
فمكثوا ثلاثألم يدفئوها ارتيابا فيأمرها فأوحىالله عزتوجل” إلى نبي" منالا نبياء 
لاأعلمه إلا" موسى بن عمران قلت أن اكت فلانة فصل" عليها ومرالناس أنيصلوا 
عليها فائى قدغفرت لها وأوحيت لبا الجنة بتثبيطها عبديفلاناً عن معصيتي . 

016 أحمد بن عمدبن| أحمد | عن علي" بنالحسن, عنعّل بن عبدالله بن زرارة, 
عنص بن الفضيل ؛ عن أبيحمزة , عن أبيحعفر تَليَضهُ قال : كان في بني إسرائيل 
رجل” عابد” وكان ممدارفاً لايتوجه فيشيء فيصيب فيه شيئاً » فأنفقت عليه امرأته 

حتى لميبق عندها شيء فجاعوا يوم منالا ينام فدفعت إليهنصلا منغز لوقالتله. 
ماعندي غيره انطلق ذيعه واشتر لا شيأ نأ كله؛ فانطلق بالتصلالغزل ليبيعه فوجد 


السوق قدغلقت ووجدالشترينقدقاموا وانصرقواء فقال : لوأتيتهذاالماءفتوضأت ' 


تصرفات غريبة فلاينيغى الغفلة عنمكرهموانترك الذنب أهونوأسهل هنطلب التوبة لان 
النفس قبلا لنب أشد صفاء منها بعده ولاريسفىأن العبادة مع صفائها أسهل من العيادة مع 
ظلمتها مع أن للمدو بةاسيا بأوشرائط قدلايئ<دل فليس كلمن طالب التوبة وجدها وان منهدى 
مؤٌمناً ونجاه عنالضلالة فهومنأهلالجنة وانكان فاسداً 1 كلا أموال الناس حراماً والتثبيط 
من الشىء التعويق عنهدالمنعمنهةو له( كانفى بنىاسرائيل رجلعا بدوكان محارفاً_اء)المحارف 
بفتحالراء المحروم| لذىاذاطلبالرزق ام يجده والندلالغزل وقدخرجمن المغزلوفى| لحديث 
قواءئد الاولى أن الصير على لفقر يوجب الفرج الثا نيةأنماوجد فىجوف السمكة من الاوْلوٌ و 
نحوءفهو لواجدهلاللبايع؛ الثالثة1 نهلاينبغىردا لسائل عن النعمةا لمتجددة اذر بمايكوناختبار] 
من اللهتعالى: الرا بعةأن اعطاءالسائل شكر لها ثمالظاهر أنهلادلالة فى اظهار الملك أنه ملك 
على كون ذلك! ل ر جل نبأ أورسولاكما وقعمثل ذلك با لنسبةا لىسارةو هر يمعليهما | لسلامو الله يعام. 


وليس فيها إلا سمكة ردية قدمكات عنده حتى صارت رخوة منتئة فقال له : يعد 


5 ل ٠ . . 5 ٠‏ 5 ع8 55 ٠.‏ 
منه وصبدت علي" منه وانصرفت فجاء إلىالبحر وإذا هو بصي ادقدا لقىشيكتهفاخر حها 


يّ 
هذه السمكة وأعطيك هذا الغزل تنتفع بدفي شبكتك, قال: نعمء فأخذالسمكة و دقع 
إليه الغزل وانصرف با لسمكة إلىمئزله فأخير زوجته الخيرفأخذتالسّمكة لتصلحبا 
فلممًا شقئتها بدت من جوفها لوُّلوّة فدعت زوحها فأرته إرثاها فأخذها فانطلق بها 
إلىالسوق فياعها بعشرين ألف درهم و انصرف إلى هذزله بالمال فوضعه فاذا سائل 
يدق؛ اليابو يقول : ياأهلالدتارتصدةقوا رحمكم الله علىالمسكين فقال لدالر حل: 
ادخل فد خلذقال له : خذإحدىالكيسين فحن إحد يبما وانطلق فقالت لدامر أنه : 
سب<ان الله بيلما تحن ممأسير إذذهيت صف سار نافلم يكن ذلك بأسرع من أن و 
السا كل اليا فةال لهالر “حجل: أدخلفدخلفو ضع الكسرفي مكانه ثم قال : كل هنا 
مريئاًء إنذماأنا ملكمنملائكةر بدّك] نما أرادر بنك أن يبلوكفوجدك شا كراًء ثم ذهب . 
خطبة لاميراليؤمنين عليهالسلام 
مم أحمد بن عل ؛ عنسعدبن اطنذر بنعل» عن بيه عن د ؛ عنعل بن 
الحسين ' عن أبيد: عن حده » عن أبيهقال : خطب أميراله ومين مم - ورواهاغيره 
بغير هذاالاسناد وذ كر أَنُهخْطب بدي قار فحمدالله و اق عليه : 
ثم "قال : أممّا بعد فان“ الله تبارك وتعالى بعث شلا عي بالحق” ليخرج عياده 
منعيادة عباده إلى عيادتة » ومزعهود عباده الىعهوده ومن طاعةعياده إلى طاعته؛ و 
قوله ( خطيةلاميرا لمومنين عليه | لسلام ) فيها تصيعحدة ا لغة للا نقطا ععن ا لخاق الىاللهتما أى 
و بيان لؤساد الزمان وأهلة يعدمعلية| لسلام و<م.شعلى كثرة الذكردالدعاء لدع ضرر الاعداء 
وعلى|لتمسك بدين ا لحق والرجوع الى أهل العلم (خطب بذىقار) هوموضع بين كوفة لخ وامط 
(ثمقال أما بعد الحمدلله والثناء عليه فا ناللهتباركوتعالى بعثمحمدأصلىالله عليدوآ له بالحق) 
وهو كل ماأوحىاليه وجاء به أوالر آ نأوهدايةالخلق وارشادهم ( ليخر جعبادهمن عبادةعياده 
الىعيادته) فانالخاق كلهم عند بعثته كا نوا مشر كين يعيدو نغيره 5 لى كلعز ير 5 عوسى ومر .م 
والملائكة والشمس والقمروالزهرة وغيرهم كماهر فى كتابا لعام من الاصول © دن عهود عباده 
الىعهوده) العهد الوصية والامانوالذمة والحفاظ ورعايةالحرمة و لعل المراد بعهود المباد 


مأاؤرروه ديهم وتعأهدواعليه ممافية سخط الله تعالى و بعهوداللهتمأ لى كلماقر رهعليهم وفيةارضاء 
(ومن طاعة عيادءالىطاعته) المراد بطاعةالعياد الانقياد لهم فيما لايجوز عقالا ونقلا وطاعئه 


منولاية عماده إلى ولايئه , يرا ا وداعياً| لى الله باذنه وسراجاً ا ' عوداً و 
ف وعذد] وَنذْراً 1 بحكم قدفصكله وتفصيل قد أحكمة وفرقان قدفر قه وقر أن قد 
لله ليعلمالعياد ديهم إذ<بلو م وليقرثوابهإذححدوه وليثيتوه بعدإذاً نكروه فتجلى ليم 
ولايةالكافر والمنافق والفاسقمن<يث أندفاسق وبولايته تعالى ولايته و ولاية الرسول وأهل_ 
البيت عليهمالسلام والشرع نفى بعض الولاياتو أ ثيت بعضها( بشيراً) بالثوابوالكرامة ومايوجب 
الوصول اليهما (ونذيراً) منالمقاب والشمّاوة ومايوجب الدخول فيهماوهماحالان عن هحمد 
صلى الله علميه وآله(وداعياًالىالله باذنه وسراجاًمثيراً) لكونهنورافىالذات والصفات وبانارته 
ظهر الحق وارتفع الجهالات (عوءاً وبدءاً) أىهو بهذينالوصفين فىحالعوده الىالله وابتداء 
وجوده همنالله فبنوره اهتدى مناهتدى فىالدنيا و نجى من نجى فىالاخرة (عذراً أونذراً) 
علتان للبءث و«صدران لعذرت عذراً اذام<وتالاساءة وطمستها و أنذرت انذاراً و نذر ًاذا 
عامته وحذرتهو خوفتهيعنى بعثه لاج لمحو أساءة المطيعينلانه رحمةللمؤٌمئين وانذارالمخالنين 
وتخويفهم علىمخا لفتهم ويحتمل أنيراد بالاولأنهبعثه لاج لأنيكونله عذر فى عموبتهم و 
تعذييهم كماقال دوما كنا معذبين حتى نيمث رسولاء و نظيرهماروىعنه صلىاللهعليهو 1 لدمن طريق 
العامة دهن يعذر نىعنرجلقد بلغنىعنه كذا وكذاء» أىمن يدوم بعذرىانكافا تهعلىسوء صنيعه 
فلايلومنى والله اعلم ( بحكم قدفصله) تفصيلارافماً للاشتباء والحكمهنا شامل للاحكام الشرعية 
والاحكام الوضعية والجارمتعلق ببعث (وتفصيل قدأحكمه) أىأتقنه على وجدلا يجوز تبديلهولا 
أن يقال خلافه أحسن منه ولعل التفصيل اشارة الى أنواع الفمّه مثل الطهارات والعبادات 
والايقاعات والعقودات و غيرها (وفرةانقدفرقه) الذرقات م نأسماءالتّرآن سمىبه لانه فارق 
بينالحق والباطل والحلال والحرام وقد يطلقعل ىكل مايفرق يهبيتهما و دفرقة» ,ا لتخفيف 
أحكمه وبالتشديد أنزله فىأيام متفرقة ليسهل على التلب واللسان والسمع تحملها (و قرآن 
قدبينه) أىبين ظاهره وباطئنه ومحكمه ومتشابهه ومطلقه ومقيده ومجمله ومفصله وكل مافيه 
(ليعلم العباد ريهم اذجهلوه) فىذكرالرب :و بيخ لهم علىالغفلة اذجهل المر بوب بربه دليل 
واضح علىغاية حماقته(وليروا به اذجحدوهو ليثبتوه بعد اذأنكرده) الظاه رأ نالمراد بالعلم 
العلم التسورى وبالاقرار التصديق بوجوده وبالائيات الاقراريوجوده لساناففيه اشعار يأن 
العباد قبل البعثة لكونهم واغلين فى الجوالة لميدخل فى قلو بهم تصور الصا نعفضلاعنالاخيرين» 
ويحتمل أنيراد بالعام العلم بصفاته وبالاقرار التصديق بوجود ذاته وبالاثيات اثياتهما على 


نحوما نطقت بدالسئةالشرع اذيمجرد معرفة الذات والصفات بدونمعرفةوجهالار تباط بينهما 


سيعدا نه في كنا بدمن غير انكو نوا راد 0 فأراهم حلامه كيف حام وأداهم عفوه كيف 
عفاوأراهم قدرته كيف قدزر, وخوفهم من سطوتة ' وكيف خاق ماخلق هنالايات 
55 محق من محق منا لعصاة بأ لمئلات واحتصد هن اختصد 5 لنقماتو كيف رزق 


وهدى وأعطا . وأداهم حكمه كيف زم م 8 حتسى شولع مأإسمع ددرى . 


لايتحققمعرفة الصانع والتوحيد المطلق وقدبينا ذلك مفصلا فى شرح التوحيد ( فتجلى لهم 
سبحانه فى كتا بهمنغير انيكونوا رأوه) التجلى الانكشاف والظهور و سبحانه مصدر منصوب 
بفعل مقدر ومنابتدائية كمافىقوله دانه منسليمان» وقولهتعالى دم نالمسجد الحرام» وهى 
مع مد حو لها قريئةلصرى التجلى عنظاهره ال ىخلافه ومعناه | نكشف وظهر لهم فى كنا بهءن 
الحجب المظلمة الطبيعية منغير أنيكونوا رأوه يالرؤية العينية لانهاعليه محال كما مرفى 
كتاب التوحيد بلظهر فيه سيب اظهارعظمته المطلتة وقدرتهالكاملة و حكمته اليالغة بذكر 
ايجاد الكائنات من الارضين والسموات والنجوم الثوابتوالسيارات و لقالا نسأن ومراتبه و 
خلق الجبال والبحار وأنواع الحيوانات الىغيرذلك ممالاتيلفه عمّول العتّلاء ولاتدركهفحول 
العلماء مععبارات شريفة ومعانى لطيفة متصفة بالايجاز والاعجاز وينبغى انيعام أن تجليه 
تعالى أمر يمكن ادراكه ولايمكن وصفهوبيانه وأنمراتبهمتفاوتة غير محصورة وأنه يختلف 
بالنسبة الىواحدفى بءض الاحوال والاوقات (فأراهمحلمهكيف حلم) كيفهنا للتعجبوحلمه 
تعالى يعنى تأ نيه وتثبته عن عقو بة العبدمعاستحماقه امالعلمة بأندسير جع أو أنه سيولد مئه ولد 
صالح اولاستدراجه . 

(وأداهمعفوه كيفعفى) عن السيئات بالتوبة والشفاعة أو الدعاء والاستغفار أوبدونها 
فصلا لمن هوأهل لدفى| لجملة (وأراهمقدرتهكيف قدر) على لممكنات و ايجادها وابقائها و 
افنائها بمجرد ارادته منغير روية ولاآلة (وخوفهم من سطوتة) وبطثشهكماقال «ان,بطشربك 
لشديد» (و كيف خلقما خلق منالايات) الدالة علىوجؤده وءعظمتة وقدرته و تدبيره وحكمئه 
(وم-ق منمحق من العصاة بالمثلات) كقومنوح وموسى وهود وصالح وثمودولوط وأضرا بهم 
المذكودة فىالقرآن الكريم ٠‏ والمثلاث جمعالمثلة بذمالثاء وسكونها وهىالعتويةالشديدة 
(واحتصد مناحتصد بالنقمات) الاحتصاد قطع الزرع والمراد هنا القتل على سبيل التشبيه 
والنقماتجمع النقمة بالفتحو بالكسر وكفرحة وهىالمكافاة العو بة(و كيفرزقوهدى) الى 
طريق الحق ودبي لالرزق (وأعطى) كزشىء خلقه وكماله ومايرقعيه حاجته و يناسب <اله 
والتفكر فىتفأصيله خارج عنطوق البشر وموجبٍللتوله والتحير (وأراهم حكمه كيف حكم) 
اذأراهم بمار كز فيهم من البصيرة الءقلية أن ح<كمهفى كل شىه نأفذ بلامأ نع بمجر دالارادةو ا لقَسَاء 


١ 4 كتاب|لرُوضْة‎ 684 

فبعث الله عز”وجل غلا يي بذلك”,* إته سيأتي عليكممن بعدي زمان ليس 
فيذلك الزمان شيء أخفى منالحق" ولاأظبر هن الباطل و لاأكثر م نالكذب على الله 
تعالى و رسوله ييف و ليس عند أهل ذلك|لن مان سلعة أبور منالكتاب إذاتلي 
حق" تلاوته ولاسلعة أنفق بيعاً ولا أغلى ثُمنأ من الكتاب إذا حر'ف عن 
مواضعة و أيس فى العياد ولافي اليلاد شيء هو انكر دن المعروف و لاأعرف 
منالمنكر: وليس فيها فاحشة أنكر ولا عقوبة أنكى منالبدى عند الضلال فيذلك 
الز'مان فقد نبذالكتابحملته , وتناساه حفظته حتى تمالت بهم الاأهواء وتوادثوا 

٠‏ فلايشكل عليدشىء منحيثالايجاد والافناء والاماتة والاحياء (وصبر حتىي دمع مايسمعويرى) 
من الاقوالالكريهة فىالذات والصفات والتوحيدوغيرها والاعمال القبيحة الدالة على ضعف 
اليقين وعدمالاهتمام بالدين والصبرليس للعجن عن الاخذ بللماذكرسابقا (فيعثالله عزوجل 
محمداً صلىالله عليه وآلهبذلك) دلمعالسا بقعلىآن سنةالله جرت على اكمال الحجة على 
العباد بأعطاء العقل وارسال|لرسول (ثم| ندسيا تى عليكممن بعدىزمان ‏ [ه) اشارةالىزمان 
خلفاء بنىامية وبنىعباس وامرائهم الميشومة واضرا بهم الىيومناهذا(والسلعة) بالكسرالمتاع 
ومايتجر به (والبور) والبوار الهلاك وكساد السوق والمراد بحقتلاوة الكتاب رعايةلفظه و 
معناه جميعا (ونفاقالبيع) بفتحالنون رواجه والتحريف التنيير وسرفالشىء عن وجهه الى 
وجدياطل كتحر يف آيات الاحكام والولايةعن مواضعها (وانكى) مثلأحرىمن النكاية بفتح 
النون وهوالةيح والجراح والّتلوالعقوية اومثلاملاء من النكاء بهمز اللام و هوقشرالقرحة 
قبل أنتبرأ والمرادعلىالتقديرين أنالهدى أشدموامفىذلكالزمان(والضلال) بتخفيف اللام 
أو بتشديده علىاحدمالجمعضال (فقدنيذا لكتاب <ملته وتناساء حذظته) كان المراد بالكتاب 
معانية ومقاصده وأحكامة و بضميره ألفاظهوعياراته وكلماتةعلىسبيل الاستخدام و كون المراد 
من الجملة والحفظة علماء الكتابو نبذهماياهياعتيار كسادسوقه وعدم رواجه بعيد و فى ترك 
التنابذ أولاوذكر التناسىثا نياً فائدةلطيفة هىالايماه الى أنالكتابيطلبهم فالنيذ ءن طرقهم 
. ثم بعدالنيذ هو ينساهم كما أ نهم نسوه ومنالمشهورات انام تردنى لمأردك (حتى تمالت بهم 
الاهواء) كان تمالت أصله تمايلت بالنتل كمافىشاكى السلاح ثم بالقلب والحذف أوتمالوت 
بالقلب والحذف من الملو وهو السير الشديد والباءللتعديةأىسيرتهم الاهواء و بالمكسفىطريق 
الياطل أو تمالات بتخفيف الهمزة بمعنى تعاونت و تساعدت أوتمالث بالثاء المثلثة لوثبتت 
روايته بمعنى تداهنوتلاعب وفى بعضالنسخ عال يالعينالمهملة بمعنىمال (وتوارثوا ذلكمن- 
الاباء) اشار الى أنذلك المذكور منالخصالالتبيحة شنشنة اتخذها الابناء منالاباء و الى 


ذلك منالاباء و عملوا بتحريف الكتاب كذباً و تكذيياً قماعوه بالمخس و كانوا 
فيه منالزاهدين , فالكتاي و أهل الكناب في ذلك الزمان طريدان متفيئان و 
صاحيان مصطحيان في طريق واحد لايأويوما مو ؛ فحبّذا ذانك الصاحيان واهاً 
لهما و لما يءملان له ؛ فالكتاب و أهل الكتاب في ذلك الزتمان في الناس و ليسوا 
فيهم ومعهم وليسوا معبم وذلك لان" الضلالة لاتوافق البدى و إن احتمعا؛ وقد 
بتحر يفا لكتاب كذباً) على اللهوعلى رسوله وتكذيباً لحملتهوحفظتة ومن تبعهم (فباعوه بالبيخس) 
وهوالزيف أوالنقص فانهم استيدلوه بالدنيا والدنيا كلها بخس فكيف ماوجدوه مها سيب 
التدريف فى أعمارهم القصيرة . وفيه ايماء الىانذلكصدر منهم عن قصد (و كانوا فيه من 
الزاهدين) الراغبينعنه لجهلهم بتدره و منزلته فحالهم كحال هنله جوهرة نفيسة لايمرف 
قدرها ولاقيمتها فيبيعها بثمنيسير لاقدرله ويظن أنه ربح فيه وفيه|مامتملق بالزاهدينانجءعل 
اللام للتعريف ؛ أويمحذون يبينه أل زأهدين انجعل بمعنى الذى لان متعلق الدلمة لايتقدم 
على |الموصول(فا لكتاب واهلالكتاب) الحامل لهالعالمالعامل بدوهم أهل العصمة عليهمالسلام 
ومن تبعهم (فىذلك الزمان طريدان منفيان) تأكيد أوالاول الطرد والابعاد عنالمعاشرة 
والدًا نى النفىعنالبلد (وصاحيان مصطحبان فى طريق واحد) وهو طريق الحق و فيه أيضاً 
تأ كيد أو الاول هن الصحبة بمعنىالمعاشرة والثانى م نالصحبة يمعنى الحفظ وكل مثهما يحفظ 
الاخرعنالضياع (لايؤويهما هؤو) أىلا ينزلهماأحد فىمنزله ؛ وفىالمهذب الايواء جادادن 
أولايرق لهما ذورقة ( فحبذ اذانك الصاحيان واهاً لهما ولما يعملانله ) من قرب الحق 
ودخول الجنة والسعادة الابدية روتالعامةمنا بتلىفصبرواهاً واها فى القاموس واهاً ويترك 
تنوينه كلمة| لتعجب منطيبِشىء و كلمة تلهف وفى النهاية قيلمعنىهذها اكلمة التلوف وقد توضع 
موضع الاعجاب بشىه يقال واه لهدوقدتره بمعثى التوجع وقيل التوجع يقالقية أهاومئةانيكن 
خيراً فواهاواهعاوان يكنشر آفآهاً آماآ (فالكتاب وأمهل الكتاب فى ذلك الزمان فىالناس) 
من حيث الوجود والتحيز واللوازم الجسمانية (وليسوا فيهم) هن حيث العمل والاتساف 
بالكمالات الروحا نية (ومعهم) من<يثالخلطةوالمعاشثرة الظاهرة (وليسوا معهم) هن حيث 
الالفة بينهم والكراهة الباطنةفالائيات من جهة والسلبمن جهة اخرى و لماكان الاثبات 
فىالموضمين ظاهر ألايحتاج الى دليل أشارالىدليل السلب فيهما يقوله و ذلك (لان الضلالة 
لاتوافقالهدى د ان اجتمءا) علىالوجهالمذكورلان الضدين لايجتمعانفى٠حل‏ واحد وكذا 
المتصف بهما وسرذلك أنالانسان مر كسمن جوهر ينجوهس. جسما نىوجوهرروحانى والاخير 
مفقود فيهم فالاجتماع باعتبار الاولوعدمهباعتبار الثانى ؛ وقدأوضحنا ذلك فىشرح الاسول 


مة8ؤه- كنات الركققة ج١١‏ 
اجتمع القوم على الفرقة وافترقوا عن الجماعة قدولُوا أمرهم و أ دينهم منيعمل 
فيهم بالمكر والمذكر والرشاء والقتل كان,م أئمة الكتاب وليس الكتاب إمامهم , 
لم يبق عندهم منال<ق” إلا" اسمه ولم يعرفو] منالكتاب إلا" خطه وزبره » يدخل 
الداخل لما يسمع من حكم القر آن فلا يطمئن' جالساً <تى يخرج من الد ين 
ستقل هن دين ملك إلى دن ملك ومن ولاية ملك إلى ولاية ملك » دهن 
طاعة ململك إلى طاعة ملك . وهن عبهود ملك إلى عهود ملك ' فاستدرجمم الله 
تعا لي من حيث لا يعلمون و إن" كيده مين ااهل والر“جاء 1 حتى توالدوا 


ثمأشار الى بعض أوصافهم الذميمة بقوله (وقد اجتمع القوم على الغرقة) من!لحق و اهله 

(وافترقوا عن الجماعة) فصارتطائفة مشيهة وطايفة مجسمة وطائفة معئزلية و طائفة أشعرية 
وطائفةحنبليةالى غيرذلك من الملل الباطلة الحادثةفىالاسلام وبالجملة لميكتفوا بالفرقة عن 
أهل الحق بل افترقوا فىأنفسهم بفر قكثيرة و جماعاتمتعمددة وللعبارة احتمال آخر فتأمل 
(قدولوا أمرهم وأمردينهم) الظاهر أ نضميرهم راجع الىالقوم وهمالفرق الصّالة وأنالمراد 
بالامر الامر أ لمطلوب منهم والناقع لهمفى! لدنيا والاخرة واحتمال عوده الى أهل الكتاب و 
همالفرقة المحقة بعيد (من يعمل فيهم المكر والمنكر والرشا) بكسر الراء و ضمها جمع 
الرشوة مثلثة وهى الجعلورشأ اعطاه اياهاء ارتشىأخذها واسترشى طلبها (والقتل كانهمأثمة 
الكتاب)المراديائمةالكتابمن يعلمظاهره وباطنهويكونا| لكتا ب!مامهومقتداءفى الامور كلها 
(وليس الكتابامامهم ) لانهمتر كوامافىالكتابولميقتدوابه(ولم يبقعندهممن ا ل<ق الااسمه) 
اذتركوا مدلوله واطلتوا هذا الاسم على ماهو باطل (ولميعرفوا هنالكتاب الاخطه وذبره) 
الزبريالفتح والسكون مصدر بمعنىالكتاب وبالكسروالسكونالكتاب كذافىالفايق(يدخل 
الداخل) فىالدين (لماسمع من حكما لمر آن) الداعىالى الدخول فيه (فلايطمئن جالساً) 
ولايئم جلوسه (حتى يخرج هنالدين) فيكون دخوله ممارئاً لخروجه لكونهمتكراً لاعظم 
اصوله بالبدع التى اسسها المتقدمون ثم أشار الى المثل المشهور وهو أن الناس علىدين 
ملوكهم بقوله (ينتقل مندينملكالىدينملك_1.) تنبيها على انهم بأهوائهم الفاسدة و 
تخيلاتهم الكاسدة يتبعون خلفاء بنىامية د بنىمردان و بنىعباس وحكامهم ويفعلونمايوّمرون 
ثوأشار الى أن ذلك استدراج مناللهعليهم وله (فاستدرجهمالله تعالى من حيث لايعلمون) 
فكلما جددوا خطيئة جددالله تعالى لهم نعمة وزادلهم قوة ليغتروا وينسوا الرجوعوالاستغفار 


فيا خذهم بالاخرة اخذا شديدا وهذأ دن كيده تعالى (وأن كيده مين ( أى قوىشديد ولما 


ج١١‏ 28 كاه امه 


فيالمعصية ٠‏ ودانوا بالجور والكتاب لم يضرب: عن عن مله صا ١‏ شادةلا* 
تائبين ٠‏ قددانوا بغير دينالله عز“وجلة و أدانوا لغيرالله . 
مساحدهم في ذلك لنمان عامرة منالضلالة , خربة منالبدى | قدبد لفيها 
منالبدى | فقن 'اؤها و عمتارها كا 3 خلقالله و خليقته قمن عندهم حرت 
الضلالة و إليهم تعود . فحضود مساجدهم والمشي إليها كفر” بالله العظيم إلا من 
مشي إليها وهوعارف يضالالهم قصارت مساحدهم مفعا لوم على ذلك الحو خر 7 
من الهبدى عامية من الضّلالة قدبد” لت سن ةالله تفن بات حدوده ولا يدعو ذإلق اليدى 
ولايقسمون الفيىء ولايوفون بذمّة ؛ يدعون القتيل منهم على ذلك شهيداقدأتواالله 
كانوا من أه لالكيد عدجزاء كيدهم كيدا لوقوعهفىصحيته تقدير | كمايعد جزاء -يئةسيئةهن 
با بالمشاكلة بالامل والرجاء لما عالد نياوماعندا| لملوك وهومتعلق باستدرجهم(<تّى:والدوا 
فىالمعصية) كالكفر فان المتولد من الكافر كافر غالياًٌ كماترى فى اليهود والتصارى 
وغيرهم ( هدانوا بالجور ) أى اعتّادوا أُوقَضوا أوحكموا بالجور أو قهروا اوغلبوا 
واستعلواعلى اه لال<ق به (والكتاب ام يضرب عن شىء مندصنحاً )أى الكتاب لم يصرفهم 
عن شىء من أفراد الجود صرفالتماديهم فى الضلالة و تقديم الكتاب لتقوية الحكم 
والمصدر لا كيد النفى ١ضلالاتائهين)‏ ضلال جم.عضال ككتاب جمع كاتب والتايه المتحير فى 
طريق الضّلالة (قددازوا بغير دينالله) أى اتخذوا غير دينالله دينالهم (وادانوا لغيرالله) أى 
عبدو الغير الله واصل الادانة اعطاءالدين فمن عمللله فهودين عليهيؤديه وق تالحاجة ومنءمل 
لغيره وكله علىذلك الغير (مساجدهم فى ذلك الزهان عامرة منالضلالة خربة منالهدى) 
لكونها مملوة منالضلالة وأريابها وخالية منالهداية واصحابها (فتَراوُها و عمارها اخائب 
خلقالله وخليقته ) لع لالمراد بالقراء العلمآء وبالعمار العبادفهواعم و بالخلق الناس و 
بالخليقة البهائم أوهما بمعنى واحد ويراد بهما جميع الخلايق (من عندهم جرت الضلالة و 
اليهم تعود) كعودالفروع الىالاصول وعود وزركل بدعة الىميدعها من غير أن ينقص شىء 
هن أوزارالتا بعين ( فحصْور مسأ جدهم والمشى اليها كفي بالله ا لعظيم ) لانه معصيته موٌدية الى 
معصية كثيرة موبقة والباء صلةللكفرو كو نه للقسم بعيد (الامنمشى اليهاوهو عارف بضلالهم) 
لابدفى تصحيح الاستثناء هن تجوذفىالمستثنى منه أو تقدير فىالمستثنى (فصارت مساجدهم 
فىفعالهم على ذلك الن<و) المذكور(خر بة منالهدى) وأهله (عامرة من الضلالة) و أهلها 
(قدبدلت سنةالله ) بالسئة المستندة الى آدائهم (وتعديت حدوده) الىالحدودالمستنيطة هن 
أعرائهم (ولايدعون ال ىالهدى) لانكارهم اياء واتصافهم بضده (ولايقسمون الفىء)علىالوجه 


-الاة- كتابالرْوضة ١‏ 


بالافتراء بو السدودءو استننوا بالجرل يعن العام ويمن عل مات لوا الها ليون كل" 
مثلة و سمّوا صدقهم علىالله فرية وجعلوا فيالحسنة العقوبة السيئة و قد بعثالله 
عن وجل" إليكم رسولا من أنفسكم عزين عليه ماعنم حريص عليكم بالمؤمنين 
رؤؤف رحيم بابل وأنزل عليه كتاباً عَويزأ لايأتيها لماطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيلمن حكيم حميد قر آنا عربياً غير ذيعوج لينذر من كان حيداً و يحق' القول 

على الكافرين فلايلريتكم الا مل ولايطولنة عليكم الاأجل؛ فائما أهلك من كان 


المعلوم منالقرآن والسنة (ولايوفون بذمة) لله ولرسوله وللمؤٌمئين (يدعونالقتيل منهمعلى 

ذلك) المذكور من العقائهالباطلة والاءمال الفاسدة (شهيداً) ستحقثوابالشهداء ودرجة 
الاوليآء (قدأتواالله بالافتراء) عليه و علىرسوله والجحود للحق و أهله(واستفئوايالجهل) 
البسيط والمركب (عنالعلم) بالدينوأخذه منأهله (ومنقيل مامثلوا بالصالحينكل مثلة) 
دماء» زائدة كماقيل فى قوله تعالى حكاية « ومن قبل مافرطتم فىيوسف » والمثلة بالذم 
التنكيل وهوقطعالانف والمرادهنا | لتعذيب والايذاءو الاستخذافوالاستحةاريةال مثل به يمثل 
مثلا ومثلة اذاتكل به ومثله تمثيلا للمبالغة وكانه اشارة الىمافعلوا يدعليهالسلام و بأبىذر و 
سلمان والمقداد وعمار وأضرابهم منالصالاحين بعد قبضالنبى صلىالله عليه و 1له (و سموا 
صدقهم علىالله فرية) حيث سموا افتراء أنفسهم صدقاً فسموا كلمايخالفه وهوصدقالصالحين 
افتراء (وجعلوا فىال<سنة) من العقايد والاعمال (العةو بةالسيئة) وهو ظاهر اهن نظر فيما 
فعلوا بالفرقة الناجية منالتنكيل والتعذيب والقئل والنهب وغيرذلك من أنواع الاستخفاف 
(وقد بعثالله عزوجل اليكم ‏ آ0) مر تفسيره قبل ذلك و لعل الخطاب للمؤمنين لترغيبوم 
فى المتابعة والاعممحتمل (وأنز عليه كتاباًعزيزا) كثير النفععديم النظير (لايأتيهالباطل من 
بين يدية) من الامور الماضية (و لام نخلفه) منالامورالاتية أولايأتية مأيبطله فى جهة من 
الجهات و انما خص هاتين الجهتين بالذكرلان الاتى يأتى غالياً فيهما (تنزيل من حكيم) 
يعلم الاشياء كماهىو يضع كل شىه فىموضعه([حميد) يحمده جميع| لمخلوقات أوي<مد هوذاته 
بذاته كماهوأمل (قرآناً غيرذىعوج) لااختلاف فيه بوجه (لينذر من كانحياً) قبلا للانذار 
مستعداً لقبوله (وي<ق القول) وهو كلمةالعذاب (علىا لكافرين) قيل دلت الما بلة على انهم 
أموات وانزسيب موكهم هوالكفر وفىذكرالكتاب ووصفه بماذكر ترغيت فىالاقتدأء به وعدم 
المخالفة له والغفلة عنام رالاخرة بالامل فىالدنيا وتوقم طولالاملفلذلك فر ععليه وقال 
(فلايلهينكم الامل) فىالدنيا و <طامها(ولا يطوان عليكم الاجل) وهو محركة غاية الوقت 
فيالموت ومدة العمر والامل وتوقع طول الاجل تابعان ل<سالدنيا الذىهورأ سكل <طيئة و 


ج ١١‏ ح ةمه -ية8ه 
قبلكم أمدأملم وتغطية الاأجال علهم حتى نزل بهم الموعود الذي ترد عنهالمعذرة 
وترفع عندا لتوبة وكلة معه القارعة والنقمة وقد بلغال عزن وجل" إليكم بالوعدو 
فصل لكمالقول وعلمكم السنّة وشرح لكمالمناهج ليزيح العلة وحث علىالذ كر 
ودل” على لنجاة وإنّه من انتصحالله واتخذ قوله دليلا هداه للّتي هيأقوم ووفقه 
لل ى شاد ل ل 00 للحسئى فان” حادالله آمنمحفوظ و عدوله حائف مغرور 
موجبان للنفلة عن الاخرة و.هلكانهلاكاً أبديا فلذلكقال (فا نم أهملكمنكان قبلكم) من هذه 
الامة والاممالسابقة (أمد أملهم) أمدالشىء محركة غايته ومنتهاه وأوله أيضًا والاولأظهرد 
الثانى أبلغ (و تنطية الاجال عنهم) وهىكناية عنالغفلة عنها ثمأشار الى عاقية ذلك للتنبيه 
علىشدتهما بقوله (<تى نزل بهمالموعود) الذى ترد عنهالمعذرة و ترفع عنهالتوية روتحل) 
معه القارءةوالنقمةوالموعود الموت وحضور آثاره.والقارعة الداهية العظيمة والبلية الشديدة 
والقيامة والنقمة والعقوبة والسّمائر للموصول علىالظاهر ؛ وعن للمجاوزةأوا لتعلي لو بمعنى 
الباء (وقد بلمالله عزوجل اليكم) بالوعيدالابلاغ الايصال , والباءللتبعي ضكمافى قولهتعالى 
«عيناً شرب بهاعبادالله» أوزائدة للتأ كيد والوعيدالتثديد وفى بءضالنسخ بالوعد (وفصل لكم 
القول) فىالميدء والمعاد والحلالوال<رام وغيرها (وعلمكمالسنة ) و هىالطريقة الشرعية 
والسيرة النبوية الداعية الى كل خير والزاجرة عن كلشر ( وشرع لكم المناهج) أىسنها و 
أظهرها وبينها لكم والمنهج السبيل الواضح والطريقالمستقيم ولايبعد أنيرادبها أهلااولاية 
عليهمالسلام ( ليزيح العلمة ) تعليل للافعال المذكورة والازاحة الازالة . والمراد يالعلةهنا 
حجة العباد علىالله تعالى وعذرهم فىالمخالفة (و<شعلىالذكر ) بالقلب واللسانفىجميع 
الاحوال خصوصاً فىموارد الامروالنهى والذكر طاعة تنشأ منهاطاعاتكئيرة وحالات غريبة 
لايعرفها الا الذاكرون (ددل على لنجاة) هنأهوالالاخرة وعقو يأتها ببيان مايوج با لتخلص 
منها (وأنهمن انتصح الله) انه بفتحالهمزة عطف على النجاة وبكسرها ابتداءكلام والضمير للشأن 
والانتصاح قبول |انصيحة والله منصوب بنزعالخافضيعنىمن قبل| لنصيحة من الله و نتصيحةالله 
عبارة عنازادة الخبير للعياد وطللمبه منهموقيوله هوالةيام بوظايف|الخيرات واتخذ قوله (دليلا) 
علىالمطالب الدنيوية والاخروية متجاوذاً عن الاراء والاهواءالنفسانية والوساوس الشيطانية 
(هداءللتى هى أقوم ) اىهداهيالهدايات الخاصةااتىلاوليائه الىالطريدّة أوالحالة أوالملة 
التىهىأقوم الطرق وال<الات والملل ويدخل فى:لكالطريةة الولاية للاوصياء عليهمالسلام 
كما نطق به بعض الروايات (و وفتّه للرشاد) أىالسيرة النبوية والطريقة الالهية والسعادة 
الابدية وحذفالمئعول للتعميم (وسدده) أىقومه ووقةه للسداد وهوالسوابفىالقول والعمل 


قاحتردوا من الله عن "حل" بكثرةا لذ كن واحشوا منة بالتقى وتقر بوا إلية بالطاعة 
فانّه قريب مجيب قالالله عزتوجلة : «وإذاسالك عباديعدي فاني قريب أحيب 


دعوةا لداع إذادعان فليستجيبوالي وليؤمنوابي لعلهم درشدون» فاستجريوالله و امئوا 


والقصد فىالامر والعدلقيه (ويسره للحسنى) اىيهيئه لامثوبات الحسنى أوالكلمات الدالة 
على العدق اوالخصلة لحسنى كلهاوفيه دلالة واضحة على انةبولنصيحةالله تعالى والاخذبتوله 
يوجيان ترقيات عظيمة والتجر بةأيضاًشاهدة صدقعليه (فانجارالله آمن ه<فوظ) تعليل لما 
قبله وجارالله من لجاء اليه وتخرع بينيديه واعتمد فى كل الامور عليهومن كان كذلكفهو آهمن 
من الضلالة والمكروهات محفوظ هن الغواية والعتقوبات (وعدوه خائف) مغرود عدوهمنعدل 
عن صر اطهالمستقيم وتمسك ب رأيهالسقيم وهوخائفدايماً م نكشف سريرتهوحالهونزولءةوبته 
وركاله مغرور بالدنيأ وزهراتها بجهالة النفس ومختّرعاتهاوالغرةبا لكسر الخدعة (فاحتردوا 
منالله عزوجل بكثرةالذكر) الاحتراس التحفظ اى تحنظوا من خذلانه و كاله واستدراجه 
بكثرة الذكر والدعاء كماقال عزوجل «واذكرو الله كثيراً لملكم تفلدون» ( واخشوا منه 
بالتقى) منسخطته وعدوبته بالتحرز عنمخالفته ومعصيته وفيهتنبيهعلىان| اخشية بدونالتةوى 
غير نافمةلان| لخشية منعتو بةاللهتما لىمعالقيام بموجباتها حمق وسخافة (وتقر بوااليهبالطاعة) 
له ولرسوله ولاولىالامر وقدأشار الى أمرين لابدمتهما أحدهما اأتَتُوى للنجاة من العةوبة 
والاخرالطاعة للدخولفىالرحمة والجنة (فانهقريبٍ مجيب) تعليل لماسبق و<ث على القيام 
به فان علم العيد بانه تعالىقريسيرى و يسمع و أنه مجيب يقابل الدعاء والسؤال والطاعة 
بالقبول والعطاء والثواب يبعثهعلىلتتوىوالطاعة والذكرهو الدعاء واستشهدلذلكمعظهوده 
بالاية فمّال قالالله عزوجل (واذاسأ لكعبادىعنى) قريب أناأم بعيدوفىاذا كمافى بءضالرواية 
دلالة علىتحقق |اسوٌال(فا نىقريب اجيب دعوةالداعاذا دعان)قالالمفسرون: هوتمثيل لحال 
علمه بأنو الهم وأعمالهم واطلاعهيا<و الهم بدال هن قرب منهم تمثيل معقول بمحسوس لقصد 
الايضاح وانكان قر بدتعالى أكمل كماقال دو نح نأقرباليههن<بل الوريد» (فليستجيبوالى) 
الاستجابة منالجواب فىالقاموس استجا به واستجاب له وتجاوبوا جاوب يعضوم بعذآ ٠‏ وفى 
الكثز استجابة جواب كفئن وقبول كردن يعنىفليبادرو! الىالجواب والتبولاذا دعوتهمالى 
شىء كمااجيبهماذادعونى لموماتهم (وليؤمنوابى) اذا دعوتهم الىالايمان أووليثبتوا على 
الايمان بى او وليؤٌمنوابى علىالنحو الم كور وهو انى قريب مجيب ( لعلهم يرشدون) فى 
محل النصب على لحال ائراجينالرشاد واصابةال<ق والوصول الىمقامالقرب والمرجوهنا 
متحةّق الوقوع قطعاً (فاستجيبو اللهو آمنوابه) كما أمر كم بة (وعظموا الله الذى لاينيفى لمنعرف 


به وعظاموا الله الذي لاينبغي لمنعرف عظمةالله انيتعظمفان" دفعةا لذي ن يعلمون 
ماعظمةالله أنيتواضعواله و عن اين يعلمون ماجلالالله أنيذلُواله وسلامة الذين 
عادون ماقدوة الله ان ستسلد | له ؛ فلاينكرون أنفسهم بعد حد المعرفةولايضلون 
بعداليدى » فالاتتفروأ منالحق” نفارا لصحيح نالا جرب واليارىء منذىأا لسةم 


عن 5 2 . 5 . 1 - 
واعلموا أتكم لنتعرفوا الر شد حدى تعرفوا الذي ثر كدو لمتاخذوا بميئاق 


عظمةالله انيتعظم) تعر فعظمته بمعرفةعظمة خلقَه منالسموات والارضين ومافيهما وما بينهما 
ومافىالافاق والانفس معمعرفة ذلالخلايق بينيديه وبسط ايدى الحاجة اليه ومن حصلت له 
تلك المعرفة ينبغىأنيثئبت فىطاعته ويفر عنمعصيته ولايتعظم ولا يستكبر عن عبادته بترك 
أوامره ونواهيه دان الذين يستكبرون عنزعبادته سيدخلون جهنمداخرين » ثم أثار الىما 
يحصل به تعظيمه ومايئرتب عليه منالفوايد الجليلة التىيطليها العئلاء يقوله (فانرفعة الذين 
يعلمون ماعظمةالله انيتواضعواله) الرفعة بالكسرالشرف وعلوالتدروالتواضعله تعالى شامل 
للتواضع للرسول والاوصيآء والمؤمنين والحمل للمبالغة فىالسببية ( و عزالذين يعلمون ما 
جلالالله انيذلواله ) الءعزةالقوة والكرامةخلاف الذلة والجلال والعظمة متقاربان: ولعل 
الثانى باءتبار الذات والاول باعتبار الصناتوالذلة له بالعيودية و اظهار العجزن والمسكئة 
والاعتةّادلديه (وسلامةالذين يعلموزماقدرةاللهأنيستسلمواله) أى سلامتهمءن الافات والمكاره 
فى الدزيا والاخرة الاذعان والانةيادله فىجميع الامور لعلمهم بأنقدرتهقاهرة غالبة لارادلها 
فىالتعذيب والاثابة (فلاينكرون أننفسهم) ولايجهلونها بعدحد المعرفة المذكورة فانهم بعد 
معرفةعظمةالله وجلالهوقدرته يعلمون انا للايق بحا لهم التواضعوا لتذلل والاستسلام له(ولاتضلون 
بعد ألهدى) أىلايضلو نعنسبيل مايليقبه تعالى وما يليق بهم بعد هدايتهم اليه (فلاتنفروا 
منالحق نفار الصحيح من الاجرب ) خوفاً منالسراية والنفار بالكسر الفرار والتباعد 
(والبارىء منذىالستم) اليارىء مننقّه منمرضه أىصح وفيدضعف من البرهبالذم يمال برء 
ككرم وفرح برع نقّهوأ بر أهالله فهو بارىء وبرىء والسقم كجبل وقفلالمرض ولماكا نتهناك 
امور مطلوبة لايتحةق ولاوستةر الايامورمطلو بةاخرى وبا لمجموعيتم كمال الدينو نظام الدنيا 
اشاراليها وحشعليها بقوله (واعلمواانكم لنتءرفواالرشد) أىالدواب والحق (حتىتعر فوا 
الذىتركه) لايةال معرفة تاركالرشد :توقفعلى معرفةالرشد فلوا نمكس لزمالدور لانانقول 
المرادآن هاتين المعرفتين ينبغى انتكونا معأاذانتفاءالثانية يؤدى الى متابعة تارك الرشد 
غالباً وذلك يوجب انتفاء الاولى أيضاً أونةول معرفة الرشد كنايةعنالثبات والاستمر ارعليه 


وهو متوقف على معرفة تارك الرشد للتحرذءن مدا بعقة وهذه المعرفةتةوقف علي معر فةالرشد 


-84:92ه6- كتابالروضة ج7١‏ 


الكناب حتتّىتعرفوا الذي نقضه ' ولن تمسكوا بهدحتى تعرفوا الذي نبذه؛ ولن 
تتلوا الكناب حق” تلاوته حتى تعرفوأ الذي حر 'فه . ولن تعرفوا الضلالة حتنى 
تعرفوا البدى , و لن تعرفوا التقوى حتى تعرفوا الذي تعدءى . فاذا عرفتم ذلك 
عرفتم البدع والتكلف ودأيتم الفرية علىالله و على رسوله والتحريف لكتابه و دأيتم 
كيف هدىالله من هدى؛ فلايجب نكم اللذينلايعلمون؛ إن" علم القر آن ليس يعلم 
ماهو إلا" منذاق طعمه ' فعلم بالعلم جيله وبصر بدعماه وسمّع يهدممه و أدرك به 
لاعلى لثيات غليه فلادورد قسعليه البواقى(ولن تأخذوا بميثاق الكتاب) الى من جملته 
الولاية والطاعةلاهلها ( حتى تعرفو|الذى نّضه) ونشرضده (ولن تمسكوابهحتىتءر فوا|الذى 
نبذه) وراء ظلهوء والاخذيه والضمائرراجعة الىالكتاب اوالميثاق (ولن تتلوا الكتاب حق 
تلاوته) برعاية المبانى المنز لةوالمعانى الممّدمودة(حتّىتعر فوا الذىحرفه)أىغيره أو صرفه 
عنالحق الى الياطل . 
(ولنتع رفوا الضلالة حتىتعر فوا الهدى) لانالشلالة و هىالتحير والخروج عنالصراط 
المستقيم لاتعرف بدونمعر فةالهودىوهوالصراط المستقيم ضرورة انا لخروجعن الشىءلايعرف 
بدونمعرفة ذلك الشىء وانماغير الاسلوب الاشعار بان عكس الفتّرات السايقّة واللاحقة 
أيضاً صحيح وثمرة الاشعار افادةالتلازم بين المعرفتين (ولن تعر ذواالتقوى حتى تعرفو|الذى 
تعدى) لان عدم معرفة المتعدى ءنحدودالل يؤدىالىالاقتداء به و هو ينافى معرفة الْتَتَوى 
والثبات عليها (فاذا عرفتمذلك) المذكور وهو منتركالرشدومن نقض الميثاق و أضرابهما 
(عرفتمالبدع) بمعرفة تارك|لرشد لانه أخن يضدهوهوالميدع (وعرفتم التكلف) بمعرفة ناقض 
الميثاق لانهيتكلف الوفاء بالميثاق ويتصنع بدفاذا عرفته عرفت تكلفه وتصنعه (ورأيتم الفرية 
علىالله وعلى رسوله) بمعرفةمن نبذالكتاب لانهدمن أهل الفرية عليهما (و رأيتم التحريف) 
لكنا به بمعرفة من حر فدلان معر فته بمعرفة تحر يفه (ورأيتم كيفهدىالله منهدى)أىمنهداء 
وأرشده الىمالا بدلدفى نظامه وبقائة ودوام استقامتة وبصره وعر فهطر يقمعر فتهوشر يعته حتى 
آمن برسالة رسوله و ولايةوليه وأذعن بر بوبيته (فلايجهلتكم الذين لايعلمون) نهى والخبر 
بعيد والتجهيل هوالنسية ال ىالجهل أكىلاينسبنكمالذين؛لايعلمونمافى! لكتاب والمنةأوليست 
لهم حقيقةالعلم؛ الى جهلهم وضلالتهم (فان علمالقرآن) والسنة ولميذكرها لان علمها علم- 
القرآن وهى مفسرة لدفىالحتيئّة (ليس يعلم ماهوالامن ذاق طعمه) فءرف حَمَيقته و كيفيته 
وانواعه كماتمرف المذوقات وكيفياتها وأنواعها بالذوق و فيه استعارة تمثيلية أومكنية و 
كخييلية (فعلم بالعلمجهله) بالشىء قبل العلم بدأوعجهوله أوباطله و هوالضد الحق المعلوم 


علم مافات وحيي به بعد إذمات وأثيت عندالله عز" ذكره الحسنات ومحابه السيائات 
وأددك به دضواناً مناللهتيازك وتعاأى فاطلبوا ذلك من عند أهله خاصةفاتهمخاصة 
نود ستضاء به 2 يقتدى بهم وهم عيش العلم وموت الجهل هم الّذين يخس 33 
حكمهم عن علمهم وصمئّهم عن منطةهم وظاهر هم عن باطنهم لايخالفو ن الد” ين ولا 


(وبصره عماه)فىالقاموس عمى كرضى عمىذهب بصرهكله وفىالكذزعمى نادانشدنو كورشدن 
وووشيده شدن والمراديها لضلالة والجهالةد ,الا بصارالادراك القلبى(وسمع بهصممة) فى القأموس 
الصمم محركة انسداد الاذن وثُمل السامع والسمع حس الاذن يعنى أحس و أدرك بالعام 
الحاصل لدمن جهة السماع صممدقبل حصولذ!كالعلم (وأدرك بدعلممافات) جهلابهفتداركه 
(وحىبه بعداذمأت ) أىمات قليه بالجهل أومات موتاً معروفاً فانالعلمسيب للحياة الابدية 
بعدالموت وفى بع ضالنسخ «حيى» بذ كالادغام (وآأثبت عندالله عزذكرهبهال<سنات) دلعلى 
أنالحسنات وهىمايوجب القرب منه تعالى والثواب عليه انماهى حسنات اذاسدرتمعالعلم 
يهالاماوقع اتفاقاً ولاماعدهالجاهل حسنة (ومحى بهالسيئات) لان العلم بانها سيئات وموجبة 
للمقت سبب لمحوها و تركها وان ارود بالمحو ازالةالاثى واسةاط الثابت فالعلم بها سبب 
للتوبة الماحية لها علىأنالعلم سبب للح<سئات والحسنات سببلمحوالسيئات « انالحسنات 
يذهبن السيئات» فالعلم سبب لم<والسيئات (وأدرك به رضوانا مناللهتباركوتءالى) الرضوان 
بألكس ويضممصدر رضىاللهعنه وعليهضد سخط وفىالكذز رضوان خشنود شدن والعلم سيبله 
بلاوأسطة وبها و لماحث علىالاخذ بعلم القرآن ونهى عن اخذه منالجاهلين المتكلفين امر 
باخذه عناهله وهم أهل العصمة عليهمالسلام فال (فاطلبوا ذلك) أىعلم الثَرآن (عند أهله 
خاصة) لاعندغيرهم منهؤلاء المتصفين فأنهم خاصة دونغيرهم ( نوريستضاء به) أى بذلكالنور 
واطلاق النور عليهم أما من باب الحقيقة لانهم فىالحقيقة أنوار الهيون د ان وقع التشايه 
يينهم وبين غيرهم فىالدورةالظاهرة أومن باب الاستعارة والتشبيه فىظهوره فى نفسهوالاظهار 
لغيره وازالة الحجاب الحسى والعقّلى ودما الظلمة وألجهل(وأثمة يهتدى بهم) ال ىالمطالب 
الدنيوية والاخروية واحوال المبدء والمعاد (وهمءيشالعلم وموت الجهل) الجهل للميالغة 
اذبهم حياةالعام و بِمَاوؤهوزوال|اجهل وفنا (همالذين يخبركم حكمهم عن علمهم) الخطاب 
للعلماء لانهم يعلمون انحكمهملكونه متيئا لايمكن دفعه فىمةام المناظرة و بذلك يعلمون 
اجمالا أنعلمهم فىئغايةالكمال لايبلغها عقول غيرهم وذلك كمايعلم الفصحاء اعجاذالقرآن 
ولايتّدرون علىالعلم بتفاصيله والاتيان به (وصمتهمعن منطقهم) أىيخبرهم سكوتهم عناللنو 


عن نطقهم وادرا كهم لالح ق كماروى«دأنالصمت من علامات افده وأنه باب منأبواب الدكمة» 


يختلفون فيه فهو دنهم شاهد” 5 وصاهت ناطق, فهم من عانيع شبداء بالحق”, اخ 
مخير صادق لايخالفون الحوق* ولايختافون فيه » قدخلت لهم من الله السابقة و مضّى 
فيهم منالله عز“وجل” حكم صادق؛ وفيذلك ذكرى للذاكرينءفاعقلوا الحق' إذا 
سمعتموه عقل رعاية و لاتعقلوه عقل رواية فانة رواة الكتاب كثير ورعاته قل 


وذلك لان الفمّه والحكمة لايحصلان الا بالتفكى والتفكرلايتم الا بالصدت؛ و يحتمل أن يراد 
بالنطق التكلم بالحق والاخبار باعتبارانالصامت عناللغو محترزعن طرف الافراط طلبا 
للتوسط و هوالتكلم بالحق أوءدالاينفع ويلزمه عادة التدرض لماينفع أوباءتيار أنه مشتئغل 
بالتفكر والتفكر دليل على لحكمة وهى سبب للتكلم بالحق (وظاهرهم عن باطنهم)اذاستقامة 
الباطنوتخلةه بالاخلاق الفاضلة والعقايد الصالحة سبيلاستقامةالظاهر فاستقامة الظاهر دليل 
على استقامة الباطن دلالةالاثر على!لمؤثر (لايخالفون الدين) فىشىء من الاقوال والاعمال 
والاحكام بل قولهم و فعلهم و حكمهم موافق لما أنز لهالله عزوجل ( ولا يختلفون فيه) أىلا 
يخالنون بعضهم بعضاً فىشىء منامورهفقول الاول مثلا قولالاخرى وبالعكس (فهو بيئهمشاهد 
صادق) هوراجع الىالدين وعوده الىالقرآن محتمل و هوكل شاهد لله عزوجل بماأنزله 
علىرسوله صادق فىتلكالشهادة والحاكم أهل العلم عليهم ا لسلام (و صامت ناطق) صامت 
بالنسبة الىمن ام يعرفوه حيث أنالنطق معهمعبث؛ ناطق بالنسبةالىمن عرفوهوهماهلالذكر 
عليهم السلام وقدروى عن الصادق عليهالسلام فىحديث طويل أتدقال بعددصفالقر آنيماوصف 
ذلكالقر آن فاستنطتوء فلن ينطق لكم أخبر كم عته وفيه علم مامضى وعلممايا تى الى يوم القيمة 
وحكم مابينكم وييانها أصبحتم فيهتختلفون فلوسالتموتىعنه لعلمتكوه(فهم منشأ نهم شهداء 
بالحق) من التعليل والسببيةوالشأن الخطب والامر والحالأىهم سبب شأنهمالرفيعشهداء 
للهتعالى على عياده بالحق الذى أنز لها ليهوم واراده منهم (و مخبر صادق) عطف على الحق 
والمراد بهالرسول أوالله عزوجل دفيه ايماء الى أنمن خالفهم فهومتكر لا رجالةوالالوسية و 

يعضده روايات آخرن . 
(لايخالفون الحق ولا يختلفون فيه) هذا كالسابق فهو تأ كيد لهأو هذا فىالشهادة 
والسابقفىالاخيار؛ أوالتئفاوت بأعتبار اختلاف المشهوديه ولو بحس بالاعتيار» أوهذاباءتبار 
العمل والسابق باعتبار الحكم (قدخلت) فىالعلم والتقدير ازلا(لهم منالله) نعمة (سابّة) 
هى العصمة و|احكمة والهداية والخلافةولوازمها (ومضىفيهممنالله عزوجل<كمصادق)مطابق 
للخارج لوقوع المقدر على ن<والتقدير (وفىذلك ذكرى للذا كرين) أىتذكرة وعيرة لهم 
وفىالةاموس ذكرى للمؤمئين وذكرىلاولى الالباب عبرةلهم (فاعقلوا الحق اذاسمعتموه عقل 
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1 عدةع” هن أضخا با . عن سهل بن زياد ؛ عن عمر بن عن ٠‏ عن عمسة صل 
أبن عمر» عن أبن ينه قال : سمعت عمربن يزيد يقول : حد ثلي معروف بن 
حر بوذ ؛ عن علي” بن الحسين لِبيَلاِمُ أنّدكان يقول: ويلمه فاسقأ منلايزالممادياً , 
و يلمه فاجراً من لايزال مخاصماً ؛ و يلميّه آثُمأ من كثر كلامه في غير ذاتالله 
عز وجل" . 

584 - غل بن يحدى ' عن أحمد بن عل بن عيسى »2 وعلي بن إبراهيم ٠‏ عن أبية 
حمعاً 1 عن اميق عل بن قن ٠‏ عن بان بن عثمان ؛ عن الحسن بن عمارة , 
عن نعيم القضاعي” ' :عن بي دعفر مم قال : أصبيح إبراهيم م فر أىفي لحيته 
شعرة بيضاءفقال : الحمدلله رب العالمين الذي بلغنيهذا المبلغ لمأعص الله طرفةعين. 

هده -أبان بنعثمان ؛ ءنعدبن مروان ؛ عمّن رواه' عن أبي جعفر ثَلكَام 
قال : لما اتتخذالله عز وجل" إبراهيم خليلا أتاه بشراه بالخلة فجاءه ملكالموت 


رعاية) أىحفظ بالاعتماد والاذعان به انكان اعتقادياً او بالعمل انكان عملياً (ولاتءةلوهعقل 
دداية ) فقط اذالرواية بدو نالرعاية غير نافعة بلهى موجيةأز يادة! لت<سرو ألندامةوالعقوبة 
يومالقيامة( فان رواةالكتاب كثير ورعاته قليل) كانه تعليل للامروالنهىوتنبيه على ان ترك 
الروايةلايضر كثيراً لكثرة اهلها الحافظين لعباراته وكلماته وقراءته و آياته و انما الاصل 
والاهم هوالرعاية لثلايندرس ماهوالمتصود لمَلة أهلها(والله المستعان) فى +ميعالامور وفيه 
تفويض لاموره عليهالسلام وامور من تبعه اليهعزو جل وطلب للمءون والنصرة منه . 
قوله(كان يقول ويلمه فاسماً منلايزال ممارياً)لابطال ال<ق و ترويج الباطل والويل 
الحزن والهلاك والمشقة منالعذاب والنداء طلب لاحضاره لينظروا الى شدته و يعجبوا من 
فنظاعته فكانه قال ياويل امه احضرفهذا وقت<ضورك وانما اضافه الىالام للمتعارف وللاشعار 
وأ نهاسيس له وفددر للخطا وضمير أمذميهم يفسره من؛ وفاسقاً نصبه للتميز أوالذم أوالحال عن 
فاعل لايزال والمراء الجدال والتمارى والممارات!لمجادلة علىمذهبالشك والريبة ويقال 
للمناظرة ممارأة لان كلو احدمنهما يستخر جماعنددا حبه و «متر يه كمأ تمتّرى الحالب اللبن 
م نالشرع ليريبه ويشككه والمجادلة مذمومة الاماهو لاثياتالحقورد الباطل(ويلمه فاجراً 
منلايزال مخاصماً ) معاديا لاهل الحق مظوراًلءداوته وخصومته؛ والفاجر المنبعث فى فعل 
المعاصى والفاسق المنبعث فىتر 2 الاوامر وقديطلقكلواحدمئهماعلىالاخر( ويلمدآثماً ) 
| من الاثم بالكس. وهوالذ:ي(من كسر كلامه فىغير ذاتاللهعزوجل) أىغير خالص لذاته تعالى 
وان تعلق بالعبادةلانه أشدقبحامن اللغو. قوله (لمااتخذالله ابراهيم خليلاأتاء بشراءبالخلة) 


في صودة شاب" أبيض عليهئوبان أبيضان يقطررأسه ماء ودهنأًفدخل ابراهيم يَعَضِمْ 
الدثار فاستقيله خارحاً هنالد ار وكان إبراهيم مم رجلا غيوراً وكانإذا خرج 
في حاجة أغلق بابه وأخذ مفتاحه معه ثم رجع ففتح فاذا هو يرجل قائم أحسن 
مايكون منالر “حال فاخذه بيده وقال : ياعبدالله من أدخلك داري ؛ فقال : ربّها 
أدخلنيها فقال : بها أحق” بهامنتي فمن أنت ؟ قال: أنا ملكالموت ففزع إبراهيم 
يخم فقال , جئتني لتسليني روحي ؛ قال: لا و لكن اتتخذالله عيداً خليلاً فجئت 
ليشادتة قال : فمن هو لعلى أخدمه حتدّى أموت ؟ قال: أنت هو: فدخل على سارة 
عليه االسلام فقال لها : إن الله تبادك وتعالى اتتخذني خليلا . 

096 علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه ؛ عنابن أبيعمير:عن سليمالفر'اء ٠‏ عمسن 
ذكره ؛ عن أبي عبدالل يَيَضٌ مثله إلا" أتهدقال في حديثه : إن“الملك لما قال : 
أدخلنيواد بها عرف إ بر اهيمثَلكَا2أ تهملك الو تمل فقالله: ماأهيطك قال : جئت 
دن رجلا ان“ الله تيارك وتعالى ادخذه خليلا . فقالله إبراهيم يَام: فمن هذا 
الر'جل ؟فقال لدالملك : و ماتريد منه ؟ فقالله إبراهيم كليم : أخدمه أيام 
حياتي ؤةالله الملك : فأنت هو . 

03 علي بن إبراهيم « عن أبيه عنا ألحسن بنمحيوبت » عنما لك بنعطية 
عن ابي حمزة الثمالي” 0 عن افق جعدر 000 2 إبراهيم لخر ج ذات وعم سس 
ببعير فمر” بفلاة منالا رض فاذا هوبرجل قائم يصلي قدقطع الارض إلى الس-ماء 
طوله وليأسه شمر 0 قال : قوقف عليه إيراهيم م وعجب مده وجاس ينتظرفراغه 
فلما طالعليه حر“ كه بيده فقالله : إن“لي حاحة فخفف ؛ قال : فخفف الى جل 
وحاس إبراهيم عَلتَُ , فقال له إبراهيم ثكم : لمن تصلتي ؟ فقال:لا له | براهيم 
٠. 8 ٠ 8 0000 .‏ 2 

قال له : ومن إله إبرأهيم 5 فقال : الذي خاقك وخلقني ( فقال لهإ براهيم 2 : 
قدأعجبني نحوك وأنا أحب؛ أن أواخيك فيالله . أين مذزلك إذا أردت ذيادتك و 
قيل الخليل م نالخذلة بمعئى الحاجة وسمىعليةا لسلام خليلالا نه قصر حاجته الىالله عزوجل 
وقيلالخلة المحبة وقيلصفاؤها الذى يتخلل موضعالسى.وةالصاحب اكمالالاكمال الخليل 
مشترك بين المدحب والمحديوب وكلاهما معدتمل فى خليلالىر<من و قبل سوق خليلا جلت 
بأخلاق اختصت به وقيل الخليل منلايسع قله غيرمنفيه وسمى عليهالسلام خليلالان حبالله 


لقاءك ؟ فقاللدالر "جل : منزلي خلف هذه النطفة ‏ وأشاربيده إلى البحر ‏ و أمًا 
مصللاي فبذا الموضع تصيبني فيه إذا أردتني إنشاءالله . 

قال : ثم" قال ال ر"جل لابراهيم يقلت : ألك حاحة ؟ فقال إبراهيم : نعم , 
فقا لله : وماهي ؟ قال: تدعوالله واؤّمن على دعائقك وأدءوأنا فتَؤّمن على دعائي. 
فقال|ا “جل ؛قهم ندعو الله ؟ وال إبراهيم م : للمدنيين من| لمؤمنين 2 فال 
ال ر“جل : لا . فقالإبراهيم ثَليَضييٌّ : ولم ؟ فقال : لا ني قددعوتالله ع نوجل" منذ 


2 سدين بدعوة م أدإجابتهاحتى | سا1 نا اي يمن النهتعا ل ى أن أدعوء حتى أعلم 


أنه قدأأحا بني . فقال! بر اهيم ثَلتَممُ: فبمدعوته؟فقال لها لر” حل : إني في ل ي هذا 
ذاتيوم إذمر بي غلاماروع, النور يطلع هن حدويدة له ذؤٌابةمن خلفهومعةه بقر سوقها 
كا نما دهنت دهناً وغنم سوقها كانه وخنات دسا فاعجينيمار أ يت منه فقلت له : 


سبحا ندلم يبقفىقلبه موضعا لغيره دفيهاقوال اخر.قوله(منزلىخلف هذه النطفة) النطفةا لبحر 
ويمالللمآاء التليل والكثير نطفة وهى,التليل اخص(اذهر ؛ ىغلام اروع) الاروع من يعجيك 
بدسلهو نذرة منظره أو بشجاعتة(ومعه يقر يسوتّها كانمادهنت دهناً) دهزهدهنا ودهنةيله والاسم 
الدهون بالضم و هوكناية عنسمنهاوطراوة<سدهاو لفظةماكافة (وغنم يسوقهاكا نماد خستدخسا) 
أى ملت جلدها باللحم والشحمد كلشى ملاتهفقدد خستهو ك لذىسمندخوس وهافىالموضعين 
كافة وفى بعض| لنسخ دكأ نها»فىالموضعين واعلمأنهذء| لحكاية نقلهاصاحب معارج النبوة بوجه 
آخر قال أمرالله تعالى أبن اهيم عليهالسلام أنيسافر الى جبل ليئان ويلاقىعيداً من عباده 
فرأى عليه السلام رجلا طويلالهّامة كان طول هخمسمائة ذراع فسلمعليه فمّال : منأنت؟ قال: 
عبدالله هوذى بن بزىبن سام بننوح عليهالسلام. ومن أنت ؟ قال : أبراهيم عليهالسلام 
عيدهن عياد الله جِدّت لازورك والهوذى الحمدلله جاء ضيفى يومأفطارى قال ابراهيم : فى كم 

يومتفطن ؛ قال أفطى فى كلتسعين يوماً ثمقالهوذى اللهم أنز[لى مائدة من السماء لاكرم 
بهاضيفى فانزل خوان منز بر جد وكان شرفه لوٌلوٌ أبيض وقائمتهياقوتة حمراء د فى طرفه 
أربعة أرغفة وفىطر فهالاخرسخلة مشوية وفى طرفه الاخر ظروف هن الذهب والفضة و 
فيها أ نواع من أثمار الجنة وفى طرفه الاخ رأقداح صغيرة فى أحدهاعسل ممزوج يزنجييل 
وفىثأ نيها خل ذا كلا منها ماشاء ثم قالله ابراهيم عليهالسلام أينمنز لكقال خلف هذا البحر 
قال عليهالسلام أريد أن أعرف منزلك وانظراليه ؛ قالهوذى طريق منزلى وجه اليحر و 
سطحه والبحرءعميق حتى أنالثةيل لايصل الىقعره الف عامةالعليهالسلام أمرعليه|نشاءالله 
برفاقتك قالهوذىفى هذاالجيل غار وذيه أسدمع ليوثه وهوعظيم الجئة حتّىأنمنعنقه الى 

ذنيه <مسمائة ذراع وفخذه الىفخذه مائتا ذراع ومنالارض الى بطئه عندقيامه ملاثمائة كقذراع 
وأسنا ته كالاسطوانة وله صوت شديد مهيب اذارأيئه وماخفتمنه علمت انك تقدر أن تمر من 


ياغلام لمن هذا البقر والغنم ؟ ف الاي: لابراهيم 05 ٠‏ فقلت : ومن ٠‏ أنت ؟ فقال: 
أن إسماعيل بن إراعي د ملالر* حمن: فدعوتالله عن 'وحل” وسألته ا : ي خُليله 
فقالله إبراهيم يم : فأنا إبراهيم خليل ال عون ذلك الغلام ابني؛ ا له 
الك" حل عندذاك 4 فيد ال عدذئ أجاب دعو ني 0 م قبل !1 ر حل صةءدة ي أب اهيم 
يلي و عانقه : ثم قال : أمنًا الاآن فقم فادع حتى ومن على دعائك ؛ فدعا 
إبراهيم 0 م للمؤمنين والمؤمئنات والذنيين من نومه ذلك 5 لمغفرة والراضا عمهم ' 
قال 3:0 من | “حل على عائه .قال | بوكعفن م فدعوة إبراهيم مم يالغة 
للمؤمنين المذنيين من شعتنا 1 دومع القيامة 5 
؟لواه- علي بن عل » عن بعض انان رفعه قال ,: كان علي ' بن لحسين دام 
إذا قرأ هذهالا ية: «وإنتعدوا نعمةاللهلاتحصوها 0 يقول: سيان من لم يحعل فى 
سطح اليحر الىمنزلى: فلمار آهصوت الاسد صو أشديداً كأنه تحر كمئةا لبر واليحجر والجبل 
قال عليه | لسلام أ تِ والا قَتَلْتَك بعصأاىهذه قال الاسد أنت أعظم من أن يصل اليكمنى| لذرد 
وتواضع وتخشعله ووضعوجهه على قدمدفةال هوذى: الانعرفت: أنك تقدر علىالمرود من 
هذا ا ليحر العميق فذهب معة الى من لدف رأىفيهقدداً واليوريا والءصافمال عليه | لسلام هذا 
أثاث مئز لك قال نعم قالماتفعل بالقدح قالأتوضاء مئه واشرب منهدواغسل بدنى منه و أنام 
علىالبوريا وأصلىعليهوأما العصا فمئها طعامىاذا غرستها فىالارض فقال علية| لسلام أنا أعرف 
حقيقة ذلك فذرب على لحجر ول خلتحتها ؤيهواخذضرت فى الحال وظهرتمنها أر بعة أغصان 
فظهر من واحدالرطب ومن الثانى العنب ومن الثالث التين ؛ ومن الرابع الرمانقأ كلا منهأ 
ماحاجتك قال: تدعولى قالهوذىلاتظان ان دعائى مستجاب دو انى سألتالله منذث مدة حاجة 
ولميستجب لى بعد فتالعليةالسلام : :ماكانت حاجتكقال: سألتهأنيشرفنى برؤية نبيه أبراهيم 
عليه | لسلام قال عليها لسلام و أين عرفت أبراهيم حَتّى طلميت لمأوه قال : كنت رأيت لاما 
حسن الهيئّة ولدذؤابة طويلة وهو يدعو ويتوليارب شرفنى برؤّية وجه أبى ابراهيم فمل تله 
من أنت يأغلام قال ]نا أسماعيل بن ابر أهيم وأناالى الان كنت أطلب من الله لماء أب اهيم فمّال: 
ياهوذى فأنا أدراهيم خليل الى حمن فقداستجاب الله دعاءكفمتددلك عانقه هوذى وأظهر كمال 
الاشئياق والمحية:. ويكى وهذا: أول الاعتناقه لم يكن قبل ذلكوقال عليه | لسلام ياهوذى]نا أريد 
لوَاء اسماعيل فادعلى حدفى يفوسى: تسهو لة عنص يب فدعاله فاسئجاب الله حنى تحدق ملاقاتهما 


فىذلك المجاس واعتنهًا فيةد يكى 


أحدمنمعرفة نعمه إلا" المعرفة بالتقصير عن معرفتها كمالم يجعلفي أحد من معرفة 
إددا كدأ كثر منالعلم أنهلايدر كه ؛ فشكر جل" وعن معرفة العادفين بالتقصير عن 
معرفة شكره فجعل معرفتهم بالتقصيرشكراً كماعلمعلم العالمين أثبم لايددكونه 
فجعله إيمانا ؛ علماً منهأ تهقدوسع العباد فلايتجاوزذلك فان” شيئاً من خلقه لايبلغ 
مدىعيادتة و كيف بالغ مدى عبادته من لامدى له ولا 5 ٠‏ تعالى الله عن ذلك 


علو"اً كيرا 


قو له (قالسبحان من أم يجعل فى أحد من معرفة تعمة الاالمعرفة بالتقصير عنمعر فتهأ ( 


نزهه أولاعن جمييع النقايص للتئنبيه علىانعدمالجعل ليس للنتص فىاحسا نه بلللقصور اليشىر 
عن ادراك غيرالمحصور والاحاطة بدوالظاهر أنالحكم شامل للانبياء أيضاً و أنالمراد بثعمه 
العموم والشمول لوقو عالنكرة فىسياقالنفى والاضافةوانالمراد بمعرفةنعمه المعر فةالتفصيلية 
اذالمعرفة الاجماليةغيره:تعذرةوانالتََصير عنمعر فتها لايدللفة على أنمعرفتها ممكنةاجواز 
'خروجها عنالقدرة البشرية وانكانت فىغاية الكمال كمايدلعليه التشبيه فى قوله (كمالم- 
يجعل فى أحدمنمءرفة ادراكه أكثرمن العام أنه لايدركه)أىلايدرك حقيقَة ذاته وصفاته لان 
ادرا كهاممتنع فكذا فىالمشبه ومٌدذكر نا طريق معرفتهفى كا بٍالتوحيد منالادول. ثمأشار 
الى مايتفرع علىالمشبه يقوله (فشكر جل وعز معرفة العارفين بالتقصير عن معرفة شكره) 
الاعئر اف بهذا | لتقي ر لازم للاعئر اف با لتقصير عن معر فة نعمه( فجعل معر فتهم با لتَقطير) عنهها (شكر ا 
وجزاهم جزاءالشاكرين وأثشار الىمايترتب علىالمشبهبه بقوله (كماعلم علمالعالمين أنهم 
لايدر كو نه فجعله ايمان) وجزاهم جزاءالمؤمنين (علماًمنهأ ن قدوسع العباد فلايتجاوزذلك) 
علماعلة لقوله«فجعل مءرفتهم بالتقصيرشك را وجعل علمالءالمين يأنهملايدر كونه» ايماناً والقذ 
بالكس والشد القدر وضميريتجاوز راجع الى الوسع و ذلك اثارة الى اعتراف العارفين 
بالتقصير وعلم ا لعالمين انهملايدر كونه وارجاعالضمير اليه سبحانه واشارة ذلك الى الجعلين 
احتمال بعيد ( فانشيئاً من خلقه لايبلغمدى عبادته ) أىفغاية عبادته اللايمّة به وقد اعثرف 
خاتم الانبياء وسيدالاوصياء بالتقصير وروى عنأبىا لحسن موسى عليه السلامأنه وال ليعضولده 
ديا بنىعليك با لجدلا تخ رجن نفسك عن حد التقصير فىعيادة الله عزوجلوطاعته فانالهلايعبد حق 
عبادته»(و كيف بلغ مدى عيادةمن ليس لدمدىولاكيف) لاناللايق يمن ليسله مدى و كيف 
عبادة خلت عنهما اذكلماهماله ممكن ناقص لايليق بلله المتعالى عنهما علواً كبيراء ولاديب 
أنالعيد لايقدر انيبلغ مدىهذهالعيادة أذلهمدىولامدى لها وانمايقدر علىعيادة متصفة بهما 
وهوىلايليق به . 1 


ده عبن يديى ؛ عنشّد بن الحسين ؛ عن عيدالرحمن بن أبيهاشم: عن 
عنيسة بن بجاد العابد . عن حابر ؛ عن أبيجعفر تَلتَتِهُ قال : كنا عنده و ذكروا 
سلطان بني اأميّة فقال أبوجعفر يلقم : لايخرج علىهشام أحد إلا" قتله , قال:و 
ذكرملكه عشرين سنة قال: فجزعنا , فقال: مالكم ؛ إذا أدادالله عز “وجل أن يبلك 
سلطانقومأمرالملك فأسر ع بسير الفلك(١)‏ فقدرعلى مايريد؟ قال: فقلنا ازيد يلعا 

قوله راذا أرادالله أنيهلكسلطان قومأمرالملكفاسرع بالسيرالفلك_اء ) قدمرهراراً 

)١(‏ «قوله امرالملك فاسرع» هذءمسئلةاتفق فيهاماورد فى|لشر ععلى مااعتقده أكثر 
الفلاسفة هنأ نالحركة الدورية لاتكون الا ارادية ولابدأنينسب حركةالكواكبالىمحرك 
مريد وقدذكر نا ذلك وبيناه سابنًا ولاريب أ نكل من رأى رحى متحركا من غير سبب ظاهر 
بنسية الىملك أوجن وسدىالفلاسقة مدرك القلك عملا وسماءا لشي ع8 ملكاً و كذلك ينيغىأن 
يكون طريقّة المسلمالتابع للانبياء ولايتعبد بول غير ا لمعصومين اذليسةول| لحكيم بنفسهحجة 
الا اذاطابق قول المعصوم أولميخالفه وقامالدليل عليه و ليست الفلفة مذهياً واحداً فكل 
مايخالف الشرع مردود وكلمايوافته متبول وأماسرعة سير الفلكفر بمايخطر ببالغير المتأمل 
أنالامرفىدولة الجبابرة بعكس مافىالخبرلانالمءروف أنالزمان يمضى سريعاً فىالسرور 
والراحة و بطيئًاً فىالمشتات والالام و اشئهر ذلك بينالناس و ذكره الشعراء فىالمربية 
والفارسية وأن ليل الوصالقصير وليل الفراق طويل وقيل: 

ديومكظلالرمحقصر طوله 0# «مالزقعنا واصطكاكالمزاص 

ونقول وانكانملكالظالم يطول علىالناس لكثرة بلاثوم ومصيبا تهم فىد و لته لكن | لناس 
ليأدهم م نالنجاة وعدم وجود طريقالتخلص يظنون أنزوالدولتئه محال وان مظالمه باقية 
الىالابد » وهكذايعتقدا لظا لم نفسه واتباعهالاترىأن بنىاءية كاأنوا يعتقدون بقاءهم واستمرار 
ما| بتدعوه من لعن أهيرا لمؤمنين عليها أسلام وتنفير | لناس من أهل بيتر سول الله(ص) و تغيير أحكام 
الشرع وهكذا كان اتباعهم يختلقون رواياتتملمًا فيما كانوا يريدون ترويجه منالاباطيل 
زاعمين أنسنتهم باقية الىالابد وهكذا جميع الظلمة بعدهم الى آخرالزمان هكذا يظنون 
والمبتلون بهم لايتوقعون النجاة فاذا مضىعشرون سنة كم-_افىهذا!لحديث على ملك هشام 
استقسرده بالنسية الى ماكانوا عليه مناليأس الىالابد . كماقيل : 

داك الشوس من الاا مل قرئية كفل البقال 

فثبت صحة سرعة سير ا لفلك فىدولةالجبابرة ولايجوز للعاقلالمتأمل أنيتسرع الىدد 

كلمأسرءةلمدم نيلوجه دحيّدفهذا دأبالجاهلين خصوصاًفيماروىعن الاثمة المعصومين-مه 


ح؟١‏ 4 .ةذه _كذؤة اةفكت 


ل ا الا ل ل 0 0 
هذه المقالة . فقال: إني شبدت هشاماً ودسولالله عَيْيِيقٌ سب عنده فلم ينكر ذلك 
ولم يغيره فوالله لولميكن إلا" أنا وابني لخرجت عليه . 

1- وبهذا الاسئاد؛ عنعنيسة, عن معلى بن خئيس قال : كنت عند بي عبد الله 
ليم إذأقبل عدبن عبدالله فسأم ثم" ذهب فرق“ له أبوعبدالله تَليَيهعُ و دمعت عيناه 
فقلتله : لقدرأيتك صئعت يدما لم تكن تصايع؟ فقال : رققت لهلا ننه ينسب إلىأمر 
ليس له لم أجدهفي كتاب علي" غ2 دن خلفاء هده الا م ولامن فلو كنا ٠.‏ 

ههه على * 7 إبراهيم رفعه قال : قال ا بوعيدالله يَبشَليُ لرحل : ماالفتى 
عندكم ؟ فقال له : الشاب". فقال : لا , الفتى : المؤمن: إن" أصحاب الكبف 
كانوا شوخاً قسمماهم الله ع وغل قَنَيةُ يارما نهم ٠.‏ 

اك ص 0 عن أحمد بن عل ( عن ابن محعوب . عن حميل إن 08 لح 0 عن سدور 
قال : سأل دحل أباجعفر فلي عن قولالله عز“وحلة : «فقالوا د ينا ياعد بين أسفارنا 
وشرحناء تقصيالا قلا تعيده قوله (قال : قال بوعيدالله علية| أسالام لرجل ماالفئتى عند كم فال 

لهالشاب؛ فقاللاالفتى المؤمن-اء) كائة عليه السلام شال عن كلمن يمتحق هذا الاسم أوعمنهو 
أولىيه ؛ و قوله «لا»حينئذظاهر اذالفتى كما يطاق علىالشا بيطلق أيضاً على الكريم والسخى 
والمؤمن ببذل نفسه و ماله فى-_بيلالله فهو أحق وأولى بهذا الاسم . قوله (فةالريئا بأعد بين 
أسفار نا) كانسفرهم الىالشام وكانت دوئة و بينمسا كنوم قرى كثيرة بعحديث كان ارئدا لهم دن 


جب علميهم ا لسلام وا نكانضعيفاً أوهروياً بطر قالاحادفان ذاكيو<مسااترديدوالترديد لا.وجب 
التكذيب فريما كان صادراً منهم حقيقة وان كان فىاسناده ضعف وليس كل مشكوك كاذياً 

والحمدلله على توفيةهلاتمامهذا الشر حو تنقيحهه توضيحهو التعليقعليهوهوأ كملىماو جد ناه 
من الشروح منجهةالمعنى واللفظ فقدافتيسفى كل بابماأورده من أهلهو بينه بلفظ قريبهن 
أذهان أكثرالناس وتبعفىشرح مباحثالتوحيد والحجة طريتّةالحكيم: المتأله خريت هذا 
الفن صدرالدين الشيرازى (قده) علىماأشرنا الى| نموذجمنه فىموضعه وربما نقلعيارته بعينه 
أومع حذف أو تغييريسير لكلماتلايفهمهالاسوماأراد بذلك الاالنصح والخير » ونقلىفىمياحث 
الامامة من أوثق شراح السمحاح الستة والكتب المعتيرةلاهل السنة ولميذكرمايتداو لها لناس 
من النسبة اليهم بغي مدرك وثيق أوبالاستظهارمنالقصص والحكايات الضعيفة لئلا يشوه صورة 
احتجاجاته وهكذاف ىكل باب ونسب ماذكرهدفى تفسير الاحاديث الىالاحتمالكمايفملأهل 
الورع وباللهالتوفيق ولهالشكرومنه استزادة النعمة وعليهالتكلان وصلىالله عللىرسو لدوالائمة 
من آله . حرره الاحقى أيوا لحسن المدعو بالشعرانى عفىعنه 


فظلموا اسيم « فقال : هؤلاء قومكان لهم 5 ورى متصلة 9 بعضهم | لى بعض و نهار 
حارية 5 أَموال ظاهرة : فكفروا بأنعم الله وغسرواما 8 تقسهم فأرس لالله عر #وجل” 
عليهم سيل العرم فغرق قر أهم وأخرب ديارهم وأذهب بأموا لوم وأبد لمم مكان جناتهم 
جنتين ذواتي ١‏ كلخمط وأثل وشيء من سدد قليل» ثم" قالالله ع ز“وجلة : «ذلك 
حزيئاهم بما كفروا و هل نجازي إلا الكفور . 

لابةه_ الحسين بن ص الا شعري" عن معلى بن ص عن الوشاء, عن أبي بصير 
عن أحمدبن غعمن قال . قال أ بوحففن مم 5 أاء رجحل الله : إنكم أهل بدت 
رحمةاختصكمالله تبارك وتعالىبها . فقال له : كذلك نحن ؛ والحمدلله لاندخل 
قرية و نزدلهم فىقرية فطلب الاغنياء بمدالمنازل فىالسفر و جع لالمسافة مفاوز ليتفاخروا 
على الشعفاء و يتطاولوا علىالغقراء ب ركوب الروا<حل و حمل الازواد ( ذظلموا أنفسهم ( 
يكفر أنالنعمة وطل ب البعدومعصية الرب (فقالهوؤلاء قومكانت لهمقرى مرّصلة ينظر يعضوم الى 
عض وأنهار جارية ( فىمناز لهم وساتينهم( وأموالظاهرة) من الانعام وغيرها والةوم كانوا 
أولاد سياء بن رشجب سن يعرب بن قحطان وكانتمسا كنهم بين جباين طو لها ثم ية عشن فرسخاً 
كمافيل وكانت لهم جنات كثيرة عن يمينها وثما لهاو كانت منحيثالاتصال بمنز لةجنتينو كان لهم 
من أعلى! لوادى سدعملته بلقيسيخرج منهالماء بدرحاجتوم (فكفروا ب نعم الله) يطلب البعد 
وتركالشكر عليها 5 عدم الاءعتداد بها(و غيروا ما بأ نفسهم) دن طاعة ريهوم زخ متأ بعة نبيهم 
(فأرسلالله عزوجل) فىالليل(سيلالعرم) أى سيلالوادى أوالسيلالشديد أوالليل المختاط 
سواده يضوء القمر أوالسداوا لجرذ لأئة 2 تقب | لسد فطغى الماء» زرخ 203 «(قغرق قرأهم رخ أخرب 
ديارهم) و أهلك كثيراً منالرجال والنساء (وأذهب بأموالهم) أذهيه وبه اذاله (دو أبدلهم) 
لِيئَدْكروا مافاتهم م نالنعماء السا بغة ويتحسر واله ولاستئحا لة بقاء أحد بلارزق (مكان جنأ هم 
حنثين ذواتى أكل خمط) الاكل بالضم وتصمئين الثمرة والخمط المراليشع و قيل هوضصر ب 
اكللاعلى خمط فانالاثل وهوالطرفاءلائمرله و فىالنهاية الاثل شجر شبيه بالطرفاء الاانه 
أعظم منة وفىالقاموس الطرفاء شجور وهىأر بعةأصناف منها الاثل, وأأسدر شجر البئق (ذلك 
جزيناهم بما كذروا) أى يسبب كف رهم بالنبىو كفرا نهم النعمة يطلب الييد (وهل نجازذى) بذلك 
الجزاء أومطلتاً (الا الكفور) المنهمكفىالكفروالكفران وربمايفهم من ظاهر هذا الخير 
أن تخر يب قر أهم يسيب كفر هم وكفرانهم وصرح بعض| لمفسر ين بأن بلادهم خربت أولا بسبب 
كفرهم ثم يعد ذلك حر بتالقرى المتوسطة بينهم وبين | لشام سيب كفرأ نهم وطلبا لبعد واللهأعلم. 


أحداً فيضلالة ولانخرجه منهدى إنةالدءنيالاتذهبحتتى يبعثالله عز “وجل رجلا 
لل م تَّ 5 م هم 2 
ما أهلالبءت يعمل يكتان الله لاه ئى ع | إلا أن ه.١.‏ 
مت يعمل خذاب در قم را 9 
تم" كتاب الروضة من الكافىوهو آخخره والحمدللةرب العا لمين 


و 9 الله على سمد نأ معدمد و اله الطاهر دن 


قوله (انكم أهل بيت رحمة) المراد با + 1 01 
بهم والهداية لهم أوالنبىصلىالله عليهوآ لدلانه رحمة للعالمين (لاندخل أحدا فى ضلالة ولا 
نخر جدمن هدى) تثبيت للرحمةوتحر يكعلىالاقتداء بهم ونفىالرذيلتيناشارة الىأنهمقائمون 

ظ على | لهدايةدائماً من باب الكنايةوهى! بلؤمن! لتصر يحوتعر يضعلى الثلاثة وأضرايهم (انالدنيا 

0 الاتذعسحتى يبعثاللهءزو جل جلامنا أهلالبيت)وهوالمهدى المنتظرالموجودعندنا و بوجوده 
قامتالدنيا وهم يقولونانه سيوجدفىآخرالزمان ؛ تم كتاب الروضة منالكافى وهو آخره 


والحمدلله ربالعا لمين وصلىالله علىمحمدوآ له أجمعين ٠.‏ 


فععممممومم مم ممم تممه ممم ممم ممم ورم نموم م مممممة ممم ممم مم مممة ممه ابر مام رم ةم مر ممم ء وما ممم م ممم رمه مم ةريره ممم م مو رمرم رم ةرمث رن ور مم ررم ور ترز زر رز تر رز ررق 


قد قابلت قسمالروضة هن هذا الشرح الكبيرعلى ثلاث نسخ . 

١‏ نسخه نفيسة غيرمؤرخة متوسطة فى الصحة تفضل بهاالعاام الجلميل السيد مح<مكد 
مشكاة ( مدظله ) ا ستاذ«جامعةتهران » الم<روسة منالحدثان . 

؟- نسخة ثميئة لمكتبة العالم البارع الاستاذ السيد جلال الدين الارموى المشتور 
بد المحدث » أيدءالله وسدده كاتبها غلام بنمحمد بنعطاءالله الدهخوارقانىتاريخها!؟ ١١‏ 
الهجرى القمرى ٠.‏ 

نسخةمصححة نأقصة من أولهاوآ خرهاتفشل بارسالها :الايةالحجة؛ «السيدمصطفى 
الخوانسارى»نزيل قم المشرفة . 


و1 نا الاقل خادم العلم والدين- على! كبر لغفارى.ه/!؟ ١اهجرى‏ 


لووووو هو مو ممووةو وسو وومودووعووه وه وهب وماملممه م مومهم مد مه ور وروي هوب وهب ومو موسو م روماو روجو رو ومنب رميو م ةدم ددهو مممودوم عه مم مهس يمرم مهم سووهم ممم ممم رمم رم مث م مسرن 


الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع 
7 عحوديث الرياح آ/ا١‏ حديث الئاس يوم القيامة 
م حديث اهل الشام 15 خطبة لاميرالمؤمنين (ع) 
بو حديث الجنان والنوق م « « 


بو حديث أبى بصير مع المرأة 

ُ حديث آدم (ع) مع الشجرة 
وو حديث نصرانى الشاممعالباقر(ع) 
١/ا‏ حديث أبى الحمن هوسى (عم) 
4١‏ حددث نادر 


8038٠٠‏ احديث قوم صالح (ع) 

حمق » الصيحة 

ا > يأجوج ومأجوج 

6" » القباب 

9ه »> نوح (ع) يوم القيامة 

يحض 0 أبىذد رضى الله عنه 

٠ع‏ » الفمهام والعلماء 

لعن » الذىأحياء عوسى علية | لسلام 


مم حديث ردو[الله (ص) 

0ه حديشعيسى بنمريم (عليهما| | لسلام) 
و١1‏ حديث مداسية النفس 
بوع ١‏ حديث هن ولد فى الاسلام 


١04‏ سود ب زيئب المطارة موقم أسلام على عليه | لسلام 
19 حديث الذى اضاف رسولالله(ص) وباع <خطبة لاميرالمومنينعايةا لسملام 
بالطائف اوم الم اله : 


-5ه6ه- كتاب الرئوضة ج1١‏ 


